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مقدمةهة المترحجمة 


إن ترجمة كتاب في الفلسفة الفرنسية المعاصرة إلى العربية ليس 
فط خط ال كنيل تاي فهدا اسعاتا وديقكل حخاض إذا 
تناول فيلسوفاً كبيراً مثل جيل دولوز» وتحديداً كتابه الاختلاف 
والتكرار (7,م:/ةانمن” اه م80 //21)؟ فهذا النوع من الترجمة يتطلب 
توافْرَ شروط عديدة» يتعلق بعضها بأهمية أن يكون المترجم ضليعاً 
باللغتين العربية والفرنسية» وبعضها الآخر بالتعمق بالفلسفة وخاصة 
المعاصرة منهاء وتحديدا الفرنسية. 

إنما هناك شروط ضرورية لا يمكن تجاوزها في ترجمة كتاب 
ك: الاختلاف والتكرار» وهي الحاجة إلى ولوج الثقافة الفرنسية 
المعاصرة في كلّ اتساعهاء وإلى اشتمال معرفة المترجم لمختلف 
ميادين المعرفة» الأدبية منها والعلمية بكل فروعهاء كما الفنون 
تعدذيتها. كلام آخر :عليه أن يكوة مستعدا لمقارية ميادين تيدر 
بعيدة عن الفلسفة» وهذا ما فعله جيل دولوز نفسهء الذي وإن كان 
فيلسوفاً ِكل معنى الكلمة - وربما لهذا السبب ‏ سمح لنفسه يخوض 
مختلف النشاطات الإنسانية» ولكن من غير أن يحل محل أصحابهاء 
بل بتفكير معارفهم. تعبيراً عن مسؤولية الفلسفة» وبالتالي عن حقٌّ 
الفيلسوف بالتدخل في مختلف المعارف - باعتبارها نشاطات تخص 
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الإنسان ‏ لاستقاء مواد منها يُعْمل فيها فكره ويستمد المصطلحات 
والمغاهيم القن يشحذها بما يتناسب مع تفكيره. 


ومن هذا المنظورء ولننجح في تقديم نض واضح ومقروء 
وأمين للنصٌ الأصلي إلى أبيعد حدودهء آثرنا الابتعاد قدر المستطاع 
عن الترجمة الآلية التي يكتفي صاحبها بإتقان بعض معايير الترجمة 
وأصولها المعتمدة» لأن مجرد تطبيقها لا يؤدي الغرض من الترجمة 
إطلاقاً. فكان لا بذدَ لنا من ولوج روح النصّ والنظر فيه من الداخل» 
وإجراء نوع من الحميمية معه. ولا نخفي صعوبة مشروعنا هذاء فلغة 
فيلسوفنا الصعبة والمعقدة والغنية. وأسلوبه المتماسك ولكن 
المدقمة قدوية فل اتانيه وتقافته الل سف فرويية فحسين» 
وإنما كونية أيضاء تنطلب صياغتها إلى لغتنا جهدا كبيرا من قبل 
المترجم. ولن تكون ترجمتنا هذه إلا إحدى قراءات هذا الكتاب لأنه 
ستبقى دوماً أشياء كثيرة يصعب التقاطها. 


الاختلاف والتكرار هو عبارة عن أطروحة دكتوراه ناقشها جيل 
دولوز سنة 1968. وهو كتاب غني بالمفاهيم التي اكتمل بعضها وبقي 
البعض الآخر في طور التشكل. يمكن اعتباره بمثابة توليف يجمع في 
كل واحد وأصيل حصيلة الجهود السابقة للمؤلف» ويؤسس توجهات 
أعماله المستقبلية» مما يعطيه أهميته الخاصة بهء فى إطار فكر دولوز 
بشكل عام. وسوف تتضح هذه الأهمية في ال اللاحقة حيث 
سيتوسع عدد كبير من مفاهيمهء ويتخذ أهمية كبيرة. 

إلا أن من المهم التوقف عند بعض الخطوط التي ترتسم في 
فلسفة دولوزء والتي تقرّبنا منه إلى حد يسمح لنا بتلمّس بعض 
العلامات الفارقة» التى جعلت من كتاب الاختلاف والتكرار ليس 
مرك تين عن المرحلة الانتعالية ينما سيق وما تدع من كه 
فحسب. ولكن بين ما سبق وما سيتبع من حياة الفكر المعاصرة. 
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إن هَمَّ فيلسوفنا ليس استعراض النظريات الكبرى ولا 
التجريدات أو العموميات» وليس ما يقع تحت عنوان الممكن 
والكلى والمجردء إنما كما أراد هو نفسه وكرر: جَعْل حياتنا نفسها 
ع وهذا هو معنى الأصالة والجدّة اللتين علينا البحث عنهما في 
هذا الكتاب تحت عنوان مفردتي «اختلاف» و«تكراركء واللتين 
تتضمنهما مفاهيم دولوز الغزيرة والمتبدلة دوماً. 

فى هذا الكتاب. كما فى كل كتبهء وقف دولوز ضدٌ كل 
اكاك اميه الفلسفة شيا فعارض بشدة سيادة الفلسفة 
التحليلية» ومختلف أشكال «العودة إلى. ..»» كالعودة إلى كَنت» أو 
الذات» أو الأخلاقء» أو حقوق الإنسان. . . التى كانت رائجة فى 
الحقل الفلسفي. وقف دولوز ضد مفهوم «نهاية الفلسقة ف فاته إنه 
في غير زمانه ويحمل فلسفة أكثر من أي وقت مضىء ومؤكدا أنه 
مازال بالإمكان «التفلسف». محققا فكرة فوكو القائلة إن «معه 
الفلسقة فو مي 1 

يقول زورابتشفيلي (ذا اطع اط هسه 2) في شرحه لفكر دولوز إن 
مشكلة الفكر الأكثر عمومية هي ربما مشكلة ضرورته: ليست ضرورة 
التفكيرء ولكن كيف نتوصل إلى فكر ضروري. إن أول تجربة للفكر 
هى أنه ليس لدينا خيارء وأثنا لا نريد أن نمتلك حياراًء وأننا لا 
لعو لاني سودت دون ال جمدي امهنا لالدو مدن 
خيارً”. هذه المشكلة ستكون حاضرة في كل كتابات دولوز الذي 


[إن الهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من أصل الكتاب (باستثناء مقدمة المترجم). أما 
تلك المشار إليها ب (:2) فهي من وضع المترجم]. 

(1) تمتانعالهت ,ماماناسة نل عتتفاكرد ما ننه محماء[ يم||)) .عتعصعالة عممتلتطاط 

7 .م .(1994 ,غسكا كصوناللنا :كتين<!) عزعهامصغاكلمة ,علطاحرمدهاتنام 

(2) امعتسع قث "| عل عترامودمانام عست .ععيعاء8 .لاخطاعتط م مم2 جامعصمط 


.7 .م ,(1994 ,عفصوعط عل كععتلم لوم كلصن وعدوعر8 تمسين2) 5ع تاحرمده اتتادر 


بحث مطولاً في الفكر وكيفية إدخال الجدة إلى التفكير. وربما 
الإجابة عن سؤال ضرورة التفكير هي التي نصادفها في كل ما كتب. 

خصص دولوز للفلسفة في أواخر حياته سنة 1991 كتاب ما 
الفلسفة؟0© (ءأممدماندام ها عن 6 اثت':2) الذي يعد أهمّ مق لفك اله 
على الإطلاق» أنجز به مسيرته الفلسفية الطويلة» ووضع حداً لِكُلَ 
محاولات إنهاء الفلسفة أو ربط مسيرتها بمسيرة معارف أخرى. في 
هذا الكتاب أراد دولوز تأكيد أن عبارة «موت الفلسفة» الشائعة لا 
قيب لبادوانا عسل القلبيع ماواك مكنا ع دياف كن 
(ااناوعناه"1) إلى القول إنه توم ماريما سيصبح القرن ذَولورنا: 
ويقصد فوكو بالتأكيد القرن العشرين. إِنّه فكر جديد ممكنء. وبل 
وميض نشأ يحمل اسم دولوز. 

قارب دولوز الفلسفة من زاوية جديدة كلياً: أكد على أن 
الفلسفة ليست تأملاء وأن لا شأن لها مع التجريد. وأنها تسعى إلى 
أن يكون لها الدور في إبداع أساليب حياة جديدة. إلا أنه لم يدرجها 
في إطار الفلسفات العينية أو فلسفات التمثل. 


ورغم أنه فيلسوف كلاسيكيء» وأنه أعمل الفكر في كل ميادين 
المعرفة ونشاطاتهاء فهو لم يقل أبدا إن الفلسفة ملكة العلوم» ولم 
يربط بين وجودها ووجود هذه العلوم: من جهة. ليس لدى الفلسفة 
أي امتياز على كل أشكال الفكر الأخرى (فن» علم...). ولكن من 
جهة أخرىء. تبقى الفلسفة مستقلّة عن كل المعارف (األسنية» تحليل 
نفسي» إناسة» تحليل اجتماعي وثقافي. إبيستمولوجيا ... إلخ). 


رضي بعيدة جدا عن أسلوب الوضعية الجديدة الخاضعة لمنطوٌ 


(0) تختتوط) متم مدماتطم | ممع -لعم 0 ,فاون عتاغط نك عتدماءطا دعالاه 
.(1991 باالاضام عل ممم عالط 
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الفلسفة التحليلية الأنجلوساكسونية. ولا تتلقى الفلسفة إطلاقاً 
مشكلاتها من حقول الدراسات الأخرى. وعندما تستورد مفاهيم 
وإشكاليات ماء فلا يمكنها أن تتجنبهاء بل تجد نفسها مجبرة على 
إعادة شحذها وإعادة اشتغالها فى خدمة مشكلاتها الخاصة بها. 
وبإعادة إبداع مفاهيمهاء فإنها تبدعها لذاتها وبذاتها فقط©. 


أراد دولوز بمفاهيمه هذه أن يدخل أسلوب تفكير جديد يخص 
الفلسفة بشكل مستقل تماماً عن كل المعارف. وعندما قارب فى 
مؤلفاته علوماً تجريبية غنية» منها علم النفس والتاريخ وَالجخرافا 
والإثنولوجيا والألسنية والبيولوجياء فإنه بقي فيلسوفا وبقى همه منصبًا 
على الفلسفة وحدها. 


إن استبداله الفلاسفة الكلاسيكيين المألوفين في تاريخ الفلسفة 
بآخرين غرفوا بأساليبهم المغايرة للسائد والغريبة (سبيئوزا ونيتشه 
وبرغسون””". يعود إلى أنه أراد التفكير على نحو مغايرء وليؤكّد 
موقفه المندد دوما بالصورة الدغمائية للفكر من خلال صورة جديدة» 
وليصيغ بالمقابل تصوراً جديدا للفلسفة. وقد وضع لهذا مسطخ 
محايثة (ن0 لانت )ل أي شيّد فضاءً فكريا حيث لا وجود لعناصر 
مجاوزة» أي لمقولات عليا تسيطر على الأشياء وتنظمهاء 
ك: الواحد»ء والخيرء والله» والعقل» والذات الفاعلة؛ ولم يعد من 
وجود إلا لكثرات ما هو مؤثر وكثرات قوى وعلامات وتوجهات. 
إلخ» بعيداً عن الذاتية أو الفوضى» بحيث ثُقَيِّم السياقات في ضوء 
شدتها وقدرتها المبدعة نسبياً. إن أصالة فكر دولوز تعود إلى تفسير 


)4( 9ب« ماما نات تل متت ادر 6[ ,نام ,مععان 22 عه|[01) ,عدم مع الما 
(5) .(2007 باعماعن<ا! توتوط) رمتاعينلم اس عمسن ,مجبعاء7 عه /أزن) ,عناعتصمسهظ لناائديمة 
ميم 


شروط الجدة.ء في البداية من خلال مفاهيم كالكثرة والفردنة والبدوي 
والصيرورة والافتراضي”". 

أراد دولوز إنشاء الجديدء أي طريقة تفكير جديدة» حيث لا 
بحث عن أصولء ولكن أخذ الأشياء من الوسط حيث تنمو. ولم 
يهتم دولوز بالأبدي» وحصر تفكيره بتشكل الجديد وظهور ما يسميه 
فوكو «الراهنية» (اءساءخ”1)» وذلك برفض خط التحليل والنظرة 
الفلسفيين اللذَّيّن يمران بالبداية والماهيات والأصل والغاية والكلى 
والكلناكب نإل ورجم يطورا اخوه بانع يها الأحداك»رالقزادات 
في صيرورة. إن ظهور الجديد تطلّب أيضاً البحث في سياقات 


الأفعال التي تسحق الكمونيات المبدعة من أجل هدمها"”. 


ريما الطلفة معارفة كراوز تلك "فليفة تحيل “إلى الموية مق 
هذا المنظور: لا يمكن للهوية أن تكون إلا مخمُّنا بهاء لأن الفكر 
يعطي قبليا شكلّ ما لم يعرفه بعد (عندئذ يبدأ اختلاط المحايثة 
والإنهاء). حتى إِنَ الفكر الذي يعتقد بواقع خارجي» يحيل في نهاية 
الأمر إلى وضعية إله بوصفه خارج مطلق”©. 

كرر دولوز في قراءته لِكُلَ فيلسوفء. رفضّه للأشكال التقليدية 
الموجودة مسبقاً للذات والموضوع؛ للوعي والعالم. وسعى إلى 
إقصاء المجاوزة لصالح تقسيم مسطح لتجربة محضة وبلا ذات. 
انطلاقا منه يحضر الوجود تحت محيطات جديدة» بواسطة اختلااف 
كثرة لامتجانس . .. إلخ» وهذا ما يبلغه الفيلسوف في الاختلاف 
والتكرار©. 


)26 المصدر نقفسه ) ص 345 
4 اج انق تترم مث" [ مه متتو مكم|ااع عن ,مععاء2 ,للالاتاعاطهة نامض 


)202 .م .ترمأاءننأءه اس عت بععيمان12 جه//1© ,عتاعاصضسهخةا 
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تنطلق فكرة الجذة عند دولوز في تعريفه الفلسفة بفن إبداع 
المفاهيم. وهكذا نتعرف إلى الفيلسوف بالمفاهيمء وبنقص المفاهيم؛ 
فنعرف ما هي المفاهيم غير القابلة للحياة والعشوائية والمتقلبة التي لا 
تصمد لحظةء وتلك التي تكون ‏ على العكس من ذلك مصنوعة 
جيداً وتشهد ربما على إبداع مقلق وخطر”"". 


إلا أن هذه الجدّة نفسّها لم تجعله يعيد النظر ببداياتها أو 
فووقتوان. وذ قاذ امف دون الملممة مضل ال الحيك قن 
متافشها» فوته المتاهيم كما القليقة كتجاح إلى نراقن تروط 
لتظهر. ويبدو أن الكثير من المشتغلين بالفلسفة قد تناسوهاء أو ظنوا 
أن وجودها تحصيل حاصل. إن هيمنة العلم الطبيعي بكلّ فروعه. 
يشكل: خاصض التظبيقية منتها» واشتعارة يحض 'المضظلحات الخاضة 
بالفلسفة :ف :زتناطلات ,الحياة النوة” المعدزينة بالاتعيلةك المرييط 
سكل كحاض «الفتووية كر كلك جملها فى أن تتفي دما إعادة 
التفكير بشروط وجود الفلسفة. 


تتخذ الفلسفة إذن مغزى سياسياً من خلال ما أسماه دولوز 
«الصيرورة ثورياً للفلسفة». كحلف الفلسفة مع قوى عصره المبدعةء 
القوى التي تعطي إشارة باتجاه قيم جديدة وطرق جديدة للحياة 
واف ا سعى دولوز إلى صنع فلسفة بواسطة التحرر من 
القيود التي تفرضها السلطة الرسمية» التي تُلْزِم من أجل الإعداد 
للفلسفة المرور بفلاسفة كلاسيكيين. وأراد وضع طريق أصيلة. 
وذلك بالتحول عن الفلاسفة الكلاسيكيين الذين فرْضَّهم تاريخ 


)210 5-9 جرح ,ءاتاممدم|أنام نا منا نانم 0 ,1لا اء عدباعاءما 
210 4 .مء.لاطآ ,عداءتصمسم8 
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الفلسفة. والانتقال إلى اخرين يمتازون بالفرادة» نظرا لصعوبة 
012 

في ما الفلسقة؟ (107درمدمإذرام | عسن-ه-0::051) توقف دولوز 
نشكل اعنام عند قكرة الغولملوق»: الطلؤاقا عم الحم ميكه وبين نتن 
يمتلك الحقيقة . ورجع إلى اليونانيين الذين استبدلوا الحكيم الشرقي 
غير أن يقتنيهاء ويفكر بالمفاهيم. ورأى أنه لا يمكن تحت أي ظرف 
تخطى الصداقة. هذا أنه عندما يدَعى المرء اقتناء الحقيقى» فلا يعود 
اليوناني» الصداقة. وقد أعاد دولوز قراءة معنى الصديق في الفلسفة. 
ويصفه دولوز ب: «المقولة الحية»اء و«المعيوش المتعالى». 

يعلق دولوز أهمية كبيرة على الأصل اليوناني للفلسفة. من 
منطلق أن الفلسفة لا تظهر ولا تمازس من غير شروط خارجية عنها. 
هذه الشروط توفرت فى المدينة اليونانية القديمة. فيقول إن المدينة» 
خلافا للإمبراطوريات أو الدول. تكتشف الصراع بما هو قاعدة 
مجتمع «الأصدقاء». جماعة الناس الأحرار بما هم متنافسون 
الصديق الحقيقي عن الصديق المزيف» والمفهوم عن الوهه'”'. إن 
من غير شروط مماثلة لتلك التى توفرت فى المدينة اليونانية القديمة 
ثمّ في المدن الرأسمالية الغربية. 


(12) المصدر نفسهء ص 47. 


2132 .14-5 اجرح .تعز«ادمعمانام لط مبن-من-اكم ريل الات اء عدنناند] 
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باختصارء يمكن القول إن نَسْبَ ممارسة الفلسفة إلى المدينة 
اليونانية يعود إلى وجود مجتمع أصدقاء حيث المنافسة وتبادل الآراء 
يلازم هذا الاهتمام كل مؤلّفاته. 


وإذا عرّف دولوز الفلسفة ب «فن إبداع المفاهيم»» والفيلسوف 
ب «من أبدع مفاهيم جديدة»ء فالأمر ينطبق عليه شخصياً: ارتبطت 
باسمه لائحة طويلة من المفاهيم الجديدة تميزت بعدم ظهورها دفعة 
واحدة. وسعى دولوز ذؤم وفى كل مؤلف من مؤلّفاته إلى ابتكار 
مقاهيم موده بل إلى عتما مح يععدية وإعادة المظر ,ايسفن 
الاخر والتجديد فيها. ويمكن القول إن بعض المفاهيم التي شدد 
عليها دولوزء ك: «الجدة» و«الصيرورة» و«الاختلاف»». تنطبق على 
استعماله للمفاهيم التي لا تتوقف عن التجدد والصيرورة والاختللاف 
عن نفسها. بهذه المفاهيم عينها أعاد إحياء مفاهيم قديمة بدت من 
خلاله راهنة. 


وأخذ دولوز على الفلاسفة أنهم لم ينشغلوا بشكل كافٍ بطبيعة 
المفهوم بما هو واقع فلسفيء بل فضلوا اعتباره معرفة أو تمثلاً 
معطَيَيْن» يفسّران بملكات قادرة على تشكيله (التجريد أو التعميم) أو 
استعماله (الحاكمة). ورأى أن المفهوم لا يعطى بل يُبدَعء أو عليه أن 
يُبّدع. ويتعلق إبداع المفهوم بنشاط إبداعي حرّ يطرح نفسه في ذاته 
بشكل مستقل» وبالضرورة. والأكثر ذاتية هو الأكثر موضوعية» رغم 
أن ما بعد الكثتيين أعاروا أكبر انتباه إلى المفهوم كواقع فلسفي*". 


من المهم لنبدأء أن نتوقف عند سيرة دولوز الشخصية» رغم 


)214 المصدر نفغسه) ص 217-16 


نفيه لذاتية الفيلسوف» لأنه برأينا لا يمكن فصل فلسفة ما عن سيرة 
صاحبها. فهذه السيرة نفسها ليست كلها ذاتية» ولا هي حالة وعي 
ذاتية» بل تمفصل بين داخل وخارج» بين الزمن الحاضر والزمنين 
الماضي والمستقبل. ورغم أن دولوز قلل من أهمية حياة الأساتذة في 
تكوين فكر الفلاسفة» فإننا نرى من جهتنا أن حياة الفيلسوف تشكل 
كلا واحداً مع فلسفته. أليست الضغوط التي تأتي من الخارج وتؤدي 
إلى التفكير هي ضغوط الحياة نفسها؟ 


ألف دولوز حوالى ثلاثين كتاباً بين عامي 1953 و1993. ويمكن 
القول إن حياة دولوز انطبعت بحدثين كان لهما تأثير حاسم في 
الأول. لقاؤه بفيليكس غاتاري (11411 انان «زان"1)» المحلل 
التقنسى الذئ. تشارك-معة يكبب كقيرة" أسلاتت تأثيزا وافها هلئن 
الفكر بما تضمنته من قلب للتفكير في بعض مفاهيم التحليل النفسي 


الثانى. ممارسته للتدريس فى جامعة فانسان (1000070/ا)» حيث 
فإمتن يعة قور مركي كن الدكرو الحقليوية لين #رسية علنيا 
اللجامعات ٠‏ وتقيم مع المعرقة علاقة خرية تتخرج عن كل قيوذ السلطة 
ومعاييرها القسرية. غير أنها لم تستمر طويلا وفق ما تمنى دولوز. 
مولت لاعقا إلى تع امن القوظيي :العدفيه. وبين يخي الجحوية الب 
سعى إليها فيلسوفنا. وهذا ما فرض لاحقا إعادة النظر بنظامها. 


ولد دولوز سنة 2771925. فى باريس فى الدائرة السابعة عشرة. 


توجه نحو الأدب بتأثير أستاذه بيار هلبواك (كتاع ةط ادل] ع«رعنص) 


(15) انظر 3-38ا اجام .تنمت كنام تاها عد معبملء 2 ععلازن .عطعتهسمنهه 
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بتذوق قراءات بودلير وأناتول فرانس وأندريه جيدء وذلك سيغذي 
لاحقاً كل أعماله. وكان لأستاذ الفلسفة م. فيال (14.7141) في ثانوية 
كارنو (8:001©) في باريس انين بالغ عليه عندما أصبح في الصف 
النهائي. وبدت هذه التجربة قوية أدت به إلى أن ينذر حياته للفلسفة. 
نذكر أنه تعرف فى الثانوية نفسها إلى ميشال تورنييه اءتاءأك/ا) 
(ع1طتنات1 . ثم ندا العفي لدار المعلمين العلياء فعرف جان 
هيبوليت (غانتاومملال! صمعل) شارح هيغل الشهير. بعد نجاحه في مباراة 
دار المعلمين العليا التقى بكانغيلام (تعط اشسعصة© دوع:ه0) أستاذه. 
وقرأ دولوز مؤلفات فلاسفة أثرت فيه إلى جانب أساتذته.» خاصة من 
ناحية الجدة» منهم جان فال (اطه/اا صنعل)  1888(‏ 2)1974 وأيضاً 
سارترء الذي برأيه - رغم قطيعته مع الوجودية ‏ جدد في التفكير. ثم 
توسعت قراءاته نحو كافكاء وهوسرلء وهايدغرء والرواية الأميركية, 
حيث تلمس بعض علامات الجذة. 

بعد حصوله على 48101501100 سنة 1948 باشر التعليم في 
الثانوي. ثم انتقل إلى السوربون سنة 1957 حتّى 1960. حيث عمل 
في مركز الأبحاث العلمية (7/85©). أصدر كتاب نيتشه والفلسفة 
(ءاناممدماننام »ا اه ع“داءزل1) سنة 1962. والتقى فوكو الذي اهتم 
بأعماله . وانتقل للتعليم في جامعة ليون حتى سنة 1969. وكان قد 
ناقش أطروحته للدكتوراه مع موريس دو غاندياك عل ععتناة/1) 
(ذ!!نله0ه). وهى نواة الاختلاف والتكرار كما ذكرنا. وناقش إلى 
جانبها مع فرقوالن ألكييه (16ناوا, 15020ل:ه8) أطروحة ثانوية بعنوان 
سبينوزا ومشكلة التعبير (((ملكوء وده '| عل عدرغاطممم عا اه لدم نامك ). 

خلال سنة 1968 التي تميزت بحركة أيار الطلابية» قام بنقلة 
نحو السياسة: التقى بالحركة التي أسسها فوكو. وهي «جماعة 
الإعلام حول السجون». وشارك بتظاهرات 5557 وبانزلاقه 
نحو السياسة وجدت فلسفته في الأحداث التي اجتازت المجتمع مادة 


17 


غشّة ومصيذرا للتمكير» التق بالمحلل: النفسي الشبوعئ :قيليكسن 
غاتاري سنة 21969 وألف معه عدة كتب»ء أشرنا إليها سابقا. 

وكان دولوز كما ذكرناء قد عَيِّن للتدريس فى جامعة فانسان 
(باريس الثامنة) سنة 1969 حيث بقى حتى تقاعدة سن 7. وخلال 
تدريسه في الاو م كدو الأنتى أوديب (عررنل»0 1ام4) 
(1972) (مع غاتاري)+ وهو كتاب مهم جتعل دولون من كيار مفكري 
أحداث 68» تناول الآلات الراغية. ثم ألف مسطح (ديسهاماط ماانلة) 
(1980) (مع غاتاري) الذي يبحث في التجهيزات وخطوط الهروب. 
كذلك وضع كتبا عن السينما: الصورة - الزمن (كرده١-مع»1ا)‏ 
والصورة - الحركة (011::/اه««-مع0)1.010 وعن لايبنتز كتاب الطتّة 
(7/7). 


وفي نهاية هذه النشاطية الاشتدادية بدأت صحة دولوز تتراجع 
بالمرض. فنشر بعض الكتب»ء» منها: المحادثات (نه/"عمام”) 
(1990). والمنهك #ننببمع'.2) (1992). والنقد والعيادة اه مربب):"”')) 
(©1011وزاه (1993). وصور فيلم فيديو للتلفزة (عننمل مطل .!). 
وانتحر دولوز سنة 1995 بعد أن بلغ مرضه مرحلة متقدمة وصعبة. 

من النقاد من يقول إنه من الصعب مقاربة أعمال دولوز بمقاييس 
زمنية. ويبدو أن أعماله لا تتبع نموا أو تطوراء إنما تعمل بحسب 
تكرار تحليلاته على «حالات فكرية» مختلفة». منها هيوم ونيتشه 
وبيكون والسينما والأدب. .. إلخ. وقد تفجر عمل فكره في كثرة 
كتب» يعثر كل كتاب منها لجهته. ويعمق بمفاهيمه الخاصة به 
الترحة الأسات تعئيهء مطينا طريقة برسبونية تنطلث الكل مشكلة 


1غ( 


جديدة جهدا جديداً بأكمله»” 


)216 المصدر نّسهة > ص 38. 


وميّز دولوز نفسّه كتاباته الفلسفية بحسب ثلاث مراحل تتوزع 
فيها ثلاثة أنماط من الكتب» ووفق ثلاثة مشاريع تفصل بينها محطات 
تنتظم حول اهتمامات متميزة : 

1( في البداية كتب تاريخ الفلسفة. وهي بشكل دراسات 
وشروح كلاسيكية حول بعض الفلاسفة» هيوم ونيتشه وبروست 
وسبينوزا وبرغسون. وتنتهي في الاختلاف والتكرار ومنطق المعنى 
(كت0ى 10أ) منسوأعو م1 )» اللذين ند بهما مشروعه الفلسفى الشخصى 
بالبروز. ولم تنحصر جذة دولوز فقط من خلال فلسفته الشخصية 
التى باشرها فى المرحلة الثانية من أعماله» إنما نجدها تظهر فى 
قراء اق سنيف في المرحلة الأولى. حيث لم يتوقف عن تاقد كر 


ع 


خاص 1 وض 00 

2©) شكل لقاؤه بفيليكس غاتاري بداية مرحلة ثانية تعاونا فيها 
تعاونا وثيقا. هنا استشعر دولوز محاولة ضع فلسفقة. ويمكن القول إن 
مؤلفات هذه المرحلة كُتِبَت بأربع أيد: من سنة 1972 مع الأنتي 
أوديب إلى سنة 1980 مع ألف مسطح الذي يختمها”"". 


3 أخيرا الدراسات المركزة حول مجال الفن. خصوصا الرسم 
والأدب والسينما. وبدا فيها كما لو أن دولوز حصر مشروعه أخيراً 


بميدان خاص ل يد 


غير أنه رغعم وجود هذه المراحل الثلالاث» يمكن اعتبارها 
متباعدة أو منفصلة وقد استطاع دولوز أن يجعلها تنصهر فيما بينهاء 
وتتمدد إلى بعضها البعض وتختلط. وجهد للتخفيف من حدة 


227 .جاوما فطة | عل عنرأمعم انام عه محبرمامط 1١‏ اتاتاع احا م2 
)218 38-9 رم .لتطا! رعلا تصضسجخ] 
(19) المصدر نفسهء ص 39. 


القطائع. واضعاً في مقدمة اهتمامه استمرارية مشروعه. وتعود هذه 
الاستمرارية إلى وحدة الهدف المتابع» وإلى دوام الوسائل التي 
يستعملها. وفي كل هذه المراحل» التي ينتقل فيها من تاريخ الفلسفة 
إلى صنع الفلسفة» ثمّ إلى إنشاء نظرية للفنون» نجده مثابراً بطريقته 
فى سدم القلسفة) وهي الإبداع«الذاته: للمتاهيه محش #مطيات 
(8100:11185) متنوعة» ومن خلال موضوعات متختلفة. 


وتقابل هذه المراحل الثلاث إذن ثلاثة محاور: الفكر والسياسة 
والجماليات. في كل مرحلة يخضع ميدانان لميدان ثالث أوحد. في 
المرحلة الأولى منذ دراسته حول هيوم ثمّ الاختلاف والتكرار ومنطق 
المعنى» سعى إلى تكوين طريقة جديدة لفهم الفكرء ليست استعدادا 
فطرياء ولكن ملكة لا يمكنها أن تولد إلا من لقائها بشيء جديد. وإن 
كان هذا التكوين للفكر يكشفها ويطرحها بوصفها فعلٌ إبداع. ثمّ من 
الأنتي أوديب إلى ألف مسطح ولصالح ما أسماه دولوز «الانتقال إلى 
السياسة». نقل تجربة الجذة إلى داخل نظرية الثقافة والسلطةء مقترحا 
تحليل شروط الإبداع ف في الحقل الاجتماعي. وأخيرا عن طريق إعادة 
التركيز على ميدان الإبداع الفني الذي اتبعه دولوز لم يعد هناك من 
أهمية للتأمل حول امود حر لور سان السمري السابقة للفكر 
والسياسة. من كلّ هذه المراحل نتج تصور دولوز للفلسفة”77. 

والآن ما هي ملامح فكر دولوزهء الذي توقع فوكو أن به ريما 
سيرتبط القرن العشرون؟ أسندت إلى فلسفة دولوز تسميات عدة» منها: 
فلسفة الاختلاف أو الصيرورة أو الحدث أو التبديلات والتحول 
(قع105ام216102201) أو الإيجابية. تفرض هذه الفلسفة نفسها كفلسفة 
الحدث. وهذا ما عناه بقوله إنه بحث في كل أعماله دوماً عن طبيعة 


)220 المصدر نفسه. ص 40-39. 
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العورك 77 توروكتنا أن تملت ميات اتدرى قن ململة الوجؤدة أن 
أيضاً فلسفة الكثرة» أو حتّى فلسفة المعنى أو فلسفة الإبداع» وكذلك 
فلسفة الموت كما جاء عند ألان بادي 22 (نامتفوظ متذله) . 


ونْعت دولوز أيضاً بالمفكر البدوي. وفي توجهه نحو تقويض 
صورة الفكر التقليدية ابتعد عن فلاسفة تقليديين من أمثال ديكارت 
وكئت وهيغل وهوسرل. كما عاد إلى فلاسفة سابقين وقدّم عنهم 
قراءة تساهم ببناء صورة جديدة للفكر: من الرواقيين إلى هيوم 
ونيتشه وبرغسون» من غير أن ننسى سبيئوزاء وهي أسماة أثاردت 
الكثير من الجدل بين الفلاسفةء ولا تحظى برضى الفلاسفة 
الكلاسيكيين. ولفت ألان باديو استعماله لأسماء غير معهودة فى 
الفلسفة». مثل الرسام بايكون (802000) والكتاب بروست 00 
وملفيل (2!ا:7ا10) ولويس كارول (08:01 واللاعآ) وبيكيت 
(]ءكا860)» وفلاسفة غير متوقعين مثل وايتهد (61160600//) ودنس 
سكوت (500 25ا(1) وتارد (18:06)» وحتى رياضى مثل ريمان 
مم تفيل عن السسبائيين . تققد أرادسدن جلدل قراءته لهم 
إبداع طريقة تفكير جديدة تقوّض الميتافيزيقا وتقلب الأفلاطونية'0. 


الاختلاف والتكرار 

يؤسس كتاب الاختلاف والتكرار امنا فلسميا حديدا دخل معه 
دولوزء إلى جانب كتابه منطق المعنى. في مرحلة تفكير جديدة. 
ركد اول اكير حمات عصدة بات لبن ققط ليتري مقوات النكرن 
هذهء المخصصة لأعمال تاريخ الفلسفة التي يدمج نتائجها في توليف 


220 امع ترعترطة' | عل ماودو |ثتام عن ,معء/ء2/ بلااتتاعاط ميمه 
)222 (1997 بعااعتاعن1!! تخضوط) عة' ل عل «يستدن|") نا :مدننء ه22 ,لامتنلشمظ دتماكث 
(23) المصدر نفسهء ص 18. 
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أصيل . إنما خصواضاء ليو سْسن , لفلسفة جديدة هي فلسفة الاختلاف. 
على المستوى الشخصي هي مرحلة حاسمة» تبدو كأنها تنجز مرحلة 
تاريخ الفلسفة من غير أن تنهيهاء بل تُحدث انتقالا جديداء ليس في 
فكر دولوز إنما في كتبه. 

وانطلاقاً منه بدأ عمل الفلسفة الدولوزي يظهرء ويجد صياغته 
المنجزة باكتساب صورة جديدة للفكر. وإذ سعى دولوز في كل 
أعماله إلى توضيح شروط الممارسة الفلسفية» وإلى تطوير مفهوم 
صورة الفكرء وذلك منذ نيتشه والفلسفة. فإنه اكتسب مفهومه الأكثر 
إنجازا في الاختلاف والتكرار واستمر في ما الفلسفة؟ 


فى هذا الكتاب يشارك دولوز معاصريه بالرد على هيغل» الذي 
برز منذ المقدمة. فهيغل برأيه اقترح حركة للمفهوم المجرد بدلاً من 
حركة الطبيعة والنفس» وآراد إحلال الصلة المجردة للخاص بالمفهوم 
عموماء محل الصلة الحقيقية للفريد والكل» مما أبقاه عند العنصر 
المتفكر للتمثل أي عند عنصر العمومية. وبدلا من مسرحة المُثل 
(«ن106) تمثل هيغل المفاهيه ”71 . 

الاختللاف والتكرار هو علامة فارقة في 0 الفلسفة» بدت فيه 
ان 0 بما هو إبداع” 0 0 الاختلافٌ والتكرار كتاباً في 
الود وني 1 الو تبتر ا 0 مفهوماً 
الهوية أو ال (عينه). 52 ات لمان والهوية» أراد دولوز 


(24) فل وع تلو اتصن حعديرطا بمتبوط) برمشفصة” اه ععرعمة[/ز2 .عجدماءم وواان 
2 .م .(2000 .عمط 


)225 .04 ١ج‏ رترم الع نأه داقر عقر ,مدرهلء2آ] جم|/زر) ,عن تصسسهخ 


22 


أن يفكر الوجود على نحو مغايرء الوجود بما هو تنوع وكثرة بل 
اختلاف. بالتالى أراد أن يكون فكر الوجود نفسه مختلفاً. وكان عليه 
أن يحدث قطيعة مع فكر التمثل الذي يبدو كتاب الاختلاف والتكرار 
فى جزء كبير منه ردأ عليه. إن التمثل غير قادر برأيه على أن «يفكر 
الاختلاف فى ذاته»ء إنما وبحسب بنيته» يُخضعه لمتطلبات الهوية 
والمفهوم”'. فالتمثل هو صلة المفهوم بموضوعه تحت هذا المظهر 
المردوجء ويتحقق في الذاكرة والوعي الذاتي. 

ويحمّل دولوز كل تاريخ الفلسفة منذ أفلاطون مسؤوليةً ما 
أسماه ب «الخطأ الطويل» أي التمثل. وعمل فى المقابل على قلب 
التمثل لمصلحة مفاهيم أخرى ومبادئ أخرى بالنسبة إلى فكر «من 
صورة أخرى». وهذا ما يشكل المهمة الإيجابية في الاختلاف 
والتكرار. فراح يبحث عن طبيعة المسلّمات في صورة الفكر”© 
بحسب التمثل» بحيتٌُ إِنَّ الاختلاف مفكر دوماً في هوية المفهوم 
(المختزّلة إلى اختلاف مفهومي»؛ في حين أن التكرار يتمثل خارج 
المفهوم (كاختلاف بلا مفهوم). 

هذا التمثل لصملا ا رصعوع من ]1) الذي يبقى برأي دولوز عند شكل 
الهوية. هو فى إطار صلة مزدوجة بين الذات الفاعلة التى ترى 
والموضوع الذي يُرى. التمثل هو محل الوهم المتعالي الذي يمتلك 
أربعة أشكال متداخلة من هذا الوهم» تقابل الفكر الحسي والأمثول 
والوجود: 

أولها يتغطى الفكر بصورة مؤلفة من مسلمات تشوّه ممارسته 
وتكوينه. وتبلغ هذه المسلمات أوجها في ذات فاعلة مفكرة» «هي 
هي». متطابقة بما هي مبدأ الهوية بالنسبة إلى المفهوم عموماً. ويقوم 


2260 9 .مر .عأدألأتة نل عسفاسارى عا ننه ,مديرهاهءط حم ||ز؟) ,عنتعمعللةا 
(27) المصدر نفسه. 
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الوهم الثاني على خضوع الاختلاف للتشابه. والثالث على الخضوع 
للسلبي» والرابع على تماثئل الحكم. والتمثل هو المتناهي» أي تمثل 
شكل يضم مادة إلا أنها بمثابة مادة ثانية بما أنها تستعمّل بالأضداد. 
ويتوسع دولوز في عرض مسآمات التمثل هذه» فالبحث في 
المفترض المسبق لصورة الفكر يتعلق» بالضبط» بالمقترحات المسبقة 
في أنه يمكن التفكير من غير مفترض مسبقء أي أنه يمكن البدء 
بالحقيقي (الذي ألغى كل المفترضات المسبقة). هذا الطرح حول وجود 
الفكر الطبيعي يعني قبول أن الفكر هو في ملائمة مع الحقيقي» تحت 
المظهر المزدوج للإرادة الحرة عند المفكرء وللطبيعة المستقيمة للفكر. 
وهناك العنف في الفكر . وقد ميّر أفلاطون بين صنفين من الأشياء : 
التي تبقي الفكرٌ مطمئناء والتي تجبره على التفكير . الأولى هي التي لا 
تدعو الفكر إلى الفحص. لأن الإدراك يكفي لتعيينها أو إلى التعرف إليهاء 
ولا شأن لها بالتفكير. الثانية في الفكر هي عنفء والتي يؤيدها دولوز 
ويهتم بدرسهاء وهذا يعني عدم وجود ملاثمة أو صداقة للحقيقي أو 
للمغرفة: إذن لاقي يعرف الفلجية "اولس هفاك أ خنووزة لها 
لامعال :ركو الطار تيو والتدالذك لمارف كالمدت بير عار التفكي: 
وبدلا من التلاقي» نجد تباعد الملكات التي لا تتواصل في الواقع إلا 
بالعنف الذي يرغمها على أن تتوقف لتتساءل ولتعيّن المشكلة. إذن» في 
الثقاء رقع كل ملكة إلى تمناوسقها المسكاوزةالقى تحارضها عمارستها 
التجريبية المحددة بوفاقها مع الملكات الأخرى في الحس المشترك. 
ويقين دولوز المتعلق بالفكر هوء بالضبطء أن «التمثل» غير 
قادر على أن «يفكر الاختلاف فى ذاته». فإدراك مفهومَى الاختلاف 
والتكران :فى دوه التمقل (اكمفاهيم .بل تفكر) يجفل .من الالختلدق 


)228 0171 انها أافمن" اه معررمعة/|21 ,عجناعاهما 
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اختلافاً مفهومياً (لا متعيناً). ومن التكرار اختلافات بلا مفهوه90. 

ويستعين دولوز للخلاص من نموذج التمثل بمفكرين كبار غير 
تقليديين» ويُعتبرون غرباء عن الفكر الكلاسيكي. منهم كي ركغارد 
ونيتشه 0 ويحاول إظهار هذا اللقاء المفهومي بين الاختلاف 
والتكرار لصالح تداخلات وتشابكات بين خطين» أحدهما يتعلق 
بماهية التكرارء والآخر بفكر الاختلاف”'©. هذا بالتعارض مع التمثل 
لا يجد اختلافاً بين ما يتكررء لذلك تُهمَل في التمثل الاختلافاتٌ 
«الصغيرة» لصالح التشابهات «الكبيرة»» بحيث يتكرر الأفراد وهم 
يتجمّعون تحت هوية المفهوم”". وهنا تدخل أهمية استخلاص 
دولوز في هذا الكتاب شروط التجربة الواقعية بوصفها شروط 
الاختلاف والتكرار0©, 

ومن عرض الكتاب يبدو أن كل مظاهر فلسفة الاختلاف تقود إلى 
إنشاء نظرية لاأفلاطونية للأمثول. إلا أن هذا الجزء الإيجابي من المذهب 
مسبوق بتخليص الفكر من كل العقبات الداخلية التي تعيقه عن كل 
صورة عن نفسه تُفقِده طبيعته» على أن يوضع نوع من الصفحة 
البيضاء”"". ويصبح التفكير عند دولوز كما عند نيتشه إبداعا””” للمعنى 
وللقيم الجديدة؛ وليس إطلاقاً التحقق © (مهناتمعمءمه) . 

وفي صفحات واسعة» يوجه دولوز قدا خاسما للموقف الذي 


)229 4 .م ,.لتط1 ,عناعدة ا 
(30( 06 .7 ,01 اانه انط عت ,مدباعاء2 وه||ز0 ,عطعتمفيمظ 
0030 له .م دافم" له ععصءة//ل2 بعونماعم 
320 .140 .م بمامناألةة يال مسرفاكترى ء| ,نان , مجناءأء 12 |01 ,عداومع الا 
(33) المصدر نفسهء ص 148. 

234١‏ .م ,تتم أاةافصة" اه معارء :21/1 ,عجدعاءحآ 


235 المصدر نفسه ) ص 02 
(36) المصدر نفسهء ص 177. 
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يعتمد على الحس المشترك في فهم الاختلاف والتكرار. فالحس 
المشترك المتوافق مع متطلبات التمثل» يؤدي إلى فهم الاختلاف 
والتكرار بواسطة ال «عينه» بطريقة سلبية تماماء وينْسب التكرارَ بلا 
مفهوم إلى الحرمانء. ويّحمل الاختلافٌ الذي يفكر كعلاقة سلبية. 
بينما يؤكد دولوز أن الاختلاف هو الأصل ومآل التكرارء ويفهم 
التكرار كتكرار تفاضلي ومفاضل””7. 


إن الاختلاف والتكرار كتاب يهدف إلى قلب الصورة الدغمائية 
للفكر التى ندد بها دولوزء ومعناها الإرادة الطيبة عند المفكر الذي 
جف عن السنفة: ويمتلك لهذا ملكةً مجهزةً جيداً. هى العقل 
الفنو يه عق خط حكن السجمرو انما وق سل تاجات 
التى تؤلف «الصورة الأخلاقية» للفكر المضادة لطريقة نيتشه» وهدفها 
الأخلاقي إرادة الخير والحقيقي والعادل. .. إلخ. فهذه الصورة تجمّد 
حركات الفكر الحقيقية» بكبح كمونياتها المبدعة وتبعيتها للرأي 
والحس السليم والحس المشترك. ويصبح الخطأ بحسب هذه المسلمة 
أفهوماً مجرداً ولازمتياك يهدد الفكر ويمنع من إدراك صور أخرى 
أكثر أهمية بشكل مغايرء وأكثر خطورة من التعارض مع الفكرء 
كالتطير والسوقية والجنون والدناءة والحماقة. ويدعو دولوز»ء على 
العكس من ذلكء إلى أن نتعرف إلى بُنى الفكر بما هو فكر في 
الحماقة والقسوة العنيفة والخسة3©, ١‏ 


وتظهر غالباً هذه المواضيع في الأدب. لهذا من الملائم 
إعطاؤها معنى متعالياً بما هي شروط الفكر. ذلك يعني هنا إعطاء 
هذه المواضيع مغزاها الجذري والنقدي باعتبار أن الخطأ ربما كان 


0) انظر : .عام ةاأنهةد ينأل عتررفاكتزى ع[ بان ,عمنتعاء2 عه[11 ,عدعمع لا 
)238 .6 .م .1010 ,عدباعاء12 
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أمراً عارضاً وقابلاً للتجاوزء وأن الخطأ سلبي وحيد يفاجئ الفكر. إن 
فكراً نموذجه التحقق. ينخدع عندما يعتبر أن الزائف حقيقي”227 في 
حين أن الحماقة مثلاً ترصد الفكر بطريقة أكثر ماهوية وتكوينية. لهذا 
تكد دولوز مهمة تدمير هذه الصورة ياسم صورة أخرى للفكر» ذلك 
لأن المسألة ليست بإعادة تقويم وتصحيح هذه الصورة إنما بتدميرها. 

ويدخل دولوز التجريبية كأسلوب جديد من التحليل الفلسفي. 
بواسطته يصبح ممكناً تفكير الجدة التي يأتي بها من خلال الاختلاف 
والتكرارء» فتقود مباشرة إلى ممارسة التقصي والتجريب. معها يتعلق 
الأمر بالانخراط في التنوع العيني للممارسات والعلاقات التي لا 
تتوقف عن التغير في ضوء الظروف والحالات*» حيث يتعلق الأمر 
فق كل رة بأوضاع فريدة. إن صنع الفلسفة تجريبياً يعني استخلاصض 
الشروط العامة للنفس وللحياة. ولهذا يقصد دولوز البحث عن شروط 
التجربة الواقعية» وليس الممكنة كما في التمثل» والتي تكز عن 
الأشكال والمقولات التى تبنى التمثل. 


بالنتيجة» يسعى فيلسوفنا إلى مستوى معيّن من التوليف. عن 
ظريق تعيين التوليفات الى تؤسس "التكراز في.زاقعه الحميقق: 
ويحتمة 'متظوزئ اللنكاة والوماك نا هنا متظوزاة : وافعيات: لكل 
تجربة. فالتكرار لا يمكن أن يحصل في الزمن. كما أنه لا يمكن 
تصور الزمان والمكان من غير طرح تكرار أعمق منهما. والتوليفات 
الوهية التي :توسني الاعزان ابلوك 07 


الأولى»؛ الحاضر الحي للعادة؛ الثانية» الماضي المحض 


(39) المصدر نقفسهء ص 193. 
)240 6 .7 ,انوأ ك0 اترا عتبنا ,معلاءاء1 01/5 ,عطعتصمنمظ 
)41( 1510 ,عنعمء 1/1 
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للذاكرة؛ الثالثة الشكل الفارغ للزمن و«الأنا - الفاعل» المصدوعة. هي 
توليفات نفسية تحت - تمثّلية» تفلت من التمثل الواعي والمتفكر. 
وهى كمونية باللاوعيء؛ تحيل إلى نفسها الاختلاف الا بدلا 
من الإنخالة إلى العسدن: إن انسربية رلور ضر إلى للتيغلي مه 
عمومية المفاهيم المبهمة وعن تجريد المبادى. 1 


انطلاقا من التجريبية يتصدر الخارج على الداخل. واللاشخصي 
على الأنا. فيهتم إذا الاختلاف والتكرار بهذا الخارج وهذا 
اللاشخصي» حيث التفاهة أو الحماقةء أي ما يدفع إلى التفكير. في 
هذا المجال» يعلق ألان باديو أن الضغط يدفع إلى التخلي عن بداهة 
حاجاتناء لنأتي إلى حيتٌ أنَّ القدرات اللاشخصية تدركنا وتُكرهنا 


على جعل الفكر يوجد من خلالنا”. 


هذه الشروط الخارجية التى يؤكّد عليها الاختلاف والتكرار هى 
أخن عناضي التتكو الدولوزى الدى رط للشيمظلة النق تسازاسه 
الخارج على الفكر ليفكرء ويجعله يعارض كل أشكال الذاتية. ربما 
هذا ما حدا به للاهتمام في تحليل المفاهيم بالعيني. العينية» فوجد 
ضرورة الانطلاق في الفلسفة من أوضاع عينية بسيطة جداء وليس من 
مقدمات فلسفية. ولا حتى من مشكلات بما هى مشكلات الواحد 
والمتككترة .70 ْ 

ويؤكد دولوز أنه لا يجب تضبيع العيني» ومن الضروري العودة 
إليه دوما. فالكثرة والإحساس واللازمة الموسيقية تتوسع في مفاهيم 
محضة.ء إلا أنها لا تنفصل عن الانتقال من عيني إلى آخر. وإن اعتبر 


)42 2 بح بعناة '| عل جنهة نم0 ما :ععننهاء2 بسامتفوظ 
(43) :حتيوط) معنهماعط عن |1( عل عنزومدمه]ة7ط سا :ك0 ألن أ" ك| بمتأمدلة أعا0 -موعل 
.5 .م ,(2005 ,امبزروط 
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دولوز أنه كلّما كان الفيلسوف موهوباًء كلّما مال فى البداية إلى 
مغادرة العينىء. فعليه أن يعود من وقت لآخر إلى الإدراكات 
والتأثيرات التي عليها أن تقترن بالمفاهيه”. 


ويهتم دولوز بالوقائع لأنها تعود إلى سببية برانية تأتي لتزعج من 
الخارج مجرى الفكر. فيتراجع التحقق في الميدان المنطقي الذي 
يتعلق بالقضايا وبشرط حقيقتها. ويتقدم بُعذُ التعبير والمعنى» بُعد 
المفارقات والمشكلات» فالتعبير الأكثر موافقة للمعنى هو الإشكالي. 
بل أكثر من ذلك» المعنى يكمن في المشكلة نفسها. 


بهذا المعنى» بهذا التمفصل بين التفكير والبرانية» نكرر أن في 
الاخدلاف والتكر از بلا يفكز التكر الاشكرنها ومو غماء فى حصيو قا 
يؤدي إلى التفكير»» إلى ما سيفكر. وما سيفكر هو أيضاً غير القابل 
للتفكير أو اللامفكّرء أي الواقعة الدائمة لإننا لم نفكر بَعد» (ببحسب 
الشكل المحض للزمن). ومن هنا تتغيّر طريقة السؤال عند دولوز. الذي 
ندل مر الشناة لتبعول تاك #أناة بالفسن لسكا ري ساد ل هر له القسه 
بالمعنى النيتشوي. تعن الفط سوال "اراهن ما الذي نحن بصدد أن 
نصير عليه؟ ويستلهم دولوز مهمة الفلسفة من نيتشه» وهي العمل ضد 
الماضي؛ وعلى الحاضر لصالح زمن سيآتي. وهنا وظيفة ما أسماه ال 
«فى غير زمنهاء أو «غير الراهن للفلسفة» بحسب التعبير النيتشوي. وهذا 
ماع ف دادر لوق نأك لقت المامفة ير ايها قري جد 1ق واه 
أو اجتماعية . .. إلخء أو الدخول في صلة مع القوى البارزة في العصر 
الى بقلت بع وطير إلى المع 


)44 المصدر نفسه ١‏ ص 9. 


245 33 ل« ,1ا قن )لان عته بععيماء 82 ده [/ةي .عدن تصميحظ 


29 


كل هذا التبدل نلمسه في المفهوم» ويبقى مركزياً في كلّ كتاب 
من كتب دولوز» وليس فقط في الاختلاف والتكرار وما الفلسفة؟ 
بحيث أنه لا يمكننا متابعة أي منها من غير متابعة مفاهيمه. وريما هنا 
تكمن أصالة هذا الفكرء الذي بالنسبة إليه المفاهيم المركزية هي دوماً 
في حالة صيرورة. ويعيد دولوز إنشاء مفاهيمه الخاصة بشكل دائمء 
وهو يعرّف الإنسانَ بأنه يفكر مادام يمتلك الإمكانية على هذا الأمر. 
إلا أن الممكن لم يضمن لنا بعد أن نكون قادرين عليه. وهذا ما يبقي 
المفاهيم حية ويشكل دليل حيويتهاء وصيروراتها المتتالية. 


وانطلاقاً من هذه العلاقة بالمفهوم» من المهم أن نتوقف أمام 
العلاقة بين مفهومي «الاختلاف» و«التكرار» لتوضيحهاء باعتبارها 
أستايشة فين الكتاب. من خلال هذَّين المفهومّين أراد دولوز إبراز 
تتيرء الجرة ار لمكي كل لفان فالجديد هو متضمن في طريقة 
تفكير المفهومين بما هما اختلاف محض وتكرار معقد. ومن المهم 
أن نشيرء بهدف التوة ضيحء» إلى بعض سمات هذين المفهومَّيِن كل 
الا ا ل ا ا 1 
أحدهما يتضمن الآخر. ويبدو أنهما يمتلكان انتماء متبادلا وهما 
متضامنان. 


وليست الصلة بين الاختلاف والتكرار مثلما هي بين متجانس 
ولامتجانس» متساو ع متشابه ولامتشابه» إنما هي في تجاوز 
لهذا التعارض» لصالح نقد عادة ما يتمثل من خلاله الفكرٌ الفلسفي 
الاختلاف كاختلاف بين شيئين» والتكرار كتكرار حالات ومرات» 
ولكن في الحالتين» ينقص الاختلاف والتكرار معاأء لأنه يتم 
استيعابهما عن طريق موقف دلت من الهوية: الاختلاف. يعنى 
الابتعاد عن الهوية المفترضة» والتكرار يعني إعادة إنتاج نسخة أو 
نموذج. ويهدف نقد فكر التمثل إلى إزاحته من أجل بلوغ اختلاف 
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إيجابي وتأكيديء. وتكرار مبدّع بعيدٍ عن المظاهر السطحية 
وا لمجر 000 


الاختلاف هو ما به المعطى يعطى بما هو متنوع. ليس 
الاختلافٌ الظاهرةً»ء إنما نومين (2826هباه820) الظاهرة. وقد نشأت 
المشكلة الفلسفية مع لايبنتز»ء وشغلت وايتهد وبرغسون. والسؤال 
هو: في أية شروط يسمح العالم الموضوعي بإنتاج ذاتي للجذة 
والإبداع؟ إن خطأ فلسفة الاختلاف المفهومي يعود ببساطة. من 
أرسطو إلى هيغل هرورا بلايتتتفزء إلى أنه«خلطظ بيخ :مفهومي 
الاختلاف والاختلاف المفهوميء واكتفى بإدراج الاختلاف في 
المفهوم عموماً. ويبقى الاختلاف هنا مدرجاً في المفهوم عموماً. من 
غير امتلاك أمثول فريد عن الاختلاف» ونستمر فقط في عنصر 
اختلاف سبق وتوسّطه التمثل. ويبحث دولوز بالمقابل عن مفهوم 
للاختلاف لا يُخْترّل إلى مجرد اختلاف مفهوميء إلا أنه يطالب 
بأمثول خاص به يكون بمثابة فرادة في الأمثول”””. من هنا يستحيل 
تفكير الاختلاف انطلاقاً من التمثل 49, 


ويذكر دولوز بنير رباعي يُخضع الاختلاق للتمثل ويمنع 
تفكيره : الهوية في المفهوم. والتعاررض في المحمول» والتماثل في 
الحكمء والتشابه في الإدراك. بالمقابل يطرح دولوز مفهوماً خاصاً 
بالاختلاف قابلاً لأن يفكر فى ذاته, 

أما التكرار من جهتهء فهو في كل مكانء في ما يترهنء» كما 

(46) المصدر تفسهء ص 104. 

47 4 .م رممنانافمن؟ ات ععترهمة/[/اط ,عديعاء12 

(48) المصدر نفسهء ص 337. 


)249 46 .م ,ءام غألةة” بال عتتفاكئرى ع[ ,لام ,ععلاءاء 12 5ه|/21) ,عناعدء لا 
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في الترهين. هو بداية في الأمثول. يجتاز تنوعات الصلات وترهين 
النقاط الفريدة. ويعيّن أيضاً إعادات المكان والزمان باعتبارها 
استعادات الوعى. 


وليس التكرار العمومية: بحسب العمومية» يمكن تكرار الحدود 
التعرقية الالح سكا الاح #وتعارهن 7العمورية الأوصد الذئ لا 
يمكن أن يُستبدل. بينما موضوع التكرار الحقيقي هو وحده الأوحد. 
الاختلاف الفريد. 


و«الكائن» فى البداية اختلاف وبدء. ولكن الوجود هو نفسه 
تكرار وإعادة بدء الكائن. ولكن فى كل هذه الحالات» التكرار هو 
قدرة الاختلاف والتخالف: إما أنه 2 الفرادات» وإما أنه يستعجل 
أو يبطئ الأزمنة» وإما أنه ينوع الفضاءات””. وأراد دولوز تكوين 
تصور للتكرار متحرر من التمثل. وهذا بواسطة إنشاء نظرية للزمن 
وأنماط تذويت (2000لناء[5106)» وذلك عن طريق نقد جذري 
الات «وفليفاك الذاك “لأ الذات عى مط التصز "+ #التكران 
هو كلية الفريد ضدّ عمومية الخاص052, 

وليسن التكران مترؤويا إلا"بالشبة إلى :ها لآ يكللة متشابها أو 
معادلا هو فرادة لا تبادل: تطبع المبادلة شيلوكنا علي مسحو 
العمومية» بينما السرقة أو العطاء تطبع مستوى تكرار عمل فني. 
وتُحْمّظ القصيدة غيبأً. فى القانون التكرار مستحيل» لكن فى قوانين 
الطببعة هناك قاتون التخير الكل التكزار الحقيقى يعوة إلن 


الأعجوبة. 
)250 .8 .م ..ل1ط1 ,عجداعاء2آ1 
0310 .6 .م ,.ل1ط1 ,عطعتمونم8 
)052 !26 .م لاط[ ,عدبعاعآ 
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ولا يبحث دولوز عن التكرار في التجريب العلمي الذي يحل 
نظام عمومية محل نظام آخر (مساواة محل تشابه)» والذي لا يمكنه 
أن يوضح ما يعلنه التكرارء أي القدرة الفريدة التي تعبر عن نفسها 
فى الكران: 

وليس التكرار فى القانون الأخلاقى. وإن أبعدّنا عن تكرار 
الفلؤوية د كلانه ان نا على اقكا نمو لمجو الوه اخثالة الف 
عتمم :وا مانا عت با اي وراش ينا مود عن ك3 
موضوع إعادة إنتاج الحق (هذا ما يمكنه من أن يتكرر كلياً من غير 
تناقض). والطريقتان لقلب القانون هما وراء الخير والشر والفكاهة 
والتهكم. وقد عرف نيتشه وبيغي كيف ينتزعان من التكرار العموميةً» 


وايتجعلان: مله حركة: وافعية وا 0597 


ومن وجهة نظر المفهوم أو التمثل». من الصعب معارضة 
التكرار بالعمومية» لأن العمومية هي سمة المفهوم» فيتساءل دولوز 
هنا: كيف يمكننا أن نصادف تكرارات فى الوجود لا تكون مجرد 
طارياف: بانس إلى الفكر لأذا مغل بالاجمال إلى العبدل؟ 


وحول مفهوم متطابق مفترض مسيقاًء يعرض دولوز تصور 
للتكزار فن الحالاك القلاف لالمكران اقفن (المتقمل » المستلت 
والمكوت)» بحيك إن كل :إل «عييدة تطريم: لتوصييع' التكرار :اقفن 
هذه الحالات» بمعنى أنه لا يمكن للتكرار فيها أن يتلقى إلا تفسيرا 
سلبياً. إلا أنه يجب بلوغ سبب إيجابي وداخلي في التكرارء وذلك 
بالذهاب في العمق. إن مشكلتنا تتعلق بماهية التكرار. ومن المهم 
معرفة في أي معنى يطالب التكرار بمبدأ إيجابي أعلى”. 


)253 .م ..لنط! ,عسعدعء كل 
(54) المصدر نفسهء ص 144. 
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ملاحظات فى الترحمة 

يعتبر الاختلاف والتكرار من أكثر الكتب صعوبة عند دولوز. 
هو فى أساسه أطروحة دكتوراه راعى فيها الفيلسوفٌ الشروط 
والمعار الأكاديميه الدقيفة المطلوبة لهذا التوغ من الأنحاك 
الجامعية. إلا أن الكتاب. كما ذكرنا أعلاهء يؤشر إلى مرحلة جديدة 
في حياة دولوز الفكرية» عبر عنها الاختلاف والتكرار إلى جانب 
كنات منطق المعنى (015؟ نأك مانبزع1.0)ء فتكثفت فيه الأفكار وغزرت 
المفاهيم» وحتّى الأفاهيم (2011005) التي استعَاد قتيما كبيراً منهاء 
من خلال قراءاته الكثيرة والمتنوعة لكبار مفكرين كانوا فلاسفة وأدباء 
وعلماء. وحبّى إنّه تناول أعمال فنانين من مختلف فروع الفن» بعد 
أن أعاد صنع هذه المفاهيم» بل إنتاجها على طريقته ويحسب 
مقاصده. ليستعملها فى سياقات جديدة» بهدف سعى إليه في كل 
مؤلفاته» وهو تجديد التفكير وتجديد الفلسفة. 1 

هذه الكثافة بل الكثرة في المراجع والمصطلحات». شكلت 
إرهاقاً بالنسبة إلينا من ناحية الترجمةء هذا لأن علينا أن نعود إلى 
بعض المؤلّفين ليس للتعرف إلى أفكارهم وفهمهم». ولكن من أجل 
التعمق أكثر فى النصٌ الذي نحاول ترجمتهء بهدف التمكن من 
امتحاد» الأمكار فنا في النصٌ العربي» وصياغة المفاهيم وسائر 
المصطلحات» بشكل يحفظ المعاني الأصلية» حتّى تصبح قراءة 
دولوز بالعربية أمرا ممكنا. 

ومن المهم أن نعيد التأكيد على ما أوردناه في بداية المقدمة 
حول صعوبة النقل إلى العربية» والذي ليس مجرد نقل من لغة إلى 
أخرى ولكن من ثقافة إلى ثقافة أخرى» بمعنى أن دولوز ينتمي إلى 
جيل مشبع بثقافة مجتمعه وعصره. ويتوجه إلى قرّاء ينتمون أيضاً إلى 
الثقافة نفسهاء ومن المفترض أنهم عرفوا كل الأعلام الذين جاء على 
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ذكرهم واستعان بهم. بينما هذا الأمر لا ينطبق على قارئ العربية 
الذي ينتمي إلى ثقافة مختلفة تماماً. 


هناك جهد كبير مطلوب في الترجمة من ناحية التمييز بين ما هو 
قول دولوزء من خلال مؤلفين آخرين» وما يقولونه هم أنفسهم. لأن 
بعض الذين استشهد بهم لا يشاركونه الرأي» إنما أورد آراءهم 
ليعارضهاء وبشكل خاص الكلاسيكيون منهم. وكان علينا أن نتنبه 
إلى هذا التمييز كي لا تختلط الأفكار على القارئ. 


ويجب الإشارة إلى أن الاراء والمفاهيم التي تبئاها دولوزء قد 
أعاد صنعها. وأيضنا “نحن العية إلى الفرق بين أفكاره وأفكار غيره 
من المؤلفين» بشكل خاص من ناحية استعماله للمفاهيم» الى كفن 
تبقى حية يجب برأيه الاستمرار في إعادة تشكيلها. 


ومن غير أن نوجه اللوم إلى ضعف اللغة العربية» علينا أن 
نعترف بوجود فرق بين اللغتين الفرنسية والعربية. و لهذا نلفت 
الانتباه إلى أن ما يتميز به هذا الكتاب. كما سائر كتب دولوزء هو 
كثرة الاشتقاقات والتركيبات للمفردات والعبارات التى لا يمكننا 
مجاراتها في ترجمتناء وإلا سنخرج عن قواعد اللغة العربية. وهذا ما 
يشكل نقطة ضعف في الترجمةء رغم كلّ الجهد الذي بذلناه لتجاوز 
هذه المشكلة. 


وتجدر الإشارة هنا إلى بعض الصعوبات التى شكلت عائقاً 
ليس بسيطاً بالنسبة إلى النقل إلى العربيةء وهو التمييز في الاختلاف 
والتكرار بالنسبة إلى الحرف الأول من الكلمة بين الكير والسفيب 
والذي يؤدي إلى اختلاف في المعنى. ولم نتمكن من المحافظة على 
هذا التمييزء لأن اللغة العربية لا تتضمن تفريقاً من هذا النوع. وهذا 
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مهم عند دولوز لأن الحرف الكبير في بداية الكلمة يعني جمع 
الفرديات» ولا يعني الجمع بين فرديات متطابقة أو متشابهة», إنما 
يشير إلى كل المواضيع التى تحمل الاسم عينه من غير تشابه أو 
هوية. 

يبقى التذكير بأنه رغم تعقيد النصٌ وكثافته وغزارة أفكاره 
ومقاربته للآدس والعلم والمن» فإن الكتاب هو بحث أكاديمي لم 
يغمل شرح أيَ فكرة وأي مفهوم أو أفهوم. على القارىئ أن يتتبعها 
بدقة. وقد يتأخر دولوز في شرح بعض هذه المصطلحات. إلا أن 
فيلسوفنا حاول في سياق النص توضيح أفكاره قدر الإمكان. ولزيادة 
في التوضيح نحيل في آخر الكتاب إلى الثيت التعريفي وثبت 
المصطلحات. 
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تصدير 


مه 


تُقابل نقائصُ كتاب ما في الغالب مقاصدّ فارغة لم نعرف كيف 
إلى كتاب مثالى. ويقال فى الغالب إنه لا يجب أن تُقرأ المقدمات إلا 
عند النهاية. ويجب على العكس من ذلكء أن تُقرأ الخلاصات في 
البداية. يصمح هذا القول على كتابناء الذي يمكن للخلاصة فيه أن 
تجعلّ قراءةً الباقى غير مفيدة. 

ينتمي الموضوئعٌ المعالجُ هنا بشكل واضح إلى عصرنا. ويمكن 
تبِيّن علاماته : 

© توجهُ هايدغر المتدرج في الحدّة نحو فلسفة للاختلاف 

© ممارسةٌ البنيوية المؤسّسة على توزيع السمات التفاضلية”*© في 
فضاء تعايش؛ 


(#) مفردةُ تفاضلي تقابل (اءنامع:ع]011). وفَاضَل تُقابل (14]2:0010)» ومفاضل 
تُقابل (فتتمعئغ]]نما). وتَفاضل ثُقابل 100لا صعع ]1 0). أورذنا هذه المفردات انطلاقاً من 
التمييز الذي أجراه دولوز بين «الافتراضي بالقوة6» الذي استعمل للدلالة عليه هذه المفردات 
بحرف 61. و«الراهن». الذي استعملها للدلالة عليه بحرف ع. والتي استعملنا مقايلها ‏ 
محافظة على التمييز المراد ‏ كلمات مخالّف مقابل (6عم6:6/ز2)» وخالف مقابل 
(معنعمعمة نط ). وتخائف مقابل (مه اهاعم 8])زه) . 
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© فنٌ الرواية المعاصرة الذي يدور حول الاختلاف والتكرارء 
ليس في تفكره الأكثر تجريداً فحسب إنما في تقنياته الفعلية؛ 


© اكتشافٌ ‏ في كل ميدان من الميادين ‏ قدرة تخص التكرار» 
هي قدرة تكرار اللاوعي واللغة والفن. ويمكن أن توضع كل هذه 
العلامات لجهة هيغلية مضادة معمّمة: حل الاختلاف والتكرارٌ محل 
ال «هو هوا المتطابق (1.'1062]10106) والسلبئىٌ (علانادع2/6)» والهوية 
والعتاتف + الأ الكدداقت ل فسن السات ويفلت من الذهاب 
حتّى التناقض إلا بقدر ما يستمرّ إخضاعُه لل هو هوا). وتُحدّد أسبقية 
الهوية ‏ في أية طريقة يجري تصؤرُها فيها ‏ عالمْ التمثل”*) 
(دههأمعوةرم8) . غير أن الفكرّ الحديث ولد من إخفاق التمثل» 
كما من ضياع الهويات» ومن اكتشاف كل القوى التي تعمل تحت 
تمثلٍ ال «هو هو» المتطابق. العالم الحديث هو عالم المظاهر 
الخذاعة (:0:هداباهز5). لا يبقى الإنسان فيه مع اللهء كما لا تبقى 
هوية الذات الفاعلة مع هوية الجوهر. وليست كل الهويات سوى 
مصطنعة. نتجت بوصفها «أثرأً» بصرياً عن لعبة أعمق هي لعبة 
الاختلاف والتكرار. نريد أن نفكر الاختلاف فى ذاته وصلة المخرت 
بالمحجلف» تمكل ميشفل عن أفكال الشعل :الكى تعدهها إلى 


ال «عينه» وتجعلهما يمران بالسل كا 


(#) يطرح دولوز فلسفة جديدة أرادها فلسفة تجريبية لا تخرج من العينية» إلا أنها ضدَ 
التمثل. وهذا الكتاب الذي بدأت تتشكل من خلاله فلسفة دولوز الخاصة. بعد مرحلة تاريخ 
الفلسفة» يتضمن في صفحاته رذاً على فكر التمثل الذي يأخذ عليه «بقاءه عند شكل الهوية» 
تبعا للصلة المزدوجة للشيء المرئي والذات التي ترى". 

(#) يرد دولوز السلبي إلى هيغل ويربطه بالتناقضء كما بالهوية والتماثل والتشابهء 
ويعرّفه بالوهم» ويرذه بشكل عام إلى منطق التمثل. وفي الإجمال» تنتمي فلسفة دولوز إلى 
هذه الفئة من الفلسفات التي تعمل في نطاق الرد على هيغل. 
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إن حياتنا الحديثة هي أننا عندما نجد أنفسنا أمام التكرارات 
الأكثر آلية والأكثر قولبية خارجنا وفيناء لا نتوقف عن أن نستخرج 
منها اختلافات صغيرة ومتنوعات وتعديلات. وعلى العكس من 
ذلكء تعيد فينا وخارجّنا تكراراتٌ سريةٌ ومتخفيةٌ ومحبّأةٌ ينعشها 
الانتقالٌ الدائم لاختلاف ماء تكراراتٍ عاريةً وآليةٌ ومقولبة. وفي 
المظهر الخذاعء سبق وتناول التكرارٌ التكرارات» وسبق وتناول 
الاختلافٌ الاختلافات. هي تكرارات تتكرر ومخالف يتخالف. 
ومهئمة الحياة هي جعل كل التكرارات تتعايش في فضاءِ يتوزع فيه 
الاختلاف. 


نجد فى أصل هذا الكتاب توجهين للبحث: أحدهما يتعلق 
بمفهوم للاحيلاف يلا نف » بالضبطء لأن الاختلافٌ بما أنه غير 
خاضع لل «هو هواء لن يذهب أو "ليس عليه أن يذهب» حتّى 
التعارض والتناقض . يتعلق الآخر بمفهوم للتكرارء كالتكرارات 
الفيزيائية أو الآلية أو العارية (تكرار ال «عينه») التي تجد سببها في 
البنى الأعمق لتكرار مخْبّأ حيث يتخفى وينتقل «تفاضليٌ' ماء. يلتقي 
هذان البحثان عفوياٌ لأنه بدا أن مفاهيم «الاختلاف المتخص؟ 
و«التكرار المعقد) هذه تجتمع وتختلط في كل المناسبات. ويقابل 
تباعد الاختلاف وإزاحتّه عن مركزه المؤبدين» انتقال وتخفف في 
التكرار بشكل ضيق. 


هناك مخاطر بالاستناد إلى اختلافات محضة ومتحررة من ال 
«هو هو) المتطابق . وأصبحت مستقلةٌ عن السلبي. والخطرٌ الأكبر هو 
الوقوع في تَمَثّلات النفس - الجميلة!*؟: لا شيء إلا اختلافات قابلة 


(*#) النفس الجميلة مفهوم ورد عند هيغل» وهي إشارة إلى الذين يخافون أن يلطخوا 
أيديهم يعنف العمل. 
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للتوفيق والتآلف بعيداً عن الصراعات الدامية. تقول النفسٌ - الجميلة : 
نحن مختلفون ولكننا لسنا متعارضين. ويبدو أن أفهوم'* (دمناها<) 
المشكلة الذي نراه متصلاً بأفهوم الاختلاف» يغذي هو أيضاً أحوال 
افون الحييلة: تحشن المتكلذت ل وحدها. غير أننا نعتقد 
أنه عندما تبلغ المشكلاتٌ درجةً الايجات :2*0 2 تخصهاء وعندما 
يصبح الاختلاف موضوع تأكيد (4185226100) مقابل» فإن هذه 
المشكلات تحرر قدرةً عداء وانتقاء تدمّر النفسٌ - الجميلة» فتنحيها 
عن هويتها نفسهاء وتحطم إرادتها الطيبة. إن الإشكالي والتفاضلي 
يعيّنان صراعات أو تدميرات لا تعود بالنسبة إليها. صراعاتٌُ السلبى 
وأشكال تدميره سوى مظاهرء وأمنيات القين افيا نافدر 
بن المع التي تؤخذ في ظاهرها. ويعود إلى المظهر الخدّاع ليس 
بأن يكون نسخةء ولكن بأن يقلب كل النسخ» وهو يقلب أيضاً 
النماذج ليصبح كل فكر عدواتاً. 

يجب أن يكون كتابُ فلسفةٍ في ناحية منه» نوعاً خاصاً جداً من 
الرواية البوليسية» وفي ناحية أخرى ضربا من الخيال العلمي. ونعني 
بالرواية البوليسية أن على المفاهيم أن تتدخل في منطقة حضور لحل 
وضع محلي. وتتغير هي نفسها مع المشكلات. وتمتلك دوائرٌ نفوذء 
حيث تعمل. على صلة بال «درامات» ويسبل «قسوة عنيفة» معينة» 


(:) الأفهوم هو فكرة عامة أقل تعيينا من المفهومء إلا أنه يمتلك فهماً وماصدقاً. 
وفضلنا استعمال أفهوم مقابل («810110) لتمييزه عن مفهوم (أمععصم2) . 

#) استعملنا لترحمة (8095111016) تعبير اإيجابية» وليس وضعيةء مقابل السلبية» بعيداً 
0 صنفت العام إلى فئتين : وضعت من جهة السلب 
الاجان ريع بل نسبت ت الخرية إل السلب؛ ومن جهة ثانية الإيجابية أو ارسي التي 
0 لاش ار ل ا القاهة القدة بسدره 
العقل» وبشروط الطبيعة. 
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كما سنرى لاحقاً. عليها أن تكون متماسكة فيما بينهاء ولكن يجب 
ألا يأتي تماسكها هذا منهاء بل أن تتلقى تماسكها من مكان آخر. 


و نوت ال ا واليشت التحريية إطلقا رذ فغل ميد 
المذاعيي دولا جر دطوة إلى المكر نه المفوقلة: إنها تسعن 
على العكس من ذلك إلى إبداع المفاهيم الأكثر جنوناء والذي لم 
نوه أو نسم به قط. والتجريبية هي صوفية (841501015726) المفهوم 
ورياضيانيته (عد«مدتاهمغط)82). إلا أنها عدن المفهوم كموضوع 
لقاءء وك «هنا ‏ الآن» أو بالأحرى و رربو رزسرم رع ) تخرج منهء 
من غير أن تفنى أشكالٌ ال «هنا» وأشكال «الآن» الجديدة دوماً 
والمورّعة بشكل مغاير. لا وجود إلا للتجريبي الذي يمكنه أن يقول: 
المفاهيم هي الأشياءٌ عينّها عيئهاء ولكن الأشياء في حالتها العفوية 
والمتوحشة وراء «المحمولات الإناسية». أنا أصنع مفاهيمي وأعيد 
صنعها وأهدمها؛ انطلاقاً من أفق متحركُء ومن مركز مُزاح دوماً عن 
مركزهء ومن محيط منتقل دوماً يكررُها ويخالف بينها. ويعود إلى 
الفلسفة الحديثة تجاوزٌ التخيير بين أمرين: الزمني - اللازمني؛ 
التاريخي ‏ الأبدي» الجزئي - الكلي. وتكتشف مع نيتشه أن ما في 


(:) هذه التجريبية التي يشرحها دولوز لاحقاً في الكتاب» هي التجريبية العليا 
(اناععغمناة علدا تمصط) أو اللمتعالية (لفاضعلترعمخص سا مو مس8 )ء وهل نمط من 
التجريبية يفحص كيف يحبر اللامحسوس واللامفكر واللامتخيّل على التفكّرء ويحمل ممارسة 
الملكات 0 القدرة. 

#:) رواية يوتوبية للروائي الإنجليزي صموثيل بتلر (#علانا8 اعناته5)» صدرت عام 
2 وقد استمدها من تحريف كلمة (©/ءط8008) التى تعنى بالضبط لامكان. وهذا ما تعنبه 
تقريباً كلمة يوتوبيا المشتقة من اليونانية التي استعملها توماس مور عنواناً لكتابه الشهير الصادر 
عام 1516. أما دولوز فيضيف إلى القراءة الأولى قراءته الخاصة بهء فيقسم الكلمة الإنجليزية 
إلى كلمتين (ه]8) الان و(ءع]1) هناء فيلتقي بالمصطلح اللاتيني «عصلاه اء عنط» الآتي 
مباشرة من الإنجيل. 
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غير زمنه (1.121621265]11) هو أعمق من الزمن والأبدية. ولبتست 
الفلسفة فلسفةً التاريخ ولا هي فلسفة الأبدي. بل هي في غير زمنهاء 
ودوماً وفقط في غير زمنهاء أي «ضدّ هذا الزمنء لصالح زمن سباي 
كما أرجو». 


ونكتشف مع صموئيل 00 (عاغسظ اءناصة؟5) الإرون بما أنه 
يدل» في وقت واحدء على «انعدام أي مكان» أصليء وعلى ال 
«هنا ‏ الآن» المنتقل والمتخفى والمعدّل والمعاد إبداعُه دوماً. فليس 
هناك خصوصيات تحرييية أن كلن مجردء إنما كوجيتو ل «أنا» 


متحلل. نؤمن بعالم تكون الفردناث فيه لاشخصية والفراداتٌ قبل - 


العلمى الذي يُسْتّق بالضرورة من هذا «الإرون». إذن ما كان على 
هذا الكتاب أن يجعله حاضراً هو مقاربة تماسك. ليس تماسكنا 
وتماسك الإنسانء وليس تماسك الله أو العالم. بهذا المعنى» كان 
يمكنه أن يكون كتابا رؤيوياً عن نهاية العالم (الزمن الثالث في سلسلة 
الزمن). 


تقنول > الخيال: العلمى أيضا تمعتى آخر». حيث تقد النقاصض 
بذنبها. كيف العمل للكتابة بشكل مغاير لما هو معروف» أو عما هو 
معروف بشكل سيّى؟ حول ذلكء» نتخيل بالضرورة أن لدينا شيئا 


() أديب إنجليزي (1902-1835). غادر إنجلترا إلى نيوزيلندا بعد دراسات دينية إثر 
أزمة روحية أصابته» وبعد عودته عاش وحيدلء وألف كتباً الحمد عخر من | عجد مع ١‏ غكتوري 
الهوية والوعي والذات. يحتاج برأيه يحتاج التفكير إلى الخارج. وإن كان الفكر فرديا ومفردنا» 
فإن ما يدفع إلى التفكير هو سابق على الفردية ولاشخصيء بل هو متعال ما. لهذا تغيب 


تعابير ال «أنا» لتحل محلها تعابير ال انحن» و«هم» وصيغة المجهول. 
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تقولة ولا تكقث الا عملا بشافة تضوقتتاء عند هده الحافة التضوي 
التي تفصل بين معرفتنا وجهلناء وتجعل الواحد ينتقل إلى داخل 
الآخر. بهذه الطريقة فقط يتعين علينا أن نكتب» أن نردم الجهلء. أ 
أن نؤجل الكتايبةً إلى الغدء أو بالأحرى أن نجعلها مستحيلة. ريما 
هناك صلة للكتابة ما زالت مهدّدة أكثر من الصلة التي يقال إنها تقام 
تع الدوحة ده الصيعف - كلها اأدد عو العلم بطرينة تشيغر الوه 
الحظء أنها ليست علمية. 


يقترب الزمنٌ الذي لم يعد ممكناً فيه أبداً تأليف كتاب فلسفة 
كما كان يحصل منذْ زمن بعيد: «يا له من أسلوب قديم. 
فالبحث عن وسائل تعبير فلسفية جديدة افتتحه نيتشف ويجب متابعته 
اليوم نسبة إلى تجديد بعض الفنون الأخرىء كالمسرح أو السينما. 
في هذا الصددء يمكننا منذ الآن أن نطرح سؤال استعمالٍ تاريخ 
الفلسفة. ويبدو لنا أنه على تاريخ الفلسفة أن يلعب دورا مماثلاً نوعا 
ما لدور الكولاج (0عنااه©) في الرسم. وتاريخُ الفلسفة هو إعادهُ 
إنتاج الفلسفة عينها. وعلى أي عرض لتاريخ الفلسفة أن يعمل بوه 
قريناً حقيقيّاء وأن يضم أقصىٍ تعديل حاط لقو سرض ل 
يع (اععه1!) ما ملتحيا فلسفياًء وماركس ما (3) أجرد فلسفياء 
تماماً فكلها 0 الموباليزا تور 0 التوصل إلى 0 كنات 
عل أن 5 “معو 80) رع في عرض الو الخبالية إلا 
أنه اشتط عندما اعتبر كتاباً واقعيأء ك دون كيشوت «م2) 
لم01 كتاباً خيالياً. وأعاد إنتاجه مؤلف خيالي هو بيار مينار 
(لتقصغ81 ععاط)» الذي اعتبره بدوره مؤلّفاً حقيقياً. إذن للتكرار 


(:) كاتب أرجنتينى (1986-1899) اشتهر بأصالة فكرةء نبذ الأنساق الأدبية التقليدية. 


43 


الأكثر دقة والأكثر صرامةء مترابط هو أقصى الاختلاف («نصٌّ 
سرفانتس (0619721165) ونصٌ ميتار هما لفظياً متطابقان. ولكن يكاد 
الثاني أن يكون أغنى بشكل لامتناه...2»). على عروض تاريخ 
الفلسفة أن تُمَئْلَ ضرباً من إبطاء النصّ أو تجميده أو تثبيته» ليس 
فقط النصٌ الذي تعود إليه؛ بل أيضاأ النصّ الذي تندمج فيه. وإن 
كانت تمتلك وجوداً مزدوجاء وتمتلك بمثابة مثلٍ أعلى مزدوج, 
التكرارٌ المحض للنصٌ القديم والنصّ الراهن» المتداخلين الواحد في 
الآخر. لهذا كان علينا أحياناً من أجل مقاربة هذا الوجود المزدوج أن 
ندمج الملاحظات التاريخية في نصنا نفسه. 
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التكرار والاختلاف 


ليس التكرارٌ العمومية. ويجب أن يتميز التكرارٌ عن العمومية 
طرق عديةة .نكل هيعة طمن اكتلاظيما من ضيكة سف ١‏ مكذا 
عندما نقول إن شيئين يتشابهان. كنقطتي 00 عندما نطابق بين 
«لا وجود لعلم إلا العام» و«لا وجود لعلم إلا مايتكررا. 
والاختلاف بين التكرار والتشابه هو بالطبيعة» حتّى بالحد الأقصى. 


تقدّم العموميةٌ نظامين ار ا التشابهاتٍ النوعي ونظام 
التعادلات الكمي. وتشكل كزراتها وأشكال مناوانقا ومر رهد الذأن 
بكلٌ حالء تُعَبّر العمومية عن وجهة نظرء كن وفقاً لها أن يُبادَل 
تعبية إشرااو أن تسعيدل تمد تاشر يجسدد تباذل اللحركيات أو 
استبدالُها سلوكّنا المقابلَ للعمومية. لهذا لم يكن التجريبيون على 
خطأ عندما طرحوا الفكرةً العامة بمثابة فكرة خاصة في ذاتهاء شرط 
أن يُضم إليها شعورٌ بالقدرة على استبدالها بِكُلّ فكرة خاصة أخرى» 
تشبهها تحت صيغة كلمة ما. على العكس من ذلك» نرى أن التكرار 
لنس ,لوكا شتروريا وموكتيا الأنبالنسية إلى ما لا يمك التيداله: 
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ويتعلق التكرارٌ بوصفه سلوكاً ووجهة نظرء بفرادة لا تُبادل ولا 
لتلذل. حك تنمن الأعكاشاث والأضداء والفزائة والفوس » ميذان 
التشابه أو التعادل. وكما أنه لا وجود لاستبدال ممكن بين توأمين 
حقيقيين» كذلك ليس من إمكانية لمبادلة أنفسنا. وإذا كانت المبادلة 
ماس العنؤنة + فالينرقة: والعظاء هذا هعاب التكزان: تياك إذن 
اختلافٌ اقتصادي بين الاثنين. 


أن نكرّر يعني أن نتصرف. ولكن بالنسبة إلى شيء وحيد أو 
فزة 0لا كي اله و عمال ريتنا حتانية وذ الناكر اراد ما عي 
سلوك خارجى - لجهته صدى بترداد أكثر سرية» وبتكرار داخلى أكثر 
عضا :فى القره :الذي ونه :بين ليد جو منازقة ادر ظامرة إلا 
أن يُكرّر «ما يمكن البدء به مجددا». ليس بأن تضاف مرة ثانية أو 
ثالثة إلى الأولى» بل بأن تُحمّل المرة الأولى إلى «المرة ن» للقدرة. 
فينقلب التكرارٌ تحت نسبة القدرة هذه وهو يستبطن نفسه؛ ليس عيد 
الاتحادء كما يقول بيغي (لاناع26). ما يحتفي بذكرى الاستيلاء على 
الباستيل أو يتمتلّهاء بل الاستيلاء على الباستيل هو الذي يحتفي 
ويكرّر سلما كل الاتحادات؛ أو أنه لوحة النينوفر ‏ الع و 
(نغطم د رمزلح) الأولى من ثلاثية نيمفياس للرسام موني (01/1001) التي 
تقزر كل أمركال السيوى الى" «تجمرئ المعارفية اديه 
العمومية» بما هي عمومية الجزئي». والتكرار بما هو كليه الفريد. 
ويكزل عمل اكت بها عو «قرادة ثلا مقهوم. وليس صدفة أنه يجب أن 
ُحَفَظ القصيدةٌ الشعرية غيبا. إن الرأس هو عضو التبادلات» غير أن 
القلبَ هو العضو العاشق للتكرار (من الصحيح أيضا أن التكرار يتعلق 
بالرأس. ولكن بالضبط لأنه بالنسبة إليه الرعب أو المفارقة). 


ع2 4 نك كك .محر ,(1917 بلتفستلاد تمضوط) مز الإبوع2 جعاسمطة©6 
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ميّز بيوس سرفيان (56201685 ودازط) بحق» بين لغتين» هما لغة 
العلوم التى يسيطر عليها رمرٌ المساواة ويمكن أن نُستبدّل تياكن 
مفردة بمفردات أخرى» واللغة الشعرية التى لا يمكن لكل مفردة فيها 
قير القايلة للايعدال إل أن تكرر©.. يمكن :وما «تمكل» التكران نيما 
هو تشابه أقصى أو تَعادُّل كامل. غير أن الانتقال بالدرجات من شيءٍ 
إلى آخرء لا يمنع من وجود اختلاف بالطبيعة بين الشيثين. 


القانون يعيّن فقط تشابة الذوات الخاضعة له وتعادلّها بتعابير تشير 
التكرارٌُ مستحيلاً بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين له. ويحكم عليهم 
بأن يتغيروا. ويُجبر القانون ‏ بما هو شكل فارغ للاختلاف وشكل 
لامتغير للتغير - الأشخاصٌ على عدم تطبيقه إلا لقاء تغيرهم الخاص 
بهم. ومن غير ريب هناك في المفردات التي يحددها القانونُ ثوابت 
هناك دفقاتٌ وتغيراتٌ. غير أن المثابرة لا تصنع أيضاً التكرار. 
وثوابتٌُ قانون ما هي بدورها متغيراثُ قانونٍ أكثر عمومية» تقريباً كما 
هي حال أكثر الصخور صلابة التي تصير مواد رخوةً وسائلة على 
المقياس الجيولوجي لمليون سنة. ويختبر الشخصٌ الخاضع للقانون 
عند كل مستوى» عجزه عن التكرار بالنسبة إلى المواضيع الكبيرة 
الدائمة فى الطبيعة. ويكتشف أن الشخص الخاضع للقانون سبق 
واحتوى عجزأ كهذاء انعكس في الموضوع الدائم الذي يقرأ فيه 
إدانته . إن القانون يجمع تغيرَ المياه مع دوام النهر. 


(2) .صتحلمظا :حصوط) موتث لوم 'ل عور رط بلعاحعك ونوعاينه)) معصن5 حاط 


.44-47 .جرم ,(947| .دماتمسستتصملط تحعسوط) منئئمم ام معتررءع؟. أن ,3-5 .مم .(1935 
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يمول إيلى فور (عتلاهط عنا) عن واتو (لندع6ه/118) إنه «وَضعٌ 
الأقض زوالا «الأكدر ويوومة هما لقي تطرتناء المكان والعانات 
الكبرق1. إنها طريفة الفرن الثامه «عضر» جع] “معها فولمار 
(تقساهلاا) فى هيلوييز الحديدة (عخلماة21 عااءسبتولط ها ) نسقاً: 
استحالة التكرار والتغيير بوصفه شرطأً عاماء يبدو أن قانون الطبيعة 
أخضع له كل المخلوقات الجزثية» كان قد تم إدراكه بالنسبة إلى 
حدود ثابتة ل اميد سس دوامالك أخرى» 
زالعوضؤة ا يتعلم سان - برو انك -اصزن) أنه لا يمكنه 
أن يكررء ليس فقط بسبب تغيراته وتغيرات جولى (1#انال)» بل يسبب 
دوامات الطبيعة الكبيرة التي تتنخذ قيمة» رمزية وتستبعدها عن التكرار 
الحقيقى. وإذا كان التكرارٌ ممكناء فإنه يخص المعجزة أكثر مما 
يخص القانون. هو ضد القانون» ضد الشكل المشابه والمضمون 
المعادل للقانون. كان في الإمكان إيجاد التكرار حتّى في الطبيعة» 
فباسم قدرة تؤكد نفسها ضذ القانون وتعمل تحت القوانين» وريما 
متفوقة على القوانين. إذا وُجِدَ التكرازٌ فإنه يُعْبّر فى وقت واحد عن 
الفرادة ضذ العامء وعن الكلية ضد الخاصء وعن البارز ضد 
العادي» وعن الفورية ضد التغيرء وعن الأبدية ضدّ الدوام. ومن كل 
الأوجه التكراز هو الْخَرْق. لأنه يعيد النظر بالقانون» وينذد بالطابع 
الاسمى أو العام؛ لصالح واقع أعمق وأكثر فنية. 

مول نالك أنه من الصعب أن ننفي كلّ صلة للتكرار 
بالقانون. من وجهة نظر التجريب العلمى نفسه. إلا أن علينا أن ال 
في أية شروط ل ل ا 
وكل اشغدلال هو ممكن فى :دور]اك/* تشابه شاسعة: بهذا المعنى 


() فضلنا استعمال «دورة» وادوري؟ مقابل (نان/ا0) و(1101016ء0)©0 و«دائرة» و(دائري) ت 
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يستجيبٌُ كل شيء لِكُلَ شيء. ويتشابه كل شيء مع كل شيء (تشابه 
المتنوع مع الذات). غير أن التجريبَ ينشئ بيئاتٍ مغلقة نسبياً» تُعرّف 
فيها ظاهرةً ماء في ضوء عددٍ صغير من العوامل التي يجري انتقاؤها 
(اثنان في الحد الأدنى, مثلا المكان والزمان بالنسبة إلى حركة الجسم 
في الفراغ بشكل عام). عند ذلك لا مجال للتساؤل حؤل 'تطبيق 
الرياضيات على الفيزياء: الفيزياء هي رياضيات بشكل مباشر» بحيث 
تحنس الملراسن الس البدد ةد هنا إى قات المغلقة» أنساقاً من 
الإحداثيات الهندسية. في هذه الشروطء تتجلى الظاهرة بالضرورة 
بوصفها مساوية لعلاقة كمية بين العوامل التي تمّ انتقاؤها. يتعلق الأمر 
إذن» في التجريب بأن يُستبدّل نظام عمومية بآخر: نظام مساواة بدّل 
نظام تشابه. وتُهُدَم التشابهاثُ لاكتشاف مساواة تسمح بالتعرف إلى 
هوية ظاهرة في الشروط الخاصة بالتجريب. لا يظهر التكرارٌ هنا إلا في 
الانتقال من نظام عمومية إلى النظام الآخرء بحيث يلامس الواحذ 
الآخرّ بفضل هذا الانتقال وبمناسبته. كل شيء يحصلء» كما لو أن 
التكرارٌ بانَ في لحظة بين العموميتين وتحت عموميتين. إنما هنا أيضا 
الخال امك اها واعتااب رمه اختلافا بالدرجةء لأن العموميةً لا 
تُمَنْل ولا نَفْتَرض إلا تكرار شرطي: إذا كانت اعة بحا 
عندئذ. . . تعني هذه الصيغة أن فى الشموليات المتشابهة يمكن دو 
الاحتفاظ بعوامل متطابقة عن الوجرة اسار للظاهرة ا 
ولكن عندتئذ لا يؤخد , يكين الاعداريها يطرع المدران» ولا ما هناك من 
قاطع أو ما يصلح قانوناً في التكرار (ما يصلح قانونا هو «ن» مرات بما 
هي قدرة مرة واحدة» من غير أن تكون هناك حاجة إلى المرور بمرة 
ثانية وثالثة) والتكرارٌ في ماهيته» يُحيل إلى قدرة فريدة تَحتلف 


مقابل (عاءرع2) وزع تناناء6©3). ففى الجالة الأول لدينا دوائر متتالية. وفى الثانية داثرة واحدة. 
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بطبيعتها عن العمومية» حتّى عندما يستفيد من أجل أن يظهرء من 


والخطأ «الرواقى» هو فى انتظار التكرار من قانون الطبيعة. 
وعلى الحكيم أناتعدول إلى فاضل. وينتقل الحلمٌ بإيجاد قانون 
يجعل التكرار ممكناًء إلى جهة القانون الأخلاقى. هناك دوماً مهمة 
يعاد البدء بهاء وأمانة نُستعاد في حياة يومية 11 بإعادة تأكيد 
الواجب. ويجعل بوخنر (288ت80) دانتون (1002600) يقول: «من 
المضجر كثيراً أن يرتدي المرء في البداية قميصه ثم سرواله. ويَجُر 
نفسه مساءً إلى السريرء ويج نفسه صباحا إلى خارج السرير» ويضع 
دوماً قَدَّما أمام الأخرى. ليس هناك إطلاقا أي أمل في أن يتغير ذلك. 
ومن المحزن جد أن يقوم بهذا الملايينُ. وأن ملايين آخرين 
سيقومون به أيضا من بعْدنا. وفضلا عن ذلك» نحن مكوّنون من 
نصفين يقوم كلاهما بالشيء عينه. بحيتٌُ إِنْ الكل يحصل مرتين"». 
«لكن لأي أمر يَخَْدُمِ القانونُ الأخلاقيء إذا لم يُقَدّس التكرارء 
خاصة إذا لم يجعله ممكنا بإعطائنا سلطة تشريعية يستبعدنا عنها 
قانونُ الطبيعة؟ ويَحْدْث أن يُقَدّم الأخلاقيُ مقولات الخير والشر وفق 
الأنواع التالية: في كل مرة نحاول أن تُكرّر بحسب الطبيعة» بما أننا 
كائنات من الطبيعة (تكرار رغبة أو ماض أو نزوة). فإننا ننطلق فى 
يخاولة شيظانية كانت علعونة». ولا متخرج آخر'لديها إلا الباس أو 
الملل. ويعطينا الخيرُ خلافا لذلك». إمكانية التكرار ونجاح التكرار 
وروحية التكرار» لأنه يتعلق بقانون لم يعد قانون الطبيعة» بل قانون 
الواجب الذي لن نصبح خاضعين له من غير أن نكون أيضاً مشرّعيف 
بوصفنا كائنات أخلاقية. وما يسميه كنت الاحتباز الأعلىء ما هو إذا 
لم يكن اختبار فكر عليه أن يعيّن ما يمكن إعادة إنتاجه قانوناء أي ما 
يمكن تكراره من غير تناقض تحت شكل القانون الأخلاقى؟ 
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اختّرَّعٌ إنسانُ الواجب «اختبارً» التكرارء وعَيِّنَ ما أمكنه أن 
يتكرر من وجهة نظر الحق. خال إذن أنه هَرّمْ في وقت واحدء 
الشيطانيّ والمنفر. وكما يكون صدى هموم دانتون» وكما تكون 
الإجابة عن هذه الانهمامات» أليس هناك أخلاقية حتّى فى علاقة - 
الجوارب المدهشة التي أَعَدَها كنت في جهاز التكرار هذا الذي بَصفه 
كُتَابُ سيرته بكثير من الدقةء كما هى الحال فى ثبات نزهاته اليومية 
(بمعنى أن إهمال الزينة ونقص لساري يشكلان جزءا من السلوكيات 
التي لا يمكق أن يفك بقاعدتهنا سنا'عى قانون'كلي 6 من غير 
تناقض» ولا أن تشكل إذن موضوع تكرار قانونا)؟ 


ولكن إبهام الوعي هو أنه لا يمكنه أن يفكر نفسّه إلا بطرح 
القانون الأخلاقي والخار.جي عن القانون الطبيعي والأعلى منه 
والمصاوة تجاه العانوق»:عيى آنه لا يسعطية أناتيفكر يتطبيق القانون 
الأخلاقي إلا بإصلاح صورة قانون الطبيعة ونموذجه في ذاته. حتّى 
وإن أبقانا القانون الأخلاقي أيضا في العمومية» بعيدا عن أن يعطينا 
تكراراً حقيقيا. لم يكن العمري هك ابره غفوفة الطيعة بل عدرفية 
العافة باعازها طبيعة ثانية, ومن الفيك: الاسنباد إلى وعنوك عاداك 
غير أخلاقية» أي عادات سيئة: فالأخلاقى أساسأً ‏ أي ما لديه شكلٌ 
الخير ‏ هو 6 العادة. أو كما َال برغسوك (8618502) عادة 
اكتساب العادات (الكل من الواجب). والحال أننا نعثر فى مثل هذا 
الكل أو عمومية العادة هذهء على النظامين ام ع نظام 
التشابهات. في الامتثالية المتغيرة لعناصر الفعل بالنسبة إلى نموذج 
مفترّض مادامت العادة غير مكتّسّبة؛ ونظام التعادلاات الذي تتنننا ورف 
فيه عناصر الفعل في مختلف الأوضاع. ما أن تُكَتَسَبٍ العادةٌ. وإن لم 
تشكل العادةٌ إطلاقاً تكراراً حقيقياً: يتغير الفعل وَيُِنْقَن ويبقى القصد 
ثابتاً حيناًء وحيناً آخر يبقى الفعل متساوياً في مقاصد وظروف 
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مختلفة. هنا أيضاً إذا كان التكرار ممكناء فلا يَظهَّر إلا بين عموميتي 
الإتقان والدمج هاتين» تا لهاتين العموميتين» على أن يقلبهما 
مُظهراً قدرةٌ مغايرةً تماماً. 


وإذا كان التكرار ممكناً. فإنه ضدّ القانون الأخلاقي بقدر ما هو 
ضد قانون الطبيعة. وثعرّف طريقتان لقلب القانون الأخلاقي: حيناً 
بالصعود نحو المبادئ: يُعترض على نظام القانون باعتباره ثانوياً 
ومشتقَاً ومستعارا و«عاماً»؛ فيجري التنديد في القانون بمبدأ التوسطء 
الذي يحول قوةٌ أصلية عن مسارها أو يستولي على قدرة أصلية. 
ونا إخوج صرح السكين مو لاك وأضقلت القائون + الإمتين اعد 
النزول نحو النتائج وعند الخضوع له بتفصيل تام جدا. ومن شدة ما 
تقترن نفسٌ خاضعة بشكل زائف بالقانون» فإنها تتوصل إلى تقليبه 
وإلى تذوق الملذات التي من المفروض أنها كانت تمنعها. نُتَبَيّن هذا 
في كل البراهين بالخُلف وفي أشكال التوقف التام عن العمل» ولكن 
أيضاً في بعض السلوكيات ا والمازوشية بالخضوع. ورم 
الأولى بقلب القانون هي متهكمة. ويظَهَرُ التهكم فيها بما هو فن 
المبادئ والصعود نحو المبادئ وقلب المبادئ. والثانية هي الفكاهة» 
وفن النتائج والنزلات والتعليقات والسقطات. هل ينبغي أن نَفْهَم أن 
التكرار يظهر فى هذا التعليق كما فى الصعود هذاء كما لو أن 
الوعوة لمعاف لبه او لفق دان جا 1 ع ا 
بالقوانين؟ فالتكراز يتعلى بالفكاعة والطيكو رهق يطييةه التهاك 
واستثناء ويُظهر دوماً فرادةً ضد الأشخاص الخاضعين للقانون» وكلياً 
ضدّ العموميات التي تصنع القانون. 


هناك قوة مشتركة بين كير كغارد (16:186828150؟1) ونيتشه. (من 
الضروري أن ينضّم إليهما بيغي لتشكيل ثلاثية القسيس البروتستانتي 
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والمسيح الدجال والكاثوليكي. وقد جَعَل كل واحد من هؤلاء الثلاثة 
وعلى طريقته من التكرار» ليس فقط قدرةً خاصة باللغة والفكر 
ومعاناةً وحالة مرضية علياء ولكن المقولة الأساسية لفلسفة 
00 يقابل كل واحدٍ منهم عهدٌ [كتاب مقدس] وأيضاً مسرحٌ 

حر اسيم وشخصية بارزة في هذا المسرح بوصفه بعلل 
ا أيوبف (30) إبراهيم (ستقطةتطه)ء ل 
(505/ا )10102‏ زرادشت (15]58امطغهعة2). جان دارك (عرخة'ل عمصصوعل) ‏ 
كليو (01160©)). وما يفصل في ما بينهم هو ضخم وظاهر ومعروف. 
إنما لا شيء يمحو هذا اللقاء الهائل حول فكر التكرار: يعارضون 
الشكران كل أشكال العسومية .ولا يتهمؤة كلية «ركرانة بطريقة 
نجاتية» إنما يمعلكون بعلانا لذلش» طريقة تغيدة وفيا حرفا 
وتمريرها في الأسلوب. ويمكن ويجب في البداية ترقيم القضايا 
الرئيسيّة الي ترز التلاقيّ فيما بينهم. 


1- جَعْل التكرار عينه شيئاً جديداً وربطه باختيار وبانتقاء 
وباختبار انتقائي» وطرحْه باعتباره موضوعاً أسمى للإرادة والحرية. 
يوضح كيركغارد: ليس بأن يُستمّد من التكرار شيءٌ جديد» وليس 
بأن يُنترّع منه شيء جديد. لأن من الينتزع) هو التأمل والروح الذي 
يتأمّل من الخارج وحده. يتعلق الأمر على العكس من ذلكء. بالفعل 
وبجعل التكرار بصفته هذه جذةًء أي حرية ومهمة للحرية» وبتحرير 
الإرادة - حسب نيتشه ‏ من كل ما يكبّلهاء وبجعل التكرار موضوع 
الإرادة نفسّه. والتكرار هو من غير شك ما سبق وكبّل» إلا إِنْ متنا 
من التكرارء فهو أيضاً الذي ينقذنا والذي يشفيناء والذي يشفينا فى 
البداية من التكرار الآخر. نجد إذن في التكرار في الوقت نفسه 1 


ووع إله الكرمة والخمر عند اليونانيين. 
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والحياة» وكل اللعب الإيجابي للمرض والصحة (انظر: زرادشت 
مريض وزرادشت متماثل إلى الشفاعء» بالقدرة الوحيدة وعينهاء» هي 
قدرة التكرار في العؤّد الأبدي). 


2 - عندئذ تُعارض قوانين الطبيعة التكراز. ويصرّح كي ركغارد 
بآنه لا يتكلم أبدا عن التكرار في الطبيعة» عن الدورات أو عن 
الفصولء. عن التبادلات أو عن أشكال المساواة. زد على ذلك: إذا 
تعلق التكراز بالأكثر داخلية في الإرادة. فهذا لأن الكل يتغير حول 
الإرادة تمشيا مع قانون الطبيعة. ويستحيل التكرارٌ بحسب قانون 
الطبيعة. لهذا يُدِين كي ركغارد تحت اسم التكرار الجمالي. كل جهد 
للحصول على تكرار قوانين الطبيعة» وليس فقط كما يفعل 
الإبيقوري. إنما كما يفعل الرواقي» وذلك بالتماهي مع المبدأ الذي 
يشرعن. يقال إن الوضع ليس جلياً إلى هذا الحد عند نيتشه. مع 
ذلك. فإن تصريحات نيتشه قاطعة. وإذا اكتشف التكرار فى الطبيعة 
نفسها فلأنه اكتشف في الطبيعة أمرا يفوق سيادة القوانين: إرادةٌ تويك 
نفسها من خلال كل لجرا وقدرة ضد القانون داخل ما من 
الأرض يعارض قوانين السطح. ويُجري نيتشه مقابلة بين فرضيت اله" 
والفرضية الدورية» فيتصور التكرار في العؤد الأبدي بما هو الوجود 
(:1:1)» إلا أنه يعارض هذا الوجود 0 شكل قانونى» بالوجود - 
المتشابه بقدر السعروي ال 5 أمكن عدر الذي دفع 
بنقد أفهوم القانون إلى أبعد حد أن يعيد إدراج العود الأبدي بوصفه 
قانون الطبيعة؟ ما الذي يخوله» وهو العارف باليونانيين» أن يخال 
فكرّه الخاص به هائلاً وجديداًء إذا اكتفى بصياغة تسطيح طبيعي 
كهذا وعمومية الطبيعة كهذه المعروفة عند القدماء؟ فى مراجعتين 
يصحح زرادشت التفسيرات الرديئة للعود الأبدي : م ضد 
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شيطانه ((يا روح الثقل... لا تبسَط كثيراً الأشياء!»)؛ وبلطف ضد 
حيواناته («أيتها العفاريت» يا مجتري الكلام. .. سبق وصنعتم منها 
لازمة مكررة!»). واللازمة المكررة هي العَؤْد الأبدي بوصفه دورة» 
أو دوران» ووجود ‏ متشابه»ء ووجود ‏ متساوء باختصار بوصفه يقين 
حيواني طبيعي وقانون حسي للطبيعة نفسها. 


3- معارّضة التكرار بالقانون الأخلاقي» وجَغْل تعليق 
الأخلاقيات فكرٌ ما وراء الخير والشر. ويَظهّر التكرارٌ كعقل ‏ لوغوس 
(10809) - المتوحدٍ والفريد»ء ولوغوس «المفكر الخصوصي». يتوسع 
عند كي ركغارد وعند نيتشه تعاررض المفكر الخصوصي. المفكر اللامع 
حامل التكرارء مع الأستاذ العمومي. دكتور القانون» الذي يعمل 
خطابه غير المباشر بتوسط. ويَسْتَمِد مَضْدَرَه المهذب من عمومية 
المفاهيم (كي ركغارد ضد هيغل» ونيتشه ضدٌ كَنْت وهيغل» ومن وجهة 
النظر هذه بيغي ضد السوربون). أيوب هو الاعتراض اللامتناهي 
وإبراهيم الاستسلام اللامتناهي. ولكن كلا الاثنين هما الشيء نفسه 
والوحيد. يعيد أيوب النظر بالقانون بطريقة ساخرة» ويَرْفُضِ كل 
تفسيرات التوسطء ويُنْحَي العام من أجل بلوغ الأكثر فرادة بما هو 
مبدأء ككلي. ويَخضّع إبراهيمُ بتهكم للقانون إلا أنه يعثر بالضبط في 
هذا الخضوع على فرادة الابن الوحيد الذي فرّضٌ القانونُ التضحية به. 
التكرار كما يَفْهَمُه كيركغارد هو المترابط المجاوز (غ2ة00ععقصة:1) 
المشترّك للاعتراض والاستسلام باعتبارهما قصدين نفسيين. (ونعثر 
على المظهرين فى انشطار بيغى وجان دارك وجرفيز (0612150) . 
وق الإلحاة الساطع عند تف "تكون كراهية الغانون وحن الفدر 
(0 #متص4)ء والعدوانية والرضاء تحت الوجه المزدوج لزرادشت 
المستجمع من الكتاب المقدس والمنقلب عليه. ونرى من زاوية ما 
أيضاً أن زرادشت يتزاحم مع كَنْت ومع اختبار التكرار في القانون 
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الأخلاقي. فيقول العَوْدُ الأبدي لنفسه: أياً كان ما تريدهء أرذه بطريقة 
إِنّك تريد أيضاً العود الأبدي. نجد هنا «شكلانية» تقلب كنت فى حقله 
القاض كيده فضا برقي مدا دلابابولا مق أن رتب الفكراة إلين 
قانون أخلاقي مفتّرض» يبدو أنه يجعل من التكرار عينه الشكل الوحيد 
لكانوف عانور ان اعدف إلة ادك المستمفة ها ز ال الام" أكثر تخميرا. 
تن ١الشكرار‏ فى امود الأقدى: جب الشكل اننظ لبدنا ف كل 
لكلل والحيد المعصسيرع اذى قوق كل ثانون عام بإتدرت الواتط 
ويتلف الأشخاص الخاضعين للقانون. هناك «ماوراءٌ» ما للقانون 
وماتحثٌ» ما للقانون» يتحدان في العغؤد الأبدي كما هي حال التهكم 
والفكاهة الأسودين عند زرادشت. 


بخصوصيات الذاكرة. لأنه ربما تتوصل العادة إلى «أخذ» شيء جديد 
من التكرار الذي يجري تأملّه!* من الخارج. في العادة» لا نمارس إلا 
بشرط أن يكون فينا «أنا؛ صغيرة تتأمل : تَسْتَخرج الجديدٌ أي العام 
من التكرار الزائف للحالات الخاصة. وريما تعثر الذاكرةً على الجزئيات 
المذؤبة فى العمومية. هذه الحركات النفسانية هى من غير طائل؛ 
وتمحو نفسها عند نيتشه وعند كيركغارد أمام التكرار المطروح» بوصفه 
الإدانة المزدوجة للعادة والذاكرة. بهذاء التكرارٌ هو فكر المستقبل: 
يعارض بين المقولة القديمة للتذكر الأفلاطونى (ععمع هتماص ا) 
والمقولة الحديثة للملكة العادة (5ن]1طذ'! عل). وفى التكرار وبالتكرار 
يصبح النسيان قدرة إيجابية» ويصبح اللاوعي لاوعيا أعلى إيجابياً (مثلاً 
يشكل النسيانُ كقوة جزءا متكاملاً مع التجربة المعيوشة للعَؤد الأبدي). 


() التأمل عند دولوز هو حالة من التلقي» وليس إطلاقاً نشاطاً كما هو مألوف في 
الفلسفات التقليدية. 
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ويُختصّر الكل في القدرة. وعندما يتكلم كيركغارد عن التكرار كما عن 
القدرة الثانية للوعي» فلا تعني «الثانية» مرة ثانية» إنما اللاتناهي الذي 
يقال عن مرة وحيدة» والأبدية التى تقال عن لحظة ماء واللاوعى الذي 
يقال عن الوعيء القدرة للمرة ١ن‏ عندها يقدم نيتشه العَؤْد الأبدي 
كالتعبير المباشر عن إرادة القدرة» فلا تعنى إطلاقاً إرادةٌ القدرة «أن نريد 
القدرة»”* © ولكن على العكس من الك يننا أردنا أن نحمل ما نريده 
إلى القدرة للمرة «ن»» هذا يعنى أننا نستخلص منه الشكل الأعلى 
فحز اللحولنة لاه لكر في الود الأبدي وبفضل فرادة التكرار في 
الخودا الأبدئ» تست الشكل الأعلى لِكُلَ ما يوجدء هذه هي لو 
المباشرة للعود الأبدي والإنسان الأعلى. 


(:) يستعيد دولوز تعبير إرادة القدرة من تشنيهة ما هذا الربط بينه وبين العَؤد 
الأبدي. بواسطة الاختلاف الذي يصبح في إرادة القدرة التأكيد الأول. 

(3) النصوص التي نحيل إليها في المقارنة التي سبقت» هي من أكثر النصوص المعروفة 

عند نيتشه 200 وكير كغارد (لعنحييع ام ؟ وامتمترد عن لمفمععارع ا معدمم 

(1843 ,زم .ن] تمضوط) للفعدجا1 تنح لاوط نهم كعاسلهن ,مم قمغا ما 

ومقاطع من مذكرات: انآ عل معلل ممصن حت جغتاطنج ,لعصييمل اسمموع املا معرود 

1ع ناته ا اه مامان 7 أن ,117 8 إلا! .([ل .ى .مه :.! .ن]) منعددةة عل ممأنعالما 

.(843! ,تعلطئلة :معموظ) 

والملاحظة المهمة لكتاب : نوصوط) موكامع مل ارععج«م© مطل بلسموعء تعن ؟! معروه 

26-8 .مم ,(1844 ,لسمفستااوت 

وحول نقد الذاكرق انظر : كعنالاة]إممدم|ارام وعاءناا دما العمدوعاءعنك! دعرود 

([ .فمصى :]ا .خ]) عند نإ عل متتتعج ع[ مع ععوفظ ات ,(1844 ,[صم تحضيوط) 

وعند نيتشى انظر : ,([.0 .2.5 .5 :.[.ة]) لناقيام ا 2 عداعوماء ذلا ساعطاتلالا اعسلع ص 

(خصوصاً الكتاب 11: «ووأ)ممه560 نا 26»» والمقطعين الكبيرين للكتاب الثالث» 

«عصمعندة"! عل اء مملوالا ها ء» و«امعمدعاو دم على أحدهما يتعلق بزاردشت مريضص 

يناقش شيطانهء والآخر يتعلق بزرادشت معاف يناقش حيواتاته)» بل أيضا: طءارلواء8 

.[0 .ة .د .5 :.! .5]) 1881-1882 عل وعاملم ومعط ,عطاعدجاء تلظ مداعط الملا 

حيث يعارض نيتشه بشكل واضح فرضيته بالفرضية الدورية وينتقد كل أفاهيم التشابه 
والمساواة والتوازن والهوية. انظر: ع غاننواملا ما ,عطعوعاعال! ماعط ائ/لا مع ملعم ع 
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إننا لا نلمّح إلى أي تشابه بين ديونيزوس نيتشه وإله كيركغارد. 
وعلى العكس من ذلك» نحن نفترض ونعتقد أنه يتعذر تجاوز 
(»صاغ1) التكرارء حول هذا الهدف الأساسى وإن جرى تصور هذا 
الهدف بطريقة متباينة؟ إن كي ركغارد ونيتشه هما من قدّما للفلسفة 
وسائل تعبير جديدة. نتكلم فيما يخصهما بسرور عن تجاوز الفلسفة» 
والحال أن المطروح على المناقشة في كل أعمالهما هو الحركة. 
ويأخذان على هيغل بقاءه عند الحركة الزائفة وعند الحركة المنطقية 
المجردة»؛ أي عند ال «توسط». يريدان تحريك الميتافيزيقا وتنشيطها. 
يريدان نقلّها إلى الفعل وإلى الأفعال المباشرة. لا يكفيهما إذن اقتراح 
لذلك» بإنتاج داخل العمل (©6/انا0)» حركة قادرة على التأثير 5 
غير تَدَخْل؛ وبإحلال علامات مباشرة محل تمثلاتٍ وسيطة» وباختراع 
ترددات أو دورات أو تحويمات أو انجذابات أو رقصاتٍ أو قفزات 
تبلغ رأساً الروح. إذأ هي فكرةٌ إنسان المسرحء فكرةٌ المُخرج 
المسرحي - المتقدم على زمنه. بهذا المعنى يبدأ شيء جديد تماماً مع 
كير كغارد ونيتشه» فهما لا يعودان ينعكسان من المسرح على الطريقة 
المقلة“ؤلا بصهانة اها عفرا كلسفاء تككر ان قن الفلسنة ابعال 
عجيباً للمسرح»ء ومن هنا يؤسسان مسرح المستقبل» هذا في الوقت 
نفسه مع تأسيس فلسفة جديدة. 


لتنطتاله0 تمتموط) كالاوصولظ عبلغااعمع0 ممم لسمسممعاله'! عل اتتلهنا بكله؟ 2 ,عع كتير 
295-01 .مم 1١‏ .آهل ,([.0 .ك] 


عند بيغي الانا1)» أخيراً نحيل بشكل رئيسي إلى جان دارك (0'8 6مهوع1) وكليو 
(مذك) . 
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نقول إنه - على الأقل من وجهة نظر المسرح - ليس هناك من 
إخراج مسرحي أبداء ولم يشكل كل من كوبنهاغن نحو عام 1840 
ومهنة القسيس. وبايرويت (8]نا©4ل/ا88) والقطيعة مع فاغنر (عمعهث/لا) 

عندما تَكَلَمَ كي ركغارد عن المسرح القديم والدراما الحديثة» 
مشكلةً الأقنعة» ويختبر هذا الفراغٌ الداخلي الخاص بالقناع والذي 
يببحث عن ردمه وملئه. وإن كان بواسطة «المختلف بشكل مطلق». 
أي بأن يضع فيه كل الاختلاف بين المتناهي واللامتناهي» وبإبداع 
عندئل فكرة مس رح للفكاهة والإيمان. 

عندما فسر كي ركغارد أن فارس الإيمان يشبهء حبّى لكاد الأمر 
يلتبس» برجوازياً مُهَنْدَمأه فإنه يجب أن يؤخذ مؤشرٌ فلسفي كهذا 
بمثابة ملاحظة المُخْرِجٍ المسرحيء» الذي يبيّن كيف يجب أن يُلعب 
متنوعات حكاية أغنييين والتريتون (ه/171 ء/ اه 05و4)» لم تَخدّع 
الطريقةً» طريقة السيناريو. ويصل صدى موسيقى موزار 1102250) 
حتى إمراهيتم وأيوب. ويتعلق الأمر بال «قفزه4 على نغم هذه 
الموسيقى. «لا أنظر إلا إلى الحركات»؛ هذه هى عبارة المسرحى 
الذي يطرح أعلى مشكلة مسرحية» مشكلة الحركة التي تبلغ النفسٌّ 
ونال ا الا 


(4) انظر: 52-671 .هم بناعترعاطتجءس عه عنسطمو© ,لمفمعوع ع1 
حول طبيعة الحركة الواقعية» وهى «التكرار» وليس التوسط» وتعارض الحركة الماطقية 
المجردة الزائفة عند هيغل. انظر الملاحظات لكتاب: ب سانل ,لمممعع امع ك1 
فى ملحق التكرار - (4)1]100م86) نجد أيضاً عند بيغى نقد عميقاً لل «حركة المنطقية». 
يندد ها 00 كحركة زائفة محافظة مراكمة ومرسملة, انظرة. ..]) 45 .مم .ه:[© بلإنوغط 
هذا قريت من النقد الكي ركغاردي. 
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وكذلك الأمر بالنسبة إلى نيتشه. ليس كتاب ولادةٌ التراجيديا 
(عتلفعن١٠‏ ها عل ععتفدداهلط 1.01 ) تفكر ا حول المسرح القديم» إنما هو 
التأسيس العملي لمسرح للمستقبلء» فَنْحُ طريق حيث يظن نيتشه أنه 
مازال ممكناً الدفع بفاغنر. وليست القطيعةٌ مع فاغنر شأناً نظرياً؛ كما 
أنها ليست قطعا شأنَ الموسيقى؛ وتتعلق على التوالي بدور النص 
والتاريخ والضجة والموسيقى والضوء والأغنية والرقص والديكور في 
هذا المسرح الذي يخلم به نيتشه. يستعيد زراقشت المخاولتين 
الدراميتين حول أمبيدوكل (0اع0لثمتدظ). وإذا كان بيزيه ()812) 
أفضل من فاغنرء فمن وجهة نظر المسرح وبالنسبة إلى رقصات 
زرادشت. ويأخذ نيتشه على فاغنر أنه قلب «الحركة» وأفسذها: جعلنا 
زرادشت بأكمله فى الفلسفة» ولكن أيضا بأكمله من أجل المشهد. 
كل شيء فيه صائت وظاهر للعيان ومحرّك يمشي ويرقص. وكيف 
نقرأه. من غير أن نبحث عن الصوت السديد لصرخة الإنسان 
الأعلى» كيف نقرأ التمهيد من غير مسرحة البهلوان الذي يفتح كلّ 
التاريخ؟ في بعض الأوقات هو أوبرا هزلية حول أشياء مرعبة. 


وبين -صضدقة أن فكل تيتشه عن هزلي الإنسنان الأعلى: لتذكر 
أغنية آريان (87120) الموضوعة في فم العجوز الفاتن: هنا قناعان 
متلاصقان ‏ قناع امرأة شابة تكاد تقارع كوريه (140:6) يُلْضَىَ على 
المرأة الشابة. هنا أيضاً عند نيتشهء يتعلق الأمر بردم الفراغ الداخلي 
للقناع في فضاء مسرحي: بتكثير الأقنعة المنضدة» وبإدراج كلية 
الحقيقية فيه» كما يوضع الاختلاف المطلق في تكرار العَؤد الأبدي. 
عندما يقول نيتشه أن الإنسان الأعلى يشبه بورجيا (80:812) وليس 
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بارسيفال (0)28:51081: وعندما يلمح إلى أن الإنسان الأعلى وى 
وقت واحد في نظام اليسوعيين وفي هيئة الضباط البروسيين» هنا 
أيضاً لا يمكننا أن نفهم هذه النصوص إلا بأخذها كما هيء 
ملاحظات المسرحي التي تشير إلى الكيفية التي يجب أن «يُلْعَبَ» بها 
دورٌ الإنسان الأعار: ١‏ ْ 

المسرح» هو الحركة الواقعية» ومن كل الفنون التي يستعملهاء 
يستخرج الحركةً الواقعية. هذا ما يقال لنا: هذه الحركة» ماهية 
الحركة وجوانيتُها هي التكرار وليس التعارض وليس التوسط. وجرى 
التنديد بهيغل بما أنه هو من اقترحح حركة للمفهوم المجردء بدلا من 
حركة الطبيعة (ؤزولاط) والنفس (6ءلزوم). وفقد أحل هيغل الصلة 
المجردة بين الجزئي والمفهوم عموماًء محل الصلة الحقيقية بين 
الغريد والكلى :فى الامكول + رويقى إذن عنق الحتصير التفكرى لل 
«تَمَثْلَاء عند مجرد العمومية. ويتمثل مفاهيمه بدلا من مسرحة 
المُثْله لقد عمل مسرحاً زائفاً ودراما زائفة وحركة زائفة. علينا أن 
نرى كيف يخون هيغل المباشرَ ويشوهه» ليؤسّس جدلّه على هذا 
اللافهم. ويُدْخْل التوسط في حركة لم تعد أكثر من حركة فكره 
الخاص به وعموميات هذا الفكر. تحل التتابعات التأملية محل أشكال 
التعايشء وتأتى أشكال التعارض لتغطى التكرارات وتخبئها. عندما 
فرل ل علان 7 الحكين عدن ذلك جز "لجرك هن «الدكر اوه وإننا نجد 
مسرحنا الحقيقي هناء فإننا لا نتكلم عن جهذ اللاعياء الممثل الذي 
ايكرّر»» يتمرن حين لا تكون المسرحية معروفة بعد. ونفكر بالفضاء 
التمثيلي وبفراغ هذا الفضاء وبطريقة امتلائه وتعيينه بعلامات وأقنعة. 
يلعب الممعل من خلانها دوراً يَلْعَب أدواراً أخرىء وكيف يُنْسَج 
التكرارٌ من نقطة بارزة إلى أخرى وهو يضم في ذاته الاختلافات. 
(عندما انتقد ماركس أيضاً الحركةً المجردة الزائفة أو تَوَسّطْ 
الهيغليين» تبيّن أنه حمل هو نفسه إلى فكرة أشار إليها بدلاً من 
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تفصيلهاء فكرة في ماهيتها «مسرحية»: لأن بقدر ما يكون التاريخ 
مسرحاء يُشَّكل التكرارٌ والمأسوي والهزلي في التكرار شرطأ للحركة 
التي يُنتج تحتها «اللاعبون» أو «الأبطال» في التاريخ شيئأ جديدا 
فعلياً). ويتعارضٌ مسرحٌ التكرار مع مسرح التمثل» كما تتعارض 
الحركة مع المفهوم. ومع التمثل الذي ينسبها إلى المفهوم. في 
مسرح التكرار تُخْتَبَر قوى محضة ورسومات دينامية في الفضاءء 
تعمل في الروح بلا وسيط». وتوخًدها مباشرة مع الطبيعة والتاريخ. 
لغةّ تتكلم قبل الكلمات». وإيماءات تصاغ قبل الأجسام المنظمةء 
وأقنعة قبل الوجوهء وأطياف وأشباح قبل الشخصيات - كل جهاز 
التكرار بما هو «قدرة مرعبة». 


يصبح من السهل إذن الكلام عن الاختلافات بين كير كغارد 
التأملي لطبيعة نهائية لإله إبراهيم أو ديونيزوس لزرادشت. المقصود 
هو بالأحرى» معرفة ماذا يعنى قول ا(اصنع الحركة» أو التكرار» 
الحصول على التكرار؟ هل يتعلق الأمر بالقفز كما يعتقد كير كغارد؟ 
الرقص والقفز (وحذه قرد زرادشت وشيطانه وقفزمه ومهَرّجه 
وو )(5)ب 


المنطقيةً بالحركة الروحيةء حركة الإيمان. يمكنه أيضاً أن يحثنا على 
تجاوز كل تكرار جمالي» وعلى تجاوز التهكم وبل الفكاهة» وهو 


(5) انظر : وعا أن لانامط دعل اك دن 1 لتعالا وءد1» ,11آ عتحنا مم اكيم طام مك ,عطعمماء الك 


ب«ؤعاطة] 


الفقرة 4: «لكن المهرج وحده يفكر: يمكننا أيضاً أن نقفز فوق الإنسان». 
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يعرف بمكابدة أنه يقترح علينا فقط الصورة الجمالية التهكمية 
والفكاهية لمثل هذا التجاوز. عند نيتشه هو مسرح عدم الإيمان» 
والحركة كطبيعة» وسيق وكان مسرح القسوة العنيفة. ولا يمكن في 
هذا المسرح» تجاوز الفكاهة والتهكمء وهما يعملان في عمق 
الطبيعة. وماذا سيكون العود الأبدى إذا نسينا أنه حركة باعثة على 
الدوارء وأنه يتمتع بقوة انتقاء وداه كما إبداع وتدميرء كما إنتاج» 
وليس بِقَوةِ تجعل ال «عينه»" يعود عموما»؟ 


وفكرة نيتشه الكبيرة هي بتأسيس التكرار في العَؤد الأبدي في 
وقت واحد على موت الله وتحلل الأنا. إلا أن في مسرح الإيمان 
التحالفٌ مغاير تماماء يحلم كيركغارد أنه بين إله ما وأنا ما قد غُثِر 
عليهما. وتتقيد كل أصناف الاختلافات فيما بينها: هل الحركة فى 
دائرة الروح أم في أحشاء الأرض التي لا تعرف اذه والة ناك اين 
ستجد نفسها محمية بشكل أفضل ضد العموميات». ضدٌ التوسطات؟ 
هل التكرار فائق الطبيعة عندما يكون فوق قوانين الطبيعة؟ أو أليس 
الأكثر طبيعية» إرادة الطبيعة في ذاتها تريد نفسها بما هي طبيعة» لأن 
القتعة بذانها دوف سهادانها الخاضة بها وقواليتها ادامل يها انم 
يخلط كيركغارد في إدانته للتكرار «الجمالي». بين كل ضرب من 
ضروب الأشياء: تكرار ‏ زائف نُسِب إلى قوانين الطبيعة العامة 
تكرار حقيقي في الطبيعة نفسها؛ تكرار الأهواء على نمط مَرَضيء 
تكرار في الفن والعمل الفني؟ لا يمكننا الآن أن نحل أي من هذه 
المشكلات. ويكفينا أننا وجدنا التأكيد المسرحى لاختلاف لا يُخْتَرّل 
بين العمومية والتكرار. 1 


د ف 
5 27 2 


تعارّض التكرارٌ والعمومية من وجهة نظر التصرفء ومن وجهة 
نظر القانون. يجب أيضاً توضيح التعارض الثالث من وجهة نظر 
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المفهوم أو التمثل. لنطرح سؤالاً قانونياً: بأي حق (وعداز 4ذنا») يمكن 
للمفهوم أن يكون قانونياً مفهومٌ شيء خاص موجودء يمتلك إذن 
فهما لامتناهيا. والفهم اللامتناهي هو المترابط ب «ماصدق» - 1. من 
المهم جد أن يُطرح لامتناهي الفهم هذا بما هو راهنء. وليس 
بوصفه افتراضيا أو ببساطة غير محدد. فيهذا الشرط تحفظ 
المحمولاث نفسّها بما هي لحظات من المفهومء وتؤثر في الموضوع 
الذي تستند إليه. ويجعل الفهم اللامتناهي إذن الاستذكارٌ والتحققٌ 
(ده)نصومء16) ممكنين». وكذلك الذاكرة والوعيٌ الذاتى (حتّى عندما 
لا تكون هاتان الملكتان لامتناهيتين لجهتهما). وتدعى صلهٌ المفهوم 
بموضوعه تحت هذا المظهر المزدوج تمثلاء كما نجده متحققا في 
هذه الذاكرة وهذا الوعي الذاتي. ويمكن أن تؤخذ منه مبادئ لايبنتزية 
#اعف سكس نيا ادف كل تعيين هو في نهاية البحث 
مفهوميء أو يشكل راهنياً جزءاً 0 فهم”* المفهوم. فوفق مبدأ 
السبب الكافي. هناك دوماً مفهوم لكل شيء جزئي. وبحسب القضية 
العكسيةء وهي مبدأ اللامتميزات. هناك شيء واحد ووحيد لِكُل 
مفهوم. ويشكل مجموعٌ هذه المبادئ 5-6 الاختلاف كاختلاف 
مفهومي أو تفصيل التمثل كتوسط. 


ولكن يمكن دوماً تجميد المفهوم؛ على مستوى كل تعيين من 
تعييناته وكل محمول من المحمولات التي يضمها. ويعود إلى 
المحمول» بما هو تعيين» بالبقاء مُنْيَّا في المفهوم» وهو يصير آخر 
في الشيء (يصبح الحيوانٌ آخر في الإنسان وفي الحصان. وتصبح 


(*#) علينا التنبه إلى التمييز بين المفردات ومعانيها: وضعنا “«فهم؛ مقايل 
(1611025108م5د0©)» لتعمييزه عن «مفهوم» مقابل (002080)). و«فاهمة» مقايبل 
(أمعتمعلمع اص8)ء و«أفهوم» مقابل .)١100102(‏ و«#تصور) مقابل (02]تع0020)): و«تمثل» 
مقايل (مم ام أامعوغرمع ]1) . 


الإنسانية أخرى في بطرس وبولس). ولهذا يكون فهمٌ المفهوم 
لامتناهياً: المحمول الذي صار آخر في الشيء» وبمثابة موضوع 
محمول آخر في المفهوم. إنما لهذا أيضاً يبقى كل تعيين عاماً أو 
من الأشياء. ويصاغ إذن المفهومٌُ هنا بحيتُ إن فهمه يذهب إلى 
اللانهاية فى استعماله الواقعى», إلا أنه قابل دوماً لتجميد اصطناعى 
«ماصدق» يفوق الواحد لامتناهياً قانوناً» وبالتالى يمنحه عموميةً 
محيك: ]0 الك كا الى تروط أن دايا قروا قافو المكلة 
المعكوسة بين الفهم وال «ماصدق»). 

وهكذاء لا يتعارض مبدأ الاختلاف بما هو اختلاف فى 
المفهوم. ولكن خلافاً لذلك يترك أكبر لعبة ممكنة لإدراك التشابهات. 

من وجهه نظر الأحجية» سيق واستطاع سوال «أي اختلااف 
تمتلك؟1 أن يتخول دوما إلى أي تشابة: تفتلك؟ إلما:ولاسيما فى 
التصنيفات» يتضمن تعيِينُ الأنواع, ةشر تقريييا جيرا 
للتشابهات. من غير شك» ليس التشابهُ هويةٌ جزئية» إنما فقط لأن 
المحمول في المفهوم» وبفضل صيرورته آخرٌ في الشيءء ليس جزءاً 
من هذا الشىء. 

أردنا أن نشير إلى الاختلاف بين هذا النمط من التجميد 
الاصطناعي ونمط مغاير تمامأء علينا أن نسميه تجميداً طبيعياً للمفهوم. 
أحدهما يحيل إلى مجرد المنطق» إنما الآخر يحيل إلى منطق متعالٍ 
(علأصهلمعءدمة:1) أو إلى جدل الوجود. لنفترض فى الواقع أنه عندما 
يؤخذ مفهوم ما في لحظة معيّنة حيث يكون فهمه متناهياً» فإنه 
يخصّص له قسرياً حيّرٌ في المكان وفي الزمان» أي وجود يقابل عادة 
«ماصدق» -1. فيبدو إذن أن جنساً أو نوعاًء ينتقل إلى الوجود فوراً من 
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غير زيادة الفهم. وهناك تمزق بين هذا ال «ماصدق» -1 المفروض 
على المفهوم وال «ماصدق» - ©© الذي يفرضه مبدئياً فهمُه الضعيف. 
وستكون النتيجةٌ «ماصدق منفصل»» أي تكائر الأفراد المتطابقين تماماً 
بالنسبة إلى المفهومء والذين يتشاركون بالفرادة عينها في الوجود 
(مفارقة القرائن و الدوافة 1 وتتضمن ظاهرة ال «ماصدق» المنفصل 
هذه تجميداً طبيعياً للمفهوم المختلف بالطبيعة عن التجميد المنطقي : 
يشكل تكرارا حقيقيا في الوجودء بدلا من أن يكوّن نظام تشابه في 
الفكر. هناك اختلاف كبير بين العمومية التي تشير دوماً إلى قدرة منطقية 
للمفهومء والتكرار الذي يشهد على عجزه أو على حده الأقصى 
الواقعي. التكرار هو الواقعة المحضة لمفهوم بفهم متناهء أرغم على 
الانتقال بما هو انتقال إلى الوجود: هل نعرف أمثلة على انتقال كهذا؟ 
يمكن أن تكون الذرَةٌ الأبيقورية أحدَّ هذه الأمثلة. 


إن فرداً مموضعاً في المكان» لديه أيضاً فهم فقير يستدرك في 
«ماصدق» منفصل» إلى حد أنه يوجد لاتناهي ذرات من الشكل عينه 
والمقاس عينه. إنما يمكن الشك بوجود الذرة الأبيقورية. بالمقابل لا 
يمكن الشك بوجود الكلمات». وهي من زاوية ماء ذرّات ألسبية. 
تمتلك الكلمةٌ بالضرورة فهماً متناهياًء لأنها بطبيعتهاء موضوع تعريف 
اسمي فقط. لدينا هنا سبب بالنسبة إليه» لا يمكن لفهم المفهوم أن 
يذهب إلى اللانهاية: لا نعرّف كلمةٌ إلا بعدد متناه من الكلمات. ومع 
ذلك يعطي الكلامٌُ والكتابة اللذان لا تنفصل عنهما الكلمة وجودا 
فورياً. وينتقل الجنس إذن إلى الوجود بما هو كذلك. هنا أيضاًء 
يُستدرك ال «ماصدق» في التبعثر والانفصالء تحت علامة تكرار 


(6) أبرزٌ ميشال تورنييه (165ه,نا10 اءطء841) صيغةً ال «ماصدق» المنفصل وظاهرته فى 
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تشكل القدرةً الواقعية للغة فى القول والكتابة. 

والسؤال هو: هل هناك أشكال تجميد طبيعية أخرى مغايرة 
لتجميد ال «ماصدق» المنفصل أو الفهم المتناهي؟ لنفترض مفهوماً 
بفهم غير محدد (لامتناه بشكل افتراضي بالقوة). مهما ذهبنا بعيداً في 
هذا الفهم» يمكثنا دوماً التفكير بأنه يشتمل على مواضيع متطابقة 
بشكل كامل. على العكس مما يحصل في اللامتناهي الراهن حيث 
يكفي المفهوم قانونا لتمييز موضوعه عن كل موضوع اخرء نجد 
أنفسنا الآن أمام حالة يمكن للمفهوم فيها أن يتابع فهمه بشكل 
محددة. وهنا أيضاً المفهوم هو ال «عينه» ‏ ال «عينه» بشكل غير 
محدد ‏ بالنسبة إلى مواضيع متميزة. علينا عندئذ أن نعترف ب وجود 
اختلافات ليست مفهومية بين هذه المواضيع. وإن كَنْت هو الذي 
أشار بشكل أفضل إلى الترابط بين المفاهيم التي تتمتع بنوعية فقط 
لامحددة وبتعيينات ليست مفهومية». محض مكانية - زمانية أو 
تعارضية (مفارقة المواضيع المتناظرة)". غير أن هذه التعيينات هي 


بالضبط صور التكرار فقط: المكان والزمان هما ذاتهما بيئتان 


(7) عند كَنْت نجد وصفاً نوعياً لامتناهياً للمفهوم. ولكن لأن هذا اللاتناهي ليس إلا 
افتراضية بالقوة (لامحددة)» لا يمكن أن تؤخذ منه أية حجة ملائمة ا مبدأ 
اللامتميزات - وعلى العكس من ذلك بحسب لايبنتز (1.©6812)ء من المهم كثيراً أن يكون 
فهم مفهوم موجود ما (ممكن أو واقعي) لامتناهياً في الراهنية: يؤكّد ذلك لايبنتز بشكل 
واضح في كتابه 1-1716 هلط 2# . («الله وحده يرى» ليس بالتأكيد نبايةَ الحل» النهاية التي لم 
تمحصل . . .1). عندما يستعمل لايبنتز كلمة «افتراضي» بالقوة لتمييز ملازّمةَ المحمول في حالة 
حقائق واقعية (مثلاً خطاب فى اليتافيزيقا (عناوادنر/مها2 4! عل كلمن 2). الفقرة 8 يجب 
أن يْفَهُم الافتراضي بالقوة إذن ليس بوصفه مضاداً للراهن» إنما كدال «مغلّف»ء و١مضمّن»»‏ 
و«مدموغ». مما لا يستبعد قطعاً الراهنية. في المعنى الصارم استند لايبنتز إلى أفهوم الافتراضي 
ولكن فقط عن نوع من الحقائق الضرورية (قضايا غير متبادلة)» انظر : 16 +2 ,2نهطاعآ1 

([.0 .قمط .5 :.ط ,5]) نعطلا 
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تكراريتان. وليس التعارض الواقعى حذاً أقصى من الاختلاف. إنما 
حد أدنى من التكرارء تكرار 0007 إلى اثنين: يرتد. إلى الذّات 
ويحدث صدى عليهاء تكرار وَجَّد وسيلة ليعرّف نفسه. يظهر التكرار 
إذن» أنه اختلاف بلا مفهوم. يتهرب من الاختلاف المفهومي 
المستمر بشكل غير محددهء ويعبّر عن قدرة خاصة بالموجود.ء وعن 
مكابرة الموجود في الحدس الذي يقاوم كل وصف نوعي بواسطة 
المفهومء وذلك مهما دفعنا وصف نوعي كهذا بعيدا. يقول كنت إنه 
مواضيع كثيرة تقابله» على الأقل أثنين» أحدهما لليسار والآخر 
لليمين» واحد للأكثر وواحد للأقل. واحد للإيجابي وواحد للسلبي. 


نفهم وضعاً كهذا بشكل أفضل إذا اعتبرنا أن المفاهيمٌ بفهم غير 
محدد هي مفاهيم الطبيعة. وبهذه الصفة هي دوما في شيء آخر: 
ليست في الطبيعة بل في الروح الذي يتأملها أو الذي يلاحظهاء 
والذي يتمثلها في ذاته. لهذا يقال إن الطبيعة مفهوم مستلب» روح 
مستلب يعارض نفسه. عن مفاهيم كهذهء تجيب مواضيع هي ذاتها 
خالية من الذاكرة» أي لا تمتلك ولا تستجمع في ذاتها لحظاتها 
الخاصة بها. والإجابة عن (لماذا تكرّر الطبيعةٌ؟) هى: لأنها أجزاء 
خارج أجزاء وروح يتصرر 12605 8 ات دعاروم) 
(12060م2022 . تنتقل الجدة إذن إلى جهة الروح الذي يتمثل نفسه : 
هذا لأن للروح ذاكرة أو يكتسب عادات وقادر على تشكيل مفاهيم 
عموماًء وعلى أن يستمد الجديد. وينتزع الجديد من التكرار الذي 
يتأمله. 


إن المفاهيم بفهم متناه هي المفاهيم الاسمية؟ والمفاهيم بفهم 
لامحددء إنما بلا ذاكرة؛ هي مفاهيم الطبيعة. ولكن لم تُستنفد هاتان 
الحالتان (085) بعد أمثلة التجميد الطبيعي. إما أفهوم فردي وإما تمثل 
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خاص بفهم لامتناه قد يتمتع بذاكرة» إنما بلا وعي ذاتي. إن التمثل 
الفهمي هو في ذاته» والذكرى هناء وتضم كل خصوصية فعل أو 
مشهد مسرحي أو حدث أو كائن. غير أن ما ينقص بالنسبة إلى عقل 
طبيعى معيّن. هو ال «لذاته» (أهو-:ناوط ع1.6) الخاص بالوعى» التحقق. 
وما ينقص الذاكرة هو الاستذكارء أو بالأحرى الصياغة. يرسّخ قيم 
الوعى بين التمثل وال «أنا» صلهةً أعمق بكثير من الصلة التى تظهر فى 
عبار اذى تل فيوايضت الكل إلى ال :أناة كما إلى .ملكة 
حرة تفلت من الانغلاق فى أي من إنتاجاتهاء إنما بالنسبة إليها كل 
إنتاج سنبق وفك وجرى التعرف إليه كماض ومناسبة لتَعْير متعين في 
الحس الحميم. 
عندما يُفتفّد وعئ المعرفة (587015) أو إنشاء الذكرى. لا تعود 
المعرفةٌ كما هي في ذاتها إلا تكرار موضوعها: تُلعَبِء أي تُكرّرء تحرّك 
بدلا من أن تُعرّف. ويظهر التكرارٌ هنا كلاوعي المفهوم الحرء المعرفة 
أو الذكرى» لاوعي التمثل. ويعود إلى فرويد نسب تجميد كهذا إلى 
السبب الطبيعي: الكبت» المقاومة التي تجعل من التكرار عينه «إكراهاً) 
حقيقياء «قسراً». هذه هى إذاً حالة ثالثة من التجميد تتعلق هذه المرة 
بمفاهيمٌ الحرية. وهنا أيضاًء من وجهة نظر فرويدية معينة» يمكننا أن 
نستخلص مبدأ الصلة المعكوسة بين التكرار والوعي» وبين التكرار 
والاستذكار» وبين ن التكرار ا (مفارقة القيور. أو الأشياء 
المدفونة) : نكرر ماضينا كلما قلصنا من إعادة تذكره» وكلما قلصنا 
الوعي بتذكره ‏ تذكّز وأنشي الذكرى كي لا تُكرّر”*. يظهر الوعيُ الذاتي 
ف التحتق باهو ضلكة الميقا مااساق متمعحة) أو وظيفة المستقبل 


(8) :ممه «ردملامءوطده اع ومتأانغم16 ,لمناخهدهسغصمع8» ,لنععط لستاصسعاك 
فل 5ع11315قاءلاتمنا كعودع1ط :متتو ط) نهنأ !ه71 أعتردم عاننل عع 7 هط ,لناعء 1 لللاموراك 


,(1914 ,عمصوعظ <- 
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(#نأناط)ء وظيفة الجديد. لمن ينا أن الأموات الوحيدين الذين 
يعودون هم أولئك الذين دفناهم بسرعة فائقة وعميقاً جداً. من غير أن 
نقوم بالواجبات الضرورية نحوهمء وأن الندم يشهد ليس على إفراط في 
الذاكرة» بقدر ما يشهد على عجز أو فشل في إنشاء الذكرى؟ 


هناك المأسوي والهزلي في التكرارء حتّى إِنَّ التكرار يظهر دوماً 
مرتين» مرة في المصير المأسوي» وأخرى في السمة الهزلية» في 
المسرح يكررٌ البطلُ» لأنه بالضبط منفصل عن معرفة أساسية 
لامتناهية. مثل هذه المعرفة هي داخله» تغطس فيه وتعمل فيهء إلا 
أنها تعمل كشيء مخبّأء تمثل مجمّد. يتوقف الاختلافٌ بين الهزلي 
والمأسوي على عنصرين: طبيعة المعرفة المكبوتة» تارة معرفة ‏ 
طبيعية مباشرة» مجرد معطى للحس المشترك. وطورا معرفة باطنية 
مرعبة؛ وعندتذ أيضاً الطريقة التي بها تُستَبْعَد الشخصية منهاء الطريقة 
التىنيها لا تعر أنها تعرف تقوم المفكلة الحيلية عموها على 
أنه على هذه المعرفة غير المعروفه أن تُمئَّلء بوصفها غامرة كل 
المشهدء ومُشْبعة كلّ عناصر المسرحية» ومتضمنة في ذاتها كل 
قدرات الطبيعة والروح؛ ولكن في الوقت نفسه لا يمكن للبطل أن 
يتمثلهاء عليه بالعكس أن يحركها ويلعبها ويكررها. وصولاً إلى 
اللحظة الحادة التي دعاها أرسطو اتَعَرّفاك» حيث يمتزج التكرارٌ 
بالتمثل ويتجابهان من غير أن يخلطا مع ذلك بين مستوييهماء الواحد 
ينعكس في الآخر ويتغذى من الآخر. نتعرف إذن إلى أن المعرفة هي 


في طريق التفسير السلبي للتكرار النفسي هذا (نكرر لأننا ننخدع» ولأننا لا ننشئ 
الذكرى ولأننا لا نعي ولأن ليس لدينا غرائز) لم يذهب أحد أبعد من صرامة فرديناند ألكبيه 
(غأناواة 20مدتلرع1) فى كتاب رغبة الأبدية» انظر : ادة2 عط رعنناواة لسقصتلععم 
عل 5م215 أومع الملا رم :واعد) عتاوتطمهدهلتطم عتلغمماعلزعمء مااع كلامم ,متصمة 24 
.2-4 .مقطء ,(1943 ,عمعممط 


10 


عينها بما أنها ممئّلة في المشهد ويكررها اللاعبُ. 


إن المنفصل والمستلّب والمكبوت هي ثلاثة تجميدات طبيعية» 
تقابل مفاهيمٌ اسمية ومفاهيمٌ الطبيعة ومفاهيمٌ الحرية. إلا أن لتوضيح 
التمثل فى كل هذه الحالاات» يجري الاستناد إلى شكل ال «هو هوا 
في المفهوم وشكل ال «عينه» في التمثل: يقال التكرار عن العناصر 
المتميزة واقعيا والتي تمتلك مع ذلك المفهومٌَ عينه بشكل دقيق» 
فيظهر التكرار إذاً كاختلاف» إلا أنه اختلاف بلا مفهوم بشكل 
مطلق. وفي هذا المعنى هو اختلاف لامختلف. من المفروض على 
كلمات مثل «بشكل واقعى» و«بشكل ضيق» و«بشكل مطلق»» أن 
نكيل إلى :ظاهرة العجميد الطنيعي» ببالتعار من مع 'التجميد الفتطقى 
الذي لا يعيّن إلا عمومية ما. إلا أن هناك ضررا فادحا يعرّض للخطر 
كلَّ هذه المحاولة. ما دمنا نعتمد هوية المفهوم المطلقة بالنسبة إلى 
مواضيع متمايزة» فإننا نلمّح فقط إلى تفسير سلبي أو بسبب النقص. 
وإن كان هذا النقص موؤسّساً في طبيعة المفهوم أو التمثل» فإنه لا 
يغير في الأمر شيئاًء في الحالة الأولى لدينا تكرارء لأن المفهوم 
الاسمى يمتلك بطبيعته فهماً متناهياً. فى الحالة الثانية هناك تكرارء 
لآن مفهوع الطبيعة هو يطبيعتة بلا ذاكرة ومستلب وخارج ذاتةء في 
الحالة الثالثة» لأن مفهوم الحرية يبقى لاواعيأء فإن الذكرى والتمثل 
يبقيان مكبوتين. في كل الحالاتء ما يكرّر لا يقوم بذلك إلا من 
شدة عدم «الفهم» وعدم التذكر وعدم المعرفة أو عدم الوعي. في 
كل مكانء. من المفروض أن نقص المفهوم وملازماته التمثلية 
(الذاكرة والوعي الذاتي والاستذكار والتحقق) هو الذي يوضح 
التكرار. هذا هو إذاً نقص كلّ حجة مؤسّسة على شكل الهوية فى 
العورم فشكل عنم الحعيي» الا "تقطن اللجرينا سيا وتقبيرا 
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بعلن :ااتكوار عن غزى شيك وفك اناز فز اليو الشيكلبة اتن تفانز) 
مجرد التجميد المنطقيء بالهوية الواقعية ال «عينه»» كما تظهر في 
التكديد الطييع ولكن تداك التعدة قلي ذائة إلى قز لجان 
فوق ‏ مفهومية» قادرة على تفسيره وتفسير التكرار في وقت واحد. 

لعنة إلى معتل المكليل الي تكرق لأنيا نكيت + :فلم ريرص 
فرويد أبداً عن ترسيمة (505608) سلبية كهذهء» حيث يفسّر التكرار 
بفقدان الذاكرة. وصحيح أن الكبت منذ البداية يدل على قدرة 
إيجابية. إلا أنه يستعير هذه الإيجابية من مبدأ اللذة أو من مبدأ 
الواقع: إيجابية فقط مشتقة وتعارضية. ويظهر المنعطف الكبيرٌ 
للفرويدية فى ما وراء مبدأ اللذة: تُكتّشّف غريزة الموت» ليس فى 
مئلة ايع المتوه:السمرري ليس ف ةم العلاو اكه رما فى 
ضوء اعتبار مباشر لظواهر التكرار. وبغرابة» تعتبر غريزةٌ الموت بمثابة 
مبدأ إيجابي أصلي للتكرارء وهنا ميدانها ومعناها. وتلعب دور مبدأ 
متعال في حين أن مبدأ اللذة فقط نفساني. لهذا هي قبل كل شيء 
فداحة '(المنت سحظء فى اللسرية )افق كين أن نيد الله ضاعي» 
ويصبح السؤال الأول إذن: كيف يمكن لموضوعة الموت التي تبدو 
أنها تستجمع الأكثر سلبية في الحياة النفسانية أن تكون في ذاتها 
الأكثر إيجابية» إيجابية بشكل متعال» إلى حدّ تأكيد التكرار؟ كيف 
يمكن ردُها إلى غريزة أولية؟ غير أن سؤالاً ثانياً يتقاطع معه مباشرة. 
تحت أي شكل أكدت غريزةٌ الموت التكرارٌ وفرضته؟ وفى الأعمق 
تعلق الآمر بالصلة :بين التكران والتحفيات: :هل تأتن التخفياتٌ فى 
عمل الحلم أو العَرّض المرضي ب التكقيقته و_الأسقال وال" 
0 لتغطي تكرارا خاما وعاريا وهي تخففه (كتكرار ال «عينه»)؟ 


() عند دولوز دور الدراما هو وصف نوعي للمفهوم بحيتٌ يجسد الصلات التفاضلية 


وفرادات الأمثول. ويذهب دولوز أبعد بجعل الأمثول بتمسرج بعذة مستويات. 
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دل فرويد منذ النظرية الأولى للكبت على طريق آخر: لا تؤدي 
دورا (120:2) دورّها الخاص بهاء ولا تكرر حبّها للأب إلا من خلال 
أدوار أخرى يقوم بها الآخرون» تقوم به هي نفسها بالنسبة إلى هذه 
الأدوار الأخرى (ك» السيدة ك». المربية). لا تأتى التخفيات 
والمتنوعات والأقنعة أو المتنكرون «من فوق»» ولكنها- كلذناً لذلك - 
العناصر الجينية (06066101065) الداخلية في التكرار عينهء وأجزاؤه 
المكمّلة والمكوّنة. كان يمكن لهذا الطريق أن يوجه تحليل اللاوعي 
نحو مسرح حقيقي. غير أنه إذا أخفق. فهذا في حال أن فرويد لم 
يتمكن من الامتناع عن الإبقاء على نموذج التكرار الخام؛ على الأقل 
كمَيّل. نراه عندما يسند التثبيت إلى ال ١«هو).‏ ويُفهُم التخفي إذا من 
منظور تَعارُض بسيط بين القوى» ولم يعد التكرارٌ المتخفي إلا نتيجة 
نسوية ثانوية بين القوى المتعارضة لل «أنا» وال ١هوا.‏ حتّى فى ما 
وراء مبدأ اللذة يبقى هناك شكل تكرار غك أن" اقرروه يدو ري 
الموت بالتروغ إلى العودة :إلن ,تحال المانة الجائدة التي اكشنظ «موذع 
تكرار كله فيزيائي أو مادي. 

لا شأن للموت إطلاقاً بنموذج مادي. ويكفي على العكس من 
ذلك» أن تُفْهُم غريزةٌ الموت في صلتها الروحية بالأقنعة والمتدكرين. 
والتكرار هو حقاً ما يتخفى أثناء تكونهء ما لا يتكون إلا وهو 
يتخفى. فليس التكرارٌ تحت الأقنعة» إنما يتكوّن من قناع إلى آخرء 
كما من نقطة بارزة إلى أخرىء ومن لحظة مفضّلة إلى أخرى» مع 
المتنوعات وفيها. لا تغطي الأقنعة شيئاً باستثناء أقنعة أخرى. 

لا وجود لحدٌ أول يتكررء بل إن حبّنا البنوي للأم يكرر أشكال 
حبٌ أخرى لبالغين نحو نساء أخريات» تقريبا كما بطل البحث عن 


(:#) الرواية الشهيرة لبروست. 
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(©0468). لا وجود إذاً لأي شىء مُكرّر يمكن عزله أو تجريده من 
التكرار حيث يتشكل» كا حيث يختبى. لا وجود لتكرار 
عار يمكن تجريده أو استدلاله من التخفى نفسه. ال «عينه) هو 
الحا والمتخفى. أنها لحظة حاسمة فى التحليل النفسى» عندما 
ريه 5-06 النقاط عن قرفي الأجدات الاق للطفولة 
التي كانت بمثابة تعابير نهائية متخفية» ليحلّ محلها قدرةً الاستيهام 
الذي يغوص في غريزة الموت حيث سبق وكان الكل قناعاً وأيضا 
تخفياً. بإيجازء التكرار هو رمزي أساساء والرمز أي المظهر الخداع 
هو حرفية التكرار عينه. بالتخفي ونظام الرمزء يضم التكرار 
الاختلاف. لهذا لا تأتي المتنوعات من الخارجء ولا تعبر عن 
تسوية ثانوية بين سلطة كابتة وأخرى مكبوتة» ولا يجب أن ثفهم 
انظطلاقاً :من أشتكال: تعارهن ٠‏ واستدارة: وانقلات: ها الث سلبية:. وتعير 
المتنوعات بالأحرى عن آليات تفاضلية تخص ماهية ما يتكرر 
وتكوينه. لا بد حتى من قلب صلات ال «العاري» و«المكسو» فى 
التكرار لتقعرضن تكزارا هارن (كتكرار اذ غيم مكلا تكرار 
احتفالي استحوازي» أو قولبية فصامية: ما هو آلي في التكرارء 
عنصر الفعل المكرّر ظاهرياء يخدم كغطاء لتكرار أعنق ويتللاعب 
في بعد آخرء عامودية سرية حيث تتغذى الأدوار والأقنعة من غريزة 


الموت. 


يقول بنسواتغر (5888867م81) عن العقيام إنه مسرح للرعب. 
والذي «لم ا و أبداً» السيق موجوداً فيهء ضد الذي «سبق وتمت 
رؤيئه؛» ويدل كلا الاثنين على ال «عينه» ويعاشان الواحد في الآخر. 
سبق وأدخلتنا رواية سيلفي (#ا«ابرى) لنرفال في هذا السدية 
وأظهرت لنا الغراديفا (0744::0) القريبة جدا من الإلهام النرفالي 
البطل الذي يعيش في وقت واحد التكرارٌ بما هو تكرار» وما يتكرر 


714 


بوصفه متخقياً دوماً في التكرار. في تحليل الاستحوازء يتلاقى ظهور 
موضوعة الموت مع اللحظة التي يسيطر فيها المستحوّذ على كل 
شخصيات مسرحيته ويجمعها في تكرار يشكل فيه «الاحتفاليُ» فقط 
الغلافٌ الخارجي» وفقط في كل مكان هو القناع والمتنكر م 
وحقيقة العاري. هو القناع؛ ذات التكرار الحقيقية. هذا لأن التكرارَ 
يختلف بطبيعته عن التمثل+ ولأنه لا يمكن للمكرّر أن يُمثّلَء بل 
غلنة أن ون ذونا: ودلوالة اوقلا مها ندل عليه ونيا هو شنية يا 
يدل عليه. 


١1‏ أقرو لأ اقكان أكيفه لاي أكرن راسي لان :أكرن اكت 
لأنى فئن' البذاية لا يسكتين أن أعيكن بخص الأمور أو بعص 
حاتت يديك نيط لكان (أن منسة قلين كديا ب 
أن أعيشه على هذا النحو: أي التمثل الذي يتوسط المعيوش 378 
إلى شكل موضوع متطابق أو شبيه. تمايّرٌ إيروس (8205) عن 
ثاناتوس (ومغ سمط ل) في أنه على إيروس أن يتكرر ولا يمكنه أن 
يعاش إلا في التكرارء إلا أن ثاناتوس (بما هو مبدأ متعالٍ) هو 
الذي يعطي إيروس التكرارَ والذي بُخْضِع إيروس للتكرار. وحدها 
وجهة نظر كهذه قادرة على جعلنا نتقدم في المشكلات الغامضة 
لأصل الكبت وطبيعته وأسبابه والتعابير الدقيقة التي يتناولها. لأنه 
عندما بيّن فرويد ما وراء الكبت. «بحصر الجن ف الذي تناول 
التمثلات» ضرورةً طرح كبتٍ أصلي يتعلق في البداية بإحضارات 
(865681085) محضةء أو بالطريقة التى تعاش بها بالضرورة 
الغرائز» نعتقد أنه اقترب إلى الحد الأقضى لسبب إيجابي داخلي 
في التكرارء بدا له لاحقاً قابلاً للتعيين في فر المويت و0 
مان لس تلمئل لحيل فى الك بل لمكي اه 
أن يُفسّر به. لهذا لا يكفي قانونٌُ الصلة المعكوسة للتكرار ‏ التذكر 
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من كل الوجوهء بما أنه يجعل التكرار يتعلق بالكبت. 


أشار فرويد منذ البداية إلى أنه للتوقف عن التكرار لا يكفى 
التذكرٌ بشكل مجرد (بلا مؤثر)» ولا تشكيل مفهومه عموماء ولا 
حبّى تمثل الحدث المكبوت فى كل خصوصيته: علينا الذهاب 
والبحث عن الذكرى حيثما هي» والإقامة على الفور في الماضي 
لإجراء الوصل الحى بين المعرفة والمقاومة. التمثل والتجميد. لا 
تشفينا إذآ فقط الذاكرة كما لا يمرّضنا النسيان. هنا كما في مكان آخر 
ليس فعل الوعى (706ءن5همه عل وولءط) أمراً مهما 


وأتمتلك العتملتة 'السرمحية والدزاعة بسكل معابر ع القن نش 
بها والتى أيضاً لا نشفى بهاء اسمأ هو التحويل (اكء]قصة1 م إلا 
أن اتوي قو أيه اليكرانه وقن كن شودة العون"..:وزةا ايليا 
التكرارٌ مرضى فهو أيضاً الذي عفنا ]دا ككلم وو لابقا 
الذي يحررناء ويشهد في الحالتين على قدرته «الشيطانية». كل 
العلاج هو رحلة إلى عمق التكرار. هناك في التحويل شيء مماثل 
للتجريب العلمي» لأنه يُفْتَرَض بالمريض أنه يُكرّر مجموعٌ اضطرابه» 
في أوضاع اصطناعية مفضلة» باتخاذ شخص المحلل «موضوعا» له. 


(9) يستند فرويد بدقة إلى التحويل (170851210) ليعيد النظر بقانونه الإجمالي عن الصلة 
المعكوسة انظر: .5 لهم اتنلهتا “تكلمام عل عمرتنارم نل عانق بلبعوط لمتاصوتة 
24-25 .جزم ,([.ل .5] بأمنزوط :وعوط) طعغابؤاغ طاصمل 

تتعارض مبدئياً ذكرى وإعادة إنتاج واستذكار وتكرارء ولكن يجب الخضوع عملياً لما 
يعيشه المريض مجدداً في علاج بعض العناصر المكبوتة. و«تتنوع الصلة التي تنشأ إذن بين 
الإعادة والذكرى من حالة إلى أخرى». الذين شددوا بشكل أعمق على الجانب العلاجى 
والتحريري للتكرار كما يظهر فى التحويل» انظر : ماءاحدوناءاء ةلط , لتعمعروط لم5 
معااعطاءم عدعل!! ,كتعدم2 10 00 ممم عتتأمادء 6 إعكراع ةا “مج :عومرأممومنءتروط عل 
ععدكة ا لالفصوهطعنزوط 21022162 مععام1 تمعككلالا) 1 ع1 نزعولز[ومدمطءرووط معطعللامعة عبد 
.(924! ,عداءءلا 
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إلا أن للتكرار في التحويل وظيفة ليست التعرف إلى الأحداث 
والأشخاص هرا بقدر ما هى تأصيل الأدوار وانتقاء الأقنعة. ليس 
اكوريا سعوية > ول "هوا فيةا دو كيني العمرة السولالة يأكتليها. 
والآدوار ذاتها بطبيعتها إيروسية» ولكن اختبار الأدوار يستدعي هذا 
المبدأ الأعلى» هذا القاضي الأعمق. غريزة الموت. في الواقع كان 
التفكر حول التحويل دافعا يعيّن اكتشاف «ما وراء» ما. بهذا المعنى 
يشكل الفكرا؟ زذاته اللغية الأعناية اتعرضعا ومسا لسارتنا 
وخلاصنا. كيف يمكننا أن ننسب هذه اللعبة إلى غريزة الموت؟ بلا 
شك فى معنى قريب من المعنى الذي يقوله ميلر (:041116) فى كتابه 
الرائع ضَ رامبو (181362100): «فهمت أني كنت حرا بوآن الوك 
الذي اختبرته قد حررني». يظهر أنه يجب أن تُفْهُمَ فكرةٌ غريزة 
الموت» فى ضوء ثلاثة متطلبات مفارقة متكاملة: إعطاء التكرار مبدأ 
مكايا )حم اه رولك يقي قوق سي 01 را حور ا لك 
محايثاً يختلط فيه الرعب بشكل دقيق بحركة الانتقاء والحرية. 


تتعلق مشكلئّنا بماهية التكرار. والمقصود معرفة لماذا يتعذر 
تفسير التكرار عن طريق شكل الهوية المتطابقة في المفهوم أو في 
التمثل - في أي معنى يتطلب مبدأ «إيجابياً» أعلى. على هذا البحث 
أن عتارل مجووع مقاقيم اليه والكرية الداكد علق نموم 
الحالتين تكرارٌ نموذج الزخرفة: نجد رسما معادا منسوخا بحسب 
مفهوم «هو هواء متطابق تماما. ولكن في الواقع لا يسلك الفنان 
بهذه الطريقة. فلا ينضد نُسَخا من الرسمء إنما يخلط في كل مرة 
عنصرٌ نسخة بعنصر آخر من نسخة لاحقة. فيُدّخْل في السياق 
الدينامي للبناء عدم توازن وعدمً استقرار وعدم تناظرء وضرباً من 


الفغن التى'لن تتتاسق جميعها إلا في الأثر الشمولي. كيه لبفى د 
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ستراوس (وكلاهء)5 1.601) تعليقاً على حالة كهذه: «تتشابك هذه 
العناصر بانفكاك بعضها عن البعض الآخرء وفي النهاية فقط يجد 
اسم اشكرارا تؤكد: ويكذي :في مسنوعه الطريعة الديناية الى تند 
عا ا 

وتصلح هذه الملاحظات بالنسبة إلى أفهوم السببية عموماًء لأن 
المهم في السببية الفنية أو الطبيعية ليست عناصرٌ التناظر الحاضرة» 
ولكن العناصر الناقصة وغير الموجودة فى السبيب ‏ وهى إمكانية أن 
بكرن للدي أل اكد من اعناط رايف] على اليم خرطي ا نإل 
الأبد. ومجرد مقولة منطقية» إذا لم تمتلئ هذه الإمكانية فعلياً في أية 
لحظة. لهذا ليست الصلة المنطقية للسببية منفصلةٌ عن سياق فيزيائى 
للإشارة» من غيره لن ينتقل إلى العمل. نسمي 9إشارة» نسقا يتمتع 
بعناصر عدم تناظرء ويمتلك أنظمة متباينة المقدار؛ ونسمي «علامة» 
ما يجري في نسق كهذا ما يومض”* في الفترة الفاصلة كما التواصل 
الذي يقام بين المتباينات. العلامة 0 بالضبط أثرٌّء ولكن الأثر 
يمتلك مظهرين, الواحد الذي بهء بما هو علامة» يعَبّر عن عدم 
التناظر المنتج» والآخر الذي به يميل إلى إلغائه. ليست العلامة نظام 
الرمز تماماً؛ مع ذلك تُحَضَّره بتضمن الاختلاف الداخلي (غير أنها 
أيضا تترك في الخارج شروط إعادة إنتاجه). 

لا يجب أن تخدعنا العبارة السلبية «نقص التناظر»: تدل على 
أصل السياق السببي وإيجابيته. هي الإيجابية عينها. والأساسي بالنسبة 


(10) بصوالط :حضبوط) عصتمصسط مما ,وعيلمه") 777510 ,5كلحة1اك-أنان.] علنسفات 

.197-199 .مم ,(1955 

(*#) فعل يشير عند دولوز إلى الاختلاف في الشدة بين كثرتين (أو بين سلاسل 

متباعدة). وتومض الظاهرة بما أنها تعطي علامة. بل أن كل ظاهرة تومض في نسق 
علامة ‏ إشارة. 
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إلينا كما يدعونا إليه مَثَل نموذج الزخرفة هو إذأ تجزئة السببية للتمييز 
فيها بين صنفين من التكرارء أحدهما يتعلق فقط بالأثر الشمولي 
المجرد والآخر بالسبب الممارس . الأول هو تكرار جامد والآخر 
تكرار دينامي. الأول ينتج عن العمل (©:"نا06) بينما الآخر بمثابة 
«تطور) الإيماءة. الأول يحيل إلى مفهوم بعيئه) ولا يحفظ سوى 
اختلاف خارجي بين نسخ عادية لهيئة ماء والآخر تكرار اختلاف 
داخلى» يضمه فى كل لحظة من لحظاتهء وينقله من نقطة بارزة إلى 
أخرى. نستطيع السعي إلى استيعاب هذه التكرارات بالقول إنه من 
الصنف الأول إلى الثاني» قد تَغَيّر فقط محتوى المفهوم؛ أو الرسم 
الذي يتمفصل بشكل مغاير. غير أن هذا هو عدم معرفة النظام 
أمثول ودينامية فضاء مبدعة ومحضة. 


وتؤكّد هذه الثنائية الدراساتٌ حول الإيقاع أو حول التناظر. 
فيَجري تمييزٌ تناظر حسابي» بالإحالة إلى مقياس معاملات صحيحة 
أل اكسريةة وقذاطر ,مودس مؤسّس على تناسبات أو صلات غير 
جذرية؛ تناظر جامد من ع مكعب أو مسدس الأضلاع» وتناظر 
دينامي من نمط مخمس الأضلاع» يظهر في التخطيط الحلزوني أو 
في نبض بتوالية هندسية» بإيجاز في «تطور» حي ومميت. والحال» 
فإن هذا النمط الثاني هو في قلب الأول» هو قلبهء طريقته النشيطة 
والإيجابية. ونكتشف فى شبكة مربعات مزدوجة رسوماً مشعة لديها 
قطبٌ لامتناظر ا هو مركز مخمس الأضلاع أو رسم 
خماسي. الشبكة كالقماش على هيكل» (إنما القّصة (عما60© 1.8)» 
الإيقاع الرئيسي لهذا الهيكل هي تقريباً موضوعة مستقلة دوماً عن 
هذه الشبكة»: كما يخدم عنصر غير متناظر (عند وغ تمبر5وزط) في 
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وقت واحد كمبدأ تكوين وانعكاس لمجموع قا 117 يي اذا 
التكرار الجامد في شبكة المربعات المزدوجة» إلى تكرار دينامي 
تسكن م مسدس الأضلاع وإلى «السلسلة المتناقصة للرسوم 
الخماسية التي تُذْرَج فيه بشكل طبيعي )ا . كذلك يدعونا علم الويقاع 
إلى التمييز مباشرة بين نمطين من التكرار. التكرار ‏ القياس هو 
قسمة منتظمة للزمن» عودة مُواقتة لعناصر متطابقة. ولكن لا توجد 
ديمومة إلا متعينة بنبرة صوتية تقودها الشدات. ونخطىء حول وظيفة 
النبرات إذا قلنا إنه يعاد إنتاجها على مسافات فاصلة متساوية. 
وتمارّس على العكس من ذلكء. مدد نبرية واشتدادية بإبداع أشكال 
غير متساوية وأشكال ليست مشتركة في المقياس» فى ديمومات أو 
أنكنة متساري "البقايس» وكيلع 'نقاطا. ارد لمات مفغيلة نان 
دوماً تعدد الإايقاعات. نجد هنا أيضاً أن غير المتساوي هو 3 
إيجابية. وليس القياس إلا غلاف الإيقاع وصلة بين الإيقاعات. 

استعادة نقاط اللامساواة ونقاط الالتواء والأتيابك الإيقاعية» هى 
أعمق من إعادة إنتاج العناصر العادية المتجانسة؛ وإن كان علينا 98 
كلّ مكانء أن نجري تمييزاً بين «التكرار ‏ القياس؟ و«التكرار ‏ 
الإيقاع». فإن الأول هو فقط المظهر أو الأثر المجرد للثاني. لا 
يظهر التكراز المادي والعاري (بما هو تكرار ال (عينه») إلا في 
المعنى الذي يتخفى فيه تكرار آخرء يكوّنه ويكوّن ذاته وهو يتخفى. 
حتّى في الطبيعة» ليست الدورانات المواقتة سوى مظهر حركة 
أعمق». وليست الدوراث الدورانية سوى مُجَرّدات. وبإقامة علاقة 
بينهاء فإنها تفصح عن دورات دوران» حلزونيات بمنحنى متغير 


(1) انظر: كماسط نه ععاتع رمال و رطدره ل عط ,لعالاط) داعوع د00 هاتأملة 
ر 2 2 
عتباكل غلغعثام .عاساتعلنعمه «منالانزاتمك ل| عل الترعتترعجرم ةانقل م| دضعل كتعاء “عم زر 


5 .م .! عصرها ,(1931 ,لتفصاالد0 تحضيهة) بتغلولا اسوط عل عنزعا 
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بحيث يكون لمدارها مظهران غير متناظرين كاليمين واليسار. ودوما 
في هذا الفغور الذي لا يختلط بالسلبي» تنسج المخلوقاتٌُ 
تكرارّهاء في الوقت نفسه الذي تتلقى فيه هبة أن تعيش وتموت. 


الاسمى التى تفسّر تكرارٌ الكلمة؟ لنفرض مَكَّل القافية: هى تكرار 
لفظي» اا ا يضم الاختلاف بين كلمتين» ويُدرجه تأخل أمثول 
شعري فى فضاء يعيّنه. كذلك ليس معناه الإشارة إلى مسافات فاصلة 
معان بذ بالأحرى. كما نرى فى أحد تصورات القافية الشديدة» 
وضع تقب اه إلر به الخاضة :فى خدة الإرفاء الضوكق ١‏ أوالمماهمة 
فى استقلال الإيقاعات النبرية بالنسبة إلى الإيقاعات الحسابية. أما 
تكرار كلمة بعينها علينا أن نتصوره «قافية معمّمة»؛ وليس القافية 
بوصفها تكراراً مُخْتَرَلاً. هناك طريقتان لهذا التعميم: إما كلمة تؤخذ 
في معنيين اثنين» وتوفر تشابها أو هوية مفارقَيْن بين هذين المعنيين. 
وإما تؤخذ في معنى وحيدء. وثُمارس على جوارها قوةٌ جاذبة» وتنقل 
إليها جاذبية خارقة إلى أن تنوب عنها إحدى الكلمات المجاورة» 
وتصبح بدورها مركز التكرار. كان ريمون روسيل 8/120520خ1) 
(ا0556ا0خ1 وشارل بيغى (لالاع26 0121105©) مكرّرَين كبيرين فى الأدب. 
زعرفا كنف ينقللان القدرة المُوَضئية للعة "إل مسعرق فتن عال: انطلق 
وسيل عن الكلتماضا داك العنى الجترووح ناو المجانسة مورفم 5 
المسافة بين هذين المعنيين» ٠‏ بتاريخ ومواضيع منشطرة ة هي نفسها إلى 
اثنين ومقدّمة مرتين. وتغلّب إذأ على المجانسة في حقلها الخاص 
بهاء وَأَدْرْج الحدّ الأقتصى للاختلاف في التكرار كما في الفضاء 
المفتوح داخل الكلمة. هذا الفضاء مازال روسيل أيضا يقدمه بوصفه 
فضاء الأقنعة والموت حيث يصاغ في وقت واحد تكرارٌ يكبّل وتكرار 
يخلّص ‏ يخلّص في البداية من التكرار الذي يكبل. أبدع روسيل 
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نوعاً #يعد - لغة» ماء حيث يتكرز الكل ويبداً مجذداً ما أن يكون كل 
شيء قد قيل”"'". وتختلف تقنية بيغي جداً: لم تعد ثحل التكرارَ 
محل المجانسة» بل محل الترادف؛ وتتعلق بما يسميه الألسنيون 
وظيفة المجاورة» وليس أبداً وظيفة المشابهة وتشكل «قبلَ - لغة» ماء 
لغةً فَجْرِيةء حيث يُعْمَل بواسطة اختلافات صغيرة جداً من أجل توليد 
تدرجي لفضاء الكلمات الداخلي. هذه المرة كل شيء يبلغ مشكلة 
الميتات المبكرة والشيخوخة. إنما هنا أيضاء في هذه المشكلة الحظ 
الخارق. بتأكيد تكرار يخلّص ضدّ تكرار يكبّل. قاد كلّ من بيغي 
وروسيل اللغةً إلى أحد حدودها القصوى (التشابه أو الاك عد 
روسيلء. «العلامة المميزة» بين لعبة البلياردو (8:11250) والنهاب 
(ل:داائط)؛ المجاؤرة أو الخلط عند بيغي» نقاط النجود (76ء5وام12) 
الحييرة) مل كلذ الاقتيقى محل التكراز:الأفقى » تكزار. الكليات 
الغادية انض تحاف كرلقهاء انكر ]ف العاطة اللاررة مسرا رساود عه 
يُعاد الف ؛ داخل الكلمات. ومحل التكرار بسبب النقص» بعدم 
كفاية المفهوم الاسمي أو التمثل اللفظي. يحل تكرارٌ إيجابي بفضل 


(12) حول صلة التكرار باللغة» بل أيضاً بالأقنعة والموت فى عمل ريمون روسيل 
(أتوكناه0 22050لز:خ1) أنظر كتاب ميشال فوكو (091000لا0 امعط 31) الجميل: اعطن1/ا 
(1963 ,لكتتفصسلالدن) :خاموط) إمحويهخ[ رع بالناوعيه] 

التكرار والاختلاف هما مختلطان الواحد في الآخر ويتطابقان بكثير من الدقة حتى إِنّه 

ليس ممكناً قول أي منهما الأول. . 1١‏ المصدر المذكورء ص 35 - 37. «بعيداً عن أن تكون 
لغة تبحث عن البدءء هي هيئة ثانية للكلمات التي سبق وجرى تكلمها. إِنَا لغة يشتغلها 
دوماً التدمير والموت. .. هى بطبيعتها تكرارية. . . (ليس أبداً التكرار) جانبية الأشياء التى 
نعيد قولهاء إنما تلك» الجذرية التي مرت فوق اللالغة؛ والتي تدين لهذا الفراغ المحرر 
نكوتها تعر ا»: .. المصدر المذكورء ص 61 63. ونطالع أيضاً مقال ميشال بوتور ا30166) 
(:مانا8 حول روسيل الذي يحلل المظهر المزدوج للتكرار الذي يكبل ويبخلص وهو: اعطء1/ا 


,(1960 باللاصاطا عل كممتائتلط :كموط) [ عترقمرعمة8 ,امات 
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إفراط أمثول ألسني وأسلوبي. كيف يلهم الموتٌ اللغة بما أنه حاضر 
دوماً عندما يؤكد التكرارٌ 0 


ليست إعادة إنتاج ال «عينه» محركاً للإيماءات. ونعلم أنه حتّى 
المحاكاة الأبسط تضم الاختلافٌ بين الخارج والداخل. أضف إلى 
أنه ليس للمحاكاة سوى دور منظم ثانوي في تركيب السلوك.» وهى 
تسمح بتصحيح الع كاف قال مقطاو لا بردي لاني وار مت 
التعلم من خلال صلة التمثل بالعمل (بما هو إعادة إنتاج ال 
«عينه))» إنما من خلال صلة العلامة بالإجابة (بما هي لقاء مع 
لاخر تضم العلامةٌ اللاتجانس بثلاثة طرق على الأقل: في البداية 

في الموضوع الذي يحملها أو الذي يراسلها والذي يقدم بالضرورة 
اختلافاً في المستوى» بوصفهما نظامين من المقدار أو الواقع 
متباينين تومض بينهما العلامةٌ؛ من ناحية أخرى لأن العلامة تغلف 
في ذاتها «موضوعاً» آخر في حدود الموضوع الحامل وتجسد قدرة 
الطبيعة أو الروح (أمثول)؛ أخيراً في الإجابة التي تلتمسها حركةٌ 
الإجابة» فإنها لا «تشبه» حركة العلامة» ولا تشبه حركةٌ السابح 
حركةً الموجة. وبالضبط ليست شيئا حركاتٌ معلم السباحة التي 
نعيدها على الرمل بالنسبة إلى حركات الموجة التي لا نتعلم تجنبها 
إلا بفهمها عملياً كعلامات. لي ل 
يتعلم أحدهم: نجد إلفة عمليةً» فطريةٌ أو مكتسبة مع العلامات» 
تجعل من كل تربية شيئاً عشقياء ولكن أيضاً فانياً. نحن لا نتعلم 
شيئا ممن يقول لنا: «اعمّل مثلي». معلمونا الوحيدون هم من 
يقولون لنا: «اعمّل معي»» ومن بدل أن يقترحوا علينا إيماءات 
لأعاذة إتماعينا عرفو كين براتلون العلاماتك. اسان “فى 
اللاتعجاس. كلهم الخو يا ريدو لفكر مركي :يمنا فقي 
لحسية ‏ حركية. عندما يقوم الجسم بقرن بعض نقاطه البارزة بنقاط 
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الموجةء فإنه يعقّد مبدأ تكرار لم يعد تكرار ال «عينه» بل يضم 
الآخرّء ويضم الاختلاف من موجة ومن إيماءة إلى أخرى. وينقل 
هذا الاختلاف في الفضاء التكراري المكوّن عندئذ. ويعني التعلمُ 
تكوين فضاء اللقاء هذا مع العلامات حيث تُستعاد النقاط البارزة 
الواحدة منها فى الأخرىء وحيث يتشكل التكرارٌ في الوقت الذي 
يتخفى فيه. هناك دوماً في التعلم صور موت لصالح اللاتجانس 
البعيد»ء فانية؛ وأيضاً عندما تضرينا بشدة السوط. 


يتلقى أوديب العلامة مرة من البعيد جداًء ومرة أخرى من 
القريب جداً. ويُنسّج بين الاثنتين تكرارٌ مرعبٌ للجريمة. يتلقى 
زرادشت «علامت)ا ه حينا من القريب جداء وحينا اخر من البعيد 
جداً. ولا يستشعر إلا في النهاية» المسافةة الصحيحة التي ستغير ما 
يجعله مريضاً في العوؤد الأبدي نحو تكرار محرّر منقذ. والعلامات 
هي العناصر الم للمسرح. تشهد على وجود قدرات الطبيعة 
والروح التي تعمل تحت الكلمات والإيماءات والشخصيات 
والمواضيع المُمْئّلة. أنها تدل على التكرار بما هو حركة واقعية» هذا 
بالتعارض مع التمثل بوصفه حركة المجرد الزائفة. 


يحقّ لنا الكلام عن التكرار عندما نجد أمامنا عناصر متطابقة 
تمتلك المفهومَ عينه بالتأكيد. ولكن من هذه العناصر المنفصلة من 
هذه الموضوعات المكرّرة»ء علينا أن نميز ذاتا سرية تتكرر من 
خلالهاء ذات التكرار الحقيقية. يجب أن نفكر التكرارٌ في صيغة 
الضميرء وأن نجد ذات (501 عن1ا) التكرار والفرادة فى ما يتكرر. لأنه 
الوضوة للكرار سن عبر مكرنه لا شيء مكرّر من غير نفس تكرّر. 
وبدلا من المكرّر والمكرّر. الموضوع والذات» علينا أن نقيم تمييزاً 
بين شكلين من التكرار»ء فى أي حالء التكرار هو الاختلاف بلا 
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مفهوم. ولكن في حالة» يُطرح الاختلافٌ فقط كخارجي عن 
المفهوم. اختلاف بين مواضيع ممثّلة تحت المفهوم عينهء تقع في 
لااختلاف المكان والزمان. في الحالة الأخرى» الاختلاف داخلي في 
الأمثول. ينتشر كحركة مبدعة محضة لمكان وزمان ديناميين يقابلان 
الأمنول. إن التكرارٌَ الأول هو تكرارٌ ال «عينه» الذي يُفسَّر بهوية 
المفهوم أو التمثل. والثاني هو التكرار الذي يضم الاختلاف»ء ويضم 
نفسه فى غيريةالأمثول. فى لاتجانس «الاستحضار) 
00000 الأول سلبي بات المفهوم. والآخر تأكيدي 
بإفراط الأمثول. الأول شرطي والآخر قاطع. الأول ساكن والآخر 
دينامي. الأول تكرار في المعلول والآخر في العلة. الأول هو بال 
(ماصدق) والآخر اشتدادي. الأول عادي والآخر بارز وفريك. الأول 
أفقي والآخر عامودي. الأول مفصّل ومفسّر والآخر مغلّف ويجب 
تفسيره. الأول دوراني والآخر هو تكرار التطور. الأول تكرار المساواة 
واشتراك المقياس والتناظر والآخر مؤسس على اللامتساوي 
واللامشترك المقياس وغير المتناظر. الأول مادي والآخر روحي» بل 
في الطعحة وف “الترات الأول جاب والآخر يحتلك: س ميقاتنا 
رحيوام وتكبيلاتنا وتحريراتنا والشيطاني والإلهي. الأول تكرار «عار' 
والآخر تكرار مكسوء يتشكل هو ذاته وهو يكتسي وهو يتقنع وهو 
يتخفى. الأول هو تكرار الدقة والآخر معياره الأصالة. 


ليس التكراران مستقلين. الأول هو الذات الفاعلة الفريدة والقلب 
وجوانية الآخر وعمق الآخر. والآخر هو فقط الغلاف الخارجي والأثر 
المجرد. يختبئ تكرار عدم التناظر في المجموعات أو الآثار المتناظرة» 
هو تكرار النقاط البارزة تحت تكرار النقاط العادية» فى كل مكان نجد 
الآخر فى تكرار ال «عينه». هو التكرار السري والأجنمت : وحده يعطى 
دين لا يه رتك فك المناهم وف هد ليان فيااكي ار 
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المرتي (1565211105 2)5221]01 هو القناع والمتخفي والمتنكر الذي يبدو 
أنه حقيقة العاري. وبالضرورة. لأن التكرار ليس مخبَّأ بشيء آخرء إلا 
أنه يتشكل وهو يتخفى» ولا يوجد مسيقا على تخفياته الخاصة به 
وبتشكله يكرن التكراز الجاريى حيث جلف ونتائسة بميلة عدنها 
نكون أمام تكرار يتقدم مُقَنّعاء أو أنه يضم انتقالات وتسرعات 
وإيطاءات ومتنوعات واختلافات» قادرة فى أقصى حدّ على جذبنا 
جد نا عن نقطة الاتسطاذف فإننا نميل إلى أن نرى فيها حالة 
مختلطة حيث لا يكون التكرارٌ محضاًء ولكن فقط تقريبياً: تبدو لنا إذاً 
كلمةٌ تكرار نفسها مستعملة رمزيا بالاستعارة أو بالتمائل. صحيح أننا 
عرّفنا التكرارٌ بشكل دقيق» كاختلاف بلا مفهوم. إلا أننا نخطئ إذا 
اختزلناه إلى اختلاف يقع مجددا في البرانية» تحت شكل ال «عينه» في 
المفهوم. من غير أن نرى أنه يمكنه أن يكون داخليا في الأمثول» 
ويمتلك فى ذاته كلّ مصادر العلامة والرمز والغيرية. التي تتخطى 
جميعها المتهوم ريا هو كذلك. القاد تعلقت. الأمقلة :القن أثيرث سابقاً 
بالحالات الأكثر تنوعاًء المفاهيم الاسمية أو مفاهيم الطبيعة أو مفاهيم 
الحرية. وفي الإمكان لومنا على إننا خلطنا بين كل أصناف التكرار 
الفيزيائية والنفسية. بل في المجال النفسي خلطنا بين التكرارات العارية 
من نمط القولبية والتكرارات الكامنة والرمزية. ذلك أننا أردنا أن نبيّن 
فى كل بنية تكرارية تعايش هذه الهيئات» وكيف يحيل التكرارٌ الظاهر 
تجاه مشناقة بالضرورة إلى ذات فاعلة كامنة كانت تتكرر هى نفسها 
من خلال مثل هذه اللعنانتن لاه كرا را لابق قن فلن 1و2 
نقول إذأ عن هذا التكرار الآخر إنه ليس تقريبياً أو امكاو يا ركان هو 
على العكس من ذلك روح كل تكرار» بل إنه حرفية كل تكرار في 
وضعية ما بين السطور أو الرقم المكوّن. وهو الذي يكوّن ماهية 
الاختلاف بلا مفهوم. الاختلاف بلا توسّط الذي يقوم عليه كل تكرار. 
هو المعنى الأول الحرفي والروحي للتكرار. هو المعنى المادي الذي 


56 


ينتج عن الآخر الذي يجري إفرازه كالصَدَفّة. 


بدأنا بإجراء التمييز بين العمومية والتكرار. ثم قمنا بتمييز بين 
شكلين من التكرار. ويترابط هذان التمييزان» فلا يطوّر الأول نتائجه 
إلا في الثاني. لأننا لو اكتفينا بطرح التكرار بطريقة مجردة أثناء تفريغه 
من جوانيته» نبقى غير قادرين على أن نفهم لماذا وكيف يمكن أن 
نكبح مفهوماً ما بشكل طبيعيء ونترك التكرارٌ الذي لا يختلط 
بالعموميةء يظهر. وعكسياء عندما نكتشف الداخل الحرفى للتكرارء 
فإننا نمتلك الوسيلة ليس فقط لفهم تكرار البرانية كغطاء إنما أيضاً 
لاستعادة نظام العمومية (ويحسب فتن كي ركغارد. لإجراء مصالحة 
الفريد مع العام)؛ لأنه حين يجري إسقاط التكرار الداخلي من خلال 
تكرار عار يغطيهء تظهر الاختلافاث التي يضمها كقدر من العوامل 
«العامة». ولكن تحت العمل العام للقوانين» تبقى دوما لعبة 
الفرادات. إن عموميات الدورات في الطبيعة هي قناع الفرادة التي 
تبان من خلال تداخلاتها. ونعثر تحت عموميات العادة في الحياة 
الأخلاقية» على أشكال تَعَلْم فريدة. ويجب أن يُفهُم ميدان القوانين» 
الخاصة بهماء واللذين يحيكان في البداية تكراريهما في أعماق 
الأرض والقلب». حيتما لا توجد بعد القوانين. يتأثر دوما داخل 
التكرار بنظام اختلاف ما. وحين يُنسَبٍ أمر ما إلى تكرار يخص نظاماً 
مغايراً لنظامهء يتبدى التكرارٌ خارجياً وعارياً لجهتهء ويتبدى الشيء 
ذاته خاضعاً لمقولات العمومية. ويبني عدم تطابق الاختلاف مع 
التكرار نظام العام. لمح غبريال تارد (عل:12 [16:ط03) بهذا المعنى» 
إلى أن التشابه ذاته لم يكن إلا تكراراً منحرفاً: التكرار الحقيقي هو 
ما يقابل مباشرة اختلافاً من درجته عينها. ولم يعرف أحدء أفضل 
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الروح» الجهد السرئ لتشييد: تطابق يرداد كمالاً بشكل تدريجي :بين 
الاختلاف والتكرار". 


عع 5 م 
5 2 2 


مادمنا نطرح الاختلاف بما هو اختلاف مفهومي». مفهومي 
المفهوم عينه» يبدو أنه يمكن أن تُخَل مشكلة صلاتهما بالوقائع. نعم 
أم لاء هل هناك تكرارات؟ أو هل أن كل اختلاف هو في نهاية 
اليبحث جوهري ومفهومي؟ سخر هيغل من لايبنتز لأنه دعا سيدات 
البلاط إلى عمل ميتافيزيقا تجريبية بالتنزه في الحدائق» للتحقق من 
أنه لسن لنائ ورقتي شجرة ما المفهوم عينه. لنستبدل سيدات البلاط 
تمتلك يدان النقاط البارزة نفسهاء ولا تمتلك آلتان الطباعة نفسهاء 
ولا يخطط مسدسان لطلقاتهما بالطريقة نفسها.. 


(13) فى كتاب قوانين المحاكاق انظر: عل جزم[ عمل .فلآ اعضطو0 موعلا 

١‏ .(1890 بمدعلك :حصسوط) ماع نامنمى عاضا تره 11 11ة لا 

بِيّن غبريال تارد (10546 [086:16) كيف يحيل التشابه مثلا بين أنواع من صنف مختلف 

إلى هوية الوسط الفيزيائي أي إلى سياق تكراري يؤثر في عناصر أدنى من الأشكال المعتمدة. 

وكل فلسفة تاردء كما سنرى بدقة أكثرء هي مؤسسة على مقولتي الاختلاف والتكرار: 

الاختلاف هو فى وقت واحد أصل التكرار ومقصدهء فى حركة «قادرة وحاذقة» تدريجياء 

يأخذ «تدريجياً بعين الاعتبار درجات من الحرية». يدعى تاد إحلال هذا التكرار التفاضلى 

والمخالف في كل الميادين محل التعارض. كان يمكن لروسيل وبيغي أن يطالبا بصيغته: 

«التكرار هو طريقة لأسلوب علم الطاقة مغاير وأقل إرهاقاً من الفرضية المضادة» وأيضاً 

مختص أكثر بتجديد ذات فاعلة». انظر كتاب :رم لانددمم0' 1 ,عانه1 اعقتطه0 صمعل 

119.م ,(897! يسمعلك نكتتة”[) دعتسميق دعل مأعروث[) متيل أمدو ملام رع طمن 

في التكرار رأى تارد فكرة فرنسية. وإن رأى كيركغارد فيه مفهوماً دانماركياً. وهما 
يريدان أن يقولا إنه يؤسس جدلاً مغايرآ تماماً لجدل هيغل. 
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غير أنه لماذا نستشعر أن المشكلة ليست مطروحة كما يجب» 
ما دمنا نبحث فى الوقائع عن معيار مبداً يفردن 12لاأم اعصاعم صرخل) 
(كنصه ه10 زلمز؟ لأنه يمكن لاختلاف ما أن يكون داخلياًء ولكن 
إنما ليس مفهومياً (كما سبق وكان معنى مفارقة المواضيع المتناظرة). 
يجب أن يحدّد مكان دينامى من وجهة نظر الملاحظ المرتبط بهذا 
المكان. وليس من موقع خارجي. هناك اختلافات داخلية تُمَسْرِح 
الأمثول. قبل أن تتمثل الموضوع. والاختلاف هنا هو داخلي في 
الأمثول. وإن كان خارجياً عن المفهوم بوصفه تمثل الموضوع. لهذا 
الاعتبار العواملٌ الدينامية الحاضرة في المذهبين. إذا تعرّف كَنْت في 
أشكال الحدسء. إلى اختلافات ظاهرة» ولا نُخترزّل إلى نظام 
المفاهيم» فإن مثل هذه الاختلافات هي «داخلية». وإن لم يكن 
بإمكان الفاهمة أن تعيّنها بوصفها «ضمنية»» وإن لم تكن تُمثّل إلا في 
صلتها الخارجية بالمكان بأكمله*'". هذا يعني أنه تمشياً مع بعض 
التأويلات الكئتية المحدثة» هناك «بناء» للمكان متدرج دينامي 
وداخلي» عليه أن يسبق «تمثل» الكل بما هو شكل برانية. ويبدو لنا 
أن عنصرّ هذا التكوين الداخلي يقوم في الكم الاشتدادي أكثر مما هو 
في الترسيم» ويعود إلى المُثل أكثر مما يعود إلى مفاهيم الفاهمة. إذا 
للاختلافات الضمنية فى النهاية تناغماًء كما يشهد على ذلك 
الترسيمء فهذا يكونء بشكل أعمقء. بفضل مثل هذا العنصر 
التفاضلي الاشتدادي» توليف المستمر في اللحظة والذي يولّد فى 


(14) حول الاختلاف الداخلي الذي ليس مع ذلك ضمنياً أو مفهوميا. 
انظر: ,(1783 بماكلا .ل تكامسوط) ومن تروعة/2,:0 بأصمكا أعناممسودظ 


الفقرة 13. (التعارض بين اأعطمعلءتطءدويءل/ا عععهمز ولا طعا رعصصة) . 
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البداية جوانياً المكانَ تمشياً مع المثل. وهذا تحت شكل تكرار 
مستمر (هنأناء0ة7 13نلاهه0). والحال فإنه عند لايبنتز سيق لملائمة 
الاختلافات الظاهرة مع الاختلافات المفهومية الضمنية أن استدعت 
سياقا داخليا لتكرار مستمرء مؤسسا على عنصر تفاضلى اشتدادي» 
تخرق لقت ا الستمر عند النقطة التق كرلد يا الكاة عو الجاع 


هناك تكرارات ليست فقط اختلافات خارجية. وهناك اختلافات 
داخلية ليست باطنية أو مفهومية. إننا قادرون إذاً على أن نحدد بشكل 
أفضل موقع مصدر الإبهامات السابقة. عندما نُعَيّن التكرارٌ كاختلاف 
بلا مفهوم» نظن إننا نستطيع أن نُخلص فقط إلى السمة الخارجية 
للاختلاف فى التكرار. ونخال عند ذلك» أن كل «جدة» داخلية تكفى 
لإبعادنا عن الححزفية» وأنها لا يُوَفّْقَ إلا مع التكرار التقريبي المسمى 
تمائلاً. ليس الأمر على هذا النحو. لأننا لا نعرف بعد ما هي ماهية 
التكرار» وما تشير إليه بإيجابية عبارةٌ «الاختلاف بلا مفهوم» وطبيعة 
الجوانية القادرة على تضمنها. وعكسياًء عندما نعيّن الاختلاف بوصفه 
اختلاف مفهومي» نعتقد أننا عملنا بما يكفي لتعيين مفهوم الاختلاف 
بماهو كذلك. مع ذلك. وهنا أيضاً ليس لدينا أية فكرة عن 
الاختلاف. ولا عن أي مفهوم اختلاف خاص به. ربما كان خطأ 
فلسفة الاختلاف من أرسطو إلى هيغل مروراً بلايبنتز أنها خلطت 
مفهوم الاختلاف بمجرد اختللاف مفهومي مكتفية بإدراج الاختللاف 
في المفهوم عموماً. في الواقع. وبما إننا ندرج الاختلافٌ في 
المفهوم عموماًء فإننا لا نمتلك أي أمثول فريد عن الاختلاف» 
تق فقظ فى امسن اعدلاف سيق بوترمطه التس[ز تعد انقيننا إذا 
أمام 2 هو مفهوم الاختلاف» الذي لا يُخْتَرَّك إلى مجرد 
اختلاف مفهوميء إلا أنه يطالب بأمثول خاص بهء بما هو فرادة في 
الأمثول؟ من اع أخرىء ما هي ماهية التكرار الذي لا يختزل إلى 
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اختلاف بلا مفهوم والذي لا يختلط بالسمة الظاهرة للمواضيع الممثّلة 
وفق المفهوم عينه, إلا أنها تنم بدورها عن الفرادة بما هي قدرة 
الأمثول؟ لم يعد ممكناً للقاء الأفهومَيْن الاختلاف والتكرار أن يُطرّح 
منذ البداية» إنما يجب أن يظهر لصالح تداخلات وتشابكات بين 
هذين الخطين» الأول يتعلق بماهية التكرار والآخر بفكرة الاختلاف. 
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(الفصل الول 


الاختلاف فى ذاته 


للااختلاف (عءمعم16زلم1) مظهران: الهوّة اللامخالفة عمرنطه”1) 
(01هه1116نلو1. العدم الأسودء والحيوان اللامتعين انسامهنآ) 
(#صتصة 1006 حيث يتحلل الكل - ولكن نف العدم الأبيض والسطح 
الذي عاد وأصبح هادئا حيث تطفو تعيينات غير مترابطة كما هي حال 
الأعضاء المبعثرة: رأس بلا عنق» ذراع بلا كتف»ء عينان بلا جبين. 
واللامتعين هو لامختلف تماماء ولكن التعيينات الطافية هى أيضاً 
لامختلفة بعضّها بالنسبة إلى البعض الآخر. هل يتوسّط الاختلافٌ 
هذين الحدين الأقصيين؟ أو أليس الاختلافٌ الحدّ الأقصى الوحيدء 
اللحظة الوحيدة للحضور والدقة؟ الاختلاف هو هذه الحال التى 
يمكن الكلام فيها عن التعيين. والاختلاف «بين» شيئين هو ا 
تجريبي» والتعيبنات المقابلة خارجية. غير أنه بدلا من شيء يتميز عن 
قيب الخو لحتل قينا كت وم لف تايف هف لا يعور عن 
يمير متلا الرق عن السماء السوذاء» :إقما عليه أن يجوتها امحه: كما الو 
أنه تميّز عما لا يتميّز. ويبدو أن القعر يصعد إلى السطح» من غير 
التوقف عن أن يكون قعراً. ومن الجهتين» نجد القسوةً العنيفة» بل 
المسخ (نا81025]116) في هذا الصراع ضضد خصم يتعذر الإمساك به 
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حيث يعارض الكمدّر قتعا لا تمكية أن متمد عنة ويستهر بالاقتران 


بما ينفصل عنه. 


الاختلاف هو حال التعيين هذا بما هو تمييز وحيد الجانب. 
يجب إذاأً أن نقول عن الاختلاف إننا نصنعه أو إنه يصنع نفسهء 
كما في عبارة (صنع الاختلاف». هذا الاختلاف أو التعيين هو 
أيضا الفسؤة: العتيفة :قال" الآفلاطؤنيون إن اللاوالحدا مين عد 
الواحد. ولكن ليس العكس» لأن الواحد لا يتوارى عما يتوارى 
عنه: وفى القطب الآخر يتميّز الشكلٌ عن المادة أو عن القعره 
انمع العكس. لأن التمييز عينه شكل. وتتشتت فى الحقيقة 
كل الأمكال». عبتها تتمكين فى تهنا القجر الذي نبعود :ويضعد: 
ويتوقف هو ذاته عن أن يكون اللامتعين المحض الذي يبقى فى 
القغرء ولك تنوقات؟! الاشكال افا عن أكون يداه مسايفة 
أو متكاملة. والقعر الذي يصعد مجدداً لم يعد في القعرء إلا أنه 
يكتسب وجوداً مستقلا ذاتياً؛ والشكلٌ الذي ينعكس في هذا القعر 
لم يعد شكلاء بل أصبح خطأ مجرداً يعمل مباشرة في النفس. 
عندما يصعد القعرٌ إلى السطح. يتفكك الوجه البشري في هذه 
الشراة عفييك :إن اللامتمين: كنا التحيييات ثاتن التختلظ فى تعيين 
وخيد #يضنع» الاختلاق. لإنناج وسخ لا يكفي. تكديس التعيينات 
المتغايرة أو التعيين التضافري للحيوان. من الأفضل أن نجعل 
القعرّ يصعد والشكل يتحلل. وقد عَمِل غويا (8/إه6©) بالحفر 
المائي وماء الفضةء بترميدية (علانة5ة©) الواحد وصرامة الآخر. 
وعمل الرسام أوديلو رودون (صملع5 م116ل0) جدرع الضوء.ء 
الواضح - الغامض.». والخط المجرد. ويكتسب الخط المجرّدُ كلّ 
قوته بالتخلي عن النموذج المجسّمء أي عن الرمز التشكيلي 
للشكل. ويشارك في القعرء بشكل يزداد عنفاً حين يتميز عنه من 
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غير أن يتميز عنه"". إلى أي حدّ تتشوّه الوجوهٌُ في مرآة كهذه. 
ومن غير الأكيد أن يكون نوم العقل وحده من يولّد المُسوخ. إنها 
أيضاً اليقظة وأرق الفكرء لأن الفكر هو هذه اللحظة التي يصبح 
فيها التعيين واحدأء من شدّة ما يسند صلة وحيدة الجانب ودقيقة 
باللامتعين. «يصنع» الفكرُ الاختلافق. ولكن الاختلاف هو المسخ. 
ليحن أن تدعس من أن يَنْدو- الاختلاف ملعونا» .ومن أن يكون 
الغلطة أو الخطيئةء هيئة الشر المحكوم عليها بالتكفير. ليس من 
خطيئة أخرى إلا خطيئة أن نجعل القعرّ يصعد والشكل يتحلل. 
لنتذكر فكرة أرتو (47]800) بأن القسوة العنيفة هى فقط التعيين» 
هذه النقطة الدفيقة حبة يقن «النشين .خبلته الجوهرية باللامتعين: 
وهذا الخط الصارم المجرد الذي يتغذى من تدرج الضوء» 
الواضح ‏ الغامض. 

يبدو إذأ أن انتزاعَ الاختلاف من حال لعنته مشروعٌ فلسفة 
الاختلاف. ألا يمكن للاختلاف أن يصبح جسماً عضوياأ متناغماء 
وينسب التعيينَ إلى تعيينات أخرى في شكل ماء أي في العنصر 
المتباك لعيكل عدموى ناة العتصت العكل بماكي «بندي! أزيعة 
مظاهر رئيسيّة: الهوية في شكل المفهوم اللامتعين» والتماثل في 
الصلة بين المفاهيم النهائية القابلة للتعيين» والتعارض في الصلة بين 
التعيينات داخل المفهوم» والتشابه في الموضوع المتعين للمفهوم 


(10) انظر :ءا« ه| عاد دعاملة :(1867-1915[) [0 نامل نعتجتة-زمى ل ,مملع 8 مه1ئل© 

,([.0 .5] الاكنام]اط .21 نقاعمة”1) 1320ئه84 د5عبسوعة[ عل تتاماأعدال0 اط ,وماكتاتبه دمل اه ان '] 

8.6 

«لا يمكن أن يوجد في مؤلّفاتي أي شكل تشكيلي» أعني مدرّك موضوعياً لذاتى 

وتحت قوانين الظل والضوءء بوسائل اصطلاحية للنموذج المجسشم.. . وينحصر كل فني 

بمصادر الواضحء الغامض» ويدين أيضاً كثيرا لآثار الخط المجردء هذا الفاعل الحقيقي ذو 
المصدر العميق العامل مباشرة في الروح". 
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ذاته. هذه الأشكال هي بمثابة الرؤوس الأربعة أو الروابط الأربع 
للتوسط. ويقال إن الاختلاف «موسّط»ء بقدر ما يجري التوصل إلى 
إخضاعة للحتر الرياعى للهوية والتعارقن والتمائل والتشابه: اتطلذقاً 
إذأ من الانطباع الأول (الاختلاف. أي الشر) كان الاقتراح «بإنقاذ» 
الاختلاف بتمثله» وتمثّله بنسبه إلى متطلبات المفهوم عموما. يتعلق 
الأمر إذاً بتعيين لحظة سعيدة ‏ اللحظة اليونانية السعيدة ‏ حيتٌُ إِنَّ 
الاختلاف متصالح مع المفهوم. على الاختلاف أن يخرج من كهفه 
ويتوقف عن أن يكون مسخاً. أو على الأقل يجب ألا يبقى مسخاً 
اك عاايتراري عن انحط لعي ل ل 
سيكة. هنا تغيّر عبارة (صنع الاختللاف» إذأ معناها. وتشير الآن إلى 
اختبار انتقائي عليه أن يعيّن أي اختلافات يمكن 55 في المفهوم 
عموماً وكيف. ويبدو اختبارٌ كهذاء وانتقاء كهذا متحققاً بشكل فعلي 
بالكبير والصتغير لأن الكبير والصعير لا يُقالان بشكل طبيعنى عن 
الواحدء إنما في البداية عن الاختلاف. ونسأل إذن: إلى أي حد 
يمكن للاختلاف وعليه أن يذهب؟ أي كبر؟ وأي صغر؟ ‏ للدخول 
في الحدود القصوى للحكهوم من خب الضياع ف ها بحم ولا 
الإفلات نحو الماوراء. من الصعب بديهياً معرفة ما إذا كانت المشكلة 
مطروحةٌ جيداً: هل كان الاختلاف حقاً شراً فى ذاته؟ هل كان يجب 
طرح السؤال بهذه المفردات الأخلاقية؟ 0 كان يجب «توسّط) 
الاختلاف لجعلهء فى وقت واحدء معيوشاً ومفكراً؟ هل كان يجب 
أن يكون قوامُ الأعناء في هذا الاختبار هنا؟ هل كان يجب تصورٌ 
الاختبار بهذه الطريقة ولهذا الهدف؟ إلا إننا لن نستطيع الإجابة عن 
هذه الأسئلة. إلا إذا عيّنا بدقة أكثر الطبيعة المفترضة للحظة السعيدة. 


قال أرسطو: هناك اختلافٌ هو فى وقت واحد الأكبر 
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والأكثر كمالاً. .يتميز الاختلاف عموماً عن التنوع أو عن الغيرية. 
ذلك أن تعبيرين يختلفان عندما يكونان آخْرّين وليس بذاتهما إنما 
بشيء ماء إذا عندما يتوافقان أيضاً في شيء آخرء في الجنس 
بالنسبة إلى اختلافات النوع» أو حتّى في النوع بالنسبة إلى 
اختلافات العددء أو أيضاً فى «الوجود وفق التماثل» بالنسبة إلى 
اختلافات الجنس. ١‏ 


ما هو في هذه الشروط أكبرٌُ اختلاف؟ إن أكبر اختلاف هو دوماً 
التعارض. ولكن من كل أشكال التعارض» ما هو .الشكل الأكثر 
كمالا: والأكتن تماية م ولاق تاقيم ؟ كال الأموو النسية أحدها 
عن الآخر. وسبق وقيل التناقض عن ذات فاعلة ماء إنما لجعل بقائها 
مستحيلاًء ويحدد فقط التغير الذي به تبدأ هذه للذات الفاعلة 
بالوجود أو تتوقف عنه. ويعبّر الحرمان أيضاً عن عجز متعين للذات 
الفاعلة الموجودة. وحده التناقض يمثل قدرةً ذات فاعلة ما على تلقى 
السعارعات مع يقائها وهر ا العينيا) لابالمادة أو #السم )داف 
أية شروط يوصل التضادٌ كماله إلى الاختلاف؟ بما إننا نعتبر أن 
الوجود العينى يؤخذ فى مادتهء فإن التضادات التى تؤثر فيه هى 
جدزلاس عسي ضظا من المنهوم السررن الطاريا حاوف ما 
مازال خارج الماهية (9100168]62 2:)»). يمكن للطارئ أن يكون 
منفصلاً عن الذات كما يكون «الأبيض» و «الأسود» عن «الإنسان»ء 
أو غير قابل للانفصال كما يكون «الذكر» و «الأنثى» عن «الحيوان»: 
بحسب الحالة يعتيبر الاختلاف عاماً (وتصمسصصمه) أو خاصاً 
(همهمم). إلا أنه يبقى دوماً طارتاً بما أنه تانق من المادة. وحده إذاً 
تفتاةما في الماهية أو :قن التشكل يعطينا حقهوة القتلاف هو ذاتة 
جوهري (0502111551112 نه كللقتاصودوع ملأصعيع]01) . الأضداد هى إذا 
تعديلات تؤثر في الذات الفاعلة المعتبّرة في جنسها. في الواقع 
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يخص الجنس في ماهيته بأن ينقسم باختلافات كما هي حال «راجل"» 
و«مجتّح». تترتب بما هي أضداد. بإيجاز الاختلاف الكامل والأعلى 
هو التضاد فى الجنسء والتضاد فى الجنس الاختلاف النوعى. فى 
الماوراءدونى المافوة» .يتل الاختلاف' إلى الالقاك جرد الغيرية: 
ويتوارى تقريباً عن هوية المفهوم: الاختلاف في الجنس هو كبير 
قداء ويستفر بين اللامختلطات: الى لا تدخل فى صدلات تهباد: 
والااختلاف الفردي صغير جداً بين اللامتفسيماف لفل لا تمتلك 
2 ابورا ٌ 


يبدو بالمقابل» أن الاختلاف النوعىّ يجيب عن كل متطلبات 
مفهوم متناغم أو تمثل عضوي. افويض رن اي ركو سي 
لأنه يعمل في الماهية. هو كيفي. وحين يشير الجنس إلى الماهية. 
فإن الاختلاف يكون كيفاً خاصاً جداً «بحسب الماهيةك أي كيف 
الماهية نفسها. إِنه توليفي» لأن تحديد النوع هو توليف» ويضاف 
الاختلاف راهنيا إلى الجنس ©:068) الذي لا يحتويه إلا بالقوة. هو 
و و0 عد (متوسيظ: قتخضما: هو مُنتِج لأن 
الجنس لا ب ينقسم إلى اختلافات. بل هو متفشيع باختلافات تنج فيه 
الأنواع (وعء6م85) المقابلة. لهذا هو دوماً تعن سمت شكلي: 
الأقصر هو الاختلاف النوعي للخط المستقيم» ؛ بضغطه يكون 
الاختلاف النوعي للون الأسود. وبفصله هو الاختلاف النوعي للون 


(2) انظر : .9 عع 8 .4 ب .([ل .دمص .5 ١.١‏ .خ]) ماكر امعان لاز .عاماة 1م 

حول أنماط الاختلاف الثلاثة» المشترك والخاص والجوهريء انظر :,ة«تزام:هم 

8-9 .مم ,([.ل .ة] رمتلا .ل تكضيوط) اأمعتآ .ل 'نقم ؤعامم أع موأأعندل2ة) ,مومعند1 

انظر أيضاً مؤلفات توما الأكوينى» مثا فصل «دتامع !أل عل» فى كتاب : طامعدوول 
علاط اعط) 7 متكتلء ..كا0/ا 2 ,عنن 1 اعتومه 1-مءأأءاماءىة لم عمننامهده|أثآم واترءتمعاظ ,الع 0 


.122-35 .مم ,1 عددما ,(1937 ,.مء لمه ععلعمه11] تعوأامعوام8 
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الأبيضن: لهذا أيشا عو متحمول من سنتف خاص إلى عيذ كبير): لأنه 
سند إلى التوع إلا أنه يتنتد إليه 'الجين في الوقت نفسهء وشكل 
النوعٌ الذي يُسئّد إليه. إن محمولاً كهذا توليفياً ومكوّناًء ومُسْيْداً أكثر 
مما هو مُسْنَدء وقاعدة إنتاج حقيقية. يمتلك في النهاية خاصية 
أخيرة : خاصية أنه يحمل معه ما يسنده. في الواقع كيف الماهية هو 
خاص بما يكفي ليجعل من الجنس شيئا مغايراء وليس مجرد كيف 
اجر ووه ذا" ال اتسين دان فق "ال عقر ببالتمية إل اقم 
وق يكين متان اافن الادلافاك الى تعمتمف ينقل الاحيلاف مده 
التحشن وكن الاختلاقاك التسفطلة ونين ادال حا سر 1 
الاختلاف. وتنقل التنقل (2:مطمدئل 12 عل 2:مطم2ز0)ء فإنه يقيّد 
الاختلاف بالاختلاف على المستويات المتتابعة للقسمة» وصولا إلى 
اختلاف أخير هو اختلاف نوع دوني (متصقم] عزءؤم5) يكثنف ل 
الاتجاه الذي تمّ اختياره مجموعٌ الماهية وكيفها المستمر» ويجمع 
هذا المجموع في سيوم حدسي ويؤسسه مع المفردة التي ستعرّفء 
روصب قو سه كنا وكدا وخر تسم وهكذا يضمن الوصف 
التماسك والاستمرارية في فهم فهم المفهوم. 

ِتَعُد إلى عبارة «أكبر اختلاف». أصبح بديهياً بأن الاختلاف 
النوعي لم يعد الأكبر إلا بشكل نسبي تماما. إن التناقض هو بشكل 
مطلق» أكبر من التضاد ‏ ولاسيما وأن الاختلاف في الجنس هو أكبر 
من الاختلاف النوعي. سبق ووضعتنا 'الطريقة التي ميّز بها أرسطو 
الاختلاف عن التنوع أو عن الغيرية» على الطريق: يقال فقط 
الاختلاف النوعي أنه الأكبر بالنسبة إلى الهوية المفترضة لمفهوم ما 


(3) انظر: .20 ,8 ,.للط1 ,ع علإطمعمط 
«اختلاف العاقل الذي يأتي ليضاف إلى الحيوان ويجعله آخر في حين أن اختلاف 
التحرّك يجعله فقط كيفاً مغايراً للوجود الساكن». 


599 


أضف إلى أن الاختلاف يذهب حتى التعارضء» ويُدفَع حتّى التضادء 
بالنسبة إلى سكل الهوية حي المديوم الخاض بالجنس. لا بعتا 
الاختلافٌ النوعي إذأ قطعاً مطهوقاً كلياً لِكلّ فرادات الاختللاف (أي 
الأمثول) ومنعطفاته. إلا أنه يشير إلى لحظة خاصة يتفق فيها 
الاختلاف فقط مع المفهوم عموماً. أيضاً إن تنقل التنقل هو عند 
أرسطو انتقاد زائف : لا نرى فيه أبدأ أن الاختلافٌ يغير طبيعتّه. ولا 
نكتشف فيه أبداً مخالفا (اقدأءده:1016) للاختلاف يوصل بين الأكثرٌ 
كلية والأكثر فرادة في مباشرية كل منهما. ولا يشير الاختلاف النوعي 
ةق كه أقضى ددىي "تمامةه إلى تناه يعنت جالسية إن المي 
اليونانية وأيضاً بالنسبة إلى العين اليونانية الخاصة بالوسطية التي 
أفاعتة يعت امتكال لثمل 'الديوقيرية والعدر لات هذا عو هيدا 
الاختلاط المدمّر لكل فلسفة الاختلاف: الخلط بين تحديد مفهوم 
خاص بالاختلاف وإدراج الاختلاف في المفهوم عموما ‏ الخلط بين 
تعيين مفهوم الاختلاف». وإدراج الاختلاف في هوية مفهوم لامتعين. 
إنه دور المراوغة المضمنة في اللحظة السعيدة (وربما ينتح عنها كل 
الباقي : إخضاع الاختلاف للتعارض والتماثل والتشابه وكل مظاهر 
التوسط). في حين أنه لم يعد بإمكان الاختلاف أن يكون سوى 
محمول في فهم المفهوم. ويذكر أرسطو بشكل ثابت بطبيعة 
الاختلاف النوعي هذهء القابلة للمعرفة المسبقة. إلا أنه مرغم على 
منحها قدرات غريبة» كأن تنسب كما تنسب أو تغير الجنسّ كما 
تُعَذّل كيمّه.وتنكشف كل الطرق التي يبدو أن اختلافها النوعي يُشبع 
بها متطلبات مفهوم خاص بها (نقاء وجوانية وإنتاجية ونقل) أنها 
وهمية» بل متناقضة انطلاقاً من الاختلاط الأساسي. 


إذن الاختلاف النوعى صغيرٌ بالنسبة إلى أكبر اختلاف يتعلق 
بالأجناس نفسها. حتّى في التصنيف البيولوجي يصبح صغيراً جداً 
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بالنسبة إلى الأجناس الكبيرة: ليس اختلافاً مادياً بلا ريب» ولكن مع 
ذلك مجرد اختلاف «فى» المادةء» يعمل بالزيادة والنقص. ذلك أن 
الالعتلاف التوعى ع نالحد الى :والكمال» نذا انعط يسني كترط 
كوي ققووم امسن (لختين )1 وطن "السك مر للك لذ لكايه امارد 
قارناه بالاختلاف بين الأجناس بما هي مفاهيم نهائية قابلة للتعيين 
(مقولات). ل خاضعةً لشرط أن تمتلك 
يدورهامتهوما متطانقا أو حسا مفترها: لخوقت عند الب الذئ 
بالنسبة إليهء ليس الوجود ذاه جنساً: هذا كما يقول أرسطوء لأن 
الاختلافات موجودة (يجب إذاً أن يكون بالإمكان إسناد الجنس إلى 
اختلافاته في ذاتها: كما لو أن الحيوان يقال مرة» عن النوع الإنساني» 
ولكن مرة أخرىء عن الاختلاف العاقلء مكوناً نوعاً آخر)©. إنها إذا 
حجة مستعارة من طبيعة الاختلاف النوعي التي تسمح باستنتاج طبيعة 

أخرى من الاختلافات في الجنس. الكل يجري كما لو كان هناك اثنان 
من «اللوغوس». لفان بالطبيعة إلا أنهما يمتزجان الواحد في 
الآخر: هناك لوغوس الأنواع» ولوغوس ما يُفَكر وما يقال» يرتكز إلى 
شرط الهوية أو وحدة معنى”!* مفهوم ما عموماً يؤْحَذْ كجنس؛ 
ولوغوس الأجناس ولوغوس ما يفكر وما يقال من خلالنا والذيء بما 
أنه متحرر من الشرط» يتحرك في التباس (8910107016) الوجود كما فى 
تنوع المفاهيم الأكثر عمومية. عندما نقول وحيد المعنى» أليس بض 
الملتبس الذي يقال فينا؟ وألا يجب أن نعترف هنا بوجود ضرب من 


(4) .كسد :.! .5]) دعنوامم1 اء ,20-27 رط 998 ,3 ,11آ رعلوةكترطمم 7801 :عامأكاسه 

.35-0 ,2 144 ,6 ,آلا .([.4 

() استعاد دولوز هذا المفهوم من دنس سكوت (أ560 كهن(1): يقال الوجود في 

معنى وحيد وعينه» عن كل الاختلافات المفردنة (245ة150101011) أو النمطيات (1/100211165) 

الجوهرية. ووحدة المعنى هذه هي المشترك بين مختلف الكائنات» وبين الكائنات والله؛ 
فتتصور اختلافاتها عينها بشكل ني ويقابل وحدة المعنى الالتباس (1106116نا80) . 
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الصدع الذي أُدخْل إلى الفكر والذي لا يتوقف عن التجوف في مناخ 
آخر (غير أرسطي)؟ غير أنه يخاصةء ألم تكن فرصة جديدة لفلسفة 
الاختلاف؟ ألن تقارب مفهوماً مطلقاً ما أن تتحرر من الشرط الذي 
أبقاها في حدّ أقصى نسبي تماما؟ 


لا شيء من هذا القبيل» مع ذلك». عند أرسطو. والواقع» هو 
أن الاختلافة ف الحنين أو الحقول «يق الختلافا بالنخن: الأرسطن + 
ولا يقع في مجرد التنوع أو الغيرية. بهذا إذأ يستمرٌ مفهوم اهو هواء 
أو مشترك» وإن كان بطريقة خاصة جداً. ليس مفهوم الوجود هذا 
جماعياًء كما هو حال الجنس بالنسبة إلى أنواعه» ولكن فقط توزيعي 
وتراتبي: لا يمتلك مضمونا في ذاته» إنما فقط مضمونا متناسبا مع 
حدود مختلفة شكلياً نُسند إليه. ولا تحتاج هذه الحدود (مقولات) 
إلى أن تكون على صلة متساوية مع الوجود. ويكفي أن تكون صلة 
كل واحد بالوجود داخلية في كل منها. وسِمّتا مفهوم الوجود ‏ أن لا 
يمتلك معنى مشتركاً إلا بشكل توزيعي» وأن يمتلك حساً أول بشكل 
تراتبي باتبيتاق أنه لآ يمتلك بالسبة إلى «المقولات. دور الججتس 'بالننسية 
إلى الأنواع وحتيدة المعنى: غير أنهما تنينان أيضاً أن التبان "الوجوذ 
خاص تماماً: يتعلق الأمر بالتمائل”. والحال إذا سألنا ما هي الهيئة 


(5) نعلم أن أرسطو لا يتكلم هو نفسه عن التماثئل حول الوجود. ويعين المقولات 
في حالتين. خارج الالتباس المحض. حيث هناك «اختلاف» بلا جنس مشترك. تقال 
بالنسبة إلى تعبير وحيد. هذه المفردة هي بمثابة الحس المشترك. غير أن هذا الحس المشترك 
ليس جنساً بعدء لأنه يشكل فقط وحدة توزيعية (ضمنية ومختلطة)» وليس كما هي حال 
الجنس. وحدة جماعية وخارجية ومتميزة. عندما تترجم المدرسية [السكولائية] مفردات 
أرسطو ب «تمائل التناسب» فإنها على حقّ إذن. لا يجب أن يُفهُم هذا التماثل في الواقع 
بالمعنى الضيق لعالم الرياضياتء» ولا يفترض أية مساواة في الصلة. وهو يُعرّفء وهذا 
مختلف تماماء بجواتية الصلة: إن صلة كل مقولة بالوجود هي داخل كل مقولة. وتمتلك 
كل واحدة لجهتها وحدة ووجودء بفضل طبيعتها الخاصة بها. هذه الميزة التوزيعية أكّدها - 
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القادرة على أن تاق المفهوم مع الحدود أو المواضيع التي تؤكده. 
من البديهي أنه الحكمء لأن للحكم بالضبط وظيفتين أساسيتين وفقط 


تقابل الواحد الملكة في الحكم التي تُدعى الحس المشترك. 
وتقابل الآخر الملكة التي تُدعى الحس السليم (أو المعنى الأول). 
كلاهما يكوّنان القسط المنصف. «العدالة» بما هي قيمة الخكم. 
بهذا المعنى تتخذ كل فلسفة مقولات الحكم نموذجاً لها كما 
نرى عند كُنْتء بل أيضاً عند هيغل. غير أن تمائلٌ الحكم مع 
حسه المشترك وحسه الأول. يسمح لهوية المفهوم بالبقاء» إما 
تحت شكل ضمنى ومختلط. وإما تحت شكل افتراضي. التماثل 
فو تيه لحكل اللهوئة “كن الحكم التفائل هن ماهية لكيه 
ولكن تمائل الحكم يماثل هوية المفهوم. لهذا لا يمكننا أن ننتظر 
من الاختلاف في الجنس أو المقولي» ولا من الاختلاف النوعي» 
أن يقدم: لنا'مقهوما خاصاً بالاختلاف: فى خين يكتفى الاتحتلاف 
النوعي بإدراج الاختلاف في هوية المفهوم اللامتعين عموماء 
يكتفي الاختلافٌ في الجنس «التوزيعي والتراتبي) بدوره بإدراج 
الاختلاف في شبه ‏ هوية المفاهيم القابلة للتعيين الأكثر عمومية» 


أرسطو عندما طابق بين المقولات. ورغم بعض التفسيرات الراهنة هناك بالتأكيد تقاسم 
للوجود يقابل طرقاً يتوزع بها على «الكائنات». ‏ إنما مفردة أرسطو الوحيدة ليست فقط 
الوجود يما هو حس مشتركء فقد سبق وكانت الجوهر بما هو حس أول. من هنا الانزلاق 
نحو فكرة الفكرة المتضمنة تراتبية. تتكلم المدرسية [السكولاثية] هنا عن «تماثل التناسب»: 
لم نعد نجد مفهوماً توزيعياً يُنسَب شكلياً إلى مفردات مختلفة للغاية» إنما مفهوماً تسلسلياً 
يُنسَب شكلياً وللغاية» إلى مفردة رئيسيّة وبدرجة أقل إلى الآخرين. الوجود هو في البداية 
بالفعل» قائل التناسب. ولكن ألا يقدم أيضاً بشكل «افتراضي بالقوة» تمائل التناسب؟ 
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أي في تمائل الحكم نفسه. تقوم كل فلسفة الاختلاف الأرسطية 
عل هنذا الإدوا' المودوح -المتكائل المؤتتي على المسلةة 
نفسهاء وقد رسم الحدودً العشوائية للحظة السعيدة. 


وتنعقد رابطة التواطؤ فى التمثل بين الاختلافات فى الجنس 
وفي النوع. لا يعني هذا أبدا أن يكون لهذه الاخعلوفات الطبيعة 
نفسها: لا يتعيّن الجنس إلا من الخارج بالاختلاف النوعي» وتناقض 
هويةٌ الجنس بالنسبة إلى الأنواع» استحالة أن يشكل الوجود هوية 
مماثلة» بالنسبة إلى الأجناس ذاتها. إلا أن طبيعة الاختلاف النوعية 
(واقعة أن توجد) هي التي تؤسّس بالضبط هذه الاستحالة» فتمنع 
الاختلافات في الجنس من أن تُنسَب إلى الوجود كما إلى جنس 
مشترك (إذا كان الوجود جنساًء فإن اختلافاته نُستوعب فى اختلافات 
نوعية» ولكن لن يعود ممكناً أبدا القول إنها «موجودة»» لأن الجنس 
لا يُسئد إلى اختلافاته فى ذاتها). بهذا المعنى» تحيل وحدة معنى 
الأنواع في ف ل إلى التباس الوجود في الأجناس المتنوعة 
بحيث أن الواحد يعكس الآخر. سنرى هذا في متطلبات نموذج 
التصنيف: تتعين فى وقت واحد الوحدات الكبيرة التى تدعى فى 
الهاية تعييات بست عئلات نمال تفترضن احماز تنصات يجريها 
الحكمٌ في التمثل المجردء وتتعين الوحدات الصغيرة» أو الأجناس 
الصغيرة أو الأنواع» في إدراك مباشر للتشابهات الذي يفترض 
استمرارية الحدس الحسى فى التمثل العينى. حتّى إِنَّ التطورية 
المصيدةة قرت عل عدي #المطيرية الم قطي ريينة ولذاته اكيز 
والصغيرء عندما أجرت تمييزاً بين تخالفات جنينية مبكرة وكبيرة» 
وتخالفات متأخرة بالغة (44016) وصغيرة» داخل الأنواع أو نوعية. 
والحال وإن تمكن المظهران من الدخول في نزاع بحسب ما إذا 
اعثُبِرَت الأجناسٌ الكبيرة أو الأنواعٌ الكبيرة مفاهيم الطبيعة» فإن 
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كليهما يشكلان الحدود القصوى للتمثل العضوي وللضرورات 
التدليلية (19:و1ناوه: 365) اللازمة أيضاً للتصنيف: الاستمرارية المنهجية 


حكم التمائل. 


إلا أن من وجهتي النظرء يظهر الاختلاف فقط كمفهوم تفكري. 
ويسمح الاختلاف في الواقع بالانتقال من الأنواع المتشابهة المتجاورة 
إلى هوية جنس يشتملها. إذاً يسمح باقتطاع أو تقطيع الهويات في 
الجنس في دفق سلسلة مستمرة حسية. ويسمح هذا الاختلاف. في 
القطب الآخرء بالانتقال من الأجناس المتطابقة على التوالي إلى 
مثلات ساكل تهيمها كما ينها فى المحفول ين الاخبلاق نما هو 
مفهوم تفكر عن خضوعه الكامل لكل متطلبات التمثل الذي بالضبط 
يجعله يصير «تمثلاً عضوياً». ويَخْضَع في الواقع الاختلافٌ الوسيط 
والموسّط حتماً في مفهوم التفكر لهوية المفهوم» ولتعارض 
المحمولات. ولتمائل الحكم. ولتشابه الإدراك. ونعثر هنا بالضرورة 
على السمة الرباعية للتمثل. والسؤال هو أن نعرف تحت كل المظاهر 
التفكرية» إذا لم يفقد الاختلاف وفي وقت واحد مفهومّه التفكري 
الخاص به وواقعه الخاص به أيضا. لا يتوقف الاختلاف في الواقع 
عن أن يكون مفهوماً تفكرياًء ولا يعثر على مفهوم واقعي فعلياًء إلا 
حين يشير إلى الكوارث: إما انقطاعات الاستمرارية فى سلسلة 
التجانيات و إن فقو قله كه جار يها التي المقمافلةن ور 
ابر فق ان كر نيا له المجر ا رقاو ا 
يمكنه أن يكون الواحد بلا الآخر. غير أن الاختلاف ألا يشهد 
بالضبط بوصفه كارثة على وجود عمقء. أساس عصي لا يُخترّل 
ويستمرٌ بالعمل تحت التوازن الظاهر للتمثل العضوي؟ 


2 َك 2 
0 
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لم يكن هناك أبداً إلا قضية أنطولوجية: الوجود هو وحيد 
المعنى. ولم يكن من وجود أبداً إلا لأنطولوجيا وحيدة هي أنطولوجيا 
دنس سكوت التي تعطي الوجود صوتا وحيدا. نقول دنس سكوت» 
نه عرق نت حول الجر امهرد لدي لى أعلين ب اه 
الرهافة» على أن يعوّضه بالتجريد. غير أن من بارمنيدس إلى هايدغرء 
تجري استعادة الصوت عينه فى صدى يشكل لوحده كل انتشار وحيد 
النعى :موت وكيد المع يصع “ضحي الكائيى بولا تكابد ههه أنه 
إذا كان الوتجره عشتركا يشكل مطلق» "ناته لمن كنا سي ذلك: 
ويكفي أن نحل محل نموذج الحكم نموذجَ القضية. ونميز في القضية 
المعتبّرة كياناً معقداً بين المعنى أو المعبّر عنه فى القضية والمشار إليه 
(ما يعبّر عنه فى القضية)» والمعبّرات أو المشيرات؛ وهي أنماط 
رقمية» أي عوامئل تفاضلية توسم العناصر الى تعدااك سعد وفنا 4 
نتصور أن أسماء أو قضايا ليس لديها المعنى نفسه» وهى تشير بصرامة 
إلى الشيء نفسه (تبعاً لأمثلة شهيرة» نحي البزا. تجمة السناع: 
إسرائيل - يعقوب» مسطح - أبيض). إن التمييز بين هذه المعاني هو 
تمييز واقعي (ذلدء: مناعمناوزق)» إنما ليس لديه أي شيء رقمي» أو 
حتى أي شيء أنطولوجي: هو تميبز شكلي؛ كيفي أو سيميائي. ويجب 
في الوقت الحاضر أن يُثْرَك جانبا سؤال معرفة إذا كانت المقولات التي 
ُُستوتعَب مباشرة في معانٍ كهذه. أو تُسْتّق منها تقريباً. المهم هو 
الك مرو قصو رج عدة مدان ستهيرة :شكاناء إننا على أن تنب إلى 
الوجود كما إلى مشار إليه وحيدء وواحد من ناحية أنطولوجية. 
وصحيح أن وجهة نظر كهذه مازالت غير كافية لتمنعنا من اعتبار هذه 
المعانى متمائلةً» ووحدة الوجود هذه تماثلاً. علينا أن نضيف أن 
الؤجوذ كا النهار إل المفر ضما اويص عن قيس يفال يدون فى 
المعنى نفسه والوحيد عن كل المشيرات أو المعبّرات اسار رفتا: 
ليس إذأ في القضية الأنطولوجية فقط المشار إليه الذي يكون ال "عينه» 
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أنطولوجياء بالنسبة إلى معانٍ متميزة كيفياً. بل إِنّه المعنى أيضاً الذي 
يكون ال "عينه» أنطولوجياً بالنسبة إلى أنماط مفردِنة وإلى مشيرات أو 
معبّرات متميزة رقمياً: هذا هو الدوران في القضية الأنطولوجية (العبارة 
في مجموعها). 


سنن الجوهريٌ (اعناتءوو1.:8) الخاص بوحدة المعنى. فى 
الإاقر ماد قال المحود تن اللسمو اللنسا وال ينولك ا بقارن 
المعنى نفسه والوحيدء. عن كل اختلافاته المفردنة أو نمطياته 
الضمنية. الوجود هو ال «عينه» بالنسبة إلى كل هذه النمطياتء ولكن 
هذه النمطيات ليست هي نفسها. هو «مساو» لها جميعهاء غير أنها 
هي نفسها ليست متساوية. يقال عنها جميعها إنها في معنى وحيد. 
لكنها هي ذاتها لا تمتلك المعنى نفسه. يخص ماهية الوجود وحيد 
المعنى بأن يُنْسَبٍ إلى اختلافات مفردنة» إنما ليس لدى هذه 
الاختلافات الماهية نفسهاء ولا تُغَيَر ماهيةً الوجود - كما هى حال 
الأبيض الذي يُنْسَبِ إلى كثافات (5مائه1]6) متنوعة» غير أنه ببق 
في ماهيته الأبيض عينه. لا وجود ل «طريقين» كما جرى الاعتقاد في 
تحينةة دا رمشدس »ولك لصوت جد للوعوه اتيت ]ان كل 
أنماطه الأكثر تنوعاً والأكثر تغيراً والأكثر مخالفة. يقال الوجود فى 
المحعتي نقيك 'والوسيق من تك افا ل معي نجل نا يمال كفده 
يختلف : يقال عن الاختلاف نفسه. 


هناك أيضاً في الوجود وحيد المعنى. من غير شك» تراتبيةٌ 
وتوزيعٌ»ء يتعلقان بعوامل مفردنة وبمعناها. غير أن للتوزيع وبل 
عراب مقيووقاة مداه ذ تناف ,مر عون كال لاف سدهماةا 
وكذلك عيارتا لوغوس (عقل) (10865) ونوموس (ناموس أو 
شريعة) (05صزهم)ء لأنهما تحيلان هما ذاتهما إلى مشكلات توزيع. 
علينا في البداية أن نميّز توزيعاً يتضمن تفسيماً للموزّع: يتعلق الأمر 
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بتقسيم المورّع كموزرّع. وهنا قواعد التماثل في الحكم هي كلية 
القدرة: وبما أن الحس المتترك”* أو التحس الشلدم هما كيفان 
للحكمء فإنّهما يُمَثّلان إذأً كمبدأين للتقسيم. يصرحان هما ذاتهما 
أنهما الأفضل تقاسماً. ويعمل نمط توزيع كهذا بواسطة التعيينات 
الثابتة والمتناسبة»ء المستوعبة فى «أملاك» أو مواطن محدودة فى 
التمثل. من الممكن أن تكون المسألة الزراعية قد حازت على أهمية 
كبيرة في تنظيم الحكم هذا بما هي ملكة تمييز الحصص («من 
التسوسن )بجت بين الآلئة»؟ لكل الدمنيداته ومفولنه ومتفاته: 
وجميعُهم يوزّعون على الفانين حدوداً قصوى وجوائز متوافقة مع 
(ع05120ل2) بلا ملكية وبلا تسوير وبلا قياس. هنا لم يعد من وجود 
تقاسم لموزّع بل أصبح بالأحرى تقسيما للذين يتوزعون في فضاء 
مفتوح وغير محذود» وعلى الأقل بلا حدود وأ ضف لا شيء 
يعود ولا هو ينتمى إلى أحدء إنما كل الأشخاص ينتشرون هنا 
وهناكء بطريقة تمكنهم من أن يغطوا أوسع ما يمكن من المكان. 
حتّى عندما يتعلق الأمر بما هو جدي فى الحياة» يبدو كأنه فضاء 


() أخذ دولوز تعبيري الحس المشترك والحس السليم عن ديكارت» الذي عرّفهما 
بتعييني الفكر المحض. ورأى دولوز أنهما يتكاملان في صورة الفكر ليشكلا نصفي الرأي 
الشائع أو الذوكسا. 
(6) انظر : ,111ل ممع ده لعا[ عتعم" ها عل تمنو ,عطعوجقآ اعتسفسمع 
,(1949 بعاعع اق[ نسصتلءا .0 عاملختطاءا تمامدط) 6 بذع لله مع ستححدم اع وعلللاة 
بين أ. لاروش أن فكرة التوزيع ليست في صلة بسيطة مع فكرة التقاسم. لا يتضمن 
المعنى الرعوي أرعى سوى مؤخراً تقاسماً للأرض. لا يعرف المجتمع الهوميري سياجاً ولا 
ملكية المراعي : لا يتعلق الأمر بتوزيع الأرض على البهائم» ولكن على العكس من ذلك». 
بتوزيعها هي نفسهاء وبتقسيمها هنا وهناك في مكان غير محدود غابة أو منحدر الجبل. تشير 
مفردة أرعى فى البداية إلى حيز إشغال» ولكن بلا حدود واضحة (مثلا الامتداد حول مدينة 
ما). من هنا أيضاً موضوعة ال «بدوي». 
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لعب وقاعدة لعب بالتعارض مع المكان كناموس حضري. إن ملء 
المكان والتقاسم؛ يختلف جداً عن تقاسم المكان. أنه توزيع تيه بل 
«هذيان» حيث تنتشر الأشياءً على كل امتداد وجود وحيد المعنى وغير 
تقسّم فيه كل الأشياء في وحدة معنى مجرد الحضور (الواحد ‏ 
الكل)”*. إن مثل هذا التوزيع شيطاني أكثر مما هو إلهي؛ لأن 
خصوصية الشياطين هي العمل في مسافات فاصلة بين حقول نشاط 
الآلهة. والقفز فوق الحواجز أو التسويرات وتخلط الملكيات. تصرخ 
جتوقة أوديب:: «أئ: شيطان ققزابشذة أكثر من أطول قغرة؟» تشهد 
القفزة هنا على وجود اضطرابات مبلبلة تُدْخْلها التوزيعات البدوية في 
بنى التمثل الحضرية. ويجب أن نقول الأمر نفسه عن التراتبية. ثمة 
أو بُعدِها بالنسبة إلى مبدأ ما. إنما هناك أيضاً تراتبية تعتبر الأشياء 
والكائنات من وجهة نظر القدرة: لا يتعلق الأمر بدرجات القدرة 
المعتبّرة بشكل مطلق» ولكن بمجرد أن نعرف إذا «قفز» كائن ما عند 
الاقتضاعء أي إذا تجاوز حدوده بالذهاب حتّى نهاية ما يستطيعه» وأيأ 
كانت درجة قدرته. سيقال إن تعبير «حتّى النهاية» يعيّن أيضاً حداً 
أقصى. إنما لم يعد الحذ الأقصى يشير هنا إلى ما يحتفظ بالشيء تحت 
القانون» وليس إلى ما ينهيه أو يفصلهء إنما على العكس من ذلك» 
إلى ما انطلاقاً منه ينبسط ويبسط كل قدرته. يتوقف الغرور (1:6:15ك'ءآ) 
عن أن يكون ببساطة مُداناً» ويصبح الأصغر مساوياً للأكبر بمجرّد أن 
لا.يقود منفضلا عما يستطيعه. :هذا القباس المغلف »هو نفسه بالتسية 
إلى كل الأشياء» ونفسه أيضاً بالنسبة إلى الجوهر والنوع والكم. .. 


2 أدخل دولوز تجديداً في مفهوم الواحد الذي استعاده من دنس سكوت. والواحد 
يعنى الوجود. ولكن الذي يتضمن الكثرة. من هنا تسمية الواحد ‏ الكل. 
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إلخ» لأنه يشكل حداً أقصى وحيداً حيث يلامس التنوعٌ المطوّر كل 
ورجاك العبناز ان الق تكلتد هذا القدامى الاتطوتر يني هرو أقريد إلى 
شطط الأشياء من القياس الأول. هذه التراتبية الأنطولوجية هى أقرب 
إلى الغرور وإلى فوضى الكائنات من التراتبية الأولى. هي مسخ كل 
الشياطين . فى حين أنه يمكن لكلمات «كل شىء متساو» أن تدوي». 
ولكن بوصفها كلمات مفرحة؛ شرط أن تقال عما ليس متساوياً في هذا 
الوجود المتساوي» ووحيد المعنى: إن الوجود المتساوي هو حاضر 
مباشرة أمام كل الأشياءء بلا وسيط ولا توسطء وإن مكثت الأشياءً 
بشكل غير متساو في هذا الوجود المتساوي. إلا أنها جميعها في 
مجاوّرة مطلقة. وحيثما يحملها الغرور» سواء أكان كبيرا أو صغيراٌ 
أدتئ: أو أغلقء لا جد وسارك الو جود تفزيباء» أو كلقا بالدائل» تشير 
وحدةٌ معنى الوجود إذا أيضا إلى مساواة الوجود. والوجود وحيد 


ومع ذلك الا تمكتنا أن تعضوو ناتفانا بيخ التمافل ووحلة 
المعنى؟ لأنه إذا كان الوجود وحيد المعنى فى ذاته بما هو وجودء 
أليس «متماثلاً» ما أن نأخذه فى الولف الت أو عوامله المفردنة 
(هذا ما أسميناه أعلاه المس بع والمشيرات)؟ إذا كان متساوياً فى 
قن البين الأمصنانا قري السيظنات الى شمكت قن 11 أشان إن 
كيان مشتركء أليس بالنسبة إلى موجودات ليس لديها 'واقعيا» أي 
شىء مشترك؟ إذا امتلك حالة ميتافيزيقية لوحدة المعنىء ألا يمتلك 
حالة فيزيائية للتمائل؟ وإذا اعترف التمائلٌ بوجود شبه ‏ مفهوم اهو 
هواء ألا تعترف وحدة المعنى بوجود شبه حكم تماثل؟ أليست إلا 
لإحالة الوجود إلى هذه الموجوذات المخاصة270؟ 


(7) طرح إيتيان جلسون (11508© أصمه8) كل هذه الأسثلة في كتابه: مدعنا - 
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غير أن مثل هذه الأسئلة تخاطر بتشويه الأطروحتين اللتين 
تحاول التقريب بينهما. لأن أساس التماثل» كما رأيناء يستند إلى 
بعض التواطؤ (رغم الاختلاف بالطبيعة بينهما) بين الاختلافات في 
الجنس والاختلافات النوعية: لا يمكن أن يُطرح الوجود كجنس 
مشترك من غير تدمير السبب الذي بالنسبة إليه يُطرّح بهذه 
الطريقة» أي إمكانية أن يوجد بالنسبة إلى الاختلافات النوعية.. 
لن نندهش إذا من أن من وجهة نظر التماثل» الكل يجري 
بالتوسط وبالعمومية ‏ هوية المفهوم عموماً وتماثل المفاهيم الأكثر 
عمومية ‏ في المناطق الوسطية للجنس وللنوع. من المحتم عند 
ذلك أن يقع التماثل في صعوبة بلا حل: عليه في وقت واحد أن 
ينسب الوجود جوهريأء إلى موجودات خاصة. ولكن لا يمكنه أن 
يقول ما يشكل فرديتها. لأن التماثل لم يعد يحتفظ في الخاص 
إلا بما هو ممتثل للعام (الشكل والمادة)» فهو يبحث عن مبداً 
الفردنة فى هذا العنصر أو ذاك عند الأفراد المكوّنين تماما. على 
الدكين من اللقها هدم اقول إن الوعوه بوبحل المطى لشفي 
ماهيته ومباشرة إلى عوامل مفردنة» لا نعني بالتأكيد أنهم أفراد 
تكوّنوا في التجربة» إنما ما يعمل فيهم بمثابة مبدأ متعالٍ» مبدأ 
ليّنْه فوضوي وبدويء يعاصر سياق الفردنةء» وفي مقدوره أن 
يحلل الأفراد ويدمرهم بقدر ما يكوّنهم مؤقتاً: تنتقل نمطياث 
الوجود الضمنية من «فرد» إلى آخرء تدور وتتواصل في الأشكال 
والمواد. وليس المفردِنٌ الفرديٌ فقط. ولا يكفي في هذه الشروط 


ع0 وغللا ,تمأن اتن 1 مداه 1015أكمم كعد 6 1زم )1110 نامي كاابط 761 ,هوالت 


,629 اء 236-237 ,114 ,87-88 .مم ,(1952 ,مولا .ل بوموط) 42 بعل بؤتلؤم عتطامودم الام 


وشدد على صلة التماثل بالحكمء وبشكل أكثر خصوصية بحكم الوجودء المصدر 
المذكورء ص 101. 
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القول أن الفردنة تختلف بطبيعتها عن تحديد النوع. بل لا يكفي 
درلد وق و ار اتير ليوا رركتي ارج داك 
بتحليل عناصر فرد مكوّنء إلا أنه أرتفع أضولا إلى تصوّر فردنة 
نما هي «زاهنية نهائية. للشكل».. يجب أن نبين ليس فقط كيف 
يكدلف" الاقلذف المقرد3 الطيدة عن الكسونه التوعى ولك 
في البداية»ء وخصوصاً كيف تسبق الفردنةٌ قانوتاً القك ‏ والمادف 
النوجّ والأجزاء. وكلّ عنصر آخر من الفرد المكوّن. وتفرض علينا 
وحدةٌ معنى الوجودء بما أنها تُنْسَب مباشرة إلى الاختلاف أن 
نبيّن كيف يسبق الاختلاف المفردن فى الوجود الاختلافات فى 
الجنس والنوعية» وبل الفردية وكساسي ان كات ونيا اللسردة 
فى الوجود.ء شرط وصف نوعى للأشكال» وتعيين الأجزاء 
0 القردية [ذ للم تصن الف قن بالكل ولا باللسافة ارلا 
كيفياً ولا بال «ماصدق». هذا لأنها سبق وافتّرضّت بالأشكال 
والمواد والأجزاء الامتدادية (ليس قل ره وليب في الطبيعة). 


إذن ليس بالطريقة نفسها تُوسَّط الاختلافاتث فى الجنس 
والاختلافاث الترعية عجوم فى :تماكل «الوجود بالسية إلى العتلافاك 
توفي ميقا 8 الوعرة وم المكيي -ه افير عي الاععلو لانت لمشو 
في وحدة المعنى. أو يقال الكلي عن الأكثر فرادة بشكل مستقل عن 
كل توسط. وإذا كان صحيحاً أن التمائل ينفي حقاً أن يكون الوجودٌ 
جنساً مشتركاً فلأن الاختلافات (النوعية) #موجودة4» بالمقابل يكون 
الوجود وحيد المعنى مشتركاًء حين ١لا‏ توجد» الاختلافاتٌُ 
(المفردنة)» ولا تمتلك وجوداً. سنرى بلا شك أنها ليست موجودةء 
في معنى خاص جداً: إذا لم توجد فلأنها تتعلق» في الوجود وحيد 
المعنى». بلاوجود من غير سلب. غير أنه سبق وتبين في وحدة 
لمك أنه لست الاستلؤنات الى توعد وتمعلك وتجرة والوود 
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هو اختلاف». بالمعنى الذي يقال فيه عن الاختلاف. ولسنا نحن 
وحيدي المعنى في وجود ليس على هذا النحو. إننا نحن, إِنّها فرديتنا 
التي تبقى ملتبسة في وجود ما وبالنسبة إلى وجود وحيد المعنى. 

عَيّنَ تاريخ الفلسفة ثلاتَ لحظات رئيسيّة في إنشاء وحدة معنى 
الوجوة يتفثل التلحظة الأولى دنس شكوت: فى المضتفت 
الأوكسفوردي (©0<201165 كنتم0)» أكبر كتاب للأنطولوجيا المحضة» 
1 الوجود بوصفه وحيد المعنى» إنما الوجود وحيد المعنى يفكر 
كمحايد (50ئا6ل2)» لامختلف عن اللامتناهي والمتناهيء وعن الفريد 
والعلي عن الحادك المتطارى .انعد طن المخلوق» يستحق 
سكوت إذاأً اسم «الدكتور الرهيف». لأن نظرته تبيّن الوجود تبعاً 
لتشابك الكلي والجزئي. ولتحييد قوى التماثل ذ 5 فإنه يعفدم 
على غيره» ويحيّد في البداية الوجود في مفهوم مجرد. لهذا فكرٌ 
فقط الوجود وحيد المعنى. ونرى العدو الذي يجهد ليهرب منهء 
تمشياً مع متطلبات المسيحية: الحلولية التي يقع فيها إذا لم يكن 
الوجود المشترك محايداً. غير أنه عرف كيف يعرّف صنفين من 
العمية سباق هذا الوجود الميمارد اللشختلف» إلى الاخدلوت. 


والتمييز الشكلي في الواقع» هو تمييز واقعي» لأنه مؤسّس في 
الوجود أو في الشيء, إلا أنه ليس بالضرورة تمييزاً رقمياء لأنه يقام 
بين ماهيات أو معانء بين «أسباب شكلية» تسمح ببقاء وحدة الذات 
الفاعلة التي تُسئد إليها. إذأ ليس فقط أن وحدة معنى الوجود (بالنسبة 
إلى الله وإلى المخلوقات») تمدّد إلى وحدة معنى «الصفات». ولكن 
يمكن لله أن يمتلك. تحت شرط لاتناهيه» الصفات وحيدة المعنى 
هذه والمتميزة شكلياً من غير أن يضيّع شيئاً من وحدته. وينشأ الخد 
من التمييزهء التمييز النمطى» بين الوجود أو الصفات من جهة» 
والتغيرات الاشتدادية التي نقدر عليها من جهة أخرى. هذه التغيرات» 
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بوصفها درجات الأبيض» هي نمطيات مفردنة» يشكل اللامتناهي 
والمتناهىء بالضبط به» كثافاتها (51]65مع]م1) الفريدة. 


ولا يتضمن إذن الوجود وحيد المعنى. من وجهة نظر حياده 
الخاص. مجرد أشكال كيفية أو صفات متميزة هى نفسها وحيدةً 
المتعتى 6 إلا أنة نسدد ونميهنا إل عوامل امد ايه أو درجات 
مفردنة تغيّر نمطه من غير أن تعذل ماهيتّه بما هو وجود. وإذا كان 
صحيحاً أن التمييز عموماً ينسب الكائنّ إلى الاختلاف» فإن التمييز 
الشتكلى والتفيين التمطى هما الغيتقان اللذان تبعا لهما يتسّت الوجود 
ويد التق إلى الانخلاف فى ذاه تويلاتهد 

مع اللحظة الثانية» أحرز سبينوزا (ه2مدنم5) تقدماً كبيراً. وبدلاً 
من أن يفكر الوجود وحيد المعنى كمحايد أو لامختلفء» فإنه جعل 
منه موضوعَ تأكيد محض. ويختلط الوجود وحيد المعنى مع الجوهر 
الوحيد الكلي واللامتناهي: يُطرح بوصفه الله. أي الطبيعة دنءط) 
(82018 عبازو. هناك صلة بين الصراع الذي خاضه سبيئوزا ضد 
ديكارت» والصراع الذي خاضه دنس سكوت ضد توما الأكويني. 

ونظم سبيئوزا تقسيماً رائعاً للجوهر والصفات والأنماط ضد 
النظرية الديكارتية للجواهر المخترّقة تماماً بالتمائل» ضدّ التصور 
الديكارتي للتمييزات الذي يخلط بشدة بين الأنطولوجي والشكلي 
والرقمي (الجوهر والكيف والكم): وابتداء من الصفحات الأولى من 
كتاب الاخلاقيات (©2)5/1 أكد أن التمييزات الواقعية ليست قَطعاأ 
رقمية إِنْما فقط شكليةء أي كيفية أو أساسية (صفات أساسية للجوهر 
الوحيد). وبالعكس. ليست التمييزات الرقمية أبدأ واقعية» ولكن فقط 
نمطية» جهوية (04008165) (أنماط ضمنية من الجوهر الوحيد وصفاته). 
تسلط الصفاتٌ واقعياً بوصفها معاني مختلفة كيفياًء تُنْسَب إلى الجوهرء 
كما إلى المشار إليه والوحيد وال اعبينه) . ويتصرف هذا الجوهرٌ بدوره 
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كمعنى واحد أنطولوجياً؛ بالنسبة إلى الأنماط التي تعبر عنهء وهي فيه 
عقا عونا وين أو دوجات مد مكود ف ورد عه عون النيط 
بوصفه درجة من القدرة» و«واجب» وحيد بالنسبة إلى النمطء ويكون 
ببذل كل قدرته أو وجوده في الحد الأقصى نفسه. والصفات هي إذاً 

تركة بين الجوهر والأنماط بشكل مطلقء وإن لم يمتلك الجوهرٌ 
وأنماظه الماهية تفسها: يقال الوخود ذاتة» ين اليتوهن والاتماظ »فين 
المعن تقبيه والوخيية زإد اله ريك لتق الأنصاط وجري القن 
عه ألم ركو دواع | الوكرد الطروة تحيدها زفي ذا روي مره 
0ه صذاء ع5 . وثُنفى كل تراتبية وكل رفعة» كما تشير كل الصفات 
تمشياً مع ماهيتهاء إلى جوهرها بالتساوي. وقكي عنيا كل الأنفاط 
بالتساوي تمشياً مع درجة قدرتها. . مع سسبينوزا إذنء يتوقف الوجود وحيد 
المعتى عن أن كو تحايداء ويصبح تعبيرياء يصبح قضية تعبيرية 
تأكيدية حقيقية. 


مع ذلك يستمرّ أيضاً لااختلاف ما بين الجوهر والأتماط: 
يظهر الجوهر السبينوزي مستقلاً عن الأنماط» وتتعلق الأنماط 
بالجوهر إنما كما بشيء آخر. على الجوهر أن يقول ذاته عن 
الققاطة اوفط اغن الأسانة الا لييكن: لمتل عقا الشرط أن متمق 
إلا لقاء انقلاب قاطع أكثر عمومية» وبناء عليه يقال الوجود عن 
المجواووةه تال السوفة ته سكعل ريمال الو تمه 
المتكو الت ألا تكون الهوية أولىء أن توجد بمثابة مبدأ إنما 
كمبدأ ثان» مبدأ صائرء وأن تدور حول المختلفء هذه هى 
طبيعة' الثورة الكوبرتيكية التي تققم .على. الانختلاك [مكانية مفهومه 
الخاص بهء بدلاً من الاحتفاظ به تحت سيطرة مفهوم سبق وطرح 
بوصفه اهو هوا بشكل عام. 
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العود الأبدي أن يعنى عود ال «هو هواء لأنه يفترض على العكس 
من ذلك عالماً (عالم إواذةالعوره) 0ق فق فيه اك النوياتت المائمة 
بلقا وتتحلل. والعودة هي الوجودء إنما فقط وجود الصيرورة. لا 
يجعل العَؤد الأبدي ال «عينه» يعودء إلا أن العودة تشكل ال اعينّه) 
الوحيد لما يصير. العودة هي الصيرورة ‏ متطابقة للصيرورة ذاتها. 
العودة هي إذا الهوية الوحيدة» إنما الهوية بوصفها قدرة ثانية» هوية 
الاختلاف» ال «هو هوا الذي يقال عن المختلف الذي يدور حول 
المختلف. وتتعيّن هوية كهذه تنتح عن الاختلاف بما هي «تكرار». 
كذلك يقوم التكرارٌ في العَؤد الأبدي على تفكير ال «عينه» انطلاقا من 
المختلف. غير أن مثل هذا التفكير لم يعد أبدأ تمثلاً نظرياً: يُجري 
بشكل عملي انتقاءً للاختلافات بحسب قدرتها على أن تُنتِجء أي 
على أن تعود» أو على أن تتحمّل اختبارٌ العَوّد الأبدي. يظهّر الطابعُ 
الانتقائي للعود الأبدي بشكل واضح في فكرة نيتشه: ما يعود ليس 
الكل أو ال "عينه» أو الهوية القائمة مسبقاً بشكل عامء ولا هو أيضا 
الصغير أو الكبير بما هما جزأين من الكل أو عنصري ال "عينه». 
تعود الأشكالٌ القصوى وحدها ‏ الأشكال الصغيرة أو الكبيرة التي 
تنتشر ضمن الحدود القصوى. وتذهب حتى نهاية القدرة» وتتحول 
وتنتقل» بعضها إلى البعض الآخر. وحده يعود الحد الأقصى. 
المفرط الذي ينتقل إلى الآخر ويصير متطابقاً. لهذا يقال العَؤد الأبدي 
فقط عن العالم المسرحي والتحولات وأقنعة إرادة القدرة والكثافات 
(51]65دع]12) المحضة لهذه الإرادة» بوصفها عوامل متحركة مفردنة 
تفلت من المكوث ضمن الحدود القصوى المصطنعة لهذا الفرد أو 
ذاكء ولهذه ال «أنا» أو تلك. يعبّر العَؤد الأبديٌ» العودةٌ. عن 
الوجوذ المشترك» لكل التحولاتء القباس. والوجوؤة المشترك لكل .ما 
موحد أقصى؟ لكل درحات" القدارة يما أنها متخفقة. إثم الوجود - 
المتساوي لِكُلّ ما هو غير متساوء والذي عرف أن يحقق يشكل 
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كفل غلا مساؤاتة 'وتفواصيل كينا هو تقد امم تغبيروزنه إك 
«عينه») فى وجود متساو ومشترك يعين عودّته. لهذا يعرّف الإنسانٌ 
الأعلى بالشكل الأعلى لِكُلَ ما هو #موجودا. 

يجب أن نحذر مما دعاه نيتشه نبيلاً: يقتبس لغةً فيزيائى الطاقة 
ونكدى: الطافة (القادرة خلن العسدوكه الجيلة عددنا وقول عقن إن 
الخوور يتن المت كله التعق فون الكل قر افليطى 6 أو إن الخراتيية بحن 
مشكلة الأرواح الحرة» فإنه يريد أن يقول التو م فلو د 
يجد 1 واحد في الغرور الوجودٌ الذي يجعله يعودء 0 هذا 
النوعَ من الفوضى المتوّجةء هذه التراتبية المقلوبة التي» من 
تأكيد انتقاء الاختلاف» تبدأ بإلحاق ال «هو هوه) 0 تت 
كل هذه المظاهرء العَؤد الأبدي هو وحدة معنى الوجودء التحقيق 
الفعلي لوحدة المعنى هذهء في العَؤْد الأبدي. ليس الوجود وحيد 
المعنى فقط مفكرأء وحتى مؤكّداًء بل هو متحقق بشكل فعلي. يقال 
الوجودٌ فى المعنى نفسه والوحيدء إلا أن هذا المعنى هو معنى العَؤد 
الأندى كما هو عر أى تكرار مااعهه كان .إن العسولة فى القدة 
الأبدي هي في وقت واحد إنتاج التكرار انطلاقاً من الاختلاف وانتقاء 
الاختلاف انطلاقاً من التكرار. 


(8) «إن هذه الكلمة الخطيرة الغرور (6:15نز1ة'نا). هى حجر الزاوية عند كل 
هيراقليطىى. انظر : 4 ءادرمكمااتام ها عل ععتودوونها! هل ماع مام لم ماع ط انلا طاعضصلم رط 
بلعقعتالة© تذاعة) «الللطدا8ظ عللغالاعدء0) كهم الدالهها ,عننونمع ءألفعن جا نآ عل منانووجرة '|/ 

]5. 4.[(. 2. 66, 

وحول مشكلة التراتبية» «مشكلتنا نحن الأرواح الحرة الأخرى», انظر: طءعلعلم 

6-7 ععداغمم ,([ل .حم .د 1.١:‏ .خ]) اتمنصيم| مم ,له 71م 7غ رعطاعوج إعزلط مماعط اللا 

الإنسان الأعلى بوصفه «شكلاً أعلى لكل ما هو موجودف انظر : صماعطلا/اا طعاملءلمط 

5 :1 .5]) ه"اكنا0 انج اأأمانهم تأكنطق اع ,([.ك .ص .طم بح :.م مم]) ممع مععظ تعطعوهاء الا 
.6 عأمهللع13هم ,([.0 .5 ,8 


117 


بدا لنا أن اختيار الصغير والكبير زيّف الانتقاة» لأنه تخلى عن 
مفهوم خاص بالاختلاف لصالح متطلبات هوية المفهوم عموماً. وثبّت 
فقط الحدود القصوى التي صار التعيينُ بينها اختلافاًء واندرج في 
المفهوم المتطابق أو في المفاهيم المتمائلة (حدّ أدنى وحد أقصى). 
لهذا بدا لنا أن الانتقاء الذي يقوم على «صنع الاختلاف» يمتلك 
معنى آخر: أن نجعل الأشكال القصوى تظهر وتنتشر في مجرد 
ضور جود" وكيد النعق .دلا عن أن نفيس ا الافعال الوسطية 
ونقسمها بحسب متطلبات التمثل العضوي. 


هل يمكننا مع ذلك أن نقول إننا استنفدنا كل مصادر الصغير 
والكبير»ء حين يطبقان على الاختلاف؟ ألن نعثر عليهما كتخيير بين 
أمرين ويعتة كوم الأمكال المسوى تنسها؟ .ييدان أن الحد الأقصين 
يُعرّف باللامتناهي في الصغير وفي الكبير. ويدل اللامتناهي بهذا 
المجدى على التطابق بين المسع واتعبيرة' التظابق اين الجدين 
الأقصيين. عندما يجد التمثل اللامتناهئ فى ذاتهء فإنه يظهر بمثابة 
تمثل متهتّك (16او0:81) وليس أبدأ 556 0-0-6 يكتشف فى 
ذاه السيتحت والعلق والسحت تعحك اليدزه الطا أ جود 
المعضى. ويعثر على المسخ ©:ا5ه8]0). لم يتعلق الأمر إذأ بلحظة 
سعيدة تشير إلى دخول التعيين في المفهوم وخروجه منه عموماء 
الحد الأدنى والحد الأقتصى النسبيين غ] أء 0اناطلل:10م لمناءمنام عل) 


(220110ع1 الاأعقتاط . 


على العكس من ذلك» نحتاج إلى عين قصيرة البصر» وعين 
طويلة البصرء حتّى يتكمّل المفهومُ بكلّ اللحظات: المفهوم هو الآن 
الكل. إما أن يمد بِرَكَئه على كل الأجزاءء وإما أن ينعكس انفصال 
الأجزاء وبؤسها فيه ليتلقى ضرباً من الغفران. يتبع إذأً المفهومٌ التعيينَ 


ويقترن به من الأول الع الآخرء في كل تحولاته. ويمثله بوصقه 
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اخكلانا حصا إتسليفه إلى اباس إطاء لم يعد مهما بالنينية إليه "أن 
نعرف أننا أمام حذّ أدنى أو حدّ أقصى نسبيين» أمام كبير وصغيرء 
ولا أمام بداية أو نهايةء لأن امن يلتقيان في اشاس بوصفه لحظة 
«شمولية» وحيدة». ونفسها هى لحظة تلاشى الاختلاف وإنتاجه. 
ال 00 ش 


نلاحظ بهذا المعنى إلى أي حد علق هيغل» كما فعل لايبنتز» 
أفيية على الحركة اللأمسافية للعلاقى كتلات أ عن الخظة 
تلاشي الاختلاف» وهي يقي الل اد ا أفهوم الحد يغيّر 
دلالئه بشكل تام» فلم يعد يشير إلى تخوم التمثل المتناهي» إنما 

على العكس من ذلكء إلى القالب حيث لا يتوقف التعيينٌ المتناهي 
عن الاختفاء والولادة» والتغلف والانتشار في التمثل المتهتك. لم 
تعد يشير إلى صر شتكل ماك إنها إلى كلاق لبدو أكانن ما. ولم 
يعد آيضا يشير إل تمئيز الأشكال» ولكن ,إلى ترائط المؤسين مع 
الأساس» وليس أيضاً إلى توقف القدرة» بل إلى العنصر الذي تتحقق 
فيه القدرة وتتأسس. وكما هى حال الجدل» ليس الحسابُ التفاضلى 
قعل مآن #القدر "و درة الحد ْ 


إذا عالجنا حدَّي التمثل المتناهي بوصفهما تعيينين رياضيين 
مجردين» هما تعيينا الصغير والكبيرء نلاحظ أيضاً أنه لا فرق تماماً 
عنذ لايبنتز (كما عند هيغل) أن يعرف إذا كان المتعين ضغيراً أو 
كبيرأء الأكبر أو الأصغر؛ إن أخذ اللامتناهى بعين الاعتبار يجعل 
النتسين ستملة عو هذا النيوال + .عقاف" لصو مسماري يكددقت 
في كل التغالانه» الأكدر كبالا أو «السؤسس ببشكل أففئل”". بهنذا 


(9) حول اللاختلاف إزاء الصغير أو الكبير انظر : ©:7به!76 ,تتصطاعا 


.7 عصها ,(ل.ل .كمه .ى نا .ك]) تمننتع0ع10ه د 
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المعنى يجب أن يقال إن التمثل المتهتك صنع الاختلافق»ء لأنه ينتقيه 
بإدخال هذا اللامتناهى الذي ينسبه إلى الأساس (إما أساس بواسطة 
الخير الذي ينشط ره مبدأ اختيار ولعب» وإما أساس بواسطة 
السلبية التي تنشط كألم وعمل). وإذا عالجنا حدَّي التمثل المتناهي» 
أي الصغير والكبير ذاتهماء في السمة أو المحتوى العينيين اللذين 
تعطيهما الأجناسٌ والأنواعٌ» هنا أيضاً يجعل إدخال اللامتناهي في 
التمثل المتعيّن مستقلا عن الجنس بما هو قابل للتعيين» وعن النوع 
بما هو تعيين» بالإبقاء في مدى متوسط على الكلية الحقيقية التي 
تفلت من الجنسء كما تقلت الفرادةٌ الأصيلة من النوع. بإيجازء 
وا المتهتك الأساسّ بوصفه ا واللامتناهيّ بوصفه 

عنصرأ ‏ خلافاً للتمثل العضوي الذي احتفظ بالشكل بوصفه مبدأه 
وبالمتناهي بوصفه عنصره. ويجعل اللامتناهي التعيِينَ مفكراً ومُنتقّى : 
علي" الاتدلكت إذا امعمدز موتك للعييرة ولمين ابد كله 
العضوي. 

بدلاً من إنعاش الأحكام حول الأشياءء جعل التمثلٌ المتهتك 
من الأشياء عينها عبارات وقضايا كثيرة: قضايا تحليلية أو توليفية 
لامتناهية. ولكن لماذا نجد في التمثل المتهتك تخييراً بين أمرين» في 
عبن أنه اامتطبن ف العتقين والكر < لسن الى والطه لاد 


نلاحظ أنه: عند لامعل لا يتل التمثل اللامتناهى إلى بنية رياضية : 
هناك في الحساب التفاضلي؛ وفي الاستمرارية عنصرء معماريء ليس رياضياً أو فائق 
الرياضي. وبالعكس» بدا أن هيغل قد تعرّف في الحساب التفاضلي إلى حضور لامتناوٍ حقيقي 
هو لامتناهي «الصلة». ما يأخذه على الحساب هو فقط التعبير عن هذا اللا متناهي الحقيقي في 
الشكل الرياضي اللسلسلة» وهي لامتناه زائفء انظر : باععء]1 طناعلعءط مماعط أ /لا عرمعن 

,1 264 .مم ,1 عتما ,(ل.ل .5] تتعلحايسة تكتسهط) طاعختيوغاغلمهل .5 مهم مملاءنال هه ,عيواعوما 


ونعلم أن التفسير الحديث يأخذ بعين الاعتبار الحساب التفاضلي بأكمله في مفردات 
التمثل المتناهي. نحلل وجهة النظر هذه في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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صارتا لامختلفتين أو متطابقتين في اللاتناهي» وأصبح الاختلاف 
ميقل نابا عنيم ف الأبائن؟ ذلك أن اللا كاف لسن المحلن 
الذى يقي له التعنين_ الدكاسض :زهو إسقاظ التضوار الزاف الود 
فى اللامتناهي). لا يمكن للتمثل المتهتك أن يكتشف في ذاته 
اللامتناهى إلا بالاحتفاظ بالتعيين المتناهى» وأكثر من ذلك» بأن يقال 
اللاتناهي عن هذا التعيين المتناهي نفسه». وبتمثيله ليس كمتلاش أو 
زاأزيها بن كفي يجلافى وعلى وفك الؤوال> إذا وله في 
اللامتناهى. هذا التمثل هو يحي أن اللامتناهى والمتناهى فيه يمتلك 
«القلقّ» ل الذي يسمحء بالضبط» بتمثل الواعية في ال ولكن 
عندما يقال اللامتناهي عن المتناهي نفسه تحت شروط التمثل» فإنه 
يقال بطريقتين: إما كلامتناهي الصغرء وإما كلامتناهي الكبر. هاتان 
الطريقتان. هذان «الاختلافان»: ليسا إطلاقاً متناظرين. وتدخل الثنائية 
مبغدذا إذا ف التمعل «الشيتك» الي أبدا قح شكل تكامل: أو تفكر 
لحظدين متدامكين سكن تسييتهما'(كما كانت الحالة بالنسية إلى 
الاختلاف النوعي والاختلاف في الجنس»» ولكن تحت شكل تخيير 
اقيق لاتحاهيين صر مك تعيدينا فشكل ينين بين 
لايبنتز وهيغل. وإذا كان صحيحاً أن الصغير يتطابق مع الكبير في 
اللاتناهي» فإن لامتنامهي الصغر ولامتناهى الكبر ينفقصلان مجدداء 
وبصلابة أكثر مادام اللامتناهي يقال عن المتناهي. يفلت لايبنتز 
وهيغل» كل منهما على حدة» من التخيير بين الكبير والصغيرء إنما 
كلاهما معأ يقعان مجددا في التخيير بين لامتناهي الصغر ولامتناهي 
الكبر. لهذا ينفتح التمثل المتهتك على ثنائية نُضاعِف قلقّه بل هي 
سببه الحقيقي وتقسمه إلى صنفين. 


ويظهر أن «التناقفض» برأي هيغل» لبن 'منشكلة كثيرة: ولديه وظيفة 
ككانة ماما + مضل التتاففى لفيته أقاءتجلةه تويحل الأستلذفه فيه إلى 
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أساس . فالاختلاف هو المشكلة الوحيدة. ما يأخذه هيغل على سابقيه 
هو بقاؤهم عند حدّ أقصى نسبي تماماً من غير بلوغ حدّ أقصى مطلق 
للاختلاف أي التناقض» لامتناهي (كلامتناهي الكبر) التناقض. لم 
يجرؤوا على الذهاب حتى النهاية: «سبق وكان الاختلاف بشكل عام 
تناقضاً في ذاته . .. وفقط عندما يُدفَع المتنوع ومتعدد الأشكال إلى حافة 
التناقض» يستيقظ المتنوع متعدد الأشكال وينتعش» وتتلقى الأآشياءً التي 
تشكل جزءاً من هذا التنوع السلبيةَ وهي التذبذب المحايث للحركة 
المستقلة ذاتياً والعفوية والحية. .. عندما نَدفَع الاختلاف» بين الوقائع 
بشكل أن مجموعَ كلّ الوقائع يصبح بدوره تناقضاً مطلقاً في ذاته)'7". 
يعيّن هيغل» كما فعل أرسطو الاختلاف بالتعارض بين الحدود القصوى 
أو المتناقضة. إنما يبقى التعارضُ مجرداً مادام لا يذهب إلى اللامتناهي» 
ويبقى اللامتناهي مجرداً كل مرة يُطرّح فيها خارج التعارضات المتناهية : 
يؤدي إدخال اللامتناهي هنا إلى هوية الأضدادء أو يجعل من ضد الآخر 
ضداً للذات. صحيح أن التضاد يمثل فقط في اللاتناهي حركةً الجوانية 
(1016101116): فإن هذه الحركة تسمح ببقاء اللاختلاف. لأن كل 
تعيين ١‏ بما أنه يحتوي على الآخرء فهو مستقل عن الآخر كما عن صلة 
ما بالخارج. يجب أيضاً على كل ضد أن يبعد آخَرّه يبعد إذا نفسه 
ويصبح الآخر الذي يبعده. هذا هو التناقض بوصفه حركة البرانية 
(1:81610:116) أو التوضيعية الواقعية» الذي يشكل التذبذب الحقيقى 


(10) اء ,71 اء 37,70 .مم ,2 عمدما ,عنواعمط ناعوع] باعملعصط ماعط للا ععمعء0 
عتاممفمقهعهم ,([.ك .5 يم .ك5 ١ط‏ .ى]) ععنونطممدماتطم كععترملرى دمل مألممماع نعط 
.122- 116 

حول هذا الانتقال من الاختلاف إلى التعارض وإلى التناقض هذاء انظر شروحات: 
بععطاغصتم بامعه7آ عل عناواعه| هط[ لد اددوط نع ت1عاكتده ان ملاواع 0ط ,عاتاممملا1! مدعل 


.146-77 .مم ,(1953 ,ععصووط عل وع] تمالقععء الدنا وعووعط تولسو) دعتاوتطمهد5هو[تطم ذتوووء 
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للامتناهى. فيه نجد إذاً أنه قد جرى تجاوز مجرد هوية الأضدادء بما 
هى هوي الإسمائن والسلنيع لأنة لبس بالطريقة عيها يكوه لجان 
والسلبي ال «عينه». والسلبي الآن هو في وقت واحد صيرورة الإيجابي 
عندما يُنفى الإيجابى» وعودة الإيجابى عندما ينفى نفسه أو يستبعدها. 
أذ شك نان كز واعدحن الأعنداق المجعية #إبيها فى اسان اشياق نوكان 
التناقضٌ. «غير أن الإيجابى ليس هذا التناقض إلاكن ذَاته فى حين 
يكون السلبٌ التناقضٌ المطروح». ويجد الاختلاف في التناقض 
المطروح مفهومّه الخاص به ويتعيّن بوصفه سلبية» ويصبح محضا 
وضمنيا وماهويا وكيفيا وتوليفيا ومنتجاء ولا يسمح ببقاء الاختلاف. إن 
تَحَمُل التناقض وكشفه هو الاختبار الانتقائي الذي «يصنع» الاختلاف 
(بين الواقعي - فعلياً والظاهرة العابرة أو الطارئة). هكذا يُدفَع بالاختلاف 
حتّى النهاية» أي دي الأساس الذي يكون عودته أو إعادة إنتاجه كما 
هي حال تلاشيه. 

هذا اللامتناهي الهيغلى. وإن قيل عن التعارض أو التعيين 
التستاهئكن- هو أيضا اللامتنافى الكثر للاعوث» الب فى أكين منهة 
(كنازقم اتطته مناو مصط) . بل 589 اعتبار كنت أنه صاع للمرة الأولى 
طبيعةً التناقض الحقيقي» بما أنه مَيّرَ شيئأ ما عن كل ما ليس هوء 
وجعله يتعلق تحت اسم «التعيين التام“"» بوضع كل ما من الواقع 
كأقصى حد (02201052نا5 825) . ليس هناك إذا من مجال لانتظار 
معالجة رياضية للامتناهى الكبّر اللاهوتى هذاء للامتناهى الكبّر 
السامي هذا. وليس الأمر نفسه عن ا لأن لتواضع 
المخلوقات. ولتجنب كل خلط بين الله والمخلوقات». لا يمكن 
للايبنتز أن يُدخل اللامتناهى فى المتناهى إلا تحت شكل لامتناهى 
الصعي رويد لمش رد كم ذلاك بالدول :]نوذفني الي الع 
الذي ذهب إليه هيغل. هو أيضا تجاوز التمثل العضوي نحو التمثل 
المتهتك» وإن قام عن طريق آخر. وإن اكتشف هيغل في التمثل 
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الهادئ سُكْرٌ وقلقٌ لامتناهي الكبرء فإن لايبنتز اكتشف في الفكرة 
والذهول والغثيان» بل من الموت. يبدو إذاً أن الاختلافٌ بين هيغل 
ولايبنتز يكمن في طريقتين بتجاوز العضوي. ولا ينفصل بالتأكيد 
الماهويٌ عن غير الماهوي. كما الواحد عن المتكثر والمتساوي عن 
اللامتساوي وال «هو هو؛ والمختلف. غير أن هيغل ينطلق من 
الماهوي بوصفه جنساً؛ ويضع اللامتناهي الانقسامً في الجنس وإلغاءً 
الانقسام في النوع. والجنس هو إذاً نفسه النوع. والكل هو نفسه 
والحوي عندها: حيرف الأحزانى القاهية.. يححويه فاهويا"' بوعل 
العكد ين الف وفنا علق والطواهي يرقب شين 
اللاماهوي ‏ من الحركة ومن اللامتساوي ومن المختلف. ويُطرّح 
الآن اللاماهوي. بفضل لامتناهي الصغر هو الآن نوع وجنسء 
وينتهي بذلك في «شبه ‏ النوع المعارض»: مما يعني أنه لا يحتوي 
على الآخر في الماهيةء ولكن فقط في الخاصية» في الحالة. من 
الخطأ أن نفرض على تحليل لامتناهى الصغر التخيير التالى: هل هى 
تكة العاحات: أن كان علوت لذن كيال تحت #السالقة وال 
الشؤافي"أضالعه العام اوس لكلف تهاعا فتن : التماقضي ريه 
لامتناهى الصغر هذه التى تبقى على تميّز الماهيات (باعتبار أن 
الوإعقة اعت بالنسبة إل الأحيق دورٌ اللاماهوي)؛ يجب أيضاً 
إعطاؤها اسمأ خاصاً هو اسم «الترادف» (108ء6-01مة). في 
لامتناهى الكبرء يناقض المتساوي اللامتساويٌ لأنه يمتلكه فى 
ون ذاتّه لأنه ينفي نفسّه وهو ينفي اللامتساويّ. غير أن 


(11) حول اللامتناهى والحخنس والنوع. انظر : مط باععء1آ طعتملع مط مساعط18/:1 ورمع 
,([.0 .5] ,كعلطنة نقاموط) عاتاممم11 مدعل عل امتأعنلدها ,مده '| عل عتومامموغره 7م 
.243-247 اع 149-151 :135-138 .مم ,1 .ام 
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لأنه يحتوي في حالة على ما يستبعده في الماهية ويضم اللاماهويٌ 
الماهويٌ في حالة» في حين أن الماهويّ احتوى اللاماهويٌ في 
الماهية. 


هل علينا أن نقول إن الترادف”* لم يذهب بقدر التناقض» 


بذريعة أنه لا يتعلق إلا بالخواص؟ فى الحقيقة تشير عبارة (اختلاف 
لامتناهى الصغر» إلى أن الاختلاف يتلاشى بالنسبة إلى الحدس. غير 
كويد هوف بواديالحرى ادي الذي نادت مر تذاته لعالخ 
الغلة التفافلة .ما يكة بالقول 8831 لبن اضيا بالفيية الى ولا 
لاك بالنسبة إلى لاء إنما إن لاكل/ «كى هو صلة كيفية داخلية» تعبّر عن 
كلي وظيفة منفصلة عن قيمها الرقمية الخاصة. ولكن إذا لم تمتلك 
الفيئلة يناف وقح «قإنها: مكلك درعات ينيو تقابل أشكان 
ومعادلات متنوعة. هذه الدرجات هي ذاتها بوصفها صللات الكلي. 
وتؤحذ الصلاثُ التفاضلية بهذا المعنى في سياق تعيين متبادل يترجم 
تداخل التبعية بين المعاملات المتغيرة2. إنما أيضأء لا يعبّر التعيينٌ 
المتبادل إلا عن المظهر الأول لمبدأ عقلي حقيقي. والمظهر الثاني هو 


(:) الترادف تقنية استخلصها دولوز من لايبنتزء وهي متحركة تقوم على بناء الماهية 

انطلاقاً من اللاماهوي وعلى بلوغ المتناهي بالهوية التحليلية المتناهية. فيجب لهذا تعميق 
الاختلاف. 

(12) الظسر: .[.2.ق8] :[.[ .ة]) ملدءثاممه كتلعقننه 2 //أ0 اأنفلقت ععملم ,عتصطعنا 

1964(. 

حول مبدأ التعيين المتبادل. كما أخذه سالومون مايمون (2208ة1/18 52109208) من 

لايبنتن انظ ر : 7:01 ن[ه5 عل اندع كتنهم عنأممدن!ة:/8 ما بالناهضغنة امتمد 8 

(1929 بمدعلامة .*1 :معوط) عصلةرمم مععصمن عتطوهومائطم عل عناوغطكمتاطتط ,ممه هال 

.11 75 .مم 

(إلا أنه لا مايمون ولا لايبنتز يميّزان بين التعيين المتبادل للصلات والتعيين التام 
للموضوع). 
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التعيين التامء لأنه عندما تُعتَبّر كل درجة أو صلة بمثابة كلي وظيفة 
ماء فهى تعيّن وجودٌ نقاط بارزة للمنحنى المقابل وتقسّمها. علينا أن 
200 بعدم الخلط بين «التام اءاصسده©» و«بأكمله معنام»؛ هذا 
أن الصلة التفاضلية تحيل» بالنسبة إلى معادلة منحنى مثلاء فقط إلى 
خطوط مستقيمة تعيّنها طبيعةٌ المنحنى. وسبق وكانت تعييئاً تامأ 
للموضوع. وهي مع ذلك لا تعبر إلا عن جزء من الموضوع بأكمله. 
الجرة المع (مشعفاة (لذ يكن إبجاة الجر الآشن الذى جر عد 
وظيفة بدائية» إلا بالاندماج الذي لا يكتفي إطلاقاً بأن يكون عكس 
التفاضل. كذلكء يعرّف الاندماح طبيعة النقاط البارزة المتعيّنة سابقا). 
لهذا يمكن أن يتعيّن موضوع ما بشكل تام هلمم تصسره كمع) 
(صتتاأةمتصمعاعل - من غير أن يتجهز لذلك بكماله الذي وحده يشكل 
وجوه الراهن. غير أن من هذا الجانب المزدوج للتعيين المتبادل 
والتعيين التام» سبق وظهر أن الحدّ الأقصى يلتقي مع القدرة عينها. 
يعرّف الحدٌ الأقصى بالتلاقي. وتجد القيم الرقمية لوظيفة ما حدّها 
الأقصى فى الصلة التفاضلية. وتجد الصلات التفاضليةٌ حدَّها الأقصى 
فى ات التغير. “وغعند كل درجة: :تكون التقاظ البارزة الحد 
الأقصى للسلاسل التي تُمَدّد تحليلياً بعضها في البعض الآخر. 


لحت الصيلة القن افكلية فقط اهيز" انكف السادهى والقوةة 
إنما الحد الأقصى هو قدرة المستمرء كما الاستمرارية هى قدرة 
الجدوة التصوي تنه :رمحت الأحتلوق إذا مشيرنه ف البلى 4ل 
أنه سلبى الحصر المحض (تتنااناءمة؟ انطتم هن) («ك ليس شيعا 
انهه إن عادمن كن وجباك الظر هذه شقن الصير بين الاوز 
والعادي. أو بين الفريد والمنتظم في المستمرء مقولتين تخصان 
اللاماهوي. فهما تنعشان كل لغة الحدود القصوى والخواص» 
وتكوّنان بنية الظاهرة بما هي كذلك. سنرى بهذا المعنى كل ما على 
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الفلسفة أن تنتظره من توزيع النقاط البارزة والنقاط العادية بالنسبة إلى 
وصف التجربة. غير أنه سبق لهذين الصنفين من النقاط أن حضرا 
وحدداء فى اللاماهوي». تكوين الماهيات ذاتها. ولا يشير اللاماهويٌ 
هنا إلى َه أهمية له. إنما على العكس من ذلكء إلى الأعمق» 
القماشة أو المجموعة الاتصالية (نادامهمه) الكلية» ما صنِْعَت منه 
الماهيات ذائُها في النهاية. 

في الواقع لم يرَ لايبنتز من جهته إطلاقاً تناقضاً بين قانون 
الاستمرارية ومبدأ اللامتميزات. الواحد يتحكم بالخواصء. التأثيرات 
أو الحالات التامة» والآخر يتحكم بالماهيات التي تؤخذ كأفاهيم 
فردية بأكملها. ونعلم أن كل أفهوم من هذه الأفاهيم بأكملها 
(مونادات) يعبّر عن شمولية العالم. إلا أنه يعبّر عنها بالضبط تحت 
صلة تفاضلية معئنة .:وحول بعض التقاط البارزة التى 'تقابل هذه 
الفولة "كينا لمعيه أخارت الصلات التفاضلة والقاط البازةة 
في المستمر من مراكز التغليف» إلى مراكز تضمين ممكنة أو انغماد 
لك تحققها الماهيات الفردية. يكفى أن نبيّن أن مستمر التأثرات 
والكو امن سيق قاين 1 بطريقة معنف كو قل الماسات الفردة 
(مما يعنى أن النقاط البارزة هى نفسها فرادات قبل فردية؛ مما لا 
يناقض إطلاقاً فكرة أن الفردتة تسبق تحديد النوع الراهن» وإن سبقها 
المستمر التفاضلي كله). ونجد هذا الشرط متحققاً في فلسفة لايبنتر 


(13) .5] بأعصةل تكاتوط) مملائلة عصغ2 ,أاسسفق © عتمطاعط عل ومجناعط بختصطاعآ 
,593 .م ,ا عدرها ,([.ل 


«قلت إن النفس بتعبيرها 0 عن كل العالم (15علانهنا) في معنى معينٌ» وتبعاً للصلة 

التي لدى الأجسام الأخرى بباء وبالتالي بتعبيرها بشكل مباشر أكثر عما يعود إلى أجزاء 
جسمهاء عليها بفضل قوانين الصلة الأساسية لدبهاء أن تعبر خصوصاً عن بعض الحركات 
غير المألوفة لأجزاء من جسمهاكء انظر يفنا 7 أننل 30 أأانن ”لق ن م تنلاع بختمطاعآ 
3 .ص ,رلك .5 .ع .5 :.1 .5]) 
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بالطريقة الثاليةة وين وجو "العالد “ينا هو تدر سه ليست رلك يكل 
المونادات» تعابيره. صحيح أنه مع ذلك» لا يوجد خارجٌ ما يعبّر 
عنهء خارج المونادات ذاتهاء إنما هذه التعابير تحيل إلى المعبّر عنه 
كما إلى الضرورة التدليلية لتكوينها. بهذا المعنى (كما يذكّر لايبنتز 
بشكل ثابت في رسائله إلى وسو الف تفترضص ملازمة 
المحموللات في كل ذات فاعلة ارين (غاناتطزووممصرهع) العالم 
الذي تعبّر عنه كل الذوات الفاعلة: لم يخلق الله خطأ آدم معهء إنما 
خلق في البداية العالمَ الذي خطئ فيه آدم. وتعرّف الاستمراريةٌ بلا 
شك تماكن كل عالم. وإذا كان العالم الواقعي هو الأفضل. فذلك 
حين يقدم حداً أقصى من الاستمرارية في حدّ أقصى من الحالات» 
في حدّ أقصى من الصلات والنقاط البارزة. هذا يعني أنه بالنسبة إلى 
كل عالّم يمكن للسلسلة التي تتلاقى حول نقطة بارزة ماء أن تُمدّد 
إلى كل الاتجاهات فى سلاسل أخرى تتلاقى حول نقاط أخرى» 
وبعاف الأنناكن العرالج على السكين مق الك بمجاورة النقاط :الدن 
تجعل السلاسلٌ الحاصلة» تتباعد. نرى لماذا لا يُرّد أفهومٌ اللاتماكن 
أبداً إلى التناقض» بل لا يتضمن التعارض ن الواقعيّ : لا يتضمن سوى 
التباعد. ٠‏ ويترجم التماكنٌ فقط أصالةً سياق 00 و تمندداً 
ليما في المجموعة الاتصالية لعالم متماكن» 3 تعيّن إذأ الصلاات 
التفاضلية والنقاط البارزة مراكرٌ تعبيرية (ماهيات و جواهر فردية) 
حيث يتغلف العالم بأكمله في كل مرة بوجهة نظر معيّنة. 


وبالعكس تجري هذه المراكز وتتوسع وهي تعيك العالم» وتلعب 
() يفسر دولوز التماكن بوضع شرط حد أقصى من الاستمرارية. من أجل حدّ 


أقصى من الاختلاف» أي هو شرط تلاقي السلاسل. يقابله تعبير اللاتماكن 


(غ 1 اأووممصرهمعم1]) . 
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هى نفسها إذاً مجردً دور النقاط البارزة و«الحالات» فى المجموعة 
الاتصالية المعبّر عنها. يظهر قانون الاستمرارية ايفان قانون 
خواص العالم أو حالاته» قانون التطور الذي يطبق على العالم المعبّر 
عنهء بل أيضاً على المونادات ذاتها في العالم. ومبدأ اللامتميزات هو 
مبدأ الماهيات» مبدأ التغليف الذي يطبق على التعابير» أي على 
المونادات وعلى العالم في المونادات. لا تتوقف اللغتان عن أن 
تترجّما الواحدة فى الأخرى. كلتاهما معاً تنسبان الاختلاف بما هو 
فى وا اسن اران لامتناهى الصغر واختلاف متناهو» إلى السبب 
الكافي نما هو أسامن ينتقي أي 0 العالم الأفضل - يتضمن أفضلٌ 
العوالم بهذا المعنى مقارنة» غير أنه ليس مقارناً. وبما أن كل عالم 
لامتناه» فهو التفضيلى الذي يحمل الاختلاف إلى حدّ أقصى مطلق 
في اختبار لامتناهي ا عينه. ويتعين الاختلافُ المتناهي في 
المونادة كحيّز من العالم يعبّر عنه بوضوحء والاختلاف اللامتناهي 
الصغر هو كالقعر المبهم الذي يحدد وضع هذا الوضوح. من هاتين 
الطريقتين» يتوسط التمثلٌ المتهتك التعيِينَ» ويجعل منه مفهوماً 
للاختلاف وينسب إليه «(عقلاً) . 


إن التمثل المتناهي هو تمثل شكل يضم مادة. إنما مادة ثانوية 
ناهى لامشكلة بواجطة الأضيداة. ورابنا امكل الاتعلدت 
بتوسطهء بإخضاعه للهوية بما هي جنس» وبتأكيد هذا الإخضاع في 
تماثل الأجناس نفسهاء وفى التعارض المنطقى للتعيينات» كما فى 
تشابه المحتويات المادية سكل خاص. وليس الأمز كذلك فى التمثل 
اللامتناهي لأنه يضم الكل» أي الأساس 5 هو مادة أولى العا 
بما هى ذات فاعلة» أناء أو شكل مطلق. يُنسب التمثل اللامتناهيّ 
في 57 واحد الماهية والأساسٌّ. والاختلاف بين الاثنين إلى أساس 
أو سبب كاف. أصبح التوسط عينه أساساء غير أن الأساس هو حيناً 
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الأمقكوارية اللامدافية الخراصض “اللي الذي علب اهو تفتددن 
الأنؤات اللتعايلة المكنافنه الثى ‏ تععدر ماهنات. وعفينا اجر ذكون 
الجزئياث فقط خواص أو أشكال تتطور فى الأساس الكلى 
اللامتناهي» إلا أنها تحيل إلى ماهيات» كما إلى تعيينات حقيقية ل 
«أنا» محهنة أن بالأشرئ :«ذاك» معلفة 'فئ :هنذا الأسناس» كن 
الحالتين» يكون التمثلُ اللامتناهي موضوعٌَ خطاب مزدوج: خطاب 
الميتافيزيقية أو وجهات النظر عند لايبنتز» خطاب الأشكال وخطات 
اللحظات أو المقولات عند هيغل. 


لا نقول إن لايبنتز لم يذهب بعيداً بقدر ما فعل هيغل» بل نجد 
عنده أساساً أكثر تهتكاً أو هذياناً باخوسيا أكثرء بالمعنى الذي يتمتع 
فيه الأساسن بمبادرة أكبر+ إتما'في:الحالتين أيضاء: لا يبدو أن التمثل 
اللامتناهي يكفي لجعل فكر الاختلاف مستقلاً عن مجرد تماثل 
العافياكه أن شعرة شقانن التدرامن ذلك أو قهاية المطاق دل 
يتخلص التمثل اللامتناهي من مبدأ الهوية بما هو مفترض مسبق 
للتمكل الهذاكيى «خاضها لشرط يلا "الملل عند لامر ولشرظ 
التركيز الأحادي للدوائر عدد شيغل. ويثيز التمثلُ اللامنتاهي أساساً. 
غير أنه إذا لم يكن الأساسٌ ال «هو هو» ذاته» فإنه الطريقة التي 
يؤحَذ بها جديا مبدأ الهوية بشكل خاصء والتي يعطى بها قيمةٌ 
لامتناهية» والتي يُجعل بواسطتها متمادياً إلى الكل والثى دود 
بواسطتها على الوجود ذاته. وليس مهما تَصَوّْر الهوية (كهوية العالم 
والأنا) كتحليلية ضمن النوع اللامتناهي الصغرء أو توليفية ضمن 
النوع اللامتناهي الكبر. في حالة أولى السبب الكافي» الأساس هو 
ما يرادف الهوية. وفى الحالة الأخرىء يناقضها. إلا أن فى كل 
الحالات» لا يفعل ا الكافي» الأمنامن وم لول الاسام : 
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إلا قيادة المتطابق ليوجد في هويته ذاتها. وهنا البديهي عند لايبنتز هو 


لا ينفي التناقض الهيغلي الهويةً أو عدم التناقض. يقوم على 
العكس من ذلك» على إدراج لاني (هه810 »نال 165) عدم التناقاض في 
الموحؤدة اللطريقة تع الهؤية تحت هذا الشرطء تكفن فى هذا 
الفاسيدي» لفكي الموجوويما ع كلك والضية الثى مام علنها 
'ينفي الشيءٌ ما ليس هواء أو «يتميز عن كل ما ليس هواء هى 
الوح سطتة رلك هيا نسي الت )دي جدية الجوي كان إن 
الاختلاف 8 السلبية»ء وإنه يذهب. أو عليه أن يذهب حتّى التناقض 
ما أن لعي حتى النهاية» فهذا ليس جح إلا حين يكون الاختلاف 
قد سبق ووؤضع على الطريق» على خيط مشدود بالهوية. فليس هذا 
يديه اهنا الا كين دنه الجوية إلى اللية عدي الاتقادف يي 
الأساس إلا أنه فقط الأساس من أجل ظهور المتطابق. 


ليست دائرةٌ هيغل العَوْدَ الأبديٌّء ولكن فقط الدوران اللامتناهي 
للمتطابق من خلال السلبية. والجرأة الهيغلية هي التحيّة الأخيرة 
والأكثر قذرة التى وجهنت إلى المندا القذيم. بولا :طائل من أن يفكر 
السلبىُ المفترّض للاختلاف بين لايبنتز وهيغل بوصفه حصراً يرايف» 
أو تعارضاً يناقض. وأيضاً لا طائل من أن تُطرّح الهويةٌ اللامتناهية هي 
ذائها بوصفها تحليلية أو توليفية. على أي حالء. يبقى الاختللاف 
خاضعا للهويةء ومختزلا إلى السلبي. ومحتجزا في التشابه وفي 
التماثل. لهذا ليس الهذيانٌ في التمثل اللامتناهي» ل ايان ذاقفت 
تشكل تنسقاء لا يفكرافن أى آم شكوة أن مقاء ال لعو غرف 
للتمثل اللامتناهى إذاً النقص عينه كما للتمثل المتناهى: هو نقص 
خلط المفهوم الخاص بالاختلاف بإدراج الاختلاف في هوية المفهوم 
عموماً (وإن انَخذ الهوية بمثابة مبدأ محض لامتناءٍ بدلا من فهمها 
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بوضفها جتساء وإن مد إلى :الكل حقوق المقهوم غموماً بذلاً من 
تشيت تخومه). 


باتكلاف تتجريية الحاسعة : كل مرة تصنادق تحطرا ما أو 
نكون داخله ونصادف تعارضاً ما أو نكون داخلهء علينا أن نسأل ما 
يفترضه وضع كهذا. إِنّه يفترض ازدحامٌ الاختلافات» وتعددية 
الاختلافات الحرة والمتوحشة أو غير المكبوحةء ومكاناً وزمانا 
تفاضليين وأصليين حصريا: يسكهمران من تخلال أشكال تسيط الخد 
الأقصى أو التعارض. حتّى ترتسم تعارضاتُ القوى أو حصر 
الأشكال» يلزم في البداية عنصرٌ واقعي أعمق يُعرّف ويُعيّن ككثرة 
لاشكلية وبالقوة. إن التعارضات هي مقدودة بفظاظة في وسط دقيق 
مح المسور اك لدم اقبة والمستافاك ‏ والغامنانت روالكبا نات الموسيلة) 
وما هو بالقوة والكثافات اللامتجانسة. ولا يتعلق الأمر فى البداية 
بحل الضغوط ف ال «هو هوا بل بتوزيع التباينات في كثرة ما. 
كان كال العحمطو تحر اتدوفتنن اللقد الوا قن تقناء سمل 
ولع واثماة وجي » «كنا قن كل الابس الذي تيعد إلى اق تخللها 
التياره ويمكن أن يكون هناك صدمات. إنما لهذه الصدمات 
الضوورة قمة تصصي: وسازع الى حتمير و لزتعا رفيا اما الفا رمي 
فيمثل بدوره قدرةً البعية لكان بما هو نشر الأشياء فى مكان 
مسطحء بما هو استقطاب مخترّل إلى مسطح وحيد. يحصل التوليف 
هو نفسه فى أساس زائف فقطء أي فى بُعد ثالث خيالى يضاف إلى 
الأبعاد اللو ويكتفي بجعل المسطح ينشطر. ْ 


يفلت منا في أي حال العمق الأصلي والاشتدادي. وهو رحم 
المكان بأكمله والتأكيد الأول للاختلاف؛ فيه يعيش ويغلى فى حالة 
اختلافات طليقة؛ مما لن يظهر إلا لاحقاً كحصر خطى وتعارض 


132 


مسطح. في كل مكان تفترض الأقرانُ والقطبياتٌء: حزمات 
وشبكات؛ وتفترض التعارضاتٌ المنظمة الإشعاعات في كل 
الاتجاهات. ولا تشكل الصورٌ المجساديةٌ (وعنونمه»5ه5]660) تعارضاً 
إلا مسطح ومستو؛ فتحيل على نحو مغاير تمامأء إلى تنضيد 
مسطحات متعايشة متحركةء إلى «تباين» فى الأساس الأصلى. فى 
كل 'مكان سكوك اين الالشتلذت: أو لا :لا مقي دق قسن أن تر 
على العمق' دنا ذو تكه كلتم إذانلى تق يميه نى المتليه مكاي 
مغلّف للبُعدين الآخْرَيْنء ومغلّف لنفسه كبعد ثالث. لا يُظْهِر المكانُ 
والزمانُ تعارضات (أشكال حصر) إلا على السطح. إلا أنهما 
يفترضان في أساسهما الواقعي اختلافات ضخمة بشكل مغاير مؤكدة 
ومُوَرّعةء لا ُخترّل إلى سطحية السلبي. كما في مرآة لويس كارول 
(لاممة© ؤننوعآ)» حيثتُ إنَّ الكل ضد السطح ومعاكس ل إلا أنه 
«مختلف» في السماكة. وسنرى الأمر عينه بالنسبة إلى كل مكان 
هندسي وفيزيائي وحيوي - نفسي واجتماعي وألسني (كم يظهر بعيداً 
فود لني كي ندا "الطكود الأعتلان المبيداتق كمد تووكة كوئ 
(7هعلجاءطنده1) 1 «تفترض فكرةٌ الاختلاف فكرةً التعارض..١2).‏ 
هناك مئاسن زاف للمعركة: إثنا تحت المعركةة هناك ففياء لمت 
الاختلافات. السلبي هو صورة الاختلاف. إلا أنها صورته المسطحة 
والمقلوبة» كما الشمعة فى الكونة المستديرة إناءه8 ناك 1أع1.0) - 
عين الجدلي الحالم بمعركة بلا حدزق؟ 


بهذا المعنى أيضاًء ذهب لايبنتز أبعد أي أعمق من هيغل عندما 
وزع النقاطً البارزة والعناصرٌ التفاضلية لكثرة فى الأساس» وعندما 
اكتشف وجود لعبة في خلق العالم: يبدو إذاً أن البُعْدَ الأول» بُعْدَ 
الحد الأقصى». يبقى رغم كل عدم كمالهء أقرب من الأساس 
الأصلى. أليس خطأ لايبنتز الوحيد هو فى أنه ربط الاختلاف بسلبى 
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الحصرء لأنه حافظ على سيطرة المبدأ القديمء ولأنه ربط السلاسل 
بشرط التلاقي؛. من غير أن يرى أن التباعد ذاته كان موضوعٌ تأكيد أو 
أن اللاتماكنات انتمت إلى العالم عينه وأكدت نفسها كأكبر جريمة 
وأكبر فضيلة لعالم العَؤد الأبدي نفسه والوحيد؟ 


ليس الاختلاف الذي يفترض التعارض» بل التعارض الذي 
يفترض الاختلاف. وبدل أن يحل التعارض الاختلاف» أي أن يقوده 
إلى أساس ماء فإنه يخونه ويشوّهه. ولا نقول فقط إن الاختلاف فى 
داعال اس از ركان كانفياء ودكهم يديك ع أن بخ ل ونسات: إلى 
التناقض. لأن هذا التناقض هو أقل عمقأء وليس أكثر عمقأ منه لأن 
في أي وضع يُساق الاختلاف على هذا النحو. ويجري إسقاطه في 
مكان مسطح؟ بدقة عندما وضع قسريا في هوية قائمة مسبقاء عندما 
وضع على منحدر ال «هو هو“ هذا الذي يحمله بالضرورة حيث تريد 
الهوية ويجعله ينعكس حيث تريد الهوية» أي في السلبي*"". لاحظنا 
لاا مدر فى 'بدانة «التتوجي لكياة؟ الدفية المحظلاة لحيل 


الهيغلي: يُطرَّح ال «هنا؛ و«الآن» كهويتين فارغتين» كَليَيْن مجردتين 


(14) ندد لويس ألتوسير (61]805567 وأنادنا) في فلسفة هيغل بكلية ‏ القدرة للهويةء 
أي ببساطة مبدأ داخلي: #ليست بساطة التناقض الهيغلي في الواقع ممكنة إلا ببساطة المبدأ 
الداخل الذي يكوّن ماهية كل مرحلة تاريخية» ذلك لأنه قانوناً يمكن اختزال الشمولية» 
التنوع اللامتناهي لمجتمع تاريخي معطى. . . إلى مبدأ داخلي بسيط» ويمكن لهذه البساطة 
عينهاء المكتسبة إذن قانوناً بواسطة التناقضء أن تنعكس فيه». لهذا يؤخذ على الدائرة 
الهيغلية أنها لا تمتلك سوى مركز وحيدء تنعكس فيه كلّ الصور وتحفْظ. ويعارض لويس 
ألتوسير هيغل بمبدأ التناقض المتكثر أو التعيين التضافري الذي يعتقد أنه وجده عند ماركس: 
«إذا تأسست الاختلافاتٌ التى تكوّن كل واحدة منها هيئات مشاركة» إذا تأسست فى وحدة 
واقعيةء فإنها لا تتبدد بما هي ظاهرة محضة في الوحدة الداخلية لتناقض بسيط؟ (يبقى بحسب 
لويس ألتوسير أن التناقض أيضاً نجده متعيئاً تضافرياً وتفاضلياً» وأن مجموع اختلافاته هو 
الذي تتأفسيق مشروعيا في تناقض رئيسي)» انظر : :عتامقط) هالا سناو ,كووب طناه ونباه.آ 

1 .مم ,(1965 ,ممغم5ة841 .1 :وزعووط)‎ 100-103. ١ 
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تذعيان أنهما تجرفان الاختلاف معهما معهماء ولكن بالضبط لا يتبعهما 
الاختلاف أبداء ويبقى تعلق في عمق فضائه الخاص به في ال «هنا ‏ 


الآن» لواة قع تفاضلي مصنوع دوماً من فرادات. 


ويقال إنه حصّل لمفكرين أن فسروا أن الحركة 0 
وهذا لم ب يمنع الحركة من أن تحصل. مع هيغل نرى عكس ذلك 

يصنع الحركةء وحتى حركة اللامتناهي عيتهاء لعا كنا ني 
8 وتمثلات. هي حركة زائفة ولا شيء يتبعها. والأمر كذلك 
كل مرة هناك توسط أو تمثل. يقول الممثّل: «كلّ واحد يعترف 
أن...»» ولكن هناك دوماً فرادة غير ممئّلة لا تعترف» لأنها بالضبط 
ليست كل واحد أو الكلى. «كل واحد» يتعرّف إلى الكلىء. لأنه هو 
ذاته الكلى» غير أن لويد لا يتعرف إليه. أي الوعى العميق الحسية 
الذي مع ذلك عق تسروف أن سكي ا ل م الكلام نأن 
يتكلم المرء» إنما بأن يتكلم المرء من أجل الآخرين» أو يتمثّل شيئاً. 
ويعاند الوعي الحسي (أي الشيء» الاختلاف). يمكن دوماً التوسطء 
الأتقال. إلى الأطروسة المقتادة وبخلط الترقيك © ولكق الأطزويدة ا 
تتبع وتستمر في مباشريتها وفي اختلافها الذي يصنع في ذاته الحركة 
الحقيقية. الاختلاف هو المحتوى الحقيقي للأطروحة» تصلب 
الأطروحة. لا يقبض السلبىء السلبية» حتّى على ظاهرة الاختلاف» 
إلا أنه يتلقى منها فقط الطيت أو الظاهرةً العارضةء وكل ظاهرية هى 
ظاهرية عارضة. / 

ماترفضه فلسفةٌ الاختلاف: كل تعيين هو نفى 00015) 
(8410ه و1غأههأممعاءل. يجري رفض التخيير العام للتمثل اللامتناهي 
بين: إما اللامتعين واللامختلف واللامخالّف» وإما الاختلاف الذي 
سبق وتعيّن بما هو نفي» مضمُّناً ومغلّفاً السلبي (من هنا يجري أيضاً 
رفض التخيير الخاص بين سلبي الحصر وسلبي التعارض). 
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والاختلاف في ماهيته هو موضوع تأكيدء تأكيد ذاته. والتأكيد في 
ماهيته هو ذاته اختلاف. إنما ألا تخاطر هنا فلسفةٌ الاختلاف بالظهور 
كالهيئة الجديدة للنفس الجميلة؟ فى الحقيقة ترى النفسٌ الجميلة 
الاختلافات في كلّ مكانء وتطالب باختلافات تُحْترّم وتُوفُق 
وتّوالئف» حيئما يستمرّ صنع التاريخ بدفع من التناقضات الدامية. 
تتصرف النفسٌ الجميلة كما يفعل قاضي السلام الذي ألقيّ في حقل 
التفركتة ‏ والذى فرق فن اتعبراعنات الشى ل تحتفر «فجرد 
«.خصومات» وريما أشكال من سوء التفاهم. إلا أ بالعكس. لإحالة 
ذوق الاختلافات المحضة إلى النفس الجميلة» وللحم مصير 
الاختلافات الواقعية بمصير السلبي والتناقضء لا يكفي التصلّب بثمن 
زهيد. وإثارة تكاملات معروفة بين التأكيد والسلب والحياة والموت 
والإبداع والتدمير ‏ كما لو أنها كانت تكفي لتأسيس جدل السلبية. 
لآن مكل تعد التكاملات لا جملا توف ايض قفا عو ميل سن 
بالآخر (هل ينتج التأكيد المتعين عن اختلاف سبق وكان سلبياً 
وسالباء أو هل ينتج السلبي عن تأكيد سبق وكان تفاضلياً؟). 


بشكل عام جداً نقول إن هناك طريقتين للدعوة إلى «التدميرات 
الضرورية»: تدمير الشاعر الذي يتكلم باسم قدرة مَبُدِعةَء والقادر 
على قلب كل الأنظمة وكل التمثلاتء ليؤكّد الاختلاف فى حال 
الثورة الدائمة للعود الأبدي؛ وتدمير السياسي الذي ينهمّ في البداية 
بنفي ما «يختلف»» ليحفظ ويمدد نظاماً قائمأ في التاريخ» أو ليقيم 
نظاماً تاريخياً سبق والْتَمَسَ في العالم أشكال تمثله. من الممكن أن 
يلتقي الاثنان في لحظة مضطربة على نحو خاصء إلا أنهما ليسا أبدا 
ال اعت لنيس بإمكان أحد أن يعتبر ذاته نفسأاً جميلة أقل من 
نيتشه» فنفسّه جميلة إلى أقصى حدّء إنما ليس بمعنى النفس 
الجميلة. ولا يملك أحد أكثر من نيتشه حسٌ القسوة وذوق التدمير. 
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إلا أنه بالضبط لم يتوقف فى كل عمله (ع<لانا06)» عن أن يعارض 


في حالة معيّنة السلب هو المحرك والقدرة. وينتج عنه التأكيد - 
لتقل كالبديل (8:5012). وربما كان كثيراً جدأ على اجتماع سلبَئْن 
لتكوين شبح تأكيدء بديل عن التأكيد. ولكن كيف ينتج التأكيد عن 
السلب إذا لم يحتفظ بما هو منفي؟ لهذا يشير نيتشه إلى مذهب 
المحافظة المروّع لمثل هذا التصور. ويّنتج التأكيد» إنما ليقول نعم 
لكل ما هق تتلبى: وسالب 1 ,لكل :م1 يكن ةد وعكذا يفول كمار 
زرادشت نعم؛ إنما بالنسبة إليه التأكيد هو الحمل والتحمّل التكلف. 
يحمل الكل : الأثقال التي يكلف بها (القيم الإلهية)» تلك التي 
يكلف بها نفسه (القيم الإنسانية)» وثقل عضلاته المتعبة عندما لم 
يعد لديه شيء يحمله (غياب القيم)”'". لدى هذا الحمار أو هذا 
الثور الجدلي. حس مرعب بالمسؤولية» وتحسس أخلاقي» كما لو 
أننا لم :تمك من التأكيد إلا من شدة التكفيرة- كما لو كان علينا 
المرور ببؤس الانقسام والتمزق للوصول إلى قول نعم. كما لو أن 
الاختلاف كان الشرء وسبق وكان السلبيّ الذي لم يتمكن من إنتاج 
التأكيد إلا وهو يكمّرء أي وهو يتكلف في وقت واحد بثقل المنفي 
وبالسلب عينه. وتدوّي دوماً اللعنة القديمة من أعلى مبدأ الهوية: ما 


(15) لا يتوقف نيتشه عن التنديد باستيعاب «التأكيد» و«الحملك انظر: طاءملعم 

,213 عتلم عتمم .(لال .كمد .ى 1.١‏ .ن]) أن ء/ اه معط ء] واعل-وم ,عداعكواعالا ماعط الملا 

«التفكير يحمل الشيء على محمل الجد بتحمّل عبئهء هو شيء واحد تماماً بالنسبة إليهم. 

ليس لديهم من تجربة أخرى». ذلك أن الحمل يتضمن نشاطية زائفة» تأكيدا زائفاً يتكفّل فقط 

بإنتاجات العدمية. هكذا يعرّف نيتشه كنت وهيغل ب اعاملى الفلسفة»» يكدسان ويحفظان 

كتلة هائلة من أحكام القيمة القائمة» وإن كان المقصود عندهما الانتصار على الماضي. بهذا 
المعنى مازالا عبدي السلبي» المصدر المذكورء الفقرة 211. 
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سيجري إنقاذه» ليس ما هو ممثل ببساطة» ولكن التمثل اللامتناهي 
(المفهوم) الذي يحفظ كل السلبي ليعيد أخيراً الاختلافٌ إلى ال 
«هو هو(ا, 


من كل معانى الإلغاء (دءاءط/داه) لا وجود لما هو أكثر أهمية 
من معنى الانتزاع. هناك دائرة للجدل. إنما ليس لهذه الدائرة 
اللامتناهية فى كل مكان إلا مركز وحيد يحفظ فى ذاته كل الدوائر 
الأخرى. 1 المراكز المؤقتة الأخرى. تعبّر امععادات الول أ 
تكراراته فقط عن حفظ الكلء كل الأشكال وكل اللحظات فى ذاكرة 
ضخمة. والتمثل اللامتناهي هو ذاكرة تُخفظ. لم يعد التكرار ع إلا 
تحفظىء قدرة الذاكرة ذاتها. هناك انتقاء دائري جدليء إلا أنه دوما 
انم يُحْفْظ في التمثل اللامتناهي, 0 يُحْمّل. يقوم 
الانتقاء بوظيفة مقلوبة» ويلغي بلا رحمة ما يجعل الدائرة ملتوية» أو 
يكسر شفافية الذكرى. تلك هي ظلال الكهف. يدخل الحامل 
والمحمول بلا توقف؛. ويخرجان ليعودا إلى التمثل اللامتناهي ‏ ها 
هما يدّعيان أنهما أخذا على عاتقهما القدرة الجدلية بشكل حصري. 


إلا أنه» وبحسب التصور الآخرهء التأكيد هو أول: يؤكّد 
الاختلافء المسافةً. الاختلاف هو الخفيف والهوائى والتأكيدي. ليس 
التأكيد الحمْل بل العكس تماماً هو التفريغ. اعقب لم بيعل السلبين 
مق تالاح شبح تأكيد بوصفه بديلا. إنه ال «لا» الذي يمتح عن 
التأكيد: هو بدوره الظل» ولكن بالأحرى بمعنى النتيجة» ويبدو أنه 
النائج (عع1ملطعةل8) . السلبي هو الظاهرة العارضة. والسلب» كما في 
مياه راكدة» هو أثر تأكيد قوي جدأ ومختلف جداً. وربما لا بد من 
تأكيدين لإنتاج ظل السلب بما هو نتيجة (1126160186). وربما كانت 
هناك لحظتان هما الاختلاف كمنتصف الليل والظهر حيث يزول الظل 
عينه. بهذا المعنى يعارض نيتشه النعم» و«لا» الحمارء وانعم) ودلا) 
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ديونيزوس - زرادشت - وجهة نظر العبد الذي يأخذ طيفٌ التأكيد من 
ال «لا»» ووجهة نظر «السيد» الذي 0 من ال انعم» نتيجة 
السلبء. أي التدمير ‏ وجهة نظر المحافظين على القيم القديمة 
ووجهة نظر مبدعي القيم الجديدة'". الذين يدعوهم نيتشه الأسياد 
هم بالتأكيد أهل قدرة» إلا أنّهم ليسوا أهل السلطة. لأن السلطة 
تحاكم نسبة إلى إسناد القيم الجارية. ولا يكفي العبد أن يمسك 
بالسلطة ليتوقف عين' أن يكون غبداء بل إنه قانون متجرئ أو مساحة 
العالم الذي يقتضي أن يقوده العبيدٌ. 


كذلك يجب ألا يُفهم تميز القوانين المعتّمّدة والإبداع بمعنى 
نسبوية تاريخية؛ كما لو أن القيم المُعتمّدة كانت جديدة على 
عصرهاء وأنه كان على القيم الجديدة أن تُعتمّد في وقتها. على 
العكس من ذلكء» هناك اختلافٌ بالطبيعة» كما بين النظام الذي 
يحفظ التمثل واللانظام المبدع. الفوضى (الكاوس (05نتت)) 
العبقرية» التي لا يمكنها أبدأ إلا أن تلتقي بلحظة من التاريخ من غير 
أن يختلط بها. إن الاختلاف بالطبيعة الأعمق هو بين الأشكال 
الوسطية والأشكال القصوى (القيم الجديدة): فلا نبلغ الحد الأقصى 
ونحن نحمل إلى اللامتناهي الأشكال الوسطية» ونستخدم تعارضها 
فى المتناهى لتأكيد هويتها فى اللامتناهى. فى التمثل اللامتناهى لا 
يجلا العاعتك المزيف: شرح .هن الأشكال لوطه كدلله جد 
نيتشه على كل طرق الانتقاء المؤسّسة على التعارض أو على 
المعركة» الدورانَ لفائدة الوسطية واللعب لفائدة «العدد الكبير». 


(16) عيصه :1 .خ]) أمجم عا كه جعزط مل فإعلا-وم .علطن وجاعتلط دساعطائلالا طاعصملعئط 
21 عطمممع معهم .((.ل 

حول 'لا" السيد وهي نتيجةء بالتعارض مع «لا» العبد. وهي مبدأء انظر : اعم ءلم 
.10 عطمفعهتدم .1 ,([ل .فبممة 1.١‏ .5]) امم ع] عل ماع ولن 066 مط ,عطعوج نالا صاعط اللا 
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ويعود إلى العَؤد الأبدي أن يجري الانتقاء الحقيقى» لأنه يلغى 
فل العكين ند لاقي الأشكال الو نطف ويعف امج «الأتتكان العلا 
من كل قاو موتهرة لسن الح الأقضى هوي الأفعداد» كنا 
بالأخرى:وسنة معدي المحعلت:» لينن الشكز الأعلى الكل 
اللامتناهى» إنما بالأحرى اللاشكلى الأبدي للعّؤد الأبدي ذاته»من 
خلال أشكال المّسخ والتحولات. اليصنع» العَؤد الأبدي الاختلاف» 
لأنه يبدع الشكل الأعلى. يستخدم العَؤد الأبدي السلبَ بوصفه 
نتيجة» ويخترع صيغهةً جديدةً لسلب السلب: يُنفى ويجب أن يُنفى 
كل ما يمكن نفيه. ليست عبقريةٌ العَؤد الأبدي في الذاكرة» بل في 
اليد ات قن لفان الذي عقا و ا كر عن اراي وكيا 
ينفى. كل 57 التأكيدات الوسطية التى تحمل السلبى» كل أشكال 
ال انعا (آناه) هذه الباهتة المخفقة التي تخرج من ال «لا) (صمم)ء 
كل ما لا يتحمل اختبار العَؤد الأبدي. كل ذلك يجب أن يُنفى. إذا 
كان العَؤْد الأبدي عجلة. يجب أيضاً منح هذه العجلة حركة طاردة 
مركزية عنيفة» نُبْعد كل ما «ايمكن» أن يُنفى» كل ما لا يتحمل 
الاحيان. لا يتين نقشة سوئ يعقوية حخفينة للدنة له يمرن الود 
الأبدي. لن يشعرواء ولن يكون لديهم سوى حياة عابرة! وسيشعرون 
أنفسهم. وسيعرفون ذاتهم بالنسبة إلى ما يكونونه ‏ ظواهر عارضة. 
هذه هي معرفتهم المطلقة. 


يحصل السلب إذأ كنتيجة التأكيد التام» ويستهلك كلّ سلبي. 
ويستهلك ذاته فى المركز المتحرك للعود الأبدي. لأنه عندما يكون 
العَؤد الأبدي ا يكون الاختلاف في المركز» وال «عينه» فقط في 
المحيط ‏ دائرة في كل لحظة مزاحة عن مركزها ومتعرجة بشكل 
ثابت. ولا تدور إلا حول اللامتساوي. 


140 


السلب هو الاختلاف. إلا أنه الاختلاف المنظور إليه من جهة 
صغيرة من الأسفل. والاختلاف بتقويمه. على العكس من ذلك» من 
أعلى إلى أسفل هو التأكيد. غير أن لهذه القضية الكثير من المعانى: 
الاختلاف هو موضوع تأكيد. وحتى أن التأكيد متكثر؛ أنه الإبداع 
ولكن أيضاً يجب أن يُبْدَع بوصفه مؤكّداً للاختلاف. كما لو أنه 
اختلاف فى ذاته. وليس السلبيٌ المحركٌ. إنما هناك بالأحرى عناصرٌ 
تفاضلية احادة 5-0000 واحدء تكوين التأكيد والاختلاف 
الموكد أن بكر وتفاة كرون "تلاك ساشن كنك فيا قلق نا 
في كل :هزة تفن التاكيد فق اللامتعين أو :نقم التسيين:افن السلس» 
ينج السلي عن التاكيد هذا يغ أن الشلب يصدر بعد التاكيد أو 
إلى جانبهء غير أنه فقط كما ظل العنصر الجيني الأعمق ‏ من هذه 
القدرة أو من هذه «الإرادة» التى تولّد التأكيد والاختلافٌ فى التأكيد. 
الذيوه يسجلرة التحلئق الا تحرقوة مانا يلوه «يسفيووة الكل محقيق: 
ويغذون الأشباح ومقطدون عبج المقدهاتة ويعطون الظاهرةً 
العارضة قيمةً الظاهرة والماهية. 


ويجعل التمثلٌ العالمَ المؤكّد يفلت من الاختلاف. ولا يمتلك 
التمثل إلا مركا وحيداء ومنظورا وحيدا ومتباعداء وهو من هنا 
أساس زائف؛ ويتوسط كل شىءء إلا أنه لا يعبئ ولا يحرك أي 
توف سملن الجا كذ لديعي] عدن لسر كو نعي المتطورات 
وتشابكٌ وجهات النظرء وتعايشٌ اللحظات التى نُشْوّه التمثلٌ فى 
تاهيه اق وكات "لوسة أ مبيحوية نين هانين:«المشز هتين 4 اللتين 
تدفعانا إلى أن نصنع الحركة» أي إلى أن نخلط نظرة مُسِفّة بنظرة من 
عَلء أو إلى أن نصعد وأن ننزل في المكان بقدر ما نتقدم. هل يكفي 
تكثير التمئلات للحصول على (أثرا كهذا؟ 


يضم التمثلٌ اللامتناهي بالضبط لاتناهيّ التمثلات» إما أن 
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يضمن تلاقي كل وجهات النظر حول الموضوع عينه أو العالم عينه. 
وإما يجعل من كل اللحظات خواص ال «أنا» عينه. إلا أنه يحفظ إذأ 
مركزاً وحيداً يستجمع كل المراكز الأخرىء ويمتّلها بوصفها وحدة 
سلسلة ترتب وتنظم مرة واحدة وأخيرة الحدود والصلات بينها. ذلك 
أن التمثل اللامتناهي لا ينفصل عن قانون يجعله ممكنا: شكل 
المفهوم بما هو شكل الهوية» الذي يكوّن حينا ال «في ذاته؟ الممثّل (أ 
هي أ)» وحيئاً آخر ال «لذاته» الممثّل (أنا>أنا). يدل المقطع 
الأول م ف كلمة 1101 1تون ممن 2 «تمثل) على هذا الشكل 
التقيويي اعطق الدى كفي الامدوقات لين لالم إذا المباشر 
المعرّف بما هو اتحت - التمثلي» بتكثير التمثللات ووجهات النظر. 
على الحكين مره ذلك فقو سدق كان ع كا سنن عونت أن 
يتشوه وينحرف ويُنتزع من مركزه. يجب أن تكون كل وجهة نظر هي 
نفسها الشيءء أو أن يتعلق الشيء بوجهة النظر. يجب إذا على 
الخي هالا نكوق أن عن دمو هوف انها أن يكوة تطعا فن 
اختلاف تتلاشى فيه هري الموضاوة المنظور إليه كما هي خال الات 
التي تنظر. يجب أن يصير الاختلاف العنصرء الوحدة النهائية التي 
ا إذا إلى اختلافات أخرى لا تتعرف إلى هويته أبدا إنما تخالفه. 
على كل حد في السلسلة. بما أنه سبق وكان اختلافاء أن يوضع في 
صلة متغيرة مع حدود أخرى. ويكوّن بذلك سلاسل أخرى فاقدة 
المركز والتلاقي. ويجب في السلسلة عينها أن يؤكد التباعد والإزاحة 
عن المركز. على كل شيء وكل وجودء أن يرى هويته الخاصة به 
المغمورة في الاختلاف. بما أن كل واحد لم يعد إلا اختلاف بين 
اختلافات. علينا أن نبيّن أن الاختلاف سيخالف. نعلم أن العمل الفني 
الحديث يميل إلى تحقيق هذه الشروط: يصبح بهذا المعنى مسرحا 
حقيقياء مُكوَّناً من التحولات والاستبدالات. مسرح بلا أي شيء 
ثابت أو متاهة بلا خيط (شنقت أريان نفسها). يغادر العمل الفنى 
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ميدانَ التمثل ليصبح التجريةٌك تجريبية متعالية أو علم الحسى. 


من الغريب أنه أمكن تأسيس الجماليات (كعلم الحسي) على ما 
يمكنه أن يمثّل في الحسي. وليس من الأفضل حقاً أن ينتزع المسارٌ 
المعاكس الحسىّ المحض من التمثل. ويحاول تعبينه بوصفه ما يتبقى 
ما أن يُنْرَّع التمثلٌ لكك ومن وعدا نض اسرد هن الاحسا سا2 
في الحقيقة تصبح التجريبية متعالية. والجماليات علما يقينياء عندما 
نستوعب مباشرة فى الحسىء ما لا يمكنه أن يكون إلا محسوس.». 
كما هي حال الزعوة عينه للتفمن ! الاختلاف. اختلاف ما هو 
بالقوة» اختلاف الشدة بوصفه سبب المتنوع الكيفي. تومض الظاهرةٌ 
في الاختلاف» وتفسّر بما هي علامة» وتنتج الحركةٌ بما هي 'اأثر». 
والعالم المشتد للاختلافات حيث تجد الكيفياتُ سببّها ويجد الحسيٌ 
وجوده. هو بالضبط موضوع تجريبية عليا. تعلمنا هذه التجريبية 
السبباً) غريباًء المتكثر وكاوس (0205ت) الاختلافي (التوزيعات البدوية 
والفوضويات المتوّجة). إنّها دوماً الاختلافات التى تتشابه» وهى 
سفائلة أ متحازضه أومطارقة: المحاوفار ورا كن أأمر انما توراء 
الاختلاف ليس هناك أي أمر. ويعود إلى كل اختلاف بأن يمر من 
خلال كل الاختلافات الأخرى» وبأن «يريد» نفسه أو بأن يعثر على 
نفسه من خلال كل الاختلافات الأخرى. لهذا لا يأتى العَؤد الأبدي 
انيأء أو لا يأتي لاحقأء إلا أنه سبق وحضر في كل تحوّل» بالتزامن 
مع ذا ايستغله .يعوة: يشت الغو الأبدي إلى تعالم باختلاقات ضفن 
البعض في البعض الآخر»ء عالم معسر بلا هوية وكاوسي بشكل 
خاص. قدم جويس 76011010121105 01 710115 كأنه جعل فوضى 
0 (2051005ان) ما تدور. لقد سبق لنيتشه أن قال إن الكاوس 


(*) استعاد دولوز تعبير الفوضى الكونية (01100510105) من جيمس جويس» وهو- 
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والعَؤد الأبدي لم يكونا أمرّين متميرّين» إلا أنهما تأكيد الشيء نفسه 
والوحيد. ليس العالم متناهياً ولا لامتناهياًء كما في التمثل» هو مُنجَز 
وغير محدود. إن العَوّد الأبدي هو لامحدود المُنْجَر ذاته»ء الوجود 
وحيد المعنى» الذي يقال عن الاختلاف. 


ف الغؤه الأب يعاوظن: الكاوسشٌ ع لماه تواتك العسفا * 
رعشم تجاناك :ذات تمان يها باعغارها متوامر ها متلة رضن 
التكرارٌ التمثل» وقد غيّرَ المقطعُْ الأول”* معناهء لأن الاختلاف في 
حالة يقال فقط بالنسبة إلى ال «هو هو؛ء. ولكن فى الحالة الأخرى 
دوتع القن الح ماف هف رذن "لسسع ديب الراك ل 
الوجود اللاشكلي لكل الاختلافات» القدرة اللاشكلية للأساس الذي 
يحمل كل شيء إلى هذا «الشكل» الأقصى حيث ينهدم تمكلة: 
والتباين هو العنصر النهائي للتكرار الذي يتعارض مع هوية التمثل. 
وأيضا فإن دائرة الغؤد الأبديء دائرة الاختلاف والتكرار (التي تهدم 
دائرة ال «هو هو» في المتناقض)» هي دائرة متعرجة لا تقول ال 
«عينه» إلا عن ما يختلف. يعبر الشاعر بلود (81000) عن إعلان 
مبادئ التجريبية المتعالية ات حقيقية: «الطبيعة هي عارضة 
ومفرطة وصوفية في ماهيتها.. . الأشياء هي غريبة. 1 العالم 
متوحش . .. لا يعود ال «عينه» إلا ليأتي بالمختلف. لا تربح الدائرةٌ 
البطيثة لدوران النقاش إلا بقدر سماكة شعرة. ولكن الاختلاف يتوزع 
على المنحنى بأكمله» وليس إطلاقاً بشكل متطابق بالضبط)””". 


تركيب من: فوضى كاوس (0114108) وكون كوسموس (6051205). ويذل فيه على الهوية 
الداخلية للفوضى والكون التي يتميز بها العود الأبدي. 
(0*) ويقصد ح7 بالفر ف التي تعني ثانية من جديد. 
(17) انظر: مسن سبك 'ل نه مرعاءاعنيك 'ل تماكالة نام دعننارمدم م لطوللا مومعل 
37 بط ,(1920 بموعلمة :قمتنوط) <- 
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يحصل أننا ننسب تغيراً فلسفياً كبيراً بين لحظتَيْن تمثلهما قبل 
الكنتية وبعد الكنتية: 

الأولى يعرّفها سلبيُ الحصرء ويعرّف الأخرى سلبيٌ التعارض. 

الأولى تعرّفها الهويةٌ التحليلية» والأخرى تعرّفها الهوية 
التوليفية» 

الأولى تعرّف من وجهة نظر الجوهر اللامتناهي» والأخرى من 
وجهة نظر ال «أنا» المتناهية. 

في التحليل اللايبنتزي الكبيرء» سبق ودخلت ال «أنا» المتناهية 
فى تفصيل اللامتناهىء غير أن فى التوليف الهيغلى الكبير يدخل 
اللامتناهي مجدداً في ا ال «أناه المتناهية. مع ذلك افا دا شزية 
تغيرات مماثلة. بالنسبة إلى فلسفة للاختلاف. من غير الطائل أن 
يجري تصوَرٌ أن السلبي هو سلبي الحصر أو التعارضى» وأن الهوية 
هي تحليلية أو توليفية»؛ مادام الاختلاف مخترّلا إلى السلبي وخاضعا 
لل «هو هو؟ مهما يكن من أمر. إن وحدانية الجوهر الإلهي وهويته 
هما فى الحقيقة الضامن الوحيد لل «أنا» الواحدة والمتطابلة ويحفظ 
اه نشعة كاذابعت الدكداناة تحتل نا مناه تؤليفية أو ره لهك 
جناي سر + الام خيته: اوداع كان لعز اهمه ميق الاتناة بزالك 
مخيّبة ولا تجعلنا نتحرك خطوة واحدة. يبدو أن نيتشه أول من رأى 
أن موت الله لا يصبح فعلياً إلا مع تحلل ال «أناه. ما يتكشف إذاً هو 
الوجود الذي يقال عن اختلافات ليست قائمة فى الجوهر ولا هى فى 
ذات ما: إِنّه الكثير من التاكيناة فحت الأرعيية: إذا كان العو 
الأبدي أرفع فكرء أي الأكثر شدّة»ء ذلك أن تماسكه الأقصى». في 


كل عمل جان فال هو تأمل عميق حول الاختلاف» حول إمكانيات التجريبية بالتعبير عن 
طبيعتها الشعرية والحرة والمتوحشةء وحول لااختزالية الاختلاف إلى مجرد سلبي.» وحول 
الصلات اللاهيغلية للتأكيد والسلب. 
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النقطة الأرفع؛ يستبعد تماسكٌ ذات مفكرة لعالم مفكر به باعتباره 
إلهاً 10 


بدلاً مما حَصَلَ قبل كَنْت وبعده (الأمران سيان) علينا الاهتمام 
في لحظة دقيقة من الكئتية» اللحظة العابرة الساطعة التي لم تمتد 
حتّى عند كنت» ولم تمتد أيضا إلى ما بعد الكنتية» ربما باستثناء 
عند هولدرلن (1181061180)» في تجربة وفكرة «تبديل اتجاه قاطع». 
لأن كنت عندما اتهم اللاهوث العقلاني» فإنه أدخل في الوقت نفسه 
صنفاً من اللاتوازن والهوة أو الصدع واستلاباً للحقء. لا يمكن 
تجاوزه قانونا في ال «أنا» المحضة لل «أنا أفكر»: لم يعد بإمكان 
الذات أن تتمثل عفويتها الخاصة بها إلا بما هي عفوية آخرء وبهذا 


(18) فى مقالتين تجددان تفسير نيتشهء استخلص بيار كلوسوفسكى #مان1<) 
(أكاوسهودهل»! هذا العنصر : «لا يدل تعبير مات الله على أن الله توقف دوضفة توق يكنا 
للوجودء ولكن وأن كان الضامن المطلق لهوية ال «أنا» المسؤولة. فإنه قد اختفى من أفق وعى 
نيتشه الذي بدوره اختلط مع هذا الاختفاء... لم يبق (في الوعي) إلا التصريح بأن هويته 
عينها هي حالة فجائية ممسوكة عشوائياً بوصفها ضرورية» على أن يعتبر هو ذاته هذه العجلة 
الكلية للثروة» على أن يضم إذا أمكن شمولية الحالات» والفجائي عينه في شموليته 
الضرورية. ما يبقى هو إذن الوجود وفعل وجد الذي لا يطبق آبدا على الوجود عينه؛ إنما 
على الفجاتىك. انظر : «نلله7لنم ذل أن تدوتغطانزاه© عل» ,عطعواءتلا سماعطالك/لا اع ملعت 

220-22 5 .(963!] ,لتفدد اا :حسه1) احثل مالومستل دنلا ,لعلمسهوده|>ا عتصعاط تحصمل 
هل علينا أن نقول أن الذات المفكرة تفقد هويتها انطلاقاً من فكر متماسك يستبعدها 

من نفسها؟... ما هى حصتى فى هذه الحركة الدائرية التى أكون بالنسبة إليها غير متماسك» 
وتالنسية إل هذا الفكر المتماسك بشكل تام التي تستبعدني في اللحظة عينها التي أفكرها؟... 
كيف تنال من راهنية ال «أنا» من هذه ال «أنا» التي تمجدها مع ذلك؟ بتحرير التجاذبات التي 
دلت عليها بما هي أنا بحيثٌُ إن هذا ليس أبدا إلا البائد الذي يدوي في حاضره. ٠.‏ ععا) 
(ذمعل كلروه تلاتلا مانم ليس سوى تسمية لهذه العلامة التى تتخذ هنا سيداء إلهية على 
غرار ديونيزوس (نسيان وسوابق المريض في التجرية المعيوشة للعود الأبدي لل عينه»» في : 
.االلاطلت عل مسصملائلةظ1 :مصسوط) امقر 0ل لعزن ,مأععدام ةلق عادبا و5وه1 ]ا رت م 
,233-35 .صم ,(1966 
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أثار فى نهاية الأمر تماسكاً ملغزاً يستبعد تماسكه الخاص به وتماسك 
العام وتماسك الله. كوجيتو ل «أنا» متحللة («أنا» ال «أنا أفكر») 
تضم في ماهيتها تقبلية حدس بالنسبة إليهاء سبق وكانت ال اأنا» 
أخرى. ومن غير الطائل أن تعيد الهويةٌ التوليفية ثم أخلاقية العقل 
العملي تمامية ال «أنا» والعالم واللهء أو تحضّرا توليفات ما بعد 
الكنتية. لقد دخلنا قليلا في فصام قانوني يَسِم أرفعٌ قدرة للفكرء 
ويفتح مباشرة الوجوة على الاختلاف. وهو يزدري بكلّ الوسائط» 
وَبكلٌ مضالحات المفهوم. 


تحددت مهمةٌ الفلسفة الحديثة بقلب الأفلاطونية: أن يَحفْظ هذا 
القلبُ الكثيرَ من السمات الأفلاطونية» ليس فقط ضرورياأًء إنما 
مطلوب. وصحيح أنه سبق ومئْلت الأفلاطونيةُ إخضاغٌ الاختلاف 
لقندزات: الواخل والمتماثل :والمتشابه وبل السلبى ١‏ ؤهذا كالحيوان 
الذق كين صروكانس اناد در ريض ان ار أزفة» ووشكل انصيل عا 
فتن الة الحرية على طبيعة ما تلبث أن تضيع : يهدر العالم 
الهيراقليطي في الأفلاطونية. مع أفلاطون مازال المخْرج مشكوكا فيه. 
ولم يجد التوسط حركتّه 0 ليس الأمثول بَعْدُ مفهوم 0# 
يُخضع العالمَ لمتطلبات التمثل» إلا أنه بالأحرى حضور خام لا 
يمكن التصدي له في العالم» إلا في ضوء ما ليس «قابلا للتمثل» في 
الأشياء. أيضاً ليس خيار الأمثول بعد بنسب الاختلاف إلى هوية 
المفهوم عموماً. وفلم يتخلّ عن إيجاد مفهوم محض» مفهوم خاص 
بالاختلاف بما هو كذلك. والمتاهة أو الكاوس هما مسلكين. !| 
بلا سلك وبلا الاستعانة بسلك. 


ما ليس قابلا للاستبدال في الأفلاطونية» رآه بوضوح أرسطوء 
وإن أجرى بالضبط نقداً له ضدَ أفلاطون: يمتلك جدل الاختلاف 


17 


طريقة خاصة به القسمة ‏ إلا أنها تعمل بلا توسطء ومن غير حدّ 
وسطي أو سبب» تفعل في المباشرء وتستند إلى إلهامات الأمثول» 
بدلا من متطلبات المفهوم عموماً. وصحيح أن القسمة بالنسبة إلى 
الهوية المفترضة لمفهوم ما هي طريقة متقلبة وغير متماسكة. تقفز 

من فرادة إلى أخرى. أليست هي قوته من وجهة نظر الأمثول؟ 0 
غن أن تكؤون القسفة طريقة حدلبة يبن طرق أخرئ» غليها أن 
تسككمل أو توصل نظرق أ خرى» أليست في اللحظة التي تبان فيهاء 
هي هي التي تحل محل الطرق الأخرى التي تلملم كلّ قدرة الجدل 
لصالح فلسفة حقيقية للاختلاف» والتي تفيس في وقت واحد 
الأفلاطونية وإمكانية قلب الأفلاطونية؟ 


أخطأنا بمحاولة فهم القسمة الأفلاطونية» انطلاقاً من متطلبات 
أرسطو. بحسب أرسطوء يتعلق الأمر بقسمة جنس إلى أنواع 
متعارضة. غير أن هذه الطريقة لا ينقصها فقط «سبب» بذاته. بل 
ينقصها أيضاً السبب الذي بالنسبة إليه يتقرر أن أمرأ ما يكون من جهة 
هذا التوغ :يدلا عن ذاه الآخر بشعلا تقس 'الفن إلق قعؤة إنعاح 
«اكعنات »اننا تدافا كانس عيانة السئاة عاك الكا هن عن ديه 
الاكتساب؟ ينقص هنا التوسطء أي هوية مفهوم قادر على أن يخدم 

كحد وسطي. غير أن من البديهي أن يَسْقْط الاعتراض إذا لم تقصد 
القسمةٌ الأفلاطونية إطلاقاً 7 تعيينَ أنواع الجنس . أو بالأحرى تقصدها 

فيه رلكن يشكل تلن وول تيكب » ٠‏ لتخبئ بشكل أفضل 
سرّها الحقيقي تحت هذا القناع”"". ليست القسمةٌ عكس «التعميم'» 
وليست وصفاً نوعياً. ليس المقصود أبداً طريقة الوصف النوعيء إنما 


(19) حول نقد أرسطو للقسمة الأفلاطونية. انظر :ععناوذاط اسه وعندومرط تعاماكت4 
3ل اع 5 ,[آآ .([ل .كمهي 1١‏ .5]) ععيااترامسه كلممعع اع ,31 ,1آ ,([.ل .قمص 5 1١‏ .5]) د 
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الانتقاء. ولا يتعلق الأمر بقسمة جنس معيّن إلى أنواع محدّدة» إنما 
بقسمة نوع مختلط إلى أنساب نقية» أو بانتقاء نسب نقي انطلاقاً من 
مادة ليست كذلك. نستطيع أن نتكلم عن «أنصار أفلاطون» 
(2]08005أم) يتعارضون مع «أنصار أرسطو» (5م41156016610). مثلما 


يعارض البيولوجيون بين «أنصار جوردان)0*) (قهمصةل:0() «وأنصار 
ليني)”** (ودهةههن): لأن نوع أرسطوء حتّى غير القابل للقسمة» 
وحتّى الزهيد» مازال نوعاً ضخماً. تعمل القسمةٌ الأفلاطونية فى 
ميدان مغاير تماماء هو ميدان الأنواع الغتغيرة أن نيابت أبقنا إن 
نقطة انطلاقها هي جنس أو نوعء بلا تمييز» غير أن هذا الجنس» 
هذا النوع الضخمء يُطرّح باعتباره مادة منطقية لامخالفة. مادة 
لامختلفة. خليطء كثرة لامحددة تمثّل ما يجب إلغاؤه لإنجاز 
الأمثول بما هو نسب نقي. ونموذج القسمة هو البحث عن الذهب» 
فليس الاختلاف نوعياً بين تعبيئين في الجنسء إنما هو بأكمله. من 
حيت فى القمييا الذي رمدو ناكار © لومت مياد ادس قي 
إنما النقي والملوث» الجيد والرديء» الأصيل وغير الأصيل في 
خليط يشكل نوعاً ضخماً. 


الاختللاف المحضء مفهوم الاختللاف المحض» وليس 
الاختلاف الموسّط في المفهوم عموماًء في الجنس والأنواع. معنى 
طريقة القسمة وهدفها هو انتقاء المتنافسين» واختبار الطامحين» (نرى 


في هذا النصٌ الأخير احتفظ أرسطو بالنسبة إلى القسمة» بدور محدّد في وصف النوع 
على أن يصحح مبدأ الاستمرارية النواقص التي اعتقد أنه اكتشفها في تصور أفلاطون. إلا أن 
إلى أي حد يكون تعيينٌ الأنواع فقط مظهراً ساخراًء وليس هدف القسمة الأفلاطونية كما نراه 
مثلا فى كتاب : .ل-6 266 .([ل .5 .مد :ا .ئى]) عن ازأوط ما ,عام اذام 

0 كميل جوردان (10:022 هالنتصهت)  1838(‏ 1922) عالم رياضي فرنسي 

(:#) كارل فون ليني (6هدأنا 2ه" 13:1) عالم طبيعي سويدي (1778-1707). 
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هذا فى المَتَلَيْن الرئيسيّيُّنَ عند أفلاطون؛ قى السياسى ما) 
1ا مط حيث يعرّف السياسيْ بمن يعرف «أن ع البشركاء إلا 
أن الكثير من الناس يظهرون» تجار وحرّاث وخبازون ورياضيون 
وأطباء» ويقولون: الراعي الحقيقي للناس هو أنا! وفي الفيدراس ما) 
(5780:6» يتعلق الأمر بتعريف الهذيان الجيد والعشيق الحقيقيء 

وحيتٌ إِنَّ الكثير من الطامحين هم هنا ليقولوا: العشيق» الحبء هو 
أنا!). ليست مسألة النوع في كل هذاء باستثناء» التهكم. لا شيء 
مشترك مع انهمامات أرسطو: يتعلق الأمر بتحديد الهوية» إنما 
بتحديد الأصل. والمشكلة الوحيدة التي تجتاز كل فلسفة أفلاطون 
والتي تسود تصنيفها للعلوم أو للفنون. هي دوما بقياس المتنافسين 
وانتقاء الطامحين (كاص نل ناث:”2)1 وتمييز الشيء ء عن مظاهره الخداعة 
داخل جنس - زائف أو نوع ضخم. يتعلق الأمر بصنع اللاختلااف: إذا 
أن عرض فى (أضماق المباسز كدل'العناق 4 الحهان انط بذ ديا 
ولا كلانه بحسب تقليد قديم» تقليد الأسطورة والملحمة: 


يجب أن يموت الطامحون الزائفون. 


ليس سِؤالنا أيضا أن نعرف إذا كان الاختلاف الانتقائيٌ بين 
الطامحين الحقيقيين والزائفين» على الطريقة التي يقولها أفلاطون. 
إنما بالأحرى معرفة كيف يصنع أفلاطونٌ هذا ليوف بفضل طريقة 
القسمة. للقارئ هنا مفاجتة حية؛ لأن أفلاطون يدخل ال «أسطورة». 
ويبدو إذا أنه ما أن تتخلى القسمةٌ عن قناع وصفها النوعي» وتكتشف 
هدفها الحقيقي. حتّى تتخلى مع ذلك عن تحقيق هذا الهدف. 
وتجعل من نفسها تناوب بمجرد «لعبة» أسطورة. في الواقع ما أن 
نصل إلى مسألة الطامحين» يثير السياسي صورة إله يقود العالم 
والبشر في المرحلة الغابرة: وحده هذا الإله؟ يستحق اسم الملك - 
الراعي للبشر حصرياً. إنما بالضبط بالنسبة إليه» ليس كلّ الطامحين 
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متساوين بالقيمة: هناك «عناية» عند الجماعة الإنسانية تحيل بامتياز 
إلى الإنسان السياسيء لأنه الأقرب إلى نموذج الله الراعي الغابر. 
ويتفق أن يقاس الطامحون تقريبا تبعأ لنظام مشاركة اختياري. وبين 
متنافسي السياسي» يمكن تمييز (بحسب هذا القياس الأنطولوجي 
الذي فقن الأسط 0 الأهل والخدم بالملسيية رخن | الال 
والمزيفيد9©. ونرى المسار عينه فى الفيدراس 57407 م1): عندما 
تعلق الذنن عدر «اليثيانافة يلجا أفلاطون فجأة إلى الأسطورة. 
ويصف دوران النفوس قبل التجسيدء الذكرى التي حملها عن المُثُل 
التى استطاعت تأملّها. هذا التأمل الأسطوري هو طبيعة أو درجة هذا 
التأمل» هو جنس المناسبات الضرورية لإعادة التذكرء المناسبات 
التي تعيّن قيمةٌ ونظامٌَ الأنماط المختلفة من الهذيانات الراهنة: يمكننا 
أن نعيّن مَن هو العشيق الزائف والعشيق الحقيقي. بل يمكننا أن نعيّن 
مَنْء مِن العشيق والشاعر والكاهن والإلهي والفيلسوف» الذي يشارك 
اختيارياً بالتذكر والتأمل ‏ من هو الطامح الحقيقي ؛ المشارك الحقيقي 
وفي أي نظام الآخرون. (ويمكننا أن نعترض على أن النصٌ الثالث 
الكبير المتعلق بالقسمة. نص السفسطائي. لا يقدم أية أسطورة» ذلك 
أنه باستعمال مفارق للطريقة» وباستعمال مضادء يقصد أفلاطون هنا 
عزل الطامح الزائف بامتيازء من يطمح إلى الكل بلا أي حقٌ: 
«السفسطائى»). 


لكن يبدو أن إدخال الأسطورة هذا يؤكّد كل اعتراضات 
أرسطو: ليس لدى القسمة التي بنقصها التوسط أية قوة مقنعة» 


(20) علينا من هذا الجانب استكمال الأسطورة بنموذج من جنس آخرء المثل الأعلى 
الذي يسمح بتمييز بالتماثلء بين الأهل والخدم والملحقين والمزيفين. كذلك يضم اختبار 
الذهب عدة انتقاءات: إزالة أشكال التلوث. إزالة المعادن الأخرى «من الصنف نفسهاء 
انظر : ت-0 303 .عشن اا نأمط ما ,عأهأكاتظ 
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0 أن تنوب عنها الأسطورةٌ التي تقدم لها معادل توسط تحت 
شكل خيالي. هنا أيضا نحن نخون مع ذلك» معنى هذه الطريقة 
الملغزة. لأنه إذا كان صحيحاً أن الأسطورة والجدل هما قوتان 
متميزتان في الأفلاطونية عَْمُوْماً» فإن هذا التمييرَ لا يعود ذا أهمية 
ل نو اا كدي فيا لابرد قي ينه اريت الحياي” 
تنج 5 لفوتكة العسايسة» بوكناتهم الاسطوزة بالجدانة وتسعل عن 
الأسطورة عنصرٌ الجدل نفسه. تظهوانشة الأسطوزة بخة ع عقيل 
أفلاطون: إنّها الدائرة بوظيفتيها الديناميتين» تدور وتعودء تورّع أو 
تقسّم ‏ يعود تقسيم الحصصء النصيب إلى الدولاب الذي يدور 
كالتقمص الذي يتعلق بالغؤد الأبدي. ولا :تشغلينا هنا :الأسنات الى 
بالنسبة إليها ليس أفلاطون بالتأكيد بطل الود الأبدي. 


ونفتن ,أن الأسطو رة» في الفيدراس 81400 ما) كما في 
السياسي أو غيرهء تقيم نموذج دوران جزئي» حيث يظهر أساس 
خاص يصنع الاختلاف. أي بقياس الأدوار أو الادعاءات. ونجد أن 
هذا الأساس متعيّن في الفيدراس في شكل المُثْل كما تتأملها 
النفوسٌُ التي تدور فوق القبة السماوية؛ وفي السياسي تحت شكل 
الله الراعي الذي يسود هو نفسه على حركة العالم الدائرية. إن 
الأساس بما هو مركز أو محرّك الدائرة» يتمأسس في الأسطورة 
باعتباره مبدأ اختبار أو انتقاءء يعطي كل معناه إلى طريقة القسمة 
بتثبيت درجات اعت الاختيارية. والأسطورة الدائرية هي إذن» 
تمشياً مع أقدم نا تقليد» سرد تكرار تأسيس. وتفرضه القسمة كأساس 
كاذ على عتم الاجدلاف. وبالعكس» تفرض القسمةٌ بوصفها حالة 
الاختلاف في ما يجب أن اتسين القسمة هي الوحدة الحقيقية 


للجدل ولعلم الأسطورة وللأسطورة بوصفها تأميماة وللوغوس . 
يظهر دورٌ الأساس هذا بكل وضوح في التصور الأفلاطوني 
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للمشاركة. (وهو من قدّم بلا شك للقسمة التوسط الذي بدا أنه 
ينقصها والذي ينسب رأساً الاختلافٌ إلى الواحد» إنما بطريقة 
لكاي نهدا :)د وق التشتاركة انكلذك عضية» ااذه تعن 
وأشلاف كناف من يبقلك: اول هو الأساس .ذانف. يفول املاطو إن 
العدالة وحدها عادلة. أما الذين ندعوهم عادلين» فإنّهم يمتلكون 
ثانياً أو ثالثاً أو رابعاً... أو فى المظهر الخداعء يتصفون بالعدل. 
أن تكون العدالة وحدها عادلة ليست مجرد قضية تحليلية. إِنّه 
لدي الأمكن لوقه أسماها للك أولا: وعتصن» الاسنابى نان 
يعطي ما يمكن من المشاركةء بأن يعطي ثانياً. إذأ ما يشارك» ومن 
يشارك نواعاً 0 وبدرجات متنوعة » هو بالضرورة طامح. إِنّه الطامح 
الذي يطلب ناكا : وأنه الطموح الذي يجب أن نتأسين (أو كدق 
به كبلا أساس). لبن الطموح ظاهرة بين غيرها من الظواهر. إنما 
هو طبيعة كل ظاهرة. الأساس هو اختبار يعطي كل الطامحين ما 
بمكنهم عن' المشاركة بموضوع الطموح عا ا وبهذا المعنى 
يقيس الأساسٌ الاختلاف ويصنعه. علينا إذاً أن نميّز: العدالة بما 
هي أساس ؛ ونوع العادل بما هو موضوع الطموح الذي يمتلكه من 
يؤسسه؟ والعادلون كما الطامحون الذين ب تاركو في الموصوع 
بسكل من 0 6 0 نا ار - وا - 
للمشاركة والمشارّك والمشاركون. والمبدأ الذي يؤسّس هو بمثابة 
غير القايل للتشاركة4 غير أنه يعطى فييك للمشاركة 4 ويعطه 
للمشاركء الحائز ثانية» أي الطامح الذي عرف كيف يجتاز اختبار 
الأساس. يبدو كأنه الأب والابنة والخاطب. ولأن الثالوث يعود 
طوال سلسلة من المشاركات» ولأن الطامحين يشاركون في النظام 
وبدرجات ثُمَثْل الاختلاف فى الفعلء رأى الأفلاطونيون المحدثون 
الأساسي: أنه كان للقسمة هدفء» ليس تمييز الأنواع في العرض 
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والاتساع بل إقامة جدل متسلسل» سلاسل أو أنساب في الأساس» 
وتؤكد عمليات الأساس الانتقائى كما لو كانت عمليات مشاركة 
اختيارية (زوس 1» زوس 11. 000 يظهر عندئذ أن التناقض» 
وبعيداً عن أن يعنى اختبار الأساس ذاته» يمثّل على العكس من 
ذلك» حالة طموح 5 مؤسَّس في أقصى حذ المشاركة. 


إذا كان لدى الطامح العادل (المؤسّس الأول الشرعي والأصيل) 
منافسون يشاركونه طموحدء كما هى حال أهله وملحقيه وخدمه بصفات 
متنوعة؛ فهو يمتلك أيضاً مظاهره الخداعة وتزييفاته التي يندد بها 
الاختبار: هذا هو وفق أفلاطون «السفسطائي» والمهرّج والمع »ا 
(ء1لاقاصع©) أو ال (عدلاكد5) الذي يطمح إلى كل شيء 2 طامح إلى 
كل شيء؛ ليس إطلاقا مؤسّسا بل يناقض كل شيء ويناقض نفسه. . 


ولكن على ماذا يقوم بالضبط اختبار الأساس؟ تقول لنا 
الأسطورة: دوماً مهمة للتنفيذ» ولغز للحل. يُسْأل الله. إلا أن إجابة 
الله هى ذاتها مشكلة. الجدل هو السخرية» ولكن السخرية هى فن 
المشكلات والأسئلة. وتقوم السخرية على معالجة الأشياء والكائنات» 
باعتبارها كثرة إجابات عن أسئلة مخبّأة» وكثرة حالات بالنسبة إلى 
مشكلات للحل. نتذكر أن أفلاطون يعرّف الجدل بالطريقة التى تعمل 
د«المشكلاتء مل حخلاتها ترقفع حكن اللببذا:الشيض الذى 
يؤسّسء أي الذي يقيسها بما هي كذلكء» ويوزع الحلول المقابلة 
لها. ولا يعرض المينون التذكرٌ الأفلاطوني إلا بالنسبة إلى مشكلة 
هندسية يجب فهمها قبل حلهاء والتي يجب أن يكون لديها الحل 
الذي مدن بحسي الطريقة الى هيمها بها السذكر. 


2 كائن نصفه إنسان ونصفه حصان. 
(:) كائن نصفه إنسان ونصفه ماعز. 
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ليس علينا أن ننهمَّ الآن بالتمييز الذي من الملائم أن يُقام بين 
هيئتى المشكلة والسؤال» إنما أن نعتبر بالأحرى كيف يلعب تعقيدهما 
في المطان الأفلاطوني دوراً أساسياً - دور يقارّن في الأهمية بالدور 
الذي سيكون للسلبى لاحقاً» مثلاً فى الجدل الهيغلى. ولكن ليس هذا 
«الفمطه ل يعدم أنه سين الذي يلعب هذا الذور عند افلذطوةة :زه 
يجب التساؤل ما إذا كا عب أن تفي أطرويئية السفسطائي الشهيرة» 
على هذا النحو رغم بعض الالتباسات: يعبر ال «لا» في تعبير «لا ‏ 
وجود) عن شيىء مغاير للسلبى. وحول هذه النقطة» فإن خطأ النظريات 
التقليدية هو أنها فرضت علينا تخييراً بين أمرين مشكوك فيه: عندما 
نبحث عن تجنب السلبي» نصرّح أننا راضين إذا بيّنا أن الوجود هو 
واقع إيجابي تام» ولا يقبل أي «لا ‏ وجود». وبالعكس» عندما نبحث 
عن تأسيس السلب نرضى إذا توصّلنا إلى أن نطرح في الوجود أو 
بالصلة بالوجود. أيّ لا وجود كان (يبدو لنا أن هذا اللا وجود هو 
بالضرورة وجود السلبي أو أساس السلب). إن التخيير بين أمرين هو 
إذا العالى؟ نا لجسن سال الا وجوفةه" وبالغالى كان السلنت رهق 
رانين مواقي أمزاما ماف ولا د وعومةة بسع الجيلين تن الرخره 
وايواسن: السلت, ربما مع ذلك لدينا أسباب لنقول في وقت واحد إن 
هناك «لا ‏ وجود) وإن السلبي وهمي. 


ليست المشكلة أو السؤال تعيينين ذاتيين مسييّين للحرمان» 
ويشيران إلى لحظة عدم كفاية في المعرفة. وتشكل البنيةٌ الإشكالية 
جزءا من المواضيع» وتسمح بإدراكها كعلامات تماماً كما تشكل 
الهيئة المسائلة أو المؤشكلة جزءا من المعرفة» وتسمح بإدراك 
إيجابيتهاء ونوعيتها في فعل التعلم. وبعمق أكثر أيضاء «يقابل» 
الوجودُ (قال أفلاطون الأمثول) ماهية المشكلة أو السؤال كسؤال. 
نجد بيمثابة «الفتحة» أو «الفغور» أو «الطيّة» الأنطولوجية الع كتست 
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الوجود والسؤال. أحدهما إلى الآخر. فى هذه الصلةء الوجود هو 
الاحتلاف ذاقى الرموة هو أس ال - ودود ولك ل قل 
وجود» وجود السلبيء إِنه وجود الإشكالي» وجود المشكلة 
والنوال نين الاتسادت الننلق :"لمعك السكين هرد ذلك النل ل 
ووه ومن الاحتلدف. لهذا يحت بالترف أن يُكتب ال (لا _ 
وجودا: «(لا) ‏ وجود؛ء أو الأفضل: «؟ ‏ وجودا. 


يحصل بهذا المعنى أن صيغة المصدرء وجود (©8556'])»ء تشير 
ليس إلى قضية بل إلى التساؤل الذي من المفروض أن على القضية 
أن تجيب عنه. إن ال «(لا) ‏ وجود» هذا هو العنصر التفاضلى» 
حوف يمك الث ته بما سر تأكرد تنكم نه مدا كر الا الست 
فليس سوى ظلّ المذهب الأعلى هذاء ظلْ الاختلاف إلى جانب 
التأكيد المُنتّج. عندما نخلط ال «(لا) ‏ وجودا' بالسلبي. من 
الضروري أن نحمل التناقض إلى داخل الوجود. غير أن التناقض 
مازال المظهر أو الظاهرة العارضةء والوهم الذي تسقطه المشكلة» 
ل ا ل 
السؤال (قبل إعطائه إجابة). ألم يميّز التناقض بهذا المعنى فقط عند 
أفلاطون حالة الحوارات التى يقال إنها مستعصية؟ وراء التناقض هناك 
الاختلاف. وراء ال (لا ةا هناك ال (لا) ‏ وجوداء ووراء 
اللتلين عداك اللدشكلة: والسال277. 


(21) ملاحظة حول فلسفة الاختلاف عند هايدغر: يبدو أن أشكال سوء التفاهم 
الرئيسيّة التي ندد بها هايدغر» باعتبارها معنى مضاد حول فلسفته بعد الوجود والزمن 
عمس ءا اء 1 :ط) وما هى الميتافيزيقا؟ (عناوادبزرامه:6:: ه| عناو 65-2 '01). تناولت ما 
يأتي : أحالت ال (قدم ع[2) الهايدغرية ليس إلى السلبي في الوجودء إنما إلى الوجود بوصفه - 


156 


إن الصور الأربع للجدل الأفلاطوني هي إذاً: انتقاء الاختلاف. 


- اختلافاء وليس إلى السلبء, ولكن إلى السؤال. عندما حلل سارتر في بداية الوجود والعدم 
التساؤل» جعل منه توطئة لاكتشاف السلبي والسلبية. كان هذا تقريباً ضدَّ مسار هايدغر. 
وصحيح أنه ليس هنا أي سوء تفاهم. فلم يقصد سارتر شرحَ هايدغر. إنما كان لدى مرلو 
بونتي بلا شك إلهام هايدغري أكثر واقعية» عندما تكلم عن «الطيّة» أو «الطيّ» منذ ظاهرية 
الإدراك (بالتعارض مع «الثقوب» و«بحيرات اللاوجود» السارترية)» وعندما عاد إلى أنطولوجيا 
الاختلاف والسؤال فى كتابه بعد نماته المرئى واللامرئى (عاطنئةهمن'! كك #اطتعالا 2.6) . 

ند لناءأنة 3 تلخيص أظروحات هأيذغر كما بل 

1- لا يعبّر ال «لا* عن السلبى إنما عن الاختلاف بين الوجود والكائن. انظر: 
ب(949١‏ بلطم .م] نز.م م]) سممؤغتلة 36 لم6 عمل رموه 11 «ره ك1 ,رعوععل1ء11 مامه لح 

01 

«الاختلاف الأنطولوجي هو ال «لا ‏ لا" بين الكائن والوجود»؛ وانظر ملحق كتاب: 

(1943 ,[.طممم] نزم 1 مال عصسث4 ,تاتجراميعلطة بخ موللا ,عمععلء1] مساح 

«ألا ينكشف ماليس إطلاقاً كائناً ولا فى أية ناحية. بوصفه نما يتخالف عن كل 
كائن؟»: المصدر المذكور.ء ص 25. 1 

2 - هذا الاختلاف ليس «بين...» في المعنى العادي للكلمة هو الطيّة (الذان201). إنه 
مكورّن الوجود والطريقة التي يكون بها الوجود الكائنَ» في الحركة المزدوجة لل «تجلي» 
و«الحجب». الوجود هو حقيقة مالف الاختلاف. من هنا العبارة: الاختلاف الأنطولوجى» 
انظر: هلاعفلا تفصهل «رعسلأكلاطامماغط ذا عل امعسعدمدمةغ» ,رعووع لكل اذك 

]] 89 .مم ,([.ل .خصو 1.١‏ .ى]) ومعمءة/نف اه دأمدحظ ,ععووعلهلا 

3 - يقابل الاختلافٌ الأنطولوجي السؤال. هو وجود السؤال الذي يفصّل في 
المشكلاات موجّهاً حقولاً متعينة بالنسبة إلى الكائن. انظر : 5مك «عده/آ «مره/[» ع 116 
قبط .5 :]ا .هإ]) (عننوأكرأجرهاندة ها عبان معساعم' 01 بأعوععلاء1آ ستأهدالا :دصحل «رععا ميدن 

1 .57-8 .مم ,([.ك 

4- حين نفهم الاختلاف هذه الطريقة؛ فإنه لا يعود موضوعٌ تقثل. ويخضِع التمثلٌ بوصفه 
عنصراً من عناصر الميتافيزيقاء الاختلافٌ للهوية» وليس سوى بإحالته إلى ثالث» بوصفه مركز 
مقارنة بين تعبيرين مفروض أنمما يختلفان (الوجود والكائن). يعترف هايدغر أن وجهةٌ نظر 
التمثل الميتافيزيقى هذه ما زالت حاضرة فى كتاب 7/025 وهل :رموء/آ! «:م/1 . ص 59. حيث 
نجد العنصر الثالث فى حاو الوجود هنا إلا أن الميتافيزيقا عاجزة عن تفكير الاختلاف فى 
ذاتهء وأعمية ما يفصل بقدر ما يوحد (المخالِف). لا وجود لتوليف ولا لتوسط ولا لمصالحة فى 
الاختلاف؛ إنما على العكس من ذلك» لعناد فى التخالف. هذا هو «المنعطف». ما وراء 
الميتافيزيقا : «إذا استطاع الوجود نفسه أن يوضح في حقيقته الاختلاف الذي يصونه في ذاته من - 
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وبناء دائرة أسطورية» وإقامة تأسيسء وطرح تعقيد سؤال ‏ مشكلة. 
إلا أن من خلال هذه الصورء لا يزال الاختلاف يُنشسَّب إلى ال 
«عينه» أو إلى الواحد. وعلينا بلا شك ألا نخلط ال «عينه» بهوية 


الوجود والكائن» يمكنه ذلك فقط عندما يكشف الاختلافٌ ذائّه بشكل خاص . . .2 انظر: 
59 .جر ([.ل .حمدى .| .ن]) عواكخرط[مءان 1م أ عل اننه :داع كد12 ,مومعل هآآ ستاص ملل 
ول هذه النقطق. انظر:عل اتدالدها ,عببععلنء11 اه «نإسعاءاة1! مسصهصعالم ملعظ 
ر(1954 عنصو عل قعأمتاوعلالصن ممجوعءظ تمضوط) ترعللغ؟ واأمجوصوقعط عردم لصفصعلاة"ا! 
.168-12 ان 157-162 .مم 
و انظر أَنضا : عل 1105لا لطاءنالتانا دجن 17 :حللن17) علتبشفسصط2 مل مرررقممظ مل بات“اايات3] حمل 
.69-2 ات 45-55 .مم .(1955 .عملمنس”آ1 
5 يفلت الاختلاف إذأ من ا خضوع لذ «هو هو" أو للمتساوي. ولكن يجب أن ينفكر 
فى ال «عينه» وكال «عينهك. انظر: عضةةة[/!2! سه انملك تعجعلك1] ستس فلح 
1 .(1957 بعخاوعلظ! تاعطاصنا) :معمص ا ناط) 
وانظر أنِفيا: لقمجنل أت 11 تحتتحل <«رماممم تبه ماناهج عتدرجره 1[ 'ل» ,مومعل هآ سنن لا8 
0ج بكم تارم0 اه ككل 
«لا يغطى ال «عينه» والمتساوي بعضهما البعضء ولا ال «عينه» ووحدة الشكل الفارغة لل 
الهو هوا المحض. يتعلق المتساوي دوماً بال «بلااختلاف»» حتّى يتفق الكل فيه. وال اعينه» هو 
على العكس من ذلك. الانتماء المتبادل للمختلف» انطلاقاً من التجميع الذي أجراه الاختلاف. 
لا يمكن قول ال اعينه» إلا عندما يُفكر الاختلاف. ويُبعد ال اعينه» كل تعججل لحل الاختلافات 
في المتساوي: ليساوي دوماً ولا شيء آخر. يجمّع ال اعينه؛ المختلفَ في اتحاد أصلي. وعلى 
العكس من ذلك. يبعثر ببساطة المتساويٌ فى الوحدة الباهتة للواحد وحيد الشكل". 
ونحتفظ بهذا «التقابل» بين الاختلاف والسؤال. الاختلاف الأنطولوجى ووجود 
السؤال» بوصفه أساسي. نتساءل مع ذلك إذا لم ينعش هايدغر هو نفسه سوء التفاهمء 
بتصوره اللا شيء» وبطريقته ب اشطب» الوجود بدلا من وضع بين مزدوجين (لا) اللاوجود. 
أيضاًء هل تكفى معارضة ال اعينه» بال «هو هوا لتفكير الاختلاف الأصلى» وانتزاعه من 
الوسائظ ؟ [ذذ كان محيضا آنا يحض الفتراج مكنوامن اكور حدم عرسرل عل أضقاء 
توماوية. فإن هايدغر على العكس من ذلك» هو من جهة دنس سكوت (5601 1125([)» 
ويعطي بريقاً جديداً لوحدة معنى الوجود. غير أنه هل يجري التحول الذي بناء عليه لا يمكن 
للوجود وحيد المعنى أن يقال فقط عن الاختلاف» وببذا المعنى يدور حول الكائن؟ هل 
يتصور الكائن بحيث يُبِعَده حقأ عن كل خضوع لهوية التمثل؟ لا يبدو الأمر على هذا النحو 
إذا رأينا نقدّه للعَؤد الأبدي النيتشوي. 
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المفهوم عموماً؛ فهو بالأحرى يصف الأمثول باعتباره الشيء "عينه» . 
ولكن حين يلعب دور أساس حقيقيء لا نرى جيداً ما هو أثره 
باستثناء أنه يجعل ال «هو هوا يوجد فى المؤسّسء وأنه يستعين 
بالاشوت العمل لاسا عر تعب نولا حمل اف لعفف قن اد 
«عينه» وال «هو هوا ثمارّه إلا بجعل ال «عينه» علق كول نيه 
إلى المختلف. في الوقت نفسه الذي تتلقى فيه بالمقابل الأشياء 
والكائنات الف قمر 1 فلك تدميرا حدرياً لهونتها ؛ :ونهدا 
الكتوط "فقطا نكر الاحتلا تفي ؤاقهء : ولس ممثلة: ولس رسيا 
على العكس من ذلك» تسيطر على كل الأفلاطونية فكرةٌ تمييز 
ستّجرى بين «ال «عينه»» والمظاهر الخداعة. بدلا من أن تفكر 
الاختلاف في ذاته؛ سبق ونسبته إلى أساس». وأخضعته لل (عينه؛» 


يذل قلت الأفلطوثة علق هنين تإنكاد أسيقة الأصلى على 
النسخة والنموذج على الصورة. تمجيد هيمنة المظاهر الخداعة 
والانعكاسات. وفي المقالات التي ذكرناها سابقاًء شدد بيار 
كلوسوفسكى (1210550:51 6:زوز©) على هذه النقطة: يدل العَؤد 
الأبدي» المأخوذ فى معناه الدقيق» على أن كل شىء لا يوجد إلا 
وهو يعودء نسخة نسخ لامتناهية لا تبقي على أصلي بل ولا على 
أصل. لهذا يسمّى العَوّد الأبدي «محاكاة ساخرة»: يصف ما يجعله 
يوجد (ويعود)ء باعتباره مظهراً خداعا”*”. والمظهر الخداع هو السمة 

(22) انظر أعلاه. ص 144» الهامش 17. وحول فكرة المظهر الخداع هذهء كما 
ظهرت عند كلوسوفسكي بالصلة بالعوؤد الأبدي» انظر : عدوم 2[آ» .)ا نتمعسوط اعطء1لق 


(1964 كتهم) عكاوعنن ل عناممم أء[إعسن[! مط «رحدوقاعة :0 


وانظر أيضاً: كلعز عنانده ٠:‏ أأعصيره ل( ورط «تباع أل دعل عتتا عل» رأمطعصماظ عءتمبم ك8 
.(1965 اع الننال) 
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الحقيقية أو شكل ما يوجد - الكائن ‏ عندما يكون العَؤد الأبدي قدرة 
الوجود (اللاشكلي). عندما تتحلل هوية الأشياء» يفلت الوجود ويبلغ 
وحدة المعنى ويباشر بالدوران حول المختلف. لا يمتلك ما يوجد أو 
يعود أية هوية قائمة مسبقاً ومكوّنة: يُخترّل الشىءٌ إلى الاختلاف 
الذي يقطعه» وإلى كل الاختلافات المضمّنة فى هذا الاختلاف الذي 
يمرّ بها. بهذا المعنى المظهر الخداع هو الرمز عينهء أي العلامة بما 
نه يستبطن شروط تكراره الخاص به. 


ويدرك المظهرٌ الخداع تبايناً مكؤناً في الشيء الذي ينحيه عن 
مرتبة النموذج. وإن كانت وظيفة العؤد الأبدي» كما رأينا بإقامة 
اختلاف بالطبيعة بين الأشكال الوسطية والأشكال العلياء فهناك أيضا 
اختلاف بالطبيعة بين الوضعيات الوسطية أو المعتدلة للعود الأبدي 
(إما الدورات الجزئية وإما العود الإجمالي التقريبي. في في النوع م 
ه6مة). وضعيته الضيقة أو القاطعة. لأنه بتأكيد العَؤْد الأبدي في كل 
قدرته فإنه لا يسمح بأي بناء لتأسيس - أساس: على العكس من 
ذلك». يدمر كل أساس ويغمره كهيئة تضع الاختلاف بين 3 
والمشتق» الشيء ء والمظاهر الخداعة. يجعلنا نشاهد ال «لا ‏ أساس» 
(عصع0ه ه81 *.1) الكلي. يجب أن نفهم بتعبير «ل- 0 حرية 
الأساسي اللاموسّط هذهء هذا الاكتشاف لأساس وراء كل أساس 
آخرء صلة ال «لا ‏ أساس» هذه بال «لا ‏ مؤسّس»» هذا الانعكاس 
المباشر ل «اللاشكلي» وللشكل الأعلى الذي يكون العود الأبدي. 
يحمل كل شيء أو حيوان أو وجود إلى حالة المظهر الخداع. إذاّ 
يفلت مفكرٌ العَؤد الأبدي بشكل أكيد من أن ينسحب إلى خارج 
الكهف» بل يجد بالأحرى كهفا آخر فى ال «ماوراء»» هناك دوما 
لكر يرطي كه أنه بعر اميدق إنه مكلف هركا بالشكلن 
الأعلى لكل ما هو موجود كما هي حال الشاعر «المكلف بالإنسانية 


0ظ1 


وحتّى بالحيوانات». لهذه الكلمات ذاتها صداها فى الكهوف 
المنضّدة. وهذه القسوة العنيفة التى بدت لنا فى البدانة أنها تكوّن 
الفدية نومعني معادعياة واه لآ يكن تهلائعها إل سوقط 
التمثلي» تبدو لنا الآن أنها تشكل الأمثول» أي المفهوم المحض 
للاختلاف فى الأفلاطونية المقلوبة: الأكثر براءة وحالة البراءة 
وصلداها. ْ 


حدد أفلاطونٌ الهدفّ الأسمى للجدل وهو صنع الاختلاف. إلا 
أن هذا الاختلاف ليس بين الشيء والمظاهر الخداعة» وبين النموذج 
والنْسَخْ. الشيء هو المظهر الخداع عينه» والمظهر الخداع هو الشكل 
الأعلى» والصعب بالنسبة إلى كل شيء» هو بلوغ مظهره الخداع 
الخاص بهء وحالة علامته فى تماسك العَود الأبدي. عارض أفلاطونٌ 
العَؤد الأبدي بالكاوس 2-0 كما لو أن الكاوس كان حالة 
متناقضة. كان عليه أن يتلقى من الخارج نظاماً أو قانوناً كما هي حال 
عملية الخالق أثناء خضوعه لمادة عاصية. أحال أفلاطونٌ السفسطائيٌ 
إلى التناقض. إلى حال الكاوس المفترضة هذهء أي إلى أدنى قدرة. 
إلى آخر درجة مشاركة. إلا أن فى الحقيقة لا تمر القدرة للمرة «ن» 
(ع276ؤؤؤالام عحزغ1ال1) باثنتين وثلاث وأربع» فهي تؤكد نفسّها مباشرةً 
لتكوّن الأعلى: تؤكد نفسّها أنها من الكاوس نفسه. وليس الكاوس 
والعَؤد الأبدي ‏ كما يقول نيتشه ‏ شيئين مختلفين. ليس السفسطائي 
وجو (أو لا وجوة) التناقفى؛ بإتما الوجوة: الذئ يعمل كن الأفياء 
إلى حال المظهر الخداع. ويحملها داخل هذه الحال. ألم يكن على 
أفلاطون أن يدفع بالسخرية حتّى هنا حتّى المحاكاة الساخرة هذه؟ 
ألم يكن على أفلاطون أن يكون أول من قَلْب الأفلاطونية» ومن بين 
على الأقل اتجاة قلب كهذا؟ 


نتذكر النهاية العظمى للسفسطائي: انتقل الاختلافٌ وارتدّت 
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القنيية عل :ذانهنا وكاتك رؤظيتة نقلوية وعدن سذة تمدن النطي 
الخداع (الحلم والظل والانعكاس والرسم)ء برهنت استحالة تميزه 
عن الأصلي أو النموذج. يعطي الغريب تعريفاً للسفسطائي. لا يعود 
في إمكانه أن يتميز عن سقراط نفسه: يعمل المحاكي الساخرٌ 
بالحجج المقتضبة (أسئلة ومشكلات). إذا على كل لحظة من 
الاختلاف أن تجد هيئتها الحقيقية» الانتقاء والتكرار واللاأساس 
وتعقيد السؤال ‏ المشكلة. 


عارضنا التمثل بتشكيل من طبيعة أخرى. المفاهيم الأولية للتمثل 
هى مقولات تعرّف بوصفها شروط التجربة الممكنة. إلا أن هذه 
السووية نشي عابة جداً وواسعة جدا بالنسبة إلى الواقعى. فالشبكة 
رخوة إل حد أن أكبر الأسماك تمر من خلالها. لع موطف ال 
ذاك أن تنقسم الجماليات إلى مجالين اثنين تتعذر إعادة جمعهماء 
مجال نظرية الحسي الذي لا يحفظ من الواقع إلا مطابقته مع التجربة 
الممكنةء ومجال نظرية الجميل الذي يستجمع واقمَ الواقعي بما أنه 
ينعكس من ناحية أخرى. كل شيء يتغير عندما نعيّن شروط التجربة 
الواقعية التي ليست أوسع من المشروطء والتي تختلف بالطبيعة عن 
الحقز لاض قلط مني السدالياك. حتن : إن كيان السي: يركف 
ف العمل الفتي :في :الوقت"نفسه الذي يظهر فيه العمل الفتى يوضفه 
تجريب. ما يؤخذ على التمثل هو بقاؤه عند شكل الهوية في الصلة 
المزدوجة بين الشيء المرئي والذات التي ترى. وتُحمَّظ الهوية في كل 
تمثل مؤلّفء كما في كل التمثل اللامتناهي بما هو كذلك. عبثاً يكثّر 
التمثلٌ اللامتناهي وجهات النظرء وينظمها في سلاسل. وليست هذه 
السلاسل أقل خضوعاً لشرط التلاقي حول الموضوع عينه» وحول 
العالم عينه. وعبثاً يكثّر التمثل اللامتناهي الصور واللحظات» وينظمها 
في دوائر تتمتع بحركة مستقلة ذاتيا. لهذه الدوائر كذلك مركز وحيد 
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هو مركز دائرة الوعي الكبيرة. على العكس من ذلك» عندما يفصّل 
العمل الفنى الحديث سلاسلّه التبادلية وبناه الدائرية» فهو يعيّن 
للفلسفة طريقاً يقود إلى التخلي عن التمثل. ولا يكفي تكثير 
المنظورات لبناء مذهب المنظورية. مقابل كل منظور أو وجهة نظر 
يا ا ١‏ برن اك صل ميل ذا يساك قدي اد الوم 
هو تباعد السلاسل والإزاحة عن مركز الدوائر» ا(المسخ؟. 


إن مجموع الدوائر والسلاسل هو إذاً كاوس (205©) لاشكلي 
وبلا أساس. ولا يمتلك «قانونا» آخر سوى تكراره الخاص بهء إعادة 
إنتاجه في تفصيل ما يباعد ويزيح عن المركز. ونعرف كيف بدا أن 
هذه الشروط سبق وتحققت في أعمال ك: الكتاب (©«10ا 16) عند 
مالارميه (#دسضفالة3/4)» أو فينغانس ويك (عاه"! دمع *17717) عند 
جويس (66,زه1): هي أعمال بطبيعتها إشكالية”©. هناء تتحلل هوية 
الشيء المقروءة واقعياً في السلاسل المتباعدة المعرّفة بكلمات 
اك 2 كما تتحلل هوية الذات وهي تقرأ في الدوائر المزاحة عن 
يركيفا لقره المسكدة ميد ولك لد شر متي :برل جرع كل 
سلسلة إلا بعودة السلاسل الأخرى. كل شيء أصبح مظهراً خداعاً. 
لأننا لا يجب أن نفهم بالمظهر الخداع مجرد محاكاة؛ إنما بالأحرى 
الفعل الذي به تجد حبّى فكرة نموذج أو موقع مفضل أنها مرفوضة 
أو مقلوبة. إن المظهر الخداع هو الهيئة التي تضم اختلافاً في ذاته 
كما (على الأقل) سلسلتين متباعدتين حيث يلعب كل تشابه مقرّض» 


(23) انظر: ,(1962 ,اتناع؟ ناك كممتاتلظ :كتسوط) موده ع طبر 10 رموظ ماتعطدمناآ 

بين إيكو أنه يُنظر إلى العمل الفني «الكلاسيكي» من عدة منظورات ويحاكم بعدة 
تفسيرات. إلا أنه لا يقابل كل وجهة نظر أو تفسير عمل مستقل ذاتياًء يقع في كاوس عمل 
كبير. وتبدو ميزة العمل الفني «الحديث» بمثابة غياب للمركز أو نقطة التلاقي» المصدر 
المذكورء الفصل 1 و4. 
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من غير التمكن عندئذ من تحديد وجودٍ أصلى أو نسخة. يجب 
يديك قر عي الها عم تروط لبن القجو ف المتكة 1 تجا 
الشمزية الواققية (اطفاي تكراد» ب لع . هنا نجه الواقم السير شن 
لميذان كت - تنثلئ؟ إذا كان صعيها أن الكل يلك الموة نما 
هن غتصيو وفكنانه لها بما هو وحدة قياس». فإن الحضورٌ المحض 
كما يتبدى في المظهر الخداع» يمتلك «التباين» بما هو وحدة قياس»ء 
أي دوماً اختلاف الاختلاف بما هو عنصر مباشر. 
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الفصل) الثاني 
التكرار لذاته عينها 


لا يغيّر التكرارٌ أي أمر في الموضوع الذي يتكررء إلا أنه يغير 
شيئاً في الروح الذي يتأمله : تَحْمِلّنا أطروحةٌ هيوم الشهيرة هذه إلى 
فلب المشتكلة ولآن التكران يتضمن: قانونا» استقلذلا كاملا لكل 
إحضارء فكيف يغير شيئاً في الحالة أو في العنصر الذي يتكرر؟ وتصاغ 
قاعدة الانقطاعية أو الفورية فى التكرار كما يلى: لا يظهر الواحدٌ من 
غَيْ و أنتيكون الحو قن اشعنى هكد تعى حال الحادة بما' ع دهن 
مؤقت (7201061]8268 5معم). إنما لأن التكراد0» ينهدم حين كوف 
كيف يمكننا أن نقول «الثانى»» «الثالث»» و(إنه العينه»)؟ فهو لا يمتلك 
أيّ في ذاته. ويغيّر بالمقابل شيا في:الروح الذي يتأمله: هذه هي ماهية 
التعديل. يأخذ هيوم مَثَلَ تكرار حالة من النمط (أب).» (أب).» (أ 
ب). (أ). .. وتكون كل حالة» كلّ منظومة لفظية موضوعية (أب) 
مستقلة عن الأخرى. ولا يغيّر التكرارٌ (ولكن بالضبط ليس ممكناً بعد 
الكلام عن التكرار) أيٍّ أمر في الموضوع وفي حالة الأشياء (أب). 
يَنْنْحِ بالمقابل تغيرٌ في الروح الذي يتأمل: اختلاف» شيء جديد في 


(*) يريد دولوز أن يقول إن التمثل عاجز عن تفكير التكرار الذي يتخذه كنموذج. 
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الروح. عندما يبان (أ) أتوقع الآن ظهورَ (ب). هل أن «لذاته» م( 
(ه5-نه التكرار هنا هو كما الذاتية الأصلية التي عليها أن تَدْخل 
بالضرورة في تكوينه؟ أليست مفارقةٌ التكرار في أنه لا يمكننا الكلام عن 
التكرار إلا بواسطة الاختلاف أو التغيير الذي يُدخِله في الروح الذي 
يتأمله؟ بواسطة اختلاف ينتزعه الروح من التكرار؟ 


على ماذا يقوم هذا التغييرُ؟ يفسر هيوم أن الحالات المتطابقة أو 
المتشابهة المستقلة تتأسس فى المخيلة. وتُعرّف المخيلة هنا بقدرة 
إدغاء!*) («متاعم م20 ) : 000 كصفيحة حسية» بالحالات الأولى 
عندما تظهر الأخرى» وتدغم الحالات والعناصر والاهتزازات 
واللحظات المتجانسة والأعماق في انطباع كيفي داخلي بوزن معيّن. 
عندما يبان (أ) نتوقع (ب) بقوة تُقابل انطباعاً كيفيّاً لِكلَ أعداد (أب) 
المندغمّة. غير أن هذا ليس بخاصة ذاكرةٌء وليس أيضاً عمليةٌ 
للقاية+ لين الإدطام اتفكراء فهر يكل خرليقا للؤندنة ببخصر 
المعنى. لا يصنع تتابعٌ اللحظاتٍ الزمنَء إلا أنه يَهدِمهِ أيضاً؛ ويؤكّد 
قط نقطة ولادته المحيضة ذؤماً. ولا يتكون الزم إلا قفن التوليف 
الأصلي الذي يتناول تكرار اللحظات. يدغم هذا التوليفٌ اللحظات 
المتتابعة والمستقلة بعضها في البعض الآخر. ويكوّن بذلك الحاضرٌ 
المعيوش» الحاضر الحي. وينتشر الزمنْ في هذا الحاضر. وينتمي 
الماضى والمستقبلٌ إلى هذا الحاضر: الماضى حين تُحفَظ اللحظاتٌ 
اليناف في الإدغامء والمستقبل» لأن الانتظار هو استباق في هذا 
الإدغام عينه. ولا يشير الماضي والمستقبل إلى لحظات متميزة عن 


() يمكن أن يترجم تعبير (109ا008]526) ب «انقباض»» كما قول انقباض القلب, إلا 
أنه عندما يتعلق الأمر بالعادة» فيعنى ليس مجرد اكتساب عادة» إنما صهرهاء صهر اللحظات 
والعناصر أو أيضاً دمجها. وهذا يعتاست مع تعبيرَيُ «إدغام» و«اندغام» اللذين فضَّلنا 
استعمالهما ولكن من غير أن نتخلى عن انقباض. 
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لحظة مفترّضة حاضراًء إنما إلى أبعاد الحاضر ذاته بما أنه يدغم 
اللحظات. ليس على الحاضر أن يخرج من ذاته للذهاب من الماضي 
إلى المستقبل. يذهب إذاً الحاضرٌ الحي من الماضي إلى المستقبل 
الذي يكوّنه في الزمن» أي من الخاص إلى العام» من الجزئيات التي 
يغلّفها في الإدغام» إلى العام الذي يطوّره في حقل انتظاره 
(الاختلاف الذي ينتج في الروح هو العمومية عينهاء بما أنها تشكل 
قاعدةٌ حية للمستقبل). يجب أن يدعى هذا التوليف التوليفٌ المتلقي» 
عت كل الأرتجة 1 اوليك كان البننى لخيكلا. لم يصنعه 
الروخ ؛ إلا أنه يُصنَع في الروح الذي يتأمل» ويسبق كلّ ذاكرة 0 
تفكر. والزمن ذاتي» إلا أنها ذاتيةٌ ذاتٍ متلقية. والتوليف المتلقي» 

الإدغام» هو أساساً لامتناظر: يذهب من الماضي إلى المستقبل في 
الحاضرء إذاً من الخاص إلى العام» ومن هنا يوجّه سهمّ الزمن. 


باعتبارنا التكرار في الموضوعء نبقى دون الشروط التي تجعل 
فكرةً التكرار ممكنةً. إلا أننا إذا اعتبرنا التغيرَ فى الذات الفاعلة» 
نكون قد أصبحنا في ال «ماوراء»» أمام الشكل العام للاختلاف. كما 
يتضمن التكوينٌ المثلانى (16ا1466) للتكرار ضربأ من الحركة 
الارتجاعية بين هذين العدية الأقصيين. فنُنْسَج بين الاثنين. وحلل 
هيوم هذه الحركة بعمق» عندما بيّن أن الحالات المندغمة أو المذوَبة 
فى المخيلة تبقى متميزة فى الذاكرة أو فى الفاهمة. ليس بالعودة إلى 
بال المادة التي لا تُنْتِج حالة من عو أن كرف لاسر تن الح 
ولكن انطلاقاً من الانطباع الكيفي للمخيلة» تعيد الذاكرةٌ تكوينَ 
الحالات الخاصة بما هى متميزة» وتحفظها فى «فسحة الزمن» 
القاضه نهاء لم يعد الحاضى إذا النافيق :السام لحف انها 
الماضي التفكري للتمثل؛. الخصوصية المتفكرة والمعاد إنتاجها. 
متمد لك بريه المصل اليا عن أددركؤن المعيل القادتر 
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للتوقع ليصير المستقبلٌ التفكريّ للتبصرء والعموميةً المتفكرة للفاهمة 
(تقيم الفاهمة تناسبا بين انتظار المخيلة وعدد الحالات المتشابهة 
المتميزة المراقبة أو المسترجّعة). هذا يعني أن التوليفات النشيطة 
للذاكرة والفاهمة تُتَضّد على التوليف المتلقى للمخيلة وتتخذه مرتكزاً 
لها. وسبق وتضمن تكوينٌ التكرار تلات حيكات» 1) هذا ال «فى 
ذاته») (زه5-مء 6ء0) الذي يتركه ا أو الذي يهدمه حين 5 
© والذاته» (زه5 :ناه ع.1آ) التوليف المتلقى؛ 3) والتمثل المتفكر 
«لأجلنا» ما (ذلا0م اناو صنا"12) فى 55-6 النشيطةء والمؤسّس 
على هذا التوليف المتلقي. كتجلك مذهتٌ الترابطية رهافة لا 
تُستبدّل» فلا يثير الدهشة عثورُ برغسون على تحليلات هيوم» عند 
اصطدامه بمشكلة مماثلة: تدق أربعغ ساعات... كل ضربة؛. كل 
اهتزاز أو إثارة» هي مستقلة منطقياً عن الأخرى» دهن مؤقت 25عم) 
(762قاط10101 . إلا إننا ندغمها في انطباع كيفي داخلي» في هذا 
الحاضر الحيء في هذا التوليف المتلقي؛ أي الديمومة» خارج كل 
ذكرى أو حساب متميز. ثم نعيدها في فضاء إضافي» في زمن مشتق 
حيث يمكننا إعادة إنتاجها وتفكرها وعذهاء باعتبارها انطباعات 
خارجية كثيرة قابلة للكم"". 


)١1(‏ نص برغسون (86'8508) فى كتاب : كعنمتنارمل دما ”لتك ألوكط رمودمعع8 ممعك] 
.52-55 بصم ,2 .مهداء ,([.ل .5] يطعا لمت نال تامتتتلط تخضوط) ع عترم زعويرق ل[ مل وان 1ل 1«رتدرز 
ميز فيه برغسون بين مظهرّي الانصهار أو الاندغام في الروحء والانتشار في المكان. 
والاندغام بما هو ماهية الديمومة» ويعمل على اهتزازات عناصر مادية من أجل تكوين 
الكيف المدركء قد حلله أيضاً بدقة أكثر في المادة والذاكرة (عمام فم اه ناه لة) . 
نصوص هيوم (10نا1ك]) هي في كتاب : 71/11101716[ 6 1111/7 4| عل 770116 ,عمصسسدظ لاوطا 
249-251 .مم ,16 بأعع؟ ,عتأكام ع3 ,1 عدرم) ,(1739 تعلطنلم زقلعيوط) 
ميز هيوم بشدة بين اتحاد أو انصهار الحالات في المخيلة ‏ اتحاد يحصل بشكل مستقل 
عن الذاكرة أو الفاهمة ‏ وتمييز هذه الحالات نفسها في الذاكرة والفاهمة. 
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ليس نموذج برغسونء بلا ريب» كما هي حال نموذج هيوم. 
فالأول يشير إلى تكرار مغلق. والآخر إلى تكرار مفتوح. إضافة إلى 
أن الأول يشير إلى تكرار عناصر من نمط (أ ]أ ]أ أ) (تيك». تيك» 
تيك» تيك)» والآخر إلى تكرار حالات (أب أب أب أ. ..) (تيك - 
تاك شيشح تال كيلف 3اك«تيلف :00)#ويرتكر الجتر الركيسى 
لهذه الأشكال على ما يلي: لا يظهر الاختلافٌ في التكرار الثاني 
فقط في اندغام العا صن نوفا : نجده أيضاً في كلّ حالة خاصة بين 
عنصرين متعينين ومجتمعين بواسطة صلة تعارض. إن وظيفة التعارض 
هناء هى قانوناً حصر تكرار العناصرء وإغلاقه على الفئة [أو الزمرة] 
الريك واختزاله إلى الحد الأدنى باثنين (تاك هي تيك معكوسة). 
بدا إذاّ أن الاختلاف تخلى عن شكله الأول للعمومية» ونَوَزَّعَ في 
الفردي الذي يتكررء إنما لإثارة عموميات جديدة حية» ونجد التكرار 
منغلقا في «الحالة». ومُحْترّلاً إلى اثنين» غير أنه ينفتح على لامتناه 
جديد هو تكرار الحالات ذاتها. من الخطأ إذاً الظن أن كلّ تكرار 
حالة مفتوح بطبيعته» كما أنَّ كلّ تكرار عناصر مغلق. وليس تكرارٌ 
الحالات مفتوحا إلا بالمرور عبر إقفال تعارض ثناثي بين العناصر. 
وعكبيا» :لا يكل كرات السامير: إلا بالأعالة إلى رد رضالات احيت 
يؤديى هو نفسّه في مجموعه دور أحد العنصرين المتعارضَّين: ليس 
فقط أن العدد أربعة هو عمومية بالنسبة إلى أربع ضربات» إنما تدخل 
(أربع ساعات» في مبارزة مع نصف ‏ الساعة السابقة أو اللاحقة» بل 
في أفق العالم (5:#نهنا) الإدراكي مع الساعات الأربع المعكوسة 
للصباح وللمساء. يحيل شكلا التكرار دوماً أحدهما إلى الآخر في 
التوليف المتلقى: يفترض تكرارٌ الحالات تكرارٌ العناصرء ولكن 
تكرار العناصر 00 ذاته بالضرورة فى تكرار الحالات (من هنا 
الميل الطبيعي للتوليف المتلقي إلى الإحساس أن (النيك ‏ تيك) عو 
ك (تيك ‏ تاك). : 
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تيودلكواككر هن التيق نين الكتكليق: يُحْسَب التمييرٌ بين 

المستويات حيث يُمارّس الواحدٌ والآخرٌ ويختلطان. ويبقينا مُكَل هيوم 
وكذلك مَكَل برغسون عند مستوئ التوليقات الحسية والإدراكية. 
ويَخْتَلِط الكيفُ المحسوس مع اندغام إثارات العناصر. غير أن 
الموضوعٌ المُدرَك يتضمن هو ذاته اندغام حالات بحيتُ إِنَّ كيفاً يُقرأ 
في الآخرء وبنية يُنَوْأمُ فيها شكل الموضوع بالكيفء. باعتباره على 
الأقل جزءاً قصدياً. ولكن في نظام التلقي المكوّن. تحيل التوليفاتٌ 
الإدراكية إلى توليفات عضوية» كما تحيل حساسية الحواس إلى 
الحساسية الأولية. أي نحن. نحن من الماء والتراب والضوء والهواء 
المندغمة. ليس فقط قبل التعرف إليها أو تمثلها. إنما قبل الإحساس 
بها. إن كل جسم عضوي هو في عناصره المتلقية والإدراكية» بل أيضاً 
في أحشائه جَمْعٌ من الاندغامات والاحتجازات والانتظارات. على 
مستوى هذه الحساسية الحيوية الأولية» سبق وكون الحاضرٌ المعيوش 
في الزمن» ماضياء ومستقبلاً ما. يظهر هذا المستقبلٌ في الحاجة بما 
هي شكل عضوي للانتظار. ويظهر ماضي الاحتجاز في الوراثة 
الخليوية. وزيادة على ذلك : عندما تختلط هذه التوليفاتث الع 
بالتوليفات الإدراكية المكدسة عليهاء فإنها تعيد انتشارّها في التوليفات 
النشيطة لذاكرة وذكاء نفسيين - عضويين (الغريزة والتعلم). 


علينا إذا ألا نميّز فقط بين أشكال التكرارء بالنسبة إلى التوليف 
المتلقي» » بل كذلك بين مستويات التوليفات المتلقيةء» واختلاطات 
هذه المستويات في ما بينهاء واختلاطات هذه المستويات بالتوليفات 
التفريطة. يشكل كن هذا ميداناً غنياً بال «علامات»» ويغلّف في كل 
مرة اللامتجانسٌ وينعش السلوك. لأن كلّ ادغام» كل توليف متلقٌء 
هو مكوّن لعلامة تفسّر أو تنتشر في التوليفات النشيطة. لا تشبه 
العلاماثُ التي بها «يحس» الحيوانٌ بوجود الماء» العناصرٌ التي تنقص 
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عمط التطدن تمان العفية الهو يك زليه الكحسات رالادرالدة 
وأيضاً الحاجةٌ والوراثةٌ» رافح لمرو والذكاءً والذاكرةُ في 
التكرارء فى كل حالة بواسطة الخلط بين أشكال التكرار» والمستويات 
ال كلكا نه هذه الااصسلاطات » وإهاء عؤقات :يق هذه السويات) 
وتداخل التوليفات النشيطة مع التوليفات المتلقية. 


ما هو المقصود في كل هذا الميدان الذي علينا أن نقوم بتمديده 
وصولا إلى العضوي؟ يقول هيوم هذا بدقة: يتعلق الأمر بمشكلة 
العافة. ولكى كيف تقشر فى ذفاك ساعة مزعسونة كها من 
السظرقات الامئة للج عه نجي نا حيس بعري لا ور 
العادة» ومع ذلك لم نتعرف إلى أي أمر مما يسمّى «عادةٌ» عادة؟ 
يجب البحث عن سبيهاء ربما في أوهام علم النفس. وجعل علمُ 
النفس هذا من النشاط تيميته (عطن]ت*1). وجعلته خشيثه المطلقة من 
الاستبطان لا يلاحظ إلا ما يتحرك. يسأل كيف تكتسّب العادات أثناء 
الغمل. إنما عتدكد تخاطر كل دراسة التعلم (#طافههنا) بأن تُريف 
مادام السؤالٌ القائم مسبقاً غير مطروح بعد: هل ُكتسشب العاداتٌ 
أثناء العمل. . . أو على العكس من ذلكء أثناء التأمل؟ يُعتبر علمُ 
النفس أن ال «أنا» لا يمكنها من أن تتأمل ذاتها بما هى مكسب. 
ولكن ليس هذا هو السؤال» السؤال هو معرفة إذا لم تكن ال «أناء 
ذاها تأملأء وإذا لم تكن في ذاتها تأملاً ‏ وإذا أمكن تعلمء تشكيل 
سلوك ما وتشكل الذات عينها على نحو مغاير للتأمل. 


تع العادةٌ من التكرار شيئا جديداً هو الاختلاف (المطروح 
في البداية كعمومية). العادة هي في ماهيتها إدغام. تشهد اللغة على 
ذلك. عندما تتكلم عن (إدغام» عادة ماء ولا تستعمل فعل ذَعْمَ إلا 
مع مفعول قادر على تكوين ملكة عادة. يجري الاعتراض على أن 
القلب عندما ينقبضء» لا يعود يمتلك (أو ليس أيضاً) عادة إلا عندما 
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يتمدد. ولكن هذا إننا نخلط بين جنسّين من (صمناعةمهمه) 
الانقباض/ الإدغام مختلفَين تماماً: يمكن أن يشير الانقباض إلى 
أحد العنصرّين النشيطين» أحد الزمئين المتعارضّين فى سلسلة من 
صنف (تيك ‏ تاك). العنصر الآخر هو الإفلات أو الانفاذك أو 
التمدد. إنما يمكن أن يشير الإدغام أو الاندغام أيضاً إلى انصهار 
أعداد من التيك ‏ تاك متتابعة فى نفس متأملة. هذا هو التوليف 
المتلقى الذي يكوّن عادات عيشناء أي انتظارنا بأن يستمرٌ «ذلك», 
بأن لخدف أحدٌ العنصرين بَعْدَ الآخرء ويضمن إدامة حالتنا. عندما 
نقول إن العادة هي إدغام أو اندغام فإننا لا نتكلم إذاً عن الفعل 
الفورق الذئ يتالفت مع الآخر لتشكيل عتصير تكرار»- ولكن عن 
صهر هذا التكرار في الروح الذي يتأمل. يجب أن ننسب نفسا إلى 
القلب والعضلات والأعصاب والخلاياء غير أنها نفس متأملة وكل 
دورها هو بإدغام العادة. 


لا وجود هنا لأي فرضية بربرية أو صوفية: تُظهر العادة فيها 
عن لمكت فين ولك #تفمومتها: الحانة الع ل تجضن نفع الجادانت 
الحسية ‏ الحركية التى نمتلكها (نفسانياً)» ولك فى البداية العادات 
الأولية أى نتم الاف“ الترليفاك المعلفية القن تعالت :مله عضوي 
عندما ندغم نكوّن في وقت واحد عادات» إلا إننا ندغم بالتأمل. 
تحن تأمللات ومخيلات وعموميات وطموحات وإشباعات» لأن 
ظاهرة الطموح ليست بَعْد شيئاً آخر إلا التأمل الداغم الذي نؤكد به 
حمّنا قانوناً وانتظارّنا على ما ندغمه» وشبَعَنا من أنفسنا يما إننا نتأمل. 
نحن لا نتأمل أنفسناء إلا إننا لا نوجد إلا ونحن نتأمل أي ندغم ما 
كلق ديق وبين وان ضرقة ]فا كافت) اللدة هى دانهنا “الد فاسان 
فطا لو اذ اكاكع فرميطة دوه تان اواك النبر انها كنا 
يجب. ونجد عناصرٌ اللذة في التتابع الفاعل لأشكال انفلات 
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واندغامات للمثيرات. ولكن المسألة مغايرة تماما عندما نسأل لماذا 
ليست اللذة ببساطة عنصراً أو حالة في حياتنا النفسية بل مبدأ يتحكم 
بحياتنا النفسية هذه بشكل مطلق فى كل الحالات. واللذة هى مبدأء 
بما هو هياج تأمل مفعم يدغم فق ذاتة حالات الإفلات أو الانفلات 
والإدغام أو الاندغام. نجد غبطة في التوليف المتلقي. ونحن جميعا 
نرسيس بواسطة اللذة التي نبديها ونحن نتأمل (الإشباع الذاتي)» 
وإن كنا نتأمل شيئاً مغايراً تماماً لذاتنا. نحن دوماً أكتيون”؟ (دمفاعءه) 
بما نتأمله» وإن كنا نرسيس بواسطة اللذة التى نستمدها منه. والتأمل 
يعني الانتزاع. هو دوماً شيءٌ آخرء الماء 3 ديانا(**؟ رعمونص) أو 
الغابات التى يجب تأملها فى البداية لكى تملا ذاتنا بصورة ما عن 
ذاقنا . غيتها. / ١‏ 


لم يذهب أي كان بشكل أفضل مما ذهب إليه صموئيل بتلر 
(80116 اعناسة5) عندما بيِّن عدم وجود استمرارية أخرى إلا 
استمرارية العادة. وإننا لا نمتلك استمراريات أخرى إلا عاداتنا الألف 
المؤلفة > التى تشكل فين الكفير'ميق الأنؤايقه المعطيرة والمتاملة؛ 
والكثير من الطامحين والإشباعات: «لآن قم الحقول ذانّه يوسّس 
نموّه على قاعدة متطيرة في ما يخص وجوده؛ ولا يحول التراب 
والرطوبة إلى حنطة إلا بفضل ثقته المزهوة بفطنته الخاصة به للقيام 
بهذا الأمرء ثقة أو إيمان بالذات عينها والتي من غيرها سيكون 
عاجزاً»”". يمكن للتجريبي وعد أن يخا فيعاةة بمثل هذه الصيغ. 
هناك اندغام التراب والرطوبة نسميه حنطة» وهذا الاندغام هو التأمل 


() صياد فاجأ أرتيمس إلهة الصيد وهي تستحم فحولته إلى أيل. 
(:#:) إلهة الصيد عند الرومان وهي تقوم مقام أرتيمس اليونانية. 
(2) .86-87 .مم ,(1878 ,لسممسطتالةن :جصموط) مءنتطن! :| أء عثلا مل ,"أعلاناظ اعناصسوك 
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والريع 0 من هذا 0 يغني زنبق ل بواحودم وحده» 
يدع أَيْ جسم عضوي البيين 15 من عناصر وحالات تكرار 
تلتمناء والأزوت والكربون والكلورورات (وم عبط هل6) والسلفات 
(عاالدق) امه والمندغينة: ور يشبك بذلك كل العادات التي 
ا الثالثة : كل شيء تأمّل! و ومن «السخرية» ربما أن تقول | إن 
شيع :تامور سنن الصحوو بوالعابات» عر والبشرء 
أكتيون (ممغانم) والأيل. نر سيس والزهرة. حتى نشاطاتنا 00 
إلا أن السخرية هي بدورها تأمل أيضاء لا شيء 0 سوى تأمل. . 

كال اتلس 1 رن وك سيور لها الاح ا ل تسم يها إلا 
بالالتفات نحوها من أجل تأملهاء نحو ما ننطلق منه. 


من نينيل كني الأسئنات اشن عدي الجاده سهد عن 
التكرار: أن نفعل ليس إطلاقا امكو تور حي لمعن الذي 
يتجهّزء ولا في الفعل بكلّ تجهيزه. رأينا كيف إمتلّك الفعل بالأحرى 
العام يها عو تتيتيء اوالعمر ف منص رلك إذا:كاتت السموميه 
في الحقيقة شيئاً مغايرأً تماما للتكرارء فهي تحيل مع ذلك إلى 
التعزتر كما إن المافدة المحاه الى يكن غليها. لا يتكوّن الفعل في 
نظام العمومية وفي حقل المتغيرات التي تقابله إلا باندغام عناصر 
التكزان. غير أن هذا الاندغام لا يتحقق فيه يتحقق في أنا تتأمل 
وتضاعف الفاعل الحقيقي. ولدمج أفعال في فعل أكثر تعقيداء 
طكت أ كلفسه ال كال الأولية دور 9 اله دور قاصو 
الدع ار تسا هوه كيدي الو فين متأمّلة تقع تحت ذات الفعل 


() أفلوطين: واضع التاسوعات في القرن الثالث الميلادي وأبو الأفلاطونية المحدثة. 
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المؤُف. تحت ال اأنا» التى تفعلء هناك «أنَوات» صغيرةٌ قاناء©) 
(0دد تتأمل وتجعل الفعل رالذات: الفاعلة النقدطة ممكد و ا تقوال 
«أنا» إلا بواسطة هؤلاء الألف شاهد الذين يتأملون فينا. أنه دائماً 
الغير الذي يقول أنا. حتى فى جرذ المتاهة وفى كل عضلة من 
عضلات الجرذء يجب أن توضع من هذه الغوض الانلة: غير أنه 
مادام التأملٌ لا يظهر في أي لحظة من الفعل» ومادام منسحباً 
بشكل دائم» ومادام لا «يفعل» ا د(وإن حصل فيه شيء» وشيء 
جديد تماما) فمن السهل نسيانه وتفسير السياق التام للإثارة ورد 
الفعل من غير أي إحالة إلى مرجعيّة التكرارء لأن هذه الإحالة إلى 
المرجعيّة تظهر فقط في صلة ردود الفعل كما الإثارات» بالنفوس 
المتأمّلة. 


أن يُنْتَرْعَ من التكرار شيء لين" أن ينترّع منه الاختلاف. هذا 
هو دور المخيلة أو الروح الذي يتأمل في أحواله المتكثرة والمقطعة. 
والتكرارٌ فى ماهيته خيالى» لأن وحدها المخيلة تشكل هنا «لحظة» 
قوة التكزار (70 1 ناعمعن 0 من وجهة نظر التكون» وتوجد ما تدغمه 
بصفة عناصر أو حالات تكرار. ليس التكرارٌ الخيالىُ تكراراً زائفاً. 
يأتي ليعوّض عن غياب التكرار الحقيقي. والتكرارٌ الحقيقي هو تكرار 
المخيلة. بين تكرار لا يتوقف عن أن ينهدم في ذاته» وتكرار ينتشر 
ويُحْفَُظ لنا فى فضاء التمثل» وُجد الاختلافُ وهو لذاته التكرار» 
المتطمر رمد «التشوكف فى المكوار م كاسن ”كين شن الول 
ينقلنا الاختلاف من نظام را إلى آخر: من التكرار الفوري الذى 
ينهدم في ذاته» إلى التكرار الممثّل بفاعلية» بتوسط التوليف المتلقي. 
من ناحية أخرى» في العمق» ينقلنا الاختلافٌ من نظام تكرار إلى 
الذر» ومن عمومية: إلى الخرى» في التؤلقات المجلعية ذانها. تراك 
ضربات :رسن الدجانعة الترضات. القلية في توليفٍ عضويء قبل أن 
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العمومية والمشكلة بواسطة إدغام أعداد من ال «تيك؟ 8ل 4) 


وتوزعت إلى خصوصيات في التكرار الأكثر تعقيداً لأعداد من 
ال «تيك:اناكة المتدغمة بدورها في سلسلة التوليفات: المثلقية:.بكل 
الأحوال» التكرارٌ المادي والعاري» التكرارٌ المسمّى تكرار ال اعينه») 
هو الغلاف الخارجي» بما هو جلد داخلي ينهدم» بالنسبة إلى نواة 
اختلاف وتكرارات داخلية أكثر عسراً. الاختلاف هو بين تكرارين. ألا 
يعني القول بشكل معكوس أن التكرار أيضاً هو بين اختلافين» وأنه 
ينقلنا من نظام اختلاف إلى آخر؟ وصف غبريال تارد ا6طهق) 
زوف طون الجدلغلئ هذا الحو الفكراذ امال من عال 
اختلافات عامة إلى اختلاف فريد» ومن اختلافات خارجية إلى 
اختلاف داخلي ‏ بإيجاز التكرار كمخالف للاختلاف”7. 


(3) فلسفة غبريال تارد (ع1110: ا0طا:)) هى إحدى آخر فلسفات الطبيعة الكبيرة 
ووريثة لايبنتز. تنطور على مستويين: على مستوى ول استغملت ثلاث مقولات أساسية 
كنك بكلّ الظواهر : تكرار وتعارض وتكيّف. انظر :خنم! ج0.ل ,علا اععطو0 صول 

ب(1598 للم نحسين”1) وملاعمر 

إلا أن التعارض ليس إلا الهيتة التيء استنادا إليهاء يتوزع اختلافٌ في التكرار» الخحصر 

هذا التكرار وفتحه على نظام جديد أو على لامتناء جديد. مغلا عندما تعارض الحياةٌ ته 
أجزائها اثنين باثنين» فهي تتخلى عن نمو أو تكثير لامحددين لتشكيل مجموعات لأشكال كل 
محصورة؛ إلا أنها تربح بهذا لامتناهيا من صنف آخرء تكرار من طبيعة أخرى؛ تكرار 
النشوع انظر :دعل عنرمن1) عسل تمحكذا تماأم دعس تسلاحممم0'ا ,عله! لعقطوي متعل 
(1897 بصؤعام تحننتا) ياروم 

والتكيف ذاته هو هيئة تنشابك تمتها تياراتٌ تكرارية وتندمج في تكرار أعلى. وإن 

ظهر الاختلاف بين صنفين من التكرارء وافترض كل تكرار اختلافا من درجته عينها 
(المحاكاة بوصفها تكرار اختراع» وإعادة الإنتاج بوصفها تكرار تغيرء والإشعاع بوصفه تكرار 
اضطراب والجمع (100ندنا5) بوصفه تكرارا تفاضليكء انظر : كملا ,علع 1 انطو صتعل 


.(1890 .دعاك :حمصوط) عببواعم/متعمنى علاط تتوقل انم '] عل عامل ع 


1/6 


يكوّن توليفٌ الزمن الحاضرٌ في الزمن. وليس أن الحاضرٌ بُعدٌ 
للزمن» فالحاضر وحده يوجد. ويكوّن التوليفٌ الزمنَ بما هو حاضر 
حيّ» والماضيّ والمستقبل بوصفهما يُعْدَي هذا الحاضر. غير أن هذا 
التوليف ضمن - زمني» مما يعني أن هذا الحاضر يمضي. يمكننا بلا 
شك أن نتصور حاضراً دوماًء حاضراً متمادياً في الزمن. ويكفي أن 
نجعل التأمل يتناول لامتناهي تتابع اللحظات. غير أن ليس هناك من 


إنما على مستوى أعمق. التكرار هو بالأحرى «من أجل» الاختلاف. لأنه لا التعارض 
ولا التكيف يظهران الصورة الجرة للاختلاف: الاختلاف «الذي لا يعارض شيكاً ولا يفيد 
بشىء» بوصفه «الغاية النهائية للأشياءك. انظر : ككل تع[أم هنس سه مم0 ل عل 
1 445 بجر يعمتاسارف دعل عمطلا مكل 
من وجهة النظر هذه.ء التكرار هو بين اختلافين». ويجعلنا ننتقل من نظام اختلاف إلى 
نظام آخر: من الاختلاف الخارجي إلى الاختلاف الداخلي» من اختلاف العناصر إلى 
الاختلاف المجاوز. من الاختلاف اللامتناهى الصغر إلى الاختلاف الشخصى والمونادولوجى. 
التكرار هو إذا السياق الذي به لا يزيد الاختلافٌ ولا ينتقصء غير أنه يذهب «وهو يختلف» 
وايتخذ ذاته كهدف لنفسهد. انظر : «معتتزرهاوه0ه كن عأورماه ده الال» ,ملآ امتمطوت موفل 
تمعن 10ت اه «كأموسطظ علننا اعقصطو) محعل تعصيل «نث|ااعع ناتس ممتالفضولا هل» كن 
ب(1895 ,تولاط :متلن2!) دعبام م/ماعمد 
من الخطأ بشكل كامل أن يُختزل علمُ اجتماع تارد إلى مذهب علم نفس أو حتّى إلى 
ضمن-علم نفس. يأخذ تارد على دوركهايم اتخاذه لنفسه ما يجب تفسيره؛ «تشابه ملايين 
البشر». ومحل الخيار بين أمرين: معطيات لاشخصية أو مُثْل (1465) أناس كبار - يحل 
الأقكاز الصغيرة للأناس الصغارء الاختراعات الصغيرة والتداخلات بين التيارات المحاكية. ما 
بناه تارد هو علم الاجتماع المصغر الذي لا يقام بالضرورة بين فردين» ولكن سبق وتأسس 
لدى الفرد نفسه والوحيدء. (مثلا التردد بوصفه «تعارضا اجتماعيا) لامتناهى الصغر». او 
الاختراع بوصفه «تكيفاً اجتماعياً لامتناهي الصغراء انظر: عمد عامط عملا ملم 
هذه الطريقة؛ وباعتماد الدراسات بشكل أحادي» يُبينٌ كيف أن التكرار يجمع ويدمج 
التغيرات الصغيرة» دوما من أجل تخليص «المختلف بشكل مختلف». انظر : اعتطة مدعل 
(1893 .لدعا :حكاسو) عأناعمى منبوأعوما را ,عله 1 
يبدو مجموعٌ فلسفة تارد كما يلي: جدل الاختلاف والتكرار الذي يؤسّس إمكانيةٌ علم 
اجتماع مصغر على كل الكوسمولوجيا. 
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إمكانية فيزيائية لحاضر كهذا: إن الإدغام في التأمل يعمل على 
وصف داث تم لنظام تكرار بحسب عناصر أو حالات. فشكل بالضرورة 
حاضراً بمذة معيّنة حاضراً يُستنفد ويمضيء متغيراً تبعاً للأنواع 
والأفراد والأجسام العضوية وأجزاء الجسم العضوي المعنية. يمكن 
لحاضرّين متتابعين أن يكونا معاصرين لثالث بعينهء وأكثر امتداداً 
بعدد اللحظات التي يدغمها. يتجهز الجسم العضوي بديمومة حاضرء 
بديمومات متنوعة من الحاضرهء تبعا للمغزى الطبيعي لإدغام نفوسه 
المتأمّلة. هذا يعني أن الإرهاق يعود في الواقع إلى التأمل. يقال إن 
مَن لا يفعل شيئأ هو من يرهق نفسه. ويدل الإرهاقٌ على هذه 
اللحظة التي لم يعد ممكناً للنفس فيهاء أن تدغم ما تتأمل حيث 
ينهدم التأملٌ والإدغام. نحن نتألف من الإرهاقات بقدر التأملات. 
لهذا يمكن أن تفهم ظاهرةٌ ما باعتبارها الحاجة تحت نوع «النقص». 
من وجهة نظر النشاط والتوليفات النشيطة التي تعيّنهاء إنما على 
العكس من ذلكء» باعتبارها أقصى «إشباعأة» و «إرهاقا»» من وجهة 
نظر التوليف المتلقى الذي يشرطها. وتُحَدُد بالضبط الحاجةٌ الحدود 
التصمرى للتهاميل العفو يك اماف جبرك» ل وك لل 
ويختلط مع الزمن الذي يدوم فيه تأمل ما. ويعبّر تكرارٌ الحاجة 
وتكرار كل ما يتعلق به. عن الزمن الخاص بتوليف. الزمن. سمة هذا 
التوليف الضمن - زمنية. يندرج التكرار بشكل أساسي في الحاجةء 
لأن الحاجة ترتكز على هيئة تتعلق جوهريا بالتكرار الذي يشكل 
«لذاته» (أووسنه5 عآ) التكرارء لذاته بديمومة معيّلة. وتعرّف - 
العتذها تحن تانتحينا كل إيقاغاتنا وتحتكلاتا وارعة زمره كعلده 
وآلاف الانشباكات والحواضر والإرهاقات التي نتألف منها. والقاعدة 
هي أنه لا يمكننا الذهاب أسرع من حاضرنا الخاص بناء أو بالأحرى 
من حواضرنا. تنتمي العلاماثُ» بحسب تعريفنا لها بما هي ملكات 
عادة أأر | دقامات يحيل بعفتها إلى البعهن الآحين دوما إلى 
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الحاضر. وتعود إحدى عظائم الرواقية (5]01656) إلى أنها بيّتت أن 
كلّ علامة كانت علامة حاضر من وجهة نظر التوليف المتلقي» 

إن الماضي والمستقبل ليسا بالضبط إلا بُعدَي الحاضر ذاته (الندبة 
هي العلامة» وليست علامة الجرح الماضي. إنما «الواقعة الحاضرة 
بأن يكون قد حصل جرح»: لِثْقّل إنها تأمّل الجرح» وتدغم كل 
اللحظات التي تفصلني عنها فى حاضر حيّ). أو بالأحرى. نجد هنا 
المعنى الحقيقئ للتمييز بين الطبيعي والاصطناعي. وتُعْتبر طبيعية 
علاماث الحاضر التى تحيل إلى الحاضر فيما تدل عليهء العلاماتثٌ 
المؤسّسة على التوليف المتلقي. وعلى العكس من ذلكء تُعْتَبر 
افتطاعية الذفاث الى جيل :إن سافن از لل ميقل :كما إل 
أبعاد متميزة للحاضرء والتى ربما يتعلق حاضرُها بدوره ها بين 
علؤنات كيه ترلقاك تشيطة » أ الاسفال من" المغئلة العفوية إلى 
الملكات النشيطة للتمثل المتفكر والذاكرة والذكاء. 


ونّفْهِم الحاجةُ نفسْها بشكل غير كامل» بحسب البنى السلبية 
التي سبق ونْسَبَنْها إلى النشاطية. بل لا تكفي إثارة النشاطية أثناء 
حصولهاء والتجهز إذا لم تعيّن الأرض المتأملةً التي تتجهز عليها. 
هنا أيضأأ وعلى هذه الأرض ع نرى في السلبي (الحاجة بوصفها 
نقص) ظِلَ أرفع سلطة. وتعبّر الحاجةُ عن فغرٍ سؤالٍ ماء قبل التعبير 
عن لا وجود إجابة أو غيابها. التأمل يعنى المساءلة. أليست 
خصوصية السؤال بأن «يَتْتَرعَ) إجابة ما؟ إنه السؤال الذي يقدم في 
وقت واحد هذه المكابرة أو هذا العناد» وهذا العياء وهذا الإرهاق» 
التى تقابل جميعها الحاجة. أي اختلاف هناك. . .؟ هذا هو السؤال 
الذي تطرحه النفسُ المتأملة على التكرارء والذي ننتزع الإجابة عنه 
من التكرار. والتأملات هي أسئلة» والإدغامات التي تُصئع فيها وتأتي 
لتملاهاء هئ كثير تم العاكيدات التتاهية” القى 'تتواله كما اعوالد 
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الحواضرٌ انطلاقاً من حاضر دائم في التوليف المتلقي للزمن. تأتي 
تصوراتٌُ السلبي من تسرّعِنا في فهم الحاجة» بالنسبة إلى التوليفات 
النشيطة التي تنشأ فقط في الواقع على هذا الأساس. زيادة على 
ذلك: إذا أعدنا وضع التوليفات النشيطة ذاتها على هذا الأساس 
الذي تفترضهء نرى أن النشاطيةً تعني بالأحرى تكوين حقول إشكالية 
وميد نالا بت كن كر عات التجترك وانسياك البرلوانات 
الاصطناعية والعلامات الطبيعية» وتدخَلٌ الغريزة والتعلم والذاكرة 
والذكاء: كيف تنطور أسقلة التأمل: تحر حقول إشكالية 'نشيطة: يقابل 
الفواليت الأول لوي تعقيرا أو له لوال > سكل كما رظهر قن 
فعاضي الفح الاك لواف رشك هن الجا اللكن وميه كل 
الحياة العضوية والنفسيةء إلى العادة. مع كونديّاك (عهاانلهمك) علينا 
أن 'تعتثر الغادة بمثانة: التأسيين الذئ تشتق: مه كل 'الظواهر النفسية 
الأخرى. إلا أن كل الظواهر الأخرى إما تستند إلى تأملات وإما أنها 
هي ذاتها تأملات: حتّى الحاجة وحتّى السؤال وحتّى «السخرية». 
تشكل إذا هذه العاداتُ الألف التى نتألف منها ‏ هذه الإدغامات 
ووو لفاكت وو الاوعارانف وفك الكويات هده الشاغات ومن 
الإرهاقاتثُ وهذه الحواضرٌ المتغيرةٌ ‏ ميدانا أساسياً لتوليفات متلقية. لا 
تعرّف ال (أنا» المتلقية ببساطة» بالتقبلية أي بالقدرة على إبداء 
إحساسات» ولكن بالتأمل الداغم الذي يكوّن الجسم العضويٌّ ذاتّه قبل 
أن يكوّن إحساساته. وليس لهذه ال «أنا» ببساطة أيضاً أي سمة: بل لا 
تكفي مضارعةٌ ال «أنا» وتكثيرها مع الإبقاء لها في كلّ مرة على مجرد 
شكل مخفف. فالأئوات هي ذوات يرقانية. ويشكل عالمٌ التوليفات 
المتلقية نسىّ ال «أنا» فى شروط للتعيين:ء إلا أنه نسقٌ ال «أنا» 
الوتعللة د اند انلا ما أن يتشا :في مكان ما تأمل خفيء ما أن 
تقوم بوظيفتها في مكان ماء آلة دغم قادرةٌ في لحظة ما على أن تنتزع 
اختلافاً من التكرار. لا تمتلك ال «أنا» تعديلات» فهي ذائها تعديل» 
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وتشير هذه المفردة بالضبط إلى الاختلاف المنترّع. أخيراً لسنا إلا ما 
نمتلك» هذا أن الوجود يتشكل هنا بواسطة «امتلاك» ماء أو أن ال 
(أنا» المتلقية موجودة: كل إذغام شبهة» ادعاء أي أنه يصدر انتظاراً أو 
حقاً على مايدغمهء وينهدم ما أن يفلت منه موضوعُه. وصف 
صموئيل بيكيت (1]عكاءء8 إعناحمة5) في كل رواياته بيان الخواص التي 
تستسلم لها ذوات يرقانية بإرهاق وانفعال: سلسلة بحص مولوي 
(80110) وبسكويتات مورفى ((9إام2410) وملكيات مالون (6ه312010) - 
يتعلق' الأمر كدوم باقر اع استعللاف اطتعير ++ تمومة القيززة مر كران 
عناصر أو تنظيم حالات. إن ضمّ ما دون التوليف النشيط» ميدان 
التوليفات المتلقية التى نتكوّن منهاء تعديلات وانتماءات وملكيات 
صغيرة» هو بلا شك أحد المقاصد الأعمق «رواية الجديدة». وفى كل 
إرهاقاتها المؤلّفة» وفي كلّ إشباعاتها الذاتية «الوضيعة»» وفي كلّ 
شبهاتها المثيرة للش وفى بؤسها وفقرهاء تغتّى ال «أنا» المتحللة 
أيضاً مجدّ الله» أي محد نا كامله «وتعيه رساك 
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من أجل أن يكون التوليفٌ الأول'*' للزمن أصيلاء فإنه يبقى 
ضمن الزمن. ويكوّن الزمنَ كالحاضرء غير أنه كالحاضر الذي 
يمضي» لا يخرج الزمنُ من الحاضرء إلا أن الحاضرّ لا يتوقف عن 
التحرّك بالقفزات التي يتطاول بعضها على البعض الآخر. هذه هي 
مفارقة الحاضر: تكوين الزمن» ولكن المرور في هذا الزمن المكوّن. 
ليس علينا أن ننكر النتيجة الضرورية: يلزم زمن آخر يجري فيه 
التوليف الأول للزمن. يحيل هذا التوليف بالضرورة إلى توليفٍ ثان. 
تشديدنا على 'تتاعي الإدغام يكنا" الأثره «ولم. نبتن. آبدا لماذا مضى 


) الخاضر الحي للعادة هو التوليف المتلقي. 
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العاف تكولا نا سه بن إذه حكون عتوناذ انسل الردق الكو لحف لولم 
توليف العادة هو قا تايس الوم إلا أن علتها أن.تمدر كين 
التاميس والأساس, 'يتعلق العأسيسل بالآرهن ٠»‏ وين كنا يشا شىء 
ما على هذه الأرض» يحتلها ويمتلكها. ولكن الأساسٌ يأني بالأحرى 
من السماءء من القمة إلى التأسيسات» ويقيس الأرض والمالك 
الواحد بالنسبة إلى الآخرء وفق صفة ملكية. العادة هي تأسيس 
الزمن» الأرض المتحركة التي يحتلها الحاضرٌ الذي يمضي» يمرّ. 


المضي. المرور يعني بالضبط طموح الحاضر. ولكن يجب أن 
يتعين ما يجعل الحاضر يمضى. وما يمتلك الحاضر والعادة.» بوصفه 
مايق المي اسان الرسق هن الشاكرة. وارنا أنثالة اكه كعولين 
تشبط مشتق» اعدت إلن: الغعادة *": حي الوافع يسيئد كل شيء إلى 
التثأسيس. ولكن ما يكوّن الذاكرة ليس بهذا معطى. ما أن تتأسس فيها 
الذاكرةٌ على العادة»: عليها أن تتأسس بواسطة توليف آخر متلقٌ» 
متمين غك العادة رتيل التوليف النتلقى للعادة ذانه إل هذا التوليك 
المتلقى الأعمق» أي توليف العادة: الملكة العادة وآلهة الذاكرة 
50 (0لا08 3نم 9/1). أو حلف السماء والأرض. العادة هى 
القولييا" الأضتلى اللرمق اذى ركر وساة بعاصم الاق لضي 
والذاكرة هي ريق الأساسي للزمن الذي يكوّن وجوة الماضي (ما 
يجعل الحاضرٌ يمضي). 


ويبدو في البداية أن الماضيّ محاصرٌ بين حاضرّين: الحاضر 
الذي كان» والحاضر الذي بالنسبة إليه مضى. ليس الماضي الحاضر 
القديم ذاته. ولكن العنصر الذي نصوّب فيه على هذا الحاضر 
القديم. والخصوصية هي أيضاً الآن في المصرّب إليه أي في ما 


0) التوليف الثاني النشيط للزمن. 
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«كان». في حين أن الماضيّ نفسه ال «كان» بطبيعته عام. الماضي 
عموماً هو العنصر الذي يُصوّب فيه المرء على كلّ حاضر قديم 
خصوصاً وكخاص. وتمشياً مع مفردات هوسرلء علينا أن نميّرٌ بين 
الحفظ (مملامء)غ1) وإعادة الإنتاج (ممتاعسلمممع1) . 

غير أن ما أسميناه لتونا «اكتسابّ العادة». كان حالة لحظات 
نانك عام ,يديا دن حافيو راف لتينيةة مده كات هذه 
اللحظات الخصوصية »أي ماضياً مباشراً يعود بشكل طبيعي إلى 
الحاضر الراهن. أما الحاضر ذاته» المفتوح على المستقبل 000 
الانتظارء فقد كوّن العام. وعلى العكس من ذلك» ومن وجهة نظر 
إعادة إنتاج الذاكرة» أصبح الماضي (بما هو توسط الحواضر) عامّاء 
وأصبح الحاضرٌ (الراهن كما القديم) خاصا. حين يكون الماضي 
عموماً العنصرٌ الذي يمكن التصويبٌ فيه على كل حاضر قديم يُحْمَْظ 
فيه. فإننا نجد الحاضر القديمَ «ممَثْلا» في الراهن. وتتعين الحدود 
القصوى لهذا هذا التمثل أو إعادة الإنتاج في الواقع بالصلات 
المتغيرة للتشابه والتجاور المعروفة تحت اسم الترابط. لأنه من أجل 
أن يُمثّل الحاضرٌ القديمُ» فإنه يشبه الراهنَ ويتفرّق إلى حواضر 
متزامنة جزثيا بديمومات مختلفة جداء عندها تتجاور الحواضر الواحد 
للآخرء وفي حذها الأقصىء تتجاور مع الراهن. وعظمة مذهب 
التداعى هى فى تأسيسه لنظرية كاملة للعلامات الاصطناعية على 
مناذيك التداعى هذه 

والحال» فإن الحاضرّ القديمَ ليس ممئّلاً في الراهن» من غير 
أن يكون الراهنٌ ذانّه ممئّلا فى هذا التمثل. ومن شأن التمثل فى 
ناعف تددن لط قد شنا نا ولفن مغليته الكاضة يذ لض 
الحاضران القديمٌ والراهنٌ إذا لحظتّين متتابعتين على خط الزمن» 
ولكن يضم الراهنُ بالضرورة بُعداً إضافياً بواسطته يمثل» أو يعيد 
إحضار (عتدءوغة:م-ع8) القديم» وأيضاً يتمثل فيه. لا يعالج الحاضرٌ 
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الراهن كما هي حال الموضوع المستقبلي للذكرىء ولكن بمثابة ما 
يجري تفكرهء في الوقت عينه الذي يشكل فيه ذكرى الحاضر القديم. 
للتوليف النشيط إذا مظهران مترابطان» وإن كانا غير متناظرين: إعادة 
إنتاج وتفكرء استذكار وتحققء ذاكرة وفاهمة. لاحظنا غالباً أن التفكرَ 
تضمّنَ بعضٌ الزيادة على إعادة الإنتاج. غير أن بعضٌ الزيادة هذا هو 
فقط هذا البُّعد الإضافي» حيث يجري تَفْكُرٌ كل حاضر كراهن في 
الو ا بخرى تفلل القت 4 الفرقي 5 ندالة وعي 

بعد زيادة على البُعدٍ الذق بحسن 7 . وإن أمكن تسمية مبدأ 
التمثل توليفا نشيطا للذاكرة تحت المظهر المزدوج التالي: إعادة إنتاج 
لامر القدوي وتمتر بالر اشر كاين هذا افونت القيط للذاكرء 
على التوليف المتلقي للعادة. لأن هذه 0 
ممكن عموما. إلا أنها تختلف عنه فى العمق: يكمن اللاتناظر الآن 
في الزيادة الاب فاكهاد؛ ف تكائر ها اللامناعى فون الدرليت 
المتلقي للعادة الزمنَ كاندغام الات كه قر السام غبواأن 
التوليف النشيط للذاكرة يكوّنُه كتعليب الحواضر نفسهاء أحدها في 
الأخره كل البشكلة من سؤال كحت الى شرظ؟ إنةيراسظة العتصر 
المحض للماضي بما هو ماض عموماء وماض قبلي» نجد حاضراً 
قديماً كهذا قابلاً لإعادة الإنتاج» والجاهو الزاعرة لزانم بسكو يفي 
عن أن يُشْتق الماضى من الحاضر أو من التمثل» فإنه يفترّض 
توا ضع كل تمدن لهذا لمق عانم تيد الدرليف اللقييط زلا كر 
لق 'النؤليفة المعلقي (التعريق) للماقةه بلقاي لا يمكى تأسيته 
إلا بتوليف رسيي ردان خاص بالذاكرة ذاتها. في حين أن 
التوليف المتلقي للعادة يكوّن الحاضرٌ الحي في الزمن» ويجعل من 
الماضي والمستقبل العنصرين اللامتناظرين لهذا الحاضر» ويكوّن 
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التوليفٌ المتلقي للذاكرة الماضيّ المحضّ في الزمن» ويجعل من 
الحاضر القديم ومن الراهن (إذاً من الحاضر في إعادة الإنتاج ومن 
امس فى الفكر )"العتسرين اللخسناظطرين لهذا الماقى نا فو 
ناك راك وان معدي اناق المشف ع النرلن فهو اهو 
ماض محض؟ إذا كان المادة والذاكرة 1 اه 1876/هك) كتاباً 
كتيراء قينا لأن عبيون احرف حمق هلنان 32 العرليت المتعالن 
لماض محض» واستخلص منه المفارقات المكونة. ش 


من غير المجدي ادعاء إعادة توليف الماضي انطلاقاً من أحد 
الحواضر التي تحاصره» إما الماضي الذي كان عليهء وإما الماضي 
الذي بالنسبة إليه هو الآن ماض. لا يمكننا الاعتقاد في الواقع أن 
الماضيّ يتكوّن بعد أن كان حاضراًء ولا لأن حاضراً جديداً يظهر. 
إذا انتظر الماضي حاضراً جديداً ليتكون كماض » لن يمضيّ أبداً 
الحاضرٌ القديم كما لن يأتيّ الجديدُ. لا يمضي أبدأ حاضرٌ إذا لم 

يمض «فى الوقت عينه» عندما كان حاضراً. لا يتكون إطلاقاً ماض 
إذا لم يكن متكوّنا في البداية» «في الوقت نفسه»؛ عندما كان 
حاضراً. هذه هي المفارقة الأولى: مفارقة تزامن الماضي مع الحاضر 
الذي كان. ويعطينا سببٌ الحاضر الذي يمضي. هذا لأن الماضيّ 
يتزامن مع ذاته كحاضرء وأن كل حاضرٍ يمضي» ويمضي لمصلحة 
حاضز جديد. وتخرج منه مفارقةٌ ثائنة) مفارقةٌ التعايش. لأنه لو تزامن 
كل ماض مع الحاضر الذي جد فإن كل الماضي يتعايش مع 
الحاضر الجديد الذي بالنسبة إليه هو الآن ماض. وليس الماضي 
«فى» هذا الحاضر الثانىء أكثر مما هو ابَعْد) الأول. من هنا القكرة 
اللرفسوقة تبأن كل بحاصو واهن لبدن له اللباظين تأكيملة فن خالء 
الأكثر إدغاماً. ولا يجعل الماضي أحدّ الحواضر يمضي من غير أن 
يجعل الآخرّ يظهر فجأة» إلا أنه هو لا يمضي ولا يظهر. لهذاء 
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وبعيداً عن أن يكون بُعداً للزمن» هو توليف الزمن بأكملهء بحيثُ 
يكون حاضره ومستقبلهء بُعْذَيْه. لا يمكننا أن نقول: كان موجودا. لم 
يعد موجوداً وليس موجوداًء إلا أنه يلح ويتماسك ويوجد. يلح مع 
الحاضر الماضي» ويتماسك مع الراهن أو الجديد. هو ال «في ذاته» 
الخاص بالزمن (05م2اع] نال 8-501 '.1آ) بما هو أكامرن أخير للمضى» 
المرور. بهذا المعنى يشكل عنصراً محضاً عاماً وقبلياً في كل 00 
في الواقع عندما نقول أنه متزامن مع الحاضر الذي كان» نتحدث 
بالضرورة عن ماض لم يكن قط حاضراأء لأنه لا يتشكل «بَعْذَا. 
وطريقته بأن يكون معاصراً لذاته بما هو حاضرء هي بأن يطرح ذاته 
أنه سبق وكان هناء وقد افترضه مسبقا الحاضرٌ الذي يمضى وجعله 
يمضي. لأن طريقته بالتعايش مع الحاضر الجديدء تكون تطرخ ذاته 
فى ذاته» وبحفظ ذاته فى ذاته» وبأن يفترضه مسبقأ الحاضرٌ الجديد 
الذي لأ يلوي إلا بإوغاس بوتكتل “بقار قل الونحوه سق 131 لايق 
الأخريين: يتزامن كل ماض مع الحاضر الذي كان» ويتعايش كل 
الماضي مع الحاضر الذي بالنسبة إليه مضىء إلا أن العنصرٌ المحض 
للماضي عموماً» يسبق وجودّ الحاضر الذي يمضي”". 

هناك إذأ عنصرٌ جوهري للزمن (ماض لم يكن قط حاضراً) 
يؤدي دور الأساس. وليس هو ذانه ينات ويكون اللممتل دوماً 
الحاضر بوصفه قديماً أو راهناً غير أن الزمنَ ينتشر هكذا في التمثل 
يوابيظة العاضى المحفن: وناو القوليف المقلتي النتعالي هذا 
العاضي" المحفن + ادن" وسهة" النطر القلاتية. للعرامة #والتعايكن والوتموة 


(5) تشكل المفارقاتُ الشلاث موضوعَ الفصل الثالث من المادة والذاكرة ا» 14610:6) 
(1ه#ك. تحت هذه المظاهر الثلاثة» عارض برغسون بين الماضي المحض أو الذكرى 
المحضء الموجودة من غير أن تمتلك وجوداً نفسانياً» والتمثل أي الواقع النفساني للصورة- 
الذكرى. 
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المسبق. والتوليف النشيط هو على العكس من ذلك.» تمثل الحاضر 
تحت المظهر المزدوج لإعادة إنتاج القديم وتفكر الجديد. يتأسس 
هذا التفكرٌ الجديد بواسطة إعادة إنتاج القديم هذه. وإذا امتلك 
الحاضرٌ اليد دوماً يعدا إضافياًء هذا لأنه يجري تفكده ه في عنصر 
الماضي المحضص عموماٌء في حين أن الحاضرَّ القديم هو فقط 


إذا قَارَنًا بين التوليف المتلقي للعادة والتوليف المتلقي للذاكرة» 
نرى كم تغيّرَ تقسيمُ التكرار والإدغام من الواحد إلى الآخر. على أي 
حالء. يظهر بلا شك الحاضرٌ كثمرة إدغام» إلا أنه يُنسَب إلى أبعاد 
مختلفة تماماً. فى حالة» يكون الحاضر الحال الأكثر إدغاماً للحظات 
أو العناضر المتابعة والمستقلة بعضها عن البعض الآخر في ذاتهاء في 
الحالة الأخرى يشير الحاضرٌ إلى الدرجة الأكثر إدغاماً لماض ا 
يكون في ذاته بمثابة شمولية متعايشة. لنفترض» في الواقع وا مع 
ضرورات المفارقة الثانية» أن الماضيّ لا 0-0-6 فى الحاضر الذي 
بالسية زليه عو هاه ]ره أن تملظ قر :ذا ينا :أن قوفي 
ليس سوى الإدغام الأقصى لِكَُ هذا الماضي الذي يتعايش معه. يجب 
في البداية أن يتعايش هذا الماضي بأكمله مع ذاته» وبدرجات من 
الإفلات متنوعة... والإدغام. ليس الحاضرٌ الدرجة الأكثر إدغاما 
للماضي الذي يتعايش معهء إلا إذا تعايش الماضي في البداية مع ذاته» 
وبدرجات متنوعة لامتناهية من الإفلات والإدغام» وبدرجات لامتناهية 
من المستويات (هذا هو معتى الاستعارة البرغسوتية الشهيرة 
للمخروطء أو المفارقة الرابعة للماضي)”* . لتأخذ ما يسمّى تكراراً في 


(6) ,([. .ة] رعءعتقمعامعء بل ممتائلظ :[.1 .ئى]) ععتمصةمد اء 6 ]01آلآ ,مامدعععظ8 أعمعل] 


تتكوّر الحياةٌ النفسانية عينها إذاً بعدد لا محدد من المرات» على الطبقات المتتابعة للذاكرة» - 
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حياة ماء وبدقة أكثر في حياة روحية: وتتابع الحواضرء وهي تتعدى 
بعضها على البعض الآخر. ومع ذلك لدينا انطباع أنه مهما كان 
اللاتماسك أو التعارض الممكنان للحواضر المتتابعة قويينء فإن كل 
واحدٍ منها يلعب «الحياةً عينها» على مستوى مختلف. هذا ما يسمّى 
مصيراً. ولا يقوم المصيرٌ أبدأ على صلات الحتمية المدرجة بين 
الحواضر التي تتابع بحسب نظام زمن ممثّل. ويتضمن بين الحواضر 
المتتابعة» روابط لا يمكن تحديد موقعهاء وأفعالا عن بُعدء وأنساق 
استعادة وتجاوب رنين وأصداء» وصدّفاً موضوعية.ء وإشارات 
وعلامات» وأدواراً تُجاوز الأوضاعَ المكانية والتتابعات الزمنية. كما 
تُتابّع حواضر تعبّر عن مصير ماء لتّبدو أنها تقوم دوماً بالأمر 
نفسه» والتاريخ نفسه بحيث يكون مستوى اختلافها متقارباً: هي هنا 
نوعاً ما منفلتة» وهناك تقريباً مندغمة. لهذا لا يتفق المصيرُ جيداً مع 
الحتمية» إلا أنه يتفق بالتأكيد مع الحرية: الحرية تكون باختيار 
المستوى. 


ارين اح ب اواك ولع اعد ا 
درجة مختلفة عن المستوى السابق» كل المستويات أو الدرجات 


ويمكن أن يتلاعب فعل الذهن عينه على الكثير من الارتفاعات المختلفة. . .1. المصدر 
المذكورء ص 250. «هناك مكان لألف وألف تكرار لحياتنا النفسانية» المشكلة بقدر من 
الأجزاءء ”8 ”8 ,8/8» إلخ. للمخروط عينه»» المصدر المذكورء ص 302. ونلاحظ أن 
التكراز هنا يتعلق بالحياة النفسانية» إنما ليس هو ذاته نفسانياً: لا يبدأ علمُ نفس في الواقع 
إلا مع الصورة ‏ الذكرى» في حين أن أجزاء أو طوابق المخروط ترتسم في الماضي المحض. 
يتعلق الأمر إذا بتكرار ما بعد نفساني للحياة النفسانية. من ناحية أخرى» دبا كك 
برغسون عن «الطوابق المتتابعة»» يجب أن ثُفهُم كلمة متتابع بطريقة مصورة تمامء في ضوء 
عيننا التي تجتاز الرسم الذي اقترحه برغسون؛ لأنه يقال إن كل الطوابق تتعايش بعضها مع 
البعض الآخر في واقعها الخاص ببا. 
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المتعايشة والمقدمة نفسها لخيارناء من قعر ماض لم يكن أبداً حاضراً. 
وندعو سمة تجريبية صلاتٍ التتابع والتزامن بين الحواضر التي نتألف 
منهاء وترابطاتها بحسب السببية والتجاور والتشابه وحتّى التعارض. غير 
إننا نسمّى سمةٌ نومينالية7*' (81هغصسدهل8) صلات التعايش الافتراضى بين 
مستويات ماض محضء فلا يفعل كل حاضر سوى ترهين أو تمثل أحد 
هذه المستويات. بإيجازء ما نعيشه تجريبياً كتتابع حواضر مختلفة من 
وجهة نظر التوليف النشيط» هو التعايش المتزايد دوما بين مستويات 
الماضي في التوليف المتلقي. يدغم كل حاضر مستوى الكل بأكمله؛ 
غير أن هذا المستوى سبق وكان إفلاتاً أو إدغاماً. أي أن علامة الحاضر 
هي ممر إلى الحد الأقصى. إدغام أقصى يأتي ليقدس اختيار أي مستوى 
كان كاختيار هو نفسه داغم أو منفلت في ذاته بين لاتناهي مستويات 
ممكنة أخرى. وما نقوله عن حياة ماء يمكننا أن نقوله عن عدة حيوات. 
بما أن كل واحدة هى حاضر يمضىء حياة يمكنها أن تستعيد منه حياةً 
والقديس قد لعبوا الماضىّ عينهء على المستويات المختلفة لمخروط 
هائل هذا ها يمدي تفيضا بتار كل واحد ارتفاعيه أو تير تهتريتمًا 
كلماته» ولكن يبقى الجو عينه» وتبقفى البهرجة (1:2-12-12) عينها تحت 
كل الكلمات» بكلَّ النبرات الممكنة وكل الارتفاعات. 

هناك اختلاف كبير بين التكرارين المادي والروحي. الأول هو 
تكرار اللحظات أو العناصر المتتابعة والمستقلة؛ والآخر تكرار الكل 
على مستويات متنوعة متعايشة». كما قال لايبنتز «فى كل مكان» 
ودوماً الأمر نفسه على درجات قريبة من الكمال) . وية كدذلك 


() تختص بعالم الأشياء في ذاتها. 
(7) ,([0 .5 مه .ى 1.١‏ .5]) 17770171[ ااءتتعلءترعلته'| «لاى افده دبوء صلم ,تتصطاعآ 


| .صهطء ,1 عن[ 
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التكراران بشكل مختلف جداأً عن «الاختلاف» نفسه. ويُنترّع 
الاختلافٌ من الأول حين تندغم العناصرٌ أو اللحظاتُ في حاضر 
حيّ. ويحتويه في الآخر حين يضم الكل الاختلاف بين مستوياته. 
الأول عار والآخرٌ مكسوً؛ الأول يخص الأجزاء؛ والآخرٌ يخص 
الكلّ؛ الأول يخص التتابعَ والآخرٌ يخص التعايشٌ؛ الأول راهن 
والآخرٌ افتراضي بالقوة» الأول أفقىٌ والآخرٌ عاموديٌ. 


الحاضرٌ هو دوماً اختلاف مدغم.ء إلا أنه في حالة يدغم 
اللحظات اللامختلفة» وفي الحالة الأخرى يدغمء وهو ينتقل إلى 
الحد الأقصى؛ على مستوى تفاضلي للكل الذي يخص هو نفسه 
الإفلات والإدغام. وإن كان اختلاف الحواضر نفسها بين التكرازين» 
تكرار لحظات العناصر التي يُنترّع منهاء وتكرارٌ مستويات الكل حيث 
يُضْم. للفرضية البرغسونية» يجب تصور التكرار العاري كغلاف 
خارجي للمكسو: أي التكرار المتتابع للحظات بوصفه الأكثر إفلاتأ 
من المستويات المتعايشة» المادة باعتبارها الحلم أو ماضي الروح 
الأكثر انفلاتاً. من هذين التكرارين» لا الأول ولا الآخر قابل للتمثل 
بحصر المعنى. لأن التكرارٌ المادي ينهدم حين يتكوّن» وليس ممثّلا 
إلا بالتوليف النشيط الذي يُسْقِط عناصرّه في فضاء حساب وحفظ. 
ولكن في الوقت عينه» نجد أن هذا التكرارٌ الذي أصبح موضوعً 
تمثل» خاضعاً لهوية العتاضن أو لككبابه الحالات المحفوظة 
والمجموعة. وينشأ التكرارٌ الروحى فى وجود الماضى فى ذاته» بينما 
لذ يف العتكل رولا يسلق إلا بالجوامر .في العرلنك اقبط ومع 
إذأ كل تكرار لهوية الحاضر الراهن في التفكرء كما لتشابه القديم في 
إعادة الإنتاج. 


إذ 'العوليقات المعلقية هن ابديهيا حت . نكلية. إلا أن كل 
السؤال بالنسبة إلينا هو أن نعرف إذا كنا نستطيع أن نخترق التوليف 
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المتلقى للذاكرة. العيش نوعا ما الوجود فى ذاته للماضى» كما نعيش 
ارايت السام العاف وبشمط جر السام لي 1 وو كن 
يُنْقَذْ من جنا كيك يُخْتَرَقَ فى هذا ال 1 2 من غير اختزاله 
إل الساقير القدى "الذي كاك آء .إلى التجاضر الزاهة الذى. بالنية 
إليه هو ماض. كيف يُنْقَذْ من أجلنا؟ هذه هي تقريبأ النقطة التي 
ميعفدها تروسيت نايلغ برعمدوف والتطال + يندى أن1 العا قد 
أعطيت منذ وقت طويل جداًء وهي التذكر الأفلاطوني. يشير هذا 
التذكرٌ في الواقع إلى توليف متلق أو ذاكرة لاإرادية» تختلف بالطبيعة 
عن كل توليف نشيط للذاكرة الإرادية. لم يظهر كومبراي (/إه:6مزه©) 
مجدداً كما كان حاضراًء وليس كما استطاع أن يكون حاضراًء إنما 
في بريق لم يُعَش أبدأ كماض محض يكشف أخيراً لااختزاليته 
المزدوجة إلى الحاضر الذي كان». ولكن أيضاً إلى الحاضر الراهن 
الذي يمكنه أن يكوّنه» لصالح اصطدام بين الاثنين. وتمثّل الحواضرٌ 
القديمةٌ في التوليف النشيط وراء النسيان. حين ينهزم النسيانٌ تجريبياً. 
ولكن» هنا في النسيان يظهر كومبراي كسحيق تحت شكل ماض لم 
يكن قط حاضرا: ال «فى - ذاته» عند كومبراي. إذا كان هناك «فى ‏ 
ذاته» ما (زه5-مء صنآ) العاف يكون التذكر نومينه (0112626ه 5 
أو الفكر الذي يستثمره. نا التذكرٌ ببساطة» من حاضر راهن 
إلى حواضر قديمة» ومن أشكال حينا الراهنة إلى أشكال حبّ 
طفولية ومن عتشيقاتنا إلق أمهاتنا .هنا أيضا لا تاد المجلة بي 
الحواضر التى تمضى» بعين الاعتبار» الماضىّ المحض الذي يستفيد 
منهاء لماج 55000 من أجل ل سكن تحت التمثل: 
العذراء التي لم تعش قط وراء العشيقة» ووراء الأم المتعايشة مع 
الواحدة والمعاصرة للأخرى. يوجد الحاضرٌ ولكن الماضي وحده 
يلخ » ويقدم العنصرٌَ حيث يمضي الحاضرٌ وتتصادم الحواضر. ويشكل 
صدى الحاضرّين فقط سؤالاً مستمراً يُفصَّل في التمثل كحقل 
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مشكلة» مع الأمر الصارم بالبحث والإجابة والحل. إلا أن الإجابة تأتي 
دوماً من مكان آخر: كل تذكر هو إيروسي» سواء يتعلق الأمر بمدينة 
أو امرأة. إنه دوماً إيروسء النومين الذي يجعلنا نخترق هذا الماضى 
المحض في ذاته. هذا التكرار العذري» الذاكرة. هو الرفيق» وخطيب 
الذاكوق نه ند مكمه زه الستلظة : . والجناة1 يكون استكفا ف العاف 
المحين إيرؤمها؟ لماذا يسك إيرومن فى واقث واد بير الأسفلة 
وبإجاباتها وبالإلحاح في كلّ وجودنا؟ إن لم نكن نمتلك بعد الكلمة 
الأخيرة» ولم يكن من وجود لتوليف ثالث للزمن. . . 


4 2 - 
23 203 


0 


لا شيء يوسّع الثقافة زمنياء أي من وجهة نظر نظرية الزمن 
أكثر من الاختلاف بين الكوجيتو الكئتي والكوجيتو الديكارتي. الكل 
يجري كما لو أن كوجيتو ديكارت عمل بقيمتين منطقيتين: التعيين 
موجود لأنه النفكر يجب أن نوجد)) وبالضبط» يعيّنه كوجودٍ كائن 
مفكر: أنا أفكر إذأ أنا موجودء أنا شيء يفكر. يقوم كل النقد الكئتي 
على الاعتراض على ديكارت في أنه يستحيل جعل التعيين يتناول 
مباشرةً اللامتعين. ويتضمن تعيينٌ «أنا أفكر» بديهياً شيئاً لامتعيناً «أنا 
موجوداء ولكن لا شيء بعد يقول لنا كيف يكون هذا اللامتعينٌ قابلا 
للتعيين من قبل ال «أنا» أفكر. «في الوعي الذي لدي عن ذاتي مع 
الفكر المحض. أني الوجود عينه. وفي الحقيقة لم يعط بهذا أي أمر 
بعل عن :هذا الوجود فى أفكرة"" ييف كثك إذا قيجة منطفية خالثة : 
القابل للتعيين» أو بالأحرى الشكل الذي يكون تحته اللامتعينُ متعيناً 
ل(بالتعيين): تكفى هذه القيمة الثالئة لتجعل من المتطق هيع متعالية . 


(8) .335 .م ,(787! ماعطا تقاعة) عنام ونه ه| عل عنان1 !1" رامعا اعباممسسط 
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وتكوّن اكتشافّ الاختلافء ليس أبداً بوصفه اختلافاً تجريبيّاً بين 
تعيينين 6 ولكن اختلافاً متعالياً بين التعيين وما يعيّنه. وليس كاختلاف 
خارجى يفضل ولكن"اختلاف: داخلى 'يسب قبلياً الوجوة والفكة 
ادقها الي الأو وإخابة كته ير الشكل الذي يكون تحته 
الوجودٌ (18«1516206) اللامتعينٌ متعيناً من قبل ال «أنا أفكراء هو شكل 
الزفين 7 ادكو ن تتافةة توق :لذ يمكن لوحوذى اللمتعين أن 
يتعين إلا في الزمن» كما هو حال وجود الظاهرة» الذات الظاهرية 
المخلفية أو المغبلة التي تظهر :قن الرمن.وإ كلت ل يحكن أذ نتهم 
العفوية التي أعيها في ال «أنا أفكر». كصفة كائن جوهري وعفويء 
ولكن ا «أنا» متلقية تشعر أن فكرها الخاص بهاء 
ذكاءها الخاص ب ما به تقول أنا ‏ فاعل» تمارس فيه وعليه وليس 
به. يبدأ إذاً تاريخ طويل لا يُسْتَتْفَد: أنا ‏ فاعل هي أخرى. أو مفارقة 


الى اده . / 


تطبق نشاطية الفكر على كائن متقبل» على ذات متلقية» تتمثل 
إذأ في هذه النشاطية بدلاً من أن تنشّطهاء وتشعر بأثرها بدلا من أن 
تمتلك مبادرتها وتعيشها بوصفها آخر فيها. يجب أن تضاف إلى «أنا 
أفكر» وإلى «أنا موجود؛»ء ال «أنا» يعنى الوضعية المتلقية (ما يسميه 
كَنْت تقبلية الحدس). ويجب 5 إلى التعيين واللامتعين شكل 
القابل للتعيين» أي الزمن. وأيضاً «أن نضيف» هى كلمة رديئة. لأن 
الأمر يتعلق بالأحرى بصنع الاختلاف واستبطانه في الوجود وفي 
الفكر. من جهة إلى أخرىء ال «أنا ‏ الفاعل» هى كما لو أنها مخترّقة 
بالقياخ: من مصدوعة' بسكل الرمن المخض والفارخ . تحت هذا 
الشكل هي مترابطة ال «أنا» المتلقية التي تظهر في الزمن. شقّ أو 


(9) المصدر نفسهء 101006ا/4131ء ملاحظة من الفقرة 25. 
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صدع في ال «أنا ‏ الفاعل». تلقي في ال «أنا»» هذا ما يدل عليه 
الزمن. ووفكل 0 ال «أنا» المتلقية والأنا - الفاعل المصدوعة 
اكتشاف المتعالى أو عنصر الثورة الكوبرنيكية. 


لم يصل ديكارت إلى خلاصة إلا من شدة اختزال الكوجيتو إلى 
اللحظة وإبعاد الزمن والعهد به إلى الله في عملية الخلق المستمر. 
فك ها أكرع لسن اللهوية الشدرفه لكأن تن صامن ار شوق 
وحدة الله ذاته. لهذاء فإن إحلال وجهة نظر ال «أناه محل وجهة نظر 
«الله؛ هى أقل أهمية بكثير مما يقال مادامت الواحدة تَخفّظ هويةً 
يجب أن تكوت بالضبط للأخرى. ويستمرٌ الله بالعيش مادامت ال «أنا» 
تتمتع بالبقاء والبساطة والهوية» التي تعبّر جميعها عن تشابهها مع 
الإلهي. وبالعكس. لا يسمح موث الله ببقاء هوية ال «أنا»» بل يبني 
ويستبطن في ذاته لاتشابهاً ماهوياًء «لاعلامة» بدلا من العلامة أو 
ختم الله. هذا ما رآه كنت بعمق» على الأقل مرة واحدة. في نقد 
العقل المحض : الاختفاء المتزامن للاهوت العقلاني ولعلم النفس 
العقلاني» الطريقة التي يؤدي بها الموثٌ التأملي لله إلى صدع الأنا. 
إذا قامت أكبر مبادرة للفلسفة المتعالية على إدخال شكل الزمن فى 
الفكروييها تر فكو فإ هذا الكل ربوضفة قكاد مدعنا وفارغاء 
يدل بدوره حتماً على الله الميت. الأنا ‏ الفاعل المصدوعة وال «أنا» 
المتلقية. صحيح أن كَنْت لم يكمل المبادرة: عرف الله وال «أنا» 
انبعاثاً عملياً. وحتّى في الميدان التأملي» يُردم الصدعٌ سريعاً بواسطة 
شكل جديد للهوية» الهوية التوليفية النشيطة» فى حين أن ال «أنا) 
المي حو في قلط افيد وله تملك هاء الفسفد أ مناظلة لفت 
رأينا على العكس من ذلكء أن التقبلية بما هي قدرة اختبار 
التأثرات» لم تكن سوى نتيجةء وأن ال «أنا» المتلقية تتكوّن بشكل 
أعمق بواسطة توليف هو ذاته متلق (تأمل ‏ إدغام). تصدر عنه إمكانية 
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تَلّقي الانطباعات أو الإحساسات. من المستحيل الإبقاء على التقسيم 
الكئتي الذي يقوم على جهد أسمىء لإنقاذ العالم من التمثل: يجري 
تصور التوليف فيه كنشيط. ويستدعي له شكلا جديداً للهوية في ال 
«أنا» . ويجري تصور التلقي فيه كمجرد تقبلية بلا توليف. وفى تيجم لد 
«أنا» المتلقية مغاير تماماًء يمكن استعادة المبادرة الكئتية» ويبقي شكلٌ 
الزمن فى وقت وا ل اد الميت وعلى ال «أنا» المصدوعة. بهذا 
المع يش القول إن شرع الكلفة زوين عند وه اراعده شيف 
ولكن فقط عند هولدرلين (هذ118106:1) الذي اكتشّف فراع الزمن 
المحضء كما اكتشّف في هذا الفراغ» وفي وقت واحد التحويل 
المستمر للإلهي والصدعٌ الممدد للأنا ‏ الفاعل والانفعال المكوّن لل 
و رأى هولدرلين في شكل الزمن هذا ماهية المأسوي أو مغامرة 
أوديب» بوصفها غريزة الموت بصور متكاملة. هل من الممكن عندئذ 
أن تكون الفلسفة الكئتية وريثة أوديب؟ 


هل أن إدخال الزمن في الفكر بما هو فكرء مع ذلك إسهام 
كنت المدهش؟ لأنه بدا أنه سبق وكان للتذكر الأفلاطونى هذا 
المعووى والحفوية ابطورة كه ادك :إل انها اأسطؤوة الفووي» لهذا 
تلائم ديكارت. عندما عارض أفلاطونٌ بصراحة التذكرٌ بالعفوية» أراد 


(10) حول الشكل المحض للزمن والصدع أو «القطع" الذي يُدخله في ال «أناك» انظر: 
:[.! .5]) 10/18 ,عتتمع اق «ياى كعنان 7ل71ع؟ا .عمللء 0 «للى كعلان تبرت ,متاععلة]ط طعملعارط 
,(1804 ,زه .5] 


وشرح جان بوفريه (1©*اناه86 3620) الذي أشار كثيراً إلى تأثير كَنْت على هولدرلين» 
فى كتاب : .16-26 .صم الامأكناة ,([.0 .5 ,.ه .5 :.1 .5]) عأعم(ممى اه سناع 1701 راع ]سدعظ موول 


حول موضوعة ا(صدع ١"‏ ال «أنا» فى صلة أساسية مع شكل الزمن المفهوم بوصفه غريزة 
الموت. نذكر ثلاثة أعمال أدبية هي مع ذلك مختلفة جداء انظر : ع0 عاطم تلط 8616 عل 
مط .آنا عل 7نوعلوت ينل كنتوددعك-ن4 ,وأو ععء ةط .ك3 .ل عل ةط ما امه 
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أن يقول إن العفوية تُمَثْل فقط الصورةً المجردةً للمعرفة» ولكن 
الحركة الواقعية للتعلم تتضمن في النفس تمييرٌَ «قبل» و«بعدك2 أي 
إدخال زمن أول لنسيان ما عرفناهء لأننا يحصل لنا أن نعثر في زمن 
تاشاعلن هاانيهاء" 7 ولكن كن السوال هو تحت آى فشكل يدخل 
التذكرٌُ الزمنَ؟ حتى بالنسبة إلى النفس. يتعلق الأمر بالزمن الفيزيائي» 
زمن الطبيعة (515/ا2) المرحلي أو الدائري الخاضع لالأحداث التي 
تمر فيه أو الحركات التي يقوم بقياسهاء أو للتناسخات التي تؤكده. 
يجد هذا الزمنْ بلا شك أساسه في في ذاته (زه5-مء هنا) ماء أي في 
الماضي المحض للأمثول الذي يرنّب نظامًٌ الحواضر في دائرة» 
بحسب تشابهاتها المتناقصة والمتزايدة مع المثل الأعلى» ولكن الذي 
يْخْرِجٍ أيضاً من الدائرة النفسٌ التي عرفت أن تحفظ لنفسها أو تعثر 
على موطن ال «فى - ذاته». يبقى أن الأمثول هو كما هى حال 
الاين اندي تنتظم الحواضرٌ المتتابعة في دائرة الزمن اللااقاً مذ 
وإن قام الماضي المحض الذي عرّفه أيضاً بالضرورة هو نفسه 
بمفردات الحاضرء بالتعبير عن ذاته بوصفه حاضراً قديماً أسطورياً. 
كان هذا كل التباس معنى التوليف الثاني للزمن» كل إبهام الذاكرة. 
لأن هذه الذاكرةً تتجاوز عالمٌ التمثل» وتسيطر عليه من أعلى ماضيها 
المحض: هي أساس في ذاتهء نومين؛ أمثول. إلا أنها أيضا متعلقة 
بالتمثل الذي تؤسسه. وترفع من مبادئ التمثل» بمعنى الهوية التي 
تجعل منها سمةً النموذج السحيقء والتشابة الذي تجعل منه سمة 
الصورة الحاضرة: ال «عينه» والمتشابه. ولا تخترّل إلى الحاضر» 
وتفوق التمثل. ومع ذلك لا تفعل سوى جعل تمثل الحواضر دائرياً 


أو لامتناهياً ( حقو عمل تدز أو عند هيغل مازال الذاكرة تؤسشّس 


(0) حول التعارض البين بين التذكر والفطرةء انظر : ..2 .5 :.1 .5]) 2/6007 ,00غ)داط 
4 76 ,([ به 


156 


انتشارٌ التمثل في اللامتناهي). إِنّه عدم كفاية الأساسء» بأن يكون نسبياً 
مع ما يؤسسهء بأن يستعير السمات التي يؤسسهاء ويبرهن ذاته بها. بل 
إنه بهذا المعنى يصنع دائرةً: يُدخْل الحركة إلى النفس بدلا من إدخال 
الزمن إلى الفكر. كذلك فإن الأساسّ هو تقريباً المكوّعاء وعليه أن 
لقن ينا تخوء ما وراء ناء :ويعجاور القوليت الناتى للرصن ذانة تجو 
تولبي النكا ندد بو ال في ذاته» كما لو أنه أبعنا معرارط بالتمثل. 
إن «في - ذاته» الماضي والتكرار في التذكر هما ضرب من "«الأثر 
بوصفه أثر بصري أو بالأحرى الأثر الإيروسي للذاكرة ذاتها. 


ماذا يعني: الشكل الفارغ للزمن أو التوليف الثالث؟ يقول أمير 
الشمال «الزمن هو خارج محاوره». هل من الممكن أن يقول 
فيلسوفٌ الشمال الأمر نفسهء ويكون هاملتيّاً (معنافلصة1) لأنه 
أوديبى؟ ويضمن المحورٌ (6080)», الأصل (68:00)» بالضبطء 
إخضاعً الزمين: للجهات الأصلية (62012810 15زه2) حيث تمر 
الحركاث النظامية التي يقوم بقياسها (الزمن وعدد الحركة بالنسبة إلى 
النفس بقدر ما هو بالنسبة إلى العالم). وعلى العكس من ذلك.». يدل 
الزمن خارج محاوره على الزمن المجنونء الخارج عن المنحنى 
الذي أعطاه إياه إله متحرر من صورته الدائرية البسيطة جداء 
والمنعتق من الأحداث التي شكلت محتواه» قالبأ صلتّه بالحركةء 
وبإيجاز مكتشفاً ذاته كشكل فارغ ومحض. ويّجري الزمنُ هو نفسّه 
(أي يتوقف ظاهرياً عن أن يكون مجرد دائرة). يتوقف عن أن يكون 
أصلياً (1هنك:ة©) ويصير تراتبياً (0:91581)» نظام محض للزمن. قال 
هولدرلين إن الزمن يتوقف عن «التطابق بالقافية». لأنه يتوزع بشكل 
غير متساو بين جهتي «القطع' الذي بناء عليه لا تعود البداية ثتلاقى 
مع النهاية. يمكننا أن نعرّف نظامٌ الزمن بهذا التوزيع الشكلي محضا 
للامتساوي. في ضوء قطع ما. يجري إذاً التمييز بين ماض طويل 
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تقريباً» ومستقبل متناسب بشكل معكوسء ولكن المستقبل والماضي 
ليسا هنا تعيينين تجريبيين وديناميين للزمن: هما سِمّتان شكليتان 
وثابتتان تصدران عن النظام القبلي باعتباره توليفاً جامداً للزمن. 
والزمن جامد بالضرورة» لأنه لم يعد خاضعاً للحركة؛ فهو شكل 
التغير الأكثر جذرية» ولكن شكل التغير لا يتغير. إنه القطع والقبل 
والبعد. التي ينظمها مرة واحدة وأخيرة» والتي تكوّن صدع ال «أنا» 
(القطع هو بالضبط نقطة ولادة الصدع). 


ان بط رد الم اعدلن ستو العسخرسي زان 
انياكه الحامن أب نظام كلق فارع هتولكن: أيفياً سجمرع رشلل 
أولأء تقابل فكرةٌ مجموع الزمن ما يلي: يجب أن يتعيّن أي قطع 
كان في صورة فعل. حدث وحيد وباهرء متطابق مع الزمن بأكمله. 
توجد هذه الصورةٌ نفسشها تحت شكل ممرّق إلى قطعتين غير 
متساويتين» ومع ذلك تجمّع مجموعٌ الزمن. يجب أن تدعى رمزاً في 
ضوء أجزاء غير متساوية تشتملها وتجمّعهاء إلا أنها تجمّعها كغير 
متساوية. يعبّر رمز كهذا متطابقٌ مع مجموع الزمن» عن ذاته بطرق 
كثيرة: إخراج الزمن عن محاوره». وجعل الشمس تسطعء والاندفاع 
في البركان» وقتل الله أو الأب. تشكل هذه الصورةٌ الرمزيةٌ مجموعَ 
الزمن كما يجمّع القطع والقبل والبعدّ. غير أنها تجعل سلسلةً الزمن 
ممكنة». كما تجري توزيعّها في اللامتساوي. هناك في الواقع دوما 
زمنْ حيث يُطرّح الفعل في صورته باعتباره «كبيرا جدا بالنسبة إليّ». 
هذا هو ما يعرّف قبلياً الماضيّ أو القبلّ: ليس مهما أن يتحقق 
الحدثٌ هو ذائه أم لاء وأن يكون قد سبق وحصل الفعل أم لا. لا 
يتوزع الماضي والحاضرٌ والمستقبلٌ بحسب هذا المقياس التجريبي . 
سبق وصنع أوديب الفعل» وهاملت ليس بعد. ولكن مهما يكن من 
أمرء فإِنّهِما يعيشان الجزءً الأول من الرمز في الماضيء. يعيشان هما 
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ذائهما ويُرمى بهما فى الماضىء بما أنهما يُعتبران أن صورةً الفعل 
كبيرة جداً بالنسبة الها والرمة الثاني الذي يحيل إلى القطع ذاتِه 
هو إذا حاضر التحول» والصيرورة متساوياً مع الفعلء وانشطار الأناء 
وإسقاط أنا مثالية في صورة الفعل (أكُدته رحلةٌ هاملت في البحر أو 
كود سردي أردفب يعي اليد «فاذر بعلي النهعل) آنا لد 
الثالك الذي تكتيف المستقيل 'فتدل على أن التحدث والفعلٌ 
يمتلكان تماسكاً سريا يستبعد تماسك ال «أناك» ينقلب ضدّ ال «أنا» 
التي صارت متساوية بهماء ويسقطها في ألف قطعةء كما لو أن 
حامل العالم الجديد كان غضوباً ومشتتاً بسطوع ماء يجعل المتكثّر 
يولد: ما تساوت ال «أنا» به هو اللامتساوي فى ذاته. هكذا إذأ تتقابل 
الأنا- الفامل المصتدوعة تبعا لنظام الزمن 1 واك:#آنه المتسيمة كما 
لسلسلة الزمن» وتجدان مخرجاً مشتركاً: في الإنسان بلا اسم وبلا 
أسرة وبلا صفات وبلا «أنا» وبلا «أنا ‏ فاعل». ال «عامي» (دها606ا) 
واضع اليد على سرّ ماء إنسان أعلى تدور أعضاؤه المبعثرة حول 
صَووة أسشافية. 


كل شيء تكرارٌ في سلسلة الزمن» بالنسبة إلى هذه الصورة 
الرمزية. الماضي ذاته تكرار بالنقص». ويحضر هذا التكرارٌ الآخرّ 
المكرّن بواسطة التحول في الحاضر. ويحدث أن المؤرخٌ يبحث عن 
تقابلات تجريبية بين الحاضر والماضى.» ولكن لا تشكل هذه الشبكة 
من العقايلات العازيتخية» مهما كانت غنية)» تكرارا إلا بالتشابه أو 
التماثل» في الحقيقة؛ الماضي هو في ذاته تكرارء والحاضر كذلك 
على نمطين مختلفين يتكرران الواحد في الآخر. لا وجود اوداع 
تكرار في التاريخ» إلا أن التكرار هو الشرط التاريخي الذي تحته 
يَنْْحَ شيء جديد فعلياً. وما يَظهِرُ أمام تَفَكُرٍ المؤرخ» ليس التشابُه بين 
لوثر وبولس» وبين ثورة 89 والجمهورية الرومانية. .. إلخ» ولكن 
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يتعين على الثوريين في البداية أن يعيشوا حياتّهم كما يعيشها «رومان 
منبعثون من الموت»» قبل أن يصبحوا قادرين على الفعل الذي بدؤوا 
بتكراره على نمطٍ ماض خاص بهمء بالنسبة إليهم» إذأ في شروط 
بحيث تتطابقٌ بالضرورة مع صورة من الماضي التاريخي. والتكرارٌ هو 
شرطً الفعل قبل أن يكون مفهومَ التفكر. نحن لا ننتج شيئاً جديداً إلا 
بشرط أن نكرر مرةً واحدة على هذا النمط الذي يكوّن الماضيّء 
ومرةٌ أخرى في حاضر التحول. وما نتج ليس بشكل مطلق الجديدَ 
ذائَه »ء وليس بدوره أمرأ آخر سوى تكرارء التكرار الثالث». هذه 
المرة بالإفراطء هو تكرار المستقبل بما هو عود أبدي. لأننا وإن 
امعطعياة أن تعرهن: اعوط الأييف "كما لوا نه اث على كز «السلهلة 
أو مجموع الزمن» الماضي والحاضر كالمستقبل» يبقى هذا العرض 
فقط قائما مسبقاء ولا قيمة له إلا قيمة إشكالية وغير متعينة» ولا 
وظيفة له إلا وظيفة طرح مشكلة العَؤْد الأبدي. 


ليمي القوه كبلق وله يمه انا رعق بف عمقل الباطية 
لآ بالتن النالك للساميلة وهنا ”مقط يتعية.. لهذا يسدق رفيا إيتمان 
المستقبل» إيمان بالمستقبل. لا يؤثر العَؤد الأبدي إلا على الجديدء 
أي على ما نتج تحت شرط النقص وبتوسط التحول. إلا أنه لا يعيد 
لا الشرط ولا الفاعل الحقيقي. على العكس من ذلك يبعدهما 
وينكرهما بِكُلّ قوته النابذة. يشكل استقلالية ذاتيةٌ للإنتاج» واستقلال 
العمل. هو تكرار بالإفراط لا يسمح ببقاء شيءٍ من النقص» ولا من 
الصمرورة:د«مساوا: هو جداته التحديدي قل (الحيدة هو لوكوة الدفة 


() يستعيده دولوز من نيتشه. وبحسب تصور نيتشه لا يتعلق العود الأبدي بمجموع 
الزمن بل يتناول المستقبل» ولا يؤثر إلا في الجديد» مستبعداً بهذه العودة الفاعل الحقيقي 
والشرط معاً. 
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الثالث من السلسلة» المستقبل بما هو كذلك. كما يقول كلوسوفسكي 
هو هذا التماسك السري الذي لا يُطرّح إلا باستبعاد تماسكي الخاص 
بي وهويتي الخاصة بي وهوية ال «أنا» وهوية العالم وهوية الله. لا 
يعيد سوى العاميّ» الإنسانَ بلا اسم. يجرفٌ إلى حلقتِه الله الميتَ 
وال «أنا» المتحللة. لا يعيد الشمسّ لأنه يفترض سطوعها. ولا يتعلق 
إلا بالضبابيات. يختلط معها ولا يمتلك أي حركة إلا بالنسبة إليها. 
لهذا ما دمنا نعرض العَؤد الأبديّ كما لو أنه أثّر في مجموع الزمن» 
فإننا نبسَّط الأشياءة» كما قال زرادشت مرةٌ للشيطان. نحن نجعل منه 
لازمة مكررة؛ كما "قال مره أخرئ لحيؤاناتة. يعتى: إننا تنقى عيذ 
الدائرة البسيطة جداً. ومحتواها هو الحاضر الذى عي وهبئتها 
ماضي التذكر. ولكن الضبط» يهدم نظام الزمن» الزمنَ بوصفه شكلاً 
محضاً وفارغاً في هذه الدائرةً هنا. والحال» يهدمهاء ولكن لمصلحة 
دائرة أقل بساطة وأكثر سرية بكثير وأكثر تعرجاً بكثير وأكثر ضبابية» 
دائرة منحرفة المركز أبدياًء دائرة مزاحة عن مركزها للاختلاف الذي 
يعيد التشكل شط في الرمين"القالتك [السستسلة:' ل تيودكل نظام المج 
دائرة ال «عينه). ولم يضع الزمنَ في سلسلة إلا لإعادة تشكيل دائرة 
الآخر في نهاية السلسلة. ليست «مرة واحدة وأخيرة» الخاصة بالنظام 
هنا إلا في «كل مرات» الدائرة النهائية الخفية. ليس شكل الزمن هنا إلا 
لكشف اللاشكلي في العَؤد الأبدي. ليست الشكلانيةٌ القصوى هنا إلا 
لاشكلى مفرط زصنامع لقاع عل عطءااصرة]اصنا). على هذا النحو كان 
او الا إلى «بلا أساس». ال هلا _ أساس» (خدع رع ل ه811 ) 
الكلي الذي يدور حول ذاته ولا يعيد إلا المستقبل» ما سيأتي*". 


)1١2(‏ ملاحظة حول ثلاثة تكرارات. - تدور نظرية التكرار التاريخى عند ماركس» كما 
تظهر ولاسيما فى الثامن عشر من برومير (© 87111017 اذلهط-:ة 1.6) حول المبدأ الآتي الذي لا - 
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إذأء لم يعد الحاضرٌ والماضي بدورهما في هذا التوليف 


صدن أن المؤرخين فهموه بشكل كافٍ: أن لا يكون التكرارٌ في التازيخ قاثلاً أو مفهوم م تفكرٍ 
المؤرخ» ولكن في البداية شرط الفعل التاريخي ذاته. في صفحات جميلة جدأًء ألقى هارولد 
روز نغ (ع:ءطم205 10مدل8) الضوء على هذه النقطة: لا يمكن للاعبي التاريخ وفاعليه 
الحقيقيين أن يبدعوا إلا بشرط أن يتماهوا مع صور من الماضي. بهذا المعنى التاريخ مسرح. 
0 صبح نشاطهم بشكل عفوي تكرارٌ دورٍ قديم. . . إنها الأزمة الثورية» الجهد الذي يُبذَّل 
لإبداع بعض الجحديد بأكمله. الذي يجبر التاريخ على أن يتغطى بالأسطورة!ء انظر: 010مة1] 
المقطنعة 11 عمسم تحر متك ضغصسد"'! عل التللهها ,امم نل ممانألن 1 عط بومنتعطصعومه 
«,5 1655050116 كتللفتدن 18 5ع.]» ,2]| .صفط .,(1959 ,اتلاصتص عل كممنتائل8 :مصوص) 
.154-115 .رم 

بلخست ما ركس © يكو الشكوار هزليآء عندما يدور دورةٌ قصيرةًٌء أي عندما يشكل 
0 بن التراجع ضد إبدا اع أصيلٍ بدلاً من أن يؤدي إلى التحول وإلى إنتاج الجديد. ويحل 
المتنكرٌ الهزلي محل التغير الأو ولكن يبدو عند ماركس » أن هذا التكراز الهرلٌ أو 0 
يأتي بالضرورة بعد تكرار الملأسوي التطوري أو المبدع (تتكرزر «كلُ الأحداثٌ الكبيرةٌ 
والشخصيات التاريخيةٌ تقريباً مرتين. . . المرة الأولى بوصفها مأساةء المرة الثانية بوصفها 
#بريجاً»). ولكن لا يبدو هذا النظامٌ الزمني إطلاقاً أنه مؤسّس. ويعمل التكراز الهزلٍّ بسبب 
النقص» بحسب نمط الماضي الخاص به. ويجابه البطل بالضرورة هذا التكرارٌ مادام «الفعل 
كبيرا جدا بالنسبة إليه»": فقتل بولونيوس (1”01081005) بسبب النقص (بالصدفة) هزلي؛ 
والتفصي الأوديبي أيضاً. يأتٍ التكرارٌ الملأسوي لاحقاًء أنه لحظة التحول. في الحقيقة لا متلك 
هاتان اللحظتان استقلالاً» ولا توجدان إلا بالنسبة إلى لحظة ثالثة ما وراء الهزلي والمأسوي: 
التكرار الدرامي في إنتاج شيء جديد يستبعد البطل نفسه. ولكن عندما يكون استقلال 
العنصرين الأولين مجرّداء أو يصيران جنسينء عندها يتبع الجنسُ الهزقٍ الجنس المأسوي» كما 
لو أن فشل التحول المرفوع إلى المطلق» افترض تحولاً سبق وحصل. 

من الملاخظ أن البنية بثلاثة أزمنة للتكرار هى بنية هاملت بقدر ما هى بنية أوديب. 
وبيّن هذا هولدرلين بالنسبة إلى أوديب بصرامة لا تضاهى: القبل والقطم وَالتَغِدء وأشار إلى 
أنه أمكن للأبعاد المتعلقة بالقبل وبالبعد أن تتغير بحسب وضعية القطع (هكذا موت أنتيغونا 
السريع بالتعارض مع تيهان أوديب الطويل). إلا أن الجوهري هو بقاء البنية الثلاثية. في هذا 
الصددء فسر روزتبرغ (ع:»ءطدء1805) هاملت بطريقة مطابقة ناما للترسيمة الهولدرلينية مادام 
القطعٌ مكوّنا بواسطة الرحلة في البحرء المصدر المذكورء الفصل 11اء ص 151-136. ولا 
يشبه هاملت أوديب فقط من ناحية المادة بل أيضا من ناحية الشكل الدرامي. 

لا تمتلك الدراما إلا شكل يجمع التكرارات الثلاثة. من البديهبى أن يكون زرادثت 
لنيتشه دراما أي مسرحاً. يحتل القَبلُ أكبرٌ جزء من الكتاب على نمط النقص أو الماضى: هذا - 
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الأخير للزمن إلا بُعدّي المستقبل: الماضي كشرط والحاضر 


الفعل كبير جدأً بالنسبة إل (انظر: فكرة «الشحوب الإجرامي»»؛ أو كل التاريخ الهزلي لموت 
اللهء أو كل خوف زرادشت أمام وحي العَوّد الأبدي - «ثمارُك ناضجة إلا إِنْك أنت لست 
ناضجاً لِكُلّ ثمارك»). ثمّ تأتي لحظةً القطع أو التحولء «العلامة" حيث يصبح زرادشت 
قادرا. نقص اللحظة الثالثة» نقص الإيحاء وتأكيد الغؤد الأبدي» مضمُّنا موت زرادشت. 
ومعروف أنه لم يكن لدى نيتشه الوق لكتابة هذا الجزء الذي خطط له. لذلك استطعنا بشكل 
ثانت أن نعتبر أن المذهب النيتشوي عن الغؤد الأبدي : يقل وخصّص لعمل مستقبلي: م 
يُعرض نيتشه إلا لشرط الماضي والتحول الحاضرء ولكن ليس للامشروط الذي كان يجب أن 
ينتج عه كك «مستقيل؟ . 

ونعثرء» وسبق ووجدنا موضوعة الأزمنة الثلاثة في معظم التصورات الدورية: هكذا 
العهود الثلاثة عند يواكيم دو فلور 1062آ عل «ذناته0[)» أو الأزمنة الثلاثة عند فيكو 
(0غ1لا)» زمن الآلهة وزمن الأبطال وزمن البشر. الأول هو بالضرورة بسبب النقصء وبمثابة 
مغلق على ذاته؛ الثانٍ مفتوح يشهد على تحول بطولي؛ ولكن الأكثر أساسية أو الأكثر إلغازاً 
هو في الثالث الذي يلعب دور «المدلول» بالنسبة إلى الاثنين الآخزين (هكذا كتب يواكيم: 
«هناك شيئان دالان اثنان بالنسبة إلى شىء مدلولى انظر : عانبرسوسط'نا ,عروانا عل ستطعممل 

1 ,42 .م ,(ل.ل .خ] ععلعلك] تماموط) إمماة 

يجهد بيار بالانش (عطءصهاله8 عمونط) الذي يدين بالكثير إلى يواكيم وإلى فيكو 
مجتمغين. لتعيين هذا الزمن الثالث باعتباره زمن العامة (28أءطادام)» عوليس (هأهدلاالا) أو 
«شخصاء «الإنسان بلا اسم" قتل الملك أو الأوديب الحديث الذي «يبحث عن الأعضاء 
المبعثرة للضحية الكبيرةك انظر : عاأكة امع اطادم عل يوط .عطعصدالوظا مسمستك ععموزم 
.(827-1829! ,غمتة 2100)1آ وعليال عل .مم] :كتصتوط) .خاو 2 بع/ماممر 

علينا أن نميز من وجهة النظر هذه بين عدة تكرارات ممكنة لا تتفق بالضبط : 

1 - تكرارٌ ضمن ‏ دوري يقوم في الطريقة التي يُكرّر بها الزمنان الأولان الواحدٌ 
الآخْرَء أو بالأحرى يكرّران «الشية" عيتهء نشاطاً أو حدثاً آتياً. هى بشكل خاص أطروحة 
يواكيم التي تشكل جدولَ مطابقات بين عهذي الكتاب المقدس القديم والجديد. ولكن لا 
يمكن بعد لهذه الأطروحة أن تتجاوز تمائلات التفكر وحدها. 

2 - تكرارٌ دوري حيث يُفْتَرَض أنه في نهاية الزمن الثالث» وفي الحافة القصوى 
لانحلال ماء يعيد الكل البدة في الزمن الأول: تقوم التماثلات إذاً بين ررك (فيكو). 

3- إلا أن كلّ المشكلة هي: أليس من وجود لتكرار خاص بالزمن الثالث» والذي 
يستحق وحده اسم العَوْد الأبدي؟ لأن ما كرره الزمنان الأولان» كان شيئاً لا يظهر لذاته إلا 
فى الثالث؛ ولكن فى الثالث يتكرر هذا «الشىءٌ» فى ذاته. سبق وكانت «الدلالتان» 
مكوّرتينء ولكن المدلول. في ذاته هو تكرار حض. وبالضبطء يكفي هذا التكرارٌ الأعلى الذي - 


203 


كفاعل حقيقي. كوّن التوليفُ الأول توليفٌ العادة» الزمنَ كحاضر 
حنة فى اتأمتيتن دلق يتحلى. به الماضئ ,والمتستقيل: وكؤن 
التوليفٌ الثاني» توليفٌ الذاكرة» الزمنَ كماض محضء» من 
وجهة نظر أساس يجعل الحاضرٌ يمضي د منه آخر. 
ولكن في التوليف الثالث» لم يعد الحاضرٌ إلا لاعب. مؤلّف 
(تناءاناة)ء قاعل حقيقي» مصيره أن يُمحى. ولم يعل الماضي إلا 
شرطٍ يعمل بالنقص. ويكوّن توليف الزمن هنا مستقبلاً يؤككد في 
وقت واحد الطابعٌ اللامشروط للإنتاج بالنسبة إلى شرطهء 
واستقلال العمل بالنسبة إلى مؤلفه أو لاعبه. وينكشف الحاضرٌ 
والماضي والمستقبلُ كتكرار من خلال ثلاثة توليفات» ولكن في 
أنماطٍ مختلفة جداً. الحاضرٌ هو المكرّرُء والماضي هو التكراك 
عيئه» غير أن المستقبل هو المكرّر. والحال. فإن سر التكرار في 
مجموعه هو في المكرّرء بوصفه مدلولاً مرتين. التكرار الملكي 
هو تكرار المستقبل الذي يُخضع التكرارين الآخرّين لهء ويجرّدهما 
من استقلالهما الذاتي. لأن التوليف الأول لا يتعلق إلا بالمحتوى 
ومتاسيسس» الزمن :وحعلق :التوليفالقاتي باساسة» ولكن 
يضمن التوليف الثالتُ في الماوراء النظام» والاسور يه والسلسلة 
والهدف النهائيّ للزمن. تمر فلسفةٌ للاختلافٍ بكلّ «المراحل»» 
وبحكم عليها بتكرار التكرار عينه. إلا أنها تضمن برنامجها من 


جرى تصوّره بوصفه عوداً أبدياً في الحالة الثالثة لتصحيح الفرضية الضمن - دورية ومناقضة 
الفرضية الدورية في وقت واحد. من ناحية» في الواقع» لم يعد التكرارٌ يعبّر في اللحظتين 
الأوليين عن تمائلات التفكرء ولكن عن شروط النشاط التي» تحتهاء ينج العَؤْد الأبديُ 
فعلياً؛ من ناحية أخرى. لا تعود هاتان اللحظتان الأوليان» بما أنهما على العكس من ذلك 
قد ألغيتا بواسطة إعادة العَؤد الأبدي في الثالثة. من وجهتي النظر هاتين» كان نيتشه على 
صواب بالعمق بمعارضة تصوره بكلَ وق دوري» انظر: عع وتاء لز مساعطات/لا اع املعم 

.6 عام ه81 12هم بلاقم ع1 ,[لعا ,([ل .مصبطم متم مم[) عم ي] ,معملانا 
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خلال هذه المراحل: جعل من التكرار مقولة المستقبل» استخدام 
تكرار العادة وتكرار الذاكرة» ولكن استخدامهما بمثابة مرحلتين 
وتركهما على طريقه ‏ الصراع بيّد ضدّ الملكة العادة» وبالأخرى ضد 
الذاكرة ‏ رفض محتوى تكرار يسمح بين بين ب «انتزاع» الاختلاف 
(الملكة العادة) ‏ رفض شكل تكرار يضم الاختلافٌ» ولكن 
لإخضاعه كذلك للعينه وللمتشابه (الذاكرة)» رفض الدورات البسيطة 
جداًء الدورة التى يتعرض لها حاضرٌ عاديٌ (الدورة العادية). كما 
الدورة التى تكطلمها ماض محضٌ (الدورة المتذكرة أو السحيقة)» 
تخيو أعيابي! الأذاكرة إلى مهرد تترط العات#تولكن أيعا اسن 
عادة فى إخفاق ال «ملكة العادة». وتحول الفاعل الحقيقى. إبعاد 
الفاغل الحقيقي والوضعء الشرط باسم العمل أو التتيجة - جعل من 
التكرار ليس ما ايُتْتَرَّع؛ منه اختلافٌ ماء وليس ما يَضْم الاختلاف بما 
هو متنوع؛ ولكن جعل منه فكرّ المختلف بشكل مطلق» وإنتاجه - 
العمل على أن يكون التكرارٌ لذاته الاختلافٌ في ذاته. 

نُنْعش أغلبٌ نقاط هذا البرنامج بحثاً بروتستانتياً وكاثوليكياً: 
كي ركغارد وبيغي. لم يعرف أحد أن يعارض تكرارَ «0» بتكرار العادة 
والذاكرة كما فعل هذان المؤلّفان. لم يعرف أحدٌ أن يندد بشكل أفضل 
بعدم كفاية تكرار حاضر أو ماض» وببساطة الدورات». وبفخ 
التذكرات» وبحالة الاختلافات التى يدّعى «انتزاعها» من التكرار» أو 
علق التكبو دي الك آنه قووها باع مجرة عاك لح سيد 
أحد أيضاً إلى التكرار باعتباره مقولة المستقبل. ولم يدحض أحدٌ 
بالتأكيد الأساسٌ القديم للذاكرة» ومعه التذكر الأفلاطوني. لم يَعْد 
الأساسٌُ إلا شرط بالنقصء لأنه ضاعٌ في الخطيئة» وكان يجب أن 
يعطى مجدداً في المسيح. وكذلك يجري دحض التأسيس الحاضر 
للملكة العادة: لا تفلت من تحوّل اللاعبَ أو الفاعل الحقيقي في 
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العالم الحديث» وإن كان عليه أن يضيّع فيه تماسكه وحياتّه وعاداته'”". 

ولكن. إذا كان كيركغارد وبيغي أكبر مكرّرَينء فإِنّهما لم يكونا 
جاهرّين ليدفعا الثمنَ الضروري. وقد غهدا بهذا التكرار الأسمى 
باعتباره مقولة المستقبل. إلن الإيمان. والحال» يمتلكث الإيمان بلا 
شك ما يكفي من القوة لهدم العادة والتذكرء وأنا العادات وإله 
التذكرات» والتأسيس وأساس الزمن. إلا أن الإيمانَ يحتّنا على العثور 
مرةً واحدة وأخيرة على الله وعلى ال «أنا» فى انبعاث مشترك للحياة. 
أنجز كيركغارد وبيغى كَنْتء وحققا الكئتية بأن غهدا إلى الإيمان» 
الأنا. هذه هي مشكلتهما من إبراهيم إلى جان دارك : الخطوبة بين أنا 
يُْثّر عليها وإله يعطى مجدداء وإن لم نخرج حقا من الوضع ولا من 
الفاعل الحقيقى. 

زيادة على ذلك». تتجدد العادةٌ وتنتعش الذاكرةٌ.. ولكن هناك 
مغامرةٌ للإيمان» بحسبها يكون المرء دوما مهرّجّ إيمانه الخاص به 
وهزلئ مثله الأعلى. هذا أن الإيمان يمتلك كوجيتو خاصاً به ويحدد 
بدوره شرطهء الشعور بالنعمة كنور داخلى. ينعكس الإيمانُ فى هذا 


(13) حول الطريقة التي يعارض ما التكرار الكيركغاردي الدورة العادية؛ وأيضا دائرة 
أشكال التذكرء وشروح مرسيا إلياد (0«ذات «دت:801) التي تتعلق بتضحية إبراهيمء 
انظر نأخن| .ماضن" ان عممرانطء ما :سيمامم اسمن '| عل عااترال عا .علمتاط معمصعتاح 

..]) اأ6ا .مم ,(1949 ,لستتسطالهي تحضوط) 34 رولووي 

يستخلص منه المؤلف جدة مقولات التاريخ والإيمان. 

نجد نص كير كغارد (فلتعت1؟1) المهم جداً حول التكرار الحقيقي الذي يجب أن 
يفلت من أن ااينتزع) منه اختلاف» في : متكأ0 صلل اععتره") عط افع عاءء >1 مومه 

28 .م ,(1844 ,لسفصساللوت :متموط) 
وتشكل النظريةٌ الكيركغاردية للشرط وللامشروط وللمختلف بشكل مطلق. موضوعٌ 


كتاب كعنال ةم دم 1زم عمااء للا . 
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إعطاؤه). وأنه ليس فقط منفصلاً عن هذا الوضعء الشرط إنما هو 
منشطر في هذا الوضع. إذاً لا يعيش المؤمنٌ فقط باعتباره خاطتاً 
ومأسوياً بما أنه محروم من الشرطء. ولكن كهزلي ومهرّج. مظهر 
خداع لذاتهء بما أنه منشطر وموضوع تفكر في الشرط. لا ينظر 
مؤمنان أَحَدُمُما إلى الآخر من غير أن يضحكا. وتُستَبْعَد النعمةٌ بما 
أنها معطاة كما تُستَبْعَد باعتبارها ناقصة. قال كيركغارد إنه كان شاعرٌ 
الإيمان أكثر مما كان فارساء وباختصار كان «فكهاً». وليست غلطته 
ولكن غلطة مفهوم الإيمان. وريما تكون مغامرة غوغول (امعه06) 
المرعبة أكثر نموذجية أيضاً. كيف لا يكون الإيمانٌ عادتّه الخاصةً به 
والعدك لاض مووي واكتفه ركوة النك از الس يسو اموسر وها 
تكراراً يجري بشكل متناقض مرة واحدة وأخيرة - أليس هذا هزلياً؟ 
يهدر تحته تكرارٌ آخْرٌء النيتشوي» تكرارٌ العَؤْد الأبدي. وهي خطوبة 
أخرى أكثر جنائزية بين الله الميت وال «أنا» المتحللة باعتبارهما 
مشكلين للوضع الحقيقي للنقصء التحول الحقيقي للفاعل الحقيقي» 
كلاهما يختفيان في السمة اللامشروطة للإنتاج. ليس العَؤْد الأبديُ 
إيمانأء ولكن حقيقة الإيمان: عَرَلَ القرينَ أو المظهرَ الخداع» وحَوَّرَ 
الهزليّ ليجعل منه عنصرّ الإنساني الأعلى. لهذا كما يقول عنه أيضاً 
كلوسوفسكي إنه ليس مذهباً إنما المظهر الخداع لِكلّ مذهب (أرفع 
سخرية)» ليس معتقّداً إنما محاكاة ساخرة لكل معتقد (أرفع فكاهة): 
معتقد ومذهب سيأتيان أبدياً. جرى حَكُّنا كثيراً على محاكمة الملحد 
من وجهة نظر المعتقدء الإيمان الذي يُدَعى أنه ينعشه أيضاء بإيجاز 
ومن وجهة نظر النعمة؛ كى لا تغوينا العملية المعكوسة: محاكمةٌ 
المؤمن من قبل الملحد العنيف الذي يسكنه» المسيح المضاد 
المعطى بشكل أبدي في النعمة وفى «كل المرات». 


تتضمن الحياةٌ البيولوجية ‏ النفسية حقل فردنة تتوزع فيه 
اختلافاث فى الشدة هنا وهناك» تحت شكل إثارات. نسمى سياق 
ع الاكفدن الكمي والكيفي و وال ل ا مرا 
كهدةة التَمَسِيٌ المتحرك للاحتلافات: والحلول المتحلية في حقل 
اشتدادي أسماه فرويد ال «هو»ء. على الأقل في الطبقة الأولية لل 
«هو». لا تشير كلمة «هو» بهذا المعنى فقط إلى ضمير مريع مجهول» 
ولكن أيضاً إلى ظرف مكان متحركء إلى «هنا وهناك»» إلى إثارات 
وإلى حلولها. وهنا تبدأ مشكلة فرويد: يتعلق الأمر بمعرفة كيف 
ستتوقف اللذة عن أن تكون سياقا لتصير مبدأء تتوقف عن أن تكون 
سياقاً محليا لتتخذ قيمة مبدأ تجريبي يميل إلى تنظيم الحياة البيولوجية 
- النفسية فى ال «هوه. من البديهى أن اللذة تحقق السروزء ولكن 
هذا ليس أبدا ضبننا لتتخذ قيمة ل منهجية (70]10102زغاولا5)» بناء 
عليها يجري البحث عنها «في المبدأ». هذا ما يعنيه في البداية ما 
وراء مبدأ اللذة: ليس أبدا استثناءات لهذا المبدأ.ء ولكن على العكس 
من ذلك» تعيين الشروط التي تصبح تحتها اللذةٌ فعليا مبدأ. والإجابة 
الفرويدية هي أنه يجب أن تستثمر تقريباً الإثارةٌ بوصفها اختلافا حراء 
١تربط)‏ واانّقَيّدا بطريقة أن يكون جلها ممكنا منهجياً. ويجعل ربط 
الاختلاف أو استثماره. ليس أبدا اللذة ذاتها ممكنة عموماء ولكن 
تيو القينا الى اهتيا للد" يحرى الأشفالن إداافه اضالة نل 
مبعثر إلى ا١مكانة»‏ (101أة)5) اندماجء تكوّن الطبقةً الثانية من ال «هو) 


والحال. فإن هذا الربط هو توليف حقيقي لإعادة الإنتاج» أي 
المتلكة العاذة يشكل حيؤاة النقتينة عينا (0اة0)» وهو يعين إثارات 
ضوثية مبعئّرة و مشعة : تستعاد على مساحة 7 مفضلة من جحسمه. تربط 
العينُ الضوءة؛ وهي ذاتها ضوء مربوط. يكفي هذا المثل لتبيان كم أن 
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التوليفٌ معمَّدٌُ. لأن هناك نشاطية إعادة إنتاج تتخذ موضوعاً لها 
الاختلاف الذي سيُّربّط. ولكن وبعمق أكثر» هناك انفعال التكرار» 
من :ديت بخرع اختلاف جديدٌ (العين المشكلة أو ال (أنا» المبصرة). 
سبق وكانت الإثارةٌ بما هي اختلاف اندغام تكرار عناصري. حين 
تصبح الإثارة بدورها عنصرَ تكرار» يُرفع التوليف الداغم إلى القدرة 
الثانية» ويُمّثل بالضبط بواسطة الربط أو الاستثمار. إن الاستثمارات 
أو الروابط أو الإدماجات هي توليفات متلقية» تأملات ‏ إدغامات من 
الدرجة الثانية. ليست النزواتث شيئا آخر إلا إثارات مرتبطة. تتشكل 
«أنا» فى ال «هو» على مستوى كل ربطء إلا أنها أنا متلقية وجرثية 
ورقاندة ومتأملة وداغمة. وتقطن ال «هو» أنَواث مَخَليةٌ (اناهعن1 أوك/ة) 
تكوّن الزمنَ الخاص بال «هوا» زمنَ الحاضر الحي حيثما تعمل 
الإدماجاتٌ المقابلةٌ للروابط. أن تكون هذه الأنَواتٌ 1 جسية بشكل 
مباشرء هذا يفسّر بسهولة إذا اعتّبر أن النرجسيةً ليست تأملٌ نفسه» 
بل مَلء صورة عن الذات» عندما يجري تأملُ شيء آخر: تمتلئ 
العينُ؛ ال «أنا»؛ المبصرة بصورة عن ذاتها وهي تتأمل الإثارة التي 
تربطها. وتنتج هي نفسها أو اتنترّع' عما تتأمل --20000 
وتستثمره بالتأمل). لذلك يكون الإشباع الذي يصدر عن الربط» 
بالضرورة إشباعاً الهلسياً) (عنه فصن 1له11) لل «أنا» نفسهاء وإن لم 
تثافقن الهلوسة هتنا قط فعلية الربظ: :فى كل هذه المعاتن؟ :بسكل 
الريط فؤليقا حدلقا 'معيها «جيلكة غادة نمقي على (اللاة فيه هيدا 
إشياع مشكل عاب كار انيه زفي نط الجادة: 


ُطرَّح إذاً مشكلةٌ العادة بشكل سيئ مادامت هذه العادةٌ خاضعة 
للذة. يُعتبّر حينا أن التكرارٌ في العادة يفسّر برغبة إعادة إنتاج لذة 
حاصلة؛ وحينا آخر يُعتبّر أنه يمكنها أن تتعلق بضغوط كريهة في 
ذاتهاء ولكن من أجل ضبطها بهدف الحصول على لذة. من الواضح 
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أنه سبق وافترضت هاتان الفرضيتان مبدأ اللذة: لا تعمل فكرةٌ اللذة 
الحاصلة وفكرةًٌ اللذة التى ستحصل إلا تحت المبدأء وتشكلان 
لوقي اله ماف ا لومشد نا ا حاكن العافة انها أده تاليف نلق 
للربط» تسبق على العكس من ذلك» ميدأ اللذة وتجعله ممكناً. 
وتصدر فكرةٌ اللذة عنهء مثلما يصدر الماضي والمستقبل» كما رأيناء 
عن توليف الحاضر الحي. للربط أثر هو بناء مبدأ اللذة. ولا يمكن 
أن يكون موضوعٌها شيئاً مما يَفْتَرض مُسبقاً هذا المبداً. عدوا كين 
اللذةٌ قيمةَ مبدأء عندها ‏ وعندها فقط ‏ تنشط فكرةٌ اللذة كمشمولة 
بالمبدأى في ذكرى أو مشروع. وتتخطى اللذهٌ إذأ فوريتها الخاصة 
بهاء لتتخذ مظهرٌ إشباع عموماً (وتشهد أيضاً محاولاتُ استبدال هيئة 
اللذة التي اعثْبرّت ذاتية جداء والمفاهيم «الموضوعية» باعتبارها 
مفاهيم النجاح أو الفوزء على هذا ال «ماصدق» الذي يضفيه المبدأ 
في شروطء بحيتُ إِنَّ فكرة اللذة مرت هذه المرة فقط في رأس 


يمكن من ناحية تجريبية» أن نعيش التكرارٌ بوصفه خاضاً للذة 
الحاصلة والتي ستحصل.. ولكن في نظام الشروط يجري عكس 
ذلك. ولا يمكن تفسير توليف الربط بالقصد أو بالجهدء للسيطرة 
علق إثارة ماه :ونان امعلقيع. 12 7ل تزهرة أحرض هليكا أن عدر 
من الخلط بين نشاطية إعادة الإنتاج وتلقي التكرار الذي تغطيه. 
ويكون الموضوع الحقيقي لتكرار الإثارة هو برفع التوليف المتلقي 
إلى قدرة يصدر عنها مبدأ اللذة وتطبيقاته» المستقبلية والماضية 


(14) فخص دانيال لاغاش (6اء1:383 [ولصة0) إمكانية تطبيق المفهوم النفساني للعادة 
على اللاوعي وعلى التكرار في اللاوعي (ولكن يبدو أن التكرار إِعتّبر في المنظور الوحيد 
للسيطرة على التوترات)ء انظر : 0706م «رأكت22081) نال عتاغانامء5 عط» ,عطعمعهآ اعتصذطا 

54-7 .جح ,(1952 تعالتموز) عكترأدضه عردم عل مكن مطل 
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والتكرار فى العادة أو التوليف المتلقى للربط هو إذاً «ما وراء» المبدأ. 


سدق راقو سا الجاوواة الأول اعسفا كه الاستطها اكات 
وإذا بدت لنا هذه الإستطيقا أعمق من إستطيقا كَنْتء» فللأسباب 
التالية: بتعريف كنت لل «أنا» المتلقية بمجرد التقبلية» فإنه أخذ 
الإحساسات جاهزة.» ونسبها فقط إلى الشكل القبلى لتمثلها المتعين 
بوصفه مكان وزمان. من هنا ليبس ا" المتلقية وهو 
يمتنع عن توليفٍ تدريجي للمكان» وليس فقط أنه حَرّم هذه ال اأنا» 
المتلقية من كل سلطة توليف (التوليف هو مخصص للنشاطية).» 
ولكن أيضاً قُطع جزئي الإستطيقا الاثنين: العنصر الموضوعي 
للإحساس الذي يضمنه شكل المكان» والعنصر الذاتئ المجسد في 
اللذة والألم. كان عريث التحايلاتك البسارنة على الشكين من للك 
إظهار أنه كان على التقبلية أن تعرّف بتشكيل الأنوات المحلية» 
بالتوليفات المتلقية للتأمل والإدغام التي تفشّر في الوقت نفسه إمكانية 
إبداء الإحساسات. وقدرة إعادتهاء وقيمةً المبدأ الذي تتخذه اللذة. 


ولكنء انطلاقاً من التوليف المتلقي». يظهر تطوّر مزدوجٌ». في 
اتجاهين مختلفين جداأً. من جهة ينشأ توليفٌ نشيط على تأسيس 
التوليفات المتلقية: يقوم على أن تنسب الإثارةٌ المرتبطة بموضوع 
مطروح كواقعي. وحدّ نهائي لأفعالنا (توليف التحقق الذي يستند إلى 
التوليف المتلقي للإعادة). يعرّف اختبارٌ الواقع في علاقة مسماة 
اموضوعانية»» التوليف النشيط. وبالضبط تميل ال «أنا؛ بحسب مبدأ 
الواقع إلى «التنشيط»». وإلى التوحد بنشاطء وإلى تجميع كل أنواتها 
المتلقية الصغيرة المؤلفة والمتأمّلةء وإلى التمايز عن ال اهوا 
موضعياً. وسبق كانت الأنواثٌ المتلقيةٌ إدماجاتء إلا أنها كما يقول 
الرياضيون» إدماجات محلية فقط. وال «أنا» النشيطة هبى محاولة 
اديع سمالت لفن مهها تمانا :مجان وفتعية الواتع انرا هته 
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العالمُ الخارجي» أو حبّى نتيجة إخفاقات يلتقيها التوليفٌ المتلقي. 
على العكس من ذلك» يعبّى اختبارٌ الواقع كل نشاط ال «أنا» وينعشه 
ويلهمه: ليس تحت شكل حكم سلبي» بل تحت شكل تجاوز الصلة 
نحو «اسم موصوف» يفيد كدعامة للصلة. وليس صحيحاً أيضاً اعتبار 
مبدأ الواقع كما لو أنه تعارضٌ مع مبدأ اللذة» وحصره وفرّض عليه 
تخليات. فالمبدآن هما فى السياق عينه» وإِنْ تجاوّرٌ أحدهُما الآخرّ. 
لأن التخليات عن اللذة المباشرة سبق وجرى تضمينها فى دور المبداً 
الذع تفده الكدة تفضيا دأ فى الدو نالع تكة نكر ابلذة 
بالسنية إلى عافن وسيل "لا سير نينذا من ادن أن ملك 
واعاكه ولا تمل الواقع والتخلياتٌ التي يلهمنا بها إلا الإقامة في 
الهامش أو الامتداد المكتسّب بواسطة مبدأ اللذة. ولا يفعل مبدأ 
الواقع إلا تعيين توليفٍ نشيط مادام مؤسّساً على التوليفات المتلقية 
السابقة. 


إلا أن المواضيع الواقعية» الموضوع المطروح كواقع أو 
دعامة للصلة. لا تشكل المواضيع الوحيدة للأناء كما لا تستنفد 
أيضاً مجموعٌ العلاقات المسماة موضوعانية. ميِّرْنا بين بُعدّين 
متزامنين: هكذا لا يتجاوز التوليفٌ المتلقي ذانّه نحو توليفٍ 
نشيط ٠‏ من غير أن يتعمق أيضاً في اتجاه آخر حيك .يبقى توليفاً 
تلقياً.ومخائلاء. وهو يصتعين #الإثارة: المرقبطة- لبلوع اسيء ره 
ولكن بطريقة مغايرة لطريقة مبداً الواقع. زيادة على ذلك» يظهر 
أن التوليف النشيط لن يتمكن أبدأ من أن يبني نفسّه على توليفٍ 
مقلق» اإذا :لع يسعمزة .هذا التوليف الشلقي 00 مكرامن» :ولم 
يتطور في الوقت عينه لجهتهء ولم يجد صيغةً جديدةٌ للنشاطية. 
تكون في وقت واحدء غير متناظرة ومتكاملة. يبدا طفل بالمشي» 
ولا يكتفي بربط الإثارات في توليفٍ متلقٌ» ولكن بافتراض أن 
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هذه الإثارات هي باطنية النموء تولد من حركاتها الخاصة بها. لم 
نمش أبدا بطريقة باطنية النمو. من ناحية» يتجاوز الطفل الإثارات 
المرتبطة نحو موقع أو قصدية موضوع ماء مثلاً الأم باعتبارها 
هدف جهدء. حذ نهائي يجب ملاقاته بنشاطية «في الواقع» الذيء 
بالنسبة إليهء يقيس إحفاقاته ونجاحاته.. ولكن من ناحية أخرى» 
وفي الوقت نفسه. يكوّن الطفلُ موضوعاً آخر له» صنفاً آخر من 
الموضوع. موضوعاً أو مقرأ افتراضياً بالقوة» يأتي لينظم أشكال 
تقدّم وإخفاقات نشاطيته الواقعية والتعويض عنها: يضع عله أصابع 
في فمهء يحيط بهذا المقر بالذراع الأخرى» ويثمّن مجموعَ 
الوضع. من وجهة نظر هذه.ء الأم الافتراضية بالقوة. أن تلتفت 
نظرةٌ الطفل نحو الأم الواقعية» أن يكون الموضوعٌ الافتراضي حذا 
نهائياً لنشاطية ظاهرة ما (التمصص امعصءاهون5 مثلاً). أن يخاطر 
بالإيحاء إلى المُراقِب بحكم خاطئ. ليس التمصصُ منشّطاً إلا 
لتقديم موضوع افتراضي لتأمله في تعميق توليف متلقّ. بالمقابل لا 
يجري تَأْمُلُ الأمُ الواقعية إلا لتخدم كهدف للنشاطء ومقياس 
لتقييم النشاط في توليف نشيط. وليس الكلامُ عن مركزية ذاتية 
الطفل جديا فلا يخطىئ أبداً الطفلٌ الذي يبدأ تصفح كتاب 
بالمحاكاة من غير أن يعرف القراءةً: فهو يضعه دوماً على القفا. 
كما لو أنه مدَّه نحو الغيرء باعتباره حذاً واقعيّاً لنشاطيته.ء في 
الوقت نفسه الذي سيك كو هن تي فنا ارا ار ف 
لانتهاله وقاملة التصيمو ينكد تدده كلوافر عدوفة بهد ادها 
مذهب اليسارية والكتابة على المرآة وبعض أشكال التأتأة وبعض 
القولبيات. انطلاقاً من ثنائية المقرات هذه في العالم الطفولي. 
ولكن المهم هو إنّني لست أول المقرّين ولست الآخرٌ. تُفسّر 
سلوكياتٌ الطفل في اللافهم عينه بما أنها متعلقة ب «مركزية ذاتية» 
مزعومة» والنرجسية الطفولية باعتبارها تستبعد تأمل شيءٍ آخر. في 
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الحقيقة» انطلاقاً من التوليفٍ المتلقى للربط. وانطلاقاً من الإثارات 
المزر تعلق يك لعفل ؤائذة عاو مولعل مزه وهف 0 أن لبتي 
هما ووو انان (و2!1ا20[©): سلسلة المواضيع الواقعية كمترابطة 
التوليف النشيطء وسلسلة المواضيع الافتراضية كمترابطة تعميق 
التوليف المتلقى. وبتأمل المقرات الافراضية تمتلئع ال «أنا» المتلقية 
المتعمقة الآن عور نرجسية. لن توجد سلسلة بلا الأخرى» ومع 
ذلك لا تتشابهان. لهذا فإن هنري مالدينى (لإعصذل38/41 تردع11) 
وفيت تخليله نعل سيار الطفل + بقوله إن العالم الطفولي إطلاقاً 
دائريا أو مركزيا ذاتياء ولكن إهليليجي بمقرٌ مزدوج يختلف 
بطبيعتهء يكون مع ذلك كلا الاثنين موضوعيا (انادهز0) أو ”07 
(«داناءتز0©) بل ريما ومن مقر إلى اخرء وبفضل لاتشابههماء 
فهما يتشكلان فى تشابك والتواء وحلزون وشكل 8. وما هى ال 
«أنا» وأين هى 3 كينها" المكانى عن اك افيف باسفاء أننا 
كبلك لعن عبد نقظه الوم من الذلترقن اغير المشتاط رشن 
اللتين تتقاطعانء دائرة المواضيع الواقعية ودائرة المقرات 
الافتراضية؟ 


يجب ربط تخالف غرائز الحفظ والغرائز الجنسانية بثنائية 
السلسلتين المترابطتين هذه. لأن الغرائز الأولى لا تنفصل عن تكوين 
مبدأ الواقع» وعن تأسيس التوليف النشيط» وعن ال اأنا» الإجمالية 
النشيطة. وعن الصلات مع الموضوع الواقعي المستوعب بوصفه 
مضل أو هيدف لدت الغرائق الثانية امتفصئلة: أنضا عن تكوين 
العقرات الافتراضية أو عن تعميق التوليف المتلقي وال «أنا» المتلقية 


(15) بمولاآ عل غالناعة متاعاليظ :[ا .5ى]) غتداوغ؟ ككدام ,املاط ما العم أل املا ممع لتر 
.1967 
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اللذين يقابلانها: فى الجنسانية السابقة على التناسل» النشاطات هى 
فوم أشكال. مزافة ,تأملاحب إلا أن المشاكل والمزاقت مو ذوماً 
افتراضي. أن لا توجد السلسلتان الواحدة بلا الآخرى. هذا يعني 
أنهما ليستا فقط متكاملتين» إلا أنهما تقتبسان وتتغذيان الواحدة من 
الأخرى بفضل لاتشابههما أو اختلافهما بالطبيعة. ونستنتج في وقت 
واحد أن الافتراضيات مقتطعة من سلسلة الوقائع» ومُدْمُجَة في 
سلسلة الوقائع. يتضمن هذا الاقتطاعٌ في البداية عزلاً وتعليقاً يجمّد 
الواقعي حتّى يستخرج منه وضعية ومظهراً وجزءاً. 


إلا آن هذا العزل كيفي» ولا يقوم ببساطة على سلخ جزء من 
الموضوع الواقعي. فالجزءٌُ المسلوخ يكتسب طبيعة جديدةٌ» وهو يقوم 
بوظيفة الموضوع الافتراضي. الموضوع الافتراضي هو موضوعٌ 
جرئيٌء ليس ببساطة لأنه يفتقد إلى جزء بقي في الواقعي. ولكن بقي 
في ذاته ولذاتهء لأنه ينفسخ وينشطر إلى جزأين افتراضيينء أَحَدُمُما 
يفتقد دوماً إلى الآخرّ. بإيجاز ليس الافتراضئُ خاضعاً للسمة 
الإجمالية المؤثرة في المواضيع الواقعية. وهو ليس فقط بأصلهء 
ولكن بطبيعيته الخاصة به. أشلاء وشطرة وجثة. تنقصه هويئّه الخاصة 
بهء فالأم الطيبة والسيئة» أو الأب الجدي وأب اللعب تبعاً للثنائية 
الأبوية» ليسا موضوعين جزئيين» إلا أنهما ال «عينه» بما أنه أضاع 
هويته في القرين. في حين أن التوليف النشيط يتجاوز التوليف نحو 
إدماجات إجمالية ووضعية 'مواضيع شمولية متطابقة» .يتجاوز التوليف 
المتلقي ذاته» وهو يعمّق» نحو تأمل المواضيع الجزئية التي تبقى غير 
قابلة للشمولية. ونعثر على هذه المواضيع الجزئية أو الافتراضية 
بصفات متنوعة» في الموضوع الحسن. وكذلك السيّئ عند ميلاني 
كلاين (ماعلكا عنصداءعكلة) في الموضوع «الانتقالي». في موضوع 
التيمية (©طهةاة8) وخصوصاً في موضوع «أ» عند لاكان. بِيِّن فرويد 
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بشكل حاسمء كيف أن الجنسانية السابقةً على التناسل قامت على 
الغرائز الجزئية المقتطعة من تمرّس غرائز الحفظ. ويفترض اقتطاعٌ 
كهذاء تكوينَ مواضيع هي ذاتها جزئية تعمل على أنها العديد من 
المقرات الافتراضية» باعتبارها أقطاباً جنسانية منشطرة دوماً جنسانياً. 


وبالعكس نُضَم هذه المواضيع م الافتراضيةٌ إلن المواضيع 
الواقعية. ويمكنها أن تقابل بهذا ع أجزاة جسم الذات أو شخص 
آخر أو حتّى مواضيع خاصة جدأً من صنف اللعبة التيمية. ليس 
الانضمامُ إطلاقا تعرّفا إلى الهوية»ء وليس حتّى قذفا داخليا 
و(0نانهزه21!) لآنه يتخطى حدود الذات الفاعلة. وهو متمُمٌ لها 
بعيداً عن التعارض مع العزل. مهما كان الواقعُ الذي ينضم إليه 
الموضوع الافتراضي. فلا يندمج فيه: ينغرس فيه بالأحرى ويسجّل. 
ولا يجد في الموضوع الواقعي نصفا يعرّضه. ولكنه على العكس من 
ذلك. يشهد في هذا الموضوع على النصف الاخر الافتراضي بالقوة 
الذي يستمرٌ بافتقاده. عندما بينت ميلاني كلاين كم يحتوي الجسم 
الأموميْ على مواضيع افتراضية. ٠‏ لا يجب أن نفهم أنه يَشتملها أو 
يُجملها ولا أنه 0-6 ولكنها بالأحرى مغروسة فيه كما هي حالة 
أشجار عالم آخرء كما هي حالة الأنف عند غوغول (امعو0) 
وحجارة دوكألون (5والعدهء©) ويبقى أن الانضمامَ. شرط يمكن فيه 
لغرائز الحفظ والتوليف النشيط الذي يقابلها مع مصادرها الخاصة بها 
وبدورهاء أن تُنْزِل الجنسانية إلى سلسلة المواضيع الواقعية» وتدمجها 
من الخارج في الميدان الذي يتحكم 0 الواقع 

الموضوعٌ الافتراضيُ في ماهيته ماض. اقترح برغسون في المادة 
والذاكرة ترسيم عالم بِمَقَرَيْنْه أحَدهُما واقعي والآخْرُ افتراضي» تنبع 
نييما هزه حكهة » متلسلة #الصَتوق - الاتراكات :ومن صهة أحرزى» 
سلسلة «الصور ‏ الذكريات»). وتنتظم الاثتنان في دارة بلا نهاية. ليس 
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الموضوعٌ الافتراضيُ حاضراً قديماًء لأن كيف الحاضر ونمطيةء 
جهوية (6]ز1ة37404) المضى» يؤثران الآن حصرياً على سلسلة الواقعى» 
يما أنها مكوّنة الس العرليي النشيط. إلا أن الماضيّ اوعدن 
بحسب ما عُرّف سايقاء كمعاصر لحاضرة الخاص يه والسابق على 
وجود الحاضر الذي يمضي ويجعل كل الحاضر يمضي» يصف كيفياً 
الموضوع الافتراضي . والافتراضي هو أشلاء الماضي المحض. من 
أعلى تأملي للمقرات الافتراضية» أشاهد حاضري الذي يَمضي 
وأديره» وتّتابئع المواضيع يع الواقعية التي نُضم إليها. نجد سببّ ذلك في 
طبيعة هذه المقرات. باقتطاع الموضوع الافتراضي م3 الموضوع 
الواقعي الحاضرء فإنه يختلف بطبيعته عنه. لا ينقصه فقط شيء بالنسبة 
إلى الموضوع الحقيقي الذي سلخ عنه. ينقصه شيء هو في ذاته» بما 
أنه باستمرار نصف ذاته. ويطرح النصف الآخرّ بوصفه مختلفا وغائبا. 
والحال؛ هذا الغياب هو كما سنرى نقيض السلبي: نصف ذات أبدي. 
ولا يوجد حيئما هو إلا بشرط ألا يوجد حيث يجب أن يوجد. لا 
يوجد حيثما نجده إلا بشرط أن نبحث عنه حيث لا يوجد. في وقت 
نعو لا لساك اللو موسكوهم ولكن يعمل عله لدي لا 
يمتلكونه. هو دوماً «وُجد ما». بهذا المعنى تبدو لنا صفحات لاكان 
نموذجية» باستيعابه للموضوع الافتراضي في الرسالة المسروقة عند 
إدغار بو (206 «هع89) بيِّنَ لاكان أن الموضوعات الواقعية وبفضل مبدأ 
الواقع» تخضّع لقانون الوجود أو عدم الوجود في مكان ماء إلا أن 
للموضوع الافتراضي خلافا لذلك» خاصية هي الوجود وعدم الوجود 
هنا حيث يوجدء حيثما يذهب: اليس المخبَّأ أبدأ إلا ما ينقصه 
موقعٌه» كما يعبّر عنه البحثٌ عن مصئَّفٍ عندما أضعناه فى المكتبة . . 
ذلك أنه لا يمكن القول حرفياً إن هذا ينقص موقعهء إل عنا يكن أن 
يغيره أي عن الرمزي. هذا أنه جالسسية إلى الواقع. مهما كان 
الاضطراتٌ الذي يمكن أن يؤتى به إلي. يوجد فيه دوماًء وفي كل 
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الخالات» كفل ملعيها عل تكله من غير أن عرف أك أمن بسكي أن 
197 لو قير إعاذنا معارفة يشكل انصال .“بين الساضر الى 
يمضي والذي يجمح بنفسه. والماضي المحض الذي تجعل حركيتّه 
الكليةٌ وحضورّه الكلي في كل مكان» الحاضرٌ يمضي ويختلف عن 
ذاته بشكل دائم. ليس الموضوعٌ الافتراضيٌ أبدا ماضيا بالنسبة إلى 
حاضر جديد. وليس ماضياً أكثر بالنسبة إلى الحاضر الذي كان. مضى 
بما أنه معاصر الحاضر الذي يوجد» فى حاضر مجمّد. كمفتقد من 
باعي" إلى الكو لد يكون عليه ومن قاحية أخرى في الريت 
نفسه. إلى اعتباره المنتقل عندما يكون فى موقعه. نينا لتيل 
الموفيرن الالقراضن إلا يديه تطعة من يدان لير جلد ]لا فاتمن 
لم يوجد إلا كما عْيْرَ ليس الضياعٌ أو النسيانٌ هنا تعييئَيْن يجب 
تجاوزُهُماء إلا أنهما يشيران على العكس من ذلك إلى الطبيعة 
الموضوعية لما يجري العثور عليه داخل النسيان» بما أنه ضائع. 
فالموضوئعٌ الافتراضيُ المتزامن مع ذاته كحاضرء باعتباره بالنسبة إلى 
نفسه ماضيّه الخاص بهء السابق وجوده على كل حاضرء يمضي في 
السلسلة الواقعيةء» هو من الماضى المحض. هو شطرة محضة» وشطرة 
من ذاته. ولكن كما في التجربة الفيزيائية» يجعل ضْمٌ الشطرة المحضة 
الكيف يتغير والحاضرّ يَمضي في سلسلة المواضيع الواقعية. 


(16) مصوعمآ جعنلوعول تكصهل «رعذ1م عمناعا هل غياة عستفصتصة5 عآ» ممعم[ 5عباوعول 


25 .م ,(1966 بلأأناةءة ناك كض8010 :قعدط) لعتلبعا! محصفك ع1 ,كنممر 


هذا النص هو بلا شك النصّ الذي يوسع فيه لاكان بالشكل الأعمق تصورّه للتكرار. 
ألحّ بشدة بعضٌ أتباع لاكان على موضوعة ال ليس متطابقاً؛ هذه. وعلى صلة الاختلاف 
بالتكرار الذي يصدر عنه  :‏ ,كنزأ واه | 01/7[ 1115ل «رع1 اانا 2آ» ,8111161 ستدلاف-وعناوعول 
3 .20 ,عكنرأ ده[ "نادم 00/1015 «بأضقع ا تدعاو دل أخستموط عكل» ,تعصانكة .0)-.[ :(1966) 1 .مم 
5 ) «رعولالةطقطء05[3 1لا كمفل ناعز صء قأسمعصطغا8 د5عل» بعمتماعع[ ععوعع5 أاء ,(1966) 


.(1966) ذ غه 3 ,1 .05ص رعولإل[قصة'! كنامم 
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المحض مواضيع افتراضية» ويعطيها لنا لنعيشها. تحت كل المواضيع 
الافتراضية أو الجزئية» اكتشف لاكان «القضيب» (0821!5) باعتباره 
عضوأ رمزياً. إذا استطاع أن يُعطي هذا ال «ماصدق» لمفهوم القضيب 
(الاشتمال على كل المواضيع الافتراضية). هذا لأن هذا المفهومٌ 
يضم فعلياً السمات السابقة: يشهد على غيابه الخاص بهء وعلى ذاته 
بما أنه ماض ء وهو في ماهيته متنقل بالنسبة إلى ذاته» ولا يوجد إلا 
ضائعاً. إِنّه وجودٍ مجرّأ دوماً يضيّع هويته في القرين - لأنه لا يمكن 
البحثٌُ عنه واكتشافه إلا من جهة الأم. وتكمن خاصيتُه المفارقة في 
تغيير موقعهء لأن الذين يمتلكون «قضيباً» لا يمتلكونه؛ ومع ذلك 
القضيب الرمزيٌ على النمط الإيروسي للماضي المحضء» كما على 
الجنسانية السحيقة. والرمز هو الشطرة المنتقلة دوماً. تصلح لماض 
لم يكن أبداً حاضراً: الموضوع - س.؛ ولكن على ماذا تدل فكرة 
أن المواضيع الافتراضية تحيل في نهاية البحث إلى عنصر هو ذاته 
.© 
رمري: 


إنها بلا شكٌ كل لعبة التحليل النفسي» أي اللعبة العشقية 
تلعكر ار المطروحة على "العسباول. والسوال :فق أن عرف إذذ كأن 
بالإمكان تصور التكرار باعتباره متحققاً من حاضر إلى آخرء الأول 
راهن والآخر قديم في السلسلة الواقعية. في هذه الحالة» يلعب 
الحاضرٌ القديمُ دورَ نقطة معمّدة» على غرار ما يكون دور حد نهائي 
أو أصلي يبقى في موقعه» ويمارس سلطة جذب: هو الذي يعطي 
الشية للتكرار» وهو الذي يشرط كلّ سياق التكرارء ولكن بهذا 
المعنى يكون مستقلاً عنه. وتعبّر مفاهيمٌ التثبت والنكوصء وأيضاً 
الصدمة (0دا1) والمشهدٍ الأصلي» عن هذا العنصر الأول. عندها 
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بوصفه تكرار ال «عينه»: تعبّر هنا فكرة «لاإرادية» ما عن نمط الغريزة 
المثبتة» أو بالأحرى التكرار المشروط بثب (5183608) أو بالتكوص 


وإذا كان هذا النموذجٌ المادي في الواقع مضطرباً ومغطى بِكُلَ 
أصناف التخفيات» بألف متنكر أو انتقالات تميّز الحاضرَ الجديد عن 
القديم» فإن ذلك يحدث فقط بطريقة ثانوية» وإن كانت مؤسّسة 
بالضرورة: لا ينتمي التشويه في معظم الحالات إلى التثبيت ولا إلى 
التكرار عينهء إلا أنه يضاف إليهماء ينضد ويأتي بالضرورة 
ليكسوهماء ولكن كما من الخارج وموضحاً ذاتّه بالكبت الذي يترجم 
نزاعا (في التكرار) المكرّر مع المكرّر. تشهد المفاهيمُ الثلاثة 
المختلفة جداً للتعلق وللإدارية وللتكرار وللكبت» على هذا التوزيع 
بين حذّ مفترّض أنه أخير أو أول بالنسبة إلى التكرارٍ» وتكرار 
مفترض أنه عار بالنسبة إلى التخفيات التي تغطيه» والتخفيات التي 
تضاف إليه بالضرورة بقوة نزاع ما. بل يبقى خصوصاً التصور 
الفرويدي لغريزة الموت». كمثابة عودة إلى المادة الجامدة» غير 
منفصل في وقت واحدء عن وضعية حدٌ نهائي». وعن نموذج تكرار 
مادي وعارء عن الثنائية النزاعية بين الحياة والموت. من غير الطائل 
أن يفعل الحاضرٌ القديمُ ليس في واقعه الموضوعيء ولكن في 
الشكل الذي جرى العيش فيه أو تخيله. لأن المخيلة لا تتدخل هنا 
إلا لاستجماع الرنين وضمان التخفيات بين الحاضرّين» في سلسلة 
الواقعي كواقع معيوش. وتَسْتَجْمِعٌ المخيلة آثارَ الحاضر القديم» 
وتشكل الحاضرٌ الجديد بحسب النموذج القديم. وتبقى النظرية 
التقليدية لإكراه التكرار في التحليل النفسي في جوهرهاء واقعية أو 
مادية أو ذاتية أو ]1 وهى واقعية لأن الكل «يحصل» بين 
الحواضي وتعن اديت لأ تمودخ تكرار مغام الاإزاقق 6 فلمي غير 
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واضح. وهي فردية أو ذاتية أو متوحدانية (©اؤلومناه50) أو مونادية, 
لأن الحاضرّ القديم أي العنصرّ المكرّر والمتخفي والحاضرّ الجديد» 
أي الحدود الراهنة للتكرار المتنكر»ء تُعْتَبَر فقط تمثلات للذات 
الفاعلة» لاواعية وواعية» كامنة وظاهرة» كابتة ومكبوتة. بدت كل 
نظرية التكرار إذأ خاضعة لمتطلبات التمثل البسيطء من وجهة نظر 
واقعيته وماديته وذاتيته. ويخضع التكرارٌ لمبداً الهوية في الحاضر 
القديم» ولقاعدة التشابه في الراهن. ونظن أن الاكتشاف الفرويديّ 
لتكون الأنساب ©5فمعههالاط) وكذلك اكتشاف يونغ للأنماط 
الأولية (65م9ز]»06ء:4)» يصححان نقائقص تصوّر كهذا. وإن عارّضنا 
بالجكلة حتوق المعهيل: لواقم فإة الأمز أبهاً يتعلن أذ راقم 
نفسي يُعتبّر نهائياً أو أصلياً. وإن عارضنا الروحٌ بالمادة» فإننا نَقْصِد 
أيضاً روحاً عارياً ومكشوفاً ومستقراً في هويته الأخيرة» مستندا إلى 
تماثلاته المشتقة. وإن عارضنا اللاوعيّ الفرديٌ بلاوعي جماعي أو 
كو فإته لا عل الادرمدرته على الأبنياء. شيفاكت ذاك 
وعدا هي ذات ثقافة ما أو العالم. 


وقالا نا أفتير إل ميحوبات التتكين قن سياف العكزاره إذا 
اعتبرنا الحاضرَيْنء المشهدَيْن أو الحدثَّيْن (الطفولي والبالغ) في 
واقعهما الذي يفصله الزمن. فكيف يمكن للحاضر القديم أن يفعل 
في الراهن عن بُعدء ويشكله بحسب نموذج ماء في حين أن عليه أن 
يتلقى منه كل فعاليته بشكل استعادي؟ وإذا أثرنا العمليات المتخيلة 
الضرورية لردم فسحة الزمان» كيف لا تمتص هذه العملياتُ في 
الحالة القصوى كلّ واقع الحاضرَيْنء فلا تسمح للتكرار بالبقاء إلا 
كوهم ذات متوحدانية؛ غير أنه إذا كان صحيحا أن الحاضرين 
متتابعان» وعلى مسافة متغيرة في سلسلة الوقائع» فهما يشكلان 
بالاحرى سلسلتين واقعيتين متعايشتين بالنسبة إلى الموضوع 
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الافتراضى من طبيعة أخرى. لا يتوقف عن الدوران وعن الانتقال 
فيها (وإن بَقِيَتَ الشخصياتٌ والذوات التي تحقق وضعيات وحدود 
وطلات كل ليله الميعية”“مههايز: .وميا لأ يتكون الكرار مر 
حاضر إلى آخرء ولكن بين السلسلتين المتعايشتين اللتين تشكلهما 
هذه الحواضرٌ في ضوء الموصوع الافتراضي (موضوع - س). هذا 
لأنه يدور بشكل ثابتء متنقلا دوما بالنسبة إلى ذاته» ويعيّن في 
الللتالمة ‏ الوافي في ع رلور بن العاف ررك تجم ره اناوه 
وتعديلات الصلات المتخيلة. ليس إذا انتقال الموضوع الافتراضي 
تخفيا بين تخفيات أخرىء هو المبدأ الذي يصدر عنهء في الواقع. 
التكرارٌ كتكرار متخف. لا يتكوّن التكرارٌ إلا مع التخفيات التي تؤثر 
في الحدود وفي صلات سلاسل الواقع» ولكن هذاء لأن التكرار 
يتعلق بالموضوع الافتراضي كسلطة محايثة تخص في البداية الانتقال. 
بوكجا كنده] القزليان المحم رمه راكد خلن العكت ية 
لكر دزت امور ا بفضل انتقالٍ مميّز دائم 
لمبدئه المعيّن» فإن الكبتت يحصل باعتباره نتيجة تتناول تمثل 
الحواضر. وشعر به فرويدء عندما بحث عن سلطة أعمق من سلطة 
الكس + خلق أن حرق تيور ايا سني القنط عينه: ككدث 
يدعى «أُوَلياً). 


لا تكن لأننا كيف»: ولك كيك لأنا تكور:والأمك سيان ألا 
نخفي لأننا نكبت» وألا نكبت لأننا نخفي» وأن نخمي بفضل مقر 
معنن لكر اوه كما 01 التحنى لنس كان «الضية إلى النكوان ليق 
الفكر ا كان جالفية ال عن ادك مفترّض أنه نهائى أو أصلى. لأنه 
إذا شكلَ الحاضران القديم والراهن سلسلتين 5000 في ضوء 
الموضوع الافتراضي الذي ينتقل بينهما وبالنسبة إلى ذاته» لن يكون 
ممكناً أن يشار إلى أي من هاتين السلسلتين بالأصلية أو بالمشتقة. 
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فهما تُدْخلان حدوداً وذواتٍ متنوعة في بينذاتية معقدة. وتدين كل 
ذات بدورها ووظيفتهاء في سلسلتهاء للوضعية اللازمنية التي تحتلها 
بالنسبة إلى الموضوع الافتو اب 70 أما هذا الموضوع ا يك 
يمكنه أيضأ أن يعالّج كحد نهائي أو أصلي: هذا يكون بمنحه موقعاً 
ثابتاً وهويةً تشمئز منها كل طبيعته. إذا أمكن أن (يُطابّق» مع القضيب» 
فهذا يحصل فقط بحسب تعابير لاكان» حين يغيب هذا القضيب دوماً 


عن موقعه» ويقصّر عن هويته» ويقصر عن تمثّله. بإيجاز: لا وجود 
لحد نهائي» ولا تحيل أشكالٌ حبنا إلى الأم. وتحتل ببساطة الأمّ في 
السلسلة المكونة لحاضرناء موقعا معيّنا بالنسبة إلى الموضوع 
الافتراضي الممتلئ بالضرورة بشخصية أخرى». فى السلسلة الى 
تكرّن حاضير قاتية أخرق + نظرا لأتتعالات هذا الموضوع -س 
الدائمة. تقريباً كما هى حال بطل يوت !8 الذي بحبه لأمه سبق أن 
كروت سدؤان لد لأوديت (006016) شخصياتٌ الوالدين 
الحدودٌ النهائية للذات. ولكن حدود متوسطة لبينذاتية» أشكال 


(17) استخلص لاكان وجودّ السلاسل فى النصين المهمين جداً: الرسالة المسروقة 4]) 
00146 6106 المذكورة سابقاً (السلسلة الأولى: «ملك-ملكة-وزير»» السلسلة الثانية: 
«شرطة ‏ وزير ‏ دوبان (5أمن(1)» والأسطورة الفردية للعصابي ال اعنالء نامدا منانبرالط 16) 
(056 6م وشرح «رجل الجرذان» (215: :نات عنندرن1]1) (السلسلتان الأبوية والبنوية اللتان 
تستعملان في أوضاع مختلفة. الدين» الصديق. المرأة الفقيرة والمرأة الغنية). تتعين العناصرٌُ 
والعلاقاتُ في كل سلسلة. في ضوء وضعيتها بالنسبة إلى الموضوع الافتراضي والنتقل دوماً: 
الرسالة في المثل الأولء الذَّيْن في الثاني. ‏ اليس فقط الذات؛ ولكن الذوات المأخوذة في 
بينذاتيتها التي تمشي في الصف. ويعينٌ انتقالٌ الدال الذوات في أفعالها وفي مصيرها وفي 
رفضها وفي عماها وفي نجاحها وفي حظهاء رغم عطاءاتها الفطرية ومكتسبها الاجتماعي» 
بصرف النظر عن السمة أو الجنساني»» انظر: و0 بط ,كمأ "عط برموعةآ 

إذأ يتحدد لاوعيٌ بينذايء لا يمرل إلى لاوعي فردي. ولا إلى لاوعي جماعي. ولا 
يمكننا أن ننسب إليه سلسلة عل أنها أصلية» وأخرى عل أنها مشتقة (وإن استمر لاكان 
باستعمال هذه المفردات كما يبدو بحكم عادة اللغة). 

() البحث عن الزمن الضائع رواية مارسيل بروست الشهيرة. 
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تراط كص نوتبيل إن قوف جالهننة لج نور اك مسد 
بما أن هذه الأشكال متعينة بنقل الموضوع الافتراضي. وراء الأقنعة 
مازالت هناك أيضاً أقنعة» والمخبّأ أكثر هو أيضاً مخبأ إلى اللانهاية. 
ليس من وهم آخر إلا وهم نزع قناع شيء ف أحدهم. والقضيب» 
العضو الرمزي للتكرارء هو قناع بقدر ما هو ذاته مخبّا. ذلك أن 
للقناع معنيين. «أعطني أرجوككء أعطني. .. ماذا إذا؟ قناعا آخرً). يدل 
القناعٌ في البداية على التخفي الذي يؤثر خيالياً على حدود وصلات 
السلسلتين الواقعيتين المتعايشتين قانوناً.. ولكن بعمق أكثرء يدل 
الانتقال. الذي يؤثر في ماهيته». على الموضوع الافتراضي الرمريئ» 
فى سلسلته كما في السلاسل الواقعية حيث لا يتوقف عن الدوران. 
(إذا يجعل الانتقال عيئي الناقل تقابلان فم القناع. أو لا يسمح برؤية 
وجه الناقل إلا كجسم بلا رأس» على أن يرتسم رأسٌ بدوره على 
هذا الجسم). 

التكرارٌ هو إذاأ في ماهيته رمزي أو روحي أو بينذاتي أو 
مونادولوجي. تصدر عنه نتيجةٌ أخيرة تخص طبيعة اللاوعي. تفلت 
ظواهرٌ اللاوعي من أن ثُفهم في الشكل البسيط جداً للتعارض أو 
النزاع. 

ليست فقط نظريةٌ الكبت التي تساند عند فرويد أسبقيةً نموذج 
نزاعيء بل كذلك الثنائية في نظرية الغرائز. ومع ذلك» فإن النزاعات 
هى محصّلة اليات تفاضلية بارعة بشكل مغاير (انتقاللات وتخفيات). 
وإذا دخلت القوى بشكل طبيعي في صلات تعارض» فإنها تعبر عن 
مي اعبق ‏ انطلانا ين فتاعير نامل بدا لنا السلبي عموماً تحت 
مظهره المزدوج للحصر والتعارضء إنه ثانٍ بالنسبة إلى هيئة 
المشكلات والأسئلة: معنى القول فى وقت واحد أن السلبيٌ يعبّر فقط 
فى الوعى عن ظل الأسئلة والمش كاحت اللذواعية يشكل أساسى ع اوأته 
مهي علظلنة الططام مدن الاي لاله اك ديا تكانن اش الرضيطة 
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الطبيعية لهذه المشكلات والأسئلة. وصحيح أن اللاوعي يرغب» ولا 
يفعل إلا أن يرغب. غير أنه في الوقت نفسه الذي تجد فيه الرغبةٌ مبدأ 
اختلافها عن الحاجة في الموضوع الافتراضي» تظهر ليس بوصفها 
قدرة سلب ولا عنصر تعارضء ولكن بالأحرى كقوة بحث؛ مُسائلة 
ومُؤَشْكلة» تتطور في حقل مغاير لحقل الحاجة والإشباع. وليست 
الأمكلة والمككلاث أفعالا تاملية تنقي تهنده الصف وقدرة تماماء 
وتشير إلى الجهل المؤقت لذات تجريبية. هي أفعال حية تستثمر 
المواضيع الخصوصية للاوعي» المرصودة لأن تنجو إزاء الحالة 
المؤقتة والجزئية التي تؤثر على العكس من ذلكء. على الإجابات 
والحلول. و«تقابل» المشكلاتثٌ التخفى المتبادل للحدود والصلات التى 
تكوّن سلاسل الواقع. وتقابل ال بال ار م كر د 
انتقال الموضوع الافتراضي الذي تتطور السلاسل في ضوثه. هذا لأن 
القضيب بما أنه موضوع افتراضي يختلط بفضاء انتقاله» فيشار إليه 
دوماء في الموقع الذي يفتقدهء بألغاز وحزازير. بل تتعلق نزاعاتٌ 
أوديب فى البداية بسؤال أبى الهول (#هنطام5) الولادة والموت 
والاختلاف بين الجنسين» كن وين معقدة لمشكلات» قبل أن 
تكون حدود تعاررّض بسيطة. (قبل تعارض الجنسين المتعيئين بحيازة 
القضيب أو فقدانه» نجد هنا «مسألة» القضيب التى تعيّن فى كل سلسلة 
الموقعٌ التفاضلي الع اكه الخد وه في كل سؤال وفي 
كل مشكلة. كما في مجاوزتها بالنسبة إلى الإجابات» وفي إلحاحها 
من خلال حلولهاء وفي الطريقة التي تبقي فيها على فغورها الخاص 
بهاء من الممكن أن يكون هناك بالضرورة شيء من '". 


)218 وضع سيرج لوكلير (©:660121.] أعن5) نظرية العصاب والذهان على صلة بمفهوم 
السؤال بوصفه مقولة أساسية للاوعي. وميز بهذا المعنى نمط السؤال عند الهستيري («هل أنا 
رجل أم امرأة؟1) وعند المستحوذ به («هل أنا ميت أم حيّ؟1) وميّرٌ أيضاً بالتتالي بين وضعية - 
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يكفي أن يُطرّح السؤال» كما عند دوستويفسكي (لاونهةه].ه0) 
أو عند شستوف ,(808]00©) مع ما يكفي من الإلحاح لإسكات كل 
إجابة بدلا من إثارتها. هنا يكتشف مغزاه الأنطولوجي حصرياًء 
«(لا) ‏ وجود» السؤال الذي لا يُحْتَرَّل إلى «لا ‏ وجود» السلبي. لا 
وجود لإجابات أو لحلول أصلية أو نهائية. ووحدها الأسئلة ‏ 
المشكلات تكون كذلك» لصالح قناع وراء كل قناع» وانتقال وراء 


- العصاب والذهان بالنسبة إلى الهينة الطارحة السؤال هذاء انظر :اتد2800 ط» :متتؤانما عونك 
حمل مطتفطنن ةا مطل ل نكن (قمذه١)‏ 2 .مدر كتيسن ما «ولنخطه"ا عل مانا ذا مصخل 
2 0ل .مل “لانن 'ردم ماع" «جوعملئوكىم ععل عامتع طاو لافلاكم مصمسكل مدر صسر 

)1958(. 


تبدو لنا هذه الأبحاث حول شكل الأستلة التى يعيشها المريض» ومحتواها أنها مهمة 

جداء وتؤدي إلى مراجعة دور السلبى والنزاع فى اللاوعى عموما. هنا أيضا يعود الاصل إلى 

ملاحظات جاك لاكان: حول أنماط السوال فى الهستيريا والاستحواذء انظر: .0اتائنا 

303-304 جرم مكالسمن1 

وحول الرغبة واختلافها عن الحاجة. صلتها ب «الطلب» وب «السؤالا» المصدر 
المذكورء ص 627 -630 و 690‏ 603. 

ألم يسبق وكانت هنا إحدى النقاط الأكثر أهمية في نظرية يونغ: قوة «المساءلة» في 

اللاوعي» تصور اللاوعي بو صفه لاوعي «المشكلات» و«المهمات»؟ استمد يونغ منها النتيجة : 

اكتشاف سياق تخالف أعمق من التعارضات الحاصلقء انظر : 1107 ما ممؤصسل تفادنات اعد 

.(1935 ,لالنتطاللهت) :كصسها) اسعزمع دمر" اه 


صحيح أن فرويد انتقد وجهة النظر هذه بعنففا: في إنسان الذئاب دب متدرتمرم 7 '.1) 
(01/05/ء الفقرة 5» حيث اعتبر أن الطفل لا يُسائل» ولكن يَزغبء لا يجابه مهمات» ولكن 
هياجات يتحكّم بها بواسطة التعارض - وأيضاً دورا (00:0)» الفقرة 2 حيث يبن أن نوا 
الحلم لا يمكنها أن تكون إلا رغبة منخرطة في نزاع مقابل» ولكن بين يونغ وفرويد ليست 
المناقشةٌ ربما في الوضعية الصحيحة. لأن الأمر يتعلق بمعرفة إذا أمكن للاوعي أم لاء أن 
يجعلنا شيئاً مغايراً لأن يرغبء فى الحقيقة ألا يجب بالأحرى التساؤل إذا كانت الرغبة فقط 
قوة تعارضء» أو قوة مؤسسة بأكملها على قدرة السؤال؟ بل أن حلم دورا الذي أثاره فرويد» 
لا يفلت من أن يُفِسّر إلا من منظور مشكلة ما (مع السلسلتين أب أم) (.؟! عصالا- .>1 .030) 
الذي يطوّر سؤالاً بشكل هستيري (مع علبة المجوهرات لعب دور موضوع -س)). 


226 


كل موقع. ومن السناجة الاعتقاد أنه بالإمكان الاعتمادء في 
مشكلات الحياة والموت» والحب واختلاف الجنسين» على 
حلولهاء وحتى على وضعياتها العلمية» رغم حدوث هذه الوضعيات 
والحلول بالضرورة» وعليها بالضرورة أن تتدخل في لحظة معيّنة في 
اتجاه سياق تطورها. تتعلق المشكلاتٌ بالتخفى الأبدي والأسئلة 
والانتقال الأبدي. يستكشف المضطربون عيذ الت قي نفسياًء 
ربما على حساب عذاباتهم» هذا الأساس الأصلي النهائي» فيسأل 
بعضّهم كيف تُنقَل المشكلةٌ»ء وبعضّهم الآخْرٌ أين يُطرّح السؤال. إن 
عذاباتهم ومعاناتهم. هي بالضبط الإجابة الوحيدة عن سؤال لا 
يتوقف عن الانتقال في ذاته» عن مشكلة لا تتوقف عن التخفي في 
ذانها لين ذا ما بقارن أو ما يفكرونهء ولكنها حياتهم النموذجية 
والتي تتجاوزهم. يشهدون على هذه المجاوزة» وعلى اللعبة الأكثر 
غرابة للحقيقي والزائف كما هو قائم. ليس على مستوى الإجابات 
والحلول؛. ولكن في المشكلات ذاتهاء في الأسئلة ذاتها أي في 
روا ا وسيم ارا يصبح غط كناك الحقيقي. الفضاء 
الخاص بتخفياته الجوهرية أو بانتقاله الأساسى: أصبحت أشكال 
الزيف هنا معاناة الحقيقي. تأتي قير الكل دو من مواقع مغايرة 
للإجابات» وتتمع بأساس حرّ يفلت من الحل. ولا يعبّر الإلحاح 
والمجاوزةٌ والبقاءُ الأنطولوجى للأسئلة والمشكلات عن ذاتها جميعها 
عق افك شانية حبنت" كاف (كاذ1 قي 5 لاف 4 ولكو جف شك 
مضل اللاختلات 'وللتكزار: أي الحتلاف: تجد» كدر فلي لا 
وجود أبدا للاختلاف» ولكن ليس لأنه يعود إلى الأمر عينه في 
الإجابة» ولكن لأنه ليس في موقع مغاير لما هو في السؤال وفي 
تكرار السؤال الذي يضمن نقله وتحْميه. تعود المشكلاثٌ والأسئلة إذا 
إلى اللاوعيء ولكن اللاوعي بطبيعته تفاضلي وتكراري وتسلسلي 
وإشكالي ومُسائل. عندما يسأل المرء عما إذا كان اللاوعىُ في نهاية 
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الأمر تعارضياً أو تفاضلياً. لاوعي القوى الكبيرة المتنازعة أو العناصر 
الصغيرة المتسلسلة. التمثلات الكبيرة المتعارضة أو الإدراكات 
الصغيرة المتخالفة. يبدو إننا تُبعث إلى الحياةء التردد القديم 
والسجالات القديمة أيضاء بين التقليد اللايبنتزي والتقليد الكنتى. 
ولكرو إن كان فرويد انيناما :| لن عادص قا ويد كر شي ابه أ إلى 
جانب لاوعي التعارٌضء» فلماذا كرّم بهذا القدر ففخنر (اعصطععط) 
اللايبنتزي» وعلى نباهته التفاضلية» وهي نباهة «عالم الأعراض 
المرضية»؟ فى الحقيقة» لا يتعلق الأمر أبدأ بمعرفة ما إذا تضمّنٌ 
لايق لاد وجوه المتصي المحطقيى ا إوالة + وطرة المجارقن 
الواقعي. لأن هذين اللا - وجودين هماء مهما يكن من أمرء صورتا 
السلبني. ليس حصيرا ولا :تعارضا: لين لاوعي: التقهتر :ولا لاوعي 
التناقض - يتعلق اللاوعيٌ بالمشكلات والأسئلة في اختلافها بالطبيعة 
عن الحلول ‏ الإجابات: يطعن (لا) ‏ وجود الإشكالي. على 
السواء» بشكلي لا وجود السلبي» وهما لا يتحكمان إلا بقضايا 
الوعي. ويجب أن ثفهم حرفا الاي الشهيرة بأن اللاوعي يجهل ال 
«لا» ول عا. والمواضيع الجزئية هي عناصر الإدراكات الصغيرة. 
اللاوعي تفاضلي وبإدراكات صغيرة» إلا أنه بهذا يختلف بطبيعته عن 
الوعي» :ويتملي بالمشتكلات والأسعلة الين لا تكعزل أبدا إلى 
التعارضات الكبيرة أو إلى الآثار في مجموعها التي يُستجيع منها 
الوعيُ (سنئرى أن النظرية اللايبنتزية سبق وأشارت إلى هذا الطريق). 


صادفنا إذاً ماوراءً ثانياً لمبدأ اللذة» توليفاً ثانياً للزمن. فى 
اللاوعي نفسه. وقدّم التوليفٌ الأول المتلقي» توليفٌ الملكة العادة 
0 ا 0 ل 0 
وقفت 5 القيمة العامة ل ا 
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الحياةً النفسية في ال «هو)ء والإشباعٌ الخاص الهلسي الذي جاء 
ليملا كل «أنا» متلقية» بصورة نرجسية عن الذات عينها. التوليف 
الثاني توليف إيروس - ين (عملاىم غم ]/[-وة:13)» الذي 
يطرح التكراز بوصفه انتقالاً وتخفياًء والذي يقوم بوظيفة أساس مبدأ 
اللذة: يتعلق الأمر إذأ في الواقع بمعرفة كيف يُطبّق هذا المبدأ على 
ما يتحكم به» تحت شرط أي استعمالء ولقاء أي أشكال حصر وأي 
تعميقات. تعطى الإجابةٌ في اتجاهين» أحدهما اتجاه قانون واقع 
عام» بناء عليه» يتجاوز التوليفُ المتلقي الأول ذاته نحو توليفٍ 
و«أنا» نشيطيّن» الآخر بناء عليه» على العكس من ذلك» يتعمق في 
توليف ثانٍ متلقٌ» ويستجمع الإشباعَ النرجسيّ الخاصٌ» وينسبه إلى 
تأمل مواضيع افتراضية. يتلقى هنا مبدأ اللذة شروطأً جديدةً» إزاء 
واقع مُنْتَجِ بقدر ما هو إزاء جنسانية مكوّنة. تظهر الآن الغريزةٌ التي 
عُرّفت فقط بالإثارة المرتيطة» تحت شكل مخالّف: بما أنها غريزة 
حفظ بحسب خط واقع نشيط» وغريزة جنسانية في هذا الأساس 
المتلقي الجديد. 


إذا كرون الغوليت التعلقي الأول «إتغطيناف فمن العدل أن 
كدف الثاني زمقاية ماد #تخلياة 2 ]ذا عان التوليف المقلقى الارك 
تولك المدام ب فالعا وليف لاضن ]ذا اليناف الأرن التكراز 
ليَنْتَرَع منه اختلافاً» 5 التوليفف الثاني المتلقي الاختلافَ داخل 
التكرار. لأن صورتّي الاختلافء النقل والمتنكرء الانتقال الذي يؤثر 
رفوا كي الوصو الاعتر اس نوسيات الي ودر فلالا في 
المواضيع الواقعية التي تُضَم إليهاء أصبحت عناصرٌ التكرار عينه. 
لهذا أبدى فرويد بعضٌ الانزعاج من توزيع الاختلاف والتكرار 


() يستعمل دولوز كلمة منيموزين (00/ا84265708)» إلهة الذكرى عند اليونانيين. 
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وجهة نظر إيروس» حين أبقى على تعارض هذين العامليْن» وفهم 
التكرارٌ يحسب النموذج المادي للاختلاف الملغىء في حين أنه 
عَرّف إير وس بإدخال» بل بإنتاج اختللافات 0000 


لكن في الواقع» نُشئّق قوةٌ تكرار إيروس مباشرة من قدرة 
الاختلاف» القدرة التي يستعيرها إيروس من منيموزينء الذاكرة والتي 
تؤثر على المواضيع الافتراضية» باعتبارها الكثير من قطع ماض 
فتحضق: لبين “فقندان الذاكرةة ,ولكى بالأجرى إفراظ الذاكرة: كما 
استشعر ذلك جانيه (8001[) في بعض الجوانب. هو الذي يفسر دور 
التكرار الإيروسي». بالاختلاف. ويميّز اللي لبر فطل موضوعاً 
منتقلاً ومتخفيا دوم يغوص في الذي اسبق رمع رؤيئه»» باعتباره 
سمة الماضي المحض عموماء من حيث يُستَخْرجٍ هذا الموضيعٌ. 
ولا نعرف متى رأيناه وأين» تمشيا مع الطبيعة الموضوعية للإشكالي. 
وفي أقصى حذ لا وجود إلا للغريب الذي يكون مألوفاء وفقط 
للاختلاف الذي يتكرر. 


في الحقيقة مازال توليفٌ إيروس ومنيموزين أو الذاكرة يكابد 

من الإبهام. لأن سلسلة الواقعي (أو الحواضر التي تمضي في الواقع) 
وتبدلسطلة الافتراضي (أو الماضي الذي يختلف بطبيعته عن كل 
حاضر)ء تشكلان خطين دائريّين متباعدّين» دائرتئّين أو حتّى قوسّين 
من الدائرة عينهاء بالنسبة إلى التوليف الأول المتلقى للملكة العادة. 
غير أن بالنسبة إلى (الموضوع - س) باعتباره دأ أقضى محايثاً 


(19) بقدر ما يتضمن إيروس اتحاذ جسمين خليويين» ويُدّخل إذأ اختلافات حيوية 
جديدة» «لم نتمكن من أن نكشف في الغريزة الجنسانية هذا الميل إلى التكرار الذي سمح لنا 
اكتشافه باستخلاص وجود غرائز الموتىت انظر : عا مرركناارم نلك فأعا-ي4ق بلنهءآ لمسسسدونة 

.م .([.0 .؟] بأمنزوط تمعوط) طلعخااة لغ لصفل .5ك ممم اتمل 0 ,تكامام 
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لسلسلة الافتراضيات» وكمبد! التوليف الثانى المتلقى» هى حواضر 
متتابعة للواقع تشكل الآن سلاسل متعايشةً» دوائر أو حتّى أقواساً من 
الدائرة عينها. من الضروري أن تختلط المرجعيتان» وأن يقع مجدداً 
الماضي المحض إذاً في حالة حاضر قديم وإن كان أسطورياًء ويعيد 
تكوين الوهم الذي كان من المفروض أنه يندد بهء فيبعث إلى الحياة 
هذا الوهم لأصلي ما ولمشتق ما ولهوية ما في الأصل ولتشابه ما في 
المشتق. زيادة على ذلك» يرى إير وس نفسه دورة أو عنصر دورة» 
بحيتٌ إِنّه لا يمكن للعنصر الآخر المعارض له أن يكون إلا ثاناتوس 
(18408105)» الموت فى قعر الذاكرة» فيختلط الاثنان كما الحب 
والكراهية» البناء والتدميرء الجذب والدفع. نجد دوماً الإبهامَ عينه 
للأسانن الدق يتمتل فى الذائرة الى يعرفيها على ها يوسي 
ويدخل مجدداً كعنصر في دائرة التمثل الذي يعيّنه مبدثياً. 


إن سمة المواضع الافتراضية الضائعة بشكل أساسي» وسمة 
المواضيع الواقعية التنكرية أساسا هما تحفيزان قويان للنرجسية. غير 
أنه 8 تعود الليبيدو وترتد إلى ال «أنا». عندما تصير ال «أنا» 
المتلقية بأكملها نرجسية. يكون هذا باستبطان الاختلاف بين 
الخطين» باختبار ذاته بذاته» كمنتقل على الدوام في الأول» ومُتَخْفْ 
على الدوام في الآخر. وال «أنا» النرجسية هي غير منفصلة» ليس 
فقط عن جرح مكوّن. ولكن عن تخفيات وانتقالات تُنسّج من حافة 
إلى أخرى» وتكوّن تعديله. لا تتميز ال «أناه» باعتبارها قناع لأقنعة 
أخرى. ومتنكرة لمتنكرين آخرينء. عن مهرّجيها الخاصين بهاء 
فتمشي وهي تتعثر على ساق خضراء وساق حمراء. ولن يكون مع 
ذلك. ممكناً بة بأهمية إعادة التنظيم التي تنشج على هذا 0 
بالتعارض مع المرحلة السابقة من التوليف الثاني. لأنه في الوقت 
نفسه الذي تصبح فيه ال «أنا» المتلقية نرجسية» يجب أن كر 
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التخناطية): ولا بيمكتها أن فكر إلا يوضفها السأتي يل التحديل الذئ 
تختبره ال «أنا» النرجسية بشكل تلق لجهتهاء بالإحالة عند ذلك إلى 
كل لأنا» تمارس عليها ك «أخرى». ليست هذه ال «أنا» النشيطة» 
والمصدوعة فقط ركيزة ال (أنا» العلياء بل ملازمة ال «أنا» النرجسية 
المتلقية والمجروحة. في مجموع معقد أسماه بول ريكور اناه©) 
(«ناعمء81 «الكوجيتو الممجهض ”2 أيضا ليس هناك من كوجيتو آخر 
إلا مجهض. ولا ذات فاعلة أخرى إلا يرقانية. 


رأينا في السابق أن صدَم ال «أنا كان فقط الزمن». كشكل فارغ 
ومحض ومتخلص من محتوياته» إذ إن ال «أنا» النرجسية تظهر خلال 
الزمن» إلا أنها لا تكوّن إطلاقا محتوى زمنيا. وقد جْرّد الليبيدو 
العرحديئ وارتدادٌ الليبيدو نحو ال «أنا»ء كل محتوى. وال «أنا» 
النرجسية هي بالأحرى الظاهرة التي تقابل شكل الزمن الفارغ من غير 
ملق الظاعزةالمكانية لهذا 'الشيكل عسوم (تخشر ظاهرة المكان 
تطرئقة اويقطلقة.. قن الخصي ‏ العضاض وف التموق التحاتى). يحته 
شك الوه فى ال «أنا لماعل لجاخ و سمو ولي ا 
النظام الشكلن غير المتحرك للقبل والأثناء والبّعد في الزمن» قسمة 
ال «أنا» النرجسية أو شروط تأمّلها. تستجمع مجموعة الزمن ذائها في 
صورة الفعل الباهرء كما قدمتها ال «أنا» العليا ومنعتها وتنبّأت بها في 
وفك ولعيو القع كد ون تين كله "ريمن إلى ماني الل انا: 
النرجسية المنقسمة لمجموع الزمن أو لصورة الفعل. تكرر ال لأنا) 
النرجسية مرةً بحسب نمط القبل أو النقص. بحسب نمط ال هوا 
(هذا الفعل كبير جداً بالنسبة إلي)؛ ومرةً ثانية بحسب نمط الصيرورة 


(20) انظر : ,(1965 ,اتناعءة نال كممتائلنا :مصوط) بعلن ممرعاسا'.! 26 ,كتعمعنظ اسوط 
413-414 .مم 
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كمعباؤيا لامتناقيا الذي حصن اك «أنا» العثالية. :ومرة ثالنة بحسب 
نمط البّعد الذي يحقق تنبؤ ال «أنا» العليا (ال «هو» وال «أنا»» الشرط 
والفاغل الحقنتى + الذية اينع ةمون 1 لآن'القاتون العملق ذانه: لذ يدل 
على أمر: الخر: إلا على فتكل' الرفن: القارة هذا 1 


عندما تأخذ ال «أنا» النرجسية مكان المواضيع الافتراضية 
والواقعية» عندما تأخذ على عاتقها انتقال البعض كتخف للآخرين» 
فإنها لا حل محتوى من الزمن مُخل محتوى آخر. ودخلنا على 
الفكين يفن ذلك ف «التوليفي الكالك» توعدو أن الزمن تحلى عن كل 
محتوى ر ممكن. بهذا حطم الدائرة التي قاده إليها إيروس (1:265) 
لقد جرت وقُوّمت وانّخذْت الشكل النهائي للمتاهة» المتاهة على خط 
مستقيم. وهي كما يقول بورخيس "غير مرئية وغير متوقفة'. والزمنْ 
الخارع خارج متخاروت هع كقلابة الشسكلي والسكوض الصاده : 
ومجموعه الساحق. وسلسلته التي لا تنعكس » هي بالضبط غريزة 
المبوت!*:.لا تدخل غريزة الموث:في دورة مع ]يروس وليست 
إطلاقا متكاملة معه أو متعادية» ولا هي متناظرة معه بأية طريقة» إلا 
أنها تشهد على توليف مغاير تماما. يحل محل ترابط إيروس بالذاكرة» 
ووائط 0لا عشيمة اذ ذاكرق اناكو كبترة داك نيا وق اط قوودة 
موت بلا حبّء غير جنساني. لم تعد ال «أنا» النرجسية تمتلك إلا 
جسم ميت» وأضاعت جسمها في الوقت عينه مع المواضيع. ومن 
خلال غريزة الموت انعكست في ال «أنا» المثالية» واستشعرت نهايّتها 
فى ال «أنا» العلياء كما فى قطعتّى ال «أنا» المصدوعة. هذه الصلة بين 
ال «أنا» النرجسية وغريزة الموت هن العيلة التي أكدها فرويد بعمق 


(#) خلافاً لفرويد؛ يطرح دولوز غريزة الموت كمرحلة مستقلة» نجد نموذجاً أصلياً 
لها فى التجربة المعيوشة لل «أنا». 
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كبير» عندما قال إن الليبيدو لا يرتد إلى ال «أنا» من غير أن يكون بلا 
جنسانية» ومن غير أن يشكل طاقةً محايدةً منتقلةً وقادرةً فى ماهيتهاء 
على أن تضع ذاتّها في ار 

إنما لماذا طرح فرويد إذاً غريزةً الموت باعتبارها سابقة على 
وجود هذه الطاقة. من غير الجنسانية المستقلة عنها في المبداً؟ 


لسببين بلا شكُ: يحيل أ إلى استمرار النموذج الثنائي والنزاعي 
الذي يلهم كل نظرية الغرائزء ويحيل آر إلى النموذج المادي الذي 
يدير نظرية التكرار. لهذا يشدد فرويد تارة على الاختلاف بالطبيعة بين 
إيروس وثاناتوسء الذي بحسبه يجب وصف ثاناتوس كيفياً بالنسبة إلى 
ذاته بالتعارض مع إيروس؛ وطورا على الاختلاف بين الإيقاع أو 
الاتنساع كما لو أن ثاناتوس انضم إلى حالة المادة الجامدة» وبهذا 
تطابق مع هذه القدرة على التكرار الخام والعاري التي افثُر ض أن 
الاختلافات الحيوية الآتية من إيروس» تغطيها أو تعارضها فقط. غير 
أنه مهما يكن من أمرء لا يمتلك الموث المتعينُ كعودة كيفية وكمية 
للحي إلى هذه المادة الجامدة» إلا تعريفاً خارجياًء علمياً 1 
ويرفض فرويد بغرابة كل بُعد آخر للموت» كل نمط أولي (عمإاماورط) 
أو كل إحضار للموت في اللاوعي» وإن سلّم بوجود أنماط أولية كهذه 
بالشسة إلى الولادة *. والحال. فإن اختزال الموت إلى الموضوعي 
للمادة. يُظهر يظهر الحكم المسبقّ هذا الذي بحسبه على التكرار أن يجد 


(21) .5 .ءانا عا عنم اسنتصعالد"! عل ممتاعسلمع .نم ءا نه تمكل 1.6 .فرظ ل امام 
212-44 .مر ,([ل .ه] الوط بمصوط) طع) اوناع امول 


(22) كعدومت2 :ملعه) عومتمكيصمهة .عسةام ترد ,7117م ,لنعمط ‏ امك 


,.]) 53 .مم ,(1968 ,ععصس] عل داكت اللا 
من الغرابة خصوصاً أن يعيب فرويد على رانك (18021) تكوينه لتصور موضوعى جداً 
عن الولادة. 
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مبدأه النهائي في نموذج مادي ولامخالفء في ما وراء انتقالات 
وتخفيات اختلاف ثان أو متعارض. إلا أنه فى الحقيقة ليست بنية 
اللاوعي نزاعية» تعارضية أو بنية تناقض» ان مسائلة ومؤشكلة. 
كما ليس للتكرار قدرة خام وعارية ما وراء التخفيات التي تأتي لتؤثر 
تنه بشكل ثانوي+ على أنها'من اللتوعات, تتشم .هذا التكراذ على 
العكسء في التخفي. في الانتقال كما هي حالة العناصر المكونة التي 
لا يسبق وجوده عليها. لا يظهر الموتُ في النموذج الموضوعي لمادة 
لامختلفة وجامدة. «يعود» إليها الحى. هو حاضر فى الحى». كما هى 
حالة التجرية الذاتية والمخالفة الجزابة وقط وار ل عاد 
مااللهاكة يل يعادل عت المكيي مرا رولك رسكل مسفا جهر ل 
مادة ‏ الشكل الفارغ للزمن. (والأمر سيان أن تكون طريقة لملء 
الزمن» أو لإخضاع التكرار للهوية الخارجية لمادة ميتة» أو للهوية 
الضمنية لنفس خالدة). إذ إن الموتّ لا يُخترّل إلى السلبء» ولا إلى 
سلبي التعارض ولا إلى سلبي الحصرء فليس حصرٌ الحياة الفانية 
بالمادةة ولا هو تعارضٌ الحياة الخالدة مع المادة» اللذاك يعطيان 
الفوكتحظه الأوى» الموك امو بالأشرفى الشكر الآأشر للاتكال: 
لصنل المشكلات والأسئلة». سمة دوامها فوق كل إجابة» الأية 
والمتى؟ الذي يشير إلى هذا (ال «لا») ‏ وجود حيث يقتات كل تأكيد. 

قال بلانشو (00طاءصها8) إن للموت مظهرين: الأول شخصى 
يتعلق بال «أنا» الفاعل وال «أنا»» ويمكنني أن أجابهه في الصراع 0 
أنضم إليه عند حدّ معيّن» وفي كل الأحوال ألتقيه في حاضر يجعل 
كل شيء يمضي. غير أن الآخرٌ اللاشخصي بشكل غريب» وبلا صلة 
باك نالل اشم جع مسن والاتس يي شري ولك ووه سنا ون واتفدر 
مغامرة متكثرة لا تتوقف فى سؤال يستمرٌ: (إنها واقعة العرثك التى 
تضم قلبأ جذرياًء لا 257 يه :التعوث الذي كان الشكل الأفقرى 
لقدرتي فقط ما يتخلى عني» ويرميني خارج قدرتي على البدء وحتّى 
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على الانتهاء. إلا أنه يصبح ما يوجد بلا علاقة بال «أناك» وبلا سلطة 
على ال «أنا». ما هو فاقد كل إمكانية» لاواقع اللامحدد. هو قلب لا 
يمكنني أن أتمثله» بل لا يمكنني أن أتصوره بوصفه نهائياء والذي 
ليس الممر غير المعكوس الذي وراءه لا وجود لعودة» لأنه هو ما 
لا يتحقق» اللامنتهي واللامتوقف. .. زمن بلا حاضرء لا صلة لي 
به» هو ما لا يمكنني أن أنطلق نحوهء لأني في (ه) لا أموت» وأني 
مجرد من القدرة على الموت» في (ه) نموت ولا نتوقف لاقني 
مخ أن. تموات .يه اليين الحد النهاي» يولكن الالاستيق». لسن الموت 
الخاصء» ولكن أي موت كانء ليس الموت الحقيقي» ولكن على 
حدّ قول كافكاء الهزء من خطثه الرئيسي6©. لمجابهة هذين 
المظهرّين نرى أنه حتّى الانتحار لا يجعلهما متطابقين» ولا يجعلهما 
يلتقيان. والحال» يدل الأول على هذا الزوال الشخصي للشخص» 
وعلى إلغاء هذا الاختلاف الذي تمثله ال «أنا» ‏ الفاعل ).2 
ال «أنا (340) فالاختلاف كان فقط من أجل الموت» ويمكن 
لاختفاته أن يُمَئْلى موضوعياً في عودة إلى المادة الجامدة» كما لو أنه 
محسوب في ضرب من القصور الحراري. ويأتي هذا الموتُ دوماً 
رغم المظاهرء من الخارج في اللحظة التي تتكون فيها الإمكانية 
الأكثر شخصية» ومن الماضي في اللحظة التي ا 
حضوراً. غير أن الآخرء الوجه الآخرء المظهر الآخر يشير إلى حالة 
الاختلافات الحرة» عندما لا تعود خاضعةً للشكل 5 تعطيه لها 
«أنا ‏ فاعل» ما (ع3 1(2) » أنا ما (28001 «لا) . عندما تتطور إلى هيئة 
تستبعد تماسكي الخاص بي بالطريقة عينها لتماسك أية هوية كانت. 


(23) ,107 .م ,(1955 .لتمسطتالهت تحصوط) نعف ]| معمموظ :شط ,اماع صماظ مها بولح 
160-161 .صم اع 
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هناك دوماً امرؤ ما «يموت»ء أعمق من ال «أنا أموت»» وليس 
هناك إلا الآلهة التى تموت بلا توقف وبطرق متكثرة. كما لو أن 
عاك :طهزت حيك لوص التردض مسعرنا ف القن حفن للد 
«أنا ‏ الفاعل» وال «أناءء» وبل ليس الفريدٌُء المسجون فى حدود الفرد 
- باختصار المتكثر غير الخاضع الذي لا #يتعرف4 إلى ذاته في 
المظهر الأول. ومع ذلك فإن كل التصور الفرويدي يحيل إلى المظهر 
الأول.ء ولكن بهذا تنقصه غريزةٌ الموت والتجربة أو النمط الأولى. 
المقابل لها. ْ 


لانترئ إذا أي سبب لنطرح غريزة موت لا تتميز عن إيروس» 
إما باختلاف بالطبيعة بين قوتين» وإما باختلاف في الوقع أو بالانساع 
بين حركتين. في الحالتين سبق وأعطي الاختلافٌ» ويكون ثاناتوس 
مسستقلا يبدو لنا على العكس من ذلك أن تاثاتوس تلاط بأكمله 
بللاجنسانية إير وس » بتشكيل هذه الطاقة المحايدة والقابلة للانتقال 
القن تحدتعتها رويد ولا تقل .هذه الطافه إلى حدية ثاناتوش ) 
أي سبق وأعطى في «التوليف» عينه الذي يجمعهما كليهما أو 
يجعلهما يتناوبان. وهذا ليس لأن الاختلاف ليس كبيراًء بل على 
بالضبط على توليف للزمن مغاير تماما لإيروس. وهو حصري» 
لاسيما حين يقتطع منه ويبنى على أنقاضه. هذا في الوقت نفسه الذي 
يرتد فيه إيروس إلى ال «أنا» ‏ وتأخذ ال «أنا» على مسؤوليتهاء 
المميتة - ويضيّع الليبيدو كل محتوى للذاكرة» ويضيّع الزمنٌ شكله 
الدائري» ليتخذ شكلا مستقيماً شرسأ ‏ وتظهر غريزةٌ الموت متطابقة 
مع هذا الشكل المحضء الطاقة اللاجنسانية لهذا الليبيدو النرجسي. 
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500 تكاملٌ الالتسدذى “اله وغريزةٌ الموت» التوليف الغالت 
بقدر ما عرّف إيروس والذاكرةٌ التوليف الثاني. 


وعندما يقول فرويد إنه» بهذه الطاقة اللاجنسانية المترابطة مع 
الليبيدو الذي أصبح لبا ين ربما ربط السياق عموما 
بالتفكير؛ .وعلينا أن نفهم أنه خلافا لقياس الإحراج القديم» لم يعد 
يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان الفكرٌ فطريا أو مكتسبا. ليس فطريا ولا 
هو مكتسبء إنه تناسلي» أي: لاجنسانيء مُقْتَطع في هذا الارتداد 
الذى يجعلنا ننفتح على الرمن الفارغ. «أنا تناسلي فطري»» كما قال 
أرتو (كناها”:م) الذي أراد أن يقول أيضا «إنى مكتسب لاجنسانى»» 
ليشير إلى تكوين (د5نه0©) الفكر هذا فى أنا دوماً مصدوعة. 2 
هباك ما يدعتو إلى اكثبناات الفكرء بولا إلى ممارسته باعثباره'قطرة» 
ولكن إلى توليد فعل التفكير في الفكر نفسهء ربما تحت تأثير عنف 
يجعل الليبيدو يرتد ع ال «أنا» النرجسية. وبالتوازي جوع 
اناتوس من إيروس»ء ونجرّد الزمن من كل محتوى لتخلّص منه 


الشكلّ المحضء هناك تجربةٌ الموت التي تقابل هذا التوليفٌ الثالث. 


ينسب فرويد إلى اللاوعى ثلاث جهالات كبرى: ال (لا) 
(815) اموت والومن. وبع ذلك لا كان إلا ندويوه وكدلك 
الموت وال «لا» فى اللاوعى. هل يعنى هذا فقط أنها تأثرت بالفعل 
خن فين أن مكل ناد 5 ذلك كيل اللاوعي ال «لا2 لأنه 
تس سنالا در سكوف اسه ]هرو لأسيل د رلك لبس نه 
الاوجود' السلبي الذي يؤثر فقط في الوعي وفي تمثلاته. ويجهل 
الموة» الآن كل تفل اللموت يتعلى بالبظهر غير المتطابق. في حين 
أن اللاوعي يدرك القفاء ويكتشف الوجة الآخرّ. ويجهل الزمنَ لأنه 
لسن أبذا حايما المحتوياك الهريية لتجامد؟ زهذ في المتكل + بولكنه 
يُجري التوليفات المتلقية لزمن أصلي ما. الع إلى هذه 
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التوليفات الثلاثة» بوصفها مكوّنة للاوعي. وتقابل صور التكرارء كما 
تفلي فى غم زواتى “كو الغيلة والسويط الجهلةحدونا» واللطحة 
على لتحت الرمدة عوما نو نكما لمتحي مون “تراز للق 
والتكرار - اللطخةء والتكرار ‏ الممحاةء هى ثلاثة ما وراء مبدأ اللذة. 
كد العولة ا ل رم ص امعد الاك ناف س0 كد 
يعطي اللذةٌ قيمتّها بوصفها مبدأ تجريبياً عموماًء يَخْضَعْ له مضمون 
الحياة النفسية في ال «هو». ويعبّر التوليف الثاني عن أساس الزمن 
بواسطة ماض 000 أمتاتن يقر هل تطبيق مبداً اللذة على محتويات 
ال «أنا». إلا أن التوليفٌ الثالتَ يشير إلى ال "ابلا أساس»» حيث 
تستعتجلنا الأسافئن إذاثه:- يتكثنت: ثاناتوس .ف 57 ثالث بوصفه هذا 
ال «بلا أساس» ما وراء أساس إيروس 0 الملكة العادة. أيضاً 
يمتلك مع مبدأ اللذة نمط صلة مبلبل» يعبّر عنه غالبا في مفارقات 
يتعذر سبِرُها للذة مرتبطة بالألم (» ولكن في الواقع» يتعلق الأمر 
بشيء مختلف تماماً: يتعلق الأمر بنزع الجنسانية في هذا التوليف 
الثالث» بما أنه يمنع تطبيق مبدأ اللذة بوصفه فكرة موجّهة وقائمة 
مسبقاء ليبلغ لاحقاً بعملية إعادة الجنسانية» حيث لم تَعْد اللذهٌ 
تستثمر إلا فكر محض وباردء خامل ومتجلد كما نراه في حالة 
السادية أو المازوشية). وبطريقة معينة» يجمع التوليفٌ الثالتُ كل 
أبعاد الزمن الماضي والحاضر والمستقبل» ويجعلها تلعب الآن في 
الشكل المحض. وبطريقة أخرى» يجري إعادةً تنظيمهاء لأنه رمي 
بالماضي إلى جهة ال «هو' كشرط بسبب الغياب لقيام مجموع 
الزمن» وتحدد الحاضرء بواسطة تحوّل الفاعل الحقيقى فى ال «أنا» 
المكالنة. وتظريفا وى اناه الا يملق القرليت لديا ل 
بالكستقيل» لأنة يعلن فى |لا«أنا4 العليا عن مير :ال الهو وال 
لأناة» والماضى كما الحاضرء والشرط كما الفاعل الحقيقى. ويعيد 
الخطّ المستقيم للزمن في هذه الحافة القصوى» تشكيل دائرة ماء إلا 
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أنها متعرجة» وتكشف حقيقة غير مشروطة.» في وجهها «الآخرا - 
بالضبط العَؤد الأبديء» بما أنه لا يجعل الكل 0 بل على العكس 
من ذلك. يؤثر في عالم تخلى عن غياب الشرط والمساواة عند 
الفاعل الحقيقي». ليؤكد فقط المفرط واللامتساويّء. اللامنتهي 
واللامتوقف. اللاشكلي بوصفه إنتاج الشكلية القصوى. بهذا ينتهي 
تاريخ الزمن: يتعلق به هدم دائرته الفيزيائية أو الطبيعية» المركزية 
جدأء وتشكيل خط مستقيمء ولكنه بانجذابه بواسطة طوله الخاص 
به» يعيد تشكيل دائرة مزاحة عن مركزها بشكل أبدي. 


الغْرة الأبدى حي كدر تاكنه الا أن روك الك ضف لمتكي 
والكل عن التتملف:. والكن عق الفتدفة». باشهفناء نا محفهها 
جميعها للواحد والعينه والضرورة» باستثناء الواحد وال ١عينها‏ 
والضروري. يقال عن الواحد إنه خاضع للمتكثر مرة واحدة وأخيرة. 
أولسن هذا ؤعة العوت؟#تولكن التين الوجة الأحرودياة يدل كل 
ما يعمل مرة واحدة وأخيرة» بدوره يموت مرة واحدة وأخيرة؟ إذا 
كان العوّد الأبدئ متصلا بشكل جوهري بالموت. فلأنه يرفع اامرة 
واحدة وأخيرة» موت ما يكون واحذا ويتضمنه. وإذا كان متصلا 
بشكل جوهري بالمستقبل» فهذا لأن المستقبل هو انتشار المتكثر 
والمختلف. والفجائى لذاتها جميعهاء. و«فى كل المرات» وتفسيرها 
سيهياء نديد كرا في العَؤد الأبدي تعيتع الي اد اهن 
أو هوية مفهوم مُخضعء وسلبي الشرط الذي ينسب المكرّرّ إلى ال 
اعينه»؟ ويضمن الخضوع. ويستبعد التكرارٌ في العَؤّد الأبدي في وقت 
واحدء الصيرورة ‏ متساويا أو الصيرورة ‏ متشابها في المفهوم. 
كذلك شرط الغياب لصيرورة كهذه. ويتعلق على العكس من ذلك 
بالأنساق المفرطة التى تربط المختلف بالمختلف والمتكثرَ بالمتكثر 
والفجائيّ بالفجاى» ذفن مجموع تأكيدات متمادة دوماً إلى الأسئلة 
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المطروحة والقرارات المتخذة. يقال أن الإنسانَ لا يعرف اللعبّ: إذ 
إنّه حتّى عندما ينسب إلى لنفسه صدفة ما أو كثرةٌ ماء فإنه يتصور أن 
تأكيداته موجهة لحصره. وقراراته موجهة لتجنب أثرهاء وإعادات 
إنتاجه موجهة لجعل ال «عينه» يعود تحت فرضية الربح. هذا هو 
بالضبط اللعب السيئ» اللعب الذي نخاطر فيه بالخسارة كما بالربح» 
لأن المرء لا يؤكّد فيه كل الصدفة: للسمة المعتمدة مسبقا للقاعدة 
التي تجرّئ» مترابط هو وضع غياب عند اللاعب الذي لا يعرف أي 
جزء سيخرج. على العكس من ذلك» يجب أن نسمي نسقّ المستقبل 
اللعبةَ الإلهية لأن القاعدة لا توجد مسبقاء ولأن اللعبة سبق وتناولت 
قواعذها الخاصة بهاء لأن الطفل ‏ اللاعب لا يمكنه إلا أن يربح 
بما أن كل الصدفة مؤكّدة كل مرة وفى كل المراث. ليست تأكيدات 
مقيّدة أو حاصرة. ولكن متمادّة إلى الأسكلة! المطروحة وإلى القرارات 
التي تفندر غتهنا هذه الأسكلة: تجرف لعمة كهذة تكزاز الضربة 
المنتصرة بالضرورة» لأنها ليست كذلك إلا من شدّة الإحاطة بكل 
التركيبات والقواعد الممكنة في نسق عودتها الخاصة بها. لم يذهب 
أحد أبعد مما ذهب إليه بورخيس (جعع807)ء ٠‏ في كل عمله الغريب». 
حدم عاق على لع الاحعلاف» زالمكران عل تمانانينا تخاضر 
بواسطة غريزة الموت: (إذا كان اليانصيتُ عملية اشتداد للصدفة» 
انبئاث مرحلي للكاوس (الفوضى) في الكونء أليس من الأفضل أن 
تدخل العولاف قير كن جراش الس لين أن حو واد امن 
ييا ينكل بقيوى أن تكن الصيدادة عوت: حر هي .ولت دكن طرري 
هذا الجوات خاضعة للصدفة: التحفظ والعلانية ومهلة ساعة أو 
قرن؟ .... ذ في الواقع عدد السحوبات لامتناه. وأي قرار ليس نهائياً؛ 
وكلها تمر ويفترض الجَهلَةٌ أن السحوبات اللامتناهية تفترض زمناً 
لامتناهياً. ويكفي في الواقع أن يكون الزمنُ خاضعاً للقسمة بشكل 
لأمشاف روفي قل بالقصصن العيالية؟ سمي كز هرة» خلول 


241 


مكنوعة 4 يععمق الإتسان واحدا منينا ونلقن الخلول الأحرق: :وف 
القصة ال رقع شري ايا م ل اد (دةط نل*15) 508 
بجا ان يُبدِع إذأ أكال تيل مدنوعة + أرمنة 'متنوعة 
تتكائر أيضاً وتتفرع. من هنا تناقضات الرواية. يحتفظط فنغ (قصة!1) 
بسر؛ مجهول يقرع بابه؛ قرر فانغ قتله. طبيعياء هناك العديد من 
الخواتم الممكنة: يمكن لفانغ أن يقتل الدخيل» ويمكن للدخيل أن 
يقل فانغ» ويمكن أن ينجو كلاهُماء ويمكن أن يموت كلاهُما... 
إلخ. فى مصئّف تسي يو بين (208 18001) كل الخواتم تحصل. وكل 


خاتمة منها هي نقطة انطلاق تفرعات أخرى»”27. 


متهن" الاتتماق العن ييزكر فجهنا العؤة الأبذق ا لتسترصض 
القكفة:ة كلت جد ها ققانةوعفانه وجحديها البح قات 
نُطرّح الصيغة الأولى للتشابه بوصفها شرط الاختلاف. ويلا شك 
تعرض أيضا إمكانية مفهوم «هو هو»» متطابق لشيثين يختلفان بشرط 
أن يتشابها. وتتضمن أيضا تماثلا في صلة كل شيء بهذا المفهوم. 
وتؤدي أخيراً إلى اختزال الاختلاف إلى تعارض متعين بهذه اللحظات 
الثلاث. بحسب الصيغة الأخرى وخلافاً لذلك» لم يعد ممكنا اعتبار 


(24) :حتروط) خوط[ اه عنزهبعل علا عم الخلكمتن ,كنع ,حععروظ 5أبرا عورمل 

.129-130 اع ,89-90 .رم ,1951 ,لسنستالو6 

(25) 42 بخصماجيتاتة كن خعطالاطتا ,ال امسن ماتكتاسةام 1 ملل ,جكلاناك- اخ ا[ علساحات0) 

111 .ص ,(1962 بععصعط عل دع هلوت لصن وعومعط أماترن<1) 

اليست التشاءبات ولكن الاختلافات التي تتشابه" ‏ بين ليفي ستراوس كيف يتوسع 

هذا المبدأ فى تكوين سلسلتين على الأقل تختلف حدود كل سلسلة فى ما بينها (مثلا بالنسبة 

إلى الطوطمية سلسلة الأنواع الحيوانية المتميزة وأنواع الوضعيات الاجتماعية التفاضلية): يكون 
التشابه لابين : نسقي الاختلافات هذين؟. 
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التشابه وأيضاً الهوية والتماثل والتعارض» آثاراً أو إنتاجات اختلاف 
أول: أق“تتسئق: أول لالاحتلافنات».ويجهت: يعحسين هذه الصيهة 
الأحرئ» أن يسق الاختلاف مناشرة الحدود الى :تختلق 6 فته 
إلى البعض الآخر. ويجب» تمشياً مع ا الأنطولوجي» 
أن يكون الاخدلاف فى إذانه تمنفصيلا ووصلا وأن شف الحقلف إل 
المختلف» بلا أي و بال «هو هو)» أو المتشابه أو المماثل أو 
المعارض. يلزمنا تخالف للاختلاف» يلزمنا فى ذاته ماء بوصفه 
مالفا منعبالقا ذاتياً ا بواسطته نجد 
الاختلاف في الوقت عينه مجموعاًء بدلا من أن يُمّلى بحسب وضع 
تشابه وهوية وتماثل وتعارض» جميعها قائمة مسبقاً. أما هذه الهيئات 
التي بتوقفها عن أن تكون شرطأء لم تعد إلا آثار الاختلاف الأول 
وتخالفه» آثار المجموع أو السطح التي تسم دوماً العالمٌ المشوّه 
للتقمة “وال عدر هن الطريقة :الى يعد ننه الاسنادف ذاه حون 
هاا يفشه عليقا : أ تان إذا كاقت الصيغتان مجرد طريقتين 
بالكلام» لا تغيّران الكثيرّء أو أنهما تطبقان على أنساق مختلفة 
تمان أئ إذا انها يطيقهما حلى: الأساقاعيتها (وإذا فضي الامر 
على نسق العالم)» لا تعنيان تفسيرين غير متوافقين وبقيمة غير 
متساوية» وإحداهما قادزة على تغيير كل شيء. 


في هذه الأوضاع نفسها يختبى ال «في ذاته» الخاص بالاختلاف» 
ويقع الاختلافٌ في مقولات التمثل. في أية أوضاع أخرى يطور 
الاختلاف هذا الفي ذاته بوصفه «مخالفاً»» ويجمع المختلفٌ من وراء 
كل تمثل ممكن؟ وتبدو لنا السمةٌ الأولى أنها التنظيم في سلاسل. يجب 
أن يتكون نسق ما على قاعدة» مرتكز (06856) من سلسلتين أو أكثر» بما 
أذتكل :لسلشلة تمك :الاح ةلذ فاق نيك البعديؤن الى ينها تهنا وزإذا 
افترضنا أن السلاسل تتواصل بفعل أي كو كانس عير الغا قدا 
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التواصل ينسب اختلافات إلى اختلافات أخرى أو يكوّن في النسق 
اختلافات اختلافات: تلعب اختلافاتٌ الدرجة الثانية هذه دور 
«المخالف»ء» أي تعيد اختلافات الدرجة الأولى بعضها إلى البعض 
الأخد يكس بعال الأقيخه هد عن داكها يكل امناتض ف عم 
المفاهيم الفيزيائية : الاقتران بين السلاسل اللامتجانسة. من هنا يشتق 
تجاوب رنين داخلي في النسق. ومن هنا تشتق حركة قسرية تتخطى 
فور ها تين القاعدة) الركيزة ذاتها. ويمكن تعيين طبيعة هذه 
العناصر التى تكون قيمتها فى وقت واحد باحتلافها فى سلسلة تشكل 
جرع ونين زباتشناد 3 اختلاقها من سلسئلة إلى حرق هن كندات»: 
والخافي: جالعة وه أذ تكوة مكرية اسن ينغي غير نيليه ]ل 
اختلافات أخرى 15-17 حيث ن ب يحيل إلى '«ن ...) ولا يجب على 
الطبيعة الاشتدادية للأنساق المعتبرة د مده عر بها عن رلته 
من ناحية الكيف : الآلي والفيزيائي والبيولوجي والنفسي والاجتماعي 
والجمالي والفلسفي. .. إلخ. لكل نمط نسق بلا شك أوضاعه 
الخاصة» ولكن التي تتمشى مع السمات السابقة مع إعطائها بنية تلائم 
كز جحالة نجل الكلمات هن يات جقيفية فن فض الأنيناف 
الجمالية» والمفاهيم هي أيقا هدات من وجهة 8 النسق الفلسفي. 
ونلاحظ وفق التلخيص (85001556) الفرويدي الشهير الصادر سنة 
5 أن الحياة البيولوجية ‏ النفسية تَخْضْر تحت شكل حقل اشتدادي 
كهذا حيث تتوزع الاختلافاتثٌ القابلة للتعيين كإثارات» واختلافات 
اختلافات قابلة للتعيين بوصفها سيولة عصبية. غير أن توليفات النفس 
(هنو) بشكل خاصء ولجهتها الأبعاد الثلاثة للأنساق عموماً. لأن 
الربط النفسي (الملكة العادة) يُجري الترابط بين سلاسل الإثارات. 
ويشبر إيروس إلى التحالة الوه تجوت الذاخلن فى الويين 
الذي يصدر عنه. وتختلط غريزةٌ الموت بالحركة القسرية التي تتجاوز 
غزارتها النفسية السلاسلّ المتجاوبة في الرنين ذاتها (من هنا اختلاف 
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الغزارة بين غريزة الموت والإيروس المتجاوب في الرنين). 


عندما يقام التواضل بين :سلاسل غير متحاسة» مدر عدي 
البق كل أصناف النتائح. شيء «يمرٌ» بين الضفاف. . تنفجر أحداتٌ» 
وترون قلواف جز تمط البرى أو الصياعفةة تملا دساميات كات 
رَشَائبة التسق» وتعتر فى وقت ؤواخد عن تجاوي "الرتيق: بين 
السلاسل المقترنة» وعن غزارة الحركة القسرية التى تتخطاها. وتملاً 
ذواث فاعلة النسىّء وهى فى وقت واحد 57 يرقانية وأنوات 
كلف هن الوات متلقية لأنها: خط مع تافل الاقترانات وتجاوبات 
الرنين. وهي ذوات يرقانية لأنها دعامة أو الخاضع للديناميات. لا 
يمكن» في الواقع. اختبار دينامية مكانية ‏ زمانية محضة في مشاركتها 
الضرورية بالحركة القسرية إلا عند حافة القابل للعيش في أوضاعء 
بحيثُ إِنَّها خارجهاء تؤدي إلى موت كل ذات فاعلة مكونة جيداء 
تتمتع باستقلال وبنشاطية. وحقيقة علم الأجنة هي في أنه كانت هناك 
حركات حيوية نسقيةء انزلاقات والتواءات يمكن للجنين وحده أن 
يتحملها: منها البالغٌ ممرّقاً. هناك حركات لا يمكن أن نكون إلا 
الصابر عليهاء ولكن لا يمكن للصابر بدوره أن يكون إلا يرقانة. ولا 
يحصل التطورٌ تلقاثياء فوحده اللامتطور يتطور. والكابوس هو ريما 
دينامية نفسية ليس في استطاعة الإنسان اليقظ. بل ولا الحالم أن 
يتحملهاء ولكن وحده النائم نوماً عميقاًء ٠‏ نوما بلا حلم. من غير 
الأكيد بهذا المعنى» أنه يمكن أن يُنسَب الفكرء بحيث يكوّن ديناميةٌ 
خاصضة تالتيدن الفلسفي كما في الكوجيتو الديكارتي» إلى ذات 
جوهرية مُنْجَرّة ومكوّنة جيداً: الفكرُ هو بالأحرى من هذه الحركات 
المرعبة التي لا يمكن تحمّلها إلا في شروط ذات يرقانية. لا يضم 
النسق إلا ذوات فاعلة كهذهء لأنها وحدها لا يمكنها أن تقوم 
بالحركة القسرية» بأن يجعل نفسه خاضعاً للديناميات التي تعبر عنه. 
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حتّى الفليسوف هو الذات اليرقانية لنسقه الخاص به. هذا هو إذاً 
النسقٌ الذي لا يعرّف فقط بالسلاسل اللامتجانسة التى تحيط به؛ ولا 
بالاقتران وتجاوب الرنين والحركة القسرية التي تكوّن جميعُها أبعاده؛ 
ولكن أيضاً بالذوات الفاعلة التى تؤهله والتيقاميات التى تملأه؛ 
وأشرا الكيقيات: والامتداداك الى تنطور الطلاقا من هذه الديثانيات: 


غير أن الصعوبة الرئيسيّة التي تستمرء هي هل يُنسب الاختلاف 
المختلفٌ إلى المختلف فى هذه الأنساق الاشتدادية؟ هل يعيد 
اختلاف الاختلافٍ الاختلاف إلى ذاته بلا وسيط آخر؟ عندما نتكلم 
فى الفاعل الحقيقى الذي يُجري التواصل؟ ألا يجعل «الكثير» من 
على نقطة مفضّلة حيث يفلت الاختلافٌ من أن يفكر إلا بفضل تشابه 
الأشياء التى تختلف وهوية آخر ما؟ هنا عليئنا أن نعير أكبر انتباه 
الفاعل الحقيقي وهذه القوة التي تضمن الاتصال؟ تنفجر الصاعقةٌ بين 
الشدات المختلفة, إلا أنه يسبقها سبّاق قائم غير مرئي وغير 
متنوعة جداً. غير أنه بكلّ الأحوال يتعلق الأمر بمعرفة كيف يمارس 
السبّاق دورّه. ليس من شك أن هناك هوية السبّاق وتشابه السلاسل 
التى يوصلها. إلا إن هذا «الهناك (« نا !) يبقى غير متعين بشكل 
كامل. هل أن الهوية والتشابة هما هنا شرطان؟ أو على العكس من 
ذلك» هل هما أثّر عمل السبّاق القاتم الذي يسقّط بالضرورة على 
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نفسه وهم هوية خيالية» وعلى السلاسل التي يجِمّعها وهم تشابه 
استعادي؟ لن تكون إذاأً الهويةٌ والتشابهٌ إلا وهمين ضروريين؛ أي 
مفهومّى التفكر اللذين يأخذان بعين الاعتبار عاداتنا المتأضلة بتفكير 
الأحعلات اتطلافا من مقولات الشكل :ولك هذا لان التاق 
اللامرثىّ يتوارى هو نفسه وعمله الوظيفي». ويواري في وقت واحد 
ال «فى ذاته» كما الطبيعة الحقيقية للاختلاف. بما أنه قد أعطيت 
لكات عي ممما ديدي هبتنن الخولافات قاف لنياف تفل 
بوصفه مخالف هذه الاختلافات. هكذا يوصلهما مباشرة انطلاقاً من 
قدرته الخاصة به: هو فى ذاته الاختلاف أو «المختلف بشكل 
مختلف٠.‏ أي الاختلاف 3 الدرجة الثانيةء الاختلاف مع الذات 
الذي ينسب المختلف إلى المختلف بذاته عينها. لأن الطريق الذي 
يرسمه غير مرئي» ولا يصبح مرئيا إلا على القفاء بما أن الظواهر 
التي يستقرئها في النسق تغطيه وتجتازه. ولا يمتلك موقعا اخر إلا 
الموقع الذي "يفتقد إليه»» ولا هوية أخرى إلا الهوية التي يفتقد 
إليها: هو بالضبط الموضوع - سء الذي "يفتقد إلى موقعه» كما 
يفتقد إلى هويته الخاصة به. وإن عبرت الهويةٌ المنطقية التي يمنحها 
له:التفكر بشكل: تجريدئ» والتشاية الفيزياتئق الى 5-0 التفكر 
للسلاسل التي يجمّعهاء :عن الآثر الإجصائي لقيامه. بوظيفته على 
مجموع النسق فقطء أي عن الطريقة التي يتوارى بها بالضرورة تحت 
آثاره الخاصة بهء لأنه ينتقل على الدوام في ذاته ويتخفى على الدوام 
في السلاسل. إذأ لا يمكننا أن نعتبر إلا هوية آخر وتشابه الأجزاء 
التي تشكل شرطاً بالنسبة إلى الوجود وإلى فكر الاختلاف» ولكن 
قط وقم بالسية إلى الله الاق يعر عن تكوية ا الوحوة رهن 
الفكر» كأثر بصري يعكر المكانة الحقيقية للشرط كما هي في ذاتها. 


نسمي مبايئاً (2150818) السبّاق القاتمء هذا الاختلاف في ذاته. 
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من الدرجة الثانية الذي يوصل بين السلاسل غير المتجانسة أو 
المتباينة هي ذاتهاء فيعين في كلّ حالة» فضاءٌ انتقاله وسياق تخفيه. 
مقداراً نسبياً للاختلافات التي يوصّل بينها. ومعروف أنه في بعض 
الحالات (في عفن سات يمكن أن يكون اجتلاك الاجملانات 
المستعملة «كبيراً جدا». وفى أنساق أخرى». يجب أن يكون «صغيرا 
و1097 إل إبنا ابيط إذانوا كاه فى د الال العاقية لعفي 
الفيدقن عن لبقام مسييها اللتشاب لا بعل إلا الالفلونت: قن 
الحالة الأولى وهو يمتد على مستوى العالم. ويشدد مثلا على 
فيؤورة أن تكوة :السلاسز المعانة قروب ساني : وان تكون 
ترددانّها متجاورة» باختصار أن يكون الاختلاف صغيرا. غير أنه لا 
وجود بالضبط لاختلاف ليس «صغيرا»» وإن كان على مستوى 
العنالع + ]ذا أففرهنتا "ميقا غوية الفاعتل + الذي يوصل بين 
الاختلافات. ويطبّق الصغير والكبير كما رأيناء بشكل سيئ: جدا على 
الاختلاف». لأنهما يحكمان عليه تبعا لمقاييس ال «عينه» والمتشابه. 
وإذا نُسب الاختلافٌ إلى مخالفه. وإذا جرى الاحتراس من منح 
المخالفٍ هوية لا يمتلكها ولا يمكنه أن يمتلكهاء فيسمّى الاختلاف 
صغيرا أو كبيرا وفق إمكانيات تجزثته. أي وفق انتقال وتخمي 


(20) بيْن ليون سيلم (0<ن5 «هن.!) أن وهم إلغاء الاختلافات يجب أن يكون أكبر 

بقدر ما تكون الاختلافات المتحققة في النسق أصغر (كما في الآلات الحرارية)» انظر: 

أ "ناك الكل تكتوين|' ) عل ماو “تاجرنتت عأورمل مضه امسن ) عل عتررن رس معصلفذ صوغا 

(1917 .النصلظ بط لصن لمصناذا .لآ تحتن”1) عبات س سم تسمل 

حول أثمية السلاسل التباينة وتجاوب رنينها الداخلى فى تكوين الأنساق» نحيل إلى: 

0ل أ للمال لقعت | ماعن /منط-م تكرام مجقنمع عد له الل فطل رتنا 510ك اعطم لل 

فعنالتلممدمااطم عتدجى عغطاغستصة .موسرم إلسال له مسررمل مل عتم ]زمر حمل متر دويلا 

0 .جر .(1964 .ععصمت 1 عل مع" نهنا لقاع لمن معووعما1 تجامن2ا) 

لكن ج. سموندون يبقي بمثابة الشرط على فرض التشابه بين السلاسل أو الصغر بين 
الاختلافات المستعملة» المصدر المذكورء ص 254 257. 
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المخالفء إلا أنه لا يمكنه فى أية حالة الادّعاءء أن اختلافاً صغيراً 
شوق عا رعو اقيق لتقام كذلاف أن يسود شرف كي عن 
بقاء تشابه منفلت ببساطة. التشابه هو على أية حالة آثرء إنتاج عمل» 
نتيجة خارجية ‏ وهم يظهر ما أن ينتحل الفاعل الحقيقي هوية 
يفتقدها. ليس المهم إذأ أن يكون الاختلافٌ صغيراً أو كبيرأً» وفي 
النهاية دوماً صغير بالنسبة إلى التشابه الأكثر اتساعاً. المهم بالنسبة إلى 
ال «في ‏ ذاته» هو أن يكون الاختلافٌ بما أنه صغير أو كبير» داحلياً. 
هناك أنساق بتشابه كبير خارجى واختلاف صغير داخلى. وعكس 
ذلك ممكن: هناك الاق لان و ا والشاقك كمد 
داخلي. غير أن المستحيل هو ذلك المتناقض؛ ال 
في الخارج ويشكل الاختلافٌ. الصغير أو الكبيرء نواةً النسق. 


لنفترض أمثلة مُقْتَبَسَهُ من أنساقٍ أدبية متنوعةٍ جدأء فنرى في 
عمل ريمون روسيل سلاسل لفظية: يلعب دورٌ السبّاق مجانسٌ أو 
شبهُ مجانس (بلياردو 8111850 نهّاب (18:0اأط» غير أن هذا السبّاق 
القاتم ليس مرئياً ومحسوساً بقدر بقاء إحدى السلسلتين مخحبّأةٌ عند 
الحاجة. وتغطي قصص غريبة الاختلاف بين السلسلتين بحيث يُستقرأ 
لحان دوي تيا سير و افعال»ة لاتيعم ا المان: إطلوفا بو اسيلة 
هويته» سواء كانت هوية اسمية أو مجانسة. ونرى هذا فى شبه 
المجانس الذي لا يقوم إلا بوظيفة اختلاطه بأكمله بالسمة التفاضلية 
لكلمتى ب (ط و(م). كذلك الأمر لا يظهر هنا المجانسٌ بوصفه هوية 
دأ امنحيةة بتكن يومتفه تتغالقت المتدلولات المعميرة الذق يدع 
بشكل ثانوي أثّر تشابه المدلولات» كأثر هويةٍ في الدال. ولا يكفي 
انها القول أن« لحتو بانس على ملي يللي امغر اق على تقو 
الكلمات بالنسبة إلى الأشياء» لهذا محكوم على الكلمة. الواحدة بأن 
تشير إلى عدة أشياء. ويجعلنا الوهمُ عيئُه نفكر الاختلاف انطلاقا من 
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تشابه وهوية مفترض أنهما قائمان مسبقاً. ويجعله يظهر كسلبي. في 
الحقيقة» ليس بفقر معجم اللغة» ولكن بإفراطها وبقدرتها النحوية 
والدلالية الأكثر إيجابية» تخترع هذه اللغةٌ الشكل الذي تلعب فيه 
دور السبّاق القاتم أي حيتُ إِنّها بالكلام عن الأشياء المختلفة تخالف 
هذه الاختلافاث» بنسبها مياشرةً بعضها إلى البعض الآخرء في 
سلاسل تجعلها تتجاوب في الرنين. لهذا كما رأينا لا يفسّر تكرار 
الكلنات مكل تلن عماءلا يمك أن يعدم فتك اراعاز بل انخلات. 
يستدعي عمل جويس بشكل بديهي كل الطرق الأخرى. غير أن الأمر 
يتعلق دوم بجمع حد أقصى من السلاسل المتباينة (عند الاقتضاء كل 
السلاسل المتباينة المكونة للكون)» بجعل السبّاقات القاتمة للالسنية 
الفى لآ تركو على آبة"هوية قائجة مهاسيس شك ا خاصن 
«قابلة للتعرف إلى هويتهاه في المبدأء تقوم بوظيفتها (هنا كلمات 
باطنية» كلمات ‏ حقائب)» غير أنها تستقرئ حداً أقصى من التشابه 
والهوية في مجموع النسق» وكنتيجة سياق تخالف الاختلاف في ذاته 
(انظر: الرسالة الكونية (00521006 1750]]ء1 هآ) لفينتغانس 
ويك (ع1/01لا 5 نوعصس11).ما يجري في التسشق «نفن هده السالاسل 
المدوية. بفعل السباق القاتمء يدعى «التجلي الظهور (عتصقطمام8). 
ولا يشكل الامتدادُ الكوني إلا واحد مع غزارة الحركة القسرية» 
ويكسح كل السالاسل التي يتخطاها: غريزة الموت في نهاية البحث» 
اللا ستيفن (672طم5:6) الذي ليس «(لا ‏ وجود) السلبى» ولكن (لا) ‏ 
وجود سؤال مستمره يقابله من غير أن يجيب غنه التجع (ثنا© عنآ) 
الكوني عند السيدة بلوم» لأنه وحده يحتله ويملأه بشكل ملائه””©. 


(27) ملاحظة حول التجارب البروستية. تختلف بديهبياً بنيتها تمامأ عن تجليات جويس. 
إلا أن اللقصود أيضاً سلسلتان» سلسلة الحاضر القديم (كومبراي (6281د0©) كما كان - 
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إن مسألة معرفة إذا كانت التجربةٌ النفسيةٌ مبنينة كما هي حال 
اللغةء أو إذا كان العالمُ الفيزيائي قابلاآً للاستيعاب في كتاب» تتعلق 
بطبيعة السبّاقات القاتمة. لا يمتلك سباق ألسنىٌ ماء أو كلمة باطنية 
ماء بذاته هوية» وإن كانت اسمية» كما لا تمتلك دلالاثّه تشابهاً ماء 
وإن كانت منفلتة بشكل لامتناه؛ فليس أنها فقط كلمةٌ معقدة أو مجرد 
جمع كلماتء إلا أنها كلمة على الكلمات» تختلط بأكملها 
ب «مخالف» كلمات من الدرجة الأولى وب «لامتشابه» دلالاتها. أيضا 
لا قيمة لها إلا بقدر ما تدعي عدم قول أيٍّ شيء» ولكن قول معنى 
ما تقول. والحال» يستبعد قانونُ اللغة كما يمارّس في التمثل هذه 
الإمكانية. ولا يمكن أن يقال معنى كلمة إلا بكلمة أخرى تتخذ من 


معيوشاً)» وسلسلة الحاضر الراهن. بلا شكٌء بالبقاء عند البعد الأول للتجربة» نجد تشاباً 
بين السلسلتين (المادلين» الفطور) وحتى هوية ما (ليست النكهة ككيف فقط تشابهاًء ولكن 
مطابقة لذاتها في اللحظتين). إلا أن السر ليس هنا. لا سلطة للنكهة إلا لأنها تغلف شيئاً - 
سن ل يمه يعرف الأ بزرية” تكلتك كرمتراى كماسوافن 15نهة شطرة من الاي لعفي 
فى لااختزاليته المزدوجة إلى الحاضر على نحو ما كان (إدراك) وإلى الراهن الحاضر حيث يمكن 
رؤيتها مجدداً أو إعادة تكوينها (ذاكرة إرادية). والحال» يعرَّف هذا الكومبراي في ذاته 
باختلافه الأساسي الخاص بهء يقول بروست (إوناه56) أنه «اختلاف كيفي» ليس موجوداً 
«على سطح الأرض»» ولكن فقط في عمق فريد. وهو الذي ينتِج» وهو يتغلف هوية الكيف 
بوصفه تشابه السلاسل. هويةٌ وتشابةٌ ليسا إذا هنا أيضاً إلا نتيجةً مخالف ما. وإذا كانت 
السلسلتان متابعتين الواحدة بالنسبة إلى الأخرىء فَإِمَما تتعايشان على العكس من ذلك» 
النسبة إلى كومبراي في ذاتهما كموضوع - س يجعلهما يتجاوبان برنينهما. ويحصل من جهة 
أخرى أن رنين السلاسل ينفتح على غريزة الموت التي تتخطاهما كلاهما: هكذا الحذاء وذكرى 
الجدة. يتكون إيروس بتجاوب الرنين» إلا أنه يتجاوز ذاته نحو غريزة الموت. المكونة بغزارة 
حركة قسرية (هي غريزة الموت التي تجد مخرجّجها المظفر في العمل الفني ما وراء التجارب 
الإيروسية للذاكرة اللاإرادية). تشير الصيغة البروستيةء «قليل من الوقت في الحالة المحضة» 
في البداية إلى الماضي المحضء إلى الوجود في ذاته للماضيء. أي إلى التوليف الإيروسي 
للزمن. إلا أنها تشير بعمق أكثر إلى الشكل المحض والفارغ للزمن» التوليف النهائي» توليف 
غريزة الموت الذي يؤدي إلى أبدية العودة في الزمن. 
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الكلمة الأولى موضوعها. من هنا هذا الوضعٌ المفارق: ينتمي السبّاق 
اللغوي إلى صنف ما بعد اللغة» لا يمكنه أن يتجسد إلا في كلمة 
مجردة من المعنى» من وجهة نظر سلاسل التمثل اللفظية من الدرجة 
الأولى. إنها ذاتها الترجيعة. تعبر هذه الحالة المزدوجة لكلمة «باطنية» 
التى تقول معناها الخاصٌ بهاء إلا أنها لا تقوله من غير أن تتمثله 
لذاتها وتمثله بوصفه لا معنى» عن الانتقال الدائم للمعنى ولتخفيه 
فى 'السلانيل. والكلية"الباطفية مي التر عيرم كدي «الالسنى 
عمزيا :الما من انور حل الجن 1 ل لقن ا 
تجربة لغة ما - شرط أن يؤخذ بعين الاعتبار الانتقال الدائمُم اللامرثيٌ 
والصامتٌُ للمعنى الألسني. من زاوية ماء تتكلم كل الأشياء وتمتلك 
معنى» شرط أن يكون الكلامٌ في الوقت نفسه أيضاً ما يصمت عنهء 
أو بالأحرى يكون المعنى ما يصمت عنه في الكلام. وبيّّن 
غومبروفيكز (6012100102©) فى روايته الجميلة جدا ال «الكون» 
(00051005)» كيف تحث تليلكا اختلافات غير متجانسة (سلسلة 
الشنق وسلسلة الأفواه» على الوصل بينهما من خلال تنوع العلامات» 
وصولاً إلى بناء سبّاقٍ قاتم (قتل الهر) يعمل هنا بمثابة مخالف 
اختلافاتهم» كالمعنى المجسّد مع ذلك في تمثلٍ عبثيٌ» ولكن ابتداء 
منهء ستنطلق الدينامياتُ وتحصل الأحداث في نظام الكون 
[الكوسهويى ]الع اح كلها" لاض فى غزرزة المر هه التره 
تتخطى السلاسل”*©. تتخلص إذأ الأوضاع التي يكون فيها الكتابُ 


(28) نال المتن ,جع اهمد مععاعا هعا ,ممع تومبورده رج وام رط دهت ل1ما اللا 
.(1966 .لان8م2ء2] :كتيو<1) “ألغ5 كعم جوع لهم 5لقتامامم 

يعرض تصدير كتاب كوسموس (2057105) نظرية السلاسل المتباينة وتجاوب رنينها 
والكاوس. ونحيل أيضاً إلى موضوعة التكرار فى : :© /#ناء«ركع" ,تام رطدروك لأم تبلا 
ث .> عل ععداغرم ,عصوعظ عنم كتتممامم يدل 30 26 زف[ أعلانامم جعمااعا هعا ,تانودمل 
.76-80 .مم ,(1958 .لعدناادل .خآ توضيوط) لأمدعاعل 
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كوناً. والكون كتاباً. وتتطور من خلال تقنيات متنوعة جداً هوية 
جووسية (09©6056)نهائية» هوية نعثر عليها عند بورخيس أو عند 
غومبروفيكز (6601725+012©)» فوضى [كاوس] - كون [كوسموس]. 


تشكل كز لطليلة فقس الس رجات تكن مينعلنة سول اقمرة 
بعينهاء بما هي حال وجهات النظر حول المدينة حسب لايبنتزء ولكن 
هي تواريخ عتميوة اكهانا وتقطوى يكل معراتح. وتكون يامتل 
القاعدة. المرتكز متباعدة. ليس بشكل نسبي بالمعنى الذي يكفى فيه 
الرجوعٌ القهقرى لإيجاد نقطةٍ تلاق» بل هي متباعدة بشكل مطلق 
لمعت الذق تكون قياتقطة الغلذمى + أفى الثلافي فى الكارسن »+ 
ومتتقلة .ووم فى تهذ] الكاوس بهذا الكارسى ذاه هو الأكقر إنكاة :فى 
الوقت الذي يكون فيه التباعد موضوعٌ تأكيد. يختلط مع العمل الكبير 
الدج كبتك يكل التاضيل المدرف والذي يؤكد ويعسشر كل 
السلاسل المتزامنة. (لا شيء مدهش إذا أبدى جويس قدرا | من الاهتمام 
ببرونو” (0هنم8) منظّر التعسير (800هءنام<:ه©). ويأخذ الثالوث» 
التعسير ‏ التفسير ‏ التضمين» بعين الاعتبار مجموعَ النسق أي الكاوس 
الذي يمسك بالكل : السلاسل المتباعدة التي تخرج منه وتدخل إليه؛ 
والجخالف الذى :تست بعفها إلى البعض الآخر» وتفْسَر كل سلسلة أو 
تتطورء ولكن في اختلافها عن السلاسل الأخرى العى اتضييكها 
وتُضمّنهاء والتي تغلّقُها وتتغلف بهاء في هذا الكاوس الذي يعسّر 
الكلّ. يقابل مجموغ النسق ووحدةٌ السلاسل المتباعدة بما هي كذلك 
موضوعيةً «مشكلة» ما. من هنا طريقةٌ الأسئلة - المشكلات التي أنعشها 
جويس في عمله. وقد كانت الطريقة التي ربط بها لويس كارول 
الكلمات ‏ الحقائب بمكانة الإشكالي. 


(:) جردانو برونو فيلسوف إيطالي من عصر النهضة  1548(‏ 1600) اهم بالهرطقة. 


253 


الأساسي هو تزامن ومعاصّرة وتَعايُش كل السلاسل المتباعدة» 
معاء مق المؤكد أن الشلامل متتايية : الواحدة «قنل 9:والأحرق 
(لبعد». من وجهة نظر الحواضر (2768055) التي تمضي في التمثل. 
بل من وجهة النظر هذهء تعتبر الثانيةٌ متشابهة مع الأولى. ولكن لم 
يعد الأمرُ كذلك بالنسبة إلى الفوضى التي تضمهماء والموضوع -س 
الذق يتجتازهماء والسيّاق الذى يوصل ييتههاء وإلى الجركة القسترية 
التى تتخطاهما: يجعلهما المخالف تتعايشان دوماً. وصادفنا عدة 
مرات مفارقة الخواضر هذه الغ تتام أن السبلاصل العى يمام ف 
الواقع» ولكن التي تتعايش رمزياء بالنسبة إلى الماضي المحض أو 
الموضوع الافتراضي. عندما بيّن فرويد أن استيهاما (عءمنكفاصغطم) ما 
يتكوّن على سلسلتى قاعدة» مرتكز على الأقل» إحداهما طفولية 
وسابقة على التناسل» والأخرى تناسلية وما بعد البلوغ. فمن 
البديهي أن هذه السلاسل تتلاحق في الزمن من وجهة نظر اللاوعي 
المتوحدانى 60ؤأوم1ا50) للذات المتهمة. نتساءل عندها كيف نأخذ 
تعب لاد ظاهرة «التأخرل أي الزمن الضروري كي لا يجد 
الكية لعلف لى نالمش يقن 1ن مولي 4 الوه إل بوهن اخلن فنين فقا 
في مشهدٍ بالغ ايتشابه معه ويدعى مشعق60. يتعلق الأمر بمشكلة 
تجاوب الرنين بين سلسلتين.» ولكن بالضبط ليست هذه المشكلة 
مطروحةً بشكل جيدء بما إننا لا نأخذ بعين الاعتبار وجود هيئة 
تتعايش بالنسبة إليهاء السلسلتان في لاوعي بينذاتي. في الحقيقة» لا 
تقسم السلاسل بين واحدة طفولية وأخرى بالغة في ذات بعينها. ولا 
يشكل حدثٌ الطفولة إحذى السلسلتين الواقعيتين» ولكن بالأحرى 
السبّاق القاتم الذي يوصل بين سلسلتي القاعدة. الركيزة» سلسلة 


(29) حول هذه المشكلة انظر: ,عم تتاكزاءه عتتامفاصه*1» ,عطعصوامها ممول 


.(1964 اتااة) ععتتعل نر ورت 7 كعقمل «رعدقفاصها نل عداعااه ,5عستومتده كعل دع تممفاصد] 
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البالغين التي عرفناها في طفولتناء وسلسلة البالغ أي نحن مع بالغين 
آخرين وأطفال آخرين. هكذا بطل البحث عن الزمن الضائع 
"6م كمتتها نلك 0 ه:[ع16 10) : حبه الطفو لي للأم هو عامل وصل 
بين سلسلتين بالغتين» سلسلة سوان (58280) مع سلسلة أوديت 
(:0061): سلسلة البطل الذي أصبح كبيراً مع سلسلة ألبرتين - 
(26أ#عطا4)ودوماً السر غعينة قفن السلسلتين:. الاتققال الأبدي: 
لتك «الاحوى الالستصسية انس مقس ايكيا إلى لقطة لان عق 
السلاسل فى اللذوغي البينذاتي.. لبن هناك با يدع إلى السناول كينت 
لا يفعل حدثٌ الطفولة إلا متأخراً. أنه هذا التأخيرء إلا أن هذا 
العأتجن ذاته هو الشكل المحض للزمن الذي يجعل القبل والبعد 
يتعايشان. عندما اكتشف فرويد أن الاستيهام قد 3 واقعاً انا 
ويتفيوة "نيا خطازل عن اليل علينا ألا نستنتج منه أن مشهذ 
الطفولة لاواقعي الوضع وخيالي» ولكن بالأحرى أن الوضع التجريبي 
للتتابع في الزمن يفسح الميكان في الاستيهام (ع0نقةأصقط©)ء أمام 
التغايشن بين السلسلتين -.سلسلة البالغ. الذي سكوتة وسلشلة البالعين 
الذين «كنا» (انظر ما سماه فرنسزي (2عمعرع؟) تماهي الطفل مع 
المعتدي). الاستيهام هو إظهار الطفل كسبّاق قاتم. وما هو أصلي في 
الاستيهام» ليس سلسلةً بالنسبة إلى الأخرى» ولكن الاختلاف بين 
السلاسلء بما أنه ينسب سلسلة اختلافات إلى سلسلة أخرى من 
الاختلافات» وقد جرد منها تتابعها التجريبي في الزمن. 


إذا لم يعد ممكناً في نسق اللاوعي ترسيخ نظام تتابع بين 
المداكف :6 وإذا عا تيف اك التنااه + لمن مكنا ايها اعفار 
الأولى الأصلية والأخرى المشتقة» الأولى النموذج والأخرى النسخة. 
هذا لأنه في وقت واحد تُدرَك السلاسل كمتعايشة خارج وضع التتابع 
في الزمن» وكمختلفة. وذلك خارج كل وضعء تتمتع الأولى بناء 
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عليه بهوية نموذج ماء والأخرى بتشابه نسخة ما. عندما تتطور قصتان 
متباعدتان بشكل متزامن»؛ فمن المستحيل تفضيل الواحدة على 
الأخرى. إِنّها حالة قول أن الكل يتساوى بالقيمة» غير أن «الكل 
يتساوى بالقيمة» تقال عن الاختلاف ولا تقال إلا عن الاختلاف بين 
لاعن نيما كان الاتخلاف الداحلى ضغيرا بين الدالسلتينة بين 
لقصتين» لا تعيد الواحدة إنتاج الألذرى: ولا تخدم الواحدة كنموذج 
للأخرىء إلا أن التشابه والتطابق في الهوية ليسا إلا أثرَّي عمل هذا 
لاختلاف» الأصلي الوحيد في النسق. من الصائب إذأ أن يستبعد 
المسر تنبت 0 25 فق داف كيزن امه أواللي والقانيةة لان 
لاختلاف هو الأصل الوحيدء ويجعل المختلف الذي ينسبه إلى 
لمختلف. يتعايش بشكل مستقل عن كل تشابه””. بلا شك يبدو 
الغؤد الأبدي تحت هذا المظهر «قانونا». بلا أساس لهذا النسق. ولا 
يجعل الغؤد الأبدي ال «عينه» والمتشابه يعودان» إلا أنه يُشْتق هو 





(30) في صفحات تطبق بوجه خاص على الاستيهام الفرويدي. كتب جاك دريدا 
1201 ووناون10) : الأصلى هو التأخر إذا. من غيره ستكون الاختلاف (دمصعمة1اا2 هل) 
المهلة التي يعطيها الوعي لذاتهء حضور الحاضر أمام الذات. القول أن الاختلاف شآ) 
(دعدةة[األ. أصلى» يعنى مرة واحدةء محو أسطورة أصلى حاضر. لهذا يجب أن تعهم بال 
«أصلى» المعرض للشطبء لأن من غير ذلك يشتق الاختلاف من أصل ممتلئ. أنه اللاأصل 
ال ذي يكون أص ليالاع انظر : أعدال اغا ممع تن (/لل دأ اه ع سا1 ”عا بفلتععجآ وعناوعول 
جعل عننا ن[» ,اماأعصماظ عع نذالا نك ,302-303 .مم ,(1967 ملتدعة يلل عصمة للا تمسوط) 

:(1965 اع التداز) ,ععتممسوطرعسمم واإعسملز مط «بسسعلل 
ليجب أن تتوقف الصورةٌ عن أن تكون ثانية بالنسبة إلى موضوع أول مزعوم. ويجب أن 
تطالب ببعض الأولية» كما الأصلي ثمّ الأصل. سيفقدان امتيازات القدرات الأصلية 
لديهما. .. لم يعد من وجود لأصليء ولكن للمعان أبدي حيث يتبعثر في سطوع العطفة 
والعودة؛ غياب الأصل». 
[انظر: جورج زيناتي» الفلسفة في مسارها (بيروت : دار الأزمنة الحديثة» 2002)» ص 305» حيث 
يعالج قضية كتابة دريدا كلمة اختلاف بالفرنسية بطريقتين بحرف 8 بدل حرف » في الأصل] 
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ذاته من عالم الاختلاف المحض. تعود كل سلسلة ليس فقط إلى 
داخل السلاسل الأخرى» التي تتضمنهاء بل بالنسبة إلى نفسهاء لأنها 
ليست مضمّنة بالسلاسل الأخرى» من غير أن تعاد بدورها بأكملهاء 
بوصفها ما يتضمن هذه السلاسل الأخرى. ليس للعّؤد الأبدي من 
معنئ ألثر .إلا ما يلي +-غياي الأضل الذي يمكن تسية + أي نست 
الأصل على أنه الاختلاف الذي ينسب المختلف إلى المختلف لجعله 
«(أو جعلهما) يعود (أو يعودان) بما هو (أو هما) كذلك. بهذا 
المعنى. العَؤد الأبدي هو نتيجة اختلاف أصليء محضء. توليفي» 
فى ذاته (ما أسماه نيتشه إرادة القدرة). إذا كان الاختلاف هو ال «فى 
4 قد فالتكرار في العَؤد الأبدي هو اللذاته الخاص بالاختلاف. 
ومع ذلك» كيف ا ألا يكون العَؤد الأبدي غير منفصل عن ال 
«عينه»؟ أليس هو ذاته العَؤد الأبدي لل «عينه»؟. ولكن علينا أن 
نكون حساسين تجاه مختلف الدلالات» على الأقل تجاه ثلاث: 
عبارة ال «عينه» وال (هو هو) و«المتطابق والمتشابه». 


إما يشير ال «عينه» إلى ذات يفترّض أنها ذات الغؤد الأبدي. 
وعندها يشير إذاً إلى هوية الواحد بوصفه مبدأ.. ولكن بالضبط هنا 
يكمن أكبر خطأ وأطوله. قال نيتشه: إذا كان الواحد يعودء عليه أن 
يبدأ بعدم الخروج من ذاته. إذا كان عليه أن يحكم على المتكثر بأن 
يشبهه. عليه أن يبدأ بعدم تضييع هويته في هذا التقهقهر للمتشابه. لم 
يعد التكرارٌ دوامً الواحد أكثر مما هو تشابه المتكثر. ليست ذاتٌ 
العَود الأبدي ال «عينه»» ولكن المختلفء وليست المتشابه» ولكن 
غير المتشابه» وليست الواحد؛ ولكن المتكثر» وليست الضرورةء 
ولكن الصدفة. وزيادة على ذلك» يتضمن التكرارٌ فى العَؤد الأبدي 
تلقين كل الأشكال الت تمتعه مق أداايقوم يوظيفعة» مقولاته الكل 
المتجسدة في القاتم مسبقا لل «عينه» والواحد وال «هو هوكء 
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المتطابق والمثيل. إما أن ال «عينه» والمتشابه هما فقط أثر عمل 
الأنساق الخاضعة للعود الأبدي. هكذا نجد هويةً ملقاة بالضرورة أو 
بالأحرى ملقاة رجعياً على الاختلاف الأصلى. ونجد تشابهاً مستبطناً 
فى السلاسل اعد تمن قله انور دوع عدا اللا علي أن 
تقول إِنَهما «خادعان»: ينتجان فى النسق الذي ينسب المختلف إلى 
مخ مير ال الاسعروت "ليد هنإ تميقا كينا تق انه ليد 
خداع). ال «عينه» والمتشابه هما خيالان متولدان بالعؤد الأبدي. 
يوجد هناء هذه المرة ليس خطأء بل وهم: وهم ضروري» مصدر 
الخطأء ولكن يمكنه أن ينفصل عنه. وإما ال «عينّه» والمتشابه لا 
يتميزان عن العوّد الأبدي ذاته. لا يوجدان قبل العَوّد الأبدي : 0 
ال «عينه» وليس المتشابه اللذان يعودان» بل العَؤْد الأبدي هو ال 
«عينه» الوحيد» والتشابه الوحيد لما يعود. ويفلتان من تجريد العود 
الأبدي» ليس ليستجيبا أكثر للسبب. ويسمّى ال «عينه» ما يختلف وما 
يبقى مختلفاً. العؤد الأبدي هو ال «عينه» للمختلف. الواحد للمتكثرء 
المتشابه لغير المتشابه. وهو مصدر الوهم السابق» فلا يولّده ولا 
يحفظه إلا ليتمتع به ويتمرأى فيهء كما في أثر بصريته الخاصة به 
من غير أن يقع إطلاقاً في الخطأ الملاصق. 


-: ات 2 
نرت 7 
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هذه الأتسناق: التفامطلية ذات الال المقياينة والحدوية: 
والسبّاق القاتم والحركة القسرية تدعى مظاهر خداعة أو استيهامات. 
لا يخص العَؤد الأبدي ولا يعيد إلا المظاهر الخداعة» الاستيهامات. 
وربما نعثر هنا على النقطة الأكثر أساسية للأفلاطونية» والأفلاطونية 
المضادةء الأفلاطونية وقلب الأفلاطونية» حجر زاويتها'*. لأننا في 


() تلميح إلى هايدغر القائل بأن الميتافيزيقا بدأت مع أفلاطون. وقلبها نيتشه فأغلقت 
على ذاتها وتلاشت. 
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الفصل السابق» عملنا كما لو أن فِكرَ أفلاطون دار حول تمييز مهم 
بوجه خاصء هو التمييزُ بين الأصل والصورة.ء التمييزٌ بين الدموذج 
والنسخة. والمفروض بالنموذج أن يتمتع بهوية أصلية عليا (وحده 
الأمثول ليس شيئاً آخر إلا ما يكون». وحدها الشجاعة شجاعةء 
والتقوى تقية)» فى حين أنه يُنظر إلى النسخة بحسب تشابه داخلى 
مشتق. بل فى .هذا المعدىء “الااياى الأنفتلاق إلة فى اللدرسة القالعة 
كداليوة والا بع ولا يسكت أن تنقكر إلا بينها.. يض التكداكك 
مفكرا إلذ“فى ”اللغية"المفازئة نين التكرابيين 2 العكناية. النوذجى الأصيل 
عابو والطضنانه المكاكى اميق تشابيية تشكل تتريين 1 دغر 
اختبار أو قياس الطامحين.. ولكن بعمق أكثر ينتقل التمييز 
الأفلاطوني الحقيقي ويغير طبيعتّه: ليس بين الأصلي والصورةء 
ولكن بين صنفين من الصور. ليس بين ارج والنسخة. ولكن بين 
صنفين من الصور (الأوثان) اللذين ليست نسخهما (الأيقونات) إلا 
الصنف الأول». ويتكوّن الآخرٌ بالمظاهر الخداعة (الاستيهامات). 
وليس هنا تمييزٌ النموذج ‏ النسخة إلا لتأسيس التمييز النسخة - 
المظهر الخداع وتطبيقه. لأنه يجري تبريرٌ النسخ وإنقاذها وانتقاؤها 
باسم هوية النموذجء وبفضل تشابهها الداخلي مع هذا النموذج 
المثلاني. لا يندخل أفهومٌ النموذج ليتعارض مع عالم الصور في 
مجموعهء بل لانتقاء الصور الجيدة؛ الصور التي تتشابه ص الداخل؛ 
الأيقونات» وإلغاء الصور السيئة: المظاهر الخذاعة. بُنِيَت كل 
الأفلاطونية على هذه الإرادة بطرد الاستيهامات أو المظاهر الخداعة 
المتطابقة مع السفسطائي نفسهء هذا الشيطان» هذا المتسلل أو 
المخادع» هذا الطامح الزائف والمتخفي دوماً والمنتقل. لهذا بدا لنا 
أنه مع أفلاطون انّجْذْ القرارٌ الفلسفيُ ذو الأهمية الأكبر: قرارٌ إخضاع 
الاختلاف لقدرات ال (اعينه» والمتشابه المفترّضين "أصَليض: قرارٌ 
التصريح بأن الاختلاف هو لامك في ذاته» اله هو والمظاهر 
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الخداعة إلى المحيط (06685) ال بلا عمق.» ولكن بالضبط لأن 
أفلاطون لا يمتلك بعد مقولات مكوّنة من التمثل (ستظهر مع 
أرسطو)ء كان عليه أن يؤسّس قرارّه على نظرية الأمثول. ما يظهر إذأً 
عندها في حالته الأنقى هو رؤيا أخلاقية عن العالم» قبل أن يتمكن 
نظق الكل بين اديدفي يميه قن التداية: تجريم المظهر لخدا 
لأسباب أخلاقية من هناء تعزيم الاختلاف الخاضع للعينه وللمتشابه. 
ولكن لهذا السبب يتخذ أفلاطون القرارّء لأن الانتصارَ ليس مكتسّبا 
كما هي الحال في العالم المكتسّب للتمثل» يهدر العدو متسللاً في 
كل مكان في الكون الأفلاطوني» ويقاوم الاختلافٌ نيرّه ويُحديِث 
هي راقليطس والسفسطائيون ضوضاء جهنمية. ويتبع قرينٌ غريبٌ سقراط 
خطوة خطوة. ويأني ليستحوذ حتّى على أسلوب أفلاطون ويتسلل 
إلى تكرارت هذا الأسلوت ووعران 0 

لآن المظهرّ الخداع أو الاستيهام ليس مجردٌ نسخة نسخةء 
تشابهاً منفلتا بشكل لامتناو» أيقونة متقهقرة» جعلتنا العقيدةٌ الدينية 
المستوحاة من الآباء الأفلاطونيين بشكل كبير» نتآلف مع فكرة صورة 
بلا تشابه: الإنسان هو على صورة الله وتشابههء إلا أننا فقدنا هذا 
التشابه بالخطيئة مع احتفاظنا بالصورة.. والمظهر الخداع هو بالضبط 
صورة شيطانية مجورّدة من التشابه؛ أو بالأحرى وعلى العكس من 


(11) تُقَطع استدلالاث أفلاطون باستعادات وتكرارات أسلوبية تنم عن دقة كما عن 
جهد من أجل «إعادة تقويم» موضوعة ماء للدفاع عنها ضدّ موضوعة مجاورة» إنما غير 
متشابهة» تأت «لتتسلل". أنبا عودة الموضوعات السابقة على السقراطية التى نجدها معرّضة 
للتآمر» يبطل مفعولها تكراز الموضوعة الأفلاطونية: استّهْلك قتل الأب عدة مرات» وليس 
إطلاقاً أكثر تما كان عندما حاكى أفلاطون الذين نددّ يم انظر : ,اأناطء5 عستعحه اا عاط 
-عف!ظ تكصفل «وملغط5 ع1 عصمل ممننغمغ" هل عل عنوتصطعع) هل ريه دمل ممع خ]» 
111 لطاع احم عتتامهدماتطم عل عدوغطانتاطاجا ,عمدريملع معام علاط ,االسطاعذ عصسروقة 


,18-25] .مم ,(1960 ,ععصوعط عل وععنلة ]اكت امنا معوحووط اكتروط) 
ما يسميه شوهل الوازم الفكرة» (1066! عل وعنههائآ جعا) . 
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الأيقونة» فإنه وضع التشابة في الخارج» وعاش من الاختلاف. وإذا 
أنتجَ أثرأ خارجياً من التشابه» فهذا كما هي حال الوهم» وليس ص 
فى خال المبة] اللواحلى هي فيه قبتي على 'تبايقة انتنيطن 
اللامتشابه من سلاسله المكوّنة» وتباغد وجهات نظره» وإن 0 عدة 
أشناءة وروى عدة لمكن في و 0 هذه مي متحتة الأولى. 
فلا يعود هذا 500 يتمتع بهوية ال ١عينه»‏ 90 وأنه ع 
العكس من ذلك نموذجُ الآخرء النموذجٌ الآخرٌء نموذجٌ الاختلاف 
فى ذاته الذي يصدر عنه اللاتشابه المستبطن؟ بين الصفحات الأكثر 
غرابة عند أفلاطون التي تظهر الأفلاطونية ا في قلب 
الأفلاطونية»ء هناك تلك التي تلمّح بأن المختلفٌ واللامتشابه 
واللامتساويٌ بإيجاز الصيرورةً» يمكنها كلها ألا تكون مجرد نواقص 
تؤثر فى النسخة» كفدية سمتها الثانية كتعويض عن تشابههاء إلا أنها 
هي ذاتها نماذج» هي نماذج الزيف المرعبة حيث تتوسع قدرة 
الكاذب””". وجرى إبعاد الفرضية ولعنها ومنعهاء إلا أنها ظهرت وإن 
لم تكن إلا برق يشهد في الليل على نشاطية مستمرة للمظاهر 
الخذاعة» وعلى عملها تحت الأرضىء وعلى إمكانية وجود عالمها 
الخاص بها. ألا يعني أيضاً ثالثاً. بأن في المظهر الخدّاع هناك ما 
ينذد به بالنسبة إلى أفهوم النسخة وأفهوم النموذج؟ يتلف النموذجٌ في 


(32) حول هذا النموذج «الآخر» الذي يكوّن فى الأفلاطونية صنفاً من المعادل للعبقري 
الماكين أو الله المخادعء ٠»‏ انظر: 777766 ات بن 176 .([ 4 لظ مها .5 :1.1 .ف]) م1غ 111 86ل تتامختواط 
.51 28 .(زيل .ةرص ءه :1 .5]) 

حول الاستيهامء حول تمييز الأيقونات والاستيهامات» النصوص الرئيسيّة هي في 
السفسطائىء انظر :بل 2268© 264 بل 2236 235 .([.0 .؟ به .ة :.1 .5]) عاعقطدمى عط بممتقاط 
1 1ل 8.601 ر([ل .ةق مصسءة :ا .5]) عن 1اضنتوفظ أء 
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الاختلاف في الوقت نفسه الذي تغوص فيه النسخ في لاتماثل 
السلاسل التى تستبطنهاء من غير التمكن من القول أبدأ إن الواحدة 
نسخة والأحرىق نموذج. هذه هي غاية حوار السفسطائي: إمكانية 
انتصار المظاهر الخداعة» لأن سقراط يتميز عن السفسطائيء إلا أن 
السفسطائي لا يتميز عن سقراط». ويطرح على التساؤل مشروعية 
تمييز كهذا. إِنّه غسق الأيقونات. أليس هذا إشارة إلى النقطة التى 
تكون" فيه شري “التموفخ بوتجاية السيخة الخطاء» .ويكوة ال اعيفة 
والمتشابه أوهاماً ولدت من عمل المظهر الخداع؟ يقوم المظهرٌ 
الخداع بالنسبة إلى ذاته بوظيفة المرور وإعادة المرور بالمراكز 
المزاحة عن مركزها للعود الأبدي. لم يعد الجهد الأفلاطوني يعارض 
الكون بالكاوس» كما لو أن الدائرة كانت بصمة الأمثول المجاوز 
القادر على فرض تشابهه على مادة عاصية. بل على العكس من ذلك 
تماماء الهوية المحايثة للكاوس مع الكونء الوجود في العَوْد 
الأبدي» دائرة متعرجة على نحو مغاير. حاول أفلاطون أن يُخضِع 
العود الأبدي لقواعد نظام» بجعله أثْرَ مُثل (5ع106). أي بجعله ينسخ 
نموذجا.ء ولكن فى الحركة اللامتناهية للتشابه المتقهقهر من نسخة 
إن افيف تلع النفطة التو يكين لبها كل الوه لفح بحيك إن 
النسخةً ذاتها تنقلب إلى مظهر خداعء حيث أخيراً يفسح التشابة 
والمحاكاةٌ الروحيةء المكانّ للتكرار. 
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الفصل الثالث 
57 5 د 
صورة الفكر 


اعثّبرت على الدوام مشكلةٌ البدء في الفلسفة عن حقٌء مشكلة 
دقيقةً جداً. لأن البدء يعنى إلغاءة كل المفترضات المسبقة. ولكن» فى 
خن عمل افي الع تند كناك حيبق مو عنوعية متك العاونها 
بمسلمات صارمة» فإن المفترضات المسبقة الفلسفية ذاتية بقدر ما 
هي موضوعية. وتُدعى مفترضاتٍ مسبقةً موضوعيةً مفاهيمٌ يفترضها 
مفهومٌ معطى بشكل واضح. مثلاً لم يُرِد ديكارت في التأمل الثاني أن 
يعرّف الإنسانٌ بالحيوان العاقل» لأن تعريفا كهذا يفترض أن مفهومَئ 
عاقل وحيوان معروفان بشكل واضح: بتقديم ديكارت الكوجيتو 
بوصفه تعريفأء أراد تجنّبَ كل المفترضات المسبقة الموضوعية التي 
تثقل الطرق العاملة بالجنس وبالاختلاف. إلا أنه من البديهي آلا 
يفلت من مفترضات مسبقة من صنف آخر ذاتية أو ضمنية» أي مغلّفة 
في شعورٍ بدلاً من أن تتغلّف في مفهوم: افَتُرِضَ أن كلَّ واحدٍ يعرف 


() افتراض مسبق أو تصور مسبق يتخذه الفكر عن نفسه: ويكون بمثابة بحث طبيعي 
حر ا زر انك سرد بر بتاع للحاظة الي لدو موي كرا أ باكر 
ولكن الصورة التي يتخذها عن ماذا ي يعني التفكير» واستعمال الفكر والتوجه في الفكر. 
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بلا مفهوم ماذا يعني أنا والتفكير والوجود. ليست إذاً ال «أنا» المحضة 
لل «أنا» أفكر مظهرَّ بدء إلا لأنها أحالت كل مفترضاتها المسبقة إلى 
داخل ال «أنا» التجريبية. وإذا سبق وألقى هيغل اللوم» بالنسبة إلى هذا 
البدء» على ديكارت» فلا يبدو أن هيغل عمل لجهته بشكل مغاير: 
ليس الوجود المحض بدورهء بداية إلا من شذة إحالة كل مفترضاته 
المسبقة إلى داخل الوجود التجريبي والحسي والعيني ويقوم موقفٌ 
كهذا على دحض كل المفترضات المسبقة الموضوعية. شرط أن 
يحصل على الكثير من المفترضات المسبقة الذاتية (ربما كانت» من 
جهة أخرى» ال «عينها» تحت شكل آخر). وهذا هو أيضا موقف 
هايدغر الذي أثار فهما سابقا على أنطولوجيا الوجود. يمكننا أن نستنتج 
من هذا أن لا وجود لبداية حقيقية فى الفلسفة؛, أو بالأأحرى أن البدء 
الحقيقي الفلسفى أي الاختلاف». 85 وكانت فى ذاتها تكراراً. إلا أن 
هذه الصيفة والبدك ١‏ بالفليقة باععارها تدان قم نما امعان للكدير عن 
التفسيرات الممكنة» حتّى إننا لن نعرف كيف تبدي ما يكفي من 
الحذر. لأنه لو تعلق الأمر بالعئور في النهاية على ما كان في البداية 
ولو تعلق الأمر بالتعرّف إلى ما كان معروفاً ببساطة بلا مفهوم وبطريقة 
ضمنية» وبالإضاءة عليه وتوضيحه أو مفهمته ‏ مهما كان تعقيد 
القضية» ومهما كانت الاختلافات بين طرق هؤلاء المؤلفين أو أولنك ‏ 
جاز لنا القول فى هذه الحال أن كلّ هذا الأمر مازال بسيطأ جداء وأن 
كك الداتيه لمت هنا ديد ككل كاي وقتهد ضور الداقر: 
بالأحرى بالنسبة إلى الفلسفة» على عدم القدرة على البدء حقاء غير 
أنها تشهد أيضا على التكرار بشكل أصيل. 


لنبحث بشكل أفضل عن مفترض مسبق ذاتي أو ذ ضمني: إِنّه 
يتخذ شكل «كل واحد يعرف...». كل واحد يعرف»ء قبل المفهوم 
وعلى تمطاقبل - فلشفن,+داكل واد تعرق »مادا يعدي التفكير 
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والوجود.. وإن استطاع الفيلسوفٌ أن يفترض ضمنياً أنه فهم الكلي 
فى مقدماته» وماذا يعنى الوجود والتفكيرء عندما قال أنا أفكر إذاً أنا 
رقفو :ولا ميك لاحن زفقي أ السك ومقن ال ران 
التفكير يعني الوجود..كل واحد م ولا أحد تمتطيع أن ينفي, 
هو شكل التمثل وخطاب الممثّل. عندما تَضمَن الفلسفة بدايّتها 
بمفترضات مسبقة ضمنية أو ذاتية» يمكنها إذأً أن تلعبَ دور البراءة» 
لأنها لم تحتفظ بأي أمرء ما عدا الجوهري؛ أي شكل هذا الخطاب. 
اذا مساوم ده المستسيقة «الاحسية) وال سي ل ا 
(©*81000) بإبيستيمون (العالم). (صمصعئؤتمع)ء والإرادةٌ الطعة 
بالفاهمة الممتلئة كثيرأ» والإنسانٌ الفرديُ المتمتع بفكره الطبيعي 
الوضيلاة بالإنشاة الذى أفسدت عمووات عصرء"'": ودف الفلسية 
من جهة الأحمق كما من جهة إنسان بلا مفترضات مسبقة. ولكن في 
الحقيقة لا يمتلك أودوكس مفترضات مسبقة أقل مما يمتلك 
| نستيمون» غير أنه يَمْتَلِكُها فقط بشكل مغايرء صمي أ اتن 
و«خاص» وليس «عمومياا» تحت شكل فكر طبيعيّ يُسمح للفلسفة 
باتخاذ مظهر البدء. والبدء بلا مفترضات مسبقة. 

والحال. ها هى صرخاتٌ تظهر معزولةٌ ومنفعلةً. كيف لا تكون 
معزولة لأنها تنفي أن «كلّ واحد يعرف..»)؟ ومنفعلةٌ لأنها تنفي ما لا 
يمكن لأحد كما يقال أن ينفيه؟ ولا يحصل هذا الاحتجاحٌ باسم 


(0) كتاب ديكارت البحث عن الحقيقة عن طريق النور الطبيعى. قد صُنّْف على طريقة 
حوار بين شخصيات ثلاثء أولها إبيستيمون (العالم) (دره عا قت ة)» وهو يمثل الأب بيكو 
(100) الذي حشا عقله بِكُلَ ما استورده الغرب من أرسطو. أما الشخص الثاني أودوكس 
(©1000)» صاحب الاعتقاد الجيد وهو بالطبع ديكارت الذي طهر عقله من كل اعتقاد 
خاطئ وأضاءه بنور الطبيعة الصافى. 

)0( انظر : ملأء امد ء«فتسا | “مم عافد هل عل عنم زعع 2 ,5ع روعوعء<[ فمعظ 

701.2 ,([.ك .5] ,تعلصعة© :وأموط) 
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أحكام مسبقة أرستقراطية: ليس المقصود القول أن القليل من الناس 
يفكرون ويعرفون ماذا يعني التفكير. ولكن على العكس من ذلك؛ 
هناك أحذهم وإن لم يكن إلا واحد لا يتوصل أبداء وبالتواضع 
الضروري» إلى معرفة ما يعرفه كل واحدء وينفي بتواضع ما هو من 
المفروض أن كل واحد قد تَعرّفَ إليه. يفلت أحدهم من التمثل» غير 
أنه لا يريد أيضاً أن يمثّل أي شيء كان. ليس فردياً متمتعاً بالإرادة 
الطبية وبالفكر الظبيعي» إلا آنه فريت سكل بالازاةة البيكة. .ولا 
يتوصل إلى التفكير لا في الطبيعة ولا في المفهوم. هو وحده بلا 
مفترضات مسبقة. هو وحده يبدأ فعليا ويكرّر فعليا. وليست بالنسبة 
إليه المفترضاتٌ المسبقة الذاتيةُ» أحكاماً مسبقةٌ أقل مما هي الأحكام 
المسبقة الموضوعية؛ أودوكس وإبيستيمون» هما الإنسان المخادع 
ذاته والوحيد الذي يجب الحذر منه. لتتظاهر بالأحمق ولَِمُم به على 
الطريقة الروسية: رجل من تحت - الأرضء لا يتعرف إلى نفسه في 
المفترضات المسبقة الذاتية لفكر طبيعى. أكثر مما فى المفترضات 
المسبقة الموضوعية لثقافة تعود إلى العصرء ولا يمتلك بركاراً لرسم 
دائرة. هو الذي للم فق اسع نل ونيا بولا اندرا مي 
(0ماأوء©)» والأسئلة التي يعرف أن يطرحهاء والإرادة السيئة التي 
يعرف أن يبيّنها والعججز عن التفكير الذي يضعه في الفكرء والبُعد 
المزدوج الذي يوسفة في .هذه الاشئلة المتطلبة'التق. تخصض» في وقت 
واحدء البدء الأكثر جذرية والتكرار الأكثر عنادا. 

للكثير من الناس مصلحة بقول أن كلّ واحد يعرف «هذاك. وأن 
كل واحد يتعرّف إلى هذاء وأن لا أحد يمكنه أن ينفي هذا. 
(يتتصرون بسهولة مادام متحدتثٌ عبوسٌ لا ينهض ليجيب بأنه لا يريد 


(*) ناقد وفيلسوف روسى (1938-1866). 
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أن يُمثّل على هذا النحوء وأنه ينفىء وأنه لا يعترف بالذين يتكلمون 
باسمه). في الحقيقة عمل فضت بأكبر ترقع: وما يطرحه على أنه 
معترّف به كلياً هو فقط ما يعنيه التفكيرُ والوجود وال «أناة» أي ليس 
«هذا» ماء ولكن شكل التمثل أو التحقق عموماً. لهذا الشكل مع 
ذلك مادة» إلا أنها مادة محضة أي عنصراً. ويرتكز هذا العنصرُ فقط 
على وضعية الفكر كممارسة طبيعية لملكة ماء في المفترض المسبق 
لفكر طبيعي». متمتع بالحقيقي ومتلائم مع الحقيقي من الجانب 
المزدوج لإرادة المفكر الطيبة ولطبيعة الفكر المستقيمة. هذا لأن كل 
وأحل يفكر طيفياء وم5 الحفرومن أن كل وابهد يعرف صمييا ماذا 
يعلق التفكرز.:الشكل الأكثر-عموفية للمتل هو إذآ فى عدطر حس 
مشترك يكون بمثابة الطبيعة المستقيمة والإرادة الطيبة (أودوكس 
واستقامة الرأي (02]5000«16)). نجد المفترض المسبق الضمنيّ 
للفلسفة في الحس المشترك باعتباره التفكير الطبيعي الكلي وتاةانهده) 
5 8 واتنطلاقاً منه يمكن عند ال منطلقها. 
ومن غير المفيد من أجل التحقق من وجود المفترض المسبقء أن 
يجري تكثير تصريحات الفلاسفة ابتداء من «كل واحد يمتلك بالطبيعة 
رغبةَ المعرفة» وصولاً إلى «الحس السليم هو الأمر الأكثر تقاسماً في 
العال6'**.'لآن:قيمة هذا المفترض المسبق عي في استمراره عتد 
الفلاسفة الذين يبقونه بالضبط في الظل أكثر مما هي في القضايا 
الظاهرة التي يُلهمها. ليست المسلماث في الفلسفة قضايا يطلب 
شوب النانها نكم ولكن بحي لقان لمكن بمن .اللا عوط رات 
قضايا تبقى ضمنية» ونُفْهُم بحسب نمط قبل فلسفي. بهذا المعنى 


(:) هذه الجملة المعروفة» يستهل بها ديكارت كتابه الشهير خطاب فى المنهج 
(1006/, ه| ها ؟مرمءى21) . أما الجملة المقتبسة التى سبقتها فتفتح أشهر كتب أرسطو ما بعد 
الطبيعة (عنانادتر[هاة لط 12 ) . 
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للفكر المفهومي الفلسفي مفترّض مسبق ضمني» صورة للفكر قبل - 
فلسفية وطبيعية. مستعارة من العنصر المحض للحس المشترك. 
بحسب هذه الصورة. بعاد الفكرٌ مع الحقيقي» » ويمتلك الحقيقيّ 
شكلياًء ويريد الحقيقيّ مادياً. ركني هذه الصورة 0 
ومن اتروع أنه ل ا في جبرناله لا طائل من 

لاحك انا سه وار وعلى 


تمكينا أن نسمي صورةً الفكر هذه» صورةٌ دغمائية أو مستقيمة 
الرائ» أورتود قنبية أو “ضصورة اخلافية.. ومن الموكد أن تديها 
متنوعات: لا يُفترض إذاأ «العقلانيون» و«التجريبيون» أبداً أنها نشأت 
بالطريقة تيان ووياوة اقل ذلفة انخكة المااية ة كنا ميدرضى لدف 
العديدٌ من التوبات ولم يقبلوا بهذه الصورة الضمنية من غير أن 
يضيفوا إليها أيضاً العديدَ من السمات الآتية من التفكر الظاهر 
للمفهوم. الى فارارظياا وشت إلى كلما إلا أنها نبتت مع ذلك في 
الضمني» وإن وضح الفيلسوفٌ أن الحقيقةً في النهاية ليست «أمرأً 
سهل البلوغ وفي متناول الكل». لهذا لا نتحدث عن صورة الفكر 
هذه أو تلك» المتغيرة بحسب الفلسفات» ولكن عن صورة وحيدة 
عيوما ك3 السدرسن التعسى الذاق: للفاسفة فن #ممدرعيات عننا 
تساءل نيتشه حول المفترضات الحم الأكثر دزي للفلسفة؛ قال 
أنها فى ماهيتها أخلاقية لأن الأخلاقٌ وحدها قادرة على إقناعنا أن 
الفكر يلك طببعة طيبة» ويمتلك المفكرٌ إرادةً طيبة» ويمكن للخير 
وحده أن يؤسّس الملائمة المفترضة بين الفكر والحقيقى. ومن فى 
الواقع غير الأخلاق؟ وهذا الخير الذي يعطي الفكرّ للحقيقي؛ 
ويعطي هذا الحقيقي للفكر.. عندها تظهر بشكل أفضل شروط فلسفةٍ 
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جا تلد فينات شنيف حو أ بيط كامة ت بالا سن الارتعار عل 
الصورة الأخلاقية للفكر»ء فإنها تتخذ نقطة انطلاقها في نقد جذري 
للصورة ولل «مسلّمات» التى تتضمنها. وتجد اختلاقها أو بدايتها 
الحقيقية» ليس في تفاهم ف الصورة قبل - الفلسفية” » ولكن في 
صراع صارم ضدّ الصورة التي نُدّد بها بوصفها لافلسفية. ومن هنا 
تجد تكرارها الأصيل فى فكر بلا صورة» وإن كان لقاءَ أكبر 
التدميرات وكير أشكال البعيتن الأخلافي» -وعناد: الفلسقة الي 'لن 
كود وا حك : إل الجنارية د وطليها أد كل عن مكل اميل . 
وأيضاً عن عنصر الحس المشترك. كما لو أن الفكرٌ لا يتمكن من 
البدء بالتفكير وذو نا لا يبدا متخذدا: إلا متحرراً من الصورة ومن 
العدلناهف وين'غي المعدي اذا إعادة تشكيل مذعن السقيقة 
إذا لم نحص في البداية المسلمات التي تعرض من الفكر هذه 
الصورة المشوّهة. 


َك : 
ترك 


كك 
2 7 


أن يكون التفكيرٌ الممارسة الطبيعية لملكة ماء وأن يكون لهذه 
الملكة طبيعة طيبة وإرادة طيبة» فهذا ما لا يمكن أن يُفهّم في الواقع. 
«كل واحد» يعرف أن الناسّ في الواقع يفكرون بالنادر»ء وتحت تأثير 
صدمة ماء أكثر مما يفكرون باندفاع ذوق ما. وجملة ديكارت 
الشهيرة» الحس السليم (القدرة على التفكير) هو الشيء في العالم 


(2) فيورباخ (اءهط#عناء) هو من الذين ذهبوا إلى الأبعد في مشكلة البدء. وندد 
بالمفترضات المسبقة الضمنية في الفلسفة عموماًء وفي فلسفة هيغل خصوصاً. بِيّنَ أن على 
الفلسفة أن تنطلق. ليس من تفاهمها مع صورة قبل- فلسفية» ولكن من «اختلافها» عن 
اللافلسفة. (باستثناء أنه يعتبر أن مطلب البداية الحقيقية هذا متحقق بشكل كاف عندما يجري 
الانطلاق من الوجود التجريبي. الحسي والعينى)» انظر:,تاأعةطععناء ع انآ 
عل 5ع ل1]0واع/المنا وعووع1 زواعةط) [معوء 1 عل 00 عل منوةاتت0 4[ ق ت«مقاياطة اتن 

.م .(1539 ,عممورظ 
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الأفضل تقاسماًء تستند إلى دعابة قديمة لأنها نح على التذكير بأن 
الناس يتذمرون عند اللروعة من فقدان الذاكرة أو المخيلة أو حت 
فتمدان ال إلا إننا نجذّهم دوماً يتشاركون بشكل مُرض من وجهة 
نظر الذكاء والفكر. ولكن إذا كان ديكارت 000 فهذا لأنه 
استخدم هذه الدعابة لينشئع صورةً ة للفكر كما هي قانوناً : تعود الطبيعةٌ 
الطيبةُ والقرابة مع الحقيقي إلى الفكر قانوناً» مهما كانت صعوبة 
ترجمة الحق في الوقائع» أو العثور على الحق وراء الوقائع. ويعتبّر 
الحل المي أو السن السشدرك الطبيعيين إذا بمثابة تعبين الفكر 
المحض: ويعوةة إلى التبسان إحأن بستكم #سعيف ا عزلئن قله 
(6اثلهةاءأصن) الخاصة به؛ وذلك بطرح هذا الحكم المسبق بوصفه 
مسلمة كلية قانونا وقابلة للتواصل قانونا. ولفرض الحقء وللعثور 
عليه أي لتطبيق الروح الموهوبة» تلزم طريقةٌ واضحة. إذأ وبلا شكٌ. 

من الصعب لحان الراتق غير أن الأصعب في الواقع يُعتَبْر أيضا 
الأسهل قانوناً. لهذا : تعتبّر الطريقة نفسها سهلةً من وجهة نظر طبيعة 
الفكر (لا نبالغ بالقول أن أفهوم السهل هذا يسمم كل الديكارتية). 
عندما تجد الفلسفة مفترضها المسبق فى صورة الفكر التى تدععى 
جيطعي انول 01 كا عدها آنا بت ربعار صعها برقاتم 
مضادة. يجب حمل المناقشة إلى مستوى الحق نفسهء ومعرفة إذا لم 
تقم هذه الصورةٌ بخيانة حبّى ماهية الفكر بما هو فكر محض. بما أن 
هذه الصورة صالحة بالقانون» فهى تفترض مسبقا تقسيما معيّنا 
للتجريبي والمتعالي. يجب 0 هذا التقسيمء أي هذا النموذج 
المتعالي المضمّن في الصورة. 


هناك في الواقع نموذج هو نموذج التحقق. ويعرّف التحققٌ 
بالممارسة التي توفق بين كل الملكات حول موضوع مفترض أنه 
ال «عينه»: إنه الموضوع عينه الذي يمكن رؤيته ولمسه وتذكره 
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وتخيّله وتصوره.. أو كما يقول ديكارت عن قطعة الشمع «(هي نفسها 
التي أراها وألمسها وأتخيلهاء وأخيراً إنها نفسها التي اعتقدت دوماً 
أنها كانت عند البدء: لكل ملكة بلا شك معطيائها الخاصة» الحسيٌ 
0 والمعقول. كاساعاية رو 0 
نا 0 ماء بوعدة منطانقا ع8 موضوع م ملكة أخرى . أو 
1 00 ذاتى لتعاون الملكات بالنسبة إلى 0 واحدف 1 تحمل 
مشترك يكون بمثابة ملكة التوافق (0تناغ1]2ناعه؟! 012:مءدهء). ويطالب 
شكل هوية الموضوع بالنسبة إلى الفيلسوف بأساس في وحدة ذات 
0-7 بحيث يجب على كل ملكاتها الأخرى أن تكون أنماظ لهنا: 
هذا هو معنى الكوجيتو كبدء: يعبّر عن وحدة كل الملكات في 
الذات؛ وغير إذاعرم الإمكانية بالسية إلى كل الملكات» يان بسي 
إلى شكل الموضوع الذي يعكس الهويةً الذاتية» ويقدم مفهوماً فلسفياً 
لمفترض مسبق للحس المشتركء أنه الحس المشترك الذي أصبح 
فلسفيا. عند كَنْت كما عند ديكارت» تؤسّس هويةٌ ال «أناه في ال 
«أنا» أفكر توافقَ كل الملكات. واتفاقّها حول شكل موضوع مفترض 
أنه ال «عينه». ويجري الاعتراض على إننا لا نجد أنفسنا أبداً أمام 
متكاملتين هما الحس المشترك والحس السليم» يتدخل. لأنه إذا كان 
الحسٌ المشترك معيارَ الهوية من وجهة نظر ال «أنا» المحضة» وشكل 
أي موضوع يقابلهاء فإن الحسٌ السليم هو معيارٌ التقاسم» من وجهة 
نظر الأنوات التجريبية والمواضيع الموصّفة بما هي هذا أو ذاك (هذا 


11س2 


الذي لأجله يعتبر ذاته متقاسّمأ كليا). إنه الحس السليم الذي يعيّن 
إسهامً الملكات في كل حالة» عندما يسهم الحسٌ المشترك بشكل ال 
(عينه». وإذا لم يوجد أي موضوع إلا كموضّف كيفياء فالعكس لا 
يعمل التوصيف إلا بافتراض وجود موضوع ما. سنرى لاحقا كيف 
يتكامل الحسٌ السليم مع الحس المشترك إذا في صورة الفكر.ء على 
بحر خبرورق" ناما يكوّن الاثنان معا نصفي الرأي (00«0). وتكفي 
الآن الإشارة إلى تسرّع المسلمات ذاتها: صورة فكر مستقيم بشكل 
طبيعى» يعرف ماذا يعنى التفكيرٌُ؛ العنصر المحض للحس المشترك 
الذق تسر عنه (قانونا»» نموذج التحقق أو 0 التمثل الذي يصدر 
عنه بدوره. ويُفترض أن الفكر بطبيعته مستقيمٌ لأنه ليس ملكة 
كالملكات الأخرى» بل ينسب إلى ذات» إلى وحدة كل الملكات 
الأخرى» وهي أنماطه التي يوجهها بحسب شكل ال «عينه» في 
نموذج التحقق. ويُفْهم نموذحُ التحقق بالضرورة في صورة الفكر. وإذا 
نظرنا إلى حوار تييتيت (1246106) لأفلاطون و تأملات ديكارت و 
نقد العقل المحض لكئت» نرى أن هذا النموذج هو أيضاً الملك 
الذي «يوجه» التحليل الفلسفي لما يعنيه التفكيز. 


ويزعج توجةٌ كهذا الفلسفة. لأنه لا يمكن للمستوى الثلاثي 
المفترض لفكر مستقيم بطبيعته ولحس مشترك طبيعي قانوناًء 
ولتحقق كنموذج متعالء أن يشكل إلا مثلاً أعلى لاستقامة الرأي. 
لم تعد الفلسفةٌ تمتلك أية وسيلة لتحقيق مشروعِها الذي كان 
بالقطيعة مع الرآيء الدوكسا (0088). وتنكر الفلسفة بلا شك كل 
رأي خاص. ولا تحفظ بلا شك أي قضية خاصة للحس السليم أو 
الحس المشترك. وبلا شك لا تتعرف إلى أي أمر بشكل خاص. إلا 
أنها تحفظ الأساسى من الدوكسا أي الشكل2. وتحفظ من الحس 
المشترك الأساسي 5 العنصرّء وتحفظ من التحقق الأساسي أي 
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النموذج (توافق الملكاث المؤسّس في الذاث المفكرة بوصفها كلية» 
والتي تمارس على أي الموضوع). ليست صورةء الفكر إلا صورة 
نجعل تحتها الذوكسا كلية برفعها إلى المستوى العقلاني. غير أننا 
ونحفظ استعمال الملكات التى تقابلهاء والتى تبقى ضمنيا على 
حتّى مادةٌ أولى تحت - الزمنيةء تحت - التربة أو رأياً بدئتاء أولباً 
(ه«هلنا)ء سام خطوة واحدة كما هي حال سجناء 
الكهف”* نفسه أو أفكار العصر التى تتأنق اللعثور» عليهاء وذلك 
بمباركتها بعلامة الفلسفة. لم يقدّس إطلاقاً شكلٌ التحقق أمرأ آخر 
إلا القابل للتعرف إليه والذي نتعرّف إليه» ولم يلهم الشكلٌ إطلاقاً 
أمراً آخر إلا الستطابقات. :وإذا أجالت الفلسفة إلى التحين المتشترك 
وإلى مفترضه المسبق الضمنى» فما هى حاجة الحس المشترك إلى 
الفلسفة» وهو الذي يبيّن كل يوم للأسف أنه قادر على أن يصنع 
فلسفة على طريقته؟ إنه خطر مزدوج مدمر بالنسبة إلى الفلسفة. من 
ناحية» من البديهي أن توجد أفعال التحقق وتحتل قسماً كبيراً من 
حياتنا اليومية : هذه طاولة» هذه تفاحة» هذه قطعة الشمع» نهارك 
سعيد يا تييتيت.» ولكن من يمكنه الاعتقاد أن مصيرَ الفكر يتلاعب 
برغعسون» بين صنفين من التحقق هما صنف البقرة فى وجود 
العشب» وصنف الإنسان الذي يستدعى ذكرياته» فل" يمكن للإنسان 
أن يكون نموذجاً لما يعنيه التفكير أكثر مما تكون البقرة. كنا نقول 
إِنْه كان يجب أن تحاكم صورةٌ الفكر على ادعاءاته قانوناً» وليس 
يحسب اعتراضات واقعية. ولكن بالضبطء ما يجب أن يؤحذ على 


(:) تلميح إلى ما ورد في جمهورية أفلاطون. 
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صورة الفكر هذهء هو تأسيسّها حقها المفترض على تعميم بعض 
الوقائع ووقائع بلا دلالة بصورة خاصة.ء. وعلى التفاهة اليومية ذاتها 
أي التحقق» كما لو أنه لم يكن على الفكر أن يبحث عن نماذجه 
فى تاماه اكد ضوانة وكيد إضر اهام ماهد فل كنف هق كل 
العاوم يق نه كنت الذي اكتشف الميدانَ الهائل للمتعالى. هو 
القكانا. لني شاي كين لشو عاتيا لخر ولك سيل فار امير كانت 
هذا العالم.» ولكن ماذا يفعل؟ في الطبعة الأولى من كتاب نقد 
العقل المحض وضف بالتفصيل ثلاثة توليفات تقفيس على التوالي 
إسهام الملكات المفكرة وكلها بلغت أوجّها في الثالث. وهو توليف 
التحقق الذي يعبر عن ذاته في شكل أي موضوعء بوصفه مترابط 
ال «أنا» أفكر الذي تنسب إليه كل الملكات. من الواضح أن كنت 
كرّ على هذا النحوء البنى المسماة متعالية عن أفعال تجريبية لوعى 
تساي «اتشفرا التوليت المتجالنللاستيعات قباثيرة من استعات 
0000 إلخ. وليخبى: كنت 00 واضحة إلى هذا الحد فقد 
ألغى هذا النصّ في الطبعة الثانية. بقيت مع ذلك طريقةٌ الكز محْبّأة 
بشكل أفضل مع كل «طابعها النفساني». 





ثانياء ليس التحقق بلا دلالة إلا بصفة نموذج تأملي» ولكنه 
يتوقف عن أن يكون كذلك في الغايات التى يخدمها وحيث يأخذنا. 
والمتعرّف إليه هو موضوع ماء ولكن أيضاً قيم حول الموضوع (بل 
تتدخل القيمٌ بشكل أساسي في التوزيعات التى يجريها الحس 
السليم). إذا وجد التحقق غائيته العملية في «القيم الراسخة»» فكل 
صورة الفكر بما هى تفكير طبيعى (0811012 2)008(]8]10» تشهد وفق 
هذا سردي على تزائان مقلق و عا يفوا تعفد يدن الاحقيدة انها 
(مخلوق صافي النية ومحب لرفاهيتهء يعطي بلا توقف كل السلطات 
الغافمة4 الشمانة بأنه] الخ تين كفا لأهدا أن افك لني 
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ليست بعد كل شيء» إلا العلم المحض”©. .. ما هو الفكر الذي لا 
يسيء إلى أحدء لا إلى من يفكرء ولا إلى الآخرين؟ وتحتفل علامة 
التحقق الشهيرة بالخطوبات المشوّهةَ حيث «يعثر» الفكرُ على الدولة 
ويعثر على «الكنيسة»» ويعثر على كل قيم الزمن التي مررها برهافة 
تحت الشكل المحض لموضوع. مبارك بشكل أبدي. عندما أقام 
نيتشه تمييزا بين إبداع القيم الجديدة والتحقق من القيم الراسخةء لا 
يجب أن يُفْهُم هذا التمييزُ بالتأكيد بطريقة نسبية تاريخية» كما لو أن 
القيمّ الراسخة كانت جديدةً في زمنهاء وكما لو أن القيمّ الجديدة 
تحتاج ببساطة إلى الوقت من أجل أن تترسخ. يتعلق الأمر في 
الحقيقة باختلاف في الشكل وبالطبيعة. ويبقى الجديدٌ إلى الأبد 
جديا ف تدر على النده ررعاده ابت فك إن الرايسه كان رخا 
منذ البداية» حتّى ولو لزم القليل من الوقت التجريبي للتعرف إليه. 
الذي يترسخ في الجديد» ليس بالضبط الجديد. لأن الخاص بالجديد 
أي الاختلاف» هو بأن يجري في الفكر التماس قوى ليست قوى 
التحقق. لا اليوم ولا غدأ. هي دراك من نموذج مغاير تمامأ. في 
أرقن مجهولة (لالصومعم1 دعم لم يتم التعرف إليها إطلاقاء 
وليست قابلة للتعرف إليها. وبأية قوى يأتي إلى داخل الفكرء بأيّة 
طيعة سنكة إنأنة إرادة مركزيتين» بأي 0 (أتاعمء0<01») مركزي 
يَسْلْخْ عن الفكر «فطريته»» ويعالجه في كل مرة على أنه شيء لم 
يكن موجوداً دوماًء إلا أنه يبدأ مُكْرَهاً ومُرْغُماً؟ كم هي ساخرة إلى 
جانبه الصراعاتٌ الإراديةٌ من أجل التحقق. لا وجود أبداً لصراع إلا 
استناداً إلى حس مشترك معيّن» وحول قيم مترسخة من أجل أن 
ينسب إلى نفسه أو أن ينتسب إلى قيم سارية المفعول (شرفيات» 


(3) "عن #/انع من لن 3 ,ومن ادع وتد 111 كاقلن نل ةىترهم"©) ,علاعوجاع زلا جسماعطا1/كا اعسلع ترط 


.3 عام فتعهتهم ,([لل .كمصة :1 .ى]) “منمعنيلة 
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ثروة» سلطة). صراعٌ غريب بين أشكال الوعي. من أجل كسب 
الغنيمة التى يكوّنُها التفكيرٌ الطبيعى الكلى 20042 منأهاتوم 12) 
5 وهى غنيمة التحقق والتمثل الس يضحك نيتشه 
جدود لتك قي ها كان ع ١‏ لهل ال ونا شما ل 
القدرة. وسمى ليس فقط هيغلء» بل أيضاً كنت «عاملَئ فلسفة». لأن 
فلسفتهما بقيت موسومة بنموذج التحقق الذي لا يُمحى. 

بدا كنف مولكا كو اه كلك هبوؤة النقو فاج مكل 
مفهوم الخطأ مفهومَ الوهم: أوهام ضمنية؛ داخلية في العقل بدلاً من 
أخطاء تأتي من الخارج وتكون فقط أثر سببية الجسم. وأخل محل ال 
«أنا» الجوهرية ال «أنا» المصدوعة بشكل عميق بواسطة خط الزمن. 
وهذا في الحركة نفسها وجد الله وال «أنا» نمطا من الموت التأملي. 


إلا أنه رغم كل شيء لم يرد كنت التخليَ عن المفترضات 
المسبقة الضمنية» حتّى بتعريض الجهارٌ المفهومي لكتب النقد الثلاثة 
للضرر. كان على الفكر أن يستمرٌ بالتمتع بطبيعة مستقيمة» وأن لا 
تمك القلسفة ير الذهات فى ,اتحافات حرق + أبعت عن الحسس 
البيكترك ذاته أو> مين «العقل الشعبي المكترفة وأيفا يقرع النقيوا”؟ 
على تقديم أحوال شخصية للفكر المعتبّر من وجهة نظر قانونه 


(:*) يتعارض النقد الدولوزي مع النقد الكئتي الذي حصر مهمته بالبحث عن شروط 

الإمكان» والاستعمال الصحيح والممكن لكل ملكة من ملكات العقل. فعرّف دولوز في 

كتابه منطق المعنى » انظر: ,اللاتتحط عل خدهتاتل8 تخاموط) جترعى بل منواع ما ,عمنعاء2] و16 )© 

,102 .م ,(1969 

النقد ب «تعيين المستويات التفاضلية حيث يغير اللامعنى هيئته» وتغير اللغة منظورها». 

ويقول فى كتاب الحوارات. انظر: ,108اءطتتدا تجتمدط) دمبومامل2 ,عددعاءطآ دوعلا 

,142 .م ,(1977 

إن النقد هو في الواقع «فن الاقتران. ولكن عندها يجب أن يختلط النقد بالعيادة. 
ويصبح النقد رسماً منطايعا قوام عمل ماء غربالاً يستخلص جزئيات جرى نشرها أو - 
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الطبيعي: يكثّر مشروعٌ كَنْت أشكال الحسٌ المشتركء ويكوّن أشكال 
الحس المشترك» بقدر المصالح الطبيعية للفكر العاقل. لأنه إذا كان 
صحيحاً أن الحسّ المشترك عموماً يتضمن دوماً تعاونَ الملكات» 
حول شكل ما لل «عينه» أو نموذجاً ما للتحققء ٠‏ يبقى أن الملكة 
التحيظة نحن الملكات :الأشرى مكلف فعا النحالة إفطاء. هنذا 
الشكل أو هذا النموذج الذي يُخضِع له الآخرون» إسهامهم. وهكذا 
تتعاون الميخلة والعقلٌ والفاهمة ّ المعرفة» لكل امنا مشتركاً 
منطقياً». إلا أن الفاهمة هي هنا الملكة التشريعية» وتعطي النموذجٌ 
التأملي الذي تدعى إليه الملكتان الأخريان للمشاركة. وعلى العكس 
كن لك يقرع العقل فى اسن السد درك الأحلد قن بالبسية إلى 
النموذج العملي للتحقق. هناك أيضاً نموذجٌ ثالث حيث تبلغ الملكاث 
اتفاقاً حراً في حس مشترك جمالي بشكل خاص. إذا كان صحيحاً أن 
كل الملكات كموق ىن اتسين عمويك فصيعُ هذا التعاون تختلف 
بحسب أوضاع ما سيجري التعرف إليه» موضوعٌ المعرفة» القيمة 
الأخلاقية» الأثر الجمالي. .. وقد عَمِلَ كنت على تكثير شكل الحس 
المشترك فقط بدل أن يقلبه. (ألا يجب القول عن الفنومينولوجيا الأمرّ 
نفسه؟ ألا تكتشف هذه الفنومينولوجيا حساً مشتركاً رابعاً» مؤسَّساً 
هذه المرة على الحساسية كتوليفٍ متلق» يبقى سجينَ شكل ذوكسا 
من أجل تكوين الرأي الأوّلى؟). نلاحظ إلى أي حدّ يكون النقدٌ 
الكندى فى" الذهاية فى 00 الاحترام: لم تُطرح أبداً المعرفة 


إدغامهاء فتقترن التدفقات». وتعمل الصيرورات». والعيادة هي بحصر المعنى الرسم خطوط 

على مسطح. أو الطريقة التي ترسم بها هذه الخطوط المسطح. المثل الأعلى هو مثل النقد بلا 
السنية وبلا دلالة» . 

(4) حول هذا الحس المشترك واستمرار نموذج التحققء» انظر : -نادعءاءء/ةا عه11ة]/ا 

أت ,.1! 276 .مم ,([.ل .؟] ,لممستلله0 تكتمدط) بمننيعمء»عم ن| عل عتعمامدةتمنة اط الإاصامط 
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والأخلاقٌ والتفكرٌ والإيمانُ هي ذاتها على التساؤلء مادام من 
المفروض أنها تقابل مصالحٌ طبيعية للعقل» ولكن طرِح فقط على 
التساؤل امتهعالالملكات :الى على أنهاتمتروعة أماعير مشروعةة 
بحسب هذه المصالح أو تلك. ويثبّت في كل مكان النموذحٌ المتغير 
للتحقق الاستعمال الحسن. وذلك فى توافق للملكات المتعينة 
بواتفلة كه سحي 15 العاكيا دام حي تدر ولة نا لوا قر 
الاستعمالٌ اللامشروع (الوهم) فقط بما يلي: أن يخلط الفكرُ في 
حالته الطبيعية مصالحّهء ويسمح لمناطق نفوذه بتعدي بعضها على 
البعض الآخر. وهذا لا يمنع من أن يمتلك الفكرٌ بالعمق. طبيعة طيبة 
وقانوناً طبيعيا طيبأء يأتيه كتاب النقد بتكريسه المدنى؛ وألا تكون 
مناطقٌ النفوذ والمصالخُ» الحدودُ القصوى كملكا في شدي 
ومؤسسة على حقّ لا يُسْتلب. نجد كل شىء فى النقد: محكمة 
قاضي السلام وغرفة إدارة التسجيل ل بتاعي ب إلا دن 
سياسة جديدة تقلب صورةً الفكر. بل ليس الله الميت وال «أنا» 
المصدوعة إلا لحظة سيئة تمضيء اللحظة التأملية؛ يُبعئان إلى الحياة 
وهنا اداه وقيان أعر عن أى وفك راض ركرقا بدانيما»ولكن 
في مصلحة أخرى. المصلحة العملية أو الأخلاقية. 


هذا هو عالمٌ التمثل عموما. قلنا سابقاً أن تعريف التمثل حصل 


حول النظرية الكنتية للحواس المشتركة» انظر خصوصاً: بخصفكا اع انمع 

.40 ات 18-22 عتامنعع ممم .([ل .كمه :ل .ن]) أدصي بل مين 1 

وتصريحات مدأ ملام (امكله 4| مأ» منت 01/1 20 قلا يمكن لر فع فلسفة بالنسية إلى 

الغايات الأساسية للطيعة الإنسانية» أن تقود إلى أبعد ما يفعله توجهُ الطبيعة الإنسانية الممنوح 

للحس المشترك؛ . «لا تنتج أفكاز العقل المحمن مظهرا خادعا إلا بتعسفهاء الانها لا تعطى لنا 

إلا بواسطة طبيعة عقلناء ومن المستحيل أن تضم هذه المحكمة العليا لكل الحقوق وكل 
طموحات تأملنا هي ذاتها الأوهام والاعتبارات الأصلية». 
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بواسطة بعض العناصر: الهوية في المفهوم. والتعارضي في تعبين 
المفهوم. والتمائل ذ في الحكمء والتشابه في الموضوع. وتُكوّن هويةٌ 
المفهوم أ كان؛ شكل ال «عينه» فى التحقق. ويتضمن 5 تعيينٌ المفهوم 
مقارنةً المحمولات السك من با رمات فى لمك ورت 
تراجعية أو تصاعدية تجتازها من ناحية» الاستذكارء ومن ناحية 
اتشرق تفيلة تتخذ هدفاأ لها العثورّ وإعادةً الإبداع (إعادة إنتاج 
تذكرية ‏ تخيلية). يتناول التمائلٌ إما أرفع المفاهيم القابلة للتعيين» 
وإما صلاات المفاهيم المتعينة بمواضيعها المتتالية» أو تستدعي قدرة 
تقسيم في الحكم. أما موضوع المفهوم في ذاته أو في اتّصاله 
تمراضيع لحري 'فبحيل (إلن النجاية كنا إلى الضؤورة العدليلية 
للاستمرارية في الإدراك. يلتمس إذأ كل عنصر ملكةٌ بشكل خاصء 
لذ ايها أيفا مق .ملكة إلى أخرى «الحل حجنن مشعرك ها لاد 
التشابه بين الإدراك والاستذكار). وال «أنا أفكر» هي المبدأ الأكثر 
عمومية للتمثلء» أي أنها مصدر هذه العناصر ووحدة كل هذه 
المكات 5 أن الصوره آنا كمه آنا اتكيلن واندكوم آنا أدرك نه 
بمثابة الفروع الأربعة للكوجيتو. ويُصلّبٍ الاختلافٌ بالضبط على هذه 
الفروع. طوق رباعي حيث يمكن فقط لل «هو هوا والمتشابه 
والمتمائل والمتعارض أن يفكرها كمختلف. ويصبح الاختلاف دوما 
موضوعٌ تمثل بالنسبة إلى هوية متصوّرة» تمائل محاكم؛ تعارض 
موقاو مونة .يسك الاشلوت سينا كانيا ايكون سكا بيدا 
مقارنة بحسب هذه الصور الأربع معاً. لهذا يتميز عالمُ التمثل بعجزه 
عن تفكير الاختلاف في ذاته؛ وفي الوقت نفسه عن تفكير التكرارٍ 


(5) حول إخضاع الاختلاف المزدوج للهوية المنصوّرة وللتشابه المدزك؛ في العالم 
«الكلاسيكى؟ للتمثلء انظر : ء81ن/160 نه عن زوعدماك وما اه كاهلا عمط ,االتمعسمط اعطع تكح 
.]1 82 اك ..]] 66 .مم ,(1966 ملتنقم االهت تكموط) ععترأ تضرع وععترعاعة دمل 
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لذاته. لأن التكرارٌ لم يعد مُذْرَكاً إلا من خلال التحقق والتقسيم 
وإعادة الإنتاج والتشابه مادامت كلها نَسْتَلِبٍ المقطع الأول (86) 
لإعادة» في مجرد عموميات التمثل. كانت إذا مسلمة التحقق أول 
خطوة نحو مسلمة للتمثل أكثر عمومية بكثير. 


ات 4 ات 
2 


هناك في الإدراكات بعض الأمور التي لا تدعو الفكرّ إلى 
الفحص. لأن الإدراك يكفى لتعيينهاء وهناك بعض الأمور الأخرى 
التي تورّطه تماما في هذا الحم بما أن الادراك لا يعطي أيّ شيء 
سليم - أنت تتكلم طبعا عن الأشياء التي تظهر من بعيد وعن الرسوم 
المتوقعة ‏ لم تدرك أبدا ما أريد أن أقوله...”". ‏ يميز هذا النضٌ 
إذا بين صنفين من الأمور: تلك التي تبقي الفكرٌ هادثاء و(يقول 
أفلاطون هذا لاحقا) تلك التي ترغم على التفكير. الأولى هي 
مواضيع التحقق. يمكن للفكر ولكل ملكاته أن تجد فيها استعمالا 
تاما. ويمكن للفكر أن ينشغل بهاء ولكن لا شأن لهذا الانشغال وهذا 
الاستعمال بالفكر. ولا يمتليء الفكرٌ بها إلا بصورة عن ذاته حيث 
يتعرف إلى ذاته بشكل أفضل كما يتعرف إلى الأشياء: هذا إصبعء 
وهذه طاولة» وطاب يومك يا تييتيت. من هنا سؤال محادث سقراط: 
هل عندما لا نتعرف» عندما يَسُق علينا أن نتعرف» نفكر حقاً؟ يبدو 
أن المحُادِث أساساً ديكارتياً.. ولكن من الواضح أن المريبٌ لا 
يُخْرِجِنا من وجهة نظر التحقق. أيضاً لا يحت إلا على شكوكية 
محلية أو على طريقة معمّمة» شرط أن يكون قد سبق وامتلك الفكرٌ 
إزاذة العرف إلى ايمر بين اليفين والشك يشكل اباس غناك 
أشياءٌ مريبة كما هناك أشياءٌ يقينية: تفترض مسبقاً الإرادة الطيبةً 


)066 ]اط 523 ,11لا .([ل .ةك صسءة :1 .5]) ع أأطامن8 ,مماتفاط 
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للمفكر والطبيعة الطيبة للفكر اللتين يجري تصورهما بمثابة المثل 
الأعلى للتحقق. هذا التعلق المزعوم بالنسبة إلى الحقيقي وهذه 
الصداقة. الحب (مثليا) التي تعيِّن مسبقا في وقت واحد. صورةً 
الفكر ومفهومٌ الفلسفة. ولا تُرْغْمِ الأشْياءٌ اليقينية على التفكير أكثر 
مما تُرْغْم عليه المريبةٌ. أن تكون زوايا المثلث الثلاث بالضرورة 
فشاوية لزاويين مستقيمتين فهذَا'فترقن. الفكر؛: وإزادة التفكير 
والتفكيرَ بالمثلث» بل والتفكيز بزواياه: لاحظ ديكارت أنه لا يمكن 
نفي هذه المساواة إذا لم تفكرء ولكن بالإمكان التفكير بشكل أكيد. 
حرى #الوتلة شن عبن التفكين دهده العسناواة” 5 تحقائق: ذا اليف 
هي شرطيةء لأنها عاجزة عن أن تولّد في الفكر فعل التفكيرء لأنها 
تفترض كل المطروح على التساؤل. وفي الحقيقة» لا تشير المفاهيمُ 
أبداً إلا إلى إمكانيات. تنقصها دمغةٌ هى دمغةٌ الضرورة المطلقةء أي 
دمغةٌ عنف أصلى يَحَدْتُ للفكره ا عداوة وحدها تُخْرجُه من 
ذموله الطبيعي أو من إمكاتيته الأبذية : مادام لا وجوه الفكر إلا لاب 
إرادي» يثيره إكراه في الفكرء كان من الضروري بشكل مطلق أن 
يولد من الفجائي في العالم بواسطة الكسر. الأول في الفكر هو 
الكسر والعنف وهو العدو ولا شيء يفترض الفلسفة» كل شيء 
ينطلق من بغض الفلسفةء (6ننامهوهؤوننم). علينا ألا نعتمد على الفكر 
لأزصاء الغتروزة السسية لما يفكر نوه .ولق عق المكدق من ذلقب 
نعقد على صدفة لقائها بما يرغم على التفكير»ء لإنهاض وتقديم 
الضرورة المطلقة لفعل التفكيرء وانفعال وهوس التفكير. إن شروط 
نقد حقيقي وإبداع حقيقي هي عينها: تدمير صورة فكر يفترض نفسه 
مسبقاً. ولادة فعل التفكير في الفكر نفسه. 


في العالم شيء يرغم على التفكير. هذا الشيء هو موضوع 
لقاء أساسي وليس لموضوع تحقق. يمكن أن يكون من يحصل 
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اللقاء به هو سقراطء المعبد أو الشيطان. يمكن إدراكه تحت أنغام 
عاطفية متنوعة: إعجاب وحب وكراهية وألم. غير أن في ميزته 
الأولى وبأي نغم كانء لا يمكن إلا الإحساس به. بهذا المعنى 
يتعارض مع التحقق. لأن الحسيّ في التحقق ليس أبدأً ما لا يمكن 
إلا الإحساس بهء ولكن ما يُنسَب مباشرةً إلى الحواس في موضوع 
يمكن تذكره وتخيّله وتصوّره. ولا يُحال الحسيُ فقط إلى موضوع 
يستطيع أن يكون شيئاً مغايراً للمحسوس» ولكن يمكن أن تستهدفة 
هو ذاته ملكاتٌ أخرى. إنه يفترض مسبقأ ممارسة الحواس. 
وممارسة الملكات الأخرى فى خسن امشترك: اوفلى 'العكدن من 
ذلك» يولّد حقأ موضوع اللقاء الحساسية في الحس. وليس ميزة» 
ولكن علامة. وليس موجوداً حسيأء ولكن كيان الحسي. وليس 
المعطى؛ ولكن ما به يعطى المعطى. كذلك هو اللاحسي على وجه 
ما. هو اللاحسي بالضبط من وجهة نظر التحقق أي من وجهة نظر 
المعارسة القجا ني عقيف لأ« تررك الحداسة إل ما كه إن كرون 
كدلك الشيانيو سيا مناعات لحري در نجي لاوقا ان سين 
مشترك ماء إلى موضوع يجب أن تستوعبه أيضاً الملكاتُ الأخرى. 
ونجد الحساسية في حضور ما لا يمكن إلا الإحساس به 
(اللامحسوس في الوفك عينه) أمام حدّ أقصى خاص به العلامة ‏ 
وتنهض نحو ممارسة مجاوزة ‏ القدرة للمرة «ن». لم يعد الحسٌ 
المشترك هنا للحد من الإسهام النوعي للحساسية في أوضاع عمل 
مصاحب. وتدخل هذه الحساسية إذأ فى لعب شقاقي» تصبح 
أعضاؤها ميتافيزيقية. 


كيان الحسي) يثير النفسّ ويجعلها «مربكة». أي يُرغِمُها على طرح 
مشكلة. كما لو أن موضوعّ اللقاء» العلامة. كان حاملاً لمشكلة ‏ 
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كما لو أنه شكل مشكلةً. هل عليناء تمشيأ مع نصوص أخرى 
لأفلاطون. أن نطابق بين المشكلة أو السؤال والموضوع الفريد 
لذاكرة متعالية» تجعل ممكناً تعلماً ماء فى هذا الميدانء بإدراك ما 
حكن لذ توكره ا كر فى درفت الو التاق السحيم 1ن 
التذكز الأنلاطورتن يُدَغى إدراك كيان 'العاضى الشحيق أو مذكرته: 
المصاب في الرك ل نتسبيان أساسىء ةا تمشياً مع قانون 
الممارسة المجاوزة الذي يريد أن يكون ما لا يمكن إلا تذكره هو 
أيضا المستتحيل تذكرة (فئالممارسة التجريية):: هناك اختلاف كبية 
بين هذا النسيان الأساني: رليات التجريبى. تتوجه الذاكرةٌ التجريبية 
إلى اناد سواه عن :بعت إدزا كوا مكل كار نا ادفره عب 
أن أكون قد رأيته أو سمعته أو تخيلته أو فكرته. والمنسى بالمعنى 
العجرين “هو ما" ل توصل إلى عاذ 'إدراكة بالذاكزة» عندما تبك 
عنه مرة ثانية (هذا بعيد جداًء فالنسيانٌ يفصلنى عن الذكرى أو أنه 
محاها). إلا أن الذاكرةً المتعالية تدرك ما نك إلا تذكره في 
المززة الأولى سك الحو الأوالى لسن نافيا للارعاء: و كن كيان 
الماضي بما هو ماض وماضي كل زمن. ويظهر الشيء؛ شخصياً 
للذاكرة التى تستوعبه بشكل أساسى بطريقة النسيان. فلا يتوجه إلى 
الذاكرة -51 أن يتوجه إلى النسيان فى الذاكرة. والمذكرة هى فيه 
أيضاً القابل لأن يكون سحيقاًء الحكين ل يعد القميان هيدر عناديا 
يفصلنا عن ذكرى هي ذاتها عارضة. إلا أنه يوجد في الذكرى 
الأساسية بوصفه قدرة الذاكرة للمرة «ن» إزاء حدها أو الذي لا 


() المصدر نفسهء 85 524 نلاحظ كيف عارض غاستون باشلار هماده0) 
(50ةاعطعة8» المشكلة أو ال موضوع الحامل للمشكلة بالشك الديكارتي» وندد بنموذج التحقق 
في الفلسفة. في كتاب : دعووءع]8 :كتنة) غنالأأممه عتدداإعتجونانغ! عنآ بلستماعطعج8 وماوون 

51-56 .مم ,(1949 ,ععصوءط عل كععتها نومع لمن 
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يمكن إلا تذكره. وقس على ذلك بالنسبة إلى الحساسية: يعارض 
الاكحمة الطاوفة المج هد اليد جنا عع هر ادي 0 
المنا رين القجوية) التسيى موعت بلط موز لياق إن 
يكون إلا محسوسا من وجهة نظر الممارسة المجاوزة. تلك هي إذا 
اللكعاعنة الموعمة تراشطة اللمتامع عات اعسات 
(صسصكمع تامعة)» وترغم بدورها الذاكرة على تذكر المذكرة» ما لا 
سكن الاتدكرم وأحيرا بالكبية إلى سنة تالكة تزغم الذاكرةٌ 
المتعا يلاوو لفك علو كرالك ال عييكنة أن ونون إلا دزا 
التفكير (008118201115)» الماهية: ليس المعقول لأن المعقفول ليس 
بعد إلا النمط الذي بحسبه يمكن للفكر أن يكون شيئا مغايراً 
لكش وا تولك تناك المعو ممه دوه الفيضن الأ جور للك 
اللامفكر. من الإحساس إلى التفكيرء تطوّر العنفٌ الذي يرغم على 
التفكير. خرجت كل ملكة عن محاورها.» ولكن ما هي المحاور. 
تدا أنه 3ك الى المع ها الذي معد كل التلكاتت دور 
وتتلاقى؟ فقد حطمت كل ملكة لجهتها وفي نظامها شكلّ الحس 
المشترك الذي أبقاها في العنصر التجريبي للذوكساء لبلوغ قدرتها 
للمرة دنكء كما عنصر الا في الممنارفة المحاورة: ردلا من أن 
كلاق كز «اليكات وميم فى العية المشدركه التعوت إلى 
الموضوعء نشاهد جهداً متباعداًٌ بما أن كل ملكة وُضِعَت أمام 
حضور «الخاص» بها في ما يتعلق بها بشكل أساسي. هو شقاق 
الملكات» فيد فقوة وفتيل بارود حيث تجابه كل واحدة حدّها 
الأقصى» ولا تتلقى من الأخرى (ولا تتواصل مع الأخرى) إلا عنفاً 
يضعها في مواجهة عنصرها الخاص بهاء كما في المغاير لها أو 
غير المقارّن بها. 





لنتوقف مع ذلك عند الطريقة التي عيّن بها أفلاطون طبيعة 
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الحدود القصوى في كل حالة. إن نصّ الجمهورية يعرّف ما يلاقى 
جوهرياًء وما يجب أن يتميز عن كل تحقق» بموضوع الإحساس مضاد 
إصبع يطلب الاعتراف به» وليس القاسي أبداً قاسياً من غير أن يكون 
رحواً أيضاًء لأنه لا ينفصل عن صيرورة أو عن علاقة تضعان فيه الضدٌ 
(كما الكبير والصغيرء الواحد والمتكثر). إن تعايشٌ الأضدادء تعايش 
الأكثر والأقل في صيرورة كيفية غير محصورة هو الذي يكوّن العلامة 
أو نقطةً انطلاق ما يرغم على التفكير. يقيس بالمقابل التحققٌ الكيفٌ 
ويحصره وينسبه إلى شيء ما ويوقف بهذا صيرورتّه - مجنوناً. ولكن 
بتعريف أفلاطون للهيئة الأولى بشكل التعارض هذا أو التضاد الكيفي» 
الريبة ما أن توؤْخَّذ فى الاعتبار الهيئة الثانية» هيئة التذكر. لأن التذكرَ 
يقطع فقط ظاهريا مع نموذج التحقق. تيكس بالأحرى تعسير 
ترسيمته: فى حين أن التعرفٌ يتناول موضوعاً قابلاً للإدراك أو مُذْرَكاء 
يتناول التذكرٌ موضوعاً آخرء يُفترّض أنه مشارك مع الأول أو بالأحرى 
مغلّف فيهء ويطلب بأن يكون متعرفاً إليه لذاته» بشكل مستقل عن 
إحراة معدي كان قا بدا الحراء كدر :العدلت فى «الفاكية أن لكوت 
التعرف إليهء الغرابة المُقْلِقَة. من المغري القول كالشاعر أن هذا قد 
تمت رؤيتهء ولكن في حياة أخرى» فى اننا صمل أسطوري: أنت 
التشابه. .. ولكن من هنا تجري خيانة كل شيء : فى البداية طبيعة 
طبيعة الذاكرة المتعالية وما لا يمكن إلا تذكره؛ لأنه يجري تصوّر هذه 
الهيئة الثانية فقط تحت شكل التمائل في التذكر. إلى الحد الذي يظهر 
فيه الاعتراض عينه. يخلط التذكرُ وجودّ الماضى بوجود مضى» 
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ونصت قات السقين موايع احكرة عي ا انف ايك 
الماضي حاضراً؛ يثير حاضراً أصلياً أو أسطورياً. وعظمة مفهوم التذكر 
(ولهذا يتميز جذريا عن المفهوم الديكارتي للفطرية) هي بإدخاله 
الزمن» ديمومة الزمن في الفكر بما هو فكر: بهذا ينشئ عتامة خاصة 
بالتكر» مهدا نذلك على طبيعة مين كما عل إراذة شيقة » حب 
هزّهما من الخارج بالعلامات. ولكن كما رأيناء لآنه لا يجري إدخالٌ 
الزمن هنا إلا بوصفه دورة فيزيائية» وليس تحت شكله المحض أو 
اتاعودةة قا المع هنا 1 الل سلاف لين لني رزوي فا لقا 
أظلما أو عناة اف تحولقث الدورة المع مازال البزه عيلوذا بالسية 
الح فوع الفحمقه وقد كر أنناطون كما فكان كنك جسارنة الذاكرة 
المتعالية عن صورة الممارسة التجريبية» (نرى هذا في عرض فيدون 
(مملغطط)) . ْ 


أما الهيئة الثالئة فهى هيئة الفكر المحضء أو ما لا يمكنه أن 
كوت ل مك ابن نتيا املاطرة كلمن المتشمل «الكير: اللي لمن 
شيئاً آخر إلا كبيرأء أو الصغر الذي ليس شيئاً آخر إلا صغيرأء أو 
الثقل الذي ليس شيئاً آخر إلا ثقيلاء أو الوحدة فقط واحدة ‏ ذلك 
هو ما أرغِمنا على تفكيره تحت ضغط التذكر. هو إذاً شكلٌ الهوية 
الواقعية (ال «عينه» الذي يجري فهمه بوصقه ال «عينه») الذي يعرّف 
الماهية بحسب أفلاطون. يبلغ الكل ذروتّه مع المبدأ الكبير: أن يكون 
هناك رغم كل شيء؛ وقبل كل شيء تعلق أو نسب أو ربما من 
الأفضل القول مودة للفكر مع الحقيقي» وباختصار طبيعة طيبة ورغبة 
طيبة» موْسَّسئَيْن فى نهاية البحث تحت شكل التماثل فى الخير. وإن 
كان أفلاطون من ع نص الجمهوري بق رما لم0 0ف الك كان 
أيضاً أول من وضع الصورة الدغمائية والأخلاقية للفكرء ومّن حيّد 
هذا النصّ» ولم يعد يسمح له بأن يعمل إلا كوصفه «توبة». باكتشاف 
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أفلاطون للممارسة العليا أو المجاوزة للملكاتء. فإنه أخضعها 
للتعارضات في الحسي» وللتشابه في التذكر وللهوية في الماهية» 
وللتماثل في الخير؛ بهذا حضر عالمُ التمثل» وأجرى أو ونع 
لعناصرهء وسبق وغطى ممارسة الفكر لصورة دغمائية تفترضه مسبقاً 
وتخونه. 


يختلط الشكلٌ المتعالي لملكة ما مع ممارسته المنفصلة» العليا 
أو المجاوزة. ولا تعني المجاوزةٌ أبداً أن الملكة تتوجه إلى مواضيع 
خارج العالم»؛ إلا أنهاء على العكس من ذلكء. تدرك في العالم ما 
يتعلق بها حصرياًء وما يجعلها تولد في العالم. إذا لم يكن من 
الواجب كرٌّ (تقليد) الممارسة المجاوزة عن الممارسة التجريبية» فلن 
هذه الممارسة المجاوزة تستوعب بالضبط ما لا يمكن إدراكه من 
وجي تقر الجي السعع د الى ينين اليسيال التحرين لكل 
الملكات» بحسب ما يعود إلى كل واحدة تحث شك كعاونها. لهذا 
يقاضى المتعالي من جهته بتجريبية عليا قادرة وحدها على استكشاف 
كاه و لأنه على العكس مما ظن كَئت» لا يمكن استقراؤه 
من الأشكال التجريبية العادية كما تظهر تحت تعيين الحس المشترك. 
ويفسّر زوالٌ النفوذ الذي وقع فيه اليوم مذهبُ الملكات» مع أنه 
قطعة ضرورية تماما في نسق الفلسفة» بعدم معرفة هذه 0 
المتعالية حصرياًء والتي يحل محلها بلا جدوى كر المتعالي عن 
التجريبي. يجب أن تُحمّل كل ملكة إلى نقطة عدم انتظامها القصوى 
حيث تكون بمثابة فريسة عنف ثلاثي» عنف ما يرغمها على 
الممارسة؛ وما تُرْعَم على إدراكهء ار لها يمكنها إدراكه» ومع 
ذلك غير القابل للإدراك أيضاً (من وجهة نظر الممارسة التجريبية). 
حدٌ أقصى ثلاثي للقدرة الأخيرة. تكتشف إذاً كل ملكة الانفعال الذي 
يخصها أي اختلاقها الجذري وتكرارّها الأبدي وعنصرها التفاضلي 
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والمكرّرء كما هي حال التوليد الفوري لفعلهاء والاجترار الأبدي 
لموضوعها» ولظريقة ولادته بتكرار سايق سال معلا ماهو الدئ 
يرغم الحساسية على الإحساس؟ وما هو الذي لا يمكنه أن يكون إلا 
محسوساً؟ وما هو اللاحسي في الوقت عينه؟ علينا أن نطرح أيضاً 
هذا السؤال ليس فقط بالنسبة إلى الذاكرة والفكرء ولكن بالنسبة إلى 
المخيلة ‏ هل هناك مخيلة (2لا81040ف1ه1أ)» تكون يفا "التحيد 
الأقصى» المستحيل تخيله؟ - بالنسبة إلى اللغة ‏ هل هناك كلام 
(100168501018)» صمت في الوقت عينه؟ - وبالنسبة إلى ملكات 
أخرى تعثر على موقعها في مذهب تام الحيوية» وموضوعها 
المجاوز أيضا الوحش. قابلية حسن الاجتماع وموضوعها المجاوز 
أيضاً الفوضى - بل أخيراً بالنسبة إلى ملكات لم نفكر بعد بإمكانية 
وجودهاء. علينا اكتشافها”". لأنه لا يمكن قول أيْ شيءٍ مسبقاء لا 
يمكن الحكم المسبق على البحث: يمكن أن تنكشف بعض الملكات 
المعروفة ‏ المعروفة كثيراًء بأنها لا تمتلك حذدّأ خاصاً بها ولا نعتأ 


(8) حالة المخيلة: هذه الحالة هى الوحيدة التى اعتبرها كنت ملكة محرّرة من 
شكل الحس المشترك. واكتشف بالنسبة إليها ممارسة مشروعةٌ «مجاوزة» في حقيقتهاء في 
الواقع مازالت المخيلةٌ الترسيمية في نقد العقل المحض (0ا/ 520700 0 7 
تحت الحس المشترك المسمّى المنطق. ومازالت المخيلة المتفكرة. في حكم الجمال. تحت 
الحس المشترك الجمالي. إلا أنه مع الساميء» المخيلة هي بحسب كنت مرغمة» مُكرهة 
على مجابهة حدها الخاص بهاء المتخيل. وحدها الأقصى الذي لا يُتخيّل. البلا شكل 
(عصعملما) أو المشوه (60تم1(1]10) بالطبيعة. انظر : ,هاا لأ 50 1 

,26 علطمو ملم 

وتنقل إكراهها إلى الفكر المرغم بدوره على تفكير الفائق ‏ الحسي» بوصفه أساس 

الطبيعة وملكة التفكير : يدخل الفكر والمخيلة هنا فى شقاق أساسى. فى عنف متبادل يحدد 

وضع نمط جديد من الاتفاق» (الصدر المذكورء الفقرة 27). حتى إننا نجد نموذج التحقق 

أو شكل الحس المشترك يغيبان في السامي» لصالح تصور مغاير تماماً للفكرء المصدر 
المذكورء2 الفقرة 29. 
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لفظياًء لأنها ليست مفروضة.ء ولا ممارسة لديها إلا تحت شكل 
الحس المشترك. ويمكن بالمقابل أن تنهض ملكاتٌ جديدة كانت 
مكبوتة بواسطة شكل الحس المشترك هذاء فهذا اللايقين بالنسبة إلى 
نتائج البحث» هذا التعقيد في دزاطة البخالة الخاصة يكل ملكة لا 
يمتلكان أىّ شىء مأسوف عليه بالنسبة إلى مذهب ما عموما. 
والسدويية مايه فوا ها الككسس وو ازلقه الله الرحقة لخدم 
كر المتعالي عن صور التجريبي. 


ليس موضوغنا هنا إنشاء مذهب ملكات كهذاء فلا نبحث إلا 
عن تعيين طبيعة متطلباته.. ولكن في هذا الصددء لا يمكن للتعيينات 
الأفلاطونية أن تكون مُرْضِية. لأنها ليست صورا سبق وجرى توسّطها 
ونسبها إلى التمثل» إلا أنها على العكس من ذلك. حالات منفلتة أو 
متوحشة للاختلاف في ذاته. قادرة على أن تحمل الملكات إلى 
الحدود القصوى لِكُلَ منها. وليس هذا الأمر التعارضٌ الكيفي في 
الحسي»ء إلا أنه عنصر هو في ذاته اختلاف. ويبدع في وقت واحدء 
الكيف فى الحسى والممارسة المجاوزة فى الحساسية: هذا العنصرٌ 
هو الكيدةء كاختلاقف محض فى ذاته. 9 وقت واحد الالاحسى 
بالنسبة إلى الحساسية التجريبية التى لذ يدرك من الشدة إلا التى 0 
وتخظاف أر جو تملززها بوافيطة الكفة الاق تدع وض ذللة لا 
يمكنه أن يكون إلا محسوساء من وجهة نظر الحساسية المجاوزة 
التي تستوعبه مباشرةٌ في اللقاء. وعندما تنقل الحساسيةٌ إكرامّها إلى 
المجلة» وعتزبا ترق البخيلة ووه إلا الحناونة المجاورةء هإن 
الاستيهام والتباينٌ في الاستيهام الذي يشكل ما لا يمكن إلا تخيله. 
التجرييئ الذق لا يمكن تشيلة.: وعندما تأتى-لحظة الذاكزة؛ :قلست 
التشابه فى :التذكر» ولكن على التكين من ذلك»٠‏ اللاتشابه فى الشكل 
الس للزمن المكوّن لسحيق ذاكرة مجاوزة. إنّه «أنا» حك و 
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نواسطة شكل الزمن هذا الذئ تجدة أخيرا مكرها :على 'تفكير هالا 
يمكنه ألا إن 50 ليس ال «عينه»» بل هذه النقطة «الصدفوية» 
المتجاوزةء. الأخرئ دوماً نظبيععهاء حيبت تتعلئف 1 الماهيات 
بوصفها تفاضليات الفكرء والتى لا تدل على أعلى قدرة تفكير إلا 
ماشدة الأشنازة انك | إلى لتحي أن إلى اليم عن شكس 
الاستعمال التجريبي. ونتذكر النصوصٌ العميقة لهايدغر التي تبيّن أنه 
مداه الفكز نافيا مد الككر من المسيى لطنكيه الطبية وإرادته الطبية؛ 
تحت شكل الحس المشتركء والعقل (8110:). والتفكير الطبيعى 
الكل فيو ال نكر اق آم 'أيزا اذا وهو ديه الراى والمشير 
في إمكانية مجرّدة...: «يعرف الإنسانٌ أن يفكرء مادام لديه 
الإمكانية لهذا الأمرء غير أن هذا الممكن لم يضمن لنا بعد أن نكون 
قادرين عليه». لا يفكر الفكر إلا مكرها ومرغماء في حضور ما 
لتودى إلى التشكير اها اسيفكر يدك توما سيفكن يدا بهو يهنا غير 
القابل للتفكير أو اللامفكرء أي الواقعة الدائمة «أننا لا نفكر بَعد) 
(بحسب الشكل المحض للزمن)'”. صحيح أن الكل ينطلق من 
الحساسية على الطريق الذي يقود إلى ما سيفكر به. من الاشتدادي 
إلى الفكر يفاجئنا دوما الفكرٌ بواسطة الشدة. ويظهر امتيازٌ الحساسية 


(9) صعوومن< تحلين<![) اعصسن ات تملافعفظ ننم اتسلمتا عحيمم تمعم/اممم )0 
.م ,([لل .ع مفمفصصغط عل مانا سانا 
صحيح أن هايدغر احتفظ بموضوعة رغبة ما أو حب فيلياء تائل ما أو بشكل أفضل 
مجحانسة بين الفكر وما سيفكر. ذلك أنه أبقى أفضلة ال «عينه». حتّى إذا كان من المفروض 
على ال اعينه» هذا أن يَجِمّع الاختلاف بما هو كذلك ويفهمه. من هنا استعارات العطاء الني 
تحل محل استعارات العنفء. في كل هذه المعاني. لم يتخل هايدغر عما أسميناه سابقاً 
المفترضات المسبقة الذاتية. كما نرى فى كتاب : .كمنوه) م/ له م«اتل'.ط .برعل ك1 متضفلة 
2 .م .([ل .م انط الا تماعو!) كمعالباعو/اا كه سطاعوظ عدم أأالنما 
هناك في الواقع فهم قبل انطولوجي وضمني للوجودء وإن كان كما وضح هايدغرء 

لا يجب أن يصدر عنه التصور ‏ الظاهر. 
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كأصلء في أن ما يرغم على الإحساس. وما لا يمكنه إلا أن يكون 
محسوساًء هما الشىء الوحيد وعينه فى اللقاء» فى حين أن الهيئتين 
متميزتان في الحالات الأخرى. في الواقع» إن الاشتدادي» الاختلاف 
في الشدة. هو في وقت واحد موضوع اللقاء والموضوع الذي يُرفع 
إليه اللقاءٌ الحساسية. ليست الآلهةٌ التى يجري التلاقى بها؛ وإن كانت 
الألهة عبات :عون ليشت إلا أشبكال تالس إلى المحقق اما تجرف 
التلاقى معه الم قدرات القفزة أو الفترة الفاصلة أو 
الاشتدادي أو اللحظةع والتي لا تردم الاختلاف إلا بالاختلاف. هي 
حاملة العلامات. وهذا هو الأهم: من الحساسية إلى المخيلة ومن 
المخيلة إلى الذاكرة» ومن الذاكرة إلى الفكر ‏ عندما توصل كل ملكة 
منفصلة إلى الأخرى العنف الذي يحملها إلى حدها الأقصى الخاص 
بها فى كل مرة توقظ صورة حرةٌ للاختلاف الذي يوقظ الملكةً 
وكرفظلها بوصفه مختلف هذا الاختلاف. إذأ الاختلاف في الشدة 
والتباين في الاستيهام. واللاتشابه في شكل الزمن» والتفاضلي في 
الفكر. التعارض والتشابه والهوية وبل التماثل. ليست جميعها إلا اثار 
تنتجها إحضارات الاختلاف هذه» بدلا من أن تكون الشروط التي 
نُخْضِع الاختلاف لهاء وتجعل منه شيئا ممثّلا. لا يمكن أبدا الكلام 
عن صداقة» تشهد على رغبة أو حب أو طبيعة طيبة أو إرادة طيبة 
بواسطتها جميعها سبق وامتلكت الملكاتٌ أو مالّت نحو الموضوع 
الذي يرفعها العنفٌ إليه» وقدمت تماثلاً معه أو مجانسة فيما بينها. لا 
معلل كز للك وديم فبهنا لمكن مقامرة حرق سداد لذ 
ارقف يقي الاستحبان الإزادي مخروزاً فن الععرييي: ويسخطم 
اللوغوس في هيروغليفيات تتكلم كل واحدة منها اللغةً المجاوزة 
لملكة معيّنة. بل لا تفترض نقطة الانطلاق. الحساسية في اللقاء بما 
يُرْغْم على الإحساسء أي تعلق وأيّ مآل مسبق. على العكس من 
ذلك أنه الفجائي أو طارئ اللقاء الذي يضمن ضرورةً ما يُرْغْم على 
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التفكير. هذا ليس صداقة» كما هى حال لقاء الشبيه بال «عينه»» أو 
أيضاً لقاء موحد المتعارضين الذى ميق وربط الحساسيةً بالمحسوس 
(5ا11650ده5) يكفي من السبّاق القاتم الذي يجعل المختلفٌ بما هو 
مختلف. يتواصل» ويجعله يتواصل بالاختلاف: ليس السبّاق القاتم 
صديقا. وقد استعاد الرئيس شريبر (:85611656) على طريقته لحظات 
أفلاطون الثلاث» بإعادتها إلى عنفها الأصلى والتواصلى: الأعصاب 
وترابطات الأعصاب. النفوس الممتّحنة وقتل لوي ال المُكرّه 
والإكراه على التفكير. 


دو أن عدا القراضا تعس :وان كان عتما تش عن 0ك 
حل مق لل غير أ “لمر من هذا القيل: متاك #بالتاكيد عرابط جين 
الملكات ونظام في هذا الترابط.. ولكن لا النظام ولا الترابط يتضمن 
تعاوناً على شكل موضوع مفترض أنه ال «عينه» أو وحدة ذاتية في - 
طبيعة ال «أنا» أفكر. هى سلسلة قسرية ومحطمةء تجتاز قطعا من 
«أنا» متحللة بوصفها 50 أنا - فاعل مصدوعة. والاستعمال 
المجاوز للملكات هو استعمال مفارق بحصر المعئنى. يعارض 
ممارستها بحسب قاعدة حس مشترك ما. أيضاً لا يمكن إنتاج اتفاق 
الملكات إلا كاتفاق شقاقى» لأن كلّ ملكة لا توصل إلى الأخرى إلا 
العنف الذي يضعها أمام اختلافيا بوتناعدما غن الملكات لف2190 
كان كَنْت أول من بَيْنَ نموذجٌ اتفاق كهذا بواسطة الشقاق» مع حالة 
صلة المخيلة بالفكر كما يمارّسان في السامي (6تنذاطن5). هناك إذا 
شيء يجري وصله من ملكة إلى أخرى؛ ولكن يتعرض للتحول ولا 


(10) أفهوم «اتفاق ‏ شقاقي» عيّنه كوستاس أكسيلوس (0108<ة قلناده»ا) وطبقه على 
العالى» واستعمل علامة خاصة («أو/ و)) للإشارة في هذا المعنى إلى الاختلاف الأنطولوجي. 
انظر: م[ اه عومجم بل مكعم نعل مل م نهلغتهام متحرمم هل ورمعلا ,جواعجم حفاج ]ا 


.(964! .االاصتطد عل دسحتائتلتا تحموط) متكترممر ن| عل عنتمت ارعصمل 
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وشكل اعساسكد كادوويينو كدلكة أن هنالة نثل جتان كل الملكات: 
وليست موضوع أية ملكة بشكل خاص. وربما في الواقع كما سنرىء 
يجب تخصيص اسم مُكل ليس للأفكار المحضة» ولكن بالأحرى 
للهيئات التى تذهب من الحساسية إلى الفكرء ومن الفكر إلى 
الحساسية» وهي قادرة على أن تولد في كل حالة بحسب ا يعود 
إليهاء الموضوع ‏ الحد أو الججارة لكل ملك 

وَالمُثُل هى المشكلاتء إلا أنها المشكلات التى تأتى فقط 
شور 0 تبعاً لهاء الملكاث ممارستّها العلياء ا الم 

مفحيل القت الد كيو جين بعكه العواض الونكيد:للسلكات 
المفصولة؛ تعتدا عر أن تملك هما سينا نآو حسا متكركا توصقة 
وسط. وليست أيضاً مضاءة بنور طبيعي» فهي بالأحرى ساطعة» 
باعتبارها ومائض تفاضلية تقفز وتتحول. لا ينفصل التصورٌ عيئُه للنور 
الطبيعي عن قيمة معيّنة مفترّضة للأمثول «الواضح والمتميزءء وعن 
أصل معيّن مفتررّض» «الفطرة». إلا أن الفطرة تمثل فقط الطبيعة الطيبةً 
للفكر من وجهة نظر لاهوت مسيحيء أو بعمومية أكثر» متطلبات 
الإبداع (لهذا عارض أفلاطون التذكر بالفطرة». وأخذ على الفطرة هو 
جهلها لدور شكل للزمن في النفس» في ضوء الفكر المحضء أ 
ضرورة تمييز شكلي بين قبل ما وبعد ماء قادر على تأسيس النسيان 
في ما يرغم على التفكير.) ليس «الواضح والمتميز» ذاته منفصلا عن 
نموذج التحقق بوصفه أداة كل أورثوذكسيةء وإن كانت عقلانية. 
فالواضح والمتميز هو منطق التحقق. كالفطرة هي لاهوت الحس 
المتكرك: وم ومكي كلافيا الأمتورل فقن "العضها «اوتؤدى الشتعادة 
الأمثول في مذهب الملكات إلى بطي الواضح والمتميزه أ 
اكتشاف قيمة ديونيزية بحسبها الأمثول هو بالضرورة غامض بما أنه 
متميزء ويزداد عتمة بقدر ما يزداد تميّزا. يصبح المتميز ‏ الغامض هنا 
النغمية الحقيقية للفلسفةء» سمفونية الأمثول الشقاقي. 
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لم يعد أي أمر نموذجياً أكثر من تبادل الرسائل بين جاك ريفيبر 
(عمغ1]171 وعباوع[) وأنعوتان ركو (4112100 تتصماصة) . احتفظ ريفيير 
بصورة وظيفة مفكرة مستقلة ذاتياء تتمتع بطبيعة وإرادة بالقانون. 
وبالتأكيد نجد أكبر الصعوبات الواقعية أمام التفكير: نقص الطريقة أو 
التقنية أو التطبيق وبل نقص الصحة. إلا أنها صعوبات محظوظة : ليس 
فقط لأنها تمنع طبيعة الفكر من التهام طبيعتنا الخاصة بناء ليس فقط 
لأن هذه الصعوبات تربط الفكرٌ بعوائق» وهي الكثير من «الوقائع». 
من دونها لن تتوصل إلى أن تحدد اتجاههاء ولكن لأن جهودّنا 
لتجاوزهاء تسمح لنا بالاحتفاظ بالمثل الأعلى لل «أنا؛ في الفكر 
المحض» بوصفه «درجة عليا من التطابق مع أنفسنا». من خلال كل 
لتغيرات والاختلافات واللامتساويات التي لا تتوقف». في الواقع؛ عن 
لتأثير فينا. يكتشف القارئ بدهشة أنه كلما يظن ريفيير أنه يقترب من 
أرتوء ويفهمه أكثرء كلما يبتعد ويتكلم عن شيء آخر. ونادرا ما كان 
هناك سوءُ تفاهم كهذا: لأن أرتو لا يتكلم ببساطة عن «حالتا ه. إلا 
أنه سبق واستشعر في رسائل الشباب هذهء أن حالته تضعه أمام سياق 
معمّم من التفكير الذي لم يعد يمكنه أن يحتمي تحت الصورة 
لدغمائية المطمثنة. ويختلط على العكس من ذلكء بالتدمير التام لهذه 
لصورة. أيضأً لا يجب أن ثُفْهُم الصعوباتٌ التي يقول أنه يختبرها 
كوقائع» ولكن كصعوبات قانونية تتعلق بماهية ماذا يعني التفكيز وتؤثر 
فيها. ويقول أرتو أن المشكلة (بالنسبة إليه) ليست بتوجيه فكرهء 
وليست بإتمام تعبير ما يفكره» وليست باكتساب التطبيق والطريقة أو 
إتقان أشعاره» بل بالتوصل مباشرة إلى تفكير شيء. وهنا بالنسبة إليه 
يكون «العمل؟ الوحيد القابل للتصور. ويفترض اندفاعاً إلزاماً على 
لتفكير يمرّ بِكُلٌ ضروب التفرعات» وينطلق من الأعصاب ويوصّل 
إلى النفس ليبلغ الفكرٌ. عندها ما يرغم الفكرٌ على تفكيره هو انهياره 
لمركزي» صدغهء و١لاسلطته»‏ الطبيعية الخاصة به التى تختلط بأكبر 
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قدرة» أي بالأفكارء هذه القوى غير المصاغة» كما مع كثير من 
السرقات أو كسور الفكر. يتابع أرتو في كل هذا الكشف المرعب لفكر 
بلا صورةء والاستيلاء على حقٌ جديد يفلت من التمثل. ويَغرف أن 
لصعوبة بما هي صعوبة» وموكب مشكلاتها وأسئلتهاء لا يشكلان 
راع ولق ب الف فاقيا هناك عديم الرأس في الفكر كما فاقد 
لذاكرة في الذاكرة» ومنعقد اللسان في اللغة» ومصاب بالعَمَّهِ في 
لحساسية. ويّعرف أن التفكير ليس فطريأ بل يجب أن يتولد في الفكر. 
ويعرف أن المشكلة ليست بتوجيه ولا هي بتطبيق منهجي لفكر يسبق 
لوجود بطبيعته وقانوناً» ولكن بجعل ما ليس موجوداً بعد يولد (ليس 
هناك من عمل (ع"لاناه0) آخرء وكل الباقيى تعسف وتزيين). فالتفكيرٌ 
يعي الإبداق» :ولا وتكوه لانداء أخرع جل الإبداغ موقي النداية توليد 
«التفكير» في الفكر. لهذا عارض أرتو في الفكرء التناسلية بالفطرية» 
ولكن معنا بالحلكر» وطرح إذا مبدأ اعروية متعالية : «إني تناسلي 
فطري. هناك بُلهاءٌ يعتقدون أنهم كائنات بالفطرة. أنا مَنْء مِن أجل أن 
يوجدء يجب أن يجلد فطريته. من وجد بالفطرة هو من يجب أن 
يكون كائنا أي أن يجلد دوماً هذا النوعٌ من اليسروع السلبي» يا كلاب 
الاستحالة. وراء علم النحوء. نجد الفكرٌ وهو خزي أقوى من أن 
يُغلبء عذراء أكثر خشونة من التعدي عليهاء عندما تعتبّر واقعة فطرية. 
أن الفكر امرأة مهيبة لم توجد ا 





لا يتعلق الأمر بمعارضة صورة الفكر الدوغمائية بصورة أخرى» 


(11) ظتتمفاصة :صمل «رع فاه معبنع معصلمومععرة"0» .لنافاتة متمماضم 
]9 يورم ,1 .1هن .([.ل .ة] ,لكممستللو0 :[.! .ن]) ومةامتممف ومسيه0) .لتخامم 

حول هذه المراسلة؛ نحيل إلى شروح بلانشو انظر : ف لاط مط .أمطعصفاظ معسناف اح 
.(1959 مل سنقصتتاله0 :خصوط) تمر 
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مستعارة مثلاً من الفصام. ولكن بالأحرى بالتذكير بأن الفصام ليس 
فقط واقعة إنسانية» وأنه إمكانية للفكرء لا تنكشف بهذه الصفة إلا 
عند تقويض الصورة. لأنه من اللافت ألا تتعرف الصورةٌ الدغمائية 
من جهتها إلا إلى الخطأ بوصفه مغامرة مزعجة للفكر. وتختزل الكل 
الل هحورة الخطا ع ]نهنا الساسة امعاسية الكن غلك دافن 
الخطأ المقدم بوصفه «السلبي» لكين للك رول تنه مله الس 
تتعلق بالمسلمات الأخرى» بقدر ما تتعلق هذه المسلماثٌ الأخرى 
بها: ماذا يمكن أن يحصل لتفكير طبيعي كلي يفترض إرادةً طيبة 
للمفكر كطبيعة طيبة للفكر. باستثناء الانخداعء أي اعتبار الزائف 
حقيقيا (الزائف بحسب الطبيعة بالنسبة إلى الحقيقي بحسب الإرادة)؟ 
ولاك لعل امس د الس المت ليمكت اسل 
ملكةً تنخدع وحدهاء ولكن ملكتيّن على الأقل من وجهة نظر 
تعاونهماء بما أن موضوع الواحدة يختلط بموضوع آخر من الأخرى؟ 
وما هو الخطأء إذا لم يكن دوما تحققا زائفا؟ ومن أين يأتي الخطأء 
إذا لم يأت من تقسيم زائف لعناصر التمثل» لتقييم زائف للتعارض 
والتماثل والتشابه والهوية؟ ليس الخطأ إلا الجانب المعاكس 
لآورثوذكسية عقلانية» ومازال يشهد لصالح ما يبتعد عنه» لصالح 
استقامة» لصالح طبيعة طيبة وإرادة طيبة لمن يقال أنه يخدع نفسه. 
يحيّى الخطأ إذا «الحقيقة» حين يعطى الزائف شكل الحقيقى» بما أنه 
لا شكل له. بهذا المعنى يوجّه أفلاطون في التييتيت (ماغاغ6ط7). في 
إلهام يختلف ظاهرياً عن إلهام الجمهورية في وقت واحدء النموذجح 
الإيجابي للتحقق أو للحس المشترك والنموذجٌ السلبي للخطا. 


لا يستعير الفكرٌ فقط المثل الأعلى ل «أورثوذ» بة) ماء ولا 
بهد التسن المتعرك ققط موضوعه فى تعولات امحارفن والتشانة 
والتماثل والهوية» بل يتضمن الخطأ في ذاته هذه المجاوزةً ل- 
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مشترك بالنسبة إلى الإحساسات» ولنفس بالنسبة إلى الملكات التي 
تُحَمَّم عليها التعاونَ في شكل ال "عينه». لأنه إذا لم أستطع خلط 
شيئين أدركهما أو أتصورهماء يمكننى دوما أن أخلط شيئاً أدركه 
بشيء آخر أتصوره أو أتذكرف كنا سنا أدس الموضوعٌ الحاضرّ 
لإحساسي في انطباعة موضوع اخر لذاكرتي ‏ هكذا «طاب يومك 
تيودور (12500010)» عندما يمرّ تييتيت. مازال الخطأ يشهد إذا فى 
بؤسه على مجاوزة الأفكار الطبيعية. ويبدو كأن الخطأ هو صنف ف 
وكاملة من هنايو كد الشلمات السائقة غك الضوزة التحمائية قور 
ما يُشْتْق منها ويعطي عنها برهاناً بالحُلف. 


صحيح أن هذا البرهان غير فعال بشكل تام ويعمل في عنصر 
المسلمات نفسها. ربما كان اتفاق التييتيت مع نص الجمهورية أسهل 
على الاكشاف مها يدا فن البداية. ليس #الصدفة أن يكون السيعيت 
عتوازا 01 الاستعصاء الذي يقفل عليه» استعصاء 
للاختلاف أو التنقل (4منامةأل) (كلما فرص الفكرٌ للاختلاف تجاوزاً 
بالنسبة إلى «الرأي»: كلّما فرض الرأيُ لذاته محايثة للاختلاف). 
والتيبتيت هو أول نظرية كبيرة للحس المشترك والتحقق والتمثل والخطأ 
كحتزايط؟ إل أن الكتحيتتاة الاغدلاف كن قله :ممه لامعل وممؤورة 
البحث عن مذهب الفكر في اتجاه مغاير تماما: الاتجاه المشار إليه في 
الكتاب السابع من الجمهورية (©10ل)1انالاصة 1 18)؟ ولكن مع التحفظ على 
أن نموذج التييتيت يستمرٌ بالفعل بطريقة ضمنية» وأن العناصر الباقية من 
التمثل تعرّض للشبهة أيضا النظرةً الجديدة إلى الجمهورية. 


الخطأ هو «السلبي» الذي يتوسع طبيعياً في فرضية التفكير الطبيعى 
الكلي. مع ذلك لا تجهل الصورةٌ الدغمائية أبداً أن للفكر مغامرات 


2037 


تطويرها بشكل مغاير. ولا تجهل الصورةٌ الدغمائية أن الجنونَ والحماقة 
والعيث: الالو المرعتث الذى لا تحتزل إلى الا تعيته) دولا يخترل 
إلى الخطأ. ولكن مرة أخرى أيضاء لا يوجد هنا بالنسبة إلى الصورة 
الدغمائية إلا وقائع. وتُعْتَبّر الحماقة والخبثٌ والجنونٌ بمثابة وقائع سببية 
خارجية» تستعمل قوى هي ذاتها خارجية وقادرة على تبديل اتجاه 
استقامة الفك رمن الخارح - وهذاء حين :لا تكون مفكرين ققط. إلا أله 
بالضبط يُستوعب في الخطأ الأثرُ الوحيد لهذه القوى في الفكر الذي 
كان من المفروض أنه يسجتمع بالحق» قانونا كل آثار سببيات الواقع 
الخارجية. يجب إذا أن يُعهُم قانونا اختزال الحماقة والخبث والجنون 
إلى صورة الخطأ الوحيدة. من هنا الميزة الهجينة لهذا المفهوم الباهت» 
الذي لا يعود إلى الفكر المحض إذا لم يتم إفساد هذا الفكر من 
الخارج. ولكنه لا ينتج عن الخارج إذا لم يكن في الفكر المحض. لهذا 
من جهتناء لا يمكننا أن نكتفي بإثارة بعض الوقائع ضد صورة الفكر 
الدغمائية قانونا. كما بالنسبة إلى التحقق» يمكننا أن نتابع المناقشة على 
مستوى الحق. بتساؤلنا حول مشروعية توزيع التجريبي والمتعالي؛ كما 
تجريه الصورة الدغمائية. لأنه يبدو لنا بالأحرى» أن هناك وقائع خطأ.. 
ولكن أي وقائع؟ من يقول «نهارك سعيد يا تيودور» عندما يمرٌ نيبتيت» 
و«إنها الساعة الثالثة» عندما تكون الساعة الثالثة والنصف». 
و«13-7+5؟22 وقصير النظرء وشارد الذهنء والطفل الصغير فى 
الكروشة وعد هنا عله مكل على الها ٠‏ نكن كما كيل محلم 
«الوقائع» إلى أوضاع اصطناعية أو طائشة تماماء والتي تعطي عن الفكر 
صورة بشعة لأنها تنسبه إلى تساؤلات بسيطة جدأء يمكن» ويجب 
الإاجابة عتها بواسطة قضايا مسيتولة ".ولا يل الخطأ معي إل عتذما 


(12) لمعه '| مل عنعوم/امسش مدن( عا راعوعط! انلمع صساءعط اكلا مم6 
5 .م1 .آهل .([.ل .؟] .غاطسة :دمد1) عاتاممملااط صوعل عل نوتاء نم0 د 
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تتوقف لعبةٌ الفكر عن أن تكون تأملية لتصبح ضرباً من لعب الاتصال 
اللاسلكى. يجب إذا قلب كل شىء: الخطأ هنو واقعة: معممة عشوائيا 
تُسْقَط فى المتعالى. أما بنى الفكر الحقيقية المتعالية و«السلبى» الذي 
يغلفهاء ربما يجب البحث عنها في مكان آخرء في صور أخرى مغايرة 
لصور الخطأ. 

من زاوية ماء لم يتوقف الفلاسفةٌ عن أن يمتلكوا وعياأ حياً لهذه 
الضرورة. هناك القليلٌ من الذين لا يُبدون حاجة إلى إغناء مفهوم 
الخطأ بتعيينات من طبيعة مغايرة. (لنذكر بعض الأمثلة: أفهوم التطيرء 
كما أنشأه لوكريس (©ن106ا) وسبينوزا وفلاسفة القرن الثامن عشرء 
لاسيما فونتينيل (هااعمعامه) من الواضح أن «عبثية» تطير معيّن لا 
تشدرل إلى ثواة مخطنها: يقني كذلك عير اللاظون اسان عن 
الخطأء بقدر التذكر ذاته الذي يتميز عن العفوية. والأفهوم الرواقي 
للستولتسيا (5]0101113) هو جنون وحماقة فى وقت واحد. وتتميز حَذرياً 
الفكرةٌ الكئتية حول الوهم الداخليء الداخلية في العقل. عن الآلية 
الخارجية للخطأ. يفترض استلابٌ الهيغليين تعديلا عميقا لصلة 
الحقيقي بالزائف. وتتضمن أفاهِيمُ الابتذال والغباء الشوبنهورية قلبا 
كاملا لصلة الإرادة بالفاهمة). إلا أن ما يمنع هذه التعيينات الأغنى من 
أن تتطور بالنسبة إلى ذاتهاء هو رغم كل شيء استمرار الصورة 
جميعها. في حين أنه لا يمكن للمُصْلِحات أن تظهر إلا «كتوبات» أن 
لتعسّر أو تعكر لحظة الصورة من غير أن تقلب مبدأها الضمنى. 


«ليست طريقة التفكير الدوغمائية في مجال المعرفة شيئاً آخر إلا الرأي الذي بحسبه 
يتماسك الحقيقي في قضية هي نتيجة ثابتة أو أيضا قضية معروفة مباشرة. عن أسئلة كهذه: 
متى ولد القيصر؟ كم قدْم قياس الملعب؟... إلخ. يجب إعطاء إجابة واضحة. إلا أن طبيعة 
حقيفة كهذه مسماة على هذا النحو تختلف عن الحقائق الفلسفية». 
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لجعت :الحمافة 'الحبواتئة (0184116ه): وتصمن السيوان 
بأشكال نوعية تمنعه من امسر ةدر رقت فى الغالب 
تقابلاتٌ شكليةٌ بين الوجه الإنساني ورؤوس الحيوانات» أي بين 
تقاف ندب للرسناند و الستاكيانق مرغي لشي ال ول به 
نأخذ بعين الاعتبار الحماقة بوصفها بهيمية إنسانية حصرياً. عندما 
يجتاق الشاغن الوجاتن كل ورحات" الأهانةة الا يقن عند الأشكان 
الخيوانيق : بل ناهر بتراتجعات” أغتق .شن ١الكواسر‏ (اكلة: الليوم): إلن 
العواشب (آكلة العشب)» وينتهى بالنفاذ إلى سافلة ماء فى عمق 
كلن عقمى ويقلن: عاك اسان الداخليُ للهضم والححاقة 
بحركات التقلص الاستداري» وهو أعمق من الحركة الخارجية 
للهجوم أو حركة الشره. لهذا ليس الطاغية فقط برأس ثورء ولكن 
برأس إجاص أو ملفوف أو بطاطا. لا يكون إطلاقا أحدهم أرقى 
مما يستفيد منه ولا هو خارجى عنه: يُمَأسس الطاغيةٌ الحماقةً؛ إلا 
أنه أوال خادم للنظام وأول د هو دوماً عبد يقود العبيد. 
وهنا أيضاً كيف يأخذ مفهومُ الخطأء هذه الوحدة للحماقة والقسوة 
العنيفة» وللبشع والمرعب التي تضاعف مجرى العالم؟ ليس الجبن 
والقسوة العنيفة والدناءة والحماقة مجرد قدرات جسمانية أو وقاتج 
سمة ومجتمع. ولكن بنى الفكر بما هو فكر. وينتعش مشهدٌ 
المتعالي. ويجب أن ندخل فيه موقع الطاغية والعبد والمعتوه - من 
غير أن يتشابه الموقعُ مع من يحتلهء ومن غير أن يجري كر 
(تقليد) المتعالي عن الأشكال التجريبية التي يجعلها ممكنة. ما 
يمنعنا من أن نجعل من البلاهة مشكلة متعالية» هو دوماً إتعاننا 
بمكسلمات الك لم يعد ممكاً أن تكون الحماقةٌ إلا تعيين 
تعريي» يكيل إلى اعلم النفس أو إلى :طرقة - :وأسوا أيضا إلى 
سجال وإلى إهانات - وإلى مصئّف غباء كجنس أدب زائف ممقوت 
بشكل خاص. غير أنها غلطة من؟ ليست في البداية غلطةً الفلسفة 
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التي اقتنعت بمفهوم الخطأء على أن تستعيره هو ذاته من الوقائع» 
ولكن من وقائع قليلة الدلالة وعشوائية جداً؟ إن أسوأ أدب يصنع 
مصنفات غباء. غير أن الأفضل قد توسوس بمشكلة الحماقة التي 
عرف أن يقودها حتّى أبواب الفلسفة. بإعطائها كل بعدها الكونى 
الموسوعى والمتعلق بالمعرفة (عناواع10ه02056) (فلوبير 000 
ا (موملظ). كان يكفى أن تستعيد الفلسفةٌ هذه المشكلةً 
بوجائلها العامة بها بوبالحراضيع المرؤوق و بامعيار :أذ السماقة 
ليست أبدأ حماقة الغيرء ولكن هي موضوع سؤال متعال على نحو 
حام: كن كوت الحعافة (ولسى الخطا) سيك 

وتكون ممكنة بفضل صلة الفكر بالفردنة. هذه الصلة أعمق 
بكثير من الصلة التى تظهر فى ال «أنا أفكر». وتنعقد فى حقل شذة 
000000 عنام الات ا لأن ال «أنا» الفاعل وال «أنا» 
ليستا ربما إلا مؤشرين للنوع: الإنسانية كنوع وأجزاء. بلا شك انتقل 
النوعٌ إلى الحال الضمنية في الإنسان؛ حتّى إِنَّه بإمكان ال «أنا» 
الفاعل كشكل أن تخدم التحققّ والتمثل كمبدأ كلي» في حين أنها 
تتعرف إلى الأشكال النوعية الواضحة»ء وأن الوصف النوعى ليس إلا 
تاعوة أجه عكاض "العيعر انث ال 19ناة الفاضل إذا توضاء 18 
بالأحرى» لأنها تحتوي ضمنياً على ما تطوره الأجناسٌ والأنواعٌ 
بشكل ظاهرء بمعنى الصيرورة الممئّلة للشكل. ومصيرها مشترك. 
أودوكس وإبيستيمون. وعلى العكس من ذلك» لا شأن إطلاقاً للفردنة 
مع الوصف النوعيء وإن كان ممدّداً. ولا تختلف فقط بالطبيعة عن 
كل وصف نوعي» ولكن كما سنرى» تجعله ممكناً وتسبقه. تقوم 
على حقول عوامل اشتدادية جاريةء لا تستعير أيضاً شكل ال «أنا» 
الفاعل ولا ال «أنا». ليست الفردنة بما هي فردنة» العاملة تحت كل 


(2) ليون بلو (1917-1846) مفكر وروائي فرنسي. 
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الأشكال. منفصلةً عن عمق محض يجعلها تظهر ويجرها معه. من 
الصعب وصف هذا العمقّ وفى وقت واحد. وصف الرعبٌ 
والجاذبية اللذين يثيرهما. إن يك الأساس هو الانشغال الأكثر 
خطورةء ولكن أيضا الأكثر إغواء فى لحظات خدر إرادة خامدة. لأن 
هذا الوق مع القرة يمد إلل النطع» ولع ذلك الآ يعدد شكاة أر 
هيئة. وهو هنا يثبتنا مع ذلك بلا عينين. يتميز عنهء الفردء إلا أنه هو 
لا يتميز عنه ويستمرٌ بالاقتران بما ينفصل عنه. هو اللامتعين» ولكن 
ونا أنه مجني يقبو الفيين» كما شي حالة :الأرفى بالتهنة إلى 
الحذاء. والحال». فإن الحيوانات هى على نحو ماء مجهزة ضد هذا 
العيق ,كاري اعرف لين" لذن كذلكه السيية إن اد انه 
الفاعل وال «أنا»» الملغومتين بحقول الفردنة التي تشتغلهما بلا دفاع 
ضدّ صعود العمق الذي يمذ لهما مرآته المشوّهة أو المشوهة» وحيث 
تمهعلل الأن كز الأسكال التكرة الجعف النمافة العو الضف 
الفوذء اولكن هذه :اليلة حيت تحغل الفردتة العمق يصعد بنذ 
إمكانية إعطائه شكلا (يصعد من خلال ال «أناك» مخترقا أعمقّ 
إنكانية لفك مكؤنا العف اليه لكن تحقق )1 تيع كل 
التعيينات قاسية وسيتة» بما أنه لم يعد يدركها إلا فكر يتأملها 
ويخترعهاء» مقشوطة ومنفصلة عن شكلها الحيء وهو يطفو على هذا 
العمق المغمّ. الكل يصبح عنفا على هذا العمق المتلقي. هجوم على 
هذا العمق الهضمى. هنا يعمل سبّت (8:180:41) الحماقة والخبث. ربما 
أعلل الكابة ينفن على الجر فون الاتنانامتعار عع امن 
بالوجه الإنساني» صعود للحماقة ولتشويه في الشر ولتفكر في 
الجنون. لأن 3 ونكية كل الس الشة ناور لسرن شيف الك 
التي يتفكر فيها الفردُ نفسه في هذا العمق الحرء وبالنتيجة الحماقة 
في الحماقة والقسوة العنيفة 9 القسوة العنيفة» ولم يعد بإمكانه أن 
يتحمل نفسه. (إذا توسعت في روحهم ملكة تدعو إلى الرثاء. هي 
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ملكة رؤية الحماقة وعدم التسامح معها.. .022 في الحقيقة تصبح 
هذه الملكة» الأكثر مدعاة للرثاء أيضاء الملكة الملكية عندما تنعش 
الفلسفة بوصفها فلسفة الروح»ء أي عندما تستقرئ كلّ الملكات 
الأخرى» فى هذه الممارسة المجاوزة التى تجعل مصالحة عنيفة بين 
افر العمق بو الكت مك إذا فك عونل «القرقة! الانعناق 
نفسها مواضيع بطريقة تجعلها تكوّن العنصرٌ الأعلى للحساسية 
المجاوزة. الإحساس. ومن ملكة إلى ملكة؛ نجد الأساس محمولاً 

فى الفكرء ودوما يما هو لامفكر ولامفكرء إلا أن هذا اللامفكر 
اص الشكل التاجريين الضرووئ الذئ: يفك تيقعه أخيرا الفكز في 
ال «أنا» الفاعل المصدوعة (بوفار (09810ا80) وبيكوشيه (إنداءعنانة)) 
الشتكرة أى العمفة المعاوز الدق ل كيه إلا انايكون مفكرا 
(«واقعة إننا لم نفكر بعد» أو ما هي الحماقة؟). 


بعرف الأساتذةٌ مسبقاً أنه فى ال «الفروض» (باستثناء الممارسات 
التي يجب أن تترجم فيها قضية ما بواسطة قضية أو بلوغ نتيجة ثابنة) 
من النادر أن تصادف أخطاءٌ أو شيء ما زائف. إلا أن الأقوال التي لا 
ا لياة والمل ستناات موي الداكود ل مله وا لم كن 0 
على أنها مجلية» اختلطات «نقاط» عادية مع نقاط فريدة» ومشكلات 


30غ2 .(لال عمم ىنا .؟]) اعطعممظ] اه أصينه2 سواط ماناقه 
حول الشر (الحماقة والقساوة): حول مصدره وهو كالعمق الذي صار مستقلا ذاتياً 
ف ضلة أساسية مع الفردنة). وحول كل التاريخ الذي يتبع» كتب شلنغ عم الامطء5) 
صفغحات براقة انظر: «مللكمراعم2/ نمه ذا أعاءد دهن امعدهك تساعط لاا لماعمل 
تكللة) فافححط ات ,([ل .عمط ىنا .خ]) متتيسم[ا تعط[] | عل مقتايم نل[ “لاي كملعل اص مدم اتاج 


265-67 .جم .([.ل .ة] علطم 
ترك الله هذا العمق يعمل باستقلال تام . 
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مطروحة بشكل سيئ أو جرى تحويرٌ معناهاء هذا هو الأسوأ والأكثر 
تواتراً والحامل للعديد من التهديدات» مصَيِرُنا جميعاً. عندما يتساجل 
الرياضيون نشك بأن الواحدذ يأخذ على الآخر أنه أخطأ في نتائجه أو 
إنتاجهم لنظرية تافهة. مشكلة بلا معنى. وعلى الفلسفة أن تستخلص 
منها النتائج. أصبح عنصرٌ المعنى الذي تتعرف إليه الفلسفة مألوفا 
جداً بالنسبة إلينا..» ولكن هذا ليس كافيا بعد. ويعرّف المعنى بأنه 
شرط الصادق.. ولكن كما يُفترض بأن الشرط يحفظ «ماصدق» 
أنقناة الحطأ مكنا سق قفية كاذية "ذعي ا فتدلاة عدي أما 
اللا - معنىء فهو ميزة ما لا يمكنه أن يكون صادقا أو كاذبا. نميّرز فى 
قضية ما بعديّن: بعد التعبير (085100م*8) الذي بناء عليه تنطق 
القضيةٌء وتغير عن شىء من المثلانى؟ وبعد الإشارة (100النصعزوهدا) 
الذي بناء عليه يعطي إشارة» ويشير إلى مواضيع يطبق عليها المنطوق 
والكاذب.؛ ولكن بهذا لا يؤسّس المعنى صدق قضية ما من غير أن 
يبقى لامختلفا عما يؤسسه. الصادق والكاذب هما شأن الإشارة (كما 
يقول راسل (!لنوون؟])» يتعلق «سؤالٌ الصدق والكذب بما تشير إليه 
المفردات والمنطوقاتٌ وليس بما تعبّر عنه»). نحن إذا في وضع 
غريب: نكتشف ميدان المعنى إلا إننا نحيله فقط إلى فطنة نفسانية أو 
إلى شكلانية منطقية. عند الحاجة تضاف إلى القيم التقليدية للصادق 
والكاذب قيمةٌ جديدةٌ هي قيمة اللا معنى أو الخُلف. غير أنه 
يُفْترَض أن الصادق والكاذب يستمران بالوجود في الحال نفسها التي 
كانت في السابق» أي كما كانت بشكل مستقل عن الشرط الذي 
يُنسَب إليها أو القيمة الجديدة التى تضاف إليها. ويقال عن ذلك كثيراً 


أن يك قد كاعد كرا أن النضيت هخ اشاس يفك «الجرزهرىق 
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من «نقد» يجب أن يلهمنا بطرق تفكير جديدة: ليس بما يكفي مادام 
الأساس يبقى أوسع من المؤسّسء ويخدم هذا النقدٌ فقط لتبرير طرق 
التفكير التقليدية. ويُفترّض أن يبقى الصادق والكاذب غير متأئرين 
بالخوط الذي الا يوشس الأول مق غير أن يجعل الحو مبكيا: بإحالة 
الصادق والكاذب إلى صلة الإشارة فى القضية» تُتْحَذ مسلمة سادسة. 
لت الفشية عينها أو الإشارة الت مهم االسافة وتتر]ئط كه 
(ليست صلة الإشارة إلا الشكل المنطقي للتحقق). 


في الواقع. على الشرط أن يكون شرط التجربة الواقعية وليس 
التجربة الممكنة. ويشكل تكوينا ضمنياء وليس إشراطا ظاهرا. 
والحقيقة على كل الوجوهء هي شأن الإنتاج وليس المطابقة. وشأن 
التناسلية» وليس الفطرة وليس التذكر. لا يمكننا الاعتقاد أن المؤسّس 
يبقى ال «عينه». ال اعينه» كما سبق وكان عندما لم يكن مؤسّساء 
وعندما لم يجتز اختبارٌ الأساس. إذا كان السببٌُ الكافيء وإذا كان 
الأساسٌ «منعطفا؛ء فهذا لأنه ينسب ما يوّسسه إلى بلا أساس 
حقيقي. هي حالة أن نقول: لم نعد نتعرّف إليه. والتأسيس يعني 
التحول. ولا يتعلق الحقيقى والزائف بمجرد الإشارة التى اكتفى 
الوك معطلها سبكة بازبى يها نسعااد اد ركسي" لكام اصدة بين 
القضية والموضوع الذي تشير إليه في المعنى ذاته. ويعود إلى المعنى 
المثلاني بتجاوز ذاته نحو الموضوع المشار إليه. لا تتأسس إطلاقا 
الإشارة» بما أنها متحققة في حالة قضية حقيقية» إذا لم يكن عليها 
أن تُفكر بوصفها حداً أقصى للسلاسل التناسلية أو الروابط المثلانية 
التي تكوّن المعنى. إذا تجاوز المعنى ذاته نحو الموضوع. فلا يعود 
ممكناً طرحٌ هذا الموضوع في الواقع باعتباره خارجياً عن المعنى. 
ولكن فقط بوصفه حدأً أقصى لدعواه. ونجد صلةً القضية بما تشير 
إليه» بما أنها صلة متحققة» أنها مكوّنة في وحدة المعنى, بالتزامن 
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مع الموضوع الذي يحققها. ليس هناك إلا حالة واحدة حيتٌ إِنَّ 
للمشار إليه قيمة لذاته ويبقى خارجيا عن المعنى: تلك هي بالضبط 
عخالة القضايا الفريدة الماخوذة كامكلة:* والبفصولة يشكل عضواق عن 
روفي" ا كوبولكن هنا ايديا كيف تمعد انها مكان أمكلة رةه 
تافهة واصطناعية أن تبرر صورةً الفكر؟ كل مرة يعاد فيها وضع قضية 
ماء فى ظروف الفكر الحىء يظهر أنها تمتلك بصرامة الحقيقة التى 
عوسي تهات والزيف الذي تعره انها :تحت اللا - 
معاني التي تتضمنها. من الصادق. لدينا دوما الحصة التى نستحقها 
نحن أنفسنا بحسب المعنى الذي نقوله. المعنى هو تكوين الحقيقي أو 
إنتاجه» وليست الحقيقة إلا النتيجة التجريبية للمعنى. ونعثر في كل 
لماك الضورة لشاف على الاتعلواط عيية النق يقوم على رفع 
جر ضر لعي إلى ماني على أن نجعل بنى المتعالي 


المعنى هو المعبّر عنه من القضيةء ولكن ما هو المعبّر عنه؟ أنه 
ل إلى 00 0 إليه ٠‏ وليس إلى الحال احرف لمن 
ماشااس عر لحر 0 
يتطور في تعيينات تحت - تمثلية. ولا نندهش من أنه من الأسهل 
قول ما ليس المعنى؛ من قول ما هو. ولا يمكننا في الواقع إطلاقا 
أن نصيغْ قضية ومعناها في وقت واحدهء ولا يمكننا إطلاقا أن نقول 
معنى ما نقوله. والمعنى من وجهة النظر هذه هو المقول 


(14) من هنا موقف راسل (1*08801) الذي فضل القضايا الفريدة: انظر سجاله مع 
كارناب (6'01282). فى كتاب: الل النالكهطا عامط اه ومنل 1/ا اراك .اأعدمنخا معط 
360-367 .مج ,([.ل .5] .انها تمموط) عاللووعدآ] 
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(«بلمعنن10) الصادق ما لا يمكن أن-نقال في الاستعمال 
التجريبي» وإن لم يكن ممكناً أن يقال في الاستعمال المجاوز. مع 
ذلك لا يُحْتَزّل الأمثولٌ الذي يجتاز كلَّ الملكات إلى المعنى. هذا 
أنه ووه أنهنا "ابيع 4 ولمى شالك أنة سكو فاق 1 المظهر 
المزدوج الذي به يتكون الأمثول من عناصر بنيوية لا معنى لها 
بذاتهاء إلا أنه يكوّن هو ذاته معنى كل ما يُنْتج (بنية وتكوين). ليس 
معالة إل قلي قال -تظسكدوبة اهل "هن بالغميل” عليه لامح 
(05للطن) أو انودرة) أو لطا ناط) 220 وذ كاذ المعنى بالضرورة 
لامعنى بالنسبة إلى استعمال الملكات التجريبي» فبالعكس» 
اللامعاني التي تتكرر جدا في الاستعمال التجريبي هي سرٌ المعنى 
دالسحة إل الميراقي المتيقظ الذي تمتد كل ملكاته نحو حد أقصى 
مجاوز. كما تعرّف إلى ذلك الكثير من لولس بطرق متنوعة 
(فلوبير أو لويس كارول (0001"© «زوعآ)). وأن آلية اللامعنى هي 
الغائية الأرفع للمعنى» كما آلية الحماقة هي الغائية الأرفع للفكر. 
إذا كان ديق" اا" لكت ل مع نما فر لس عع تعلن ادن أن 
نفهم المعنى أي المعبّر عنه من قضية ماء كما المشار إليه من قضية 
أخرى - الذي بدوره لا نقول معناه إلى اللانهاية. وإن كان بتسمية 
الاسم) كل قضية للوعي». نجد قضية الوعي هذه منجرفة في تراجع 
اسمي لامحدد. ويحيل كل اسم إلى اسم آخر يشير إلى معنى 
السابق. 


إلا أن عجرّ الوعى التجريبي هو هنا بمثابة قدرة اللغة للمرة 
«ن»ء وتكرارها العا القدرة اللامتناهية على الكلام بكلمات هي 
ذاتها أو الكلام حول الكلمات. مهما يكن من أمرء تخدع الصورةٌ 


(:*) هذه الكلمات الثلاث لا مقابل لها بالفرنسية. 
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الدغمائيةٌ الفكرٌ وفي مسلمة القضايا التي بحسبها تجد الفلسفةٌ بدايتها 
فى أول قضية لوعو أنا أفكر 6 ولكن ربما كان ال «أنا 
أفكر) الاسم القع لين لاه ولا:موضوع آخر لهالا التراجع 
اللامحدد بوصفه قدرة تكرار (أفكر أني أفكر أني أفكر. . .). تتضمن 
كل فعية لتوعن لاوعياً للفكر المحض الذي يكوّن دائرةً المعنى 
حيث يتراجع إلى اللانهاية. 


أول مفارقة للمعنى هي إذا مفارقة التكاثرء التي بحسبها المعبّر 
عنه ب «اسم) هو المشار إليه من اسم آخرء والذي بأني ليضاعف 
الأول. ويمكن بلا شك الإفلات من هذه المفارقة.» ولكن للوفوع في 
أخرى: هذه المرة نعلق القضية ونجمّدها بما يكفي من الوقت» 
لاستخراج قرين لا يحفظ منها إلا المحتوى المثلاني» المعطى 
المحايث. لم يعد التكرارٌ المفارقٌ الأساسي في اللغة. يقوم إذاأ في 
المضاعفة» ولكن في الانشطار. ليس في التسرُّع» بل في التعليق. 
يبدو لنا أن قرينَ القضية هذا متميرٌ في وقت واحدء عن القضية 
ذاتهاء وعمن يصيغها وعن الموضوع الذي تتناوله» فهو يتميز عن 
الذات وعن الموضوع, لأنه لا يوجد خارج القضية التي تعبّر عنه. 
بل يتميز عن القضية لأنه يُنسَب إلى الموضوع باعتباره صفته المنطقية 
أو «منطوقه» أو «المعبّر عنه». إنها الموضوعة (26/غط)) المعقدة 
للقضية. ومن هنا الحد الأول للمعرفة. لتمييزه في وقت واحد عن 
الموضوع (الله. السماء مثلاً) وعن القضية (الله موجودء السماء 
زرقاء), يُنْطق في شكل مصدري أو مفعولي : الله - الوجودء أو الله - 
كائن» الوجود ‏ الأزرق للسماء. هذا التعقيد هو حدث مثلاني. هو 
كيان موضوعي» ولكن لا يمكن حتّى القول أنه يوجد في ذاته: يلح 
ويبقى. ويمتلك شبة ‏ وجودء خارجٌ ‏ وجودء الحد الأدنى من 
الوجود المشترك مع المواضيع الواقعية الممكنة وحيّى المستحيلة. إلا 
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أننا نقع هكذا في وكر الصعوبات الثانوية» لأنه» كيف نتجنب أن 
يكون للقضايا المتناقضة المعنى نفسهء. لأن الإيجاب والسلتَ هما 
فقط نمطان من القضايا؟ وكيف نتجنب أن يمتلك موضوعٌ مستحيل 
متناقض في ذاته معنى» وإن لم يمتلك «دلالة» (الوجود ‏ المربع 
للدائرة)؟ وأيضاً كيف نوفق بين زوال موضوع ما وأبدية معناه؟ كيف 
نعمل أخيراً للإفلات من لعبة المرآة: على قضية ما أن تكون صادقة 
لأن المعبّر عنها صادق». ولكن المعبّر عنه ليس صادقاً إلا عندما 
تكون القضية تقسنها حادقة؟ 


ولكل هذه الصعوبات أصل مشترك: باستخراج قرين للقضية» 
ذكرنا مجرد طيف. ليس المعنى المعُرّف على هذا النحو إلا بخار 
يتلاعب عند الحد الأقصى للأشياء والكلمات. ويظهر المعنى هنا 
عقب أحد الجهود الأكثر قدرة فى المنطق». ولكن باعتباره اللافَعَال 
واللاجسمي العقيم والقاقد كدر تعر 


قام لويس كارول بعرض مذهل لكل هذه المفارقات: عرض 
الانشطار المحيّد الذي يجد صورته فى ابتسامة من غير وجود احدء» 
كما هي حال عرض المضاعفة المتكاثر» في الخيّال الذي يعطي دوماً 


(15) انظر الكتاب الممتاز لهوبير إيل عتدءام«م© مرا ,عناع تعطن1ا (عذاع سعط نل) 

1 (1936 بصعلا .ل :كاله<) عاطم /لدماد 

الذي بيّن أهمية ومفارقات نظرية المعنى هذهء كما توسعت في القرن الرابع عشر في 
مدرسة أوكهام (تنفطءاء0)» (أكنامعت ةل كصنامعالآ ,تصنتحصةخ]ا عل عرزوعن0): كما ايضا 
عثر عليها مينونغ (عتمماك24) . إن عقم المعنى المتصوّر وعدم فعاليته يظهر أشنا عند 
هوسرلء عندما كتب: «ليست طبقة التعبير منتجة. أو أيضاً أن إنتاجيته وفعله النويمى 
(©00614110101) [المتعلق بالموضوع المعني بتجربة الوصف الفنومينولوجي] يستنفدان مع التعيير 
وفي الشكل المفهومي الذي يدخل مع هذه الوظيفة»» انظر : 2/005 ,ارعوقبراط لسمناصلط 
.([.ل .م] ,لتفستالدن تمتتوط) تناعمعل؟! عدم التتلهعا بعتومامنعترمصفتام عضن امم كمع اعت 01 
41 .م 
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المفارقات الثانوية التى تشكل مغامرات أليس (6ه411). 


هل نربح شيئاً بالتعبير عن المعنى تحت شكل استفهامي بدلاً 
من المصدري أو المفعولى («هل الله موجود؟» بدلا من الله الوجود 
أو موجود الله)؟ وفك الأولى الربح ضئيل. ولكنه ضثئيل لأنه 
يجري كر (تقليد) الاستفهام دوما عن الإجابات المعطاة» المحتملة 
أو الممكنة. هو ذاته إذا المضاعف المحبّد لقضية مفترض أنها 
موجودة مسبقاء يمكنه أو عليه أن يفيدها باعتبارها إجابة. يضع 
الخطيب كل فنّْه في بناء تساؤلات تمشيا مع الإجابات التي يريد 
إثارتها أي القضايا التى يريد أن يقنعنا بها. وبل عندما نجهل الإجابة» 
لذ تيدف لحان فى انها يناغال ع سي وجودها قائونا قن 
وعى آخر. لهذا يحصل دوما التساؤل بحسب اشتقاقه اللفظى» فى 
إطار جماعة معيّنة: يتضمن الاستفهام ليس فقط حسأ مشتركا ولكن 
حساً ‏ سليماء توزيعا للمعرفة وللمعطى» بالنسبة إلى أشكال الوعي 
التجريبية» بحسب أوضاعها ووجهاتٍ نظرها ووظائفها وكفاءاتهاء 
بطريقة أنه من المفروض أن الوعي سبق وعرف ما يجهله الآخر (كم 
الساعة؟ ‏ أنت من تمتلك ساعة,» أو إِنَك بالقرب من ساعة. متى ولد 
قيصر؟ ‏ أنت من تعرف التاريخ الروماني). رغم عدم الكمال هذاء 
فلصيغة التساؤل إفادة: فى الوقت الذي تدعونا فيه إلى اعتبار القضية 
الخقابلة بمكانة الحابة» اقيق 'تنتج 'لناءطريقا ليذ . إن ففيدا مجر 
تصِوُرُها بوصفها إجابة هى دوماً حالة خاصة من الحلء تُعتبر لذاتهاء 
بشكل تجريديء بنضلة عن التوليف. الأعلى الذي يعيدها مع 
حالات أخرى إلى مشكلة بما أنها مشكلة. ويعبّر إذا التساؤل بدوره 
عن الطريقة التي تجري بها تجزئة مشكلة ما وتقديرها وخيانتها في 
التجربة» وبالنسبة إلى الوعي.ء بحسب حالات حلها المستوعبة 
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بوصفها متنوعة. وإن أعطتنا فكرةً غيرٌ كافية» فهي تلهمنا إذاً استشعارَ 
ما تجرّثه. 


المعنى هو في المشكلة نفسها. ويتكون المعنى في الموضوعة 
المعقّدة. ولكن الموضوعة المعقّدة هي مجموع المشكلات والأسئلة 
ل تستخدم بالنسبة إليه القضايا كعناصر إجابة وحالات حل. يتطلب 
هذا التعريف مع ذلك» التخلصٌ من الوهم الخاص بصورة الفكر 
الدغمائية: يجب التوقف عن كَرّ (تقليد) المشكلاات والأسئلة عن 
القضايا المقابلة التي تخدم أو يمكنها أن تخدم بمثابة إجابات. نعرف 
مَن هو الفاعل الحقيقي للوهم. أنه التساؤل الذي في إطار جماعة 
ماء يجزّئ المشكلات والأسئلة» ويعيد تكويئها بحسب قضايا الوعي 
المشترك التجريبى» أي وفق احتمالات مجرد ذوكسا (00*0) ماء 
رأ ها :مق هنا جد الحل المنطقق العبناي المشكلاتك أو لتركيين 
معيّنء مُعْرّضاً للشبهة. ظئَنا أن المشكلة والسؤال كانا فقط تحييد 
قضية مقابلة. كيف لا نصدق بالنتيجة» أن الموضوعة أو المعنى هي 
فقط قرين غير فعَال» جرى كه عن نمط القضايا التي يشتملهاء أو 
حتّى عن عنصر مشتبه أنه معد كك لك ففية (اللطروسة المشيرة)؟ 
حين تغيب الرؤية بأن المشكلة أو المعنى هو خارج القضاياء وأنه 
يختلف بالطبيعة عن كل قضية» فإننا نفوّت الأساسي. تكوين فعل 
التفكير واستعمال الملكات. الجدل هو فن المشكلات والأسثلة 
والتركيبي وحساب المشكلات نما هي كذلك. إلا أن الجدل يضيّع 
سلطته الخاصة به وعند ذلك يبدأ تاريخ تشويهه الطويل الذي يجعله 
يقع تحت قدرة السلبي ‏ عندما يكتفي بكر المشكلات عن القضايا. 
كتب أرسطو: «إذا قلنا مثلا: حيوانا ‏ راجلا ذا قدمين هو تعريف 
الإنسان»ء أليس كذلك؟ أو الحيوان هو جنس الإنسان» أليس كذلك؟ 
نحصل على قضية. وإذا قلنا بالمقابل: هل إن حيوان ‏ راجل - ذا 
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قدمين هو تعريف الإنسان أم لا؟ هنا مشكلة. وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى الأفاهيم الأخرى. وينتج عنها بشكل طبيعي جداء أن المشكلات 
والقضايا هي بعدد متساوء لأن من كل قضية يمكن صنع مشكلة» 
بتغيير ببساطة صيغة الجملة»). (وصولا إلى المناطقة المعاصرين» نعثر 
على مسار الوهم. يقدم حساب المشكلات بوصفه خارج الرياضيات. 
وهذا صحيحء لأنه في جوهره منطقي أي جدلي» إلا أنه مُسْتَدَل من 
مجرد حساب القضاياء المنسوخ دوما والمُكرٌ (المقلد) عن القضايا 
لي 1 : 


يجعلوننا نعتقد في وقت واحدء أن المشكالات تعطى جاهزة. 
وأنها تختفي في الإجابات أو الحل. تحت هذا المظهر المزدوج. 
سبق ولم تتمكن المشكلات من أن تكون إلا أشباح. ويجعلوننا نعتقد 
أن نشاط التفكيرء وآيضا الصادق والكاذب بالنسبة إلى هذا النشاطء 


لا تبدأ جميعها إلا مع البحث عن الحلول» ولا تتعلق إلا بالحلول. 


(16) انظر : .30-35 ,ةا [10 .4 1[ للل عنص سنا .ك[) حمنامم7 عامامم 
يستهز الوهم نفسه في المنطق الحديث: حساب المشكلات» كما عرّف خصوصا عند 
كولموغوروف (0011تزه0<مآن؟1) مازلنا نراه مكرًا عن حساب القضايا فى «تماثل الشكل» معه. 
انظرنعا انك ععصثاطمصم حعل اعات نما امن صمحم كل» كت تبان مسجم أن اه 1م136 انا 
ومعنملندى عمل متص لالم | عل ععمسثد حمل حورت" عمرمسه؟) «رحصهن تومممعحجر ععل انفلاتت 
(1945 لتحن) 
سنرى أن مشروع «رياضيات بلا سلب/ء كما مشروع ج. ف. ث. غريس .60 .0.1) 
(155:» لا يجد حده الأقصى الا فى ضوء هذا التصور الزائف للمقولة المشكلة. 
اتكين لابدتر عل المكس مين ذلك التناعن التعير“رلكن العميق ووناابنه 
المشكلات أو الموضوعات والقضايا: «بل يمكن القول إن هناك موضوعات هي وسائل بين 
فكرة وقضية. هي الأسئلة التي يوجد منها من يطالب فقط بنعم أو لا. وهي الأقرب من 
القضايا. ولكن هناك أيضا تلك التي تطالب بالكيف وبالظروف... إلخ: حيث لا بد من 
توفر أكشر من ذلك لجعل منها قضاياك انظير : "لاك كتاكت نيلم مختصطاعا 


.2 ع تامع تلحر ,]ا .رفك ,لا1 .([ل سممى نا .5]) متم[ اترعترع عنمن '] 
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من المحتمل أن يكون لهذا الاعتقاد الأصل نفسه الذي يعود إلى 
امات الووة الدرعمائية الأخرى كرما أمثلة تافهة منفصلة عن 
ظروفها تجعل من نفسها عشوائيا نماذج. إنه حكم مسبق طفولي» 
يطرح بحسبه المعلمُ مشكلةء وتكون مهمتنا بأن نحلهاء وتوضّف 
نوعياً نتيجة المهمة بالصادقة أو الكاذبة بواسطة سلطة قادرة. ويدعونا 
دوماً الحكمٌ المسبق الاجتماعي» في المصلحة الظاهرة بإبقائنا أطفالاًء 
إلى حل المشكلات القادمة من مكان اخرء وهو يواسينا ويلهينا بالقول 
لنا إننا انتصرنا إذا عرفنا أن نجيب: المشكلة هى العائق» والمجيب 
لذن عر كر ع عن اص امور حك صن لابق در بها دن 
الروائزء كما في تعليمات الحكومة» وفي مسابقات الصحف (حيث 
مان 8 عفان كار مسي رقا شرط أن يتلاقى هذا 
الذوق مع ذوق الجميع). كونوا أنفسكمء باعتبار أن هذه ال «أنا؛ يجب 
أن تكون أنا الآخرين. كما لو إننا لا نبقى عبيداء ما دمنا لا نعالج 
اللمجتكادت شيا وله نساراه والح ككف لسن لها تعن 
بالمشكلات وبإدارة المشكللات. ويكون قدرٌ صورة الفكر الدغماثية 
الأزتكاز كوما عق أمكلة كافية فتاتا» تورسئنة احشناف] (غالات 
التحققء. وحالات الخطأ. وحالات القضايا البسيطة»ء وحالات 
الإجابات أو الحل) لإصدار حكم مسبق على ما يجب أن يكون الأرفع 
في الفكرء أي تكوين فعل التفكير ومعنى الصادق والكاذب. 


هي إذاً مسلّمة سابعة يجب أن تضاف إلى المسيلمات الأخرى : 
متلمة الإجابات والحلول التي بناء عليها لا يبدا الصادق والكاذب 
إلا مع الحلول أو يصفان الإجابات. ومع ذلك فعندما يحصل في 
فحص علمىء أن «تعطى» مشكلة كاذبة» فإن هذه الفضيحة السعيدة 
الذكر تكون هنا لتذكير العائلات أن المشكلات ليست جاهزة. بل 
يجب تكوينها واستثمارها في الحقول الرمزية التي تخصها؛ وأن 
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كتاب المعلم يحتاج بالضرورة إلى معلم» وأنه بالضرورة قابل للخطأ 
ليُؤلّف. 


سعت محاولاتٌ تربوية إلى إشراك التلاميذء بل اليافعين جد 
في إعداد مشكلات وفي تكوينها وفي وضعيتها كمشكلات. وزيادة 
على ذلك» كل واحد «يعترف» بطريقة معيّنة أن الأهم هي 
المشكلات. ولكن لا يكفي الاعتراف بذلك في الواقع. كما لو أن 
المشكلة لم تكن إلا حركة عابرة وعارضةء مدعوة إلى الزوال في 
تشكيل المعرفة» ولا تدين بأهميتها إلا للأوضاع التجريبية السلبية 
التى تجد الذاث العارفة نفسها خاضعة لها. يجب على العكس من 
ذلاف كقمل عقا 'الاكساف إلى سيكو عمال » واععار المشكلات 
يمن «معطيات»). بل «موضوعانيات» مثلانية تمتلك كفايتهاء وتتضمن 
أفعالا مكونة لحقولها الرمزية والمستثمرة لها. وفي البداية يؤثر 
الصادق والكاذب على المشكلات» بعيدا عن أن يتعلقا بالحلول. 
وللمشكلة دوما الحل الذي تستحقه. بحسب مدقي أو كذبها 
الخاصَّيْن بهاء أي بحسب معناها. هذا ما تدل عليه الصيعُ الشهيرة» 
كما هي حال «المشكلات الكبيرة الحقيقية التي لا نُطرح إلا عندما 
تكون محلولة». أو حال «الإنسانية التي لا تطرح على نفسها إلا 
المشكلات التى تكون قادرة على حلها» : ليس أبدا أن تكون 
المشكلات العا أو التأملية بمثابة ظلّ الحلول الموجودة مسبقاء 
ولكن على العكس من ذلك لأن الحلّ يصدر بالضرورة عن الأوضاع 
التامة التي تُعيّن تحتها المشكلة بما هي مشكلة» وعن الوسائل 
والحدود التي تُمتلّك لتطرح. والمشكلة أو المعنى هي في وقت 
واحدء محل حقيقة أصلية» وتكوين حقيقة مشتقة. ويجب أن تُنسَب 


أفاهيم اللامعنى والمعنى الكاذب والمعنى المضاد. إلى المشكلات 
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ذاتها (هناك مشكلاتٌ كاذبة باللاتعيين وأخرى كاذبة بالتعيين 
التضافري» والحماقة أخيراً هى ملكة المشكلات الكاذبة» تشهد على 
عيذم كاباية يعون واسسححات وككنو مشكلة باينا بح كلاف كانم 
الفلاسْفة والغلماة "يخمل: اختيان الصتادق والكاذت إلى المشكلات. 
هذا هو موضوع الجدل كحساب أعلى أو تركيبي.. ولكن هنا أيضاًء 
يعمل هذا الحلم فقط باعتباره «توبة»» مادامت النتائج المتعالية غير 
مستمّدة منه بطريقة ظاهرة» وصورةٌ الفكر الدغمائية مستمرة قانوناً. 


في الواقع. يكملد الوهم الطبيعي (الوهم الذي يقوم على كر 
المشكلات عن القضايا) نحو وهم فلسفي» فنتعرف إلى الفرض 
النقدي» ونقوم بجهد لنحمل اختبار الصادق والكاذب إلى داخل 
المشكلات. غير إننا نؤيد أن صدق مشكلة ما يكمن فقط فى إمكانية 
تلقيها خلا زيانى عذه المرة"الشكل الجديد للوهو »ميزه التمنية؛ 
من إننا نكيف صورته بحسب صورة المشكلات». وذلك تحت شكل 
إمكانية قيام القضايا. هذه هي الحالة التي سبق وكانت عند أرسطو ‏ 
نسب أرسطو إلى الجدل مهمته الحقيقية» مهمته الوحيدة الفعلية: فن 
المشكلاات والأسئلة. في حين أن التحليلات (4:81/101010) تعطينا 
تضولة كل مشهلة سين وأعطيت أن الاجابة دن سوال ماق على 
الجدليات (عداوناء21010) أن تبيّن كيف يُطرح السوَال مشروعياً. تدس 
التحليلاث السياق الذي يصل به الاستدلال إلى خلاصة بالضرورة» 
ولكن الجدليات تخترع مواضيع الاستدلالات (التي يسميها أرسطو 
بالضبط «مشكلات»)» وتولد عناصرَ الاستدلال التي تتعلق بموضوع 
ما («قضايا»). إلا أنه فق أجل الحكم على مشكلة ماء يدعونا أرسطو 
إلى اعتبار «الآراء التي يتلقاها كل الناس أو غالبيتهم أو «الحكماء؛. 
لنسبها إلى وجهات نظر عامة (يمكن استنتاجها)» وهكذا يتم تكوين 
أفكار تسمح باعتمادها أو رفضها في أية مناقشة. الأفكار العامة هي 


315 


إذا”الكمان (النحين البصعر ل قائف و تمر امتكله كادي كر سفكله 
تحتوي القضية المقابلة لها على آفة منطقية تتعلق بالحادث أو الجنس 
أو الممففسيى أو الجعر قمر ]ذا لاير «العمون عدم هيا عبد ارستطيى 
ومختزلاً الرأي أو الذوكسا إلى مجرد احتمالات» فهذا ليس لأنه فهم 
المهمة الأساسية بشكل سيئ» بل على العكس من ذلكء» لأنه تصوَّرَ 
بشكل سيئ تحقيق هذه المهمة. وبما أنه ضحية الوهم الطبيعي» فقد 
كَرّ المشكلات عن قضايا الحس المشترك. وكضحية الوهم الفلسفي» 
جعل الحقيقة تتبع مشكلات الآراء العامة» أي الإمكانية المنطقية 
بتقبل حل (القضايا التي تشير هي نفسها إلى حالات حل ممكنة). 


زيادة على ذلك». فإن شكل الإمكانية يتغير في مجرى تاريخ 
الفلسفة. هكذا يدّعى أتباع الطريقة الرياضية التعارض مع الجدل. إلا 
أنهم يحتفظون بالجوهري منهء أي بالمثل الأعلى لتركيب ما أو 
حساتب المشكلات.. ولكن بذلا من اللجوء إن الشكل المنطقى 
إماسسى د زإنا جر وتستضر إذ| البتشكلات يأن تكو عرق : القضانا 
المقابلة» وبأن نُقَيُم بحسب إمكانية تلقيها حلاً. وبدقة أكثر ومن 
وجهة نظر هندسية أو توليفية» تُسْنْدَل المشكلاتثُ من قضايا من نمط 
خاص» تسمى نظريات. وهناك اتجاه عام في الهندسة اليونانية يميل 
أخرى» إلى إخضاع المشكلات للنظريات ذاتها. ذلك أن النظريات 
المشكلات تتعلق فقط بأحداث وتأثيرات» تشهد على تقهقر الماهية 
وإسقاطها في المخيلة. غير أنه بهذا تنخى وجهة نظر التكوين 
بالضرورة إلى رتبة أدنى: تجري البرهنة على أنه لا يمكن لشىء ألا 


يوجدء بدلا من تبيان أنه يوجد ولماذا يوجدء (من هنا الترداد الكثير 
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يد أوقلئدشن. للاسةالالات السلية اللاماشرة أو رهآن الخلق غنم 
«1.26511106 والتي تبقي الهندسة تحت سيطرة مبدأ الهوية» وتمنعها 
من أن تكون هندسة السبب الكافى). من وجهة النظر الجبرية 
باعي لككير السام ف الرصع المشكلةا بولك[ الشعدك 
الآن عن معادلات جبرية» تقيِّم بحسب إمكانية إجراء مجموعة 
عمليات على معامل (0017501620) المعادلة» تزودنا بالجذور. غير إننا 
كما في الهندسة» نتخيل المشكلة محلولة» ونعمل في الجبر على 
كميات غير معروفة» كما لو أنها كانت معروفة: من هنا يتلاخق 
العمل الذي يقوم على اختزال المشكلات إلى شكل القضايا القادرة 
على خدمتها بوصفها حالات حل. ونرى ذلك عند ديكارت. 
فالطريقة الديكارتية (البحث عن الواضح والمميز) هي طريقة لحل 
المشكلات التي يُفترّض أنها معطاة» ليست طريقة اختراع خاصة 
بتكوين المشكلات ذاتها وبفهم الأسئلة. وليس لدى القواعد التي 
تتعلق بالمشكلات والأسئلة بالتحديد إلا دَوْر ثانوي وخاضع. حين 
حارب ديكارت الجدل الأرسطى. ظلت تجمعه معه نقطة مشتركة» 
لله امي قل ميات المسكاكت و الله مو عن عا 
«القضايا البسيطة» المفترض أنها قائمة مسبقاء هناك دوما مسلمة 
الضوزة لذو غ77 

(17) ميّز ديكارت بين الأوامر بالنسبة إلى «القضايا البسيطة»» والأوامر بالنسبة إلى 
«الأستلة»". انظر: لاع .(زل .فيه .5 :ا .5]) عماناوم7 .كعاستووعجاآ غمعه 


فلا تبدأ هذه الأوامز الأخيرة بالضبط. إلا مع القاعدة الثالثة عشرة» وتُستخلص من 
الأولى. وأشار ديكارت هو نفسه إلى نقطة التشابه بين طريقته والجدل الأرسطى: «هذا هو ما 
نحاكي به الجدلبين: لتعليم أشكال الاستدلالاتء افتزضوا أن معرفة حدودها ومادتها 
متتزوفة؟ 'وتتحق أيضا تفرض مصنها هنا أن بكرف السثؤال مفهوما يشكل عامل 4 الصدر 
المذكور. كذلك الدور الخاضع لل «أسئلة» عند ماليرانش» انظر : عتاعصسطء 841 عمامعلط 


7صمدك ,2 .آلا ,(لل .خمح .؟ .1 ن]) مفسشم ن[ عل مداع ممم" و م«( - 
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وتتلاحق التغيّرات» ولكن من المنظور عينه. ماذا يفعل التجريبيون 
باستثناء أنهم اخترعوا شكلاً جديدا للإمكانية: الاحتمال أو الإمكانية 
الفيزيائية بتلقي حل ما؟ وكئت ذاته؟ أكثر من أي كان. طالب مع ذلك 
كنت أن يُحْمَل اختبارٌ الصادق والكاذب إلى داخل المشكلات والأسثلة. 
بل هكذا عرّف النقد. سمحت له نظريتّه العميقة عن الأمثول باعتبارها 
مؤشكلة وإشكالية» بالعثور على المصدر الحقيقي للجدل. بل وبإدخال 
المشتكلات :قفن العرضن الهندسى للعقل العملى + ولآن التقد الكنى يبقى 
دق سيط : السووة الدفوادة ولعي لمق كه 5557 
أيضاً صدق مشكلة ما بإمكانية تلقيها حلاً: يتعلق الأمر هذه المرة بشكل 
إمكانية متعالية ماء تمشيا مع الاستعمال المشروع للملكات» كما هو 
متعين في كل حالة» بواسطة هذا التنظيم للحس المشترك أو ذاك (الذي 
تقابله المشكلة). نعثر دوما على جانبين للوهم: الوهم الطبيعي الذي 
يقوم على كز المشكلات عن قضايا يُفترض أنها موجودة مسبقاء آراء 
منطقية ونظريات هندسية ومعادلات جبرية وفرضيات فيزيائية وأحكام 
متعالية» والوهم الفلسفي الذي يقوم على تقييم المشكلات بحسب 
"قابليتها للحل»؛ أي بحسب الشكل الظاهر المتغير لإمكانية حلها. من 
المحتم إذا ألا يكون الأساسٌُ ذائه إلا مجرد إشراط خارجي. قفزة غريبة 
في مكانها وحلقة مفرغة» يدّعى الفيلسوفٌ بواسطتهما أنه يحمل الحقيقة 
والمان ووعار ل ال :المع كاذه إلا لازال مكحي اللستورة 


وعند سبيئوزا لا تظهر أية «مشكلة» فى استعمال الطريقة الهندسية. 
مع ذلك. في الهندسة (1ن20071)) أشار ديكارت إلى أهمية الطريقة التحليلية من 
وجهة نظر تكوين المشكلات». وليس فقط حلولها (شدد أوغست كونت (0011110) 0اوااكؤناهش) 
في صفحات جميلة جداء على هذه النقطة. وبيّْن كيف أن تقسيم «الفرادات» يعينٌ اشروط 
المشكلةك انظر : :ختدوط) عنال “ادس مسف ممع عل عأوامعدمةان ثانه 1 .تدده عاساصم 
(1843 .[ص مم 


ويمكن القول ببذا المعنى أن ديكارت الهندسي ذهب أبعد من ديكارت الفيلسوف. 
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الدوغمائية؛: ويحيل صدق المشكلات إلى إمكانية حلولها. وما ينقتص 
هو الميزة الداخلية للمشكلة بما هى كذلكء» العنصر الأمري الداخلى 
الذي يقرر في البداية صدقه وكذبه والف يفن كان تكوينه افق : 
الموضوع 6 للجدل أو تركيبية ال «تفاضلي». والمشكلات هق 
اختبارات وانتقاءات. والأساسي هو أنه داخل المشكلات يُضَنَع تكوين 
الحقيقة» وإنتاج الصادق في الفكر. المشكلة هي العنصر التفاضلي في 
الفكرء العنصر الجيني في الصادق. يمكننا إذأ أن نحل محلّ وجهة نظر 
الككري القجال عطس د وعدية كار الاشر اط الذ يقي الساد قو الكاقت ف 
لحلاف المدافى والكلة إلن شط عولة الفدرظ فى التحباد بالسنة إلى 
نا ةك الطاريةة الريقية لأفوه مد غبار ات «مشكلة 
صادقة وكاذبة» هي بإنتاج الصادق والكاذب بواسطة المشكلة» وفي 
نطاق المعنى. لهذاء يكفي التخلي عن نُسخ المشكلات وعن القضايا 
الممكنة؛ كما عن تعريف صدق المشكلات بإمكانية تلقى حل. على 
العكس من ذلك». على «قابلية الحل» أن تتبع ميزةٌ داخليةٌ : يجب أن 
نجدها متعينة بشروط المشكلة» في الوقت نفسه مع الحلول الواقعية 
المتولدة بواسطة المشكلة وفيها. وليست الثورةٌ الكوبرنيكية الشهيرة شيئاً 
من غير هذا القلب. كذلك أيضاً ليس من وجود لثورة ما دمنا باقين عند 
الهندسة الإقليدية : يجب الذهاب حتّى هندسة السبب الكافي» الهندسة 
التفاضلية من النمط الريماني”*' التي تميل نحو توليد المنقطع انطلاقاً من 
المستمر أو نحو تأسيس الحلول في أوضاع المشكلالات وشروطها. 

ليس فقط أن المعنى مثلانى ([1466)» بل إن المشكلات هى 
المكن عينهاء بين المشتكلات والعضنايا كاك :روما لفلف بالطسية 
وتباعدٌ أساسي. فتكون قضية ما بذاتها خاصةً»ء وتمثل إجابة معينةً. 


() نسبة إلى ريمان (ممفدمءزج .8)  1826(‏ 1866). عالم الرياضيات الألماني الشهير 
الذي ساهمت أعماله فى إرساء أسس هندسة غير إقليدية. 
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ويمكن لمجموعة قضايا أن تتوزع» بحيث تشكل الإجابات التي 
نتمثلها حالات الحل العام (هكذا هو الأمر بالنسبة إلى قيم معادلة 
جبرية ما). ولكن بالضبطء لا تجد القضايا العامة والشخاصة معناها إلا 
ف( المشكلة تبدلفية الى لوجي مرضي لأشرل» وتعيها المتيكا 
فبقاليين الكل الاعديع رن مومه للمككلة ول المفكلة الى كير 
لفيا ترسو لبش كافيا إطاذقا ع مش كله عا قله لسن قن 
الحالات البسيطة التى تلعب دوز عناصر تحليلية. كذلك علينا تعيين 
المبروط الين 56 فيها المشكلةٌ الحذ الأقصى من الفهم وال 
«ماصدق» القادر على إيصال الاستمرارية المثلانية الخاصة به إلى 
حالات الحل. وحتّى بالنسبة إلى مشكلة ليس لديها إلا حالة حل 
وحيدةء فإن القضية التي تشير إلى هذه المشكلة لا تجد معناها إلا 
في تعقيد قادر على فهم أوضاع متخيلة» ودمج مُثْل أعلى 
للاستمرارية. ويعنى الحل دوما توليد الانقطاعات على أساس 
ا ا ا أمثول. ما أن «ننسى» المشكلة حتّى لا يعود 
أمامنا إلا حل عام مجرد. وكما إِنّ لا شيء يعود في إمكانه أن يدافع 
عن هذه العمومية» فلا شيء يمكنه أن يمنع هذا الحل من أن يتفتت 
فى قضايا خاصة تُشكل حالاته. إن القضاياء بانفصالها عن المشكلة» 
فو اركت الو حطالة النقنايا العامة الى تكرة بوني ري تعن 
أنها تشير. عندها يجهد الوعى لإعادة المشكلة بحسب الضعف 
لجيه لنتجها يا الكابة (تناولا فج كرد كان ميات 
فرضيات)» وبحسب الشكل الفارغ للقضايا العامة (معادللات» 
نظريات هندسية» نظريات علمية. 0 


(18) إحدى ميزات الإبستيمولوجيا الحديثة الآكثر أصالة هي التعرف إلى هذه 
اللااختزالية المزدوجة لل «مشكلة» (بهذا المعنى يبدو لنا أن استعمال كلمة إشكالي كاسم هو 


تعبير جديد ضروري). انظر جورج بوليغان (لضدع!11نا80 5هع06001) وعييزه بين «العنصر -- 
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يندا إذا الاختلاط المزدوج الذي يشبّه المشكلة بسلسلة 
الشرطيات» ويّخضعها لسلسلة القاطعات. وتضيع طبيعة الكلي. إلا أن 
معها أيضا تضيع طبيعة الفريد. لان المشكلة أو الأمثول هي الفرادة 
العينية كما الكلية الحقيقيةء فتقابل الصلات التى تكوّن كلئ 
المشكلة» تقسيماث نقاط بارزة وفريدة تكوّن تعيين أوسباة المشكلة. 
وعرّف بروكليس («دان1”"0) الذي احتفظ بأسبقية النظرية على المشكلة 
بصرامة هذه المشكلة بوصفها تتعلق بنظام أحداث وتأثرات”". 
وتكلم لايبئنتز عما يفصل بين المشكلة والقضايا: كل أصناف 
الأحداث» «الكيف والظروف»2» حيث تجد القضايا معناها. غير أن 
هذه الأحداث هى أحداث مثلانية من طبيعة أخرىء وأعمق من 
الأحداث افيه التي تعيّنها في نظام الحلول. تحت الأحداث 
الكبيرة الصاخبة. أحداث الصمت الصغيرةء كماا تحت الضوء 
الطبيعي. ومضات الأمثول الصغيرة. وتقع الفرادة وراء القضايا 
الجزئية» مثلما يقع الكلي وراء القضية العامة. ليست المثلٌ الإشكالية 
مجرد ماهيات». بل في تعقيدات» كثرات بنسب وفرادات مقايلة. من 
وجهة نظر الفكرء فإن التمييز الإشكالي للعادي وللفريد. وأشكال 
اللامعنى التي تأتي من تقسيم سيئ إلى داخل أوضاع المشكلة. هي 
بلا شك أهم من الثنائية الشرطية أو القاطعة للصادق والكاذب» مع 


المشكلة» و«العنصر ‏ التوليف الإجمالي". خصوصا في كتاب : ده لصفمنانهة! ورم 
اع أامك تمتانع لام .كمنونيما-مء لاود كلأمحطهن عمل قن 1.6 ,جععسصعوند] مول 
.(1949 ,لبات1 لاه اتلع تلن لم مهن" ل دمهنائلث ل غاغ1ن500 ماين ) | بعل افا 

وانظر جورج كنغيلام تلكا ائيس ) دعوت ) وتييزه للمشكلة ‏ النظرية» خصوصا 
فقى: قتذوع!8 نماكة) مولع هإمطانم ءانه أمتتتم/8 مط متصعطاتياسيصى جمونمع0 
.(966! ,ممصو مل دملن تمع لتنا 

(19) نحنه17) علتبنا'ل عاسعتوفلث ععل مسقل عرعل ع[ *نى عملا مجه ) .ذساعومم 


65 .مم .([.ل .ه] بتعسسسوترظ عل عناءوءد1] 
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ال «أخطاء» التى تأتى فقط من الخلط بينها فى حالات الحل. 
يداني من بينها في 


لا توجد مشكلةٌ خارج حلولها.؛ ولكن بدلا من الاختفاء تلح 
المشكلةٌء وتبقى في هذه الحلول التي تغطيها. وتتعين مشكلةٌ ما في 
الوقت نفسه الذي تُخَل فيه. غير أن تعيينها لا يختلط بالحل» 
ويختلف العنصران في الطبيعة» والتعيين هو بمثابة تكوين الحل 
المصاعي الى ركذا .رمي تيم الفراقات قنانا إلى متروظ 
المشكلةء في حين أن وصفها من ناحية النوع سبق وأحال إلى 
الحلول المبنية تحت هذه الشروط). المشكلة هي في وقت واحد 
مجاوزة ومحايثة بالنسبة إلى حلولها. هي مجاوزة لأنها تقوم على 
نسق روابط مثلانية أو صلات تفاضلية بين العناصر الجينية. وهى 
محايثة لأن هذه الروابط أو الصلات تتجسد في علاقات راهئة لا 
تشبههاء وتعرّف بواسطة حقل الحل. لم يبيّن أحدٌ أفضل من ألبرت 
لوتمان (1412 نا اانال4) فى عمله الباهر أن المشكللات كانت فى 
البقاية” لكا أتاكسوقهم وووابط معلانية بيو أعاهيم وقلية 4 رودل نمه 
إلى «أوضاع محتملة للموجود». إلا أنها لذلك ترمّنت في علاقات 
واقعية مكوّنة للحل الذي يجري البحث عنه في حقل رياضي أو 
فيزيائي. .. إلخ. بهذا المعنى» بحسب لوتمان» يشارك العلم دوماً في 
جدل يتجاوزهء أي في قدرة ما بعد الرياضية وخارج القضاياء وإن 
لم يجسد هذا الجدل روابطه إلا في قضايا 5 العلمية 
البجول 37 والمسفيوت دوين معللنة لم3 العددها اي 8 التعرا ها 


)220 اله تله ادهل زه اناك عل عتره امد وه| الى أعكك 1 ,اناما اعغطام 

49] .جر ,2 لون ان ,3] .با .أهن .(938] بعك مضه مسائحمنىت1]! :مموط) عمل سشطامرر 

(«العنصر الوحيد القبلي الذي تصورناه هو معطى في تجربة إلحاح المشكلات هذى 
السابقة على اكتشاف حلولها...»). وحول المظهر المزدوج للمثل ‏ المشكلات. المجاوزة 
والمحايثة انظر :كعك منولاءعلعلل مساءنماك 4| سبى حم متعم" وماإعصيملا ,تتفصانها أمعطام - 
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العوية :ولط كلت يبنا أنهنا اتنا وعندها بكي كد قلي 
المشكلات عن القضاياء مويك انكر اليس لمم فح لط 
السلبى» ويّحل بالضرورة محل الموضوعانية (غاعاتءزا0) المثلانية 
للوذكالة مجر مجانهة بدن القهانا التسطارضة ان المتضاذة أن 
الاكذافةب اؤبيد ا تبون طَويل مع الجدل ذاته» ويجد شكلّه الأقصى 
فى الهيغلية. غير أنه إذا كان حما الجدلى فى المبدأ هو المشكلات» 
ركان العتجي حلزلهاء عليكا ذقني بطزينة أكثر كمالا + المشكلة 
باعتبارها هيئة مجاوزة» والحقل الرمزي حيث تُعَبْر شروط المشكلة 
عه ذائهنا قر جج فنا المتجارقةى. وتجمز قازلية البخل العلليى يك 
ني الس كلة والذي "فقوا لي ف التو الال ل كن 
نظ التظرية عامه للششكله والتوليت المكلاتق المقائل أن تر ميم 
العئلة بين هد العتاصرء 


تتصل المشكلاتُ ورمزياتها بعلامات. هذه العلامات هي التي 
«تصنع المشكلة»» والتي تتوسع في حقل رمزي. يحيل إذأ الاستعمال 
المفارق للملكات» وفي البداية» للحساسية في العلامة إلى المُثّل 
التي تجتاز كلّ الملكات وتوقظها بدورها. وبالعكس» يحيل الأمثول 
إلى الاستعمال المفارق لكل ملكةء ويقدم هو ذاته المعنى للغة. 
ويعود إلى ال «عينه» استكشاف الأمثول ورفع كل واحدة من 
الملكات إلى ممارستها المجاوزة. إنهما المظهران الاثنان للتعلمء 
التعلم الأساسي. لأن المتعلم من ناحية» هو من يكوّن مشكلات 
عملية أو تأملية بما هي كذلك» ويستثمرها. التعلم هو الاسم الذي 


200 للمفحنت]ط؟ تمصوط) 804 نمعاكء تتكسلءصا ك دعسو تلتامعك؟ 5غ المساعه ,كعس ا الصة اود 
.14-5 .جزم ,(1939 ,عن 
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يلائم الأفعال الذاتية التى تتحقق فى مواجهة «موضوعانية» المشكلة 
(الأمثول): في حين أن المعرفة تشير فقط إلى عمومية المفهوم أو 
إلى الامتلاك الهادئ لقاعدة الحلول. يمسرح اختبارٌ شهير في علم 
النفس قرداً يُطرّح عليه أن يجد غذاءه في علب من لون معيّن بين 
من غير أن يحوز بعد القرد مع ذلك على «معرفة» أو «حقيقة» حل 
بالنسبة إلى كل حالة. هي لحظة موفقة ينفتح فيها القردُ ‏ الفيلسوف. 
على الحقيقة ويُنتج هو نفسّه الحقيقئء ولكن فقط حين يبدأ باختراق 
السماكة الملوّنة لمشكلة ما. ونرى هنا كيف تتولد انقطاعية الإجابات 
فى عمق استمرارية التعلم المثلانى ؛ و كيف يتورع الصادق والكاذب 
وي ممما م يهم من المشكلق كع 0 تابالق الحقيقة المهاقة 7 عل ما يكم 
الحصول عليهاء بوصفها الحا الذنهائى الك المفهو مه والمتعينة 
بأكملهاء بوصفها منتح السلاسل الجينية التى تكوّن المعنى. أو نتيجة 
تكلوين لا يجري أفقط في رآأمن:قرد ناء التعلم يعني احتزاق كلي 
الصلات التى تكوّن الأمثول» والفرادات التى تقابلها. وأمثول البحر 
مغلا د كنا ينكه لاستكن هزد نيكق #وواتط :أو صلات تفاضاية بين 
جزيئيات» وفرادات تقابل درجات تَغْيْر هذه الصلات .. يتجسد 
مجموع النسق في الحركة الحقيقية الامواع وني تَعَلْمْ السباحة» 
قرك نقاط بارزة من حسمنا بنقاط فريدة سن الأمثول الموضوعي » من 
أجل تشكيل حقل إشكالي. يعيّن هذا القرن بالنسبة إلينا عتبة وعى». 
تمكط على متيعواه أمعالكة اللجتسة بسكي" إدرافانها تحلوقات 
الموضوع الحقيقية» مقدمة بذلك حلا للمشكلة.» ولكن بالضبط 
المثل الإشكالية هي في وقت واحدء العناصر الأخيرة للطبيعة 
وللموضوع التحت ‏ العتبى (1521241انا5) للإدراكات الصغيرة. وإن 
مر «التعلم» دوماً باللاوعي. وحصل دوماً في اللاوعي» وأقام بين 
الطبيعة والروح رابطة تواطؤ عميق. 
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ويرفم المتعلمُ من ناحية أخرى. كل ملكة إلى الممارسة 
المجاوزة. فيبحث فى الحساسية عن جعل هذه القدرة الثانية» التى 
تدرك ما لا يمكن إلا الإحساس به .6 تولد. هذه هي تربية الحواس 
ومن ملكة إلى أخرى يتواصّل العنفٌ, إلا أنه يَضْم دوماً الآخرّ في 
الذي لا يضاهى من كل واحدة. انطلاقاً من أية علامات حساسيةء 
وبأية كنوز من الذاكرة. سيتار الفكرء تحت التواءات متعينة بفرادات 
أي أمثول؟ لا نعرف أبدا مسبقا كيف سيتعلم أحدهم ‏ بأي نوع من 
الغرام يصبح جيدا فين اللاتينية» وبأية لقاءعات يكون فيلسوفاء وفي أبة 
قواميس م 8 8 الحدود القصوى للملكات ممخمياي 
0 ولكن يخترق 0 عنيف وتجتاز ثقافة ١‏ تربية طفولية 
الفرذ بأكمله (أمهق حيث يولد فعلٌ الإحساس فى الحساسية» ومعقود 
اللسان حيث يولد الكلامُ في اللغة. وعديم الرأس حيث يولد التفكير 
في الفكر). الطريقة هي وسيلة المعرفة التي تنظم تعاونَ كل الملكات. 
هي أيضأ ظهور حس مشترك أو تحقيق فكر طبيعي» ؛ يفترض مسبقا 
وجود إرادة طيبة هى بمثابة «قرار متعمّد» للمفكر. ولكن الثقافة هى 
حركة التعلم ومغامرة اللاإرادي» الجارّة وراءها الحساسية والذاكرة ثم 
الفكرء مع كل العنف والقسوة الضروريين» كما قال نيتشه بالضبط 
من أجل «ترويض شعب مفكر» واإعطاء ترويض للروح». 


بالتأكيد» إننا نتعرف غالبا على أهمية التعلم وقيمته. ولكن ذلك 
هو بمثابة تكريم للشروط التجريبية للمعرفة: نرى نبلاً في هذه 
الحركة التحضيرية التي يجب مع ذلك أن تزول في النتيجة. وحتّى إن 
ألححنا على نوعية التعلم وعلى الزمن المضمّن في التعلم» فلطمأنة 
وساوس وعي نفساني لا يسمح لنفسه بالتأكيد بمنافسة المعرفة على 
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التق قط وض تستتل كر ليالس اعد اللوعيما وين 
اللامعرفة والمعرفة والانتقال الحي الا إلى الأخرى. نقول 
عبثاً إن التعلم هوء على كل حالء مهمة لامتناهية. هذه المهمة هي 
مهمة متروكة للظروف والاكتساب» وقد وُضعت اوج ماهية © المعرن 
المفترض أنها بسيطة بما أنها عفوية» عنصر قبلي أو حتّى أمثول 
لي وفي النهاية. بة يقع التعلم مجدداً بالأحرى من - جهة الجرذ في 
المتاهة. في حين أن الفيلسوف ينقل معه خارج الكهف النتيجةً 
وخدهاج السرفة م تكلس مها الحبادع المكمالية: بل يقي علد 
فتطل التعك الباظر اللذى هيه في كان قترستولوجيا الزويم 
(عءنعماممد ةمهم ةراط ) مكنا بنتيجته كما بمبيلثه للمثل الأعلى 
للمعرفة بما هي معرفة مطلقة. صحيح أن أفلاطون يشكل هنا أيضاً 
استثناء. لأن معهء التعلم هو حقا الحركة المتعالية للنفس التي لا 
تُخْتَرَل إلى المعرفة بقدر ما تختزل إلى اللامعرفة. 


يجب أن تؤخذ الشروط المتعالية للفكر من «التعلم» وليس من 
«المعرفة». لهذا عيّن أفلاطون الشروط تحت شكل التذكرء وليس 
الفطرة. يَدخل زمنٌ إذا في الفكرء ليس كما هي حال زمن تجريبي 
للمفكر. الخاضع لشروط الواقعة الذيء بالنسبة إليه» يستغرق التفكيرُ 
زمنا» ولكن كزمن الفكر المحض أو شرط الحق (يستغرق الْزمنٌ 
الفكرٌ). ويلفى التذكرٌ موضوعه الخاص به» مفكرتّه في المادة النوعية 
للتعلم: أي فى الأسكلة والمشكلات بما هي كذلك» في الحالة 
الملحة للمشكلات بغضٌ النظر عن حلولهاء في الأمثول. لماذا كان 
على كلّ هذا الكثير من المبادئ الأساسية المتعلّقة بما يدل عليه 
التفكيرء أن يتعرض للشبهة من قبل التذكر نفسه؟ لأنه كما رأينا لا 
يُدخِل الزمنٌ الأفلاطوني اختلافه في الفكرء ولا يُدخِل التعلمُ 
لاتجانسه إلا لإخضاعهما من جديد للشكل الأسطوري للتشابه 
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وللهوية؛ بالتالي لصورة المعرفة ذاتها. وإن عملت كل النظرية 
الأقلاطونية للتعلم كالندم الذي تسحقه الصورةٌ الدغماتية الناشئة» 
زع تنشى آمرا'من دون قعرء فإنها تبقى غير قادرة على استكشافه. 
فك كول مويرة اديه ليسيه المعرف قينا اخرلا صورة عي 
مجرد نتيجة تقع وتعود وتقع في التجربة» ولكن التعلم هو البنية 
الحقيقية المتعالية الموحدة للاختلاف مع الاختلاف» واللاتشابه» مع 
اللاتشابه من غير أن توسّطها وتُدْخْل الزمنَ في الفكرء. ولكن 
باعتبارها الشكل المحض للزمن الفارغ عموماًء وليس بما هي ماض 
أسطوري كهذاء حاضر قديم أمتطووق كيدا وهر ندوما علي متروارة 
قلب العلاقات أو التقسيمات المفترضة للتجريبى والمتعالى. وعلينا أن 
تفج يهنارة الحسلمة ةتف الور الوعمانة سيلية السر ف التو 
لاتكبل إلا "الع اجطة من 'جديات. وانتسعماء كل المسلياك الأخري 


اخصينا تنااق مسداطات 6 تولكل وعد ايها شكلان 1 سلدة 
العيداء :أو التتكير الطبيعئ الككلى «الإزاذة الطبة للمقكرء والظبيعة 
الل الفا ا سمل المثل الأعلى أو الحس المشترك (الحس 
المشترك بوصفه اتفاق الملكات»؛ والحس السليم بوصفه تقسيم 
يضمن هذا التطابق)؛ 3 - مسلّمة النموذج أو التحقق (التحقق الذي 
يَحث كل الملكات على التمرس على موضوع مفترّض أنه ال 
«عينه»)» وإمكانية الخطأ الذي يصدر عنها في التقسيمء عندما تخلطا 
ملكة ما أخد مواضيعها بموضوع آخر لملكة أخرى)؛ 4 0 
العنصر أو التمثل (عندما يَخضع الاختلافٌ للأبعاد المتكاملة لل 
«(عينه» والمتشابه والمتماثل والمتعارض؛ 5 - مسلّمة السلبي أو الخطأ 
(حيث يُعَبّر الخطأ في وقت واحد عن كل سيئ يمكن أن يحدث فى 
الفكرة ولك يوضفه تناخ الألنات القاري)606 يلم الوظيفة 
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المنطقية أو القضية (الإشارة المتخذة بوصفها محل الحقيقة وليس 
المعنى إلا القرين المحيّد للقضية. وإعادة ازدواجها اللامحددة)؛ 
7 ميلمة التططية :إن الكلول؛ زيكا أن السك فت يك اننا فين 
القضايا أو شكليا محدّدة بإمكانية حلها)؛ 8 مسلمة النهاية أو 
النتيجة» مسلمة المعرفة (إخضاع التعلم للمعرفة» والثقافة للطريقة). 
إذا امتلكت كل مسلمة صورتينء هذا لانها مرة طبيعية ومرة فلسفية؛ 
مرة فى الامثلة العشوائية». ومرة فى المفترض المسبق للماهية. لا 
تكفاع المملنتاك: إلى "أن تققال: ا خصوصا بصمت. في هذا 
الممتوقن: الكنيق تيناع قوق الكديان لامعل كلها مها سكل 
صورة الفكر الدغمائية. وتسحق الع تحت الصورة وهى صورة ال 
«عينه» والمتشابه في التمثلء إلا أنها تخدع في ال ا سيا 
التفكيرء مستلبة قدرتي الاختلاف والتكرارء البدء وإعادة البدء 
الفلسفيين. ليبن الفكز الذي يولد .في الفكر. فغل التفكير المتولد في 
تناسليتهء ولا هو معطى في الفطرية. ولا هو مفترض في التذكرء 
هو الفكر بلا صورة. ش 


إنماء ما هو فكر كهذا وسياقه في العالم؟ 
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(الفصل الرابع 
التوليف المُثْلاني للاختلاف 


لم يتوقف كنّت عن التذكير بأن المثل هي في جوهرها 
لإشكالية». وبالعكس» المشكلات هى المثل ذاتها. وبيّن بلا شك أن 
الفلل تلقن ينا فى مستتكاضة 16د غير أن جه السية لبس 
الأعمق: إذا طرح الجقل بحسب كنت مشكلات كاذبة بشكل خاص» 
فإنه يحمل إذا بداخله وهما. وهذا لأنه في البداية ملكة طرح الأسئلة 
بشكل عام. إن ملكة كهذهى عندما تؤْحّذ في حالتها الطبيعية, لا 
تمتلك بعد وسيلة تمييز ما هناك من صادق أو كاذب. وماهو 
0 أم غير مؤسين في مشكلة تطرحها. إلا أن هدف العملية 
النقدية هو بالضبط إعطاؤها هذه الوسيلة: «ليس من شأن النقد أن 
ينشغل بموضوعات العقل: ولكن بالعقل نفسه أو بالمشكلات التي 
تَخْرْج من داخله»”'". نتعلّم أن المشكلات الكاذبة ترط باتميال 


(|) .آله .(787! .العطااتن) تحقينةآ) مسيم عله" | عل عبن" ) ملصيكا اعتاصتصصع 

24-3 .تلم 

«للعقل التأملى المحض خصوصية أن بإمكانه وعليه أن يقذْر بدقة قدرته الخاصة به تبعاً 

لمختلف الطرق التى يتختار مها لذاته موضوعات فكرهء بل ويقوم بتعداد تام لكل طرقه المختافة 
في طرح مشكلات عل ذاته . . .1. 


| 
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غير يشرو الأمكول: ووالشيجة' لبسق كل مشكلة كاذية :: تملك 
المثل» تمشيأ مع طبيعتها النقدية المفهومة. استعمالا مشروعاً بشكل 
كامل» يدعى «ناظما»» تبعا له تكوّن مشكلاتٍ حقيقية أو تطرح 
مشكلات مؤسّسةً. لذلك الناظم يعني الإشكالي. والمُثّل بذاتها هي 
إشكالية» ومؤشكلة ‏ وقد سعى كَنْتَء رغم بعض النصوص التي خلط 
فيها المفردات. ليبيّن الاختلاف بين «إشكالى» من ناحيةء و«شرطى». 
«خيالي». ١عام»‏ أو «مجرد» من ناحية لكرن: تك أي معنى إذاً طرخ 
العقل الكلدة. مشكلات: أن كونها فنا هو ملكة المكل ؟هذا لأنه وميه 
قاو علن سيمع تار ات الفاهمة في كل واحدٍ يتعلق بمجموع 
المواضيء 2 وتبقى الفاهمة بذاتها مغروزة في مسارات مجرّأق 
وسجينة تساؤلات أو أبحاث تجريبية جزئية تتناول هذا الموضوع أو 
ذاك» ولكن لا ترتفع أبدا إلى تصور «مشكلة» قادرة على منح كل 
مساراتها وحدة نسقية» منهجية. وحدها الفاهمة تحصل على نتائج أو 
إجابات هنا وهناك, إلا أنها لا تكوّن قط «حلا». لأن كل حل يفترض 
مشكلة» أي تكوين حقل نسقي أوحد يوجه الأبحاث أو التساؤلات 
ويشتملهاء بحيتٌُ إِنْ إجاباتها تشكل بالضبط بدورها حالات حل. 
وحصل أن قال كنت أن المُثل هى «مشكلات بلا حل». وأراد أن 
يقتؤل ليس أن امكل كي بالشسرورة مشكلات كاذية» إذأ غير قابلة 
للحلء ولك جلو لمكن و دلق المشكلات الصادقة هى مُثْل 
وهده الكل ل علس بوامطة تعلوك مواقي لأنيا العرطة الفووري اندي 
من دونه لا وجود لأي حل أبدا. لا استعمال مشروع للأمثول إلا بنسبه 
إلى مفاهيم الفاهمة.» ولكن بالعكس» لا تجد مفاهيمُ الفاهمة أساس 
استعمالها التخرييئ التام (الأقضى): إلا حين مني إلى المتلن 


)2( انظر : .لهل ,([.0 .ةق مص :1 .كا) وعامنممل مكنا عهم1 1205 ماسفكل أعبالتفسصسط 
للع 2 ا 
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الإشكالية» إما أنها تنتظم على خطوط تتلاقى نحو مقر مثالي خارج 
التجربة» وإما أنها تنعكس على أساس أفق أعلى يضمها جميعها!© 
مقرات كهذه. آفاق كهذه هي المثل أي المشكلات بما هي كذلك» 
في طبيعتها المحايثة والمجاوزة في وقت واحد. 
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للمشكلاثٌ قيمة موضوعية؛ وللمُثل من زاوية ما موضوع. ولا 
يعني «إشكالي» فقط نوعاً مهماً من الأفعال الذاتية بشكل خاصء 
ولكن تعدا للموصوعية باهي كذلك + شعي هذه الأفعال: لا 
يمكن لموضوع من خارج التجربة أن يتمثّل إلا تحت شكل اشكالي. 
هذا لا يعني أن ليس للأمثول موضوع واقعي» بل أن المشكلة بما 
أنها مشكلة هي الموضوع الواقعي للأمثول. ويذكر كنت أن موضوع 
الأمثول ليس خيالاء ولا فرضية» ولا كاثناً من العقل: إنه موضوع 
لا يمكنه أن يُعطى ولا أن يُعْرَفْه ولكن يجب تمثّله من غير التمكن 
من تعبينه مباشرة. يحبّ كُنْت أن يقول أن للأمثول باعتباره مشكلة» 
قيمة هي في وقت واحدء موضوعية ولامتعينة. ولم يعد اللامتعينٌ 
مجرد عدم كمال في معرفتناء ولا هو نقص في الموضوع. إِنّه بنية 
موضوعية وإيجابية بشكل كامل. سبق ونشطت في الإدراك بمثابة أفق 
أو مقر. يخدمنا في الواقع الموضوعٌ اللامتعين» الموضوع في الأمثول 
لتمثيل موضوعات أخرى (موضوعات التجربة) يمنحها أقصى حد من 
الوحدة النسقية (6لال2]1صغاولاة). ولا ينسق الأمثول المسارات 
الشكلية للفاهمة. إذا لم يمنح موضوعٌ الأمثول الظواهرَ وحدةً مشابهة 
من وجهة نظر مادتها. إلا أنه بهذا ليس اللامتعين إلا أول لحظة 
موضوعية للأمثول. لأنه من ناحية أخرى» يصبح موضوعٌ الأمثول 


(3) نجد الصورتين فى كتاب : .خ]) مانن 7ع ءلمل ه| ن معالارء م4 امعط اعتاسفسسظط 
.160 عه 151 .مم ,2 .له؟ ,([ل .هاه :ا 
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قازلد اللقجيدن مقكل اخين فبامير : إنه قابل للتعيين بالتماثل مع 
مواضيع التجربة هذهء التي يضفي عليها الوحدة. والتي تطرح عليه 
بالمقابل تعييناً «مماثلاً» للصلات التي أجرتها هذه المواضيع فيما 
ينها أحبراً» .اول مرظيوق الأمترل فين ذابه تكن الاعلى لتصسية 
تام لامتناوء لأنه يوفر الوصف النوعي لمفاهيم الفاهمة الذي به 
تضم هذه المفاهيمُ الاختلافات تدريجياء حين تمتلك حقل 
استمرارية لامتناه حصريا. 


يقدم الأمثول ثلاث لحظات: لامتعيناً في موضوعه. و متعيناً 
بالنسبة إلى موضوعات التجربة؛ والحامل للمثل الأعلى لتعيين لامتناه 
بالسية إلى نقاهث القافمة دعق التديهي أن تمعد الأعترل.هنا 
المظاهر الثلاثة للكوجيتو: ال «أنا موجود)» كوجود لامتعين. 
وال «زمن» بما هو شكل يتعيّن فيه هذا الوجوذ. وال «أنا أفكرا 
كتعيين. والمْثُّل هي بالضبط أفكار الكوجيتو وتفاضليات الفكر. وبما 
أنه الكوجعن يخيل :إلى #أناة -مصدوعة ومشفرقة كلها بوابيظة شكل 
الزمن الذي يَعْبُرُهاء يجب القول عن المْثُل أنها تزدحم في الصدع. 
وتظهر باستمرار على جوانب هذا الصدعء تَخْرْج وتَدخْل بلا توقف. 
وتتألف من: ألف طريقة متتوعة. كذلك ليشت المشألة بردم ما لا 
يمكن ردمّه. لكن كما أن الاختلاف يجمع ويمفصل مباشرة ما يميّزه 
يحفظ الصدعٌ ما يصدعهء وتحتوي المْثْلُ أيضاً على لحظاتها الممزقة. 
يعود إلى الأمثول استبطان الصدع وقاطنيه. نَمْله. لا وجود في 
الأمنول لأية مطابقة أو اختلاط» بل لوحدة موضوعية إشكالية داخلية 
للامتعين وللقابل للتعيين وللتعيين. ربما هذا لم يظهر بشكل كاف 
عند كنت: تبقى برأيه لحظتان من اللحظات الثلاث سمتَّيْنَ خارجيتّين 
(إذا كان الأمثول في ذاته لامتعيّناء فإنه لا يتعين إلا بالنسبة إلى 


مواضيع التجربة» لا يحمل المثل الأعلى للتعيين إلا بالنسبة إلى 
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مفاهيم الفاهمة). أضف إلى ذلك» حِسَّدَ كنت هذه اللحظات في مُثُل 
متميزة: ال «أنا» هي بشكل خاص لامتعينة» والعالم قابل للتعيين» 
والله المقل الأعلن !للتعييق. .زيما علي البحتع “هنا عن الأسبات 
الحقيقية التي بالنسبة إليها يقف كنّتء كما أخذ عليه ما بعد 
الكنتيين» مع وجهة نظر تحديد الإشراط من غير بلوغ وجهة نظر 
التكوين. وإذا كان دوماً خطأ الدغمائية بردم ما يفصل. فإن خطر 
التجريبية هو بإبقاء المفصول خارجياً. بهذا المعنى» هناك أيضاً الكثير 
من التجريبية في النقد (والكثير من الدغمائية عند ما بعد الكئتيين). 
فالأفق أو المقرء النقطة «النقدية» التي يقوم فيها الاختلافٌ بوظيفة 
الجمع بما هو اختلاف» لم يتقرّر بعكل. 


نعارض (*0) ب (لا ‏ أ). كما نعارض رمرّ الاختلاف 
(عأطامهد5ه!11ام2دهت121) برمز التناقض - كما يعارّض الاختلاف فى 
ذاته بالسلبية. وصحيح أن التناقض يبحث عن الأمثول من عي اكير 
اختلاف». بينما يخاطر التفاضلي بالوقوع في هوة لامتناهية الصغر. إلا 
أن المشكلة المطروحة هكذاء ليست مطروحة كما يجب: من الخطأ 
ربط قيمة الرمز («ل) بوجود لامتناهيات الصغرء ولكن من الخطأ 
أيضاً رفض كل قيمة أنطولوجية أو معرفية (عناوأعهاهغ«هم6) لهذا 
الرمز باسم الطعن بهما. وإن كان في التفسيرات القديمة للحساب 
التقا فل ”*' المسماة نويرية: أو ستائقة غلق العلمنةة: كنز "يجب “تخليضه 
من غلافه اللامتناهي الصغر. 

يلزم حقاً الكثيرٌُ من السذاجة الفلسفية» والكثير من الحمّية» 


(#) يستعيد دولوز أفهو م تفاضلي (الدفاده:118©) من الرياضيات ليتلاءم مع 
موضوعية الأمثول بوصفه مشكلة. 
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لبود ارقي )عن امتعو انعد حل عي تكديلن انها لايم 
من جهتهما. ولكن في التاريخ الباطني للفلسفة التفاضلية تلمع ثلاث 
اموا ببريق نيّر: سس سالومون مايمون (1/12711001 تامتدره1[ن5) مأ 
بعد الكلفة بشكل مشتاقض 4 براسطة إغادة سير لاسكزية لالحشات 
(1790). وأنشأ هوينى فرونسكى (أا5م1/:0 6مة10]) وهو رياضى 
عميق » نشقاء هو 0 وفت 0-6 وضعى ومسيحانى 0 
اصبوني اوعد تدب فقا العييات 018141 واعطىابوودان 
00 (متانهحصدتد] -مؤلرو8) دنا أفلاطونياً للحساب» بمناسبة 
تفكزه حول ديكارت (1843). علينا ألا نضحي هنا بهذه الثروات 
الفلسفية الكثيرة من أجل التقنية العلمية الحديثة: لايبنتز وكنّت 
وأقاذط سند مجعم (ه كز هيدا لبق تاقد يريا 
موضوع عرض صارمء وألا يتعلق في شيء بلامتناهيات الصغر. يظهر 
رمز (*0)فى وقت واحد كلامتعين وكقابل للتعيين وبمثابة تعيين. 
خابل هده المقلاهن القلؤنةة لاا مياد تفكن النميت الكاق: يقابل 
اللامتعينَ بما هو كذلك (عل. /اك» ذا قابلية التعيين. ا القابل 
للتعيين واقعيا إ0/ 50 التحيتق المقتاول» ويقابل «المتعين فليا 
(قيم ا4/ «ك) مبدأ التعيين التام. 

باختصارء (18) هو الأمئثول ‏ الأمثول الأفلاطونىي أو اللايبنتري 
أو الكئّتنى» ال «مشكلة» ووجودهاء كيانها. ١‏ 

يشتمل أمتول النارء النارَ ككتلة وحيدة مستمرة قايلة للنمو. 
نتفي اكول القهية موضترغة كاعر ارد بائلة المففق” الضافى: 
ولكن إذا كان صحيحاً أنه كان على المستمر أن يُنْسَبٍ إلى الأمثول 
وإلى استعماله الإشكالي» فهذا بشرط عدم تعريفه بسمات مقتبّسة من 
الحدس الحسي أو حتّى الهندسي» بالشكل الذي مازال عليه عند 
الكلام عن 7 الوسائطء إقحام تتمات لامتناهية أو عن أجزاء ليست 
أبداً الأصغر الممكنة. لا يعود المستمرُ حقاً إلى الأمئول إلا حين 
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يُعيّن سببٌ مثلانيٌ للاستمرارية. تشكل الاستمراريةٌ التي توْحذ مع 
سبيهاء عنصرّ قابلية الكم المحض (6اناتطهانامةن0) الذي لا يختلط 
مع الكميات الثابتة للحدس (كوانتوم (2انااضةنا0©)) ولا مع الكميات 
المتغيرة بوصفها مفاهيم الفاهمة (كوانتيتاس (012:201285)). وكذلك 
فإن الرمز الذي يعبّر عنه هو لامتعين تماما: ليس (*0) بالضبط شيئا 
بالسبة إلى خ.. و(09) بالنسبة إلى 6 غير أن كل المشكلة هئ فى 
دلالة هذه الأصفار (705ع2). للكوانتات (0]82هنن وع<1) موسر عات 
الحدس دوماً قيم خاصة. وإن كانت موحّدة في علاقة كسرية» فكلّ 
واد بودي تا اي فو عقر عو متكي ولدكر ابن 
(02211]85ا) بما هي مفهوم الفاهمةء قيمة عامة» وتشير العمومية هنا 
إلى لاتناهي قيم خاصة ممكنة» بقدر ما يمكن للمتغير أن يتلقى 
منها.ء ولكن تلزمنا دوماً قيمةٌ خاصة مكلفة بأن تمثل القيم الأخرى 
وتصلح لها: هكذا المعادلة الجبرية للدائرة ثر + *بر “2 - 0. 
ولبيين الأمر سيان بالنسبة إلى /إكل/ا + «0» - 0 التى تعنى «كلى 
المحيط أو الوظيفة المقابلة». وتعبر أصفار «ل 2 ا [تغذاء 
الكوانتوم والكوانتيتاس» العام كما الخاصء لفائدة «الكلي وظهوره'». 
هذه هي قوة تفسير بورداس دومولان: ما يتلاشى في اك/ «ك أو 0/ 
0 ليست الكميات التفاضلية» ولكن فقط الفردي وصلات الفردي 
في الوظيفة (يعني بورداس بال «فردي» الخاص والعام في وقت 
واحد). جرى الانتفال من جنس إلى آخر كما إلى الجهة الأخرى 
من المرآة. وأضاعت الوظيفةٌ جزءها القابل للتغيير أو خاصية التغيرء 
ولم تعد تمثل إلا اللامتغير مع العملية التي استخلصته. «فيها يُلغى 
ما يتغير» وبإلغائه تسمح برؤية وراء ما لا يتغير»”. باختصارء علينا 


(4) دمل وتنوصمبث" عأطواةد ن| باه .ءتكتمواكة ”نت ما .متلساهصتد1]-ئةلوظ رروعل 


]453 اه ]) 133 .حرم ,2 يلوب ,(1843 ,اععاء1ط .ل بمصفط) .كاه 2 ,دمع نيمود 
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ألا نتصور الحد الأقصى حذًا أقصى للوظيفة. ولكن كقطيعة حقيقية» 
حد أقصى للمتغير واللامتغير في الوظيفة ذاتها. وخطأ نيوتن هو إذا 
فار ا الاح ابه ساد بحن مدي لاي ان بوط قا 
بالفردي أو بالتعيررة: بهذا سيق وكان بورداس (1901005) قريبا من 
التفسير الحديث للحساب: لم يعد الحد الأقصى يفترض أفكاز المتغير 
المستمر والتقريب اللامتناهي. على العكس من ذلك. إِنّْه أفهومٌ الحد 
الذي يؤسس تعريفا جديدا جامدا ومثلانيا محضا للاستمرارية» والذي 
لا يتضمن ليعرّف هو نفسه. إلا العدد أو بالأحرى الكلى فى العدد. 
ويعود إلى الرياضيات الحديثة بتوضيح طببعة كلي العف ا بها أنه 
مستمر فى «القطيعة» (فى معنى ديديكند لذن : بهذا المعنى. 
3 نطف النفري العر بيد اناده الفدينة المقاذة ال ا 
أل اكوا لجف النايلة الكو ْ 

1 هو لامتعين تماما بالنسبة إلى «. ولاك بالنسبة إلى لاء إلا 
أنهما قابلِيْن للتعيين تماما الواحد بالنسبة إلى الآخر. لهذا يقابل مبدأ 
قابلية التعيين اللامتعين بما هو لامتعين. ليس الكلىْ عذماء لأن هناك 
املكيه الكل ا سيت كلام وردان 2قا كوا بحا الأمالقان 
تماماء في العام كما في العام» إلا أنهما مفاضلين تماما في الكلى 
وبه. ليست نسبة لإل/ «ك كسرا يقام بين كوينتات خاصة في امو 
ولكن ليست أيضا صلة عامة بين مقادير متغيرة أو كميات جبرية. لا 
وجود لكل حد إطلاقاً إلا ذ في صلته بالآخر. لم يعد من حاجة. بل 
ولا من إمكانية لتحديد متغير مستقل. لهذا يقابل الآن مبدأ تعيين 
متبادل بما هو كذلك قابلية تعيين الصلة. ويطرح الأمثول ص 


رغم عداء تشارلز رو نوفييه ("نأثانامدك8! دع اسنخا")) لأطروحات بورداس (قانلر80)» 
فإنه قام بتحليل شامل وعميق. انظر: ذا عل وعطاصالاطها ععل» .عالاامدتخا ومشتفطة6 
(1877) مالأ طأممدم ]تنام مان 11" ) عر «رعيا نل خباطم مط 
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التوليفية فعليا ويطورها فى توليف متبادل. كل السؤال هو إذأ: تحت 
أي شكل تكون العلاقة الا قابلة للتعيين؟ هي كذلك في البداية 
تحت شكل كيفي» وبهذه الصفة تعبّر عن وظيفة تختلف بطبيعتها عن 
الوظيفة المسماة بدائية. عندما تعبّر البدائية عن المنحنىء يعبر 'إ0/ 
205 ب جز ههه معو سقط متباتة مكلداتي الراووة بحري خط 
مماس المنحنى مع محور السينات. وغالبا ما جرت الإشارة إلى 
أهمية هذا الاختلاف الكيفى. أو «تغير الوظيفة» هذا الذي يضمه فى 
الكفامل : كدلك؟ تشير لطي إلى (أعيداة عمن جدرية» لا 
بطبيعتها 0 حدود سلسلة الأعداد الجذرية.. ولكن هذا ليس هنا إلا 
مظهر أول. لأن العلاقة التفاضليةء بما أنها تعبّر عن كيف آخر» تبقى 
أيضا مرتبطة بالقيم الفردية أو التغيرات الكمية المقابلة لهذا الكيف 
(مثلا خط المماس). هو إذا قابل للتفاضل بدورهء. وينم فقط عن 
قدرة الأمثول على أن يؤدي إلى أمثول للأمثول. يجب إذا ألا يُخلط 
لكليٌ بالنسبة إلى كيف ما بالقيم الفردية التي مازال يمتلكها بالنسبة 
إلى كيف اخر. وفي وظيفته بما هو كليء. لا يعبر ببساطة عن هذا 
لكيف الآخرء ولك عن العنصر الفدف لقابلية الكيف. بهذا 
لمعنى للأمثول موضوع هو الصلة التفاضلية: يدمج عندها التغيرًء 
ليس أبدا بوصفه تعييناً متغيراً لصلة مفترض أنها ثابتة («قابلية 
لتغير؛»)» ولكن على العكس من ذلكء باعتباره درجة تَعَيّر الصلة 
نفسها («تنوع»)» تقابلها مثلاً السلسلة الموصوفة كيفياً للمنحنيات. إذا 
ألغى الأمثول قابلية التغيرء فهذا لمصلحة ما يجب تسميته تنوعا أو 
كثرةٌ. يعارض الأمثولٌ ككلي عيني» مفهومَ الفاهمة. ولديه فهمٌ يزداد 
تساعا كلّما كان ماصدقه كبيراً. التبعية المتبادلة لدرجات الصلةء وإذا 
قتضى الأمر التبعية المتبادلة في ما بين الصلات ذاتهاء هذا هو ما 
يعرف القودت العلى: لأستو (أمقول الأمتول: © العا 
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اقترح سالومون مايمون تصحيحا أساسياً للنقد الكنتي» بتجاوز 
الثنائية الكنتية للمفهوم والحدس. وأحالتنا ثنائية كهذه إلى المقياس 
الخارجي لقابلية البناء» وتركتنا في صلة خارجية بين القابل للتعيين 
(المكان الك 0 والتعيين (المفهوم بما أنه 
مفكر). أن يتكيف الواحدٌ مع الآخر بواسطة الترسيم (#متفدء5)ء 
فإنه مازال يقوّي مفارقة تناغم خارجي فقط في مذهب الملكات: 
من هنا اختزال الهيئة المتعالية إلى مجرد إشراط» والتخلي عن كل 
سي ص نر الالقتاقف )د وي عا و زم الع 
لس تحضأ هو تجريبي ومعلق ببرانية البناء» «بين» الحدس 
القابل للتعيين والمفهوم المعيّن. وعبقرية ميمون هي بأنه بين عدم 
كفاية وجهة نظر الإشراط بالنسبة إلى فلسفة متعالية: يجب أن 
نكر عدر الاحعلاف بالتشارق عاق اتسيينة. آقح قادلية 
التعيين ذاتهاء بوصفها تجاوز ذاتها نحو مبداً تعيين متبادل. تعرف 
ماي 'الفاهنة التعيين. المعاذل» شقلا فى 'اللسبية أو. .في 'النشاط 
التبادلى» ولكن فقط بطريقة شكلية وتفكرية تماما. التوليف المتبادل 
للعلاقاك الناميلية: ضكر إتاع المراميم: الرافعية 6 هده هي 
مادة الأمثول فى العنصر المفكر لقابلية الكيف حيث ينغمس. 
ويصدر عنه 0 ثلاثي: تكوين الكيفيات الناتجة كاختلافات 
لمواضيع الراقفة اللمعؤقة <وناكويى) البكاة 7 والزايانة 'كتراطى بمعرقة 
لاختلافات؛ وتكوين المفاهيم بوصفها الشروط بالنسبة إلى 
الاختلاف أو إلى تمييز المعارف ذاتها. يميل الحكمٌ الفيزيائي إذأ 
إلى ضمان أسبقيته على الحكم الرياضيء ولا ينفصل تكوينٌ 
لامتداد عن تكوين المواضيع التي تؤهله. ويظهر الأمثول بمثابة 
نسق الروابط المثالية. أي الصلات التفاضلية بين العناصر الجينية 
القايلة«للتعيين» بالقادل. :وكين الكوسوتو كز قدرة 'لأوعن :تفاضل 
ماء لاوعى الفكر المحض الذي يستبطن الاختلاف ف ال «أنا» 
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القابلة للتعيين وال «أنا» المعيّنة.ء والذي يضع في الفكر كفكر شيئاً 
من اللامفكر الذي من دونه تصبح ممارستّه مستحيلة وفارغة على 
الدوام. 

كتب مايمون: «عنذما أقول مثلاً: يختلف الأحمرٌ عن 
الأخضره لا يُعتبّر مفهومُ الاختلاف بما أنه مفهوم الفاهمة المحض» 
بَعثابَةضلة الكيفيات الحسية (ؤإلا يبقىالسوال الكت بأي حق 
بأكملة):.ولكق :«وإماعمعياً حم نظرية كدت ترطقيها ضلة فضانانيا 
بما هي أشكال قبلية» وإما لما حم لطر كويله جاعانيا” وهي 
مُكل قبلية.. . القاعدة الخاصة بإنتاج موضوع ما أو نمط التفاضلي 
الكتافن به هذا ما يتشعل منة موضنوغا خافاً» والعتلات'بين 
مختلف المواضيع تولد من صلات تفاضلياتها»””. من أجل أن يم 
بشكل أفضل الخيار بين أمرين الذي قدمه مايمونء لنعد إلى مَثَّل 
شهير: الخط المستقيم و ا ل لي اقزر 
بطريقتين: إما من وجهة نظر الإشراط. كترسيم للمخيلة التي تعيّن 
المكان تمشيا مع المفهوم (خط مستقيم محدد. باعتباره منضدا على 
ذاته في كل أجزائه) ‏ وفي هذه الحالة يبقى الاختلاف خارجياء 
متجسدا بواسطة قاعدة تشييد تقام «بين» المفهوم والحدسء وإما 
يُفسّر الآقصرٌ من وجهة نظر التكوين» كأمثول يتجاوز ثناتية المفهوم 
والحدس» ويستبطن أيضا اختلاف المستقيم والمنحنى» ويعبر عن 


(5) «ترمترزت التزد ف أ«أدرمكم[ةرامانلتعل تددم 1 علل عطاق «إعيي عا بتامستقللا ممسرملوك 
ر(1790 .[.حام .ها تستائعتا) تععم ]مدق لس كحضاو ال معنو طامطسررى عمقل عاق عء :تدا 
33م 
انظر الكتاب المهم جدا لمارسيال غيرو: ما/ترمدم/2(1 مط بالنام غنات موللا 
لمم تطع ددهت عتطحرهذهائطم عل عسوغطاه الطئط .تمجزن لق ماني عل عأنانمل لمحتن 
.]1 76 نت .]] 53 .مم ,(1929 .سمدعلم .ل :مسوط) 

خصوصا حول «قابلية التعيين" والتعيين المتبادل؟ . 
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هذا الاختللاف الدلعلن حك مكل تكو ادل وفي شروط الحد 
الأدنى من التكامل. ولم يعد الأقصر اي و أو هو ترسيم 
مثالي ‏ لصن ترسيم مفهوم ما. لاحظ الرياضي هويل (8نه11) بهذا 
المعنى» أن أقصرّ مسافة لم تكن إطلاقاً أفهوماً إقليديا. ولكن 
أرحميدسياء وفيزيائيا أكثر مما هو رياضي؟ وأنه غير منفصل عن 
طريقة الإجمال. وأنه خدم في تعيين الخط المستقيم» أقل مما خدم 
طول خط منحن بواسطة المستقيم ‏ «يعمل المرء حساب التكامل من 
عبر أذ يعر ننه أنه عسل 0 


تقدّم العلاقة التفاضلية أخيرا عنصرا ثالثاء هو عنصر القوة 
ال٠خضة:‏ والقوة هئ شكل "التعيية المتبادل الذي تحييه تمر 
المقاديرٌ المتغيرة ولاك بعضها بالنسبة إلى البعض الآخر. أيضا لا 
يَعْتَبر الحساب أن المقادير التى تكون واحدةٌ منها على الأقل بقوة 
اغل بون حرطي يل قلت يعرم أزل قاط لناب على اغطلية 
لاكمونية (ن0وتانوزائتاتعاومن12)» للمعادلة. (مثلا ذلا “مزق تير :20 
تر لدينا 4# ». “ك). إلا أنه سبق وؤجد الممائثل في الصورتين 
السابقتين. حيث كان زوال الكوانتوم والكوانتيتاس ري لظهور 
غتضر. قابلنة الكو وعدم الوصف الكفي الشرط اظهون عتس و قابلية 
الكيف. هذه المرة يحدد اللاكمون المحض شرط الكمونية المحضة. 
بحسب تقديم لاغرانج (050العانا) الذي سمح بتطوير دالة (تابع) 
متغير في سلسلة مكوّنة من قدرات (1) (كم لامتعين) ومعاملات 
(15تءأ©0117©) هذه القوات (وظائف جديدة «)ء» بحيث تقارن دالة 


تطور هذا المتغير بداللات تطور متغيرات أخرى. يظهر العنصرٌ 


(6) معرلترمني و[ عل ديوانء نهل حعررك ملسم عه[ سد منولاتت أسحط باغنها"ا املك 


5 اك 3 بحرم .(18567 ,مالالا نط دن نمضه”1) عقوم ةن 
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المحض للكمونية» الوجود بالقوة فى المُعامِل الأول أو المشتق 
الأول» وتنتج المشتقاث الأخرى الحم كل حدود السلسلة عن 
تكرار العمليات عينها. ولكن كل المشكلة بالضبط .هي تعيين هذا 
المُعامل الأول المستقل هو نفسه عن 1. هنا تدخل اعتراض 
فرونسكي (أكاكتده:/8) الذي وقف ضد تقديم لاغرانج (سلسلة تايلور 
1117) كما وقوفه ضد تقديم كارنو (0012010) (التعويض عن 
الأخطاء). اعترض ضد كارنو بأن المعادّلات المسماة إضافية» ليست 
غير صحيحة لأنها تتضمن ل ولاك» بل لأنها تهمل بعض الكميات 
المتكاملة التى تتناقص فى الوقت نفسه الذي تتناقص فيه «ك ولاك: 
ف ف ا اليك المطيات التفاضلي» عند ذلك يفترضها تقديم 
كارنو. والنتيجة نفسها بالنسبة إلى سلاسل لاغرانج حيث لا تتلقى 
المعابلات المنقطعة دلالة إلا بواسطة الدالات التفاضلية التي تتألف 
منهاء وهذا من وجهة نظر حساب ألغوريتم قط معام ) صارم 
يسمه بحسب فرونسكيء «الفلسفة المتعالية». إذا كان صحيحاً أن 
الفاهمة تقدم «جمعا منقطعا». فليس هذا الجمع المنقطع إلا مادة 
نشوء (000010100©) الكميات. ووحده «التدريج» أو الاستمرارية يُكوّن 
شكلها الذي يعود إلى مُثْل العقل. لهذا لا تقابل التفاضلياتٌ بالتأكيد 
أي كم مولّدء إلا أنها قاعدة لا مشروطة لتكوين معرفة الكمء 
ولنشوء الانقطاعات التي تكوّن مادتّها أو لبناء السلاسل””". وكما يقول 


(7) مل اشاس ,أسآلبي | عل مأراممعم/تراط تتعاوؤو/لا عمعنو1ط] لعاوصمع للا امووول 

تلن ”1) راكنا طلبة نعلت بال منان أكترناملن نت | “ناك كتبماع 0/1" عمل اه جورمتعده [ نسم “جرم 
(817! مزه[ :[.! .خ]) عبوتدمطامعله عتصاعها | مل منتأممدم]/1 رز اع ,(1814 ,121001 

عرض فرونسكى فى هذا الكتاب الأخير نظريته وصيغه عن السلاسل. وأعاد هيرمان 
(1110001111) نشر أعمال فرو وسكي الرياضية سنة 1925. حول الفلسفة. انظر : كأعصظآ 
.(1933 ةلا 1015 لظ وما نك وط) مارم از تننمن | | عل علتل1 أدرمعن |نتاع سه 0 ع[ تلل ولا 


الذي جعل المواجهات مع فلسفة شلنغ ضرورية. 
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فرونسكي. التفاضلي هو بالتأكيد «اختلاف مثالي»» من دونه لا يمكن 
للكم اللامتعين عند لاغرانج أن يجري التعيينٌ المنتظر منه. بهذا 
المعنى» التفاضلية هى قوةٌ محضة كما هى حال الصلة التفاضلية» 
الحعي المع الكو د الوم و 


يقابل عنصر الوجود بالقوة» 1 التعيين التام. ولا نخلط بين 
التعيين التام والتعيين المتبادل. هذا التعيين المتبادل يتعلق بالصلات 
التفاضلية ودرجاتهاء وتنوعاتها في الأمثول المقابلة لأشكال متنوعة. 
ويتعلق التعيينُ التام بقيم صلة ماء أي بتوليف شكل أو تقسيم نقاط 
فريدة تسمهء مثلا عندما تصبح العلاقة عدما أو لاتناهياً أو 0/0. 
يتعلق الأمر ب: بتعيينٌ تام لأجزاء الموضوع: علينا الآن أن نوجد في 
الموضوع العتاميد التي تقدّم الصلة «الخطية» المحدّدة سابقاء وكذلك 
في المسدد متك هنا حفط الفكل العناساى في الكمرفية كل 
معناه؛ بل يصبح ضروريا تقديمُ ما هو صلة كما هي حال الجمع. 
لأن سلسلة قدرات بمعاملات رقمية تحيط بنقطة فريدة وواحدة في 
وفك و اطي اههدة وموور: الشك اساسا اف تعدو 
السلاسل التي تشتملهاء في تبعيتها للنقاط الفريدة» وفي الطريقة التي 
يجري الانتقال بها من جزء من الموضوع حيث تُمثّل الوظيفة 
بسلسلة» إلى جزء آخر حيث تعبّر عن ذاتها في سلسلة مختلفة: إما 
أنه كادفي !القدلدلقات أو" جد الاوز مكار "الم رد الاق أ 
تتباعدا. كل هذا مثل قابلية التعيين التى تتجاوز نفسها نحو تعيين 
متبادل» يتجاوز ذاته نحو التعيين التام : تشكل الثلاث جميعها صورة 
السبب الكافي في العنصر الثلاثي لقابلية الكم ولقابلية الكيف 
وللكمونية لما هو بالقوة. والأمثول كلي عيني. يقترن فيه ال «ماصدق» 
النهكى > البين :قد أنه يفيت ,فى ؤاتهالترع أو قرفم ولك أنه 
يضم الفرادةً في كل واحدة من تنوعاته» ويشتمل توزيعٌ النقاط البارزة 
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أو الفريدة. ويقوم بالفيظ كا الحيديةة أي ال «متميز» بوصفه سمة 
الفكرة؛ على التقسيم بين العادي والبارز. الفريد والمنتظم» وعلى 
تمديد الفريد على النقاط المنتظمة» وصولا إلى مجاورة فرادة أخرى. 
ما وراء الفردي ما وراء الخاص كما العام. لا وجود لكلي مجرد: 
«السابق على الفردي» هو الفرادة عينها. 


2 6 5 
2 7 2 


قُدّم سؤال تفسير الحساب التفاضلي بلا ريب على الشكل 
التالي: هل لامتناهيات الصغر واقعية أم خيالية؟ ولكن منذ البداية» 
نحا لامر أنضا مشي امن 3 هي ورضخط مقي اعسات رياد 
تناساه الطتديه له نه لجعت أن يفل على مكانة مسارم ين 
وجهة نظر التمثل المتناهي؟ وتصبح التخوم الحقيقية التي تحدد 
الزناضيات الحوفة: لمن “كن «الحنانت ذإقه ولكن فن أكتقافات 
أخرى كما هى عا اكناف “قار الم عات التى» حتّى وإن 
الساجدع ليها الى فلم اللخداط فاته رون المت اويل 
متناهياً للحساب. ومعروف في الواقع أن أفهومٌ الحد الأقصى أضاع 
طابعه الحاملي!*) (عناوأصسممهرهط2)ء ولم يعد يغلف إلا اعتبارات 
سكونية؛ وأن قابلية التغير توقفت عن نَمثْل انتقال متدرج» من 
خلال كل قيم فترة فاصلة ماء للدلالة فقط على الصعود الشرطي 
المنفصل لقيمة ما في هذه الفترة الفاصلة؛ وأخيراً أن يصبح المشتق 
والمماس مفهومين تراتبيّيّن بدلا من كميّيْن؛ وألا يشير التفاضليٌ إلا 
اح قداو ررق الاسوي: لباه عوك زليه جا أميف بد طاان ون 
فنا ولدتكه الببيوية فى الوق انيه الذي ماتث حية الطموخات 
الجتية أو ديتاميات اكات عند الكلام عن «ميتافيزيقا» الحساب» 


() الحامل لقانون أو مبدأ جديد. 
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يتعلق الأمر بالضبط بهذا التخيير بين التمثل اللامتناهي والتمثا 
المتناهي. أيضا هذا التخييرء وإذن الميتافيزيقاء هما محايثان بشكل 


بهد طرح البيوال العيدات بق قن اندو :5 لمانا د كينا 
التفاضليات وعليها أن تزول في النتيجة؟ 


من البديههبي هنا أن إثارة لامتناهي الصغر والسمة اللامتناهية 
لصغر للخطأ (إذا ؤجد «خطأ"»). لا معنى لها وتحكم يننا لي 
لتمثل اللامتناهمى. وقد أعطى كارنو الاجابة الصارمة فى تفكراته 
(51025ه1انخ1) الشهيرة. ولندن بالضبط من وجهة نظر تفسير متناه: 
لمعادّلاات التفاضلية هي مجرد «إضافات»2 تعبّر عن شروط المشكلة 
تعويض دقيق عن الأخطاء. يسمح ببقاء التفاضليات في النتيجة» لأنه 
لا يمكن لهذه النتيجة أن تقوم إلا بين كميات ثابتة أو متناهية. 





ولكن بإثارة أفاهيم «المشكلة» و «شروط المشكلة» بشكل 
جوهري. فتح كارنو أمام الميتافيزيقا طريقا تخطت إطار نظريته. 
وسبق وبيّن لايبنتز أن الحساب كان أداة تركيبية» أي عبّر عن 
مشكلات لم يكن ممكنا حلّها من قبل» بل وخصوصا لم تطرح 
(مشكللات مجاو زة). ونفكر خصوصا بدور النقاط المنتظمة والفريدة 
لتي تدخل في التعيين التام لنوع من المنحنى. بلا شك إن تحديد 
نوع النقاط الفريدة (مثلا أطواق. عقّدء مقرات. مراكز). لا يحصل 
إلا بوإاسطة شكا السعنات العامة الى تمل إلى عتلول المعادلة 
ساماد عالت جنيو جام وان بتووحوة عه الماط متهي واه افيا 
بهيثة مغايرة تمامكء أي بحقل الاتجاهات (015م9/6010) المحدد بهذه 


لمعادلة ذاتها. ولا يلغي تكامل المظهرَيْن اختلافهما الطبيعي» على 
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العكس من ذلك. وإذاكان الوصف النوعى للنقاط قد بيّن المحايثة 
الشبرووية تكله لبي إلى انريدم انعواطيا في لجل اذى 
يغطيهاء فإن الوجود ولتقسيم يشهدان على مجاوزة المشكلة ودورها 
الموجه في تنظيم الحلول ذاتها. باختصارء يختلط التعيين التام 
لمشكلة ما بوجود النقاط المعيّنة التي تقدم بالضبط شروطها (تؤدي 
النقطة الفريدة إلى معالتين شرطيتين”". إلا أنه يصبح عندها الكلامُ 
معادلات الشرط مجرد إضافات. ولا هي كما قال كارنو معادلات 
غير كاملة. هي مكونة للمشكلة ولتوليفها. وفي غياب فهم الطبيعة 
الموضوعية المثلانية للإشكاليء تُحْتَزْل إلى أخطاء حتّى نافعة. أو 
انه جالات سر ل ب مرعلي أنه جال د الحكلة ذائة لكر 
غير الكاملة. التقريبية أو الخاطئة. سمينا «إشكالياً» مجموعٌ المشكلة 
وشروطها. وإذا اختفت التفاضلياتُ في النتيجة» فهذا حين تختلف 
الهيئة - المشكلة بالطبيعة عن الهيئة ‏ الحل» وفي الحركة الني 


(8) أشار آلبرت لوتمان (110اناانآ اعدالة) إلى هذا الاختلاف بالطبيعة بين وجود أو 
تفسيم النقاط الفريدة التي تحيل إلى العنصر المشكلة. والوصف النوعي لهذه النقاط عينها التي 
تحيل إلى العنصر الحاء انظر : اك ما“ان دولل اه امراك انها اعفطام 
3 .مر تمعنال[إطاحرمده تللم كتدجحى .حمييم) يل مرررغاطومط عل .ع تاكرام تبه اه تالأ لاجر ااا 

.م .(946| .عك لتلكن تامخئتصت]ط تمضيوط) 
وأشار عندها إلى دور القاط الفريدة فى وظيفتها المؤشكلة المولدة للحلول: والنقاط 
الغريدة 1 

1 - تسمح بتعبين نسق أساسي للحلول القابلة للتمديد تحليليا على كل الطريق؛ ولا 
تلاقى إلا فرادات. 

٠‏ 2 - دورها هو تفكيك ميدان ما بحيث تَحدّد الوظيفة التي توفر التمثل في هذا الميدان. 

3- تسمح بالانتقال من اللاندماج المحلي للمعادلات التفاضلية إلى الورصف التمييزي 
الإحمالي للوظائف التحليلية وهي حلول هذه المعادلاتك انظر : الدوظ .انتضانتهآ أرعطام 
2110 للتفطا 1[ تعامو1) عمعبوتام ةلمر قرت معمماحتحم ل اه موري عل كاتملامم كم[ رياد 

8 .م .2 .أهنا ,(1938 ,عكن 
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جوا لعزا حا الحلول «الضنووزة اعون المشكلك. وهذا بال مين 
الذي تكون فيه شروط المشكلة موضوعٌ توليف أمتول. يفلت من 
الفميز فو ذانةة قن تعليل :فاه القضايا المكزية لحالات الحل: 
حت إِنّ أول تخيير: الواقعي أو الخيالي؟ يسقط . والتفاضلي. وهو 
لين واقعا ولا حالا مر عن كية الإنكاتي فكرلك» :ومن 
تواسكد المو فوع كنا عق امنقلذه اداو 00 


زعا يله كذلك التعييز الأخرّء حرمو التخيير بين التمكل 
اللامتناهى والمتناهى. واللامتناهى والمتناهى هما بالتأكيد» كما رأيناء 
سمتا التمثل» 01 المفهوم الذى 50 يطور كل فهمه الممكن. 
أو يكبحه على العكس من ذلك. ومهما يكن من أمرء يحيل تمثل 
الاختلاف إلى هوية المفهوم كمبداً. كذلك يمكن معالجة التمثلات 
بوصفها قضايا الوعي» تشير إلى .حالات حل بالنسبة إلى مفهوم يفهم 
بشكل عام. إلا أن عنصر الإشكالي في سمته خارج ‏ القضاياء لا 
يقع في التمثل. ليس خاصاً ولا عاماء ليس متناهياً ولا لامتناهياء هو 
موضوع الأمثول ككلي. هذا العنصر التفاضلي هو لعبة الاختلاف 
ككذلك. يفلت من التوسط بواسطة التمثل» كما من الخضوع لهوية 
المفهوم. تظهر نقيضة المتناهي واللامتناهي بالضبط» عندما ظن 
كنئت» بفضل السمة الخاصة للكوسمولوجياء إنه مجبر على أن 
يسكب في التمثل؛ المحتوى المقابل لأمثول العالم. وبرأيه» تُخل 
النقيضة عندها من يائحية» ريكلقت وما فن "التكل عغتصرا. لا يرل 
إلى المعناهي واللامعتاهي (تراجع) في وفنت واحد»: وعثلما منن 
ناحية أخرى» يضم إلى هذا العنصر الفكرٌ المحض لعنصر آخر 
يختلف بطبيعته عن التمثل ا (دهغتساهه). إلا أن حين يبقى 


() عند كنت نقيض الظاهرة لأنه يتعلق بالعالم في ذاته. 
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هذا الفكرٌ المحض لامتعينا ‏ ليس متعينا كتفاضلي. وليس التمثل من 
جيف متجاور ا ريست قذلك فعا الوص النن تكو الماذة 
وتنهيي الشائصيه والساق؟ مقيدة نه ثاوية خرف »لاقيام 
الحديثة أيضاً فى النقيضة» لأن التفسيرٌَ الدقيق المتناهى الذي تعطيه 
للحساب» بكر فى سكي الاؤرنا كن تو ريه المجسوعات: التى 
تؤسسهع وإذك كط هدم الميلمة طيما كن الات نا بقلت ما 
دوما هو عنصر خارج ‏ القضايا أو تحت - التمثلي يعبّر عنه في 
الأمثول بواسطة التفاضليء بحسب النمط الدقيق للمشكلة. 


يجب الكلامُ عن جدل للحساب بدلا من ميتافيزيقا. ولا نفهم 
بالجدل أبدا دَؤْران مهما كان للتمثلات المتعارضة» والذي يجعلها 
تلتقي في هوية مفهوم ماء ولكن عنصر المشكلة» بما أنه يتميز عن 
العنصر الرياضي للحلول حصريا. وتمشيا مع الأطروحات العامة عند 
لوتمان (85م1نة.]1)ء للمشكلة ثلاثة مظاهر هى: اختلافها الطبيعي 

عن الحلول؛ مجاوزتها بالنسبة إلى الحلول التي تولّدها انطلاقاً من 
شروطها المعيّنة الخاصة بها؛ محايثتها للحلول التي تأتي لتغطيهاء 
نما له البفكر: مدنا نتن مكل انر دين أكدر ْ 


تتجسد هنا إذاً الروابط المثالية المكوّنة للأمثول الإشكالى 
(التعدله) أن الجاوقات" الرافنية لد كته النطرنات الزياقية : 
وتعتبر لول للمشكلات. ورأينا 2 كانت كل هذه المظاهرء هذه 
المظاهر الثلاثة» حاضرة في الحساب التفاضلي. والحلول هي 
كالانتقطاعات المنسجمة مع المعادلات التفاضلية» تتولد من استمرارية 
مثلانية في ضوء شروط المشكلة. إلا أنه يجب توضيح نقطة مهمة. 
يعود الحسابٌ التفاضليٌ بديهياً إلى الرياضيات». هو أداة رياضية 
باكملها..نضصعت إذا أن تر “فيه الشهافة الأقالاطوتية على لال عل 
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من الرياضيات. على الأقل يصعب إذا لم يقدم مظهرٌ المحايثة 
المققلة عن "اعطانا تعسيرا غيانا - المعكوت ع :دوم جدلية دولا 
كلف القعد ا مك ١‏ لكر ول ترجلاك الم الك الك ب الخرويها 
هو رياضي (أو فيزيائي أو بيولوجي أو نفسي أو سوسيولوجي...) 
هي الحلول؛ ولكن صحيح؛ من ناحية» أن طبيعة الحلول تحيل إلى 
أنظمة مختلفة من المشكلات فى الجدل نفسه. ومن ناحية أخرى» 
تعبّر المشكلاتٌ بفضل محايثتها الأستاسة كالمجاوزة.ء عن ذاتها تقنياً 
فى ميدان الحلول هذا الذي تولده فى ضوء نظامها الجدلى. كما 
يفون الخط: المسكي والداد #بالمغطرة والتركاية لون دكن مشتكلة 
جدلية بحقل رمزي حيث تعبر عن ذاتها. لهذا يجب القول إن هناك 
مشكلات رياضية وفيزيائية وبيولوجية ونفسية وسوسيولوجية» وإن 
كانت كل مشكلة بطبيعتها جدلية» وإن لم يكن هناك من مشكلة 
أخرى إلا جدلية. ولا نْضم الرياضيات إذا فقط حلول المشكللات؛ 
فتضم أيضاً التعبير عن المشكلات نسبة إلى حقل قابلية الحل الذي 
تعرّفه» والذي تعرّفه بواسطة نظامها الجدلي نفسه. لهذا ينتمي 
الحسابٌ التفاضلى بأكمله إلى الرياضياتء فى اللحظة التى يجد فيها 
تحاف بالكافه عن دل كسارة :لزنا قدانف 1 


بل أنه لا يمكننا تقنياء أن نعتبر الحسابّ التفاضلى التعبيرٌ 
الزواضى: الوصة غرف لمتكت جا مدن كلاف قن شاد 1 
العتوع»' عدت طرق الا سن ود جد الشئة واليسسة الما ليه انا 
وحديثاًء أمكن لهذا الدور من أن يؤدّى بشكل أفضل بطرق أخرى. 
ونتذكر في الواقع الدائرة المفرغة التي تدور فيها نظريةٌ المشكلات: 
لست مشكلة ما قابلة البحل ال حين. تهون تحفيفيةة إلا إننا دوما 
نميل إلى تعريف حقيقة مشكلة ما بقابليتها للحل. بدلاً من تأسيس 
المقياس الخارجي لقابلية الحل في السمة الداخلية للمشكلة (أمثول). 
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نجعل السمة الداخلية تتعلق فقط بالمعيار الخارجى. والحال» إذا 
انكسرت حلقة مفرغة كهذه. فهذا فى البداية من قبل الرياضئ أبيل 
((466). فهو من أنشأ طريقة م 2ه قابلية الحل أن تصدر عن 
شكل المشكلة: ودلا من البحت كنا بالصذفة عن إذا كانت معادلة 
كااقارلة للنع]: عموها #«عليها افعيدم تروط اليك كاكك ال تعن 
نوعياً وتدريضياحقول قايلية'الحل» حي #يحتوي المتطوق على 
أصل (عصضة0) الحل2. هنا قلب جذري سك صلة الحل المشتكلةة 
تورة: أكثر أ أحفية من القوزة الكويرتيكيه امكو الفوك أن ابل ادنم 
هكذا نقد عقل محض جديد» وتجاوزٌ بالضبط مذهب البرانية 
(عمدةاءفكم اط ) ا ويتأكد الحكم عينه بتطبيقه على أعمال 
غالوا' («املة©): انطلاقاً من «جسم» قاعدة مرتكز (8)» تسمح 
الانضمامات المتتالية لهذا الجسم 180 “....”18) بتمييز متدرج في 
الوضوح لجذور معادلة ماء بالحصر المتدرج للاستبدالات الممكنة. 
هناك إذا شلال من «المعادّلات المسهّلة (وعاصذلاههة2) الجزثية» أو 
من دمج «فئات» أو زمر بعضها بالبعض الآخرء تجعل الحل يصدر 
عن شروط ال.شكدلة :مينها: ألا تكون معادلة ما قابلة للحل جذريا 
مشلا" ٠‏ هذا لم تعد “قرغا في نهاية بحث تجريبي ما أو تلمّس ماء 
ولكن بحسب سمات الفثات والمعادلات المسهّلة الجزئية التى تشكل 
نوارك لبن كله روط برط اريت معادلة ا قائلة لحل يريا أ 
بالجذريات» إلا عنده!ا تكون المعادلات المسهّلة الجزئية معادلات 
بمخْرّح لين وموشرات قات وأعداة أوالى )د بوتصز لك نظرية 
المشكلات بشكل تام» وتأسست أخيراً لأننا لم نعد في وضع 
كلاسيكي لمعلم وتلميذ . حيث التلميذ لا يفهم مشكلةٌ ولا يتابعها 


(:#) إفرست غالوا (!81! - 832!): عبقري في الرياضيات لم يعمر إلا عشرين عاماً 
وبضعة أشهر. مات فى باريس بعد مبارزة» أثر فى تطور الحبر الحديث. 
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إلا حين يعرف المعلمُ حلّهاء ويقوم بالتالي بإجراء الانضمامات 
الضرورية. لأنهى كما لاحظ جورج فيريست (اكعادن 1 ومعروه0) 
و ا ا ليس ما نعرفه عن الجذور» 
بل موضوعية ما لا نعرفه عنها”". وبالعكسء لم تعد اللامعرفةٌ هذه 
سلباً. نقصأء إلا أنها قاعدة» تعلّم يقابله بُعَدٌ أساسيٌ : في الموضوع. 
مينون (ه86630) جديدء أنّها كل الصلة التربوية التى عر لقن ومعها 
أنه افدولق اماد أكوى كقوره عي «المعرفه والنييت الكافي. وتَجْمْع 
«قابليةٌ التمييز المتدرجة» عند 0 فى الحركة عينها المستمرة سياق 
التعيين المتبادل وسياق التعيين التام روات جذورء وتمييز جذور في 
زوج). وتكوّن الصورة الشمولية للسبب الكافي» وتُدْجِل فيها الزمن. 
ومع أبيل وغالوا تكون نظرية المشكلات قادرة رياضياً على إتمام كل 
مطرانها الجدادة حمرلا ركان تق بالدائرة اللي ب تزتز هاا 

جرى إطلاق الرياضياتٌ الحديثة من نظرية الفئات [الزمر] أو 


نظرية المجموعات (دعااصمعفمع) بدلاً من الحساب التفاضلي. مع 
ذلك ليس صدفة أن تتعلق نظرية أبيل قبل كل شيء باندماج الصيغ 


(9) عمولاضنوة ععل عتتوغط) ذا اك سنلمام عاكممحط» .أمع لدعلا معو رمن 
عاخن 0) تكان”1) كمال 7ن !]01ل درسي 0) ,اون صملا وعمنمن) تحصول «روعنان مطنوله 


4 .مر ,(961ا وواللا 
نجد البيان الكبير الذي يتعلق بالمشكلة ‏ الحل في :عم“هيه0) ,اعطاله كاحت ١1‏ «اعتلح 
112 ) علا .5 اء طوالاح ا نوم عن [احانام .وام 2 00 لاد لل واإعائق مل ومن / تدهم 
عنل انع أل انم[انتأمىة" ل/ “أى :2 .اول ,(1881 بصوة لصة لطملممع0 عل رحرص] :زعئعن تولم) 
4 
عن أبيل (4681) وغالوا (681015©)» انظر الفصلان المهمان من كتاب : وثانال 
رععمف]ط عل 5تاهااواء اليد ععووعمط :متنوط) فسان | عل مزاموماتتاط لا بخااتمعلاالما 
.1 ءاهلا .(1962 
يحلل فويلمان دور نظرية المشكلات. وتصور جديد لنقد العقل عند أبيل» دوز مبدأ 

تعيين جديد عند غالواء المصدر المذكورء خصوصاً الصفحات 213 - 221. و 229‏ 233. 
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التفاضلية. ما يَهُمّنا هوى في كل لحظة من هذا التاريخ » الطريقة 
التي تتألف منها المشكلات الجدلية وتعبيرها الرياضي والتكوين 
المدر اف المسفول” قايلية الب ف "أكتر عينا يكنا تين فلم اطي 1ن 
تلك في تاريخ الرياضيات (الهندسة التحليلية» الحساب التفاضلي» 

نظرية الفعئات أو الزمر...). من وجهة النظر هذهء هناك تجانس 
هو بمثابة غائية مستمرة في صيرورة الرياضيات التي تجعل 
الاختلافات الطبيعية بين اعبات التفاضلى وأدوات 0 ثانوية. 
قدت الكسيات إلى تاشناياك رطان كلتب وتلائم الأفاهيمْ 
التفاضلية والنظام في البداية الجدل. ولكن بطريقة مغايرة تماماً. إن 
الأمثول الجدلي» الإشكالي» هو نسق من العلاقات بين العناصر 
التفاضلية» نسق صلات تفاضلية بين عناصر جينية. هناك أنظمة 
مختلفة من المُثْلء يفترض بعضّها البعض الآخرء بحسب الطبيعة 
المثالية للصلات والعناصر المعتبّرة (أمثول الأمثول. .. إلخ). ليس 
لدى هذه التعريفاتُ أيٍّ شيء من الرياضيات. وتَظهّر الرياضيات مع 
حقول الحل حيث تتجسد المثلٌ الجدلية للنظام الأخيرء ومع التعبير 
عن المشكلات نسبة إلى هذه الحقول. وتتجسد أنظمةٌ أخرى في 
الأمثول في حقول أخرى» وفي تعبيرات أخرى تقابل علوماً أخرى. 
على هذا النحوء يحصل تكوين للميادين العلمية المتنوعة» انطلاقا 
من المشكلات الجدلية ومن أنظمتها. ليس الحساب التفاضليٌ 
بالمعنى الأكثر دقة إلا أداة رياضية» لا تمثل رو ا ل 
تكدانيا لهك الأكتر الكبمالا لعي عن )لمش كاحت كويد 
الحلول» بالنسبة إلى نظام المثل الجدلية التي يجسدها. وتمتلك 
كذلك سعنى واشغاً؛ عليها عواسطته أن تشين بتشكل كل 
(أمعحصع 1اءومعازمنا) إلى مجموع توكيتك المسسكيلة أو الأمثول 
العخد ار م التي على حكزة ا ا لفسال الجا كن 
عام أحترع 'غايها]ن اجتسلفي ألا لا جره افهوية مدان تعن 
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مزعوم للرياضيات» لاسيما للحساب التفاضلى أو نظرية الفئات أو 
تتجسد المُثْل الجدلية لهذا النظام أو ذاك. حسابه الخاصص به. 
وللمُئْل دوما عنصر قابلية الكم وقابلية الكيف والكمونية» أو الوجود 
بالقوة؛ دوما سياقات قابلية التعيين والتعيين المتبادل والتعيين التام. 
دوما توزيعات نقاط بارزة وعادية. دوما أجسام متضجة تشكل التدرج 
لتوليفى لسبب كاف. لا وجود لأية استعارة باستثناء استعارة 
لمشاركة 0 جوهر الأمتول. استعارة النقل الجدلية أو استعارة» 
«التنقل» (ل نمطم فلل). هنا تكمن مغامرة المثل. ليست الرياضيات 
لبي تطبّق على ميادين أخرى» إنه الجدل الذي يشيّد بالنسبة إلى 
مشكلاته.» بفضل نظامها وشروطهاء الحساب التفاضلى المباشر 
لمقابل للمجال المعتبرء الخاص بالمجال المعتير. عن كلية الجدل 
يجيب بهذا المعنى علم كلى (80[115ا01100) دأوع 514 لنا). إذا كان 
لور الا فل )الك ريه لوالا وبا شاط الى قا 1 ا 
ألفباء ما يعنيه التفكيرُ. ليس الحساب التفاضلي الحساب المسطح 
للنفعية» الحساب العددي الضخم الذي يخضع الفكر لشيء آخر 
كما لغايات أخرى» ولكن جبر الفكر المحضء التهكم الأعلى 
لمي كاده ذاتها 5 الحساب الوحيد «ما وراء الخير والشر). إنها 
كل هذه السمة المغامرة للمثل الى يجب وصقها. 
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المثل هي كثرات» وكل أمثول هو كثرة» تنوع. في هذا 
الاستعمال الريمانى (281617<:ت181) لكلمة «كثرة» (استعاده هوسرل 
واستعاده أيضأ برغسون)» يجب تعليق أكبر أهمية على شكل الاسم 
الموصوف: يجب أن لا تشير الكثرةٌ إلى تركيب متعدد وواحدء 


العو قلى لمكو ذلك إلى العظيم ناص باكر لقره ليت 
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محتاجاً أبداً إلى الوحدة ليشكل نسقاً. الواحد والمتكثر هما مفهومًا 
الفناهينة يتشكلان لقانت "وخوة جذا هن دل سوب تعدل 
بالتعارض. تمر أضحْمٌ الأسماك من خلاله. هل يمكن الاعتقاد 
بالإمساك بالعيني عندما يجري التعويض عن نقص المجرد بنقص 
معارضه؟ 0 القواك مطل #الزاحن يكت والمحكتي اهن 
ونتكلم كما فعل هؤلاء الناس اليافعون عند أفلاطون الذين لم يوفروا 
حتّى فناء الدواجن. ويجري تركيب الأضداد وصنع التناقض. ولم يُقَل 
المهم في أي وقتء «كماء اكيف)»ء افي أية حالة». والحال» 
ليست الماهية شيئاء إنها عمومية مقعرة» عندما تكون منفصلة عن 
هذا القياسء .هذه الطريقة وهذه الذمائة*؟ (فنهوةهتنقة )+ وتخلط 
المحمولات» ويفوّت الأمثول ‏ خطاب فارغ» تركيبات فارغة حيث 
ينقص اسم موصوف ما. والاسم الموصوف الحقيقي. الجوهر عينه. 
هو «كثرة»» تجعل الواحدٌ بلا فائدة» وأيضاً المتكثرٌ. والكثرة المتغيرة 
هي الكمء الكيف. الكل حالة. كل شيء كثرة بقدر ما يجسد 
الأمثول. حتّى المتكثر كثرة. حبّى الواحد الكثرة. أن يكون الواحد 
كثرة واحدة (كما بيّن هنا أيضاً برغسون وهوسرل)» هذا ما يكفى 
لعدم الحكم لإحدى قضايا النعوت من نمط الواحد ‏ ال 
والمتكثر ‏ الواحد. فى كل مكان تَجل اختلافاتثٌ الكثرات» 
والاختلاف فى الكثرة؛ بعل التعارضات الترسيمية والخشنة. ولا 
وجود إلا لتنوع الكثرة» أي الاختلاف» بدلاً من التعارض الهائل 
للواحد والمتكثر. وربما كان من السخرية أن نقول: الكل كثرة وحتّى 
الواحد وحتّى المتكثر. ولكن السخرية ذاتها كثرة» أو بالأحرى فن 
الكثرات» فن إدراك المُّلء المشكلات التي تجسدها في الأشياءء 


وق حل قضايا الضمير المستعصية وفن إنجاد حل. 


32533 


وإدراك الأشياء باعتبارها تجسيدات» حالات حل بالنسبة إلى 

الأمشول هو كثرة محددة ومستمرة» (ن) أبعاد. اللون»ء أو 
بالأحرى أمثول اللون هو كثرة بثلاثة أبعاد. يجب أن نفهم بالأبعاد 
المتغيرات أو الإحداثيات التي تتعلق بها ظاهرةٌ ما. يجب أن نفهم 
بالاستمرارية الصلات بين تغييرات هذه المتغيرات» مثلا الشكل 
التربيعي لتفاضليات الإحداثيات. يجب أن نفهم بالتعريف» العناصرَ 
المتعينة بشكل تبادلي بهذه الصلات التي لا يمكنها أن تتغير من غير 
أن تغيّر الكثرةٌ نظامّها ومقياسّها المتري. 

متى علينا أن نتكلم عن الكثرة؟ وبأية شروط؟ 

عدد هذه الشروط ثلاثة» وتسمح بتعريف لحظة ظهور الأمثول: 

كفب الا نيجلك عناهد الى كك حقيا ول دلانة 
مفهومية. ولا عندئذ وظيفة يمكن تحديدها. بل ليس لديها وجود 
راهن» وهي غير منفصلة عن كمون ما أو افتراضية ما. بهذا المعنى 
لا تتضمن أيةٌ هوية قائمة مسبقأء أية وضعية لشيء يمكن القول أنه 
ال «عينه». بل على العكس من ذلك». 0-0 لاتعييثها ظهورَ 
الاختلاف ممكناً بما أنه متحرر من كل خضوع. 

2 - يجب فعلياً أن تتعيّن هذه العناصرٌ» ولكن بالتبادل» بواسطة 
علاقات متبادلة» لا تسمح باستمرار أي استقلال. إن صلات كهذه 
هي بالضبط» روابط مثالية غير قابلة للتموضع.» إما أن تسم الكثرةً 
إجمالياًء وإما أن تحصل بواسطة تنضيد المجاورات. إلا أن الكثرةٌ 
تُعَرّف دوماً بطريقة ضمنية؛ من غير الخروج منها أو اللجوء إلى 
فضاء وحيد الشكل حيث تغوص. تحتفظ العلاقاتٌ المكانية ‏ الزمانية 
بلا شك بالكثرة» إلا أنها تضيّع جوانيتها. وتحفظ مفاهيمٌ الفاهمة 
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الجوانيةء إلا أنها تَفُقد الكثرةً التى تستبدلها بهوية «أنا أفكر» أو شىء 
فاتك جو الس الداشاية تممادنا اناك جه زجية اللمتون قلقم 
3ط بكرن متاليةة كغيلة تاياي تمك أ طرف فز علوقات 
مكانية ‏ زمانية متنوعة. فى الوقت نفسه الذي تتجسد 1 عناصره 
راهنياً فى عدو و نكال محرطي موتك الأول إذا لتقف القن 
الأمثول و «الموضوعة المعقّدة). كثرة داخلية أي نسق رابطة متكثرة 
غين حتطا فروعية بك الا يد تفاضلية تتجسد في علاقات واقعية 
وحدود راهنة. لا نرى بهذا المعنى أية صعوبة بالتوفيق بين التكوين 
والبنية. واتمنا مع أعمال لوتمان (صقتع]ناةآ) وفويلمان (متصمعاائن؟) 
المتعلقة بالرياضيات» تبدو لنا «البنيوية» حتى الوسيلة الوحيدة التي 
بها يمكن لطريقة جينية أن تحقق طموحاتها. يكفي أن نفهم أن 
التكوين لا يذهب من حدّ راهنء مهما كان صغيرأء إلى حدّ راهن 
آخر في الزمن» ولكن من الافتراضي بالقوة إلى ترهينه» أي من البنية 
إلى تجسيدهاء ومن شروط المشكلات إلى حالات الحل» ومن 
العناصر التفاضلية» ومن روابطها المثالية إلى الحدود الراهنة وإلى 
العلاقات الواقعية المتنوعة التي تكوّن في كل لحظةء راهنية الزمن. 
به تكويق :يلا :ديكافيةء. يتطون بالضرورة فى العنسر,قائق بن العاريخية ؛ 
هو التكوين الساكن الذي يُفَهُّم بوصفه مترابط أفهوم التوليف المتلقي 
والذي يوضح بدوره هذا الأفهوم. وكان خطأ التفسير الحديث 
للحساب التفاضلى بإدانة طموحاته الجينية» بذريعة أنها استخلصت 
(بنيةً) فصلت عطاك عن كل اعتبار حاملي (011أمتممهز0طط) 
ودينامي؟ هناك مُكُلْ تقابل وقائع وعلاقات رياضية» ومُثُّل أخرى تقابل 
وقائعّ وقوانين فيزيائية. هناك مُثْل أخرى. بحسب نظامهاء تقابل 
أجساماً عضوية ونفسيات ولغات ومجتمعات: هذه التقايلات 
البلاتشابه هي بنيوية - جينية. وكما إِنَّ البنية مستقلة عن مبدأ هوية ماء 
فالتكوين مستقل عن قاعدة تشابه. إلا أن أمثولا ماء يظهر مع كثير 
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مق الجكامر ات يت :إن عالأمكان أن انكرة قن لي حفن الوط 
البنيوية والجينية» ولم يلبٌ بعد شروطاً أخرى. علينا البحث أيضاً عن 
تطبيق هذه المعايير فى ميادين مختلفة جداً. تقريباً على أمثلة 
بالصدفة. ْ 


المثل الأول. مذهب الذرّية كأمثول فيزيائي. ‏ لم يُكَثّر فقط 
مذهبٌ الذزية القديمة الوجود البارمنيدي» فتصوَّرَ المثل بمثابة كثرات 
ذرّاتء بما أن الذرّة هي عنصر الفكر الموضوعي. عندها من المهم أن 
تُنسب الذرَّةٌ إلى الذرّة الأخرى داخل بنية تترهن في المؤلفات الحسية. 
وليس الميل (10422007أ ©) في هذا الصدد أبدا : تغيرَ التوجه ف حركة 
الذرّة؟ وأيضاً ليس لا تعيينا يشهد على حرية فيزيائية. والتعيينٌ الأصلى 
للتوجية الغراكة وقوليف: المحركة وتو سههناء بعبد الدزة إلن 0 
الأخرى. لا يعني الزمن غير الأكيد (0أعمتات) 10زءهم1) أنه لامتعين» 
ولكن غير قابل للنسبء غير قابل للتموضع. وإذا كان صحيحاً أن 
الذرّة بما هي عنصر الفكرء تتحرك ابسرعة بقدر سرعة الفكر عينه», 
كما يقول 2 (عسدهام8) فى رسالة إلى هيرودوت (6ا1ه06م:ة]2)2 إذا 
الدان حو معدو السك الى مهمد لانن تفوت الحده 
الأدنى للزمن المستمر القابل للتفكير». لاهراة قن أذ مدنا قوذ 
هنا مفردات الإجمال: هناك إذاً في الميل 6 مماثل لصلة بين 
تفاضليات الذرّات المتحركة. نجد هنا انحرافاً يشكل لغةً الفكر» ونجد 
هنا شيئاً في الفكرء يشهد على حدّ أقصى للفكر» ولكن ما يفكر 
انطلاقاً منه: أسرع من الفكرء «في زمن أصغر. . .2 غير أن الذرّة 
اوور لك سه بالكابرول ن الاستقلال.» صورة وراهنية. مازال 
فى العحيية 'الممتادل الخقر عن نير العلؤقة المكاتةك الزمائية «ويخت 
9 يُطرّح سؤالٌ معرفة ما إذا ملأ مذهبٌ الذرّية الحديث» على العكس 
من ذلك» كل شروط البنية» في ضوء المعادلات التفاضلية التي تعيّن 
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قوانينَ الطبيعة» في ضوء أنماط «روابط متكثرة وغير القابلة للتموضع» 
القائمة دين الجرينيااف:. وتنعة #الكتروقية الك حر التعرات إليهنا 
بوضوح في هذه الجزيئيات. 


مثل ثان» الجسم العضوي كأمثول بيولوجي. بدا جيوفري 
سان - هيلير (عنه1ن1 سته5 :وهامء6) أنه الأول الذي طالب باعتبار 
العناصر التى سماها مجردة» والمفهومة بشكل مستقل عن أشكالها 
ووظائفها. لهذا أخذ على سابقيه» ولكن أيضاً على معاصريه» (كوفيه 
(007167))» بالبقاء عند تقسيم تجريبي للاختلافات والتشابهات. هذه 
العناصر التشريحية محضاًء والذرية» مثلاً العظيمات. هي موحٌدة 
بصلات مثالية من التعيين المتبادل: تُكوّن إذاَء «ماهيةً» هى كالحيوان 
ف فاه كزعةة الصطدت امنافئلة نين السام الفدريية الكيفة 
جك في مختلف الصور الحيوانية» ومختلف الأعضاء ووظائفها. 
هذه هي السمة الثلاثية للتشريح: الذرّي والمقارّن والمجاوز. أمكن 
لجيوفري في الأفاهيم التوليفية والتاريخية للفلسفة الطبيعية (1837) 
(عأأء ناه عتأورمعم ]تتام عل كعش :اكت اه كعلاوقاة [أرى وررمزاهلة)» أن 
يوضح حلمه الذي كان أيضاً كما يقول حلم نابوليون الشاب: أن 
يكون نيوتن لامتناهي الصغرء أن يكتشف «عالّم التفاصيل» أو 
التواصلات المثالية «على مسافة قصيرة جدا»ء تحت اللعبة الخشنة 
للاختلافات أو التشابهات الحسية والمفهومية. أن جسماً عضوياً هو 
مجموع حدود وعلاقات واقعية (بعد. وضعية» عدد) يرهن 
(2نلساءة) لجهته. على هذه الدرجة من التوسع أو تلك» الصلاتَ 
ببق الغحاطين التفاضلية قعل يدنك لامي ا (010لزط) تسعَ 
عظيمات» في حين لا يمتلك لامي الإنسان إلا خمس عظيمات» 


و عضلة في قاعدة اللسان. 
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ونجد الأربع الأخرى عند الجمجمة»؛ خارج العضو المخترّل بهذا 
بواسطة المحطة العامودية. يجب تصور إذا تكوين أو تطور الأجسام 
العضوية بمثابة ترهين (421121152]105) الماهية.» بحسب سرعات 
وأسباب متنوعة متعينة بواسطة الوسط.ء بحسب تسريعات أو وقفات» 
ولكن بشكل مستقل عن كل انتقال تحويلي من حد راهن إلى حدّ 
راهن آخر. 

هي عبقرية جيوفري. إلا أن هنا أيضاً يتعلق سؤال البنيوية في 
الجيو لواجنا (تمشياً مع كلمة «بنية» المستعملة غالباً عند مودي ) 
بالتعيين النهائي للعناصر التفاضلية ولأنماط صلاتها. هل أن عناصر 
تفوئصة عظعية 4ك ناض :ه قادزة عل لحك" هذا الدور» كما لو 
أن ضرورة العضلات لم تفرض أبداً حدوداً لصلاتها. وكما لو أنها لم 
تكن تمتلك بعد هي ذاتها وجودا راهنا الراهن كثيرا؟ 

لمكو ذا :أذ مرله :المح متهيو ل ضوف مقا تلان 
بوسائل أخرى» مع تعيين جديد تماماً للعناصر التفاضلية والروابط 
المثالية. هذه حالة علم الجينيات. ربما اختلافات بين علم الجينيات 
وجبوئرى: نج المذهيي الذؤي التحديك بوابتهون. لان 
الكروموسومات تظهر بمثابة مواقع (1081)» أي ليس ببساطة باعتبارها 
حيّزات فى الفضاءء. ولكن بوصفها تعقيدات صلات مجاورة. وتعبر 
الجينيات عق العناسر الفاضلية الت سم بطزيقة إجمالية» حسما 
عضوياًء والتي تلعب دور النقاط البارزة في سياق مزدوج من التعيين 
المتبادل والتام. والمظهر المزدوج للجينة هو بالتحكم بالعديد من 
السمات في وقت واحدء وبعدم الفعل إلا بالنسبة إلى جينيات 
أخرى. يكوّن المجموعٌ افتراضيا بالقوة» وكامنا ما. وتتجسد هذه البنية 
في الأجسام العضوية الراهنة» من وجهة نظر وصفها النوعي. كما 
من وجهة نظر تخانّف أجزائهاء بحسب إيقاعات تدعى بالضبط 
«تفاضلية»» بحسب سرعات أو إبطاءات مقارّنة تقيس حركة الترهين. 
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المثل الثالث : هل هناك مُُلُ اجتماعية» بمعنى ماركسي؟ 

فى ما يدعوه ماركس «العمل المجرد)ء تُجرّد إنتاجات العمل 
الترعة ناميل الكنانيه ولك لع قرول التعاجيةا ودر العم 
ووسائل العمل في مجتمع ما. والأمثول الاجتماعي هو عنصر قابلية 
الكم وقابلية الكيف وكمونية المجتمعات. ويعبّر عن نسق روابط 
متكثرة مثلانية أو صلات تفاضلية بين عناصر تفاضلية : تقام صلاثُ 
إنتاح وملكية؛. ليس نين البشن العينيين :بل بين الذرّات الحامله لقوؤى 
العمل أو الممثّلة للملكية. يتكون الاقتصادي من كثرة اجتماعية كهذه 
أي من تنوعات هذه الصلات التفاضلية. إنه تنوع صلات كهذاء مع 
النقاط البارزة التى تقابله» والتى تتجسد فى الأعمال العينية المخالفة 
الى قتع مه فيا في عاكقالت هذا المجمع الواقعية (قانونية» 
سياسية» أيديولوجية) في الحدود الراهنة لهذه العلاقات (مثلا 
رأسمالي - أجير). 

وكان ألتوسير (5567ط11ه) ومساعدوه إذاً على حقٌّ بعمق عندما 
بيّنوا فى كتاب رأس المال (اهاذمه© 26) حضورٌ بنية حقيقية» وطعنوا 
الف اك التاريخانية للماركسية» لأن هذه البنية لا تنشط أبداً بطريقة 
متعدية (51010ة17) وتبعاً لنظام التتابع في الزمن» ولكن بتجسيد 
تنوعاته في المجتمعات المختلفة وبتوضيح» في كل مجتمع في كل 
مرة» تزامنَ كل العلاقات والحدود التى تكوّن راهنيته: لهذا ليس 
«الاقتصادي» أبداً معطى بحصر المعنى» بل يشير إلى افتراضية بالقوة 
تفاضلية للتفسير تغطيه دوماً بأشكال ترهينه» وإلى موضوعة وإلى 
«إشكالية» تغطيها دوماً حالاثُ حلهاا'". باختصارء الاقتصادي هو 
الجدل الاجتماعي نفسه أي مجموع المشكلات المطروحة على 


(10) انظر: ,ه7غصكة11 ."1 تكلتوط) 2-3 ,عتتمغطا ,«امهاأومهه ءل» ء "لل ,طعدس نالك 5أنامآ 
.؟! 204 أء ,.!] 150 .مم [.21 أع] ,2 .1ه ,(1965 
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مجتمع معطى» الحقل التوليفي والمؤشكل لهذا المجتمع. بكلّ دقة 
ليس هناك من مشكلات اجتماعية إلا اقتصادية». وإن كانت حلولها 
قانونية وسياسية وأيديولوجية» وإن عبّرت المشكلات أيضاً عن 
مجالات قابلية الحل هذه. والجملة الشهيرة فى كتاب المساهمة فى 
نقد الاقتصاد السياسى همع '/ عل 508 1 ق ترم ةان 1ر0 ع( 
(©01111011مء «تتولى الإنسانية فقط المهمات القادرة على حلها». لا 
تعني أبداً أن المشكلات هي فقط مظاهرء ولا أنها مثبق وتم حَلّهاء 
ولكن على العكس من ذلك» تعيّن الشروط الاقتصادية للمشكلة أو 
تولّد الطريقة التي تجد بها حلولهاء في إطار علاقات واقعية لمجتمع 
ماء ولكن من غير أن يتمكن المراقب أن يستخلص أي تفاؤل» لأنه 
يمكن أن يكون لهذه «الحلول» الحماقة والقسوة العنيفة» هول 
الحرب أو «حلّ المشكلة اليهودية». بدقة أكثرء الحل هو دوماً الحل 
الذي يستحقه مجتمع ماء ويولّد في ضوء الطريقة التي عرف أن 
يطرحها في ذاته وفي علاقاته الواقعية» المشكلات المطروحة فيه 
وغليه» :فى صالاك ماضلية يجسدها. 

المُثّل هى تعقيدات تعايش» تتعايش كل المثل بطريقة معيّنة.» 
ولككن موامظة 'نوانة كال االكزا ع فيكم رماي كلك إطاكنا 
وحدة شكل نور طبيعي. كل مرة مناطقٌ ظل» ظلماتٌ تقابل تمييرّها. 
مُثُلُ تتميز» ولكن ليس أبداً بالطريقة نفسها التي تتميز بها الأشكال 
والحدود حيث تتجسد. فهي تُصنع وتنهدم موضوعياً» بحسب 
الشروط التى تعيّن توليمُها الجاري. ذلك أنها تُقرن أكبرٌ قدرة على 
المفاضة «الكتدر عن النيخا لفق المكل ععى: قتو عا ع تقس دفن إذانها 
التنوعات ثانوية. لنميّز ثلاثة أبعاد من التنوع» في البداية تنوعات 
تراتبية» في الارتفاع» بحسب طبيعة العناصر والصلات التفاضلية : 
أمثول رياضيء. رياضيات - فيزيائية» كيميائية وبيولوجية ونفسية 
وسوشيولوجية:ولغوية»< - يتصنين كل مستوى تفاضليات «نظام' 
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جدلي مختلف. غير أنه يمكن لعناصر نظام ما أن تنتقل إلى عناصر 
نظام آخر بحسب صلات جديدة»ء إما تتحلل في النظام الأعلى الأكثر 
اتساعاًء وإما تنعكس في النظام الأدنى. ثمٌ» تنوعات مميّزة دوماً. في 
العرض» الاتساع تقابل درجات صلة تفاضلية في نظام بعيئه» 
توزيعات نقاط فريدة بالنسبة إلى كل درجة (كما هي حال معادلة 
المخروطيات التى تعطى بحسب «الحالة». بيضاوياء قطعا زائداء 
0 ل ا مما أو حال التنوعات نفسها المنتظمة 
للحيوان» من وجهة نظر وحدة التوليف؛ أو حال تنوعات اللغات. 
و وحية كار الوق الطيوات )رتاه ااتعوضات المياما ضاق العيدة 
القى اتعدن مسلهة مقع كد اليه إلى صلات 000 نظام 
مختلف. شرط أن تتلاقى هذه المسلمة ذاتها مع الصلة التفاضلية من 
النظام الثالث (مثلاء جمع أعداد واقعية وتركيبات انتقالات؛ أو في 
ميدان اخر تماماء الحبك - الكلام» لدى الدوغون (1208005) عند 
غزيول""" فاته 6 لا تفضل المقل وتقييواك الحدا عن اناظ 
تنوعاتهاء والطريقة التي يخترق بها كل نمط الأنماط الأخرى. نقترح 
مصطلح تربيك (4100نننام261) للإشارة إلى حال الأمثول المميّزة 
والمتعايشة هذه. ليس أن «الارتباك» (1]6»«عام,ء5)» بما هو مُذْرَك 
مقابل» يدل على مُعامِل (امواعظاء0©) شك تردد أو دهشةء ولا 
على أي أمر غير مُنْجَرْ في الأمثول عينه. يتعلق الأمر على العكس 
من ذلاقة بوونة الأتغرن والمشكلة: سبميرة الأمقرل الؤنتفالة 
إجمالياء أي بالطريقة التي تُعَيّن بها المشكلاتٌ موضوعياً بواسطة 
شروظ مشاركة بيعفتها ليدم الاجر يحمت متطلنات: ليد الل 
الظرفية. 


(:) مارسيل غريول  1898(‏ 1956): عام أنثربولوجيا فرنسي» قام بدراسة الدوغون 
وكتب حولهم. 
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ليس الأمثول إطلاقاً الماهية. والمشكلة بما هي موضوع 
الأمثول» نجدها من جهة الأحداث. التأثرات (ودهناععكام)ء 
الخواقف مدلا عق السافسة لمر العلمية ‏ خطور الامشو قن 
الإضافات» في أجسام الانضمام التي تقيس سلطته التوليفية. لكان 
فيةان الأمكول حو قير الاسام .رصعت الأول" إلىغين الأساسى 
بطريقة اختيارية جداء وبعناد شرس كما هو العناد الذي به. على 
العكس من ذلك» طالبت العقلانيةٌ لنفسها بامتلاك الماهية واستيعايها. 
أزاككه العقاذنية أن مكو عفني الأمتول غترقطا بالقاهية المجروة 
والضيحة 4 بل ححيق كان الشكل «الاشكالك للامقول متعقا اله فإنها 
أرادت ربط هذا الشكل بسؤال الماهيةة؛ أى «ما هو؟». ولكن كم من 
سوء التفاهمات في هذه الإرادة؟ 

يستعمل أفلاطون فى الحقيقة هذا السؤال ليعارض بين الماهية 
والظويو :ويطعن بالذيع ينون بإغطاء"أندلة إن لا عدت اخر 
له إذأء إلا بإسكات الإجابات التجريبية لفتح الأفق اللامتعين لمشكلة 
مجاوزة بوصفها موضوع الأمثول. ما أن يتعلق الأمر بتعيين المشكلة 
أو الأمثول بما هو أمثول. ما أن يتعلق الأمر بجعل الجدل يتحرك» 
يفسح سوال (ما هو؟) المكانَ لأسئلة أخرىء فعَالةٍ وقادرة بشكل 
مغاير» أمرية بشكل مغاير: كم؟ كيف؟ في أية حالة؟ لا ينعش سؤال 
(ما هو؟) إلا الحوارات المسماة مستعصية» أي تلك التى يلقى بها 
شكلُ السؤال عيئُه في التناقض» ويجعلها تنفذ إلى العدمية» لأنها بلا 
المشكلة عموماء وهي تترك إلى طرق أخرى مهمة تعيينها بوصفها 
مشكلة أو أمثولا. عندما حُمِل التهكم السقراطي على محمل الجدء 
عندما اختلط الجدل بأكمله بتصديره. صدرت عنه نتائجٌ مؤسفة 
للغاية. لأن الجدل توقف عن أن يكون علم المشكلات» وفي الحالة 
القصوى. اختلط بمجرد حركة السلبي والتناقض. أخذ الفلاسفة 
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يتكلمون كما يفعل الناس اليافعون في فناء الدواجن. وهيغل من 
وجهة النظر هذه هو نهاية تقليد طويل حمل على محمل الجد 
سؤال (ما هو؟)» واستعمله ليعيّن الأمثول باعتياره ماهية إلا أنه بهذاء 
أحل السلبيٌ محل طبيعة الإشكالي. وكان ذلك مخرحٌ تشويه للجدل. 
وكم من الأحكام المسبقة اللاهوتية في هذا التاريخ» لأن (ما هو؟) 
هو دوماً الله الذي يعتبّر ل تركيب المحمولات المجردة. يجب 
الملاحظة كم أن القليل من الفلاسفة وثقوا بسؤال (ما هو؟) من أجل 
الحصول على أمثول. لص خصوفما: لسن ١إلا‏ أرسطق :ها أن 
تباط الععد لك مادته, بدلا من أن يتمرس في الفراغ لغايات تمهيدية» 
تسمع ف 0 مكان صوت «كمكء «كيف). «(في أية حالة») ‏ 
«مَن؟) الذي سنرى لاحقاً دورّه ومعناه'''". هذه الأسئلةٌ هي ل 
الحادث والحدث والكثرة ‏ للاختلاف ‏ ضدّ سؤال الماهية» ضد 
سؤال الواحد والضد والمتناقض. ينتصر هيبياس (85أمم811) في كل 
مكان». حتّى وسبق عند أفلاطون أن طعن هيبياس بالماهية» ومع 
ذلك لم يكتف بالأمثلة. 


تخص المشكلةٌ نظام الحدث» ليس فقط لأن حالات الحل 
تظهر بمثابة أحداث واقعية» ولكن لأن شروط المشكلة تتضمن هي 
انين أحداك ريات والم ]ناض واتسديانا كا وتيا لمن مين 
الدقة أن مكل سيد مزدوجة من الأحداث التي تجري على 
0 محدثةٌ صدى من غير تشابه»ء بحيث إن البعض واقعيون 


(11) بين جاك برنشفيك (عتعتطنعصتعظ دعناوعول) مغلا أن الأسئلة الأرسطية الوجود 
والجوهرء دلت ليس أبدأ على ماهو الوجود؟ وماهي الماهية؟ ولكن على: ماذا يعني 
الوجود؟ (مْنء الكائن؟) وماذا يعني الجوهر (أو بطريقة أفضل كما يقول أرسطو ما هي 
الأشياء التى تكون جواهر)؟ انظر : 2عداء ءنع 056010 اء عناوناءء1010[1)» ,عتلداءعصبتض8 5عسوعول 


(1964) عبن إدرمد مانام معز «رعام اكالم 


363 


على مستوى الحلول المتولدة» والبعض الآخر مثلانيون أو مثاليون 
في شروط المشكلة» كما هي حال أفعال أو بالأحرى أحلام الآلهة 
التي تضاعف تاريحًنا. تتمتع السلسلة المثلانية بخاصية مزدوجة من 
المجاوزة والمحايثة بالنسبة إلى الواقع. 


رأينا في الواقع. كيف يعود الوجودٌ وتقسيمٌ النقاط الفريدة بشكل 
كاملء إلى الأمثول» وإن كان وصفهما النوعى محايثاً لمنحنيات ‏ 
عار تعر رفيا أى اللعاذفات الو اف كيك رسجيتق مقرل بكو قم 
بيغي (لاناهغ5) في وصفه الرائع للحدث خَطَّيْنَء أحدهما أفقيء ولكن 
الآخر عامودي استعاد في العمق النقاط البارزةً المقابلة للأول» وزيادة 
على ذلك» كان هناك تجاوز وكوليد أيدئ لهده» النقاط الباردة 
وتجسيدها في الأولى. انعقد «الأبديٌ زمنياً» على تقاطع الخطين ‏ 
رابطة الأمثول والراهن» فتيل البارودء وتقررت سيادتنا الأكبر وقدرثنا 
الأكبر» تلك التي تتعلق بالمشكلات ذاتها: «وفجأة نشعر إننا لم نعد 
البائسين عينهم. لم يحصل أي أمر. ومشكلة لم نر نهايتهاء مشكلة بلا 
مَخرج» مشكلة اصطدم بها كل العالم» فجأة لم تعد موجودة. 
ونتساءل عن ماذا نتكلم. ذلك أنه بدلا من تلقي حل» حل عادي 
نجدهء هذه المشكلة» هذه الصعوبة»ء هذه الاستحالة مرت حديثاً بنقطة 
حلء تقريباً فيزيائية . بنقطة أزمة. وهذا في الوقت الذي مرّ فيه العالم 
بأكمله بنقطة أزمة فيزيائية. هناك نقاط نقدية للحدثء كما إِنَّ هناك 
نقاطأ نقدية لدرجة الحرارة» نقاط انصهارء نقاط تجلّدء نقاط غليان» 
نقاط تكثيف» نقاط تخثر» نقاط بلورة. حتّى إِنَّ هناك في الحدث من 
أحوال فائض الانصهار هذه. التي لا تترسب ولا تتبلور ولا تتعين إلا 
بإدخال قطعة من الحدث ال ا 


)212( .69 .م ,(1917 بلكممسطتللهي تختموط) م©) الإسوغط وعامقطة 
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لهذاء فإن طريقةً الترادف (هه1ء9/166-01) الخاصة باجتياز 
الكثرات والموضوعات ووصفهاء هي أكثر أهمية من طريقة التناقض 
الى تدعى تعيين الحاهية 'وضوة بساطتهاء ويقال إن الأكدز «أهنية: 
الي 5 الماهية. إلا أنها كل المسألة. وفي البداية معرفة إذا لم 
تكن أفاهيم الأهمية وغير الآهمية بالضبط أفاهيم تتعلق بالحدث» 
الحادث» وهى أكثر «أهمية» بكثير داخل الحادث من التعارض 
الضخم بين امزاهدة و التعاديف ذاه ليست ككل (المكر مقط 
بالماهية» ولكن بتقييم ما هو ذي أهمية وما ليس كذلك» وبتقسيم 
الفريد والمنتظمء البارز والعادي الذي يُضْنع بأكمله في غير الأساسي 
أو فى وصف كثرة ماء بالنسبة إلى الأحداث المثالية التى تكوّن 
و «مشكلة» ما. لا يدل امتلاك أمثول ما على أمر 5 
الروحٌ الزائف» الحماقةٌ نفسهاء قبل كل شيءء بخلطه الدائم بين 
المهم وغير المهم, العادي والفريد. ويعود توليدٌ الحالات إلى 
الترادف» انطلاقاً من مُلحَقات وانضمامات. وهو الذي يتصدر تقسيمَ 
النقاط البارزة فى الأمثول. هو الذي يقرر الطريقة التى على سلسلة ما 
أذ يها م + تفط فريد: إلى تفاط مسظمة وضويا إل لقيزة 
فريدة أخرى وأي منها. هى التى تعرّن إذا كانت السلاسل الحاصلة 
فى الأمثول متلاقية أو ماعل '(قناا إذاً فرادات هى نفسها عادية 
ونوكي التويدن» والفزاوات الجارزة. سي افيه إن 
اشلوت الترادف» سككليها فى وقت واد كي تعبين اتتووظ المشكلة 
وفي لكوي المترابط لحالات الحل؛ هما 5 ناحية» توضيح أجسام 
انضمامء ومن ناحية أخرى تكثيف الفرادات. من ناحية» في الواقع. 
عليناء في التعيين المتدرج للشروطء أن نكتشف الانضمامات التي 
تتمم الجسم الأصلي للمشكلة بما هو كذلك» مثلا تنوعات الكثرة 
فى كل الأبعاد»ء شطرات من الأحداث المثالية المستقبلة أو الماضية 
الى اتمفل اوقتا ولد المشكلةً قابلةً للحل. وعلينا تثبيت النمط 
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الذي فيه تتقيد شطرات الأحداث هذه فيما بينها أو تندمج بالجسم 
الأصلي الواحد في الآخر. من ناحية أخرىء علينا أن نكف كلّ 
الفرادات؛ ترشب كل الظروف ونقاط الانصهار والتجميد والتكثيف 
في مناسبة سامية» كايروس (205ذه>1) التي تجعل الحل يتفجر كما 
هي حال شيء مباغت وفظط وثوري. وهذا هو أيضاً امتلاك أمثول ماء 


لِكْلَ أمثول وجهان هما الحب والغضب: الحب في البحث عن 
الشطرات في التعيين المتدرج» وتقيّد الأجسام المثالية للأنضمام فيما 
بينها؛ والغضب فى تكثيف الفرادات الذي يعرّف بمساعدة الأحداث 
المثالية امتسفاء ااوضع ثوري» ماء ويجعل الأمثول يتفجر في 
الراهن. بهذا المعنى كان لدى لينين مُثْل. (هناك موضوعية الانضمام 
والتكثيف» وموضوعية الشروط التي تعني أن المثل كما هي حال 
المشكلات» ليست فقط في رأسناء لفن هنا وهناك في إنتاج عالم 
تاريخى راهن). وفى كل هذه العبارات». «نقاط فريدة وبارزة). 
اأجبنام انضمام»» «تكثيف فرادات»» ليس علينا أن نرى استعارات 
رياضية؛ وليس استعارات فيزيائية فى «نقاط الانصهار. 
التجميد...2؛ وليس استعارات 0000-0-6 صوفية فى ١احبٌ‏ 
وغضب». هى مقولات الأمثول الجدلى. وماصدقات ليوات 
التفاضلي (العلم الكلي (كتافوت لمن 50 ولكن أنفنا الفيزياء 
الكلية» علم النفس» علم الاجتماع الكلي) التي تجيب عن الأمثول 
في كل ميادين كثرته. الثوري والعشقي في كل أمثول هو ما بواسطته 
المثل هى دوم ومائض غير متساوية من الحب والغيظ التى لا تشكل 
الا ملكا ْ 

(الأهم في ثورة شلنغ (8«نااءداه5) هو اعتبار القدرات. كم أن 
نقد هيغل للبقرات السوداء غير صائب فى هذا الصدد. من بين 
الفيلسوفين» عرف شلنغ كيف يُخرج الاختلافٌ من ليل ال «هو هو) 
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مع البرق الأكثر شدة» والأكثر تنوعاء والأكثر إرعاباً أيضاً من بروق 
التناقض: مع التدرجية. الغضب والحب هما قدرتا الأمثول اللتان 
تتطوران انطلاقاً من نصف وجودء أي ليس من سلبي ما أو من 
لاوجود ماء ولكن من وجود إشكالي أو غير موجودء وجود ضمني 
لأشكال وجود ما وراء الأساس. ليس إلهٌ الحب وإلهُ الغضب أكثر 
مما ينبغى للحصول على أمثول. تشكل يء 47» 7ه لعبة اللاكمونية 
والكمونية كوجوه الفوة السحضة + تيه للك اق ليق تلم 
على حضور حساب تفاضلي مطابق للجدل. كان شلنغ لايبنتزياً. إلا 
أنه أيضاً كان أفلاطونياً محدثاً. دمج هذيانٌ الأفلاطونية المحدثة الكبير 
الذي أعطى إجابة عن مشكلة فيدروس». طبقة.ء أشكال الزوس 165) 
(5ناه2 الواحد بالآخر بحسب طريقة إجمال وتوسع القدرات: زوس» 
ووس روس عنا كجذ الفححة كل بكوافاء وهو لبن فى 
العرض»ء الاتساع في تخالف أنواع تعود إلى جنس واحد نفسهء 
ولكن عمقاً فى الاشتقاق والكمونية» فى صنف سبق وكان تفاضلا. 
إذأ تنتعش ف حدك يمجيلي قدراتٌُ اختلاف يجمّع ويقرّب» ويصبح 
ضخماً بغضبء متعلق بخالق العالم بحبء وأيضاً أبولوني”* 
(علاوقتمهوااوهم4عغ)ء جاف» وا (عناللهمغطلة) . 


(:) نسبة إلى أبولون إله الجمال والفنون عن اليونان. 
(13) انظر: أحد الكتب الأكثر أهمية في الأفلاطونية المحدثة الذي يستعمل جدلاً 
تسلسليا وكامنا بالقوة للاختلاف. وهى : عل 1065م أانااهى اه ومارملله 21/1 ركناهكهمردد] 
١‏ ([لل .ه] بعااعهك] نزح .ص]) عنام اء نكم كلتاام 
حول نظرية الاختلاف والقدرات عند شلنغ انظر خصوصا: دنهم طجرعدهل مماعط! أ /لا طعضملع 1 
دملا امعده1 تماعطلللا طعاتلعصط توصفل «,أتمع أ ا كذ عل وعنمعرة]سم0» ,عمالاعتانك 
.(1815 .تعتطيله تكتيد”1[) مجر ييل كموق عم] اع ,([.ل .5] ,علطسة :دامدط) عتعدكط بعصا العطنم 
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كما أنه لا وجود للتعارض بين البنية والتكوين.ء لا وجود 
للتعارض بين البنية والحدثء البنية والمعنى. تحتوي البنى على 
أحداث مثالية بقدر ما تحتوي على تنوعات صلات ونقاط فريدة» 
تتقاطع مع الأحداث الواقعية التي تعيّنها. ما يسمى بنية» نسق الصلات 
والعناصر التفاضلية» هي المعنى من وجهة النظر الجينية» في ضوء 
العلاقات والحدود الراهنة حيث تتجسد. والتعارض الحقيقى هو من 
جهة أخرى: بين الأمثول (بنية - حدث - معنى) والتمثل» فى التمثل . 
المفهوم هو بمثابة الإمكانية؛ إلا أن ذات التمثل مالك تر 
الموضوعٌ بوصفه متوافقا واقعيا مع المفهوم بما هو ماهية. لهذا التمثل 
في مجموعه هو عنصر المعرفة الذي يتحقق في إعادة استجماع 
الموضوع المفكر وتحققه من قبل ذات فاعلة تُفكر. إلا أن الأمثول يبرز 
سمات مغايرة تماما. ليس لافتراضية الأمثول أي شأن مع إمكانية ما. 
ولا تحتمل الكثرة أية تبعية لل «هو هو“ في الذات أو في الموضوع. لا 
تسمح أحداث الأمثول وفراداته ببقاء أية وضعية للماهية كما في عبارة 
«ما يكون عليه الشيء». ومسموح بلا ريب بحفظ كلمة ماهية إذا 
تمسّكنا بهاء ولكن شرط أن نقول أن الماهية هى بالضبط الحادث» 
الحدث» إن عه مير اق اخ اما موتو لون للق ع ا ا ا 
الفتذ + ليت الككرة مظهرا أكثر ممااهي ماقي 1 راسف متكتره أعثر 
فرااهن ولعدة كلت إذا طرف الترادف مق لير يمفرداك التلة 
حت :و إن كادف العامة وتم يها كما وابسائعل الإريضر كدونيا 
الرئيسيّة» وهى إثبات التباعد أو الإزاحة عن المركز. فى الحقيقة» 
ليس الأمتول عنص المقرفة! بل هو عنصر «تعلم" لامتناو» يختلف 
بطبيعته عن المعرفة. لآن التعلمَ يتطور بأكمله في فهم المشكلات بما 
هي كذلك. في إدراك الفرادات وتكثيفهاء في توليف الأجسام 
والأحداث المثالية. يدل تَعَلم السسباحة] َعَلَمْ لغة غريبة» على توليف 


النقاط الفريدة في جسم المرء الخاص به أو في لغته الخاصة به مع 
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النقاط الفريدة فى هيئة أخرى» فى عنصر آخر يجرّئناء إلا أنه يجعلنا 
نخترق عالمَ المشكلات غير المعروفة حتّى الآنء غير المسموعة. 
لماذا نحن مكرسون فقط لمشكلات تتطلب حتّى تحويل جسمنا 
ولغتنا؟ بإيجاز» يتشكل التمثل والمعرفة بأكملهما بحسب نموذج قضايا 
الوعي التي تشير إلى حالات الحل. غير أن هذه القضايا بذاتها تعطي 
أفهومأ غير دقيق تماماً عن الهيئة التي تحلها أو تفكهاء والتي تولّدها 
بما هي حالة. ٠‏ ويعبر الأمثولٌ و «التَعَلّمْ على العكس من ذلك» عن 
هذه الهيئة الإشكالية» خارج ‏ القضاياء أو تحت التمثل: إحضا 
اللاوعي» ليسن تمدل الوعى- لمن غريباً أن البنيوية عدن المؤلفين :الذيخ 
يرفعون من شأنهاء ثُواكب في الغالب بدعوة إلى مسرح جديدء أو 
تفسير جديد (غير أرسطي) للمسرح: مسرح الكثرات الذي يتعارض 
المشهد. ولا أيّ تمثل يمكنه من خلال التغيرات الفجائية للمسرحية أن 
المشكلات والأسئلة المفتوحة دوماء تجرف المشاهد والمشهد 
والشخصيات في الحركة الواقعية لتعلم لِكلَ اللاوعي الذي لاتزال 
عناصره الأخيرة هي المشكلاات نفسها. 


كيف علينا أن نفهم طابعٌ المُثْل اللاواعية بالضرورة؟ هل علينا 
أن نفهم أن الأمثول هو موضوع ملكة خاصة حصرية» يجد بالأحرى 
فيه عنصر حَده الاقصى أو مجاوزه الذي لا يمكنه إدراكه من وجهة 
نظر الممارسة التجريبية؟ سبق وكان لهذه الفرضية فائدة بإقصاء العقل 
أو حتّى الفاهمة بما هي ملكة المُثْلء وبشكل عام أكثر بإقصاء كل 
ملكة مكوّنة لحس مشترك ما تُشتمل تحته الممارسة التجريبية 
للملكات الأخرى في ما يتعلق بالموضوع المفترّض أنه ال «عينه؟. 
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أن يجد مثلاًء الفكرٌ فى ذاته شيئاً مما لا يمكنه أن يفكرهء وهو فى 
قد واهد الاير رما فصن الكوف ادو لون رن يفا لك كه أن 
يكون إلا مفكرا ‏ هذا ليس مفهوماً إلا من وجهة نظر الحس المشترك 
أو ممارسة ما مكزوزة عن التجريبي. بحسب اعتراض يُساق في 
الغالب ضدّ مايمون (0621208) تُدجل المُثُل التى يجري تصورها 
توضننيا اتناك السكر» اف زدافيا تعدا :ادن عزن با المل 4 لد لد 
يمكنه أن يفك وتضلح ثنائية. فاهمة 'الأمتثاهية وقاهمة مشاهنة» 
بوصفهما شرطي الوجود وشرطي المعرفة التي سعى مع ذلك كل 
التقِذ الكتى: إلى إلكاتهاء ولكو هذا الأعتزامن لسن "الها إلا جين 
اكه القن «محيلي تامكر ل :العامة برزسقها ولك انا كما كات 
لديها بحسب كَنْت العقل بوصفه ملكة» أي على أية حال» ملكة 
تكوّن ما مشترك يعجز هو ذاته عن أن يتحمل فى داخله حضورٌ نواة 
حيث تتحطم الممارسة التو نيه للملكاتت المفدرقة يها في هذه 
الشروط فقط على اللامفكر في الفكرء أو اللاوعي في فكر محض 
ماء أن يتحقق فى فاهمة لامتناهية بما أنها المَثّل الأعلى للمعرفة» 
وأن يُحكم على التفاضليات بالصيرورة مجرد تخيلات إذا لم تتجد في 
هذه الفاهمة اللامتناهية» مقياسٌ واقع راهن بالتمام. ولكن مرة أخرى 
أبضاًء التخيير بين أمرين أمر زائف. وكذلك القول إن نوعيةٌ 
الإشكالى وانتماءٌ اللاوعى إلى الفكر المتناهى» يبقيان غير معروفين. 
ولم ل كفسو تناد المُثْل إلى السارمة المجاوزة لملكة 
خاصة متحررة من حس مشترك ما. 

غير إننا لا نعتقد أن هذه الإجابة الأولى كافيةء وأن المثل أو 
البنى تحيلنا إلى ملكة خاصة. لأن الأمثول يجتاز كل الملكات ويتعلق 


بها. ويجعل مكنا فى وقت واحد» بيحسب نظامه وجوذ ملكة 
متعينة بما هي كذلك. والموضوع التفاضلي أو العماوسة المحكاوثة 
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لهذه الملكة. أما الكثرة الألسنية» بوصفها النسق الافتراضى للروابط 
المتبادلة بين «اللوافظ». الذي يتجسد فى علاقات ا اه فى 
اللغات (5هءمؤدهطط) المختلفة : تجعل كبر كهذه الكلام (عامرةط) 5 
هو ملكة. ممكناء ولا يمكن للموضوع المجاوز لهذا الكلام. «ما 
بعد اللغة» هذا أن يقال في الممارسة التجريبية للغة معطاة» ولكن 
يجب أن يقال» ولا يمكنه إلا أن يقال في الممارسة الشعرية للكلام 
المتمادي إلى الافتراضية. أما الكثرة الاجتماعية: تعيّن قابلية الاجتماع 
باعتبارها ملكة. ولكن أيضا الموضوع المجاوز لقابلية الاجتماع الذي 
لا يمكنه أن يكون معيوشا في المجتمعات الراهنة حيث تتجسد 
الكثرةة.بل الي عليها ولا يمكنها إلا أن تكون كذلك. في عتصر 
امراف التمسماك ران منبائلة لخر الت لظا دوجا هارا نظام 
قديم وطلائع نظام جديد). الأمرُ سيان بالنسبة إلى مُنْل أو كثرات 
أخرى: الكثرات النفسية» المخيلة والاستيهام» الكثرات البيولوجية» 
الحيوية و«المسخ»؛ الكثرات الفيزيائية» الحساسية والعلامة. . 

ولكن هكذا تقابل المُثُل بالتناوب كل الملكات. وهي ليست 
الموضوع الحصري لأية منها بشكل خاص. ولا حتّى للفكر. مع 
ذلك. يكون الأساسيٌ على العكس من ذلك إذاء بألا نعيد أبداً 
إدخال شكل حس مشترك ما. رأينا كيف أن شقاق الملكات المحدّد 
بحصرية الموضوع المجاوز الذي تنتوعية كل واحدة: يتضمن :اتغاقا 
بينهاء بناء عليه تنقل كلّ واحدة عنقّها إلى الأخرى بحسب فتيل 
بارودء ولكن «اتفاقا شقاقيا» بالضبط يستبعد شكل الهويةء التلاقي» 
ومن تعاضد الحس المشترك. ما بدا لنا أنه يقابل الاختلاف الذي 
يمفصل أو يجمع بذاتهء كان هذا الشقاق المتفق. هناك إذأ نقطةٌ 
حيث التفكير والكلام والتخيل والإحساس. .. إلخ. هي جميعها 
الشىء نفسه والوحيدء إلا أن هذا الشىء يؤكّد فقط تباعدٌ الملكات 
قن مجاريكها المجاوزة ٠‏ يتلق لشن إذاء الس تخي تبك كما 
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ولكن على العكس من ذلكء» ب «شبيه ‏ معنى» (بالمعنى الذي تكون 
فيه المفارقة ضد الحس السليم). لشبه ‏ المعنى هذا عنصر هو 
المُثْلء لأن المُثْل هي بالضبط. كثرات محضة لا تفترض مسبقا أي 
الممارسة المتفصلة للملكات من وجهة النظر المجاوزة وتصفها. 


وهكذا المُمْل هي كثرات ومضات تفاضلية» كما هي حال نيران 
ماجنة من مَلّكة إلى أحرى: ااسحابة افتراضية من النيران»» من غير 
أن يكون لديها إطلاقاً تجانس هذا النور الطبيعي الذي يسم الحسّ 
المشترك. لهذا يمكن تعريف التعلم بطريقتين متكاملتين» تتعارضان 
بالتساوي مع التمثل في المعرفة: إما يعني التعلم اختراق الأمثول 
وتنوعاته ونقاطه البارزة» وإما يعني التعلم رفع ملكة إلى ممارستها 
المجاوزة المنفصلة. رفعها إلى هذا اللقاء وهذا العنف اللذين 
يوصلان بالملكات الأخرى. لهذا يمتلك اللاوعي تعيِيئَئِن متكاملين» 
ويستبعدانه بالضرورة من التمثل» غير أنهما يجعلانه جديرأ وقادراً 
على إحضار محض: إما أن يُعرّف اللاوعيٌ بالسمة خارج القضايا 
وغير الراهنة للمثل في شبه المعنى» وإما أن يُعرّف بالسمة غير 
التجريبية لممارسة الملكات المفارقة. 


ويبقى أن للمثل صلة بالفكر المحض خاصة جدا. وبلا شك» 
يجب اعتبار الفكر هناء ليس بوصفه شكل هوية كل الملكات» ولكن 
بمثابة ملكة خاصة محددة بطريقة الملكات الأخرى نفسهاء بواسطة 
موضوعها التفاضلي وممارستها المنفصلة. يبقى أن شبة المعنى أو 
العنف الذي يوصَل من ملكة إلى أخرى بحسب نظام ماء يثبّتان 
فخا تهات ليك + العو لتك عونا قالع إخزاله كين 
(«تنالصةزعهت) الخاص به إلا عند نهاية فتيل العنف الذي» من أمثول 
إلى آخرء يحرّك في البداية الحساسيةً وإحساسّها (تصنلمعنامعة). .. 
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إلخ. ويمكن أيضاً اعتبار هذا الطرف الأقصى بمثابة الأصل الجذري 
للمُثّل. ولكن في أي معنى يجب أن نفهم «الأصل الجذري»؟ بهذا 
المعنى عينه يجب القول إن المُثْل هي «تفاضليات» الفكرء «لاوعي» 
الفكر المحضء عند اللحظة عينها التي يبقى فيها تعارض الفكر مع 
كل شكل للتحس المشعرك» أكثر خيوية من أى«وقت مضن:: أيضا لا 
يجب إطلاقاً أن تنسب المُثُّلَ إلى كوجيتو ما باعتباره قضية الوعي أو 
الأساق ه ولكى إلى :0111 المطددوفة الك جيدو مم14 أى إن 
لاأساين** كلى يسنم الفكز كملكة فى «مماضسعها المجاوزة الست 
المُثْلُ في الوقت نفسه موضوعٌ ملكة خاصة:. إلا أنها تتعلق بشكل 
فريد»ء بملكة خاصةء إلى حذ أنه يمكن القول: أنها تخرج منه 
(لتكوين شبه معنى كل الملكات). مرة أخرى ماذا يعني الخروج هنا 
أو أين نجد أصله؟ من أين تأتي المُثّلُ ومن أين تأتي المشكلاتُ» 
عناصرُها وصلاثها المثالية؟ 


حان القت ليون الاشعلاف بين هن المشكلة والسؤال» 
والذي أبقيناه حتّى الآن في العراء. يجب التذكير كم أن تعقيد 
الموال + المتكلة هن عسي للقكر السدية عدن كاعدة اماك 
الأنطولوجيا: هذا أنه تَوَقَْفَ اعتبارٌ هذا التعقيد معبّراً عن حالة مؤقتة 
وذاتية في تمثل المعرفة» ليصبح قصدية الوجود بامتيازء أو الهيئة 
الوحيدة التي يجيب عنها الوجودء بحصر المعنى. من غير أن يتم 
بهذا إلغاء السؤال أو تجاوزه. لأن لديه وحده على العكس من 
ذلك» انفتاح متماد إلى ما يجب أن يجيب عنه» وإلى ما لا يمكنه أن 
يجيب عنه إلا بحفظه واجتراره وتكراره. وينعش تصورٌ السؤال هذاء 


(:) تتشكل مفردة لاأساس ( عع 0م8170) انطلاقاً من انبيار وتاسيين» وتشير إلى 
تفتيت الأساس. 
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بوصفه مغزى أنطولوجيء العمل الفنيّ كما الفكر الفلسفي. ويتطور 
العمل انطلاقاً منهء حول صفح لا يأتي أبدأً لردمه. أن تجد الروايةٌء 
لاسيما منذ جويسء له عنديدة تماقا من نمط «لاتحة الأسثلة»ا» أو 
ال «استقصائية». وأن تقدّم أحداثاً وشخصيات هي في ماهيتها 
إشكالية» هذا لا يعني طبعا عدم التأكد من أي أمرء وليس طبعاً 
تطبيقٌ طريقة الشك المعمم. وليس علامة شكوكية حديثة» ولكن 
على العكس من ذلكء اكتشاف الإشكالى والسؤال بوصفه الأفق 
المتعالي» المقر المتعالي المنتمي بشكل الأساسي» إلى الكائنات وإلى 
الأشياء وإلى الأحداث. إنه الاكتشاف الرواتى للأمثول أو اكتشافه 
المسرحي أو اكتشافه الموسيقي أو سباي لفل و فلت 
مقن ل ا للسينامية نالك كر المع رو لض 
والفكر الذي به تتواصل كل واحدة من هذه الملكات مع الملكات 
الأخرى في شقاقها التام» وتنفتح على اختلاف الوجود باتّخاذها 
بالنسبة إلى الموضوع أي السؤال» اختلافها الخاص بها: هكذا لم 
تعد هذه الكتابة شيئاً إلا سؤال ماذا تعنى الكتابة؟ أو أليست هذه 
الحوناييلة الح ليمت وهف إلا ماذانيس الححسابن وها لكر يهان 
يعني التفكير؟ 

وتخرج من هذا الأمر أكبرُ الرتابات: أكبر نقائص حس مشترك 
جديدء عندما لا تكون عبقريةٌ الأمثول هنا؛ ولكن «التكرارات؟ الأكثر 
قدرةء الاختراعات الأكثر خرقا فى شبه المعنىء. عندما يظهر 
الأمدر عقن ١‏ لل نفدي تاس الطوالوس) الموانه 11د 
بعيداً عن الدلالة على الحال التجريبية للمعرفة المدعوة إلى الزوال 
فى الاجانات ا آن على الاي فإن السوال يكت كل 
الإجابات التجريبية التى تدّعي إلغاةه» «إرغام؛» الإجابة الوحيدة التي 
تبقيه وتستعيده دوماً: كما أيوب في عناده على إجابة أولى تختلط مع 
السؤال نفسه (القدرة الأولى للعبثي)» 2 - من هنا قدرة السؤال» 
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باستعمال المسائل بقدر ما يساءل. وبطرح نفسه على التساؤل: كما 
هي حال أوديب وطريقته بعدم التخلص من أبي الهول (القدرة الثانية 
للذن) لات من اهنا الكفاك الوجود جاعضارة مقابن: للشنؤال: الذي 
يفلت من الاختزال إلى المُساءَل كما إلى المسائل» إلا أنه يود 
بينهما في تمفصل اختلافه الخاص به: نصف الوجود الذي ليس لا 
وجود أو وجود السلبي؛ ولكن لاموجودء أو وجود السؤال (كما هو 
أوليس (92556![]) والإجابة «لا أحد»ء القدرة الثالثة هى قدرة الأوديسة 
(©556ز00) الفلسفية). ١‏ 


مع ذلك» تشكو هذه الأنطولوجيا الحديثة من نواقص. وتلعب 
أحياناً في اللامتعين بوصفه القدرة الموضوعية للسؤال» ولكن لتمرر 
الفراغ إ8الذاتن القئ مداه نميه وحوح قحل قل ادزة التكرار إفقار 
ثرثرة ة أو قولبيات حس مشترك جديد. من ناحية أخرى. يحصل له أن 
يفصل المعدةة ربكل دينية ة (811810516) نفس جميلة بالعناية 
بالأسئلة» وذلك برّمي المشكلات إلى ناحية العوائق الخارجية. مع 
ذلك ماذا سيكون سؤال ماء إذا لم يتطور تحت حقول مؤشكلة وحدها 
قادرة على تعيينه في «علم» جد لحرن العا الجميلة جر طررح 
السؤال الخاص بهاء سؤال خطوبتها.. ولكن كم من الخطاب اختفوا 
أن اسيلا مات وجَدَ السؤال مشكلته الصائبة التي جاءت لتستجيب 
له تصححه وتنقله من كل اختلاف فكري (هكذا هى الحال حين 
يسأل بطل بروست «هل سأتزوج ألبرتين (#صتامعطلم) ك1 غير أنه 
بتفصيل السؤال في مشكلة العمل الفني الذي سيصنع. حيث يجتاز 
السؤال غينه تحولا جدزياً): عَلَينا أن :تنحتة كيك تتطور الأسكلة إلى 
مشكلات في أمثول ماء كيف تتغلف المشكلاتٌ بأسئلة في الفكر. 
وهنا أيضاًء من الضروري مواجهة الصورة الكلاسيكية للفكر بصورة 
أخرىء» الصورة التي يقترحها هذا الانبعاث اليوم للأنطولوجيا. 
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لأن من أفلاطون إلى ما بعد الكئتيين» عَدَفَت الفلسفةٌ حركة 
لفكر على أنها انتقال معيّن من الشَّرْطي إلى اليقيني. بل أن العملية 
لجكارنة: من السك إلى البقييه مى متوعات ليذ الاتتفال. 
ومتنوعات أخرى هي الانتقال من الضرورة الشرطية إلى الضرورة 
لميتافيزيقية في الأصل الجذري.» ولكن سبق وعُرّف الجدل عند 
أفلاطون كما ا الذهاب من الفرضياتء الاستعانة بالفرضيات كما 
لو كانت وسائل» أي باعتبارها (مشكلات») للارتفاع و إلى 
المبدا اللاشرطي (منلتأغط امم نال]-مة) الذي عليه أن يعيّن 11 
الممجلات كنا سنيف الك رارق لعكي فيه فل ضيه كنات 
بارمنيدس» في شروط كهذه بحيث لم يعد ممكنا. على نحو ما 
جرى مع ذلك بخفةء أن تر فيه “لعنة وكضكيرا وتجوينا دنا 
وممارسةً شكلية. وكثت نفسه هو أفلاطوني أكثر مما ظنء» عندما انتقل 
من نقد العقل المحض الخاضع بأكمله للشكل الشرطي للتجربة 
الممكنة. إلى نقد العقل العملي حيث اكتشف. عن طريق 
المشكلات» الضرورة المحضة لمبدأ قاطع ما. بل بالأحرى عندما أراد 
ما بعد الكئتيون أن يقوموا من غير انتقال ومن غير تغيير «النقد؛» 


بتحويل الحكم الشرطي إلى حكم أطروحاتي”"' (عداونافط1). ليس إذاً 





(14) عن أفلاطون» انظر : بط 511 ,آلا .(زل .قبط .د :ا .ن]) مو ناضدمة غ8 .مالفا 

«بإنشاء فرضيات لا تنظر إليها بوصفها مبادئ» ولكن في الحقيقة باعتبارها فرضيات» أي 
نقاط ارتكاز ووسائط للذهاب نحو مبدأ الكل وصولا إلى اللاشرطيء ثم ببلوغ هذا المبدأء 
التمسك بِكلٌ النتائج التي تتعلق به» وال نزول مجحددا نحو الخلاصة» . ويفسّر هذا النض بعمق عند 
بروكلوس (53ا[706) الذي جعل منه التعبير عن طريقة بارمنيدس (60100ت0هط)ء والذي 
استخدمه للتنديد بالتفسيرات الشكلية والشكوكية التي سبق وشاعت في زمنه: من الواضح أن 
الواحد كما هو مورّع في فرضيات البارمنيدسء ليس كما هو الواحد اللاشرطي الذي يبلغه 
الجدليء من فرضية إلى فرضية:؛ والذي يقيس حقيقة كلّ واحدق انظر: ,ؤناكتممرط 


9[ .5 ..ه .؟ :. 1 .5]) عءتمفتمصمط بل م زتره تسدسره؟©) د 
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غير مشروع تلخيصٌُ حركة الفلسفة على هذا النحو من أفلاطون إلى 
فيشته أو إلى هيغل» مروراً بديكارت مهما كان تنوع فرضيات الانطلاق 
واليقينيات (11©165ه1لهم4) النهائية. على الأقل هناك شىء مشترك: 
نقطة الانطلاق التي وُجِدَت في اافرضية» ماء أي ف قحية الوعي 
المتأثر بمُعامِل اللايّقين (وإن كان الشك الديكارتى)» ونقطة الوصول 
الع وعدت :دن البقنيطة أو فى آمو" النطاء اللحادتى للعاية الو اسداب 
الخير عند أفلاطون. الله اللامخادع في الكوجيتو الديكارتي» مبدأ 
الأفضل عند لايبنتزء الأمر المطلق عند كَنْتء ال «أنا» عند فيشتهء 
«العلم» عند هيغل). والحال» يمس هذا المسارٌ إلى الحد الأقصىء 
حركة الفكر الحقيقية» إلا أنه أيضاً هو ما يخونه إلى الحد الأقصىء ما 
يشوّهه إلى الحد الأقصى؛ مذهب الشرطية هذاء ومذهب الأخلاقية 
هذا المضاعفان» مذهب الشرطية العلموية هذا ومذهب الأخلاقية 
العقلانية هذاء يجعلان ما يقاربانه غير قابل للمعرفة. 


إذا قلنا: لا تذهب الحركةٌ من الشّرطي إلى اليقيني» بل من 
الإشكالى إلى السؤال ‏ يبدو فى البداية أن الاختلافٌ يل جداً. 
مكل الاسنها أنه» إذا لم يكن اليقيني منفصلاً عن الأمر الأخلاقي» 
فليس السؤال» من جهته. منفصلاً عن أمر ماء وإن كان من صنف 


عن تحول الحكم الشرطي إلى حكم قاطع فى فلسفات مايمون وفيشته. انظر :0/]01]181 
.كلو 2 ,عاطلاط دعل معدعند و[ عل عد عمل هل عل عست نيمات وأ اه :101لا أو طعا ,أأنامعغنات 
[50-5 .عك2؟ بعتناهطممعاك عل غالد ع ناميا عل دعئزاءا جعل غالباعة! 2[ عل قترمتامع[اطنام 

]1 127 .زم ,أ عأهن ,(1930 ,وعناعا وعلاعط دعا ممناتلغ'ل غاغاء50 :وأموط) 
عن هيغل والتحول الممائل» انظر: عل أعوممهفه عل» راعوعل! طع ملعتو مماعط اللا عروعء© 
ا عل اء عمغم عاعه1مصغحدهممغطم ذا عل )ممصمهةه ع[ل» ,«أو5-كيامم نال اع أموحمع !| 
ممنتاأزوهم20م ذا عل عؤددووط ع[ل» اء ««ععمعاء5» عل عصمءعزاءغوغط ع6ل1'[» ,«زعباواعه1 
ما باععء1!! اعاملعلئوط صساعط اللا ورمع :دصول «2)196 | ناععم؟ نض1أأكمم20م 12 2 عناولنامصهة 


([.ك .ك] ,تعتطنة :مموط) عاأألممم زط ضوع ل عل نه لمعا ,؛تممده' | عل عونعماممفسدممةتاط 
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آخر. مع ذلك هناك هوة بين هذه الصيغ»: في تشبيه المشكلة 
بالفرضية» هناك خيانة للمشكلة أو للأمثول» السياق اللامشروع 
لاختزالهما إلى قضايا الوعي وإلى تمثلات المعرفة: يختلف 
الأفكالن وطتتشوعين الشريطن. ولا مشغلط التوطة وعبات 
(0 21 تغط 1 ) أبدا بالأطروحاتي (عدوتغط1) . والمُستعمّل في هذا 
الاختلاف هو كل كل التقسيم وكلّ التعيين وكلُ المآل وكلّ ممارسة 
الملكات في مذهب ما عموما. كذلك يختلف الكلامم جداً عن الهيئة 
اليقينية أو عن الهيئة ‏ السؤال. لأن الأمر يتعلق بشكلين من الأوامر 
لا مثيل لهما على كل الوجوه. الأسئلة هي أوامر أو بالأحرى تعبّر 
الأسعلة عن :مله المشتكلات:الأوامز الع تصيدن عنياء هل يجن 
أخذ مَكَل الشرطة (مدناهم) لإظهار الملنيية لامر للأسئلة؟ «أنا من 
يطرح الأسئلة»» ولكن في الحقيقة» سبق وتكلمت ال «أنا» المتحللة 
للمستنطق هي التي تتكلم من خلال جلادها. وتصدر المشكلاتُ أو 
المُثّل عن أوامر مغامرة أو أوامر أحداث تَخضر بمثابة أسئلة. لهذا 
ليست المشكلاتٌُ منفصلةً عن سلطة مقررّة. عن ليَكن 880) يجعل 
مناء عندما يعبرناء كائنات نصف - إلهية. ألا يقول عالم الرياضيات 
أنه سبق وكان من عرق الآلهة؟ في الطريقتين الرئيسيتين للانضمام 
والتكنيت تمنادمن” إلى :أعلى كله جورخل القرار هذهء المؤسّسة فى 
طبيعة المشكلات التي سبّسَلء لأنها تبدو دائماً أنها معادلة قابلة أم : 
للاختزال بالنسبة إلى جسم مثالي يضيفه عالم الرياضيات. قدرة لا 
متناهية بإضافة كم عشوائي: لم يعد يتعلق الأمر بلعبة على طريقة 
لايبنتز حيث». يختلط الأمرٌ الآخلاقي للقواعد المتعينة مسبقا بشرط 
مكان معطى يجب تنفيذه انطلاقا من الفرضية (015651ملا2 ). يتعلق 
الأمر بالأخرىء بضربة زهر النرةء وبِكُلٌ السماء يما هي قضاء 
مفتوح» وبالقذفة باعتبارها قاعدة وحيدة» فالنقاط الفريدة هي على 
زهرة النرد. والأسئلة هي زهر النرد ذاته. والأمر هو القذفة. 
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المُمْل هي تركيبات إشكالية تنتج عن الضربات. هذا أن ضربة 
زهر النرد لا تهدف أبداً إلى تقويض الصدفة (السماء ‏ الصدفة). 
وتقويض الصدفةء. هو شطرة بحسب قواعد احتمالية حول عدة 
ضربات» بحيثٌ إِنَّ المشكلة سبق وجُرْئَت إلى فرضيات» فرضيات 
الربح والخسارة» والأمر أخذ طابعه الإطلاقي في مبدأ اختيار 
الأفضل الذي يعيّن الربح. تؤكد ضربةُ زهر النردّ» على على العكس من 
ذلك؛ في مرة واحدة الصدفة» وتؤكد كل ضربة من زهر النرد كلّ 
الصدفة في كل مرة. لم يعد تكرارٌ الضربات خاضعاً لبقاء فرضية 
بعينهاء وليس لهوية قاعدة ثابتة. أن نجعل من الصدفة موضوع 
تأكيدء فهذا الأصعبء. إلا أنه معنى الأمر والأسئلة التى يقذفها. 
وتصدر عنه المُثّلء كما تصدر الفرادات عن هذه النقطة العشوائية 
الى تكلفت :فن كل مرة» كل الصدفةفى مرة واحذةة يقال إننا حي 
فد الأصل الأمزى! للمتل اتن هذه النقظطة لا نفعل إلا إثارة 
العشوائي»: مجرد عشوائية لعب طفلء الطفل - الإله.. ولكن هو 
سوء فهم ما يعنيه «التأكيد». لا وجود لعشوائي في الصدفة إلا كغير 
مؤكدء غير مؤكّد كفاية كمقسّم في فضاءء في عدد وتحت قواعد 
مُعَدَةَ لتجنبه لتجنبه. الصدفة هي مؤكّدة كفاية» ولم يعد ممكناً للاعب أن 
يخسر» نوكيه كل قبررة ام هما بطبيعتهما مطابقان 
للموقع وللقيادة المتحركين من النقطة العشوائية. ماذا يعني إذاّ تأكيد 
كل الصدفة كل مرة وفى مرة واحدة؟ يقاس هذا التأكيد بالتجاوب 
في الرلين بين الشايدات"الصافرة. بضرية ١‏ والتي ,مشكنمشكلة. لهنذا 
الشرط. كل الصدفة إذاً هى فى كل ضربة» وات كانت هذه الضربة 
جزئية» وتحصل فيه في ا واحدة» وإن كان التركيبٌ الناتج 
موضوع تعيين متدرج. وتُجري ضربة زهر النرد حسابَ المشكلات» 
تعيينَ العناصر التفاضلية أو توزيعٌَ النقاط الفريدة المكونة لبنية ما. 
تتشكل إذاً العلاقةٌ الدائريةٌ للأوامر بالمشكلات التي تصدر عنها. 
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ويكوّن الرنين حقيقة مشكلة ما بما هي كذلك» حيث يجري احتبار 
الأمر وإن وُلِدَت المشكلهةٌ نفسها من الأمر. وتتأمّد الصدفةٌء 
وَيقوّضن كل عشواق" فى كل مزة: الصلافة الموكدة: الشاعد ذانة عى 
موضوع تأكيد في مشكلة ما. وتبقى الأجسامٌ المثالية للانضمام التي 
تعيّن المشكلةً مسلّمة إلى العشوائي» إذا لم يتجاوب الجسم 
الأساس في الرنين بإدماج كل المقادير التي يعبّر عنها بواسطة 
المنضم. إن عملا (©الانا06) بشكل عام هو دوماً جسم مثالي في 
ذاته» جسم مثالي للانضمام. العمل هو مشكلة ولدت من الأمرء 
كلها كان كاعلة واشبمرلنا تفيكية والحلة كلها تععين اكه 
تدريجيا بما'هي تشكلة: ونلقى مولت الحكل -مشخل الأمثول: 
عندما طرح ريمون روسيل «معادلاات الوقائع» كمشكلاات للحل»ء 
وقائع أو أحداث مثالية تأخذ بالتجاوب في الرنين بتأثير ضربة أمر 
اللغة» وقائع هى ذاتها لمحن (11820). وعندما استقر الكثير من 
الرواتيين المحدثين في هذه النقطة العشوائية» هذه «المهمة العمياء» 
الأمرية والمسائلة التى يتطور العمل (©:«نا©0) انطلاقاً منها كمشكلة» 
بجعل سلاسلها المتباعدة» تتجاوب برنين بعضها البعض - فهم لا 
يعملون في رياضيات تطبيقية» وليس عندهم أية استعارة رياضية أو 
فيزيائية» إلا أنهم يقيمون هذا «العلم». العلم نا الكلي 
المباشر في كل ميدذان » ويجعلون من العمل تعلما او تجريبا» وفي 
الوقت عينه» اين السدولي فى كل مرا خيف توه كل 
الصدفة مؤكدة في كل حالة» وفي كل مرة قابلة للتجديدء» ربما 
مخ غير أن يبعن :عشوائ: نا إطلاي””". 


(5) لنذكر مغلا رواية فيليب سولرز (5011675 عممنائط2). وهى : ,ومع ااه50 عممناتطط 
,(1965 ,أأناع5 ندل 5هه0لل8 :وتعيوط) أعنان أعا ,عسيممط[ د 
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هذه السلطة المقرّرة في قلب المشكلات وهذا الإبداع وهذه 
القذفة التي تجعلنا من عرق الآلهة» ومع ذلك ليست لنا. الآلهة ذاتها 
هى خاضعة للضرورة (غ[مهمه)ء أي للسماء ‏ الصدفة. لا تصدر 
الأوامة أو الأبيهلة لازنا عن اللان»ع تن إلهنا سف هنا 
لتسمعها. تخص الأوامرُ الوجودء فَكُلٌ سؤال أنطولوجي» ويورّع «ما 
هو موجود» في المشكلات. الأنطولوجيا هي ضربة زهر النرد - 
فوضى كونية (052051005) من حيث يخرج الكون (552205م»). إذا كان 
لأوامر الوجود صلة بال «أناء» فذلك مع هذه ال «أناه المصدوعة التي 
تنقل صدعّهاء وتعيد تكويئه كل مرة» بحسب نظام الزمن. وتشكل 
الأوامرُ إذاً أفكارٌ الفكر المحضء تفاضليات الفكرء في وقت واحدء 
ا ل ل ل 0 
من وجهة نظر الممارسة المجاوزة. والأسئلة هي أشكال الفكر 
المحضة هذه للأفكار. وتعني الأوامرُ التي هي على شكل أسئلة إذاء 
عجزي الأكبرء ولكن أيضاً هذه النقطة التي لا يتوقف موريس بلانشو 
عن التحدث عنهاء هذه النقطة الحقواقة والأصلية والعمياء والبلا 
رأس والبلا نطق التي تشير إلى «استحالة تفكير ما هو الفكر». والتي 
تتطور في العمل بوصفه مشكلة» وحيث تتحول «اللاسلطة» إلى 
قدرة. عدا عن الإحالة إلى الكوجيتو باعتباره قضية الوعي» تتوجه 


تتخذ هذه الرواية شعاراً لها صيغة لايبنتز: «بافتراض مثلاً أن أحدهم يضع كمية من 
النقاط على ورقة بمحض الصدفة. . . أقول إنه من الممكن إيجباد خط هندسيء يكون أفهومه 
ابت وموحد الشكل» بحسب قاعدة تجعل هذا الخط يمرّ بِكُلٌ النقاط . . . «كلّ بداية الكتاب 
مبنية على صيغتين: «مشكلة» و«ناقصة». ترتسم سبال متصلة بنقاط فريدة في جسم 
الراوي» الجسم المخالي» «مُفْكراً بدلا من أن يكون مرثياً». عن المهمة العمياء" بوصفها نقطة 
أصلية للعمل (عللانعه) انظر : ع] عند غوطغ10)» ردرعاله5 عممتائطط اء عبرو ععرعلط-موءل 
.(1964) 17 .20 ,أعننو أ 1 «رلتقتطامر 
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الأوامر إلى ال «أنا» المصدوعة كما إلى لاوعى الفكر. لأن ال «أنا» 
تمتلك الحق بلاوعي من #ونة ان اتفكر ]ددا ومتصوسا لن تفكر 
التفكيرَ (14011112لموت) المحض. وخلافاً لما تنطقه قضيةٌ الوعى 
المسطحة». لأ يفك الك إلا الطلاناً من لأوعى ها ويمكر بهذا 
اللاوعي في المعارسة المحاؤزة: أيضا لا تفعل امكل التي تصدر عن 
أوامرء بعيداً عن كونها خواص أو صفات جوهر مفكرء إلا الدخول 
والخروج بواسطة صدع ال «أنا» هذا الذي يجعل دوماً آخر 2 
فىّء والذي عليه أن يكون هو ذاثّه كرا الأول فى الفكر هو 
الدمز فك الناعيك مك العف ماني عي ا ]لد أن ره ميا 
يمكن رفعه إلى أعلى قدرة. هذا بالضبط ما فهمه نيتشه بإرادة القدرة: 
هذا التحول الأمري الذي يتخذ العجرٌ ذاتَه موضوعه (كن جباناً» 
0 مطيعاً إذا أردت! شرط أن) ‏ ضربة زهر النردّ هذه القادرة 
على تأكيد كل الصدفة» هذه الأسئلة التى تعبرنا فى الساعات الحارة 
أو الجليدية؛» هذه الأوامر التي تكرّسنا لدت التي تقذفها. لأن 
«هناك شيء لا يُخْتَزّل إلى عمق الروح: كتلة متراصة من القدر 
(متدغة1) من القرار الذي يق ب سند حضول كل المشكلات» في 
باضه توعدههنا يدانا ون الودث الشيق: عن تمتدلكة يبرن علض 
المش كلاس كنا ضيفي علي القان احور اد المسحلة علو 
نا 


ولكن كم تبدو الإجابه محَيّبّة. سألنا ما هو أصل المُمُل من أين 
تأتى المشكلات» ونثير ضربات زهر النرد وأوامر الصدفة وأسئلتهاء 


(16) ,([.0 .5 مم .د :1 .5]) زعطمعوكي4ا-ه مسلط ) رعطءكجاع ل مساعطلت/لا طععلعاءط 
.35م ,1لا 
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لاعن قدا يقن اعقطلة طق امن ضيه الك يتمد لاس يدل ده 
أن فكو له أمحاين صلب. ونعارض هذه الصدفة بالعشوائى حين 
يؤكد ويؤكك أمريا » :ويؤكد عن هذا النفط الخاضض جذا مد السؤال. 
غيْن أننا تقيئن هذا التأكيد ذاته بالشية: إلى تجاوت "الرئين الذئ .يدا 
بين العناصر الإشكالية الناتجة عن ضربة زهر النرد» في أية دائرة 
ندورء حتّى إننا لا يمكننا أن نتحدث عن الأصل بشكل مغاير؟ ميِّرْنا 
أربع هيئات: الأسئلة الأمرية» الأنطولوجية» المشكلات الجدلية أو 
الموضوعات التي تخرج منهاء الميادين الرمزية لقابلية الحل حيث 
تعبّر هذه المشكلاثٌ عن ذاتها «علمياً»» في ضوء شروطهاء الحلول 
العن الفاغ فى هده المنادين :: وى يد كن رافية الحالاتت 
ولك قن ام ني هى هذه الأواض النارية» هله الأسئلة وهئ 
بدايات العالم؟ إذ إن كلّ شيء ذا فى سؤال ماء ولكن لا 0 
القول إن السؤال نفسّه يبدأ. ألا يمتلك السؤال» كما هي حال الأمر 
الذي يعبّر عنهء أصلاً مغايراً للتكرار؟ ويعود إلى مؤلّفين كبار من 
عصرنا استعمال هذه الصلة الأعمق للسوال بالتكرار (هايدغرء 
بلانشو). وهذا لا يعني أنه يكفي مع ذلك تكرارٌ السؤال عينه الذي 
تُْثِرِ عليه سليماً في النهاية» حتّى لو كان ماذا بشأن الوجود؟ فإنها 
ضيربات زهير'الثره السيعة الغ تتدوج في الفرضبات عينها (بمكلة 
قضايا الوعي أو آراء حس مشترك ما)» والتي تقترب نسبياً من المبدأ 
اليقيني عينه (ممثّلة تعيين الربح). لا يكرر اللاعبون السيئون إلا من 
شدّة شطر الصدفة إلى عدة ضربات. على العكس من ذلك» تؤكد 
الضربة الجيدة لزهر النرد كلَّ الصدفة في مرة واحدة. وهنا ماهية ما 
يسمى سؤال» ولكن هناك عدهٌ ضربات زهر النردء وتتكرر ضربة 
زهر النرد ولكن تأخذ كل ضربة الصدفةً فى مرة واحدة» وبدلا من 
أن تمتلك المختلف». التركيبيات المجكلرته عدينة ال «عينه»4ء فإنها 
تمتلك ال «عينه» أو التكرار باعتباره نتيجة المختلف. بهذا المعنى 
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التكرار المتشارك في الجوهر مع السؤال هو مصدر «تربيك» المُّل. 
ليس تفاضليُ الأمثول ذاته منفصلا عن سياق التكرار الذي سبق 
وحدد 0 النرد. هناك فى الحساب تكرارء هناك فى 
المشكلات تكرار يعيد هو ذانّه 0 الأسئلة أو الأوامر التي كم 
عنها. ولكن هنا أيضا ليس تكرارا عاديا. العادي هو التمديد» 
الاستمرارء طول الزمن هذا الذي يتمدد فى الديمومة: تكرار عار 
(يمكنه أن يكون منقطعاء إلا أنه يبقى فى لا تكرار ال «عينها). 
والا و لدي دن كام موود ةا امكو ورا لك مل الل 
مجاورة فرادة أخرى. على العكس من ذلكء إن استعادة الفرادات 
بعضها في البعض الآخرء وتكثيف الفرادات بعضها في البعض 
الآخرء مواد :فى :المشكلة عينها أو فى الأمدول عوه كماتم سكل 
إلى أخرى» ومن أمثول إلى آخرء تحدد القدرةً غير المألوفة للتكرار» 
التكرار المكسو الأعمق من التكرار العاري. ويعني التكرارٌ قذف 
الفرادات هذاء دوما فى صدى. في تجاوب ومو يطول من كل 
واحد قرينَ الآخرء من كل كوكبة إعادةً توزيع للأخرى. ويعود إلى 
ال «عينه» القول». على مستوى المشكلات, أن التكرارٌ المكسو هو 
أعمق » وعلى مستوى الأسئلة التي يصدر عنهاء أن التكرار ينتج عن 
المختلف. 


بين هايدغر كيف يتطور تكرارٌ السؤال ذاه فى ربط المشكلة 
بالذكزار + لاتقيم راك ران بتشكلة أساني ما إنيهاة إمكايات فنبتها. 
لتطوير هذه الإمكانيات أثرء هو تحويل المشكلة المعتبّرة» وبهذاء 
حفظ مضمونها الأصيل لها. ويعني حفظ مشكلة ما تحريرٌ القوة 
الداخلية» وهي مصدر ماهيتهاء وتجعلها ممكنة كمشكلة» والإبقاء 
علها لمن إذا كك إمكانات بشكلة هااستعرق اناف لكوك عاك 
حول هذه المشكلة. يمنع الممكنُ المفهوم إذا كل تكرار حقيقي» 
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وبهذا كلّ علاقة بالتاريخ. . . (على تفسير جيد على العكس من 
ذلكء أن يقرّر) إذا كان فهمٌ الممكن الذي يسيطر على كل تكرار قد 
دُفِع بشكل كافء. وإذا كان على مستوى ما يدعو حقيقة إلى 
التكرار»””'". ما هو هذا الممكن داخل المشكلة الذي يتعارض مع 
إمكانيات وعيه أو قضاياهء ومع الآراء المقبولة عادةً مشكلة 
فرضيات؟ لا شيء آخر إلا كمونية الأمثول» افتراضيته بالقوة القابلة 
للتعيين. من 5 هايدغر نيتشوي. عن ماذا يقال التكرار فى العود 
الأبدي, باستثناء إرادة القدرة» عالم إرادة القدرة» أوامرى عدريات 
زهر نرده» والمشكلات الناجمة عن القذفة؟ لا يعنى التكرارٌ فى 
العَوّد الأبذئ أبدا الاستمرار والإدافة والتمديدء ا الكو 
المنقطعة لشىء قادر على الأقل على التمدد فى دورة جزئية (هوية 
مله أناتقاما 1ن آنا 12 "ولكو سل العكين من كللكده فإ اتصادة 
الفرادات السابقة على الفردية التى تفترض فى البداية» ليكون ممكناً 
اذو كا "تجا دهي كراد تسل كن الهويات القاحمة معنا < كل أضيل 
هو فرادة» كل فرادة هى بدء على خط أفقى» خط النقاط العادية 
حيث يبقه» كما إلى كدير يمتن الإعادات أو الفيخ العى تشكل 
لحظات تكرار عار. إلا أنها إعادة بدء على خط عامودي يكف 
الفرادات» وحيث يُنْسَح التكرارٌ الآخرٌء خط إثبات الصدفة. إذا كان 
«الكائنٌ» فى البداية اختلافاً وبدءاً» فالوجود هو نفسّه تكرار» إعادة 
بدء الكائن. التكرار هو ال «مزوّدا بالشرط الذي يؤْصّل أوامر الوجود. 
هذا هو دوماً إبهامُ أفهوم الأصل. وسبب خيبتنا السابقة: لا يُنسَب 
إلى أصل إلا في عالم ينذد بالأصلي كما بالنسخةء أصل لا ينْسِب 
أساساً إلا في عالم سبق وجرى ترسيبه في اللاأساس الكلي. 


(17) عدم اتنلدها ,عوتجرتراصه 7:01 | عل عتدفاطومم عا نه أكا ,“أعععوعلء1آ متعواز 
6 .ص ,([.ل .5] ,1 .1 .لا بولموط) اعممعرظ اع ومعاطعه18 
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وكطياة ضفل سيوة أنقى كفيو ركان لعي الوا ل 
وجود)ء ومع ذنك ليس :هناك شلى أو شتلب, اتناك زلا وجوة) 
ليس أبدأ وجود السلبى» بل وجود الإشكالى. يمتلك هذا ال (لا) ‏ 
فحوك كن الا( ات عر 2 0/0 ال بدين لمكن شما ال إلرن 
الاختلاف وتكراره. فى ال «لا» (218)» المسمةة زائدة التى يجد 
علماء النحو كثيراً د العو لتفسيرهاء نعثر على هذا 0 
وجودء الذي يقابل شكل حقل إشكالي ماء وإن نزعت نمطيات 
القضية إلى تشبيهه اا ار جو ليا تظهر «لا» (2018) زائدة 
دزما فق الققيةة الست إلى ' أسغلة انمره إلى تك كينا 
العاف على عي لحووة حار الققنا اه والطليي وهم ]له ققط ل 
المشكلات. رأينا كيف تغطت المشكلة بالضرورة بالقضايا الممكنة 
المقابلة لحالات الحل. في حين أنها بدلاً من أن تُدرَك كالمشكلة» 
معطي إلا لقرعت بجلمالةفرمنات ولخطق كل وعد امن 
هذه الفرضيات بما هي قضية للوعي» بقرين سلبي: إذا كان الواحدٌ 
موقوذ ات و]ذ لمكن الراجة مؤعر هادي «إذل كان الطمين عسيات 
إذا لج يكن الطقين خميلا .+ السليئ وهو لآن شكل السلتن 
يظهر مع القضايا التي لا تعبّر عن المشكلة التي تتعلق بها إلا 
بتشويههاء وهذا بإخفاء بنيتها الحقيقية. ما أن تُترجم المشكلة في 
فرضية) يفياعت كل ناهد شترطن شلك ساس يلقل الاواجان 
المشكلة المخدوعة بظلها. لا وجود لأمثول خاص بالسلبى» وليس 
أيضاً لفرضية في الطبيعة» وإن عملت الطبيعةٌ بواسطة ال كل ليرا 
لا طائل من تصوّر السلبي كحصر منطقي أو تعارض واقعي. لنأخذ 
الأفاهيم السلبية الكبيرة» للمتكثر بالنسبة إلى الواحدء وللفوضى 


(#) السلب عند دولوز هو الصورة المقلوبة للاختلاف؛ أي أن السلبي هو اختلاف 
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بالنسبة إلى النظام» وللعدم بالنسبة إلى الوجود: لا يختلف تفسيرها 
كحد أقص للتقهقر أو كفرضية مضادة لفرضية ما. في الأكثر نجد أن 
السياقٌ مؤسّسء حيناً في الجوهر التحليلي للهء وحيناً آخر في الشكل 
التوليفي لل «أنا». ولكن الله أو ال «أنا» هو الشيء عينه. وفي الحالتين 
نبقى في العنصر الشرطي لمجرد المفهوم الذي نُشْتَمْل فيه حيناً كل 
الدرجات اللامتناهية لتمثل «هو هواء متطابق» وحينا اخر» التعارض 
اللايعتاحن الوسليق مشما د ب اليك اسكال نقد ابل اذا بدا 
جنابعية + ماذامه كعر دوق منيوم أل (الواهده الكلات "وجو 
وكذاللك أنه ماقافة :كس : يترضمة السارف إلى القمين: ليبن نقد 
السلبق” يقالا رذ ب«العسوين يلد حلاف الععار دن والسهب ا رارم ردقا 
التنديد وكذلك بالعنصر المفهومي الشرطي الذي يحفظ بالضرورة 
الواحدٌ أو الآخرء وحتى الواحد فى الآخر. باختصار» يجب أن يساق 
فنع اللي #ارطلافا من الأمغولي .رق الععضي المدااى لاما 
والإشكالى. ويطلة أنييوة الكثرة فى :رقت راحب بالواحد والمتكدرء 
حصر الواحد بالمتكثر وتَعارُض المتكثر بالواحد. ويندّد التنوعٌ في وقت 
واحد بالنظام وبالفوضىء ويندد ال (لا) - وجودء ال (؟) ‏ وجود»ء في 
وقت واحدء بالوجود وبال (لا ‏ وجود). في كل مكان» يجب فك 
تواطؤ السلبي مع الشرطي لصالح ربط أعمق للإشكالي بالاختلاف. 
يتكوّن الأمثول في الواقع من صلات متبادلة بين عناصر تفاضلية» 
متعينة بشكل تام في هذه الصلات التي لا تضم أبداً أيّ تعبير سلبي» 
أو أية علاقة تخص السلبية. كم تبدو فظة التعارضات والنزاعات 
والتناقضات في المفهومء ثقيلة الوزن وثقيلة القياسات التقريبية» 
بالنسبة إلى الآليات التفاضلية الدقيقة التى تميز الأمثول ‏ الخفيف. علينا 
أل امخسمو :امم إشائية لنعين إلى امكاته الأدرل لمتكي ره ا 
تماسك الإشكالي هذا. وفي كل مرة»ء علينا أن نراقب الطريقة التي 
توه باهذ لآل زلا وعره الإتحاى يشكل كامل من لا رو 
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سلبى ماء ويميل إلى الاختلاط بظلهء إلا أنه يجد فيه تشويهّه الأعمق 
لصالح وهم الوعي. 


لاع كد فاركغانيا البرق» الأشول لالش يلت الأول 
الألسنى بشكل يقينى» كما تعرّفه الصواتة (عأعهامهه28)» كل سمات 
البق + قور الععاصر التفاتية تسيا لواف ا و1 
والمقتطعةً من التيار الطنان المستمرء وجود الصلات التفاضلية 
(علامات مميّرة) المعيّنة لهذه العناصر تبادلياً وبشكل تام» قيمة النقاط 
الفريدة التي تستوعبها اللوافظ في هذا التعيين (خصوصيات ملائمة)» 
سمة كثرة نسق اللغة المكوّن على هذا النحوء وسمته الإشكالية التي 
تمثل موضوعيا مجموعٌ المشكلات التي تطرحها اللغةُ على ذاتها هي 
نفسهاء وتحلها في تكوين الدلالات» السمة اللاواعية وغير الراهنة 
والافتراضية بالقوة» للعناصر والصلات» وحال مجاوزتها 0 
المزدوجة للأصوات المتمفصلة الراهنةء الترهين ن المزدوج 
التفاضلية» التجسيد المزدوج للصلات التفاضلية في وقت واحدء 0 
اللغات المتنوعة وفي تنوع الأجزاء الدالة على لغة بعينها (تخالف). 
وتجسد كل لغة بعض تنوّعات الصلة وبعض النقاط الفريدة» تكامل 
المعنى مع البنية» والتكوين مع البنية» كتكوين متلق ينكشف في هذا 
الترهين. ‏ والحال» رغم كل هذه المظاهر التي تحدد كثرةٌ إيجابية 
بامتلاء» يحصل بشكل ثابت» أن الالسنيين يتكلمون بتعابير سلبية» 
ويشبّهون الصلات التفاضلية بين اللوافظ بصلات تعارض. ربما يقال 
إنه ليست هنا فقط مسألة ردت اصطلاحية» وأن «تعارض» وْضِع 
من أجل الترابط. وصحيح في الواقع» أن أفهوم التعارض عند علماء 
الصواتة يظهر بشكل فريد متعدداً وقد جُعِل نسبياًء. لأن كلّ لافظ 
يقيم عدة تعارضات متميزة مع لوافظ أخرىء. هن رجيات بطر 
مختلفة. مثلاء » في تصليف تروبتزكوي (2101اء1:011)» يورّع 
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التعارض المبتور إلى درجة عالية» إلى تنوعات صلات متعايشة» لم 
تعد موجودة بما هي تعارض» بل بالأحرى كآلية تفاضلية معقّدة أو 
مُربّكة. لا يعثر فيها الهيغلي على صغيرهء أي على وحدة شكل 
التناقض الكبير. بع ذلك نحن نلامس نقطهةً ماهوية: هنا كما في 
مكان آخرء فى الصواتة كما فى مجالات أخرى وفى مُثُل أخرى» 
يتعلق الأمر 000 ما إذا كا ممفا لاعفا ديد التعارض» أو 
بتعيين تضافري للتناقض» وبتوزيعها إلى صور متنوعة ما تزال تحفظ 
رغم كل شيء+«شكل السلبى: يندا لنا أن التعدة غز فكر أكثر 
خطوزة واكثر كديا لآ نفعت من عيز أن تقلت:.ولسسن اكتشات 
تعديد التعارضات المتعايشة» في كلّ ميدان» منفصلاً عن اكتشاف 
أعسئ "اكتتتاف الاسعلاف الذى يكوه حتى بالبعلض :وبالتعا رضن 
بوطفهها مطهرين» بالنسية إلى :الحقل الأشكالي الكترة اينجانية 01 بلا 
نعدد التعارض من غير أن نغادر ميدانّه وتدخل في كهوف الاختلاف 


(18) لم يذهب أحد أبعد من غبريال تارد (7850 [6:ط8) في تصيفه للتعارضات 
المتكثرة. الصالحة في كل ميدان: شكلياً: تعارضات ساكنة (تناظرات) أو دينامية» تعارضات 
دينامية متتابعة (إيقاعات) أو متزامنة؛ تعارضات متزامنة خطية (قطبيات) أو مشعة. مادياً: 
تعارضات سلسلة كيفية» أو كميةء كمية بالدرجةء أو بالقوةء انظر : رعلسه] اءندط02 مدعل 

,(1897 دعاك تكاعة”1) دع أوساترن دعل ءأممنج زا معسثل تودكظ نء[أعومع طن جره ةاأدمم م10 

بدا لنا تارد أنه الوحيد الذي استخلص نتيجة تصنيف كهذا: التعارض» بعيداً عن أن 
يكون مستقلاً ذاتياً. وبعيداً عن أن يكون أقصى الاختلاف» هو تكرار أدنى بالنسية إلى 
الاختلاف ذاته. من هنا وضعية الاختلاف بوصفه واقع حقل افتراضي متكثرء وتعيين السياق 
المصغر في كل ميدان» بما أن التعارضات ليست إلا بتائخ موجّزة أو سياقات مبسّطة 
ومضخمة. حول تطبيق وجهة النظر هذه على اللغة ومبدأ ألسنية مصغّرق انظر:82هو 
.1 150 .مم ,(1898 بسمعاك تكاموط) دءأاماعمء دزمط دوم ,علعة 1 اعارطة 0 

يبدو أن جورج غورفيتش (1]6ا:نا© 5مع6607) عثر في أمور كثيرة على إيحاء قريب 
من إنحاء تاردء انظر: عأأعلانا20 ,عاعماماع50 اء عناولاعءله21 ,طعاتاسان معو روء 0 
.(1962 بلمأتفسصسماط تكتموط) عبدنو1)تاصعك؟ عساوغطامتاطتط 
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التي تجعل إيجابيتها المحض تتجاوب في الرنين» والتي ترفض 


لنعد إذا إلى الأمثول الألسنى: لماذا اللحظة التى اكتشف فيها 
سوسور (5811551016) أنه البين هنال فى اللغة إلا اك أضاف 
أن هو الاتسكاذقات اه ماد صندر: ‏ لجان 04 لبنلية لا ناذا 
اعنيو كر ورك كرف نقانة هيدا مقس > أن وفاكرة الاخبلاي»المكوة 
للغة «تفترض فكرةً التعارض»؟ الكل يبيّن العكس. أليست طريقة 
لإعادة إدخال وجهة نظر الوعي والتمثل الراهنين في ما يجب أن 
كوة امتكهانا نناور ا اطول اللؤرفئ الالس واف أعلن مماوئية 
للكلام بالنسبة إلى النقطة صفر من اللغة؟ عندما نفسر الاختلافات 
بوصفها سلبية تبعا لمقولة التعارضء ألم يسبق وكنا من جهة مُن 
يسمع» وحتى من لم يسمع جيداً» من يتحيّر بين عدة تفسيرات راهنة 
ممكنة» ومن يحاول أن «يتعرف» فيها إلى ذاته بإقامة تعارضات» 
الجهة الصغيرة من اللغة» وليس جهة من يتكلم ومن يحدّد المعنى؟ 
ألم يسبق ونا طبيعةً لعبة اللغة» أي معنى هذا التركيب» هذه 
الأوامر أو ضربات زهر النرد الألسنية هذه التى» كما هى حال 
أصوات أرتو (00اة::ه)» لا يمكن أن يستوعبها إلا مَنْ ا قّ 
الممارسة المجاوزة؟ باختصارء لا تبدو لنا أبدا ترجمة الاختلاف إلى 
التعارض» أنها تتعلق بمجرد سؤال مفردة أو اصطلاح» ولكن بماهية 
اللغة والأمثول الألسنى. عندما نقرأ الاختلافٌ بوصفه تعارضاء نكون 
قن صر مقا فى مجنافة الننا فوا ره متي تيز كل الجافة قن لسرا 
الحديثة بُعدٌ يمنعها من أن تلعب مع الظلال على مسطح وحيد. من 
زاوية ماء هذا ما لم يتوقف عن قوله الألسني غوستاف غيّوم 
(عصسة 011 6امادنا0)» في كل عمله الذي بدأنا اليوم بإدراك أهميته. 
لأن التعارض لا يُعْلِمُنا إطلاقاً عن طبيعة ما من المفروض أنه 
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يعارض. ويمتلك انتقاء اللوافظ فى هذه اللغة أو تلك قيمةً ملائمةٌء 
ليست منفصلة عن الكليمات اهل عناصر بناء نحوي. والحال» 
نإ الكليعات. الى تجحل 'المجتموع الافتراي للغة يتدحل لجوتهاء 
في موضوع تفيين متدرج :حمل بن «العياك الفاطلية6 'ويعمن يزننا 
منطقياً مخضا قادرأ على قياس التكوين أو الترهين. 


ويحيل التعيينُ المتبادلٌ الشكلئٌ للوافظ إلى هذا التعيين المتدرج 
الذي يعبّر عن فعل النسق الافتراضى على المادة اللفظية. وفقط عندما 
نأخذ الكليمات بشكل تبر يدف 4 أ عندما يُخْترّل الافتراضيُ إلى 
مجرد ممكن. فيكون لصلاتها الشكل السلبي لتعارض فارغ» بدلاً 
من إتمام وضعيات تفاضلية حول عتبة ما. إن إحلال مبدأ وضعية 
تفاضلية محل تعارض تميزي هو الإسهام الأساسي لعمل غيوم”" 
(©02اة1ان::6©). ويحصل هذا الاستبدال حين لا يُمَدّد الصرفٌ فقط 
الصواتة» بل يُدخْل قيماً إشكالية حصرياًء تعيّن الانتقاء الدال للّوافظ. 
بالنسبة إليناء من وجهة النظر الألسنية هذهء يجد اللاكونُ تأكيد فصله 
الضروري: من ناحيةء في «لا» (2/8) أمكن تسميته «شقاقيًاً»؛ مبايناً 
أو تفاضليًاً وليس 0 يجب أن يُكُبَبٍ «لا» الإشكالي (لا) ‏ 


(19) ليانادوس '| عل عن ةاكالتع1 | ع0 التاتاكضا | 06 كمع تع ةينه ,رعصسنحهالئنا0 عاواكن © 

(1939 ,[ه .؟] :كموط) سوط عل 

نجد عرضاً وتفسيراً لعمل غيوم في الكتاب الرائع لإدموند أورتيغ (وعناع 0 لممصلظ) ٠‏ 

انظر : .(1962 ,تعاطيلك تكاعةط) عامط عا اه كرلنمء1215 عل روعداعنا02) لممصلط 

كذلك عن ال «لا (706)» الزائدة وعن السلبء. المصدر المذكورء ص 109-102» وانظر 

أنحضكاً : 6 أفكقط :ء156عم ه| 8 عامل د5ء2 ,سمطعتط لتدسملظ اع عناع عن 10م03آ دعناوعول 

5عتاام قط ,6 .أ0ث ,(1911-1952] بلإعاوة 'ل تكلروط) مكنوع نه ثر عنتعنيه|ا ه| عل ع"رتمتصتضمجع 

,5 أء 4 

ويعود إلى جاك داموريت (10310011566 13601065) وإدوارد بيشون 2:0ن5000) 
(808ط0ذ2 التمييز بين «الشقاقي» و«الساقط بمرور الزمن». 
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وجودء أو (؟) ‏ وجود. من ناحية أخرى.ء فى (لا)”*" (ومم) 
المسكيى ناك زع الذي نحن أذ لكتازلااه وعرد4ه الذانة 
تكن فق فى التهية المفوالدة" إلى الستحة الباق اماق قي 
الحقيقة. 0 ال «لا» (علح) الزائد الذي يقدم حالة خاصة 0 
السلب غير المفسّر كفاية. وعلى العكس من ذلكء» إن ال «لا» (8لح) 
الزائد هو المعنى الأصلي. بحيتٌ إِنَّ لا السلب (085) ينتج عنهء إلا 
أنه ينتج في وقت واحدء بوصفه نتيجة ضرورية ووهم لا يمكن 
تجنبه. ينقسم «لا...لا) (5ه2/8...5) إلى «لا» )١2/8(‏ إشكالي و«لا» 
(85) سلبي» كما إلى هيئتين تختلفان بطبيعتهماء بينما لا تجذب 
الثانيةٌ الأولى إلا بخيانتها. 

وتكوين السلبي هو الآتي: تأكيدات الوجود هي عناصر جينية» 
عن فكل أمفلة أمررده تظور كن إتسنائة الكتكلوه. رفيا نا الوه 
هي بمثابة تأكيدات متولدة تشير إلى حالات حل. ولكن بالضبط» 
لكل قضية قرين سلبي» يعبّر عن ظلّ المشكلة في ميدان الحلول» 
أي عن الطريقة التى تبقى بها المشكلة من خلال الصورة المشوّهة 
العو يحطيها كي لحكل عذال ميو العده لحك لاله اعلن أن 
فوضية ها تفل :إلى السلبي إذا لم تمثّل الشروط التامة راهنياً لمشكلة 
ماء والتي تقابلها على العكس من ذلك. قضيةٌ أخرى. السلبي هو إذأً 
طن الاشكالن الذي يدوو سول مسجموعة "التضنايا إلقق يمحيلها 
الافكالرة هنا عن سن لا بعر كقاعدة فاته و برقن بلقن الى عن فقا 
اوم ينكد الكل #أقين اموق النسية تولسن فق السلين اويا 
ولا هو مؤسس كما يجب إلا عندما يُجري تكويئاً للتأكيد» ويُجري 
بالتزامن تكوينَ مظهر سلب. لأن الأمر يتعلق بمعرفة كيف يمكن 
للتأكيد أن يكون هو ذاته متكثراً. أو كيف يمكن للاختلاف بما هو 


(:) يستعمل الفرنسيون نفيين في الجملة هما ءلم ووو ليعبروا عن نفي واحد فقط. 
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كذلك. أن يكون موضوع تأكيد محض. هذا ليس ممكناً إلا حين 
ينّْحِ التأكيدٌُ بما هو نمط القضية. انطلاقاً من عناصر جينية خارج 
القضايا (الأسئلة الأمرية أو التأكيدات الأنطولوجية الأصلية)» ثمّ 
«بإنجاحها؛» من خلال المشكلات وبتعيينها بالمشكلات (المُقّل 
الإشكالية أو الكثرات» الإيجابيات المثلانية). بهذه الشروط» يجب 
في الواقع القول أن السلبي في القضية يمكث إلى جانب التأكيد» 
ولكن فقط بمثابة ظل المشكلة التى من المفروض أن القضية تجيب 
عنهاء أي بمثابة ظلّ الهيئة الجينية التي تُنتِج حتّى التأكيد. 


تحتوي المثلٌ على كل تنوعات الصلات التفاضلية» وكل 
توزيعات النقاط الفريدة المتعايشة فى أنظمة مختلفة و«مرتبكة» بعضها 
فى البعض الآخر. عندما يترمن سوق الافتراضى للأمثول. تتجسد 
تنوعاث الصلات في الأنواع المتميزة» 00 بالترابطء النقاط 
الفريدة التي تقابل قِيمَّ تنوع ماء في الأجزاء المتميزة التي يتسم بها 
هذا النوع أو ذاك. مثلاً أمثول اللون هو كالضوء الأبيض الذي يربك 
في ذاته العناصر والصلات الجينية من كل الألوان» ولكن الذي 
يترهن فى الألوان المختلفة وفضاءاتها المتتالية» أو أمثول الصوت» 
كما الضجيج الأبيض. هناك كذلك مجتمع أبيض» لغة بيضاء (اللغة 
التي تحتوي في افتراضيتها بالقوة على كلّ اللوافظ والصلات المهيّأة 
للترهن 5 اللغات المتنوعة وفي الأجزاء البارزة للغة عينها). مع 
الترهينء يأخذ إذا مكان التمييزات المثلانية الجارية» نمط جديدٌ من 
التمييز» النوعى والتجزيئى. نسمى تفاضلا (50ناه0م»:0186) تعيينَ 
المحتوى الافتراضى لمكو 0 تخالفاً (صهنا2أعمعمة18) 
ترهينَ هذه الافدراقية في أنواع وأحداء ةا دوم بالنسبة إلى 
مشكلة مفاضّلة (21116:60016). وبشروط مشكلات مفاضلة 
(قع6 مع 10116). يجري تالف الأنواع والأجزاعء بوصفها مقايلة 
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لحالات حل المشكلة. ويشترط دوماً حقلٌ إشكالى تخالفاً ماء داخل 
الوسط حيث يتجسد. ها فنا ترود تر لعل إن السلوة ا كل 
لا في سياق التفاضل ولا في سياق التخالف. يجهل ال السلنة 
ا ا 0 
المشكلة حيث تتحدد صلاتٌ ونقاط» مواقعٌ ووظائفُ» وضعياتٌ 
وعتباثث تفاضلية» وتستيعد كل تعيين سلبي وتجد مصدرها في 
عنافي إتاكة عه رتت رو مكبلط السناق ايه بإنتاج التأعينات 
المولدة المتناهية التي تتناول الحدوة الراهنة وتحتل هذه المواقعٌ 
والوضعيات» وتتناول العلاقات الواقعية المجِسّدةَ لهذه الصالات وهذه 
الوكلاتقني تظير افكال النتكى هع التعدود الزالهدة والعاذقات 
الرافعية: بولك قط بامزارها متطرعة كن الاقتر ايه الى ت ركنا 
وعن حركات ترهينها. عندها وعندها فقط تظهرء مكيدانت ابسافة 
محصورةٌ في ذاتهاء ومتعارضة بعضها مع البعض الآخرء وهي 
تقاسي من النقص أو الحرمان بالنسبة إلى ذاتها. بإيجازء السلبي هو 
تزه متهم وممثَّلء وليس إطلاقاً أصلياً ولا حاضراً. يسا 
الاختلافت والعخالف هو دوماً أول بالشية إلى سباق السلبى 
والتعارض. ويذكر بحق شارحو ماركس الذين يشددون على اختلاف 
ماركس الأساسي مع هيغل» أن مقولةً التخالف داخل كثرة اجتماعية 
(تقسيم العمل) تحل في كتاب رأس المال ((10م0©) محل المفاهيم 
الهيغلية للتعارض» والتناقض والاستلاب - التى تشكل فقط حركةً 
المكتيرى :و لاايكية لها نزل لصي إلى اللانان المعردة (المسصلة عم 
الكيدا "وهاه السقيفية لانتاسين "7 طيعا عل فلسفة الاحتلدت أن 


(20) كامععصم ععل عالقع عا اء ماهم 12 تمك .أنازمم0 ما مط بعووناطاالم 


14150 .صم [له اع] ,1 .ا ,عتغاعصم ]ا أن ,دده تأمصغ 1لد'ل أ داه 0082011 عل بده ل أومدرمه”0 
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تخشى هنا الانتقال إلى خطاب نفس جميلة ما: اختلافات» ولا شيء 
إلا اختلافات» فى تمابان هادئ ة بي امنود ارادج والوكاناي 


تتلقى مشكلاث مجتمع ماء كما هي متعينة في البتية التحتية 
تحت شكل العمل المسمى «مجردا»اء» حلا بواسطة سياق الترهين أو 
التخالف (تقسيم العمل العيني). ولكن في الوقت الذي يستمرّ فيه ظل 
المشكلة حول مجموع الحالات المخالفة المشكلة للحل» تحيل هذه 
الحالات عن المشكلة ذاتها صورة مزوّرة. لا يمكن حتّى القول إن 
التزوير يأتي فيما بعدء فهو يواكب الترهين ويتضاعف به. وتنعكس 
المشكلةٌ دوماً في المشكلات الزائفة. ذ في الوقت نفسه الذي تُحَل فيه 
وا 3 تتشكل عم أن الجن كد اديت عن عتم ع مثلاً 
التيمية (1*6110115120)» بحسب ماركس هي «عبثية»))» وهم الوعي 
الاجتماعي. شرط أن نفهم بهذاء ليس وهما ذاتيا يولد من الوعي» بل 
وهما موضوعياً» هما متعالياً مولوداً من شروط الوعي الاجتماعي في 
سياق الترهين. هناك أناس يرتبط كل وجودهم الاجتماعي المخالف 
بمشكلات كاذبة يعيشون منهاء وآخرون الذين يستمرٌ وجودهم 
الاجتماعي بأكمله في هذه المشكلات الكاذبة التي يقاسون متهاء والتي 
بعلارن وضعياتها النقلدة 'تظهر كل اكاك اللا اسع فى الجسم 


حول ترسيمة «مشكلة-تخالف» بما أنها مقولة من التاريخ» نحيل إلى أرنولد توينبي 

(ندط د10 لامدق)ء وهو في الحقيقة غير مشبوه بالماركسية: «يمكننا أن نقول إن يجتمعا 
يواجه في نجرى وجوده سلسلة من المشكلات التي على كل عضو أن يحلها بنفسه بأفضل ما 
فى وسعه. ويتخذ منطوق كل واحدة من هذه المشكلات شكل تحب يجب تلقّيه باعتباره 
1 . من خلال هذه السلسلة من الاختبارات: يتخالف أعضاء هذا اللجتمع تذريجياً البعض 
عن البعض الأخركف انظر : ,1011 ان ان ه1111 ألاككه تن “رام اللا ,ععطدلزه1 لامدعم 

.0 .جر .([ .4 .ه] ,.ط ]1 .آل بوأروط) وأايال *نهم انلقتنا 
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الموضوعى للمشكلة الكاذبة: أي تزييفات التأكيدء سوء التركيبات 
الخلقية للعناصر والصلات:واختلاطات البارز مع العاذي. لذلك التاريخ 
هو سياق المعنى كما هو حيز اللا معنى والحماقة. تفلت المشكلات 
بطبيعتها من الوعي» ويعود إلى الوعي بأن يكون وعياً زائفاً. والتيمية 
هي الموضوع الطبيعي للوعي الاجتماعي كحس مشترك أو تحقق 
قيمي. لا يمكن إدراك المشكلات الاجتماعية» إلا في اتصويب» ماء 
عندما ترتفع ملكة قابلية الاجتماع إلى ممارستها المجاوزة» وتكسر 
وحدة الحس المشترك التيمي. الموضوع المجاوز لملكة قابلية 
الاجتماع» هو الثورة. بهذا المعنى الثورة هي القدرة الاجتماعية 
للاختلاف» مفارقة مجتمع ماء الغضب الخاص بالأمثول الاجتماعي. 
لآ'تمن إطلاقا القزرة بالسلى: لم اتتمكن عن يريت أول تغرين للسلين» 
ظل المشكلة بما هي كذلك» من غير أن يسبق ويتسرع في تعيين ثان: 
هو الجسم الموضوعي للمشكلة الكاذبة التيمية شخصياً. والسلبي كظل 
المشكلة» هو أيضاً المشكلة الكاذبة بامتياز. لا يمرّ الصراعٌ العملي 
بالسلبي» ولكن بالاختلاف وبقدرته على التأكيد» فحرب العادلين هي 
اكتساح أعلى سلطة. سلطة حسم المشكلات بإعادتها إلى افيا 
بتقييم هذه الحقيقة ما وراء تمثلات الوعي وأشكال السلبي» ببلوغها 
أخيراً الأوامر القاطعة التي تتعلق بها. 


ا + َك 
3 نرف 


لم نتوقف عن إثارة الافتراضي. أليس هذا الوقوع مجدداً في 
فراغ أفهوم أقرب إلى اللامتعين من تعيينات الاختلاف؟ هذا ما أردنا 
مع ذلك تجنبه بالضبط» بالكلام عن الافتراضي. عارضنا الافتراضي 
بالواقعي. ويجب الآن تصحيح هذه المفردات التي لم تتمكن بعد من 
أن تكون دقيقة. لا يعارض الافتراضي بالواقعي. ولكن فقط بالراهن. 
ويمتلك الافتراضئ واقعاً تامأ. بما هو افتراضي. يجب القول عن 
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الافتراضي» بالضبط» ما قاله بروست عن أحوال تجاوب الرنين: 
«هي واقعية من غير أن تكون راهنةًء ومثالية من غير أن تكون 
«مجرّدةً»» ورمزية من غير أن تكون خيالية. بل يجب تعريف 
الافتراضي بوصفه جزءاً دقيقاً من الموضوع الواقعي ‏ كما لو أنه كان 
أحد أجزاء الموضوع في الافتراضي» وهو يغطس فيه كما في بُعد 
ب "قطعة من الاختلاف». وأما بحسب طريقة لاغرانج (©عهة:عه])» 
فنسأل ما هو الجزء من الموضوع الرياضي الذي يجب اعتباره 
مشتقاء والذي يقدم الصلات المطروحة على التساؤل. يقوم واقع 
الافتراضي في العناصر والصلات التفاضلية وفي النقاط الفريدة التي 
تقابلها. البنية هي واقع الافتراضي. علينا أن نتجنب في وقت واحدء 
إعطاءً العناصر والصلات التى تشكل بنية ماء راهنية لا تمتلكهاء 
وشق الواقم الذق اتكلك درأينا أن:سماقا منزد وجا من التسبين 
المتبادل والتعيين التام حدَّدَ هذا الواقعٌّ: بعيداً عن أن يكون 
الافتراضيُ لامتعينء فهو متعين بشكل تام. عندما ينسب العمل الفني 
إلى ذاته افتراضية يغوص فيهاء فإنه لا يثير أي تعيين مبهم؛ ولكن 
البنية المتعينة بشكل تام التى تشكلها عناصرها التفاضليةٌ الجينية» 
العناصر «الافتراضية» «ذات الطابع الجنيني». تتعايش العناصرٌ 
وتنوعاثٌُ الصلات والنقاط المريدة في العمل (عتلاناء0) أو ف 
الموضوعء في الجزء الافتراضي من العمل أو من الموضوع. من 
غير التمكن من تحديد وجهة نظر مفضّلة على وجهات النظر 
الأخرى» ومركز يصبح موحّداً للمراكز الأخرى. ولكن كيف يمكن 
الكلام في وقت واحد عن التعيين التام»ء وفقط عن جزء من 
الموضوع؟ على التعيين أن يكون تعييناً تامأ للموضوع. ومع ذلك ألا 
يشكل سوى جزء منهء إذ إنه وفق تعليمات ديكارت في الردود على 
أ (ل[ناقصحث 3 د5عؤدمم2)16» يجب التمييز بعناية 0 الموضوع 
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بوصفه تاماً والموضوع باعتباره بأكمله. ليس التام إلا الجزء المثلاني 
من الموضوع الذي يشارك الأجزاء الأخرى في الأمثول (صلات 
أخرى» نقاط فريدة أخرى). ولكن الذي لا يكوّن أبدا التكامل بما 
هو كذلك. وينقص التعيين التام مجموعٌ التعيينات الخاصة بالوجود 
الراهن. ويمكن لموضوع ما أن يكون وجود (5مع). أو بالأحرى (لا 
58 وجود) كل صيغة تعيين ]عل 1170010 اتلتلزه كنن-( تمصا 


من غير أن يكون بأكمله متعينا أو موجودا راهنياً. 


هناك إذا جزء آخر من الموضوع يتعين بالترهين. يسأل الرياضيٌ 
ما هو هذا الجزء الآخر الممثّل بالوظيفة المسماة بدائية. ليس 
الاندماج أبدا بهذا المعتى.. عكس التفاضلء .ولكنه شكل بالألخرى» 
سياقا أصليا من التخالف. فى حين أن التفاضل يعيّن المحتوى 
الافتراضي للأمثول بما هو 517 عو التكالف عه ترهير هذا 
الفكراميى وكوي انار لك عات ةد لفالف مو 
بمثابة الحو الثاني من الاختلاف. ويجب تشكيل الأفهوم المعقد 
للتفاضل/ التخالف (0و[ادك-1دن12118) للإشارة إلى تكامل أو تكاملية 
الموضوع. إن حرف ) وحرف ن هما هنا العلامة المميزة أو الصلة 
الصواتية للاختلاف شخصيا. كل موضوع مزدوجء من غير أن يتشابه 
نصفاهء بما أن الواحد هو الصورة الافتراضية» والآخر الصورة 
الرافتة: أتصناك لأمصباوية مقرذة. سبق :وافعلك: التفافل هو :ذاته 
ولجهته. مظهرَيْن يقابلان تنوعات الصلات والنقاط الفريدة المرتبطة 
بقيم كل تنوع. إلا أن للتخالف بدوره مظهران. أحدهما يتعلق 
بالكيفيات أو الأنواع المختلفة التي ترهّن التنوعات» والآخر يتعلق 
بالعدد أو الأجزاء المتميزة التى ترهّن النقاط الفريدة. مثلاء تتجسد 
الجينياتُ بما هي نسق يلات تفاضلية في وقت واحدء في النوع 
وفي الأجزاء العضوية التي يتألف منها. لا وجود عموما لكيف لا 
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يحيل إلى فضاء محدد بالفرادات التى تقابل الصلات التفاضلية 
المجسَّدة فى هذا الكيف. مثلاً بيَنت أعهال لافيل (120611) ونوغى 
(غسعهلا) ع فضاءات خاصة بالكيفيات» وبالطريقة التى تُبنى 8 
هذه الفضاءات بجوار الفرادات: وإن تَبَيّنَ أن اختلافاً في 2 يضم 
- بواسطة اختللاف مكاني (التنقل 2:مطمد121). زيادة على ذلك» 
ن تفكْرَ الرسامين يعلّمنا كلّ شيء عن فضاء كلّ لون» وعن تو 

هذه الفضاءات في عمل ما. ليست الأتواعٌ مخالفة إلا إذا 0 
منها أجزاء هي نفسها مخالفة. والتخالف هو دوما بالتزامن تخالف 
أنواع وأجزاءء كيفيات وامتدادات: الوصف كيفيا والوصف نوعياء 
ولكن أيضاً تقسيم أو تنظيم. عندهاء كيف يتقيد مَظهرا التخالف 
هذان مع مظهري التفاضل السابقين» أحدهما بالآخر؟ كيف يندمج 
نصفا الموضوع اللامتشابهان» أحدهما بالآخر؟ وتُجِسّد الكيفيات 
والأنواعٌ تنوعات الصلة بحسب نمط راهن. وتجسد الأجزاءً العضوية 
الفرادات المقابلة. إلا أن توضيح الاندماج الواحد بالآخر يظهر بشكل 
أفضل » من وجهتي النظر المتكاملتين. 

من ناحية. يصنع التعيِينٌ التام تفاضل الفرادات. إلا أنه يتناول 
فقط وجوذها وتوزيغها. ولا توصف نوعيا طبيعة النقاط الفريدة إلا 
بواسطة شكل المنحنيات التكاملية عند جوارهاء أي في ضوء أنواع 
وفضاءات راهنة أو مخالفة. من ناحية أخرى» تجد المظاهرٌ الأساسية 
للسبب الكافي» قابليةً التعين والتعيينٌُ المتبادل والتعبينُ التام. وحدتها 
النسقية في التعيين المتقدم بالمدرج. لا تعني في الواقع تبادلية التعيين 
تراجعأء ولا مراوحة. وإنما تقدماً بالتدرج حقيقياً حيتُ إِنْ يجب ربح 
الحدود المتبادلة رويداً رويداًء وإنشاء صلات بين الصلات ذاتها. 
ويتضمن تكاملٌ التعيين تدرجية أجسام الانضمام. بالذهاب من (أ) إلى 
(ب»)». ثم بالعودة من (ب) إلى (أ)» لا نعثر على نقطة انطلاق كما 
على تكرار عار. إلا أن التكرار هو بالأحرى بين (أ) و(ب)». و(ب) 
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و(أ)» الاجتياز أو الوصف المتدرج لمجموع حقل إشكالي. وذلك كما 
في شعر فيتراك (158/ا)» حيث تعيّن المساراثُ المختلفة التي تشكل 
كل واحدة منها قصيدةً (الكتابة» الحلمء المضالة السك من ان 
الفكاهة» أخيراً العثور عليه أثناء تحليله) بالتدرج مجموع الشعر 
تمشكله أن كرف بهذا البغدى لكل كيده بفضيل عد التدرحية رمن 
منطقيٌ محضٌء مثلانيٌ أو جدليٌ. إلا أن هذا الزمن الافتراضي يعيّن 
هو ذانّه زمنَ تخالف. أو بالأحرى إيقاعات» أزمنة ترهين متنوعة تقابل 
صلات البنية وفراداتهاء وتقيس لجهتها الانتقال من الافتراضي إلى 
الراهن. أربعة أزمنة» فى هذا الصددء مترادفة: الترهين والنفخالفة 
والدمج والحل. هذه فى اللبيفة الأتتراضي بأن الترهين هو المخالفة 
بالنسبة إليه. كل تخالف هو دمج محلي. حل محليء يتألف مع 
تخالفات أخرى في مجموع الحل أو في الدمج الاجمالي. على هذا 
النحو إذا يَحْضْر في الحيء. سياق الترهين في وقت واحدء بما هو 
تتعالات معان الاج اناه بوصطكيل الي لرابيط داكن وغل 'مشاكلة 
مطروحة في حقل تكوين جسم عضوي”"". ليس الجسم العضوي شيئأ 
إذا لم يكن حل مشكلة ماء وأيضاً كل واحد من أعضائه المخالّفة» 
كما هى حال العين التى تحل «مشكلة» الضوء. ولكن لا شىء فيه 
ول أي عضو يحالف مخ غير الوسظا:الداخلى المتمتع ابقاعليةعافة 


(21) حول ترابط الوسط الداخلى والتخالف.ء انظر:,اتلزءع/ا وأمجص 1 

.مم ,(1954 بعنصواط عل دم لما لو لمن 55-0 :115 1) تم امصة' | عل عببونان دراطم[ 

]12 0 

ه. ف. أوسبورن (055050 .1 .11) هو أحد الذين شددوا بعمق على الحياة بوصفها 

وضعية وحل «المشكلات»., المشكلات الآلية أو الدينامية أو البيولوجية حصرياء انظر: لإلمع1] 

ب(1917 مللمكتعفالا بحضوط) عتصر ين[ عل ترمتابن]مة' | له مترزجعة 1.0 بصنرمطة© لاعل سيط 

لا يمكن دراسة مختلف أنماط العين مثلاء إلا فى ضوء مشكلة فيزيائية بيولوجية عامةء 

وتغيرات شروطهاً فى أنماط من الحيوانات. وقاعدة الحلول هى بأن يحتوي كل حل على الأقل 
عل :فائدة وعل :ضبرن: ا 
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أو بسلطة ترتيب دامجة. (هنا أيضاًء الأشكال السلبية للتعارض 
وللتناقض فى الحياة» للعائق وللحاجة. هى ثانوية أو مشتقة بالنسبة 


الخطر الوحيدء فى كل هذاء هو خلط الافتراضى بالممكن. لأن 
المشكن يسار عن مع الوافن: وسياق الممكن هر إذا اسعديق ا وعلى 
العكس من ذلكء. لا يعارض الافتراضي الواقعىّ. ويمتلك واقعاً تامأ 
بذائه..سياقة هو الترهين نيخط إذا لم نز هنا إلا نزاغ كلمات؟ يتعلق 
الأمر بالوجود ذاته. وكل مرة نطرح المشكلة بمفردات الممكن 
والواقعيء تُرعُم على تصور الوجود بوصفه ظهورا خاماً وفعلاً محضاً 
وقفزة تعمل دوماً من وراء ظهرناء وتخضع لقانون الكل أو لا شيء. 
أي اختلاف يمكنه أن يكون بين الموجود واللاموجودء إذا سبق وكان 
الموجودُ ممكنأ ومُسْتَجْمَعا في المفهوم. ويمتلك كلّ السمات التي 
تخؤله أن يكون بمثابة إمكانية؟ الوجود هو بمثابة المفهوم عينه. إلا أنه 
خارج المفهوم. يُطْرّح إذا الوجود في المكان والزمان» ولكن 
باعتبارهما وسطين لامختلفين» من غير أن يحصل إنتاج الوجود هو 
نفسه في مكان وزمان مميّرَيْن له دوماً. لم يعد بإمكان الاختلاف أن 
يكون إلا السلبي المتعين بالمفهوم: إما حصر الممكنات في ما بينها 
لتتحقق» وإما تعارض الممكن مع واقع الواقعي. والافتراضي على 
العكس من ذلك. هو سمة الأمثول. ويصدر الوجود انطلاقا من 
واقعه. يصدر تمشياً مع زمان ومكان محايثين للأمثول. 


انياء يتميز الممكن والافتراضي أيضاً لأن أحدهما يحيل إلى 
شكل الهوية في المفهوم. بينما يشير الآخر إلى تعددية محضة في 
الأمثول الذي يستبعد جذريا ال «هو هوا بما هو شرط قائم مسبقا. 
أخيرأء حين يسعى الممكن إلى أن «يتحقق». يجري تصوره هو ذاته 
بمثابة صورة الواقعي» والواقعي بمثابة تشابه الممكن. لهذا لا نفهم 
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جيداً ما يضيفه الوجود إلى المفهوم» بإقران المشابه بالمشابه. هذا هو 
عيب الممكن. العيب الذي يندد بهء باعتباره نتج بعد فوات الأوان» 
وصُنْع هو ذاته بمفعول رجعي على صورة ما يشبهه. على العكس من 
ذللق يخضل تين الآفكراضى 'دوما تالاحخلاف»: التساعد أو 
التخالف ويقطع الترهي مع القسابه:ترصفة سياف “كما مع الهزية 
بوصفها مبدأ. لا تشبه الحدود الراهنة قطعا الافتراضيةً التى ترهّنها: 
لا تشبه الكيفياتُ والأنواعٌ الصلاتٍ التفاضلية التي 116 ولا تشبه 
الأجزاءٌ الفرادات التى تجسدها فالترهين» التخالف بهذا المعنىء هو 
دوعا اإبقا؟ كرو لا امت معط امكلانة ابا ارده سينا وير 
تناقضاً الكلامُ عن «كموني». أو ما هو بالقوة كما يفعل بعض 
البيولوجيين. وتعريف التخالف بمجرد حصر قدرة إجمالية ماء كما 
لو أن هذا الكمون أو ما يوجد بالقوة اختلط بإمكانية منطقية. 
والترهينٌ هو دومأء بالنسبة إلى كموني أو افتراضيء» إبداع دائم 
لخطوط متباعدة تقابل من غير تشابه الكثرةٌ الافتراضية. للافتراضى 
واقع بي لوتعا ور كا مشكلة لكر ركه المشكلة الحلوال : 
تحدد شروطهاء وتولدهاء ولكن لا تشبه هذه الحلول شروط 
المشكلة. كان برغسون مُحِقاً أيضاً بالقول إنه من وجهة نظر 
التخالف» حتّى التشابهات التى تظهر على خطوط التطور المتباعدة 
(نكل العين يجائعى عفين ابمائل 04 ررحت اشتبواافق البدالية إن 
عدم التجانس في آلية الإنتاج. ويجب في الحركة عينها قلب خضوع 
الاختلاف للهوية.» وخضوع الاختلاف للمشابهة.. ولكن ما هو هذا 
التقايل بلا تشابه» أو التخالف المبدع؟ ذا الترسيمة (8<اعءة) 
البرغسونية التي توخد التطور المبدع (عء اومن مره زاسامع'.2) المادة 
والذاكرة (7071:01 1ه ©:110118) بعرض ذاكرة ضخمة» كثرة مشكلة 
بواسطة التعايش الافتراضي بين كل مَقاطِع «المخروط»»؛ بما أن كل 
مقطع هو بمثابة تكرار كل المقاطع الأخرى» ويتميز عنها فقط بنظام 
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الصلات وتوزيع النقاط الفريدة. ثم يظهر ترهين هذا الافتراضي 
الخاص بالذاكرة (22612021010) بمثابة يداع خطوط متباعدة» ال 
كز واحد نتيا مقطعا اخراضيا» وول كيف نفل مشكلة ما ولكن 
بتجسيد في أنواع وأجزاء مخالفة نظام صلات وتوزيع فرادات خاصة 
بكل مقطع مُعني©. يؤسّس الاختلافٌ والتكرارُ في الافتراضي حركة 
الترهين» التخالف بما هو إبداعء مفسحا المجال بهذا للهوية ولتشابه 
الممكن الذي لا يلهم إلا حركة ‏ كاذبة» الحركة الكاذبة للإنجاز بما 
هي حصر مجرد. 


كود سا اك اده بيه الاتعرافي) والمسكو» بين 
الأمتول ونظام المفهوم. لأنه يقَوّض واقعٌ الا فتراضي. 0 
فلسفة لايبنتز آثار تأرجح كهذا. لآن :فى كل هرة يتكلم الابيسر عن 
الخذل) تقنسها مكابة كدرات الدراضية: مصدرعة معن ملةت تقافاية 
ونقاط فريدة» يستوعبها الفكرُ في حال قريبة من النعاس أو الذهول 
أ 'الغفان: او الخوف لقان الذاكرة أو العكية ا ا 
إنما ها هو ما فيه تترهن المثل. يجري تصوره بالأحرى بوصفه 


(22) برغسون هو المؤلف الذي دفع بنقد الممكن إلى الأبعد, إلا أنه أيضا الذي أثار 
بالشكل الأكثر ثباتاء أفهوم الافتراضي [بالقوة]. ومنذ المعطيات المباشرة 10م 2) 
(0 اننم تعرّف الديمومة بكثرة ليست راهنق انظر :تك 11ى /0دوا ,لموحععتا ارمعاط 
7 اجر .([.ل .ة] .تتللخصعاتنن اال تدمتختلط تجتيو) ممبرع وريم | عل دمان نان تدم عم رورمل 
وفي المادة والذاكرة (“«ادندث م اه »4810118). فإن محروط الذكريات المحضة ٠‏ مع 
فروعه وانقاطه البراقة» على كل فرع هو ماما واقعيء إلا أنه فقط افتراضي. انظر : ,د11 
10 بص .([ك .5 .تتفصعامت مل ممتائلدا :[1 .ى]) عونمم اه مزاوللا ,تمحعنعظ 
وفي التطور المبدع مم0 انم1غاانا هق 'نط) يجري تصوز التخالف. وإبداعٌ الخطوط 
المتباعدة. كترهين. ويبدو أن كل خط ترهين يقابل فرعا من المخروطء انظر : ,م1( 
.637 .ما للك حص نا .خ[]) ع اوثى ارم نأض عا ,ممحمعظ 

(23) ب([ل به مصاع نا م]) الوط ابمتوعلتعاته '[ «ياد كتفحقه دو مول تتمطاع] 


.مك ,2 عورا 
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ممكناً ماء ممكناً متحققاً. يفسّر هذا الترددٌ بين الممكن والافتراضي 
بأنه لم يذهب أحد قط أبعد من لايبتر فى :استكشاق: السب 
السبب الكافي لل «هو هو'». كذلك لم يقارب أحدٌ مثله حركة 
التزادفة فى 'الأمتول+“ولكن لم يتمسانة أحد :يشكل أفضل مقه 
بالحىّ المزعوم للتمثل» على أن يُجِعَل لامتناهياً. لم يعرف أحدٌ 
بشكل أفضل أن يجعل الفكرٌ يغوص في عنصر الاختلاف. ويمنحه 
لاوعيا تفاضلياء ويحيطه بومضات صغيرة وفرادات» ولكن كل هذا 
من أجل إنقاذ وإعادة توليف تجانس نور طبيعي على طريقة 
ديكارت. ويظهر عند ديكارت في الواقع. أرفعٌ مبدأ للتمثل باعتباره 
جنا لبي أو عيبا متت كان يككنا أن "من 32 اذا '#مددا 
الواضح والمتميزاء أو تناسبية الواضح والشقيد: كلما تكون فكرة 
ما أكثر تميزأء تكون أكثر وضوحا. ويكوّن الواضحٌ ‏ المتميز هذا 
التون "الذي يتجعل الفكر مدكناً فى الممارسة اللمشتركة لكل 
الملكات. والحال» إزاء هذا المبدأء لن نبالغ بأهمية ملاحظة أجراها 
لايبنتز بشكل دائم في منطق أفكاره: إن فكرةٌ واضحةٌ هي بذاتها 
مبهمة. هي مبهمة بما أنها واضحة. من غير شك» يمكن لهذه 
الملاحظة أن تتكيّف مع المنطق الديكارتي» وتدل فقط على أن 
فكرةً واضحة تكون مبهمة لأنها ليست بعد واضحةً بشكل كافٍ فى 
اليا اولي فى العهاية عكذا أن انه ابد عر همه إلى 
تفسيرهاة ولكن الست قايلة أيضا اشير افر أكتن جدرية: «عتالة 
اختلاف لطبي وليس بالدرجة» بين الواضح والمتميزء حتّى إِنَّ 
الواضح يصبح مبهما بذاته» وعكسيا يصبح المتميز غامضا بذاته؟ ما 
هو هذا المتميز ‏ الغامض الذي يجيب عن الواضح - المبهم؟ لِتَعْد 
إلى نصوص لايبنتز الشهيرة حول تمتمة البحر. هنا أيضا تفسيران 
ممكنان. إما إننا نقول أن إيصار (10100م61:6م4) ضجيج المجموع 


404 


واضح ولكنه مبهم (ليس-متميزاً)ء لآن الإدراكات الصغيرة المؤلقة 
ليست هي ذاتها واضحةء إنها غامضة .وإما أن نقول أن الإدراكات 
الصغيرة هى نفسها متميزة وغامضة (ليست واضحة): متميزة لأنها 
تدرك فت تفاضلية وفرادات». وغامضة لأنها ليست بعد «مميّزة» 
وليست بعد مخالفة - وتعيّن هذه الفراداتٌ وهى تتكثئف» عتبة وعى 
بالسنة إلى مما كنا هي حال عدة تالف » انطلاقا منها رهن 
الإدراكاث الصغيرة» ولكن رمن في إيصار ليس بدوره إلا واضح 
ومبهمء واضح لأنه مميّز أو مخالف» ومبهم لأنه واضح. لم تعد 
تُطرّح إذاً أبداً المشكلةُ بمفردات أجزاء ‏ كل (من وجهة نظر إمكانية 
منطقية)» ولكن بمفردات افتراضي - راهن (ترهين صلات تفاضلية» 
تجشيد انقاظط فريدة).. هاا هئ قيية التمعل تدكسرة فق الحن 
المشترك إلى قيمتين لا تُخترّلان إلى شبه - معنى: متميز لا يمكن 
أن يكون إلا غامضاً. وكلما يكون غامضاً كان متميزاً. وواضح ‏ 
مبهم لا يمكنه إلا أن يكون مبهماً. ويعود إلى الأمثول بأن يكون 
متميزاً وغامضاً. هذا يعني بالضبط أن الأمثولٌ واقعي من غير أن 
يكون راهناًء ومفاصضّل من غير أن يخالّفء وتام من غير أن يكون 
بأكمله. المتميز ‏ الغامض هو السّكرء الانذهال الفلسفي حصرياًء 
أو الأمفول. الديونيزي؛ إذا فات لاينشر قليلا». وهو على ضفة الجر 
أو قرب مطحنة مائية» أن يلتقي ديونيزوس. ولربما يلزمنا أبولون 
المفكر الواضح - المبهمء لتفكير مُكل ديونيزوس..» ولكن قَطعاً لا 
يجتمع الاثنان لإعادة تكوين نور طبيعي. فهُما يؤلفان بالأحرى» 
لغئَيْن مرمزتيّن فى اللغة الفلسفية»ء وتتباعدان فى الممارسة عن 
الملكات: التباين 5 الأسلوب. ١‏ 


كيف يحضل الترهِينٌ فى الأشياء عينها؟ لماذا التشالف هو 
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بالترابط وصف كيفيء. والتوليف وصف نوعي وتنظيم؟ لماذا يتخالف 
التتعالف فى :فاتين الطريقت ١‏ المتعاملتةن؟ وأعمق هن الكيفيات 
والامساذات الراعية ومن الأنواع والأجزاء الراهنة. هناك الديناميات 
المكانية ‏ الزمانية. إنّها المرهنة والمخالفة. يجب إجراء كشف عنها 
فى كل ميدان» وإن تغطت بشكل عادي بامتدادات وكيفيات مكوّنة. 
0 علماءً الأجنة أن قسمة بيضة إلى أجزاء تبقى ثانويةً» بالنسبة إلى 
حركات التشكل الجينى الدالة بشكل مغايرء زيادة المساحات الحرة» 
تونق" الطقات يتا مويق الانشجاف بالطلع ود لاعفا لاع الاي 
للجماعات. ويظهر علمُ حركة البيض لت والذي يتضمن دينامية . 
تعبّر أيضاً هذه الدينامية عن شيء من المثلاني. النقل هو ديونيزي 
وإلهي» هو هذيان قبل أن يكون تحويلا محلياً. تتميز أنماط البيض 
إذأ بتوجهات. محاور تطورء سرعات وإيقاعات تفاضلية بوصفها أول 
عوافل فوهيق بعنةاغاء؟تيدع نكانا وواماناً خاضين جما بعرهن: 
استخلص منها باير (13087) من جهة» أن التخالف يذهب من الأكثر 
عمومية إلى الأقل عمومية. لأن السمات البنيوية الدينامية للأنماط 
الكبيرة أو التفرعات». تظهر قبل السمات الشكلية ببساطة» بالنسبة إلى 
النوعء الجنسء. أو بل الفصيلة. من جهة أخرىء تأتي الفجوات بين 
الأصناف أو لااختزالية الديناميات هذه لتحصر بفرادة إمكانيات 
التطورء وتفرض بين المُثّْل تمييزات راهنة. غير أن هاتين النقطتين 
تثيزان مشكلات كبيزةة إذفي البدابة »بنك اك عموسات اند 
عموميات إلا بالنسبة إلى مُراقب بالغ يتأملها من الخارج» ويعيشها 
الفرد - الجنين فى ذاتها فى حقل فردنته. زيادة على ذلك» كما لاحظ 
فيالتون (صماءالة1/) تلميذ بايرء لا يمكنها إلا أن تعاش. ولا يمكن 
أن يعيشها إلا الفرد ‏ الجنين: هناك «أشياء» يمكن للجنين وحده أن 
يقوم بهاء حركات يمكنه وحله الشروع بها أو بالأحرى تحمّلها 
(مثلآء عند السلاحف» يتعرّض العضو الأمامي لانتقال بنسبة 180 
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درجةء أو يتضمن العنق انزلاقاً إلى الأمام لعدد متغير من الفقرات 
الأولية6*". ومآثر الجنين ومصيره هي أن يعيش الذي لا يعاش بما 
هو كذلك. وغزارة الحركات القسرية التي تحطم كل هيكل عظمي 
أو تقطع الروابط المفصلية. صحيح أن التخالف متدرج» متساقط: 
تظهر سماث الأنماط الكبيرة قبل سمات الجنس والنوع في نظام 
الوصف النوعي. وفي نظام التنظيم» هذا البرعم هو برعم اتبيه 
حيوان قبل أن يصبح قائمة حيوان يمين أو يسار. ولكن بدلا من 
اختلاف عمومية» تؤشر هذه الحركة إلى اختلاف بالطبيعة. وبدلا من 
أن تكتشف الأكثر عمومية تحت الأقل عمومية» تُكتشّف دينامياتٌ 
محضة مكانية ‏ زمانية (معيوش الجنين) تحت السمات التشكلية 
والنسيجوية والتشريحية والفيزيولوجية. .. إلخ» التي تتعلق بالكيفيات 
والأجزاء المكوّنة. وبدلاً من الذهاب من الأكثر عمومية إلى الأقل 
عمومية» نذهب من الافتراضي إلى الراهن» بحسب التعيين 
المتدرج» وتبعاً لعوامل الترهين الأولى. وضرر أفهوم «العمومية» هنا 
هو إيحاء بإبهام الافتراضي» بما أنه يترهن بالإبداع» مع الممكن بما 
أنه يتحقق بالحصر. وقبل الجنين كدعامة عامة للكيفيات والأجزاءء 
هناك الجنين كذات فردية وبما هو خاضع للديناميات المكانية - 
الزمانية» الذات اليرقانية. 


أما المظهر الآخرء مظهر إمكانية التطور فيجب علينا أن نفكره. 
في ضوء سجال سابق على التطورية. يتناول السجال الكبير بين كوفيه - 
نومري سانت هيلير (عدنة111[-]تنه5-نا110مع 0011-0 ) وحدة 
التوليف: هل هناك حيوان في ذاته يكون بمثابة أمثول حيوان كلي - 


أو هل إن التفرعات الكبيرة تُدْخْل فجوات لا يمكن تجاوزها بين 


(24) تخاعوط) وعلممن انا كن رطم "عن كعل دم مطاراع اه كن «ط(وره آلآ ,درمان|أهتلا كتناما 


]1 600 .مم ,(1924 بمتمط 
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أنماط حيوانات؟ تجد المناقشة طريقتها واختبارها الشعريين فى 
الطى: هل يمكن بواسطة الطيء الانتقال من الفقري إلى اتات 
الأرجل؟ هل يمكن طيّ الفقّري بحيث يتقارب جزءا الشوك الحرقفي 
للظهرء ويذهب الرأس نحو الأقدام» والحوض نحو قفا الرقبة» 
وتتجهز الأحشاء كما في رأسيات الأرجل؟ ينفي كوفيه أن يتمكن 
الطي من تقديم تجهيز كهذا. وأي حيوان يتحمل 56 وحنّى إذا 
اختّزل إلى عموده الفقري الجاف؟ صحيح أن جيوفري لا يدعي أن 
الطي يُجري فعليا الانتقال» وحجته أعمق: هناك أزمنة تطور توقف 
هذا لجان أو ذاك عند درجة معيّنة من التوليف (يكون العضو أ فى 
غاذقةاغرية مع المشوي م إذاالم لقع سه إذا أصابة توفت القطور 
مبكرأ جدا وتوقّع إنتاجه»)””. فإدخال العامل الزمني أساسي» وإن 
تَصَوّرَ جيوفري هذا العامل الزمنيُ تحت شكل وقفاتء. أي مراحل 
متدرجة منتظمة في تحقيق ممكن مشترك بين كل الحيوانات. يكفي 
إعطاء الزمن معنى ترهينه المبدع الحقيقي. حتى يجد التطورٌ مبدأ 
يحدد وضعه. لأن من وجهة نظر الترهينء إذا عيّنت ديناميةٌ 
الاتجاهات المكانية تخالفٌ الأصناف». فإن الأزمنةً السريعة نسبياً 
المحايثة لهذه الديناميات تؤسّس لانتقال بعضها إلى البعض الآخرء 
أو نمط مخالف إلى آخرء إما بالإبطاء وإما بالتسرّع. وتُبْدَع أمكنة 
أخرى مع أزمنة مندغمة أو منفلتة» بحسب أسباب تسريع أو تأخير. 
حتى إن التوقف يتخذ مظهرَ ترهين مبدع في التدعمص ©06016516). 
ويجعل العاملٌ الزمنئْ ممكناً في المبدأء تحول الديناميات وإن كانت 
كنع انل وزة ل وكات توشفا رن عه رجش لمق 


(5) مناعمامند عازممكماانام عل ععرنء 21 ,ععلها نا -اصلدك لإمللامءع0 عممعنظ 
,70 .جم ,(830] ,ععنماما اك ممطعاطظ تمضنوط) 
نجد نصوص السجال مع كوفييه (010111)) مجموعة فى هذا الكتاب. 


408 


مخالفة. بهذا المعنى رأى بيرييه (56:2167) ظواهرَ «تكرار متسارع» 
(تسارع جنيني) في أصل تفرعات الهيمنة الحيوانية» ووجد في النضح 
السكر لظهور الأنماط دلبلا أغل للتطون ه261 


العالم بأكمله بيضة. يفترض التخالفٌ المزدوحُ للأنواع والأجزاء 
ديناميات مكانية - زمانية. لنأخذ قسمة إلى 24 عنصر خليوي تتمتع 
كلها بسمات متشابهة: لا شيء بعد يقول لنا بأي سياق دينامي تم 
الحصول عليهاء 2 <* 12. أو (2 < 2) + (2 < 10) أو (2 2 4)+ 
40892 ول لو «تكوق للحي الآ دالاطوفية أرة تاعلنة: لشسية 
الجهتين» إذا لم تأتٍ الحركاتٌ والاتجاهات» الرسوم في المكان» 
لتعطيه قاعدة. إذاً إِنه لَعَمّل سهل ومريح: احتجاز الطريدة» أو 
ضربهاء من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى. إنها السياقات 
الدينامية التي تعيّن رين الأمثول. ولكن في أية صلة رد به؟ هى 
بالضيط درامات» تُمُسرِح الأمثول. من ناحية» بع وتسم 0 
مقابلاً للصلات التفاضلية وللفرادات التى سئُّرمَّن. عندما تحصل 
الهجرةٌ الخليويةٌ» كما بيّن ريمون د 6د 04 2). فإن 
مطلب «دور» معيّن في ضوء «موضوعة» بنيوية للترهين» يعيّن الوضعٌ 
وليس العكس”". العالم بيضة» ولكن البيضة ذاتها مسرح: مسرح 


(26) عم 1تنولتلع'زن دمل متاوسلمل نأ اء تعأفتضتض دعنهماهة') جما عمط للمصل8 

.]1 701 .مص ,(881ا ,ممدممللا :مضوط) 

(27) .تلولممتصسماط تمتعخوط) وعلموطاط ععددورم/ دعل عنن1ره 0 نط رأعلزنله لممصرقم 

.1 91 .مم ,(1958 

دلا يكن تبديد لغز التخالف بجعله أثر اختلافات الوضع التي أنتجته القسمات 
المتساوية . ..". وكما فعل برغسونء. حلل رويير بعمق أفاهِيمَ الافتراضي والترهين» وتستند 


كل فلسفته ا إليها وإلى فكرة «الموضوعاتيةك انظر : 7101/5فاظ ,؟علإد1 10هطالاه1 
أت علاواع10! ,6211 0متمعاضصمء علتطموكهائطم عل عدوغطامتالطتط ,ءنعماه:6-مطعمكم مل 


.4 .مقط ,(1946 بععموءط عل دعر لماوع كلمن معووعوط تكلعهة1) وععرعاعد كعل عتطامهده| اتا 
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الإخراج» حيث تتغلب الأدوار على اللاعبين والفضاءات على الأدوار 
والمُثْل على الفضاءات. زيادة على ذلك» بفضل تعقيد الأمثول 
وغثلاقة بالشنز»الأحرى لاعت المسرحة الدكاتية علن عذة 
مستويات: في تكوين فضاء داخلي» ولكن أيضاً في الطريقة التي 
عر نه 1 التمناء ف لايور انار جين ».طيقل نطف فيا لا 
اخلط يفال بين النضا» لاتقل للون ولط يقه الف كفل زه سداد 
حيث يدخل في علاقة مع انراق أخرى» مهما كانت الملاءمة بين 
السياقَيْن. لا يُعرّف الحي فقط جينياًء بالديناميات التي تعيّن وسطه 
الذاخليء ‏ ولكن :بيقياً بالشركات'الخارجية العي تتصدر توزيقه فقي 
الامتداد. تنضم بجوف لكان تعر بالقناب لذن سر كه لمشي 
ويشكل السياقٌ الجغرافي للعزل الأنواعَ» كما تفعل التغيرات الجينية 
الداخلية وأحياناً يسبقها”*©. والكل هو أيضاً أكثر تعسيرأًء إذا اعتبرنا 
أن الفضاء الداخلي ذاته مصنوع من فضاءات متكثرة» يجب دمجها 
مخلناً والتوفيق بينها. وأن يدفع هذا الاتفاق الذي يمكن أن يحصل 
بطرق كثيرة» الشىء أو الحيئّ إلى حدوده القصوى الخاصة به 
بالاتصال بالسارمم وأن تضعة هذه الصلة مع الخارج ومع أشياء 
أخرى وأحياء آخرين بدورها ترابطات أو إدماجات إجمالية تختلف 
بطبيعتها عن السابقة. فى كل مكان مسرحة بمستويات عدة. 

من «تاجية أحرئ» الدبناضياك: هي زمائيه كما مكانية. تكوق أزمئة 
ترهين أو تخالف» كما ترسم فاك ترخية: ليست فقط أماكن تبدأ 
بتجسيد الصلات التفاضلية» بين عناصر البنية المتعينة بالتبادل وبشكل 
تام ولكن 'كذللك: أرسنة تكالفه» جين رمق البنيةء زمر الععسيق 
المتدرج. يمكن تسمية أزمنة كهذه إيقاعات تفاضلية» في ضوء دورها 
في ترهين الأمثول. وأخيراً لا نجد تحت الأنواع والأجزاء إلا هذه 


)28 .م ,(1936 ,018ئآ :5لمة8) ءعع معطا بأملغنات لعاعناآ 
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الأزمنة»ء ومستويات النمو هذهء ومظاهر التطور هذهء والإبطاءات أو 
القبد رمات 6ل ردجي داب لفون كالمو هما التو إن 
الزمن وحده يأتي بإجابته عن سؤال ماء والمكان وحدهء يأتي بحلّه 
لمشكلة ما. مَتَلُ يتعلق بالعقم أو الخصوبة (عند قنفذ البحر الأنثى 
والحلقية الذكر) ‏ مشكلة: هل سِنْدْمَج بعض الصبغيات الأبوية في 
النوى الجديدة. أو تتبعثر فى الجبلة؟ ‏ سؤال: هل ستصل مُبْكرا؟ 
إلا أن التمييز هو بالضرورة نسبي. ومن البديهي أن الدينامية هي 
بالحزافك زهاني ومكائة وككاية د زنانة زم تتكيل يتل القسمة 
وانشطار الصبغيات والحركة التى تحملها إلى أقطاب المِغْرّل). لا 
توجد الثنائية في سياق الترهين عينه» ولكن فقط في عاقبته» في 
اكور ال . الأنواع والأجراى كدلاف لا علق الامو ميد 
واقعيء ولكن بتكامل صارمء لأن النوعٌ يشير إلى كيف الأجزاء. 
كما تشير الأجزاء إلى عدد النوع. يستجمع النوعٌ بالضبط» في كيف 
ما (أسديةء ضفدعية) زمنّ الدينامية. فى حين أن الأجزاء تفصّل 
فضاءه. ويومفض كيف ما دوماً في ا ويدوم في كل زمن هذا 
المكان. بإيجازء المسرحة هى تخالف التخالفء. الكيفى والكمى فى 
وقت واحد. غير أننا ف وقت واحدء فإننا ون إن التحالف 
يتخالف هو ذاته في هذين الطريقين المترابطين» الأنواع والأجزاءء 
الوصف النوعي والتجزئة. كما إِنْ هناك اختلاف للاختلاف» يجمّع 
المختلفق» هناك تخالف للتخالف» يدمج ويلحم المخالف. هي 
نتيجة ضرورية» حين تجسد المسرحةٌ بشكل غير منفصل. علامتي 
الأمنول والصلات التفاضلية والنقاط الفريدة المقابلة التى تترهن فى 
الأجزاء. كما تترهن الصلاثُ التفاضلية في الأنواع. ١ ١‏ 

ألم يسبق وسمى كُنْت هذه التعيينات الدينامية المكانية ‏ الزمانية 
ترسيمات؟ إلا أن هناك اختلافا كبيرا. الترسيم هو قاعدة تعيين الزمان 
وبناء المكان. إنما مفكر ومستعمل بالنسبة إلى المفهوم كإمكانية 
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منطقية. هذه الإحالة هي حاضرة في الطبيعة عينهاء إلى حدّ أنه حوّل 
الإمكانية المنطقية إلى إمكانية متعالية. وجعل علاقات مكانية - زمانية 
تقابل علاقات منطقية للمفهوم. هي خارجية عن المفهوم». مع ذلك لا 
نرى كيف يمكنها أن توفر تناغمّ الفاهمة والحساسية» لأنها لا تمتلك 
ل ال ل اي ل من 
غير اللجوء إلى المعجزة. للترسيمية قوة هائلة: اي 
مفهوم ماء وأن “يضف تواعنا يحسب: تنيت فخي ويعجز مفهوم ما 
تماماً عن وصفه نوعياً أو على الانقسام بذاته. وتفعل تبعاً له 
الدينامياث المكانية ‏ الزمانية» كما يفعل فن مخبأء وفاعل حقيقي 
لامقالفي» 0 يرقا فى ينا عن الايظة التي طرحها أرسطوء 
ورفعها ضدّ القسمة الأفلاطونية: ومن أين تأتي الأنصاف؟ فقطء لا 
باذ انريم يعي الأعنبان هلف الغدرة اللرى مهل مواشظه. الكل 
يتغير عندما تُطرّح الديناميات» ليس بوصفها ترسيمات المفاهيم» 
ولكن درامات المُثُل. لأنه لو كانت الديناميةٌ خارجيةً عن المفهوم. 
وبهذه الصفة هي ترسيمء فإنها داخلية في الأمثول» وبهذه الصفة هي 
دراما أو حلم. وينقسم النوع إلى خطوط نَسَبْء وأنصار د 
(دمعصمنا) إلى أنصار جوردان (10025005): والمفهوم إلى أنماطء 
ولكن ليس لهذه القسمات مقياس المنقسم عينه» وليست متجانسة مع 
المنقسم» وتقام في ميدان خارجي عن المفهوم. ولكن داخلي في 
المُثْل التي تتصدر القسمة عينها. تضم الدينامية إذاً قدرتّها الخاصة بها 
على تعيين المكان والزمان» لأنها تجسد مباشرة الصلات التفاضلية 
والفرادات والتدرجينات المتقدمة المحايقة [لامتول”77 لين الأقضز 


(29) تتجاوز النظريةٌ الكنْتيةُ للترسيمية ذاتاء من جهة أخرى. في اتجاهين: نحو 
الأمثول الجدلي الذي يشكل وحده ترسيمه الخاص به» والذي يوفر الوصف النوعي للمفهوم 
(«عناوناءء121ل 15 عل اهصذ! غناط بل» ,عتنام مم25 8) 2 ونحو الأمنول الإستيتيقى الذي يشكل - 
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ببساطة ترسيم مفهوم المستقيم. بل الحلم أو الدراما أو مسرحة 
أمثول الخطء بما أنه يعبّر عن تخالف الخط المستقيم أو المنحنى. 
ونميز بين الأمثول والمفهوم والدراما: دور الدراما هو الوصف 
النوعي للمفهوم. بتجسيد الصلات التفاضلية وفرادات الأمثول. 


تحصل المسرحةٌ في رأس الحالمء إلا أنها أيضاً تحت العين 
فى التمثل. عندما يُكتّسّف المكان والزمان الديناميين لتكوينه الراهن. 
لم يعد ال «صنف هضبة» إلا جريان في خطوط متوازية» وال ا(اصنف 
شاطئ»» إلا ملامسة طبقات قاسية تنغرس على طولها صخورٌ باتجاه 
عامودي. بالنسبة إلى اتجاه الهضاب. ولكن الصخور الأكثر قسوة 
رحوة» تسيل تحت إكزاغات فعيفة حداء» تمارس على 'فراداتها: كل 
تصنيف درامي» وكل دينامية كارثة. هناك بالضرورة بعض القسوة 
العنيفة في ولادة العالم هذهء» وهي فوضى كونية (0172051005)» في 
عوالم الحركات بلا ذات» والأدوار بلا لاعب. عندما تكلم أرتو عن 
مسرح القسوة العنيفة» عرّفه فقط ب «حتمية» قصوى» حتمية التعيين 
المكانية ‏ الزمانية بما أنها تجسّد أمثول الطبيعة أو الروح. بما هو 
«فضاء مضطرب». حركة جاذبية تدور وتجرح قادرة على لمس 
الجسم العضوي مبياشرة» إخراج مسرحي محض بلا مؤلف وبلا 
لا تُبْطأ أزمنة إلا لقاء التواءات وانتقالات تعبّئ كل الجسم وتورّطه. 


السياق الأكثر تعقيداً والأكثر فهماً للرمزية يستخدم الترسيمةء انظر: ,1224 أعلامقسمظط 
59 اع 49 عطممتع همهم ,([.0 .كمه .5 :1 .5]) اتعتجء علا نال عنن 011 
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تخترقنا نقاط برّاقة» تعيدنا القهقرى فرادات» وفى كل مكان عنقٌ 
السلحفاة وانزلاقه المدوّخ لأوالي لفقريات 0000 عق 
ِنَّ السماء تقاسي من جهاتها الأصلية ومن كوكباتها التي تسبل في 
جسدها أمثولاء بمثابة «لاعبين - شموس» - هناك إذأ لاعبون وذوات 
فاعلة» إلا أنهم يرقانات لأنهم وحدهم قادرون على تحمل الرسوم 
والانزلاقات والدورانات. ثمّ بعد فوات الأوان. وصحيح أن كل 
أمثول يجعل منا يرقانات دَمَّرْت هوية ال «أنا» الفاعل كتشابه ال «أنا» . 
هذا أنه يعبر بشكل سيئ بالكلام عن تراجعء تثبيت (100اه<ز1) أو 
وقف التطور. لأننا لسنا ثابتين بحالة أو بلحظة» لكننا دوماً ثابتون 
بأمثول كما بوميض نظرة» دوماً ثابتون في الحركة أثناء حصولها. 


ماذا سيكون الأمثول إذا لم يكن أمئولاً ثابتأ وقاسيأء تكلّم عنه 
فيلييه دو ليل - آدم (تدلة-هاو1"! عل ونذ1!:/ا)؟ بخصوص الأمثول 
تمدن #ذوحا الصا اولك البين هذا الصير»' أو التشيت: العادين: لسن 
الثابت الجاهز أو الذي سبق وحصل. عندما نبقى أو نصبح مجدداً 
أجنة» فهى بالأحرى هذه الحركة المحضة للتكرار التي تتميز بشكل 
ساس كن كل تراج صمل البزقاناك المل هي حييتها دده 
نبقى عند تمثلات المفهوم. وتجهل ميدانَ الممكن» بما أنها قريبة 
جداً من الافتراضي الذي تحمله بوصفه خيارهاء الترهينات الأولى. 
هذه هي حميمية العلقة (عناعكمة5) والإنسان الأعلى» وهي في وقت 
واحد. حلم وعلمء موضوع الحلم وموضوع العلم.» عضة ومعرفةء 
فم ودماغ. (تكلم بيرييه (6,,165) عن النزاع بين الفم والدماغ وبين 
الفقريات والدود الخلقي). 


بتمسبرح الأمثول على عدة مستويات» ولكن أيضاً مسرحات من 
أنظمة مختلفة تترك صدى لها وتَعْبُر المستويات. مثلاً أمثول الجزيرة : 
تُخالِفه المسرحةٌ الجغرافية» أو تقسم مفهومّه بحسب نمطين» النمط 
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المحيطي الأصلي الذي يشير إلى ثوران» هيجان خارج الماءء 
والنمط القاري المشتق الذي يحيل إلى تفكيك وإلى تشقق. ولكن 
حالم الجزيرة يعثر على هذه الدينامية المزدوجة» لأنه يحلم بأنه 
يتفصل يشكل الانتباءء. فى خاتنة اراق طؤيل»: وأيضاً يبدا مجددا 
شكل نطلوه اق اتأسين ترق لاحطلا غالبا أن :السدرك الحساتن 
الإجمالي للرجل والمرأة ينزع إلى إعادة حركة أعضائهماء وأن هذه 
الحركة بدورها تنزع إلى إعادة إنتاج دينامية العناصر الخليوية : نجد 
فى ثلاث مسرحات صدى أنظمة متنوعة نفسياً وعضوياً وكيميائياً. إذا 
كان كان الفكن باليسكفاف الامزراضي بالقو ةتكن عمق كر ارال 
مون تناة المخيلة ردرا ل سوافات العرهري من ويه نظن هله 
الاستعادات أو هذه الأصداء. تَعْبّْر المخيلةٌ الميادينَ والأنظمةً 
والمستويات» وتهدم الحواجرٌء وتتمادٌ في العالم» وترشد جِسمَّنا 
وتلهم نفسّنا وتستوعب وحلدةً الطبيعة والروح. إنّه وعي يرقاني 


يذهب بلا توقف من العلم إلى الحلم وبالعكس. 


يحصل الترهينُ تبعاً لثلاث سلاسل» في المكان وفي الزمان 
وكذلك في وعي ما. كل دينامية مكانية ‏ زمانية هي ظهور وعي 
أولي» يرسم هو ذاته اتجاهات». ويضاعف الحركات والهجرات» 
ويولّد على عتبة فرادات مكتّفة بالنسبة إلى الجسم أو إلى الموضوع 
الذي تكون وعيه. لا يكفي القول أن الوعيّ يكون وعيا بشيء» فهو 
تريو هذا السو وكا دو حرشي لاله متوكللك فريقا وإ كان 
ددا "هنا فيك بعري جد 0 القكرا ف كل مكانء فى ما يترهن كما 
في الترهين. يكون في البداية في الأمثولء يجتاز تنوعات الصلات 
وتوزيع النقاط الفريدة. يعيّن أيضاً إعادات إنتاج :المكان والزمان؛ كما 
إعادات الوعى. غير أن فى كل هذه الحالاتء التكرار هو قدرة 
الاختلاف والتخائف: اكا نوكتت الفرادات» وإما يسرّع أو يبطئ 
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الأزمنة» وإما ينوّع الفضاءات. لا يفسّر التكرارٌ إطلاقاً بشكل الهوية 
في المفهوم؛ ولا بالمتشابه في التمثل. وبلا شك يجعل كبح المفهوم 
تكراراً عاريا يظهرء يمثّل فعلياً كتكرار ال ١عينه».‏ إلا أن من يكبح 
المفهومَ غير الأمثول؟ أيضاً يحصل التجميد كما رأيناء وفق الأشكال 
الثلاثئة للمكان والزمان والوعي. إن إفراط الأمثول هو الذي يفسّر 
غياب المفهوم. وفي الوقت نفسه التكرار المكسوء التكرار غير 
العادي أو الفريد». المتعلق بالأمثول ‏ هو الذي يفسر التكرارٌ العادي 
والعاري. التكرار الذي يتعلق بالمفهومء ويلعب فقط دور الرداء 
الأخير. في الأمثول وترهينه» نجد في وقت واحد السببٌ الطبيعيّ 
لكبح المفهوم» والسببّ الفائق الطبيعي لتكرار أعلى من التكرار الذي 


ما يبقى خارج المفهوم يحيل بعمق أكثر إلى الداخلي في 
الأمتول. :ويفهم الأمتول بأكمله فى الشيق: الرياضق :«البئولوجئ 
التفاضل - التخالف (0(101102)]تع1011182). ولكن لا تتدخل الرياضيات 
والبيولوجيا هنا إلا بوصفها نماذج تقنية لاستكشاف نصمي الاختلاف» 
النصف الجدلي والنصف الجمالي» عرض الافتراضي وسياق 
الترهين. الأمثول الجدلي هو متعين بشكل مضاعف. في تنوع 
الصلات التفاضلية وتوزيع الفرادات المترابطة (تفاضل). إن الترهين 
الجمالي متعين بشكل مضاعف. في الوصف النوعي وفي التوليف 
«(تخالف). ويجسد الوصف النوعى الصلات» كما يجسد التوليف 
الفرادات. تقابل الكيفياتٌ وال داه ال اع الأنواعٌ والأعدا. عنصرٌ 
قابلية الكيف وعنصرٌ قابلية الكم في الأآمثول. إلا أن ما الذي يحقق 
المظهرَّ الثالث للسبب الكافى» عنصرّ كمونية الأمثول؟ بلا شك 
المسرحة السابقة على الكمء ام على الكيف. وهي فعلياً التي 
تعين أو تطلق» تُخالِف تخالّف الراهن في تقابله بتفاضل الأمثول. 
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إنما من أين تأتي سلطهةٌ المسرحة هذه؟ أليست تحت الأنواع 
والأجزاءء الكيفيات والأعدادء الفعل الأكثر شدّة أو الأكثر فردية؟ لم 
نبيّن ما الذي أسس المسرحة» في وقت واحد بالنسبة إلى الراهن 
ولي الأمتول »يما عق توسع القيضر العائك: للنيييهم الكافي 
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الفصل الخاس 
التوليف اللامتناظر للحسي 


ليس الاختلافٌ المتنوع. والمتنوعٌ يعطى. إلا أن الاختلاف هو 
ما به المعطى يُعطى. وهو ما به المعطى يعطى كمتنوع. فليس 
الاختلاف الظاهرةًء ولكنه النومين (2626تناهم) الأقرب إلى الظاهرة. 
صحيح إذاً أن الله صنع العالمّ وهو يحسبء غير أن حساباته لا 
تصيب أبدأء وهى هذه اللاعدالة» هذه اللامساواة غير القابلة 
للاختزال التي تشكل في النتيجة. وضع العالم. يُصنّع العالم فيما 
الله يحسب. وما كان العالمُ وُجد لو كان الحساب عادلا. ويشبّه 
العالمٌ دوماً ب «بقية». ولا يمكن أن يفكر الواقعي في العالم إلا 
بمفردات الأعداد الكسرية أو حتّى اللاقياسية. فتحيل كل ظاهرة إلى 
لا مساواة تشرطها. ويحيل كل تنوع وكل تغير إلى اختلاف هو سببه 
الكافي. ويترابط كل ما يجري ويظهر بأنظمة اختلافات: الاختلاف 
بالسخري يتوه الحزارة وبالعسديك وقنا شو لمر حداف 
بالشدة. يقول هذا بطريقة معيّنةء مبدأ كارنو (02:2010)» ويقوله مبدأ 
كوري (©256د©): بطريقة أخرى"". والهويس «(©1056ه1:8]) في كل 


(1) حول عدم التناظر بما هو «سبب كافي» انظر :02 6م730 1ب ,أءأعنا10 كأناما - 
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فكان» كومقي كل كتاخرة فى تحق إتتاره علافة ١‏ وض إشعارة 
النسقّ كما هو مكوّن أو محاط بسلسلتَيْن غير متجانستَيْن على الأقل» 
نظامَيْن متبايئتين» قادرَيْن على إجراء التواصل. والظاهرة علامة. أي 
ما يومض في هذا النسق لصالح تواصل المباينات. «تخبئ الزمردةٌ في 
ضلوعها إلهةَّ ماء (0156ه0 6ه(ا) بعيئيْن فاتحتّيْن. .2.0: «كل ظاهرة 
هي من نمط) إلهة ماء (080156) بعيئَيْن فاتحتَيْن»)» وتجعلها زمردةٌ ما 
ممكنة- وكل ظاهرة مولقة: لأن السلسلتين اللثين تحطان بها لشفا 
فقط لامتجانستين» فَكُلَ واحدة تتألف هي نفسها من حدود 
لاتجانية )تسق بها علوت لامتجاتسة سكل الكتين من الظواهو 
الثانوية. وعبارة «اختلاف بالشدة» تحصيل حاصل .(6ن10010108) 
والكدوس شك اللقيلاق كسد الحدى: كل عيده تناصلة» 
ان كل شدة هى 8-87 حيث 8 يحيل هو ذاته إلى -ه6 
إل نين وكات عر سكه نون كديس 6 مر 
القريئين بدوره إلى قرائن عناصر من نظام مغاير»)» وكشفت إذا عن 
المحتوى الكيفي للكم بشكل حصري”. ونسمي مباينة حال 


عل عسوغطامتاطتها ,عي ة/قامعاعى ءأأومدم|نام عل دمااظ :تع اجماطط ل اه امترم0 مل عتريت 

.(1922 ,ضممعتطن) .8 :وزنوط) عمرعلمدم عتطمهده لطم 

22 ,18 .م ,(1922 ,ممعلة تكتيدط) عتدعك ةسيام ءا اه ومع ررءزعق دما الإصوه1 .11 ل 

«يبين علم الطاقة أن كل عمل يُشْتَق من اختلافات بدرجة الحرارة والكامن والمستوى» 

كما إِنَّ كل تسريع يفترض اختلافات بالسرعة : تتضمن كل طاقة قابلة للحساب» على ما 

يبدو عوامل الشكل “8-8 حيث مخبئ 5 و8 هما نفسهما عوامل الشكل '6-6... سبق 

وعبّرت الشدهُ عن اختلاف ماء ومن الضروري تعريف بشكل أفضل ما يجب فهمه بذلك» 

وخصوصاً إفهام أنه لا يمكن للشدة أن تتألف من حدَّيْن متجانسَينٌ» ولكن على الأقل من 

سلسلتين بحدود غير متجانسة.» ‏ في هذا الكتاب الجميل جداً المتعلق بالكميات الاشتدادية» 

يوسّع روسني أطروحتَينٌ: 

1 - يفترض التشابة الاختلافق» وتتشابه الاختلافاتٌ. 

«الاختلاف وحده يجعل الوجود متصوّراً». كان روسني صديقاً لكوري» في - 
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الاختلاف هذه المنشطرة بشكل لامتناو» ويستمرَ تجاوبها بالرنين إلى 
اللانهاية. وتعنى المباينةٌ الاختلاف أو الشدة (اختلاف الشدة)» وهى 
اسيك الكافي للظاهرة» شرط ما يظهر. ونوفاليس (721072115) 5 
حسجره الكهربائي» أقرب إلى شروط الحسي من كنئْتء مع المكان 
والزمان. وليس سببٌ الحسي» خرط اها رظي ' المكان لمان ولكن 
اللامتساوي في ذاته» التباين كما هو محتوى ومتعين في اختلاف 
الشدة وفي الشدة بما هي اختلاف. 

ونلاقي مع ذلك صعوبات كبيرة عندما نحاول أن نعتبر مبداً 
كارنو أو مبدأ كوري بمثابة الظهورين المناطقيين لمبدأ التعالى. ولا 
عرب ]لذ أشكانة طاده ميق جيه دوققها:ر ته تو لامتافت 
امتدادات سبق ووّصفت كيفياً بأشكال من الطاقة. وعرّف علمُ الطاقة 
الطاقة بتركيب بين عاملين اثنين» الاشتدادي والامتدادي (مثلا قوة 
وطول بالنسبة إلى الطاقة الخطية»ء ضغط سطحي ومساحة بالنسبة إلى 
طاقة السطحء. ضغط وحجم بالنسبة إلى طاقة الحجمء ارتفاع وورّن 
بالنهية إلى الطافة التفاذيةه الخرازة والقسبور السواري الشيية اليم 
الطاقة الحرارية. ..). ويظهر أن فى التجربة» لا تنفصل الشدة عن 
الماصَدق الذي ينسبها إلى 000 (امتداد). وتحت هذه 
الشروط». تظهر الشدة هى نفسها خاضعة لكيفيات تملا الامتداد 
(كيف فيزيائى من المسيوق الأول أو 0081185» كيف حسى من 
المستوى الثانى أو (16هناى). بإيجاز لا نعرف شذة إلا سبق وكطورت 
في امتداد تغطت كينيات: ين عناء .يان ميلنا إلى اعديان الككم 


عمله الروائي» اخترع صنفاً من الطبيعانية في الشدة التي تنفتح عندئذ» على حدَيْن 


أقصيَّينٌ ائنين للمقياس الاشتدادي» على الكهوف ماقبل التاريخية والفضاءات المستقبلية 
للخيال العلمي. 
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الاشكذاذئ مفهوما تجريياء “وأيضاً مؤوسّسا بشكل سيئ ومختاطأ غير 


ويُخفق في الحقيقةء هذا النزوع إذا لم تبدٍ الشدةٌ هي نفسّها 
لجهتهاء ميلا مقابلا فى الامتداد الذي يطورهاء وبحسب الكيف 
الذي يغطيها. الشدة هي اختلاف إلا أن هذا الاختلافٌ ونزع إلى أن 
يُنفىء وإلى أن يلغى في الامتداد وبحسب الكيف. وصحيح أن 
الكيفيات علامات» وتومض بعيداً عن اختلاف ما. إلا أنها بالضبط 
تقيس زمنّ نساو ما أي الزمن الذي يستغرقه الاختلاف ليلغى فى 
الامتداد حيث 57 هذا هو المحتوى الأكثر عمومية لمبادئ كارانو 
وكوري ولو شاتليه (انا81© عنا). . . إلخ: ليس الاختلاف سببا 
كافياً للتغيير إلا حين ينزع هذا التغييرُ إلى نفيه. حتّى إِنَّ مبدأ السببية 
يجد بهذه الطريقة» في سياق وضع الإشارات» تعييتّه الفيزيائيٌ 
القاطعٌ : تحدّدُ الشدهُ معنى موضوعياً بالنسبة إلى سلسلة أحوال لا 
تنعكس ١»‏ كما هي حال «سهم ما من الزمن» بناء عليه نذهب من 
الأكثر مخالفة» إلى الأقل مخالّفة من اختلاف منتِج إلى اختلاف 
مخترّل» وفي أقصى حدّ ملغى. ونعرف كيف عقدت في نهاية القرن 
التاسع 50 موضوعات (6©5تتغط)) اختزال الكمفلات» وتوحيد 
شكل المتنوع. وتساوي اللامتساوي هذهء للمرة الأخيرة أغربٌ 
حلف: بين العلم والحس السليم والفلسفة. كانت الديناميكا 
الحرارية الموقد القادر لهذا المزيج. وتم ترسيخ نسق من التعريفات 
الأساسية» مُسْبعاً كل العالم» بما فيه كَنْتية معيّنة: المعطى بما هو 
متنوعء العقل بما هو الميل إلى الهويةء سياق التعرف إلى الهوية 
والتساوي. العبثي أو اللاعقلاني بما هو مقاومة المتنوع لهذا العقل 
المعرّف إلى الهوية. وجدت فيه كلماتٌ «الواقعى عقلانى) معنى 
جديداء لأن التنوعٌ ينزع إلى أن يُختزّل في الطينة كن في العقل. 
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وإن لم يشكل الاختلافٌ قانوناً للطبيعة ولا مقولةً للروح» بل فقط 
أصلاً - - اس للمتنوع: المعطى» وليس ال «قيمة» (باستثناء قيمة 
منظمة أو تعويضية)0©. في الحقيقةء لا يبرهِنٌ ميلّنا الإستيمولوجي 
للاشتباه بأفهوم الكم المعدادي شيعا إذا لم يقترن بهذا الميل 
الأخرء ميل الختلافات. القدة: نفننها إلى بالألخاء الذاتئ في الأنساق 
الممتدة الموصوفة كيفياً. نحن لا نشتبه بالشدة إلا لأنها تبدو أنها 
تلجأ إلى الانتحار. 


قَدَمّ العلمُ والفلسفةٌ إذاً هنا إشباعاً أخيراً للحس السليم. لأن 
المظروت على التساول + ليس العلم الذئ تارقن لامخعلقا تعنم امتداد 
دا كار نور لبييت”القلبة الى يريف معينةا قن لالخ اله عن 
مبدأ كارنو نفسه. كل مرة لا يلتقي فيها العلمُ والفلسفة والحس 
السليم» من الضروري أن يوْحّذ الحسٌ السليم شخصيا بمثابة علم 
وبمثابة فلسفة (لهذا يجب تجنب هذه اللقاءات بأكبر عناية). يتعلق 
الأمر إذأ بماهية الحس السليم. أشار هيغل بشكل موجزء إلى هذه 
الماهية. في كتاب الاختلاف بين نسقَي فيشته وشلنغ و0 عنعدرء :1/6 12) 
(وااااعدطء5 عل نه عاءة1 مل ووتتقاكرد : الحس السليم هو الحقيقة 
الحوكت يها أله تقل إلله الشعون بالعظلي و افيف عرق جالة. كن 
فيها من الجزئية» والمطلق يكون فيها كشعور. ولكن كيف ينضم 
التعو بالمطرن إلى المحقيقه الخبرية؟. فالجين اليم يشكل ساس 


(3) انظر: مالا (ومكماتام سمغ «ععمععة] تل 12 عل مناعاه/ا» ,علصهاما عتمم 

(1955 لأسحه) 

حيث لطخص أندريه لالاند (214806! 880:6) أطروحاته الرئيسيّة. وهو يماثل موقف 

أميل مييرسون (502]عئا806 1[16ه8) بشكل كبيرء وإن قم مييرسون بشكل مغاير كيرا دور 

مبدأ كارنو ومعناه» إلا أنه يقبل النسقّ عينه للتعريفات. كذلك ألبير كامو (05ا © 4مءطاله) 

الذي أثار في أسطورة سيزيف (©[منزة31 ع4 ©#ابراط 1.6) نيتشه» كي ركغارد وشستوف. ولكنه 
أقرب بكثير إلى تقليد مييرسون ولالاند. 
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موزّع ومقسّم: من الجهتين»ء صيغ تسطيحه وعمقه الزائف. ويصنع 
جهة الأشياء. ومن البديهي مع ذلك ألا يكون كل توزيع من جهة 
الحس السليم : هناك توزيعاتُ الجنون». وتقسيماتٌ مجنونة. بل ربما 
يعود إلى الحس السليم افتراض الجنون. والمجيء ثانيا لتصحيح ما 
هناك من مجنون في توزيع قائم مسبقاً. يكون توزيعٌ ما متوافقاً مع 
الحس السليمء عندما ينزع بذاته إلى دّس الاختلاف في الموزرّع. 
ويُفترّض فقط إلغاء لا مساواة الحصص مع الزمن وفي الوسطء 
عدم كرد اشيم اشوا لكين المي ارريعم سار ينمي 
السليم. والحس السليم بطبيعته أخروي (عناونعهاماهطه85)» نبي 
تعويض وتوحيد شكل نهائيين. إذا جاء ثانية» فهذا لأنه يفترض 
التوزيعٌ المجنون ‏ التوزيع البدوي والفوري والفوضى المتوّجة 
والاختلاف. إنما هو الحضري والصبور ويمتلك الزمن ويصخخح 
الاختلاف ويدخله فى وسط عليه أن يؤدي إلى إلغاء الاختلافات أو 
إلى التعويض عن الأجدايه هو ذاه «الوسط»). وبتفكيره ذاته بين حدين 
أقصيّين» يندس بينهما ويردم المسافة الفاصلة بينهما. وعلى العكس 
من ذلك. لا ينفى الاختلافات» ويعمل بطريقة أن تنفى ذاتّها» فى 
شروط الامتداد وفي نظام الزمن. ويكثّر الوسائطً (5غائئه316 5ه1)» 
وكما هي حال صانع العالم عند أفلاطون» لم يتوانَ بصبر عن دسّ 
اللامتساوي في المنقسم. الحس السليم هو أيديولوجيا الطبقات 
الوسطى التي تتعرف إلى ذاتها في المساواة كإنتاج المجرّد. لا يحلم 
بآن يفعل كما يحلم بأن يكوّن وسطاأ طبيعياء عنصرّ فعل يذهب من 
الأكثر مخالفة إلى الأقل مخالفة: وهكذا فإن الحس السليم للاقتصاد 
السياسي في القرن الثامن عشرهء يرى في طبقة التجار التعويض 
الطبيعي عن الحدّيّن الأقصيّين» ويرى في ازدهار التجارة سياقاً آليا 
لتساوي الأجزاء. ولا يحلم إذاً بأن يفعل بقدر ما يحلم بأن يتوقع. 
وبأن يُمْلِت الفعل الذي يذهب من غير المتوقع إلى المتوقع (من 
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إنتاج الاختلافات إلى تقليصها). وهو ليس تأملياً ولا نشيطأًء إنه 
متبضّر. باختصارء يذهب من ناحية الأشياء إلى ناحية النار: من 
الاختلافات المنتّجة إلى الاختلافات المقلّصة. هو حراري - ديناميكى. 
بهذا المعنى يضم الشعوق اطق" إلى السقيفة الجداية مو ليين ففائلة 
ولا متشائماًء ويتلوّن بمسحة متشائمة أو متفائلة» تبعاً لما إذا كانت 
ناحية النارء الناحية التي تأخذ الكل توحد شكلّ كل الأجزاءء تظهر 
له مدموغة بموت وبعدم ضروريين (نحن جميعاً متساوون أمام 
الموت)ء أو على العكس من ذلك. امتلاك الكمال السعيد لما هو 
موجود (نمتلك حظوظاً متساوية أمام الحياة). لا ينفى الحسسٌ السليمُ 
الاختلافق» ويتعرف إليه على العكس من ذلكء». ولكن بالضبط ما 
يلزم لتأكيد أنه ينفي ذاته» مع ما يكفي من الامتداد ومن الزمن. بين 
الاختلاف المجئون والاختلاف الملغى» بين اللامتساوي في المنقسم 
والمنقسم المسوّى» بين توزيع اللامتساوي والمساواة الموزّعة.» من 
الضروري أن يعاش الحسٌ السليم على أنه قاعدة التقاسم الكلي» إذاً 
بما هو متقاسّم بشكل كلي. 


يتأسس الحسٌ السليمٌ على توليف ما للزمن» وبالضبط التوليف 
ما الذي قمنا بتعيينه كأول توليف» توليف العادة. ليس الحس السليم 
سليماًء إلا لأنه يقترن بحس الزمن بحسب هذا التوليف. يشهد على 
حاضر حي (وعلى تعب هذا الحاضر)ء ويذهب من الماضي إلى 
الممفل: كما من الخاص إلى العام. إلا أنه يعرّف هذا العاف 
باللامحتمّل أو بالأقل احتمالا. في الواقع يمتلك كل نسق جزئي 
أصلاً هو اختلاف يفردن ميدائه. كيفَ يدرك مراقِبٌ يقع في النسق» 
الاختلافٌ بشكل مغاير عن كونه ماضياً. و«لامحتمّلاً» بوضوح لأنه 
وراءه؟ بالمقابل» يتعرف سهمُ الزمن داخل النسق نفسه أي الحس 
السليم. إلى هوية: المستقبل والمحتمل وإلغاء الاختلاف. ويؤسسس 
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هذا الشرط التوقمٌ ذاتّه (لاحظنا غالباً أنه إذا ذهبت درجات الحرارة 
اللامتميزة في البداية لتتخالف», فلن نتمكن من توقع أي منها سيزيد 
أو ينقص. وإذا حصلت اللزوجة بشكل متسارعء فإنها تنتزع 
المتحركات من الراحة» ولكن في اتجاه غير متوقع). تَشْرَحَ صفحاتٌ 
شهيرة 0 هذه «الصيعاة العلمية والخرانة البجاكة لان 
والجلاف , من ناحية» ومن لجز 0 ع واستظها ووحدة 
الحكل”": إن :توحسية الشكل هذا المساوي هداع لا محصل فنط فى 
كل نسق جزئي» بل يجري تخيله من نسق إلى آخرء في حس سليم 
كلي حقا :يقنم القهر إلى الأرضء والشعور بالمطلق إلى حال 
الحقائق الجزثية. إلا أن (كما بيّن بولتزمان)» ليس هذا الضُمُ 
مشروعاًء كما أن توليف الزمن هذا ليس كافياً. 


نحن على الأقل قادرون على توضيح صلات الحس السليم 
بالحس المشترك. عَرّف الحسٌ المشتركٌ ذاتياً بالهوية المفترّضة لأنا 
ماء كوحدة وأساس كل الملكات» وموضوعياً بهوية موضوع أيأ 
كان» والذي من المفروض أن تُنسَّب إليه كل الملكات. إلا أن هذه 
الهوية المزدوجة تبقى ساكنة. وكما أننا لسنا ال «أنا» الكلية» كذلك لا 
نجد أنفسنا أمام الموضوع الكلي أياً كان. وتقطع المواضيمٌ بواسطة 
حقول المروة وفيهاء كذلك الأنوات. يجب إذا أن يتجاوز الحسٌ 
المشترك ذائَه نحو هيئة أخرى دينامية» قادرة على تعيين الموضوع أي 
كان. سواء كان هذا أو ذاك» وعلى فردنة ال «أنا» الواقعة في 
مجموع مواضيع كهذا. هذه الهيئة الأخرى هي الحس السليم الذي 


(4) -سعتطانة0) تكادد1) ممع حمل عنرمة7) 6[ اد 15نم عط ,تتمقطجاات8 عأساونسا 


.]! 251 .مم ,2 .آمنا ,(1898 ,وعم اثلا 
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يذهب من اختلاف ما إلى أصل الفردنة. ولكن لأنها بالضبط توفر 
تقسيمه بطريقة تميل إلى أن تلغي ذاتها في الموضوع. لأنها نعطي 
قاعدةً بحسبها تنزع مختلف المواضيع هي ذاتها إلى التساوي» وتميل 
الأنواثُ المختلفة إلى التماثل» التشابه ويتجاوز الحس السليم ذاته 
بدوره نحو هيئة الحس المشترك الذي يقدم لها شكل ال «أنا» الكلية 
بما هو شكل الموضوع أياً كان. للحس السليم إذاً ذاته تعريفان» 
موضوعي وذاتي» يقابلان تعريفات الحس المشترك : قاعدة التقاسم 
الكليء قاعدة المقاسمة بشكل كلي. يحيل كل من الحس السليم 
والحس المشترك إلى الآخرء يعكس كل منهما الآخرّء ويكوّن نصف 
استفامة الرآاي» الأرتوذكسية. فى هذه التيادلية» فى .هذا التفكر 
المزدوجء» يُمْكِنْنا أن نعرّف الحسٌ المشترك بسياق التحقق» ونعرّف 
الحسٌ السليم بسياق التوقع. الأول بما هو التوليف الكيفي للمتنوع. 
التوليف الساكن للتنوع الكيفي الذي يُنسَبٍ إلى موضوع يُفترّض أنه 
ال «عينه» بالنسبة إلى كل ملكات ذات فاعلة بعينها. والآخر بما هو 
التوليف الكمي للاختلافء التوليف الدينامي لاختلاف الكم الذي 
ينسَب إلى نسق يُلغى فيه موضوعياً وذاتياً. 


يبقى أن الاختلاف ليس المعطى ذاته». ولكن ما'يه المعطى 
يعطى. كيف يمكن للفكر أن يتجنب الذهاب إلى هذا الحد» كيف 
يمكنه أن يتجنب التفكير بما يتعارض أكثر مع الفكر؟ لأن مع 
المنظايق تفكن يكل قوانان» ولكق من دغين أن تمملكف أقل فك ألا 
كات علق العكدن من الف الفكر الأرفع في المختلف. ولكن لا 
يمكننا أن نفكر؟ ويمتلئ احتجاحٌ المختلف هذا بالمعنى. حتّى إذا 
مال الاختلافٌ إلى أن يقسّم في المتنوع بطريقة يزول فيهاء وجرت 
مماثلة» تشابه هذا المتنوع الذي يبدعهء فيجب أن يكون في البداية 
محسوساً كما هي حال ما يعطي المتنوعٌ للإحساس. ويجب أن يفكر 
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كما هي حال ما يبيِع المتنوعً. (ليس بأن نعود إذاً إلى الممارسة 
المشتركة للملكات» ولكن لأن الملكات المنفصلة تدخل بدقة فى 
صلة العنف هذه حيثٌ إن الواحدة تنقل إكراهها إلى الأخرى). 
الهذيان هو في عمق الحس السليم» لذلك الحس السليم هو دوماً 
ثان. وعلى الفكر أن يفكر الاختلافق» مختلف الفكر هذا بشكل 
مطلق الذي مع ذلك يؤدي إلى التفكيرء يعطيه فكراً. يقول لالاند 
(ع20ولةآ) في صفحات جميلة جداء أن الواقعٌ م اختلاف» في حين 
أن قانون الواقع» كما مبدأ الفكر هو تعرّف إلى الهوية: «يتعارض 

الواقع إذاً مع قانون الواقع. والحال الراهنة مع صيرورتها. كيف 
أمكن لمثل حال أشياء كهذه أن ت: تنتج؟ كيف تكوّنَ العالمٌ الفيزيائي 
بواسطة خاصية أساسية تخففها قوانيئه الخاصة به بلا توقف؟”©». هذا 
يعني أن الواقعي ليس نتيجة قوانين تتحكم بهء وأن إلهاً كئيباً يلتهم 
بطرف ما صنعه بالطرف الآخرء مشرّعاً ضدّ إبداعه لأنه يُبِدِع ضدً 
تشريعه. ها نحن مرغمون على الإحساس بالاختلاف وعلى تفكيره. 
نين أن هناك :شنا عبد قوانين : الطبيعة» ونفكر أن هناك شيئاً ضدّ 
مبادئ الفكر. وحتى إذا كان إنتاج الاختلاف بالتحديد «غير قابل 
للتفسير"؛ كيف نتجنب تضمين غير القابل للتفسير حتى داخل الفكر؟ 
كيف لا يكون اللامفكّر في قلب الفكر؟ والهذيان في قلب الحس 
السليم؟ كيف يمكن الاكتفاء بإبعاد غير المحتمّل في بداية تطور 
جزئي» من غير إدراكه أيضاً كأعلى قدرة للماضي» كالسحيق في 
الذاكرة؟ (وبهذا المعنى سبق وألقى بنا التوليف الجزئي للحاضر في 


(5) عنتطمودهاتطم عل عدوغطامتاطتطا روعكتممم ياوس عونعي/! 05ط ,علصقاما لمم 
,378 اء 347-348 .مم ,(1930 ,ممعلم .“1 :كاعه) عمافكمم «معامم 


«إن إنتاج الاختلاف» أمر مضاد للقوانين العامة للفكرء وهو غير قابل للتفسير بشكل 
صارم' . 
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توليف آخر للزمنء للذاكرة السحيقة» على أن يلقي بنا أيضاً أبعد من 
00 ْ 

ليس ظَهورٌ الفلسفة الحسسّ السليمء ولكن المفارقة. المفارقة هي 
المعاناة أو انفعال الفلسفة. أيضاً هناك عدةٌ ضروب من المفارقات 
التي تتعارض مع الأشكال المتكاملة للرأي المستقيم والحس السليم 
والحس المشترك. ذاتياء تحطم المفارقة الممارسةً المشتركة» وتحمل 
كل ملكة أمام حدها الخاص بهاء أمام اللامثيل له الذي يخصهاء 
الفكر أمام اللامفكر الذي وحدها مع ذلك يمكنها أن تفكره» الذاكرة 
أمام النسيان الذي هو أيضاً سحيقهاء الحساسية أمام اللاحسي الذي 
يختلط مع الاشتدادي الخاص به. .. ولكن في الوقت نفسه.ء توصل 
المفارقة إلى الملكات المحطمة هذه الصلة التى ليست صلة الحس 
النلجب تمر ضحي على القط التركانى الى محل الؤاتكية ليت 
من شرارة الأخرىء قافزاً من حدّ أقصى إلى آخر. وتُبْرز المفارقةٌ 
موضوعياً العنصرٌ الذي يفلت من الشمول في مجموع مشترك» ولكن 
أيضاً الاختلافٌ الذي يفلت من التساوي أو الإلغاء في اتجاه حس 
سليم ما. ونحن على حقٌ حين نقول إن دحض المفارقات وحده في 
الحس السليم والحس المشترك ذاتهما. ولكن بشرط أن يكونا قد 
أعطيا كل شيءء دور القاضي مع دور الخصمء ودور المطلق مع 
دور الحقيقة الجزثية. 

أن يكون الاختلاف بشكل حرفىء, «غيرَ قابل للتفسير»؛» ليس 
هناك ما يدعو إلى الدهشة من للا يفشّر الاختلاف» إلا أنه 
يميل بالضبط إلى أن يلغى في النسق حيث يفسّر. وهذا يعني فقط أن 
الاختلاف مضمَّنٌ بشكل أساسىء وأن وجود الاختلاف هو التضمين. 
أمرسكن بالمطية لدو سق أ بل أذ عات بعال لاا الك 
تكونه. والصيغة التي تقول إن «التفسير هو التحقق من هوية ماك 
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تحصيل حاصل. لا يمكننا أن نخلص منها إلى أن الاختلاف يُلِعغى» 
وعلى الأقل يلغى في ذاته. يلغى بما أنه وضع خارج ذاته» في 
الامتدادء وفى الكيف الذي يملاً هذا الامتداد. إلا أن الاختلاف هو 
الذي 15 هذا الكيف كما هذا الامتداد. تفسّر الشّدمٌء وتتفصّل 
فى «ماصدق» ما. وهذا ال «ماصدق» الذي ينسبها إلى الامتدادى 
8 يظهر خارج ذاتهء مغطى بالكيف. يُلغى اختلاف الشدة أو ينزع 
إلى أن يلغى في هذا النسق. إلا أنه هو الذي يبدع هذا النسق وهو 
يفسّر ذاته. من هنا المظهر المزدوج للكيف بما هو علامة: الإحالة 
إلى نظام مضمّن اختلافات مكوّنة»؛ والميل نحو إلغاء هذه 
الاختلافات في النظام الممتد الذي يفسرها. لهذا أيضا تجد السببية 
في تحديد إشاراتها في وقت واحد أصلا وتوجهاً ومآلاء المآل الذي 
يخل بالاصل“تقريباء. والخاصن«بالأثر بالمغتى السيبى» هو 0 
«الأثر» بالمعنى الإدراكي. 00 تسميته اسم علم (أثر 

اعمماءع5)). أثر كلفين (صتداء»ا). . . لأنه يَظهر في حل ف فردلة 
تفاضلي حصرياء يرمّز بالاسم. لا 0 تلاشي الاختلاف بالضبط 
عن «أثر» نحن ضحاياه. ويبقى الاختلاف كشذة مضمَّنا فى ذاتى 
عندنا: ولت وجو نر في التقداك. "أيضا التاق عزو رياه الانهاة عام 
الموت الحراري أو صيانة فرص العَؤد الأبدي». تخيل الآليات 
الامتدادية ال «لا محتملة» بشكل كبيرء ومن المفروض أنها قادرة 
على إصلاح الاختلاف. لأن الاختلاف لم يتوقف عن أن يكون في 
ذاتهء عن أن يضمن في ذاتهء عندما يفسّر خارج ذاته. هناك إذا ليس 
فقط أوهامٌ حسيةء ولكن وهم فيزيائي متعال. نعتقد في هذا الصددء 
أن ليون سيلم (51716 5وشنا) قام باكتشاف عميق 0 عندما عارضص 


(6) حجنا" عل عو “اميت عأنتصيمل عاض اموت مل مترعتراعط ,عصاعك موغا 


(1!917 بأنصاط بط لصن لمصنادآا .1] تمصوط) عنان )تجن تنعط | *ناى اكوا 
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كارنو (31208©) بكلاوزيوس 12105105 ©)» أراد أن يبيّن أن زيادة 
القصور الحراري كانت وهمية. وحدد بعض العوامل التجريبية أو 
الطارئة للوهم: الصغر نسبة إلى اختلافات درجة الحرارة المتحققة 
فى الآلات الحرارية»ء ضخامة أشكال التخفيف التى يبدو أنها تستبعد 
مضي فدن حرار ف كاف ركه جتضوف)) امععاض كا عمال 
للوهم: من كل الماصدقات» القصورٌُ الحراري هو الوحيد الذي لا 
يقاس مباشرة. ولا حتّى بشكل غير مباشر بواسطة طريقة مستقلة عن 
علم الطاقة. وإذا كان الأمر سيان بالنسبة إلى الحجمء أو بالنسبة إلى 
كمّ الكهرباءء فسيكون لدينا بالضرورة الانطباع أنهما يزيدان في 
التحولات التي لا تُعكس. ومفارقة القصور الحراري هي التالية: 
القصور الحراري هو عامل امتداديء ولكن خلافاً لِكُلَ العوامل 
الامتدادية الأخرى». هو ماصدقء» «تفسير» يوجد مضمّناً بماهو 
كذلك في الشدة؛ ولا يوجد إلا مضمّناء ولا يوجد خارج التضمين» 
هذا لأن وظيفته هى بجعل الحركة العامة التى بها يفسّر المضمّن أو 
يعد ممكنة. هناك إذا وهم محال مزتط: أساسا يكيف الخرازة أو 
بامتداد القصور الحراري. 


من الملاخظ أن الامتدادّ لا يأخذ بعين الاعتبار الفردنات التى 
طلم رن الاقترن و الاسقويه العرين والسكان» لمكا حمق بع 
بلا شك عوامل مفرينة نَرِسُّم في الامتداد سقطات وصعودات». 
تيارات وغطسات. إلا أن قيمتّها فقط نسبية لأنها تمارّس فى امتداد 
سبق وتفصّل. وأيضاً تنجم عن هيئة «أعمق»: العمق ذاته الذي لق 
ماصدقاء ولكنه تعقيد محض. وكل عمق هو بلا شك طول وعرض 
ممكنين.. ولكن لا تتحقق هذه الإمكانية» إلا إذا غيّر مراقثُ ما 
موقعّه وجمعء في مفهوم مجرد. ما هو طول بالنسبة إليه هو نفسه. 
وما هو طول بالنسبة إلى الغير: يصبح القديم في الواقع دوماً طولا 
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أو يفسَّر بالطول» انطلاقاً من عمق جديد. والأمر سيان بديهياً باعتبار 
مسطح بسيطء أو امتداد بثلاثة أبعاد يكون ثالثها متجانساً مع الاثنين 
الآخرّين. ما أن يُدرَك العمق بما هو كمٌّ امتدادي» حتّى يشكل جزءاً 
من الامتداد المتولدء ويتوقف عن أن يضم في ذاته لاتجانسّه الخاص 
به بالنسبة إلى الاثنين الآخرّين. عندئذ نتأكد من أنه البعد النهائى 
للامتدادء إلآ نكا كاعد من فقط جما هو يوافعة من ير أن انقهم أيه 
لأننا لم نعد نعرف أنه أصلي. عندها أيضاً نتأكد في الامتداد من 
وجود العوامل المفردنة» ولكن من غير أن نفهم من أين تأتي 
سلطتهاء لأننا لم نعد نعرف أنها تعبر عن العمق الأصلي. ويُفسّر 
العمقٌ باليسار واليمين في البُعد الأول. بالأعلى والأسفل في البُعد 
القاوج» 'وبالشكن تسق هن لحن الكالك الناق. سور تعاس ذا 
نظهر الامتداذ» ولا يتطور من غير أن يقدم يسارا ما ويميناً ماء أعلى 
ما وأسفل ماء فوق ما وتحت ماء وهى بمثابة العلامات غير 
الوقناكلية لأ مله الحافن دوق اوتكدين نسي خم اينات لقنا على 
المطلق الذي تأتي منه. ويخرج الامتدادُ بأكمله من الأعماق. والعمق 
بما هو بُعدٌ لامتجانسٌ (النهائي والأصلي) هو قالب الامتداد» بما فيه 
البعد الثالث المعتبّر متجانساً ع الأندن الأحرين: 


لاسيما العمق كما يظهر فى امتداد متجانس ماء هو إسقاط 
ال «عميق»: يمكن لهذا العميق وحده أن يقال (0«نرعمنا) أو بلا 
عمق. ولا يصلح أبداً قانونُ الشكل والعمق لموضوع ينفصل على 
عمق محايد أو على عمق مواضيع أخرىء إذا لم يُقِم في البداية 
الموضوعٌ هو نفسه صلةً مع عمقه الخاص به. ليست العلاقة بين 
الشكل والعمق إلا علاقة مسطحة خارجيةء تفترض صلةً داخلية 
ضخمةً للمساحات مع العمق الذي تغلفه. يشهد هذا التوليف للعمق 
الذي يمنح الموضوعٌ ظلّهء إلا أنه يجعله ينبثق من هذا الظل» على 
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الماضي الأبعدء كما على تعايش الماضي مع الحاضر. ولا نندهش 
من أن تستعيد التوليفاتٌ المكانية المحضة هنا التوليفات الزمانية 
المتعينة سابقاً: يستند تفسيرٌ الامتداد إلى التوليف الأول للعادة أو 
الحاضر. إلا أن تضمين العمق يستند إلى التوليف الثانى» للذاكرة 
الثالث الذي يعلن «اللاقعر' أو الإنهيار الكلى. العمق هو كالخط 
الجيولوجي الشهير من شمال ‏ شرق (8-/08)» إلى جنوب - غرب -5) 
(0». الخط الذي يأتي من قلب الأشياء بخط مائل» والذي يقسَم 
البراكين ليجمع حساسية تغلي مع فكر «يرعد في بركانه». عرف شلنغ 
أن يقول ذلك: لا يضاف العمق من الخارج إلى الطول وإلى 
العرض» إلا أنه يبقى مطموراً بوصفه المبدأ الجليل لل «خصومة» 
التي تبدعهما. 


أن يخرج الامتداد من الأعماق. هذا ليس ممكناً إلا إذا كان 
العمق قابلا للتعريف بشكل مستقل عن الامتداد. الامتداد الذي نبحث 
عن تحديد تكوينه هو مقدار امتدادي (للتاكمعاء)» أو الحد الذي 
يشكل مَرجِعا 1-6 ماصدق («وأومعا8) . على العكس من ذلك» 
العمق الأصلي هو الفضاء بأكملهء ولكن الفضاء بماا هو كم 
اشتدادي: الفضاء المحض. ونعرف أن للإحساس أو الادراك مظهرا 
أنطولوجياً: في التوليفات التي تخصهما بالضبط» إزاء ما لا يمكنه أن 
يكون إلا 000 اوتنا ل يمكنه أن يكون إلا مُدْرَكاً. والحال» 
يظهر أن العمق يُضمّن بشكل أساسي في إدراك الامتداد: لا يحاكم 
العمق ولا المسافات بواسطة المقدار الظاهر للمواضيع» بل على 
العكس من ذلك. يغلف العمقٌ فى ذاته المسافات التى تفسَّر بدورها 
فى مقادير ظاهرة وتتطور فى الامنداة. ويظهر أيضاً أن العمق 
والجينانات» فق ان اله مون هذه ترتبط في الأساس بشدة 


0133 


الإحساس: إنّها قدرة تقهقر الشدة المحسوسة التى تعطى العمقّ 
إدراكاً (أو بالأحرى تعطي العمىّ للإدراك). يم لكي المدرّك 
الشدةٌ» لأنه يعبّر فقط عن طابع التشابه بالنسبة إلى «شريحة من 
الشدات التي يمكن عزلها» والتي في حدودها يتكون موضوعٌ دائم - 
الموضوع الموصوف كنا الذي يؤْكد هويته من خلال المسافات 
المتعيرة"": تمش الفيذة الى تفلف المسسافات؟ فى الامتداهه ويظور 
الامتدادٌُ ويخرّج أو يجانس مض تقاف 00 في الوقت نفسهء 
يحتل كيف ما هذا الامتداد. إما كوصف (211185لاو) يعرّف وسط 
ل ماء وإما ككيف (12ثهنال) يسم موضوعاً كهذا بالنسبة إلى هذا 
الحس. الشدة هي في وقت واحد اللاحسي وما لا يمكنه أن يكون 
إلا محسوساً. كيف ستكون محسوسة بالنسبة إلى ذاتهاء» بشكل 
مستقل عن الكيفيات التي تغطيها وعن الامتداد حيث تُقسم؟ إنما 
كيف تكون شيئا مغايرأ عن كونها «محسوسة». لأنها هي التي تؤدي 


(7) أ) حول تغليف أو «تضمين» العمق في إدراك الامتداد» انظر العمل المهم 0 
وغير المعروف جداً لجاك باليار (1270اة© وعناون:1). حلل باليار أشكال التضمينء وبدّ 
الاختلاف بالطبيعة بين الفكر الذي يسميه ظَنمنا والفكر الظاهر. خصوصاء انظر 0 
ماعن أمناع'كم عوتارره مسال متاعوطث ,عاأمناكام ترمااعم نمم له مان (امتدز مومط تلوط 

6 .مر ,(1949 ,عمصط عل وع لاوا لصن جعدوممر2 اوسيوط) 

«ليس فقط يوجد ضمني مغلّف. بل مازال هناك ضمنيئٌ مغلّف». المصدر المذكورء 

ص 46: «هذه المعرقة الضمنية. . . ظهرت لنا فى وقت واحد مغلّفة. كما هى الخال فى 

العمق أو في التأكيد التوليفي لعالم مرئي ومغلّفة. كما هي الحال في إيجاءات متكثرة تجعل 
التفاصيل متواطئة والعلاقات المتكثرة تباعدية داخل العمق نفسه. . .) 

ب) عن السمة الاشتدادية لإدراك العمق. ومكانة الكيف الذي يصدر عنهاء انظر: 

عل 5 المالمت لصن ععجمعرط تكادد) مأن'ثرثج عابرمامنءدردم عل عاق 1 ,سعسصتلوعط عم فاح 
.554-69 ات 405-431 .مم .ل اونا ,(943! ,ععصسط 

اج( ومن وجهة نظر النشاط. حول المكان الاشتدادي والعمليات المكانية للسمة 
الانتداديق انظر: :قاموط) عن اولع عاعوامندفاكارة' | ل ننم انل اعصفاط صفعل 
؟! 210 أت .)] 75 .مم ,1 .أوبد ,1949 ,ععمم"] عل وعتنالومع اصن ووومرط 
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فى (لاساترعو اواللى طروتم لحل تعاض تعدا الع رز 
فى وقت واحدء 0 يمكن إدراكهء وما لا يمكنه إلا أن يُدرَك 
ع المعنى يقول ذلك باليار (880110150) فى وقت واحدء» شارط 
و روطي و رخ لقان ع اله لكي شرم الم رار 
مثلاني» والمسافة كوجود بصري). سبق وانعقد أغرب حلف من 
الشدة إلى العمقء هو حلف الوجود مع الذات» في الاختللاف الذي 
يحمل كل ملكة أمام حدها الخاص بهاء ولا يجعلها تتواصل إلا عند 
بكاقة اوححدقينا عدن بالعوالى دقن الرتجوفه الح« والشده هيا أل 
«عينه» ‏ إلا أنه ال «عينه» الذي نال عن الاختلاف. والعمق هو شلة 
الوجود وبالعكس. ومن هذا العمق الاشتدادي من هذا الحيز 
(تملالخوفصه)ء تخرج في وقت واحد الماصدق (دونوصع]<ت) والامتداد 
(تاناقتناءت)» الوصف (5غم]1[هناق) والكيف .(12ننا) الأتجاهات» 
المقادير الاتجاهية التى تجتاز الامتداد» ولكن أيضا المقادير الأمازونية 
بوصفها الحالاات 1 للكمونيات ‏ الاتجاهات هى الشاهد الأبدي 
على الأصل الاشتدادي: هكذا المرتفعات. ألا ع في معنى أيَا 
كان» أو حتّى ألا تمتلكث صلة أساسية بنظام تتابع» يحيلنا ذلك إلى 
توليف الزمن الذي يمازس في العمق. 


يعرف كنْت كل الحدوس بالكميات الامتدادية» أي كما يجعلها 
يبكنة تجتل الأجراء ويسيى بالشرؤزرة نيدل الكل إلا أن السكان 
والزمان لا يحضران كما هما ممثَّلِينَ. على العكس من ذلك» يؤسس 
إحضارٌ الكل إمكانية الأجزاء» بما أن هذه الأجزاء ليست إلا افتراضية 
بالقوة وتتئرهن فقط في القيم المتعينة للحدس التجريبي. الامتدادي» هو 
الحدس التجريبى. وخطأ كَنْت». هو أن في الوقت نفسه الذي رفض فيه 
للمكان كما ونان لعامان ا مط أبقى له على «ماصدق) 
هندسي؛ وخصص الكم الاشتدادي لمادة تملا امتداداً على هذه 
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الدرجة أو تلك. وتعرّف كَنْت بالضبط في الأجسام المتشابهة المعكوسة 
إلى اختلاف داخلي. إلا أنه بما أنه غير مفهومي» لم يتمكن برأيه من 
أن يُنسَب إلى علاقة خارجية بالامتداد بأكمله بما هو مقدار امتدادي» 
في الواقع» تمتلك مفارقةٌ المواضيع المتناظرة» كما كل ما يتعلق 
باليمين واليسارء الأعلى والأسفل» الشكل والعمق». مصدراً اشتدادياً. 
وبما أن المكان حدس محض. حيز (01050)أهم5) فهو كم اشتدادي. 
وليست الشدةٌ بما هى مبدأ متعال فقط استباق الإدراك. ولكن هى 
مصدر تكوين 007 تكوين ماصدقات (5وذكمعاكاء 5و06) بما ف 
ترسيمات». وتكوين الامتداد بما هو مقدار امتدادي وتكوين لانت 
(40211185) بما هى مادة تحتل الامتدادء» تكوين كيف (40216 دال) بما 
هو تعيين مويو كذلك فإن هرمان كوهين (صعط00 صسصفصمء2) 
على صواب بإعطاء قيمة تامة لمبدأ الكميات الاشتدادية فى إعادة 
تفسيره للكئتية*). إذا كان صحيحاً أن المكان لا يُخْيَرل في الحقيقة إلى 
المفهوم. لا يمكننا أن ننفي مع ذلك تلاؤمّه مع الأمثول» أي قدرته 
(بما هو حيز اشتدادي) على أن يعين ترهين الروابط المثالية في 
الأمكذاد وما ع جنات امل يوري الأسرل) نر إذا كان سينا 
أن كتروط التجرنة المتكية قنن'إلن الأمقدات كينا فوط قفي 
للتجربة الواقعية» تختلط بالشدة بما هي شدة. 


للشدة ثلاث سمات. بحسب سمة أولى» يضم الكمٌ الاشتداديٌ 


(8) لمهممتلمععط بستائعظ) عولط «عل ءرمه:11 كنضعط ,تعطه0) ممفمحتعل] 

..]! 428 علطم مع معدم ,(1885 ,ععاستسرناد[ 

عن دور الكميات الاشتدادية فى تفسير الكئْتية عند كوهين (2)00860» انظر: 5عانال 

وعوةء 11 :كاله ط) ‏ ماع11 إعررمء ‏ انمقانتأوهةن ها اه وعتاومع معن "11710 ,تلدع للائنما 


183-02 .مم ,(1954 ,ععصوءط عل وع:11ها أورع ناتللا 
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اللامتساويّ في ذاته» ويمثل الاختلاف في الكم ما هو غير قابل 
للإلغاء الذي نجده في اختلاف الك وغير القابل للتساوى الذي 
نجده في الكم عينه: هو إذا الكيف الخاص بالكم. ولا يظهر كنوع 
من جنس الكم كما يظهر في صورة لحظة أساسية أو حاضر أصلي 
في كل كم. وهذا يعني أن الكم الامتدادي هو من ناحية أخرى» 
صورة لحظة أخرى تشير بالأحرى إلى المآل أو الغائية الكميَّيْن (في 
تسق :رقم حزن ).في تاريخ العدد» ترى: أن كل تمط 'تسفي تبتى 
على لامساواة أساسيةء ويّحفظ هذه اللامساواة بالنسبة إلى النمط 
الأدنى: وهكذا فإن الكسرٌ يستجمع في ذاته استحالة تساوي صلة 
المقدارّين بعدد صحيحء ويعبّر العدد غير الجذري بدوره بالنسبة إلى 
مقدارين عن استحالة تعيين جزء من القاسم التام المشترك» وبالتالي 
تساوي صلتهما بعدد حتّى لو كان كسرياً. .. إلخ. 


وصحيح أن نمط عددٍ لا يحفظ في ماهيته لامساواة من غير أن 
يبعدها أو يلغيها في النظام الجديد الذي يبنيه: يعوّض العددُ الكسري 
عن لامساواته المتسمة دوماً بمساواة جزء القاسم التام. ويُخضع العدد 
غير الجذري لامساواته لمساواة صلات هندسية محضق أو أفضل 
من ذلك» بشكل حسابي » لمساواة ‏ حد أقصى يشار إليها بسلسلة 
تلاق للأعداد الجذرية. غير إننا هنا نعثر فقط على ثنائية التفسير 
والضمنى» الامتداد والاشتدادي. لأنه إذا ألغى العددٌ اختلاقه» فيكون 
فقط بتفسيره فى الماصدق الذي يبنيه. إلا أنه يحفظه في ذاته في 
النظام المضمّن الذي يؤسسه هو نفسه. كل عدد هو فى الأصل 
اشتدادي» اتجاهي» بما أنه يتضمن اختلافٌ كم لا يلغى حصرياً. غير 
أنه امتدادي وأمازوني» 56 أنه يلغي هذا الاختلاف على مستوى آخر 
يبدعهء حيث يفسّر. بل يعيد النمط الأبسط للعدد تأكيد هذه الثنائية: 
العدد الطبيعي هو في البداية تراتبي» أي في الأساس اشتدادي. وينتج 
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غنه العلاد الأصلى: ويتحصز يفتابة تقفشين التراتيئ. وجري غالبا 
الاعتراض على أنه لا يمكن أن يكون التراتبي في أصل العددء لأنه 
سبق وتضمن عمليات أصلية من التجميع. ولأننا نفهم بشكل سيئ 
الصيغة القائلة: ينتج الأصليٌ عن التراتبي. ولا تفترض التراتبية أبدأ 
تكرارَ الوحدة نفسها التي يجب أن نجه كرسرة دل جويا ددا 
تراتبياً لاحقا. ولا يتضمن البناءُ التراتبي وحدة يُفترض أنها هي عينهاء 

ولكن فقط. كما سنرىء أفهوم بان م ل جنات م 
فى عمقاعبيوا المتندادئ (الخعلاقاق: متراتة): لبينت الؤحدة النتظطايقة 
تفده بالفكد الكرانني واتعرة فتلق :الى شين زنك إلى دده 
الأملى ؛ وتتق رفن ف الحد الاتلى امبنافاء اغداديف يعادلا نوريا 
تسوه اميد عم مين قا اعد من الاعتقاد أن العدد الأصليّ 
يَنتّجِ بشكل تحليلي عن التراتبي؛ أو عن كل حدّ أخير من سلسلة 
تراتبية متناهية (عندها يصبح الاعتراض اسايق موسينا): ٠‏ في لوا 
لا يصبح التراتبي أصليا إلا بالماصدق. لأن المسافات المغلّفة تفسْر 
في حيز أو تتطور ونتساوى في امتداد يبنيه العدد الطبيعي. وهذا يعني 


الشدة هي ما لا يُلغى في اختلاف الكم.ء إلا أن اختلاف الكم 
هذا يُلعْى فى الماصدق, بما أن الماصدق هو بالضبط السياق الذي 
يوضع به الاحعلاقٌ الاشتدادي خارج ذاته» ويسم بحيث يكون 
معبراً ومعرّضاً أو مساويا أو ملغى في الامتداد الذي يبدعه.. ولكن 
كم من العمليات هي ضرورية. ويجب أن ا السياق! 
تستحضر صفحاتٌ رائعة من التيماوس المنقسم واللامنقسه”". المهم 
هو أن يُعَّف ال لي ل كن يشيوراة 


)2.0 .35-37 .مم ,([ل .قمس .ئ نا .خ]) 11106 ,ماقام 
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اللامنقسم (ال «عينه» والواحد) يبحث عن أن تفرض عليه مساواة 
تجعله طتعاء والخال4.ييذأ الله بالجراء خليظ من الغتمرية 
ولكن بالضبط لأن ب» المنقسمء يتوارى عن الخليط ويبرر 
لامساوته. ونْرِيّته يحصل الله فقط على: أ+ب/2 د ج. وإن كان 
عليه أن يقوم بخليط ثان: أ+ ب/2 + جء أي أ+ ب/2 + 1+ 
ب/2). 


ولكن على هذا الخليط الذي مازال عصياأًء أن يتجنب عصيانه: 
يوزعه إلى حصص بحسب متوالية عددية» أحدها بالجذر 2 يحيل 
إلى العنصر أ (1. 2. 4. 8). الآخر بالجذر 3 يحيل إلى ج»؛ 
ويتعرف إلى وثْريّة ب (1. 3» 9» 27). ها هو الآن الله الذي نجده 
أمام فثرات قاصلة» «مسافات للودم:: يقوم به .بوسيطين اثتين + احدهما 
حسابي (يقابل أ)» والآخر تناغمي (يقابل ج). وتشتق منهما صلات» 
وصلات بين هذه الصلات» تُتابيع من خلال كل الخليط مهمةً ملاحقة 
اللامتساوق فى المتقدن» آيضا يجب أن يقطع اللهُ المجموعَ إلى 
اثنين» يتقاطع مع الاثنين» ثم يحنيهما في دائرتين» تستجمع أحداهما 
الخارجية المتساويٌ بما هى حركة ال «عينه»» والأخرى» الداخلية 
العم ل ام ا ا تحفظ ما يبقى من اللامساواة في 
المنقسم بتقسيمه إلى دوائر ثانوية. أخيرأء لم يهزم اللهُ اللامتساوي 
في ذاتهء انتزع منه فقط المنقسمء وأحاطه فقط بدائرة برانية. وقد 
ساوى المنقسمُ في الماصدق. ولكن تحت هذا الماصدق. وهو 
ماصدق نفس العالمء في أعمق المنقسمء وهو أيضاً اللامتساوي 
الذي يهدر فى الشدة. ولا يبالى الله فيهء لأنه يملاً كل ماصدق 
النفس بامقداة الأجسنام ناته . ويغطي الكل. إلا أنه يرقص على 
بركان. لم يَجر أبداً تكثيرُ الكثير من العمليات الأكثر تنوعاً والأكثر 
جندوناء ليشخمد امدها امتتداذا هادنا وطيعا مخ أعمناق حميو اتتذادي؟ 
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ويبعد اختلافاً يبقى في ذاته حتى عندما يُلغى خارج ذاته. وتهدد 
دوماً الفرضيةٌ الثالثة في كتاب جارميسن (علتمغمسدط)» فرضيةٌ 
اللحظة التفاضلية أو الاشتدادية. مهمة الله. 


تمنقر سجة نائنة هن الأول تو كن القند الفستلان» لثا كانت 
تضم اللامتساوي في ذاته» لأنها سبق وكانت اختلافاً في ذاته. 
وتجعل من الاختلاف موضوع تأكيد. ولاحظ كوري (©1,ن©) أنه كان 
من السهل» ولكن من المؤسف الكلام عن عدم التناظر بتعابير 
سلبية» كما عن غياب التناظر من غير ابتكار التعابير الإيجابية القادرة 
على الإشارة إلى لاتناهي عمليات اللاتغطية. كذلك بالنسبة إلى 
الاأمياواة: .هذا أنه كعد الصيغةٌ الإيجابية للعدد غير الجذري 
بواسطة لامتساويات (بالنسبة إلى نو .م الصحيحين» كل عدد 0-م 
207/22 يتجاوز دوما قيمة معينة). وأيضا يُبرهن إيجابيا على تلاقي 
سابل في ابيط الالسمعناء راس (ووطيقه راس للنيية). ولا قا سق 
المشروعٌ المهم جداً للرياضيات بشكل بديهي على الهوية بلا سلب» 
إلا أنه على العكس من ذلكء يعيّن السلبّ في الثالث المرفوع وعدم 
التناقض. يستند من جهة المسلمات إلى تعريف تأكيدي لعدم المساواة 
(*) بالنسبة إلى عددين طبيعيين» وفي الحالات الأخرى» إلى 
تعريف إيجابى «المسافة (آ 6 ) التى و ثلاثة حدود فى 
كول لامتيامة ين الزناك الادامة ركنن امعان الالشتون 
الكقلى' برو القضكيق التالهه :زد كان( بن) شتساةة الدا ذأ 
2 ب)» و«إذا كان أ على مسافة من كل عدد ج الذي هو على مسافة 
من بء لدينا (أ - ب) )4‏ من أجل استشعار للقدرة المنطقية لتأكيد 
المسافات في العنصر المحض للاختلاف الإيجابي 9" . 


(10) أنه ج. ف. ث. غريس (6218 .© .7 .6) الذيء في إطار الحدسانية البرورية - 
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إلا إننا سنرى أن المسافة المفهومة بهذه الطريقة ليست قطعاً 
مقداراً من ماصدق» ويجب نسبها إلى أصلها الامتدادي. لأن الشدة 
تحن بوكاتت اعتلانا ب فقيل "إلى “سليرة احكلونات لخر تو فادها 
وهي تؤكّد ذاتها. ومن الملاحظ عَمَوماً أن لا وجود لصلات بترددات 
معدمة. ولا لكمون معدم فعلياًء ولا لضغط معدم بشكل مطلق؛ 
على قاعدة تدريج لوغاريتمي. نجد الصفر في اللانهاية من جهة 
الكسور المتدرجة في الصغر. يجب الذهاب أبعد من ذلك». مع 
احتمال الوقوع في «أخلاقيات» الكميات الاشتدادية. والشدة» ببنائها 
غلن الأقل على سلسلتيق. عليا: وذنيا»:.ؤكل متلشلة تتخيل. بدؤرها 
إلى سلاسل أخرى مضمَّنةء تؤكد حتّى الأكثر سفلية» وتجعل من 
الأكثر سفلية موضوع تأكيد. تلزم قدرة شلال أو سقطة عميقة للذهاب 


لمعت نم ر0) . أستين ووسع فكرة رياضيات بلا سلب» انظر : عناوأوزمط» :ددار0 .0.1.0 
أة لاعن '| عل عدم وماجدم00) «ممتامعغه خصذك كعأكتمصه اما كعدوتامصغط تفط كعل 
-1948 ,[م .5] تتمتحلععاكعصرظط) «و)موند ها “بكي اع ,(948| عتطمعحمل! 8) ومعوعزمن دمل 
.(1949 
عن أفهوم التباعد. المسافة أو الاختلاف الإيجابي بحسب غريس (0,1559)» 
انظر :4 مل 1016 [! ,متك امال 111/1 11011101101)]103ا كلانه ع ته جعط ,كمتالاع]ط لدعم 
أء ,(1934 ,نعد[لالا-ء تطابه0 نكاعمة1) ععلويوة. .ط عصطالا عدوم جمتاع جلها ,ابمنام "دترم تفل 
غاافاانء تت ءاررتتتنن عل ترمقاهر )| 00 كازمى اه 15نم ةافاتدع[أتفللا بكعلعبةط-وعطعياماوءجآ عاعانرها 
,(1948 ,ممعلاععلوزنا :[.1 .5]) 
وخصو صا : 4/ هل 0(1 امسن كاللى مأكأهة 10لا ةانا 6لهم111011أتدل ,لإمناوعطةآ عامعالا 
تكلمة) 6 بث علرع5 ,عناو له تمغطتفحص عسوعه! عل ممتاععلامه ,عسععزمرم متام ورمقع 
,(1955 ,وعد ]1لا علط أنه 
حيث يعطي المؤْلّفٌ العديدٌ من أمثلة عن براهين غريس بالتعارض مع البراهين التي 
تضم السلب. 

لا تبدو لنا الحدودُ القصوى لهذه الرياضيات» كما تبرزها السيدة فيفرييه» أنها تأي من 
الأفهوم نفسه للمسافة أو للاختلاف» ولكن فقط من نظرية المشكلات التي ضمها إليها 

غريس» انظر أعلاه» الفصل الثالث. 
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حل فنا لل ححتى التمهقن تأكيدا الكل عو طنوان السو والكل 
شرفة» تعليق ونزول. الكل يذهب من أعلى إلى أسفلء» وبهذه 
العحركة زو كن الاستعل ع تولت لامعنائلة. 'الأعلى والأمتمل البسا ع 
جهة أخرىء إلا طريقتي قول. ويتعلق الأمر بالعمق وبالقاع الذي 
يعود إليه بشكل أساسي. ليس من عمق لا يكون ١بحَاتاً»‏ عن القاع : 
هنا تنشأ المسافة. ولكن المسافة بما هى تأكيد ما تباعده. الاختلاف 
بما هو تسامي الأسفل. 


متى يظهر السلبئ؟ السلب هو الصورة المقلوبة للاختالاف» أي 
صورة الشدة المنظور إليها من الأسفل. الكل ينقلب فعلياً. ما هو من 
الأعلى» تأكيد الاختلاف» يصبح في الأسفل سلب ما يختلف. هنا 
أنضنا لايظير السلبي: إذا إلا مم الامتداد والكيف] رأيتا أن البعيد 
الأول للامتداد كان قدرةً الحصرء كما كان الثانى قدرةً التعارض. 
ونجد هاتين الهيئتين للسلبي مؤسستين في الطابع «المحافظ) 
للماصدقات (لا يمكن أن نجعل «ماصدق» ما ينمو في نسق ماء من 
غير أن نجعل الماصدق من الطبيعة عينها لنسق العلاقة» يتناقص). 
ويبدو الكيف بدوره غير متفصلٍ عن التعارض: تعارض التناقض» 
كما بيّن أفلاطون» حين يطرح كل كيف هويةً «الأكثر؛ و «الأقل» في 
الشدات التي يعزلها؛ تعارض التضاد في التوزيع المقرون بالكيفيات 
نفسها. وعندما يغيب التضادُء كما في حالة الروائح» يكون ذلك 
لإفساح المكان للعبة كل حصر في سلسلة تشابهات متنامية أو 
متناقصة. والتشابه من جهة أخرى» هو بلا شكء. قائون الكيف كما 
المساواة هى قانون الامتداد (أو اللاتغيرية هى قانون الماصدق): من 
هنا فإن الأمداة وللك هنا ققة الععر كك ولكن هذا يكفي لأن 
يجعل منهما بالضبط عنصري التمثل» اللذين من غيرهماء لا يمكن 
حتّى للتمثل أن يؤدّي مهمئّه الأكثر حميمية» والقاتمة على أن ينسب 
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الاختلاف إلى ال ١هو‏ هو» (©دوتامء1). يمكننا أن نضم سبياً ثالاً 
إلى السببين اللدين عتّناهما سابقا لتوضيتع وهم السلبي: 


ليس الاختلافٌ السلبّء والسلبي هو على العكس من ذلك 
انختلاف مقلوت.منظوة إلبة من الجهة الضخيرة: والمتجعة دوما ف 
الكرة السجنيرة. والاحادف سنارت "فى المدانة اسيل ملتيات 
التمثل الذي يخضعه للهوية. ثم بواسطة ظلَ «المشكلات» الذي يثير 
وهم السلبي. أخيراً بواسطة الامتداد والكيف اللذين يأتيان ليغطيا 
الشدة أو يفسراها. وتظهر الشدةٌ تحت الكيف وفى الامتداد برأس فى 
الأسفن» ويعهل اسخلافينا العمدو دوم شيقة ال (للحصر ِ 
التعازدى) الاوريط الاساكف مسرن بالتلين: لآق المعداد راتحت 
الكيف اللذين بالضبط يميلان إلى إلغائه. في كلّ مرة نجد أنفسّنا أمام 
التعارضات الموصوفة كيفياً وفي امتداد تُقِسَم فيه. علينا ألا نعتمد 
لنحلها على توليف امتدادي يتجاوزها. على العكس من ذلك» تعيش 
فى العمق الاشتدادي التبايناتٌ المكوّنة» المسافات المغلّفة» وهى فى 
508 رغ السلنية إلا أنه ايضا مبدأ التنديد بهذا الوهم. 5 
العحفق مل لآناوحت الاختلاف يبع السشكلة: لون 
توليف المختلفات الذي يقودنا إلى أن نصالح بينها في الامتداد (تأكيد 
زائف)»ء على العكس من ذلك فإن تخالف اختلافها هو الذي 
يؤكّدها فى الشدة. التعارضات هى دوماً مسطحة.ء وتعبّر فقط على 
بطع ها عن أثر مشي للعتجن. إضرى: الاتحظعا علا الأمون غاليا 
بالنسبة إلى الصور المجسادية (16و1م8506:60560). وبشكل عام أكثر 
يحيل كل حقل قوى إلى طاقة كامنة» ويحيل كل تعارض إلى ”تباين» 
أعمقء ولا تُحَل التعارضات فى الزمن والامتداد إلا إذا اخترعت 
المباينات في البداية نظام تواصلها في العمق. وعثرت على هذا البُعد 
حيث تتغلف» برسم طرق اشتدادية قابلة للتعرّف إليها بالكاد في 
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العالم اللاحق للامتداد الموصوف كيفيا''". 


ما هو كيان الحسي؟ بحسب شروط هذا السؤال» على الإجابة 
أن تشير إلى الوجود المقنارق ل «شيء» لا يمكن الإحساس به (من 
وجهة نظر الممارسة التجريبية)» ولا يمكنه إلا أن يكون محسوساً 
(من وجهة نظر الممارسة المجاوزة)» في وقت واحد. في نص 
الكتاب السابع من الجمهورية (+لاوذاطلا م86 ه1)ء بيّن أفلاطون كيف 
تفن كبآن كيدا احتياز المرة إلى الجلكات الأكرى» واجرعها من 
خمودهاء مؤثراً على الذاكرة ومُكرهاً الفكر. غير أن هذا الكيان عيّنه 
قلا طلوف تالعل ريق لكاي سحي تالضع فى الوافك تتشم ارا 
أفلاطون أن يقولء» كما بيّن رشبو را لاي و1 كينا 
أو صلة حسيّيْن ليسا منفصلين في ذاتهما عن تضاد»ء وحتّى عن 
تناقض في الذات التي يُسْئدان إليها. بما أن كل كيف صيرورةً» فلا 
تعن القم: اكد سارف قم 04د اع ع ند عر الع 
أيضاً في الوقت نفسه أكثر «رخاوة» مما هو بصدد أن يصير عليه 
راسف ين هو كائن). إننا لا نخرج منه بتمييز الأزمنة» لآن تمييرٌ 
الأزمنة لاحق على الصيرورة التي تضع الواحدّ في الآخرء أو تطرح 
فى الوقت نفسه الحركةً التى بها يتكوّن الحاضرُ الجديد والحركة التى 
3 يتكوّن القديم ا يبدو أنه ليس بالإمكان الإفلات 7 
صيرورة - مجنون ماء من صيرورة - لامحصور ما متضمن هوية 


(11) عن العمق. الصور المجسادية و«حل النقائض»» انظر : ع.[» ,عزن 80020 
6 اه عننواكنرطزمهاة 7 عل مضع «رعتاعلهم)مرم 12[ عل امعصسادعد عا أء عسولعهلامننة إعناعم. 
.(1956 أع[آتناز) عله"ممم 


وعن أسبقية «التباين» بالنسبة إلى التعارض. انظر :1© م00:14 "بط ملم مدصنة أرء1[6زه 

اه 7116م[ ع0 0(15قالهم دعل ع عفتنا هآ © «متتعي تسسا '] زعنواعماهةا-معتكبرام عدفرعع ود 
عل 5عكلة زواع امنا كعووع2ظ :5ليد) كعناوتطمهدهلتلطم كتهدىء بععطاغملمة ,رمق وسور 4 
.232-234 .مم ,(1964 ,ععمورط] 


الأضداد كما التعايش الأكثر والأقل فى الكيف. إلا أن لهذه الإجابة 
الأفلاطوتية ضار جسيمة :فى الواقم + سبق واتكندات:إلئ: الكميات 
الاشتدادية» ولكن لا تتعرف إليها إلا فى الكيفيات أثناء تطورها ‏ 
لؤذا بس تين كان لبمس وماد هو تماد فى الك غير أنه يمكن 
عيب وإسياة أذ الاخساو فى اكيت ان ون كيان المي 
بامتيازء ولا يكوّنان إطلاقاً كيان الحسي. إنه اختلاف في الشدة» 
وليس تضاد الكيف الذي يكوّن كيان الحسى. ليس التضادٌ الكيفى إلا 
انعكاس المشتد. انعكاس يخونه وهو 557 فى الامتداد. إِنّها 
الليذف اختلاف: الفذة الى تكن السد الأقصن-التفاض: بالتباسية. 
وتمتلك أيضاً السمة المفارقة لهذا الحد: هى اللاحسىء ما لا يمكن 
الإحساس به لآنها دوما منطاة ركيف ئها أن فريافضياف وفي 
تَوَرّعها على امتداد يقلبها ويلغيها. ولكن بطريقة أخرى» هي ما لا 
يلفكتة أن.يكون إلآ محسوسا .ما جد التمازشةالمجناوزة 
للحساسيةء لأنها تؤدي إلى الإحساسء ومن هنا توقظ الذاكرةً 
وار الفكر.. ومرزضاوع بتكلل الحواش هو إذوالة :الكيدة يشكل مستدلن 
عن الامتداد أو قَبْل الكيف حيث يتطور. وتلتفت تربية الحواس نحو 
هذا الهدف» وتشكل جنوءا يكملا اعدهني اللتعالي:« 
(عمقتلةأه08مءه1305) . تقترب منها تجارث صيدلية دينامية» أو 
تجارث قيزياتية كما:تجارب الذؤان: تكشف لتنا عن هذا الاخبلاف 
في ذاته» هذا العمىّ في ذاته. هذه الشدة في ذاتها في اللحظة 
الأعلية جيف ل تعد موصوة كنا ولا هق ممدية. عندها تعيد إليها 
السمةٌ الممزّقة للشدة حسّها الحقيقي. مهما كانت درجتُها ضعيفةٌ في 
ذلنها : البسن اتقياق الاذوالكه تولك سن افص :اهن بالحسابية عن 
وجهة نظر ممارسة مجاوزة. 


بحسب سمة ثالثة تل لم الاسقب: الأخريين» الشدةٌ هي كم 
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كي و امه واد اريقف نسي كن :اكه إذا لبيك 
كذلك إلا ثانوياً. هي في البداية مُضَمّنة في ذاتها: مَضمنة ومُضْمّنة. 
عِلينا أن نتصور التصمين يمقابة شكل وجود متعين بالكامل. 5 
الشدة» نسمي اختلافاً ما هو واقعي مضمّن» مغلّف؛ نسمي مسافة ما 
هو في الواقع مضمَّناً مغلّفاً. لهذا ليست الشدهٌ قابلة للقسمة كما هي 
حال الكم الامتدادي. ولا هي منقسمة كما هي حال الكيف. تُعرّف 
قازلية قبعة الكيجات الاأغداديه > بالضين السيى الوحدة ها (يما أن 
هذه الرسرة اليك إطوقا غير قابلة اللعديية عع سيا رلك شير 
فقهل إلى المسكرى انق كزاقت افيه الشبلجة) 4 يعاودل الأعراء المكية 
بواسطة الوحدة؛ بمشاركة هذه الأجزاء في الجوهر مع الكل الذي 
يُقسَم. يمكن إذاً للقسمة أن تُصنّعء ا بر أي شيء 
في طبيعة المنقسم. على العكس من ذلك. عندما نلاحظ أن درجة 
حرارة ما ليست مؤلفة من درجات حرارة» وسرعة ما ليست مؤلفة 
من سرعاتء نعني أن كلَّ درجة حرارة سبق وكانت اختلافاًء وأن 
الاختلافات لا تتألف من اختلافات من الطبيعة عينهاء ولكن تتضمن 
سلاسل بحدود غير متجانسة. وكما بين روسني (80589)» يتلاشى 
شال كم مجانس ني 'الحدة: يشم كم اتعدادي» إلا أله لا تينقسهم 
من غير أن يغير طبيعته. في معنى ما هو إذا لامنقسم. ولكن فقط 
لأنه لا يوجد أي جزء مسبقاً على القسمةء ولا يحفظ الطبيعة عينها 
وهو ينقسم. علينا أن نتكلم مع ذلك عن «الأصغر' وعن «الأكبر»: 
بالضبط وبحسب ما إذا افترضت طبيعةٌ جزء كهذا تَعَيْراً بالطبيعة أو 
افترضه. وهكذا يحدّد فيه تسريع حركة أو إبطاؤها أجزاء اشتدادية 
يجب القول إنها أكبر أو أصغرء في الوقت نفسه الذي تغيّر فيه 
طيكها تحمت نظام :عله العيرات(الحلاناتة مخطمة) ويهذا الحو 
يتألف الاختلاف فى العمق. من المسافات» بما أن «المسافة» ليست 
إطلاقاً كما 50-6 ولكن علاقة لامتناظرة غير منقسمة» بسمة تراتبية 
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واشتدادية» تنشأ بين سلاسل بتعابير غير متجانسة وتعبّر كل مرة عن 
طبيعة ما لا ينقسم من غير أن يغيّر طبيعيّه”'". على عكس الكميات 
الامتدادية» تُعرّف إذاً الكمياتٌ الامتدادية بالاختلاف المغلف ‏ 
المسافات المغلّفةّ واللامتساوي فض ذاته الذي ينم عن «بقية» طبيعية 
كمادة تغيير الطبيعة. علينا عندئذ أن نميّز بين صنفَيّن من الكثرات» 
كما هى حال المسافات والأطوال: الكثرات الضمنية والظاهرةء» تلك 
0 عقر قياسها المتري مع القسمةء وتلك التي تحمل المبدأً 
اللامتنين لقياسها المترئ. الختلاف ومسافة ولأمساؤاة) تلك على 
الننات الابحانية للعيق: بملاهو خير الهذادق, وشركة التفتطر بحن 
الحركة التي ينزع نيا الا حريدت "إلى أن تلغي.- ولك اننا المشاقات 
التي تنزع بها إلى التمددء وإلى التطور في الأطوال» والمنقسم الذي 
ينزع بها إلى التساوي. (مرة أخرىء عظمة أفلاطون هي أنه رأى أن 
المنقسم لم يشكل طبيعة في ذاتها إلا بضَمه اللامتساوي). 


يفكن أن .يؤخذ غلينا إنا وضشعتا فى الشذة كل الاحتلافات 
بالاديمة 4 وأيقا انعا نه ا فاتك كنا جود 2312 إلى «الكيي 
ولكن أيضاًء يؤخذ علينا إننا وضعنا فى المسافات ما يعود عادةٌ إلى 
الكميات الامتدادية. هذه الماخذ لا تبذو لنا مؤسّسة. صحيح أن 


)١12(‏ وممامومع تمنو ماعلا حعل عامنانعلاءط ءأل «عطلا) .عصممعلة1 كستععام 

زه كماد فضاعط 776 ,العوقسظ لممجعع8 اء ,(1896 ,ووهل/ا 10مجمع.نآ نزملا عما/ا امرتنطصرة1]) 
[3 .صهمطء ,(1903 ,سمتحستنآ لصه معالة :لم .م]) مومه املل 

ولقد أشارا إلى تميبزات أطول أو امتدادات واختلافات أو مسافات. بعضها كميات من 

أصل امتدادي منقسمة إلى أجزاء متساوية» بعضها الآخر كميات من أصل اشتدادي» غير 
منقسمة نسبياًء أي لا تنقسم من غير أن تغير طبيعتها. ولايبنتز هو الأول الذي أسس نظرية 
المسافات. بربط هذه المسافات بالحيز (508)1050) وبمعارضتها بمقاديرء انظر: 3243:1181 
© ات ملتوأكزراصه ان عل مضع «ختصطاعنا ععك علثلا أء أسامم ,ععدمكط» باأناممغ نت 
.(1946) علنل مار 
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الاختلاف وهو يتطور في الامتداد» يصبح مجردً اختلاف بالدرجة» 
ولم يعد يمتلك سببّه في ذاته. وصحيح عندها أن الكيف يستفيد من 
هذا السبب المستلب» ويُشحن باختلافات بالطبيعة. إلا أن تمييز 
الأتننن» كما تمبيز الآلية و«مذهت الكيفية1) سعد إلى دور 
مراوغة: الواحد ينتفع مما اختفى في الآخرء ولكن الاختلاف 
الحقيقي لا يعود إلى أيٍّ من الاثنين. لا يصبح الاختلافٌ كيفياً إلا 
في السياق الذي ينعدم فيه بالماصدق. لم يعد الاختلاف في طبيعته 
نفسهاء كيفياً أكثر مما هو امتدادي. لنلاحظ في البداية أن الكيفيات 
مكلك استقرارأ». 'سكونا وعتمومنة ‏ أكفر 2000 يقال أحياناً. هى 
أنظمة تشابه. أن تختلف وتختلف بالطبيعة» هذا أكيد.ء ولكن 27 
في نظام مفترّض من التشابه. وتحيل تغيراتها في التشابه بالضبط إلى 
تغيرات من ضرب مغاير تماماً. بالتأكيد» إن اختلافاً كيفياً لا يعيد 
إنتاج اختلافاً بالشدة أو لا يعبر عنه. ولكن في الانتقال من كيف 
إلى آخرء حيّى بحسب أقصى التشابه أو الاستمرارية» هناك ظواهر 
من التفاوت وبالدرجةء» وصدمات اختلاف ومسافات» لعبة كلها 
افير أثالته وانقفا لأناها وعسق كلم ربشكل مقياسا معدرحا كذ من 
ديمومة كيفية حصرياً. وماذا ستكون الديمومة التي تُمنح إلى الكيف 
باستثناء أنها سباق إلى القبرء أي زمن ستمتلك باستثناء الزمن 
الضروري لانعدام الاختلاف في الامتداد المقابل» باستثناء الزمن 
الضروري لتوحيد شكل الكيفيات فيما بينهاء إذا لم تأت الشدة 
لتشدها ولتدعمها ولتستعيدها؟ باختصارء لن تكون هناك أبداً 
اختلافاتٌ كيفيةٌ أو بالطبيعة» كما لن تكون هناك أيضاً اختلافاتث 
كميةٌ أو بالدرجةء إذا لم تكن هناك شدةٌ قادرةٌ على تكوين البعض 
في الكيف,. البعض الآخر في الامتداد» على أن يظهر البعض 
منطفئاً في البعض الآخر. 
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لهذا يبدو أن النقد البرغسونى للشدة ليس مقنعاً كفاية. يتخذ 
كيفيات جاهزة وامتدادات سبق وت ويقسّم الاختلاف إلى 
اختلافات بالطبيعة في الكيف. وإلى اختلافات بالدرجة في الامتداد. 
من الضروري من وجهة النظر هذه ألا تعود الشدهٌ وتظهر إلا 
كاختلاط غير نقي. لم تعد محسوسةء ولا هي مدرّكة.» ولكن هكذا 
سبق ووضع برغسون في الكيف كل ما يعود إلى الكميات 
الاشتدادية. أراد أن يحرر الكيفٌ من الحركة السطحية التى تربطه 
بالتضاد أو التناقض (لهذا عارض الديمومة بالصيرورة). 0 أنه لم 
يتمكن من أن يقوم بذلك إلا بمنح الكيف عمقاًء هو بالضبط عمق 
الكم الاشتدادي. ولا يمكننا في وقت واحدء أن نكون ضد السلبي 
وضد الشدة. من المدهش أن يعرّف برغسون الديمومة الكيفية» ليس 
أبدأ بغير المنقسمة. بل بما يغيّر طبيعته وهو ينقسمء وذلك ما لا 
يتوقف عن الانقسام وهو يغيّر طبيعتّه: يقول كثرة افتراضية بالقوة» 
بالتعارض مع الكثرة الراهنة للعدد والامتداد اللذين لا يحفظان إلا 
اختلافات بالدرجة. والحال» في فلسفة الاختلاف هذه التي يمثلها 
مجموع البرغسونية» تأتي اللحظة التي يتساءل فيها برغسون حول 
التكوين المزدوج للكيف وللامتداد. ولا يمكن لهذا التخالف 
الأساسى (كيف - امتداد) أن يجد سببه إلا فى التوليف الكبير للذاكرة 
الع سين كل ورتتاتة الاتسلقف عصان ما مي سال ريات 
الإفلات والإدغام» والتي تعيد اكتشاف داخل المي النظامَ 
المضمّن لهذه الشدة التي لم يُندّد بها إلا من الخارج ومؤقتا””". لأن 


(3) يعرّف برغسون منذ البداية» الديمومة ب «كثرة»» قابلية القسمة؛ ولكن التى لا 
تنقسم بلاتغيير طبيعتهكلكء انظر : 0[ © 5 انأل 111ثزلط وء ةرمل ذا لد تمدكظ سامحو عظ امعل] 
متمترة اه ء«رةتاه أل ت ..]] 57 .مم ,([.0 .ة] ,ع تلمسعتمعء يدل ممتاتلظ تحتموط) معبماعكعرمم 


.341-342 .صم ,([.ك .؟] ,عتاقتعاوعء يلل ممؤغتلظ :[.] .5]) < 
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لأ 


الاختلافات بالدرجة»ء والامتداد الذي يمثلها بشكل آلى». لا تمتلك 
سكي كن ذاتهاك له أن الامتلفات الطيعة» والدرمومة الن تينلها 
00 تمدلك ذلك أيضا: تقول عق الآلية: الكل خوك 
بالدرجة. تجيب نفْسٌ الكيف: في كل مكان هناك اختلافاتٌ بالطبيعة. 
ولكنها نفوس زائفة ونفوس بطانة ومتواطتئة. لنحمل على محمل الجد 
السؤال الشهير: هل هناك اختلافٌ بالطبيعة أم بالدرجة؛ بين 
الاختلافات بالدرجة والاختلافات بالطبيعة؟ لا الواحد ولا الآخر. 
لين الاقلات بالترحة الاافى الافعداد يف يقس > ولسن بالطينة 
إلا تحت الكيف الذي بأ ليفظيه ف بهذ الأمعدا مين الاني عنالة 
كر ورينات انادف سكل الأنقيوء عاذ كن طببعة 
الاختلاف: الاشتدادي. الاختلافات بالدرجة هى فقط أدنى درجات 
الاتجلاف نوالا ختلادات بالط كن الطريية الكمل اللمعلدانت: نا 
فغلة الاتفوكات باللسجة ودالدرهة أن تتا افيح ني در جات 
الاختلاف أو طبيعته التى تجعل منه ال «عينه»» ولكن ال اعينه) الذي 
نكال عق المكتيته. رحشي برفهتر و نيا راجا دك عجوي 
القصوى هذه: هوية طبيعة الاختلاف ودرجاتهء هذا ال«عينه»)» ريما 
التكزان '(تكزان أتطولو هن )ب..: 


هناك وهم مرتبط بكميات اشتدادية. إلا أن الوهم ليس الشدةً 
ذاتها؛ هو بالأحرى الحركة التي بها يُلغى الاختلاف بالشدة. ليس 


إذأ لا وجود فقط لاختلاف بالطبيعة بين الديمومة والامتداد» غير أن الديمومة تتميز 
عن الامتداد» كما تتميز اختلافات بالطبيعة هي نفسها عن اختلافات بالدرجة (صنفان من 
«الكثرة»). مع ذلك وبطريقة أخرى. تختلط الديمومة بطبيعة الاختلاف» وبهذه الصفة» تضم 
كل درجات الاختلاف: من هنا إعادة إدخال الكثافات الداخلية للديمومة» وفكرة تعايش في 
ديمومة كلّ درجات الانفلات والاندغام (أطروحة أساسية في المادة والذاكرة :© م:ف1/6/1) 
( 1م76 والفكر والمحرّك («وطلام” ءا كه عفودعط 8-6) . 


0130 


لأنه يلغى في الظاهر. أنه يلغى واقعياً. ولكن خارج ذاته. في 
الامتداد وتحت الكيف. علينا أن نميّز نظامى تضمين أو تقهقر اثنين: 
تضمين ثانوي» يشير إلى الحال حيث تقلت الشدات فى الكيفيات 
والخعات انع مير 10د شمن رلك نا لوقا لق لمان 1 
الشدةٌ في ذاتهاء مغلفة ومغلّفة 3 واعند تقيض تاتوى يفيف 
يلغى اختلاف الشدة. ويلتقى الأعلى بالأسفل. وقدرة تقهقر أولى» 
حيث يؤكُد الأعلى الأسفل. والوهم هو بالضبط الخلط بين هاتين 
الهيئتين هاتين الحالين» الخارجية والضمنية. كيف يمكن تجنبه من 
وجهة نظر الممارسة التجريبية للحساسية» لأنه من غير الممكن أن 
تدرك هذه الممارسةٌ التجريبية الشدةً إلا في نظام الكيف والامتداد؟ 
وحدها الدراسة المتعالية يمكنها أن تكتشف أن الشدة تبقى مضمّنة 
في ذاتها وتستمر بتغليف الاختلاف» في اللحظة حيث تنعكس في 
الامتداد والكيف اللذين تبدعهماء والللين لا يتضمنانها بدورهما إلا 
ثانوياء وبالضبط ما يلزم ل «تفسيرها». ويشير الامتداد والكيف 
والحصر والتعارض إلى وقائع؛ إلا أن الوهميّ هو الشكل الذي 
يتخذه فيه الاختلافٌ. يتابع الاختلافٌ حيائّه السفلى عندما تتشوش 
صورته التي يعكسها السطح. ويخص هذه الصورةء فقط هذه الصورة 
بالتشوشء. كما يعود إلى السطح بإلغاء الاختلاف». ولكن فقط على 
السطح. 


سألنا كيف نستخرج من مبدأ كارنو أو كوري التجريبي مبدأ 
متعالياً. عندما نبحث عن تعريف الطاقة عموماًء إما نضع في الاعتبار 
العوامل الامتدادية والموصوف امتدادها كيفيا: عندها نقتصر على 
قول «هناك شيء يبقى ثابتأ؛» وهكذا تقوم بصياغة تحصيل الحاصل 
الكبير المسطح لل «هو هو». وإما على العكس من ذلك» نعتبر الشدة 
المحضة كما هي مضمّنة في هذه المنطقة العميقة حيث لا يتطور أي 
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كيفاء حيث لا ينتشر أي امتداد؛ ونعرّف الطاقةً بالاختلاف المطمور 
فى هذه الشدة المحضة» هى صيغة «اختلاف الشدة» التى تحمل 
لجسن لحاس راك عفد تاعاسل الي 
والعميق للمختلف. ونتجنب إذأ خلط الطاقة عموماً بطاقة موحّدة 
الشكلة قن :يكو يوحعل كل ول متتحيلاً. وصقن فى :ميال 
سكون وحده شكلٌ طاقة خاص تجريبي وموصوف كيفياً في 
الامتداد. حيتٌ إِنَه سبق وألغي اختلافٌ الشدةء لأنه وُضِع خارج ذاته 
وقُسم إلى عناصر النسق. إلا أن الطاقة عموماً أو الكم الاشتدادي هي 
حيزء مسرح كل تحول» اختلاف في ذاته يغلف كل درجاته في إنتاج 
كل واحد. بهذا المعنى الطاقةء الكم الاشتدادي» هي مبدأ متعالٍ 
وليس مفهوما علميا. بحسب تقسيم المبادئ التجريبية والمتعالية» 
تدعى مبدأ تجريبياء الهيئة التي تتحكم بميدان ما. كل ميدان هو نسق 
جزئي ممتد وموصوف كيفيأً. نجده محكوماًء بحيتٌُ إِنَّ اختلاف 
الشمدة لذن ملعة ومول إن أن لكى فيه لكا موق الظريعة إل أن 
الميادين توزيعية ولا تُجِمَّع» وليس هناك من امتداد عموماً أكثر مما 
هناك طاقة في الامتداد عموما. بالمقابل» هناك فضاءٌ اشتدادي من 
قد فصت نت اشر رقى تنذ (المعياء ول ل ا ف 1 
كحك البيذا المعالن بامسيدرن إل ايان مدان اكلم للميداً 
التجريبي؛ ويأخذ بعين الاعتبار خضوعٌ الميدان للمبداً. أنه الاختلاف 
بالشدة الذي يبدع الميدان» ويعطيه إلى المبدأ التجريبي الذي بحسبه 
يلغى (فيه). وهو المبدأ المتعالي الذي يُحْفْظ في ذاته خارج متناول 
المبداً التجريبي. وفي الوقت نفسه الذي تتحكم فيه قوانينُ الطبيعة 
بمساحة العالم» لا يتوقف العّؤد الأبدي عن أنه يَهْدُر في هذا البُعد 
الآخرء تعد المتعالي أو الجيز (صنددغ)هم5ة) البركاني. 


عندما نقول إن العَؤد الأبدي ليس عودة ال «عينه» أو المتشابة 
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أو المتساوي» نعنى أنه لا يفترض مسيقاً أيةَ هوية. على العكس من 
ذلك» يقال عن العالم بلا هوية» بلا تشابه كما بلا مساواة. يقال عن 
عالم يكون عمقّه عيئُه الاختلافق» حيث يستند الكل إلى تباينات» 
اختلافات اختلافات ترتد إلى اللانهاية (عالم الشدة). العَؤد الأبدي 
ذاته» هو المتطابق» المتشابه والمتساوي. إلا أن بالضبط لا يفترض 
مسبقاً شيئاً عما يكون فى ما يقال عنه. يقال عن الذي لا يمتلك هويةٌ 
وتضانها وتساواةة هو اد فد طوة الذي يقال عن المتكلفة التشابة 
الذي يقال عن التباين المحضء المتساوي الذي يقال فقط عن 
اللامتساوي. القرب الذي يقال عن كلّ المسافات. يجب أن تُقطع 
كل الأشياء في الاختلاف» وتتحلل هويثهاء حتّى تصير فريسة العَؤْد 
الأبدي, الي فى العَؤد الأبدي. يمكن» عندها تقدير الهوة التى 
تفصل العؤد الأبدي كمعتقد «حديث»» وبل معتقد المستقبل» 97 
العَؤْد الأبدي كمعتقد قديم أو مفترض أنه قديم. وفي الحقيقة» 

معارضة الزمن التاريخي الذي يخصنا بالزمن الدوري الذي كان زمن 
القدماءء هي مَكْسَب لا قيمة له لفلسفتنا للتاريخ. ونظن أن هذا كان 
يتغير عند القدماء» وأنه يستقيم تماما عند المحدثين: هذا التعارض 
بين زمن دوري وزمن خطي هو فكرة ركيكة. كل مرة توضع ترسيمة 
كهذه في الاختبار» تخرج منه مدمّرة ولأسباب عدة. في البداية» 
ويفترض العّؤد الأبدي كما ينسب إلى القدماء؛ مسبقاء الهوية عموما 
لما من المفروض أنه يعيده. والحالء هذه العودة لل «هو هو» 
تخضع لبعض الشروط التي تناقضه في الواقع» لأنه إما يتأسس على 
تحول دوري للعناصر الكيفية بعضها إلى البعض الآخر (العَؤْد الأبدي 
الفيزيائي)» وإما يتأسس على الحركة الدائرية للأجسام السماوية غير 
القابلة للفساد (العَؤْد الأبدي الفلكي). في الحالتين» تقدم العودة» ما 
هى «قانون الطبيعة». في حالة أولى يِفْسَر بمفردات الكيف» وفي 
الحالة الأخرى» بمفردات الامتداد.» ولكن كفلكي أو فيزيائي 
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امتداقئ' أو كنفى» سنب لهذا النفسير تلعوة الأبدئ أن لختزل الهوية 
التي افترضها إلى مجرد تشابه عام جداً؛ لأن السياق الكيفي 'عينه» 
أو الوضعية المتتالية «عينها» للنجوم لا يعيّنان إلا تشابهات ضخمة في 
الظواهر التي تتحكم بها. زيادة على ذلك» يُفهم العَؤد الأبدي عندها 
بشكل سيّىء حتى ليتعارض مع ما يرتبط به بشكل حميم: من 
ناحيةء يجد حدأ أقصى أولا كيفيا في التحوّلات والارتحالات» مع 
المثل الأعلى للخروج من «عجلة الولادات»؛ من ناحية أخرى» يجد 
حداً أقصى ثانياً كميأ في العدد غير الجذري. في اللامساواة غير 
القابلة للاختزال للدورات السماوية. ها أن الموضوعتين الأكثر ارتباطأ 
بعمق بالعّؤد الأبدي» عود التحول الكيفى وعود اللامساواة الكمية» 
تنقلبان ضدهء 000 لا نقول إن العوّد 
الأبدي» كما آمن به القدماء»» خاطئ أو مؤسّس بشكل سيى. نقول 
إن القدماء لم يعتقدوا به إلا بشكل تقريبي وجزثياً. لم يكن عوداً 
أبدياء إلا أنه كان دورات جزئية» ودورات تشابه. كانت عمومية» 
باختصار قانون الطبيعة. (حتّى إِنَّ السنة الكبيرة عند هيراقليطس ليست 
إلا الزمن الضروري للجزء من النار المكوّن لحى ما من أجل أن 
يتحول إلى وام يكوه لمع 1 زنط عات هناك فى اليونان 
أو في مكان آخرء معرفة حقيقية للعود الأبدي, فهي معرفة قاسية 
باطدية 4 يحت البح عله فى تعد الحر» الدوي فشكل مشاير: قري 
بشكل مغاير لبُعد الدورات الفلكية أو الكيفية وعمومياتها. 


لماذ يَعْلّم نيتشهء العارف باليونانيين» أن العَؤد الأبدي هو من 


اختراعه» وأنه الاعتقاد الذي فى غير زمنه أو اعتقاد المستقبل؟ لأن 


(14) عن صمت اليونانيين مغل تجاه العؤد الأبدي. انظر : عديء2 ,معاعسكلة دعامهاكت 
توأعوط) كعلتتمجم ععل فاألق نام اء عنوتاعءين «أمعمء 8 :عبونءجع أأعوأوسردمه وا عل دعسرغ 1 


.3 ,لاعع اعم 11 
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عودٌَ «0» الأبدي ليس قط عودة ال «عينه»ء المتشابه أو المتساوي. 
يقول نيتشه: إذا كانت هناك هويةء إذا كانت هناك بالنسبة إلى العالم 
حال كيفيةٌ لا مخالَفةٌء أو إذا كانت هناك بالنسبة إلى النجوم وضعية 
توازن» فهذا سبب لعدم الخروج منه» وليس سبباً للدخول في دورة. 
يربط إذأ نيتشه العَود الأبدي بما بدا أنه يعارضه أو يحصره من 
التغارج» 'الفحول: التكاملق» اللامتساوي الذئ لا يحدزل. يشكل 
العم والمسافة والقاع والمتعرج والكهوف واللامتساوي في ذاته 
المشهد الوحيد للعود الأبدي. يذكر بهذا زرادشت المهرجٌء ولكن 
أيعنا التسق «والععاة : لين هذ1 «لارمة مكررةة فلكية» بن .ولي 
فيزياة مستديرةً. .. ليس قانوناً للطبيعة. ينشأ العَؤد الأبدي في عمق 
باقن اليلد عبو يه سيق تكسن الظبينة لامعل ف أكارسيها 01 
01 فوق السيادات والقوانين التى تكوّن فقط التشرعية الثانية. 
عازف تعد كك له بالفرمية الدورنة» عي 4 ينات العطق 
فى ذائرة'الغوابت: ليس الكؤد الأبدئ كيقياً ولا ”هن امتدادى» إله 
اشتدادي» اشتدادي بشكل محض. أي: يقال عن الاختلاف. هذا هو 
الربط الأساسي للعود الأبدي وإرادة القدرة. لا يمكن أن يقال الواحد 
إلا عن الآخر. إرادة القدرة هي العالم البرّاق للتحولات» الشدات 
الموصلة. اختلافات الاختلافات» النفحات. التلميحات والانقضاءات 
الزمن: عالم قصديات اشتدادية» عالم مظاهر خداعة أو «ألغاز)!7". 


(15) بيّن بيار كلوسوفسكي صلة العَؤد الأبدي بالشدات المحضة التي تقوم بوظيفة 
«العلامات» ٠»‏ انظر : تكفعة) نانم اتنتوتردع[ عل كتعاله ,عإعدعاءالة بلعاوبههدووهلء1 عممعرط 
,ب(1966 ,اأابتصام عل قممن نل 

يذهب كلوسوفسكي (1105501511) في سرده تعندذا نخدا في وصف العالمء «النفحات») 
الاشتدادية هذا الذي يكوّن المادةَ الخاصة بالعَؤد الأبدي» انظر : عل رأكاةتنهددها؟1 عررءزم 
.(1966 ,ععصو]ط عل عتبعع 18/1 تحموط) إءترمزمه8 
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العود الأبدي هو كيان هذا العالم» ال «عينه» وحده الذي يقال عن 
العالمء باستيعات مه كل هوية قائمة مسنقاً: 


اهتم نيتشه» في الحقيقة» بعلم الطاقة في زمنه» إلا أن هذا لم 
يكن حنيناً علمياً للفيلسوف» علينا أن نخمن عم ماذا ذهب يبحث في 
علم الكميات الاشتدادية - وسيلة تحقيق ما أسماه نبوءة باسكال: 
عمل من الكاوس موضوع تأكيد. والاختلاف في إرادة القدرة 
المحسوس ضد قوانين #الميك ير المومووم الأرفع للحساسية» 
التجانس الأعلى (10118لالط 511 عطوط 12) (نتذكر أن إرادة القدرة قُدَّمَت 
في البداية بمثابة الشعورء الشعور بالمسافة). الفكر ضدّ قوانين 
الفكر. التكرار في العَوّد الأبدي هو أرفع فكرء الفكرة الأعظم 14) 
(ععلصهلء0 نومع . الاختلاف هو التأكيد الأولء العَؤد الأبدي الثاني » 
«تأكيد أبدي للوجود». أو القدرة للمرة «ن» التى تقال عن الأول. 
ا ال ا ا 
خلال السلسلة المحطمة أو الحلقة المتعرجة. جرى اقتيادنا بعنف من 
الحد الأقصى للحواس إلى الحد الأقصى للفكر»ء مما لا يمكنه أن 
نكون الاسهدوسا: إن ها له مك أنه كو كنا 


هذا لأن ليس هناك من شىء متساوء هذا لأن الكل ينغمر فى 
التشلاقة وق لالتشانهه: والاسساواته .حت عع كات وأن الكل يعود» أ 
بالأحرى الكل لا يعود. ما لا يعود هو ما ينفى العود الأبدي» وما لا 
يشغملا الألعما رمالا وغوه هو الكنب وهو الامقداة 2 لآن الالحلوف 
كشرط العَوّد الأبدي يلغى فيه» إِنّه السلبي ‏ لأن الاختلاف ينقلب فيه 
ليلغى. هو المتطابق والمتشابه والمتساوي - لأنها تُكوّن أشكال 
الاختلاف. هو اللهء هو ال «أنا؛ كشكل الهوية وضامنها. هو كل ما 
لا يظهر إلا تحت قانون ال «مرة» واحدة وأخيرة» بما في ذلك 


التكرار عندما يكون خاضعاً لشرط الهوية» للكيف عينه» للجسم 
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الممتد عينه» لل «أنا» عينها (وهكذا هو «الانبعاث»).. هل يعني هذا 
حقاً أن لا الكيف ولا الامتداد يعودان؟ ألم يجر اقتيادنا إلى تمييز 
حالين من الكيف وحالين من الماصدق؟ أحدهما حيث يومض 
الكيفٌ كعلامة فى المسافة أو الفترة الفاصلة لاختلاف بالشدة؛ الآخر 
حبك أنه كائر سبق واسعحات لسيت "تزع إلى :إلغاه الاحكادف: 
أحدهما حيث يبقى الماصدق أيضاً مضمنا في النظام المغلف 
للاختلافات» الآخر حيتٌ إِنَ الامتداد يفسّر الاختلاف ويلغيه في 
النسق الموصوف كيفياً. ويصبح ممكناً من وجهة نظر فكر العَوْد 
الأبديء هذا التمييرٌ الذي لا يمكنه أن يتحقق في التجربة. القانون 
القاسي للتفسيرء ذلك أن ما يفسّرء يفسّر مرة واحدة وأخيرة: 


ليس لأخلاقيات الكميات الاشتدادية إلا مبدأين: تأكيد حتّى 
الأكثر سفالة» عدم التفسير (كثيراً». علينا أن نكون كما هي حال 
الأب الذي يأخذ على الطفل قولّه كل الكلمات الوسخة التى 
مؤفياك ال فط الأن عدا الأدرا عاك سكا ولك لأندا قال كل 
شيء مرة واحدة» لأنه لم يبق شيئأء ولا أية بقية بالنسبة إلى 
المادة النافذة المضّمنة للعود الأبدي. وإذا أعاد العَؤد الأبدي. 
حتّى مقابل تماسكناء ولمصلحة تماسك أعلى» الكيفيات إلى حال 
العلامات المحضة. ولم يحفظ من الامتدادات إلا ما يختلط 
بالعمق الأصلي» تظهر كيفيات أكثر جمالاً وألوان أكثر بريقاً 
وحجارة أكثر قيمة وامتدادات أكثر تردادء لأن باختزالها إلى 
أسبابها النطفية» بما أنها قطعت كل صلة مع السلبي» تبقى على 
الدوام معلّقة في المكان الاشتدادي للاختلافات الإيجابية ‏ بينما 
سيتحقق التنبّؤ النهائى ل «فيدون» بدورهء عندما وعد أفلاطون» 
الحياسة السمخلصية اتن كتارييهة العجررييةة ب«اللبغاردة او بلجو 
وبالآلهة التي لم ير مثيل لها قطء والتأكيدات التي لم يُسمّع عنها. 
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صحيح أن التنبؤ لا يتحقق» إلا بعملية قلب الأفلاطونية نفسها. 


2 2 2 
20 ١ 7 


غالباً ما تمّ نفي ملائمة الكميات الاشتدادية مع التفاضليات. غير 
أن النقد تتاول فقط 'تصورا زائفا للتلاكمة. لا يحب أن تتأسين هذه 
الملائمة على اعتبار سلسلة ماء حدود سلسلة واختلافات بين حدود 
متتالية»؛ ولكن على مواجهة نمطين من الصلات. صلات تفاضلية في 
العوليت المتادل: للأيغول» وصلات اقيدة فى القوليف اللامتناظر 
للحسي. يمدّد التوليف المتبادل لال / «ل في الويف اللامتناظر الذي 
يربط * الا والعامل الاشتدادي هو مشتق جزئي أو تفاضلي من وظيفة 
مؤلفة: بيو الشدة والأمتول يتشا تياد عه الباذل بأكهلة كما ريخ 
صورتين تقابلان الاختلاف. إن المُثْل هي كثرات افتراضية إشكالية أو 
«مربكة». مصنوعة من صلات بين عناصر تفاضلية. والشدات هى 
كرات ع 5ه العم الس و الوك ل 1 
لامتناظرة» توجه مجرى ترهين المُثْلء وتعيّن حالات الحل بالنسبة 
إلى المشكلات. أيضاً تُوَسّع إستطيقا الشدات كلّ واحدة من لحظاتها 
بالتقابل مع جدل المُثّل: تتأسس قدرةٌ الشدة (العمق) في كمونية 
الأمثول. سبق واستعاد الوهمٌ الذي يصادّف على مستوى الإستطيقا 
وهم الجدل؛ وشكل السلبي هو الظل المقذوف للمشكلات 
ولعناصرهاء قبل أن يكون الصورةً المقلوبة للاختلافات الاشتدادية. 
ويبدو أن إلغاء الكميات الاشتدادية هو كما هى حال تلاشى المُثُل 
الإشكالية. ويحيل لاوعى الإدراكات الصخيرة كما الكميات الاتشدادية 
إلق لوعن المُثْل. ويترك فن الإستطيقا صدى على فن الجدل. وفن 
الجدل هذا هو التهكم». كما هي حال فن المشكلات والأسئلة الذي 
يعبر عن ذاته في استعمال الصلات التفاضلية» وفي توزيع العادي 
والفريد. إلا أن فن الإستطيقا هو الفكاهة» الفن الفيزيائي للإشارات 
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والعلامات» المعيّن للحلول الجزتئية أو حالات الحل» باختصار لفن 
مضمّن للكميات الاشتدادية. 


لا تحدد هذه التقابلات العامة جداً مع ذلك كيفية ممارسة 
الجلائمة بالشبيظ» ‏ وكيفية عمل اقعراة 'الكمئياف الاكتكدادية 
بالتفاضليات. لنستعد حركة الأمثول غير المنفصلة عن سياق الترهين. 
يمكون: انكول عنا فخ :وكيا 'لمكون التدن كي م فسان 
الافتراضي بالقوة للصلات بين العناصر الجينية أو التفاضلية لنظام 
معيّن. هذه الصلات هى التى تترهّن فى الألوان المتميزة كيفياء فى 
الوفت كقبنه الذى جيب فيه بنقاظها الباززة فى اممدادات. متميزة: 
تقابل هذه الكيفيات. فالكيفيات هى إذا مخالفة: «-والاسداداك حجا أنها 
تُمَكْل خطوطاً متباعدةٌ بحسبها تترهن الصلاتُ التفاضليةٌ التي لا 
تتعايش إلا في الأمثول. رأيناء بهذا المعنىء أن كل سياق ترهين كان 
تخالفاً مزدوجاً. كيفياً وامتدادياً. . وتتغير بلا شك مقولاتٌ التخالف 
بحسب نظام التفاضليات المكوّنة للأمثول: إن الوصف الكيفي 
والتقسيم هما مظهرا الترهين الفيزيائي» كنا إن الوصف النوعي 
والتنظيم هما مظهرا الترهين البيولوجي.. ولكن يجري دوماً العثور 
على مطلب الكيفيات المخالفة فى ضوء الصلات التى ترهّنها على 
العوالو نكما الاكسواوات المقالنة فى تحت القاط الماروة لعن 
تحسهاء نهدا حرق اقهادنا إلن تشكيل بقهرة :الناه ب الخالب 
(101016120)](1841102» للإشارة فى وقت واحد إلى حال الصلات 
التفاضلية فى الأمثول أو الكثرة الامتواميية وحال السلاسل» الكيفية 
والكرا عرق حيث تترهن وهى تتخالف: إلا أن ما بقى إذاّ لامتعيناً 
تمان ؟ كام سوط زرفي كيذ كته سجن على الأسول” أن جين 
فى كيفيات مخالفة» فى امتدادات مخالفة؟ ما الذي يعيّن الصلات 
المتفايقة ش الأمتول ع أن يتخالف في كيفيات وامتدادات؟ تعطى 
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الإجابةٌ بالضبط بواسطة الكميات الاشتدادية. هي الشدة» المعيّن في 
ذاتها فى الديناميات المكانية ‏ الزمانية الأساس» والتى تعيّن صلةً 
0 «لامتميزةً» في الأمثول» لتتجسد في كيف ا وامتداد 
مميّز. بهذا وبطريقة معينة (» ولكن كما سنرى» فقط من زاوية مأ)ء 
تختلط حركة التخالف ومقولاتها مع تلك التي تعود إلى التفسير. 
نتكلم عن التخالف بالنسبة إلى الأمثول الذي يترهن. ونتكلم عن 
التفسير بالنسبة إلى الشدة التى «تتطور»ء والتى بالضبط» تعيّن حركة 
الترهين. إذا بقي كذ بال الحرفي أن الشدة تبدع الكيفيات 
والامتدادات حيث تُفسَّره فهذا لأن الكيفيات والامتدادات لا تتشابه 
يذ لكيه إطلافا الفنيلات المعلانية الت ره فيه عضن 
التخالفٌ إبداع خطوط تعمل بناء عليها. 0 


كيف تملاً الشدةٌ هذا الدورَ المعيّنَ؟ يجب ألا تكون فى ذاتها 
أقن ابحعؤلة عن التكالت عما'هن عن التقيير الذى بصدر عكيا: 
وبما أنها مستقلة عن التفسيرء هي كذلك بواسطة نظام التضمين الذي 
يعرّفها. هى مستقلة عن التخالف بواسطة السياق الذي يعود إليها 
بشكل اا السياق الأساسى للكميات الاشتدادية هو الفردنة. 
والشدة 5 والكميات الاشتدادية عوامل مفردنة. الأفراد هم 
أنساق إشارة - علامة. كلّ فردية هى اشتنادية: إذا مُشِلة 
(عامه025620)) ومخيسة (عأمدوتاع8) رةه (ع1011121812ت 00 ) » 
تضم وتؤكد في ذاتها الاختلاف في الشدات التي تكونها. بِيِّنَ جيلبير 
سيموندون (51202002 6)116621) حديئاً أن الفردنة تفترض فى البداية 
شبة استقرار أي وجود «تباين»» كما يوجد على الأقل نظامان من 
المقادير أو مقياسان للواقع غير متجانسَيْن؛ بينهما تُقسَّمِ الكموناث. 
لا تفتقد الحال السابقة على الفردي هذه مع ذلك. إلى الفرادات: 
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تعرّف النقاط البارزة أو الفريدة بوجود الكمونات وتقسيمها. ويظهر 
إذاً حقل «إشكاليٌ» موضوعيٌ» متعين بالمسافة بين نظامَيْن غير 
شجانتة :» وتيكق الفردنة كنعلن بغز مفكلة كيذه أن والأمن كانه 
كترهين الكامن والوصل بين التباينات. ويقوم فعل الفردنة ليس على 
إلغاء المشكلة» ولكن على دمج عناصر التباين في حال اقتران يوفر 
له تجاوب الرنين الداخلى. نجد إذاً الفردَ معانقاً نصفاً قبل فردىٌ» 
لبكن اللاتخصى: قن بل ا بالالعر اجر رول و0187 عت كل هده 
المظاهرء تعتقد أن الفردنة هي اشتدادية بشكل جوهريء وأن الحقل 
السابق على الفردية» مثلاني ‏ افتراضي بالقوة» أو مصنوع من 
صلات تفاضلية. الفردنة هي التي تجيب عن سؤال مَن؟ كما أجاب 
الأمثول عن أسئلة كم؟ كيف؟ مَن؟ هي ذؤم شيدة: .. الفردنة» هي 
فعل الشدة الذي يعيّن الصلاتٍ التفاضلية للترهين» بحسب خطوط 
تخالف,» في الكيفيات والامتدادات التي تبدعها. كذلك الأفهوم 
الشمولي هو أفهوم: لاتخالف ‏ لاتفاضل (دهنلهه/امع,ة11ل-ندم1) 
(تمسرح اللاتخالف ‏ اللاتفاضل) («ممتادكء/اصعرة116ل-قصسة:ل-01م0). لا 
يجهل التهكمٌ نفسه أبدأء بما هو فن المُثُل التفاضلية» الفرادة؛ بل 
يتلاعب على العكس من ذلك بكل توزيع النقاط العادية والبارزة. إلا 
أن الأمر يتعلق دوماً بفرادات سابقة على الفردية مقسَّمة فى الأمثول. 
ومازال يجهل الفردً. هى الفكاهة بما أنها فنّ الكميات الاشتدادية الت 
تتلاعب بالفرد وبالعوامل المفردنة. وتشهد الفكاهة على ألعاب الفرد 
كحالات الحل» بالنسبة إلى التخالفات التي يعيّنهاء في حين أن 
التهكم يعمل لجهته بالنسبة إلى التخالفات الضرورية في حساب 
المشكلات أو تعيين شروطها. 


(16) نه[ ل منان ل استونرة "| تعنمواعم/منا-معتكترنام مكفتعع عن اء اانا ,حمل سمصستة 


110 ددن إا رأ أت عتجررمل عل كترم اهدر عمل عنرث 1 تجرنا 
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تشما اولنست :وصما توعنا ولا تتطيما لس الفرد نوها دوننا 
(فصقمز معزءعم5)ء كما أنه بدن موْلّفاً من أجزاء. وتبقى التفسيراتٌ 
الكيفيةٌ أو الامتدادية للفردنة غير قادرة على تثبيت سبب يتوقف 
بالنسبة إليه كيف ما عن أن يكون عامّاء أو أن يبدأ بالنسبة إليه توليف 
امتداد ما وينتهي هنا. سبق وافترض الوصف الكيفي والوصفٌ النوعي 
أفراداً يجب وصفهم كيفيا؛ والأجزاء الامتدادية 8 تسايةة ليق ع 
وليس العكس. إلا أنه بالضبط»ء لا يكفي إبراز اختلاف بالطبيعة بين 
دونه واحسا نهم عييوف ا بقن لطن روا لعل ل اا 
دنتا لآ نقبل تعاتجه الشنووزية > أن تسق الفزدتة قانونا المتعالتك» .وآن 
يفترّض كل تخالف حقلا اشتداديا للفردنة القاتمة مسبقا. وتحت 
نشاط حقل الفردنة تترهن صلاتٌ تفاضلية كهذهء ونقاط بارزة (حقل 
سابق على الفردية) كهذه. أي تنتظم في حدس بحسب خطوط 
مخالفة بالنسبة إلى خطوط أخرى. وتشكل عندها تحت هذا الشرطء 
الكيفٌ والعدذء نوع فرد ما وأجزاءه. باختصار عموميته. لأن هناك 
أفرادا من نوع مختلف وأفراد من النوع عينه» وننزع إلى الاعتقاد بأن 
الفردنة تمدد الوصف النوعي» وإن كانت من طبيعة أخرى واستعارت 
وسائل أخرى. ولكن واقعياً كل خلط بين السياقين» كل اختزال 
للفردنة إلى حد معيّن أو إلى تعقيد للتخالف» يعيق مجموع فلسفة 
الاختلاف؛ ويُزتكب». هذه المرة في الراهن. خطأ ممائل للخطأ 
الذي حصل بخلط الافتراضي بالقوة بالممكن. لا تفترض الفردنة أيّ 
تخالف, إلا أنها تؤدي إليه. وليست الكيفياتٌ والامتداداث» الأشكال 


ليس الفردُ كيفأ ولا امتداداً. ليست الفردنة وصفاً كيفياً؛ ولا 


والموادُء الأنواعٌ والأجزاءً أولى» هي مسجونة في الأفراد كما في 
بلورات. وتجري قراءة العالم بأكمله؛ كما في كرة بلورية» في العمق 
المتحرك للاختلافات المفردنة أو اختلافات الشدة. 
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يَخْمل الفردُ كل الاختلافات» إلا أنها ليست لهذا فردية. بأية 
شروط يفكر اختلاف ما كفردى؟ نرى أن مشكلة التصنيف كانت دوماً 
درتت الاديلافات .إلا أن التصننات النباتية أو الشيوانية قيته أن 
الاختلافات لا تُوَنَّبِ إلا بشرط أن تتخذ شبكة متكثرة من استمرار 
التشابه. لم تكن فكرةٌ استمرار الكاتنات الحية ذا قير كر 
التصنيف» وأيضاً لم تكن أقل تعارضاً؛ بل لم تكن فكرةٌ مكلفةً 
شم مسرت نميف ار مترونوا قك السكرن س5 لله تعن 
الفتدرون 4 العدفلة ذكل الامشيف: قنك ليت ا لدمغلا نون عدة 
اختلافات ما هو الاختلاف الذي يشكل «سمةً» حقيقية» أي يسمح 
بجمع في هوية متفكرة ة كائناتٍ تتشابه في حدّ أقصى من النقاط. بهذا 
المعنى يمكن أن يكون الجنس. في وقت واحدء مفهومٌَ تفكرء ومع 
ذلك مفهوماً طبيعياً (حين تُوْخَذ الهويةٌ التي 'يشحذها" في أنواع 
مجاورة). إذا اعتبرنا ثلاث نبتات.» (أ) و(ب) و(ج)ء تكون )ع( 
و(ب) ليفيّتيُن» و(ج) لنسنت: لعفية + (نن) و(ج) زرقاوتين» )0( 
حمراء؛ فيشكل "ليفي"» السمةّء لأنه يوفر أكبر خضوع للاحختلافات 
لنظام التشابهات المتنامية والمتراجعة.. وبلا شك يمكن التنديد بنظام 
التشابهات باعتباره يعود إلى الإدراك الخشن.» ولكن بشرط إحلال 
محل وحدات التفكرء وحدةٌ كبيرة مكوّنة (إما الوحدات الكبيرة 
الوظيفية عند كوفيه (62ز8«ان©)» وإما وحدة التوليف الكبيرة عند 
جيوفري)» بالنسبة إليها مازال الاختلافٌ مفكراً في أحكام تماثئل» أو 
كمتغير في مفهوم كلي. مهما يكن من أمرء ليس الاختلاف مفكراً 
كاختلاف فردي مادمنا تُخضعه لمعايير التشابه في الإدراك» والهوية 
في التفكرء والتمائل في الحكم أو التعارض في المفهوم. ويبقى فقط 
اختلافاً عاماء وإِنْ حَمَلَهُ الفردُ. 





التحدة الكبيرة عند داروين (108:812) ريما كانت ببناء فكر 
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الاختلاف الفردي. ولازمة أصل الأنواع (وعءفميت كول عصنو1'0 ء0) 
هى: لا نعرف ماذا في إمكان الاختلاف الفردي! لا نعرف إلى أين 
كه ا ا ا يُضْمْ إليه الانتقاء الطبيعي. تُطرّح مشكلةٌ 
داروين بمفردات متشابهة تقريبا مع تلك التي سيستخدمها فرويد في 
مناسبة أخرى: يتعلق الأمر بمعرفة بأية شروط تصبح اختلافاتث 
صغيرة وحرة وغير مستقرة أو غير مرتبطة» اختلافاتٍ مثمّنة ومرتبطة 
وثابتة. والحال؛ يلعب الانتقاء الطبيعيء في الحقيقة دور مبدأ واقع 
بل نجاحء» يبيّن كيف ترتبط اختلافاتث وتتراكم في اتجاه ماء ولكن 
أيضاً كيف تنزع تدريجيا إلى التباعد في اتجاهات متنوعة أو حتّى 
متعارضة. للانتقاء الطبيعى دور أساسى : مخالفة الاختلاف (استمرار 
الأكثر تباعدا). حيثما كارك الانتقاء أو'لم يعدا يمازين» تبفى 
الاختلافات أو تصبح طافية مجددا؛ حيثما يمارسء فهذا بطريقة أن 
تثبت الاختلافات وتتياعد. لم تعد الوحداث الكبيرةٌ التصنيفية» 
الأجناس والفصائل والأنظمة والأصناف» تخدم لتفكير الاختلاف» 
بنسبه إلى التشابهات والهويات والتماثلات والتعارضات المتعينة ككثير 
نو الكت واطاه خني "سكين ان ولاق حم مداع اع د 1 
لافقا جد الا يواجر وودتسا ننه الكسواوت و فى" اليه ساني 
الاقف الطبينى :ول فتك ابيا أن اللستلاف القردي شك را لات 
المادة الأولى للانتقاء أو للتخالف. فإنه لا يمتلك بعد المكانة الدقيقة 
التي يمتلكها داروين: حر وطاف وغير مرتبط». يختلط بتَعَيْريّة 
لامتعينة. لهذا جاء فايسمان (0:030زوو11/»1) للداروينية بمساهمة 
أساسية» عندما بِيِّنَ كيف يجد الاختلاف الفرديٌ علة طبيعية فى إعادة 
الإنتاج» التوالد المجنسن: (58»066) التوالد المجنسن بما و مبدأ 
«الإنتاج غير المتوقف للاختلافات الفردية المتنوعة». حين يَنْتْج 
التخالفٌ الجنسانى (©ااءد»ه9) هو ذاته عن التوالد المجنسن» نرى أن 
التخالفاك الغلات لنب لوييطية الك م عالت الأتراع الت 
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الأجزاء العضوية وتخالف الجنسين» تدور جميعها حول الاختلاف 
الفردي وليس العكس. هي ثلاث صور للثورة الكوبرنيكية للداروينية: 
الأولى تتعلق بتخالف الاختلافات الفردية» كتباعد السمات وتعيين 
الغفئات؛؟ الثانية.؛ ربط الاختلافات كترابط الميزات فى الفئة عينها 
الثالثةء إنتاج الاختلافات كمادة مستمرة للتخالف والربط. 


هذا في الظاهر ‏ بالتأكيد. في ظاهر مؤسّس ‏ نجد التوالد 
المجنسن 508 لمعايير النوع 50006 الأجزاء العضوية. صحيح 
أن على البيضة أن تعيد إنتاج» تكرر كل أجزاء الجسم الذي تعود 
إليه. وصحيح أيضاً أن التوالد المجنسن يتلاعب تقريباً في حدود 
النوع. إلا أن غالباً ما لاحظنا أن كل أنماط التوالد تضمنت ظواهر 
عدم التخالف» العضوي. فلا تعيد البيضةٌ تكوينَ الأجزاء إلا بشرط 
التطور في حقل لا يتعلق بها. ولا تتطور في الحدود القصوى للنوع 
إلا بشرط أن تقدم أيضاً ظواهر عدم التخالف النوعي. يمكن لكائنات 
وحدها من النوع عينه أن تتجاوز فعلياً النوع. وتُنْتجِ بدورها كائنات 
تقوم بوظيفة الرسوم الأولية» وتُحْتَزّل مؤقتا إلى سمات فائقة - 
النوعية. اكتشف ذلك بالضبط فون باير (828 «ه/)» عندما بِيِّنَ أن 
الجنين لا يُعيد إنتاج أشكال بالغة للأسلاف تعود إلى أنواع أخرى» 
إلا أنه يختبر ويصاب بأحوال» ويشرع بحركات ليست قابلة للحياة 
نوعياء تتخطى الحدوذ القصوى للنوع أو الجنس أو النظام أو 
لصنفه. ولا يمكنها أن تعاش إلا من قِبَلِهِء في شروط الحياة 
لجنينية. استخلص باير من ذلك أن التخلق العافت يذهب من 
لأكثر عمومية إلى الأقل عمومية؛ أي من الأنماط الأكثر عمومية إلى 
لتعيينات في الجنس وفي النوع. غير أن لا شأن لهذه العمومية 
الرفيعة مع مفهوم تصنيفي مجرد؛ لأنها بما هي كذلك» معيوشة من 
قبل الجنين. وتحيل من ناحية. إلى الصلات التفاضلية التي تكوّن 
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الافتراضية التي تسبق وجود ترهين الأنواع؛ وتحيل من ناحية أخرى. 
إلى الحركات الأولى لهذا الترهين» وخصوصا إلى شرط هذا 
الترهين» أي إلى الفردنة بحيث تجد حقل تكونها في البيضة. تتجاوز 
إذأ أرفعٌ عموميات الحياة الأنواعً والأجناسٌ» ولكن تتجاوزها نحو 
الفرد والفرادات السابقة على الفردية: ليس نحو لاشخصي مجرد. إذا 
لاحظنا مع بايرء ليس فقط أن نمط الجنين يظهر مُبكرأ جداء بل 
حتّى أننا لا نستنتج بالضرورة من شكله النوعي عدم قابلية اختزال 
الأنماط أو التفرعات؛ ولكن السرعة والتسارع نسبة إلى النشاط 
العمادسن: دواسطلة الفرونة على الموسسن أو الوشيفي الم لين 
القرة :الى كرون رهبا السية إلن اعتفرية الكو وإ النوع ارق 
يكون وهماء وصحيح أنه ضروري ومؤسّس بالنسبة إلى لعب الفرد 
وإلى الفردنة. وليس السؤال بمعرفة ما إذا كان يمكن للفرد. فى 
الواقع» أن ينفصل ربما عن نوعه وعن أجزائه. لا يمكنه هذا.. 5 
حتّى «اللانفصالية هذه» عينهاء ألا تشهد سرعة ظهور النوع 
والأجزاء. على أسبقية الفردنة قانوناً على التخالف؟ ما يكون ما فوق 
النوع» ما يسبق قانونا النوغ» هو الفرد. والجنين» هو الفرد بما هو 
فرد» يُعتبّر مباشرة في حقل فردنته. وتحدد إعادةٌ الإنتاج المجنسنة 
هذا الحقلّ نفسّه. وإذا واكبها في الإنتاج ظهور مبكر للشكل النوعي» 
فهذا أن أفهوم النوع نفسه يتعلق في البداية بالتوالد المجنسن الذي 
يسرّع حركة انطلاق الترهين بواسطة الفردنة (سبق وكانت البيضة هي 


(17) عن سرعة ظهور نمط الشكل الخاص» انظر : دعزدماه0"© وما ,عوط لصمصلن 

؟] 701 بحرم ,(1881 ممحذمه الا :حتد<ا) ععدستموعننه عمل مملانتصم ل | اه «مأ اق 

أشار بيريبه إلى تبعية أفهوم النوع تجاه التوالد المجنسن: «عند كل جيل جديدء تتخذ 

السمات المشتركة ثباتا متدرجا فى الكبر. . . كلّ الأبحاث الحديثة تتفق على البرهنة على أن 

النوع لا يوجد عند جماعات الهيمنة الحيوانية حيتٌ يتحقّق التوالد بلا تخصيب تمهيدي. إذا 
يرتبط ظهور النوع بشكل حميمي بظهور الجيل المجنسّن». المصدر المذكور.ء ص 707. 
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اتج امفة الحزكات الأرلى ) الشتقى دو فزت تمن امقيهاة بوالدنة. 
وكل جنين خرافة» قادر على القيام بوظيفة مخطط أولي» وعلى 
عيش ما ليس قابلا للحياة بالنسبة إلى كل بالغ موصوف نوعيا. فيشرع 
بحركات قسرية» ويكوّن رنيناً داخلياء ويمسرح الصلات الأولية 
للحياة. وتقوم المشكلة المقازنة للجنسانية الحيوانية والجنسانية 
الإنسائية على لحك عن كيفية توققه العتناية»«عن أن تكوك وظيفة 
وتقطع ارتباطاتها بالتوالد. هذا لأن الجنسانية الإنسانية تستبطن شروط 
إنتاج الاستيهام. الأحلام هي بيضاتناء يرقاناتنا أو أفرادنا النفسيين 
حصرياء وييقى أنه سيق وكانت البيضة التحيوية عفل فزدنة: وأن 
الجنين ذاته فردٌ نقي. ويشهد أحدهما في الآخر على حقّ تقدّم 
الفردنة على الترهين» أي على الوصف النوعي وعلى التنظيم في 


وقت واحد. 


نينب أنبيفكر الاختلاف المقرون فى البذاية فى حقل فرديقه د 
ليس كمتأخرء ولكن فى البيضة بمعنى مل ميك أعحان شيلم (61/10) 
وفايس (5ودء/لا), عت إلى محاور أو مسطحات 5 فى بيضة ما. 
غير أن هنا أيضا الإيجابي للقي قو كاك لقتل (المسطاة ليا 
مواقي العنامير التاقفية التن لدت جنا عل وك الميحا ول اومن 
قطب إلى آخرء تقسم شدة ما اختلافهاء مشكلة موجة تغيّر تمتد من 
خلال الجبلة (عتصمخاممامرم) . وتُستعمل منطقةٌ النشاط القصوى أولاء 
وتمارس تأثيراً مسيطراً على نمو الأجزاء التي تقابل قيمة أدنى: الفرد 
في البيضة هو سقطة حقيقية» بتعا من الأعلن إلى اليف مؤكّداً 
اختالافات 0 التي تضمه» وحيث سقط في غسترولا 
الضفدعي”* ' (دانضاكمع) الفتي» تبدو الشدة القصوى في مقر وسطي 


لك جنين في مرحلة معينة ل تطوره. 
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([0:2م505561350)» وتتناقص فى كل الاتجاهات. ولكن بيسرعة أقل 
نعو القطي التجيو اك دن الوزية ة السم فيه لوطي ال 
(8اتنتاعط) الفتي تلقف حاف تتناقص الشدة» بالنسبة إلى كل جزء 
عرضاني من الخط الوسطي - الظهري إلى الخط الوسطي - البطني. 
ويجب تكثير الاتجاهات والمسافات» الديناميات أو الدرامات» 
الكمونات والكمونيات» لسبر حيز البيضة» أي أعماقه الاشتدادية. 
العالم بيضة. والبيضة تعطيناء في الواقعء نموذجٌ نظام الأسباب: 
تفاضل ‏ فردنة - مسرحة ‏ تخالف (نوعي وعضوي). نعتبر أن 
اختلاف الشدةء كما هو مضمّن فى البيضة» يعبّر فى البداية عن 
صلات تفاضلية بما هو مادة افتراضية بالقوة للترهين. يعيّن الحقل 
الاشتدادي للفردنة هذا الصلاتٍ التي يعبر عنها لتتجسد فى ديناميات 
بكافة- ماني (ممرظة ا فى أنراع تفائل قد العيلات اإقعالت 
نوعي). في أجزاء عضوية تقابل نقاطأ بارزة لهذه الصلات (تخالف 
عضوي). ل الفردنةٌ دوماً الترهيق :ال ففرا الأجزامٌ العضوية إلا 
انطلاقاً من تناقصات جوارها الاشتدادي؛ ولا توصف نوعياً الأنماط 
إلا فى ضوء الشدة المفردنة. فى كل مكان الشدة أولى بالنسبة إلى 
الكفيانة النوعية ولا معز اداك المتدييية: إن أفاهيم كأفاهيم دالك 
(129160)» «كمون التشكل الجينى». «حقل ‏ تناقص - عتبة»» المتعلقة 
أساساً بصلات الشدة بما هي كذلكب تأخذ بعين الاعتبار المجموعَ 
السقد هذ للق يفلتة :من الحل السمن شؤال 'الدور المقارن للنواة 
وهيولى الخلية» في البيضة كما في العالم. وتشير النواةٌ والجينياث 
فقط إلى المادة المفاضّلة» أي إلى الصلات التفاضلية المكوّنة للحقل 
السابق على الفرذية اتذي.شيرهن.. إلا أن :ترهيتها ليس متعيّنا إلا 
بهيولى الخلية مع تناقصاتها وحقول فردنتها. 


() جنين الفقريات. 
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لا يشبه النوعٌ الصلاتٍ التفاضليةً التي تترهن فيه. ولا تشبه 
الأجِرَاءٌ العضويةٌ النقاط البارزةً المقابلة لهذه الصلات. لا يشبه النوعٌ 
والأجزاءً الشدات التى تعيّنها. وكما يقول دالك». عندما تُستقرأ زائدةٌ 
ذيلية بواسطة جزازها الاتسادي هذه الزائدة تتعلق بنسق ماء» حيث 
«لا يكون أي شيء ذيلي قبلياً»» وتجيب على مستوى معيّن» عن 
كمون المتكون جيني”". وتدمّر البيضةً نموذجٌ المشابهة. ويبدو أن 
نزاعين يَمقِدان الكثيرٌ من معناهما حين تزول متطلبات التشابه. من 
ناحيةء تتوقف التشكليةٌ المسبقةٌ والتخلقٌ المتعاقبُ» عن التعارض ما 
أن يكل أن يون النشكلات السبيقة المغلفة' امكتادية وآن تكون 
التشكلاتٌ المطوّرة» كيفيةً وامتدادية» وأن لا يتشابه بعضها مع 
بعضها الآخر. من ناحية أخرىء. تميل التثبتية والتطورية إلى المصالحة 
لأن الحركة تذهب. ليس من حدّ راهن إلى آخرء وليس أيضاً من 
العام إلى الخاصء. بل من الافتراضي بالقوة إلى ترهينه ‏ بتوسط 


فردنة معينة. 


إلا أنناء لم نتقدم في الصعوبة الرئيسيّة. وتستند إلى حقل 
فردنة» اختلاف مفردن» بما هو شرط تحديد النوع والتنظيم. ولكن 
حقل الفردنة هذا ليس مطروحاً إلا عموماً وشكلياً. ويبدو أنه «ال 
«عينه»» بالنسبة إلى نوع معطىء» ويغير بالشدة من نوع إلى آخر. 
ويبدو إذأ أنه يتعلق بالنوع وبالوصف النوعي» ويحيلنا أيضاً إلى 
اختلافات يحملها الفردٌء وليس إلى اختلافات فردية. من أجل أن 
رول هذه الضعوية :محف ألا يكو الالعحلدف:المفرزون مفكرا فقط 
في حقل فردنة عموماً» ولكن أن يكون هو نفسه مفكراً كاختلاف 


 )18(‏ 5ع©تعاعة ,"لاع لنىأا1زم0ع له 116كأتدواجيل ‏ ضوى كه إباء0' 1 ,وعادما ارعطاه 
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فردي. يجب أن يكون شكلُ الحقل في ذاته» وبالضرورة ممتلئاً 
باكسلافات: دراي يجب أن كود هذا الل متاهرا والأكدر ابكار 
وغير متأخر في البيضة ‏ إلى حد أن يكون لمبدأ اللامتميزات الصيغة 
التي أعطاها له لوكريس (دهثاءناآ): لا وجود لبيضتين متطابقتين أو 
لحبتي حنطة. ام نحن نعتقد أن هذه الشروط متحققة بشكل 
كامل في نظام تضمين الشدات. لا تعبّر الشذات عن أى أمر معاي 
ولا تفترضه إلا منافك تفاضلية؟؛ ولا يُمُترض الأفرادٌ شيئاً مغايراً إلا 
المثل. والحالء ليست أبداً الصلاتٌ التفاضليةٌ في الأمثول أيضا أنواع 
(أو أجناس أو فصائل. .. إلخ)» وأيضا ليست نقاطها البارزة أجزاء. 
ولا تكوّن أبدا أيضا كيفيات ولا ماصدقات. على العكس من ذلك» 
كمايق بها كن الكنوة كر امكف طيراها وعاطياء. إن رحد 
فيها تغيّر بالنظام بحسب العناصر المعتبرة: هي متعينة أو مفاضلة 
بشكل كدري نا ول فيز كيدا قاين ازقناك الأمتول أن 
سِمْتْه الإشكالية والواقع الافتراضي الذي تمثله. لهذا امتلك الأمثول 
نعة منطقية: تأن يكون فى “روكت بزاجد كمي عامفاة زيما هو 
متميز (متعين حا ركه فنص اط زعاعل 12000 أودرهة) هو غامض 
(لامخالف» متعايش مع المُثْل الأخرى. «مُربْك» معها). ويتعلق الأمر 
بمعرفة ما يحصل عندما يُعبَّر عن المُثْل بواسطة الشدات أو الأفراد. 
فى هذا البُعد الجديدء هو بعد التضمين. 


إذا تعبّر الشدةٌ. الاختلاف فى ذاته.» عن صلات تفاضلية ونقاط 
بارزة مقابلة. وَيُدعَل قفتم الماذعة وبين المُثْلء نمطا جديداً من 
التمييز. والآن فإن المُثُّل والصلات وتغيرات هذه الصلات والنقاط 
البارزة هي منفصلة تقريباً؛ وندلا مق أن تتعايش. تدخل في أحوال 
اواين اوضع ع كل الشدات مضمّنة بعضها في بعضها 
الآخره بما أن كل واحدة وو لام و وإن استمرت كل 


00 


واحدة بالتعبير عن الشمولية المغيّرة للمُئْلء المجموع المتغير 
للصلات التفاضلية. إلا أنها لا تعبّر بوضوح إلا عن بعضهاء أو عن 
بعض درجات التغير. ودرجات التغير التي تعبر عنها الشدة بوضوح» 
هي بالضبط تلك التي تهدف إليها مباشرة الشدةٌ عندما تمتلك الوظيفة 
المكلمة نفد من كر العتلاي كز «الدروكاف» كر "إحفاظ هركن 
بشكل مبهم» في وظيفتها المغلّفة. وبما أن الوظيفتَيْن اللتين تتبادلان 
قيها حنيها) زيما :أن القعذة الضلنة كن "البدابة بناتينا جحي القول إن 
الوافع والمهة انا بعلفيل »انهه امه تعر مدن الشدة الع 
تعبّر عن الأمثول. أي في الفرد الذي يفكرهاء وإن المتميّر والغامض 
لذ كنساكن وى الأول مز يقابل المتميّز - الغامض بما هو وحدة 
جلاية «الوام م لمهم بما هو وحدة اشتدادية مفردئة. لا يصف 
كيفياً الواضحٌ ‏ المبهم الأمثول» بل المفكر الذي يفكره أو يعبّر عنه. 
لأن المفكر هو الفرد عينه. ليس المتميرٌ شيئا آخر إلا الغامضء كان 
غامضاً بما هو متميز.» ولكن الآن ليس الواضحٌ شيئاً آخر إلا 
المختلط. ومبهم بما هو واضح. رأينا أن آفة نظرية التمثل من وجهة 
نظر منطق المعرفة». كانت بإقامة تناسب مباشرهء بين الواضح 
والمتميرء. يبد الصئلة التعكوسة الفي تزيظ بين جاتين القيمتين 
المتطتيديق: وتجد كل :ضؤوة الفكر محاقة. وافتزري الامتتم بوحدة من 
شروط منطق للفكرء مستلهماًء بالضبط» نظريته عن الفردنة وعن 
التعبير. لأن على الرغم من إبهام النصوص وتعقيدها يبدو أحياناً أن 
المعبّر عنه (المستمر من الصلات التفاضلية أو الأمثول الافتراضى 
اللاواعى) فى ذاته متميزاً وغامضاً: هكذا هو الأمر بالنسبة إلى كن 
نطراك ماء الخو ديا هن فعاض عند مع غتلانها التافلية» 
ولتغيرات هذه الصلات والنقاط البارزة التى تضمها. إن المعبّر (الفرد 
الجدرلة أو" المتعل أن المقكر) حر بالطيعة واف .وميه + سكذا هو 
إدراكٌنا لضجيج البحر الذي يضم الكلّ بشكل مبهمء إلا أنه لا يعبر 
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وعتبة وعي يعيّنها جسمنا هذا. 


يضم نظام التضمين الواسلقي كا لج دن والسسق اليه ف 
عندما تعبر عند مقلنة بوضوح عن صلات تفاضلية كهذه وتقاط بارزة 
كهذهء فإنها تعبّر بشكل مبهم في الوقت نفسه كل الصلات الأخرى» 
وكل تغيراتها ونقاطها. تعبّر عنها إذا في الشدات التي تغلفهاء وفي 
الشدات المغلفة. إلا أن هذه الشدات المغلّفة هى داخلية فى الشدات 
الع عفلديا #وتكزن الشيداك المكاية (العمق) جخ قري 
زوالا جا ارق إل 2 ونج وك لواحي ارك انمي اس رز اناف ) 
الاختلافات الفردية. تملا هذه الاختلافات الفردية إذا بالضرورة 
الشدات المغلفة. لماذا سبق وكانت الشدةٌ المغلفة حقل فردنة؟ هذا 
أن الصلة التفاضلية التي تهدف إليها ليست بعد نوعاء وليست نقاطها 
البارزة أجزاء. تصبح كذلك. ولكن فقط وهي تترهن, بفعل هذا 
الحقل الذي تكوّنه. هل يجب القول على الأقل أن كل أفراد النوع 
عينه يمتلكون حقل الفردنة عينهء لأنهم يهدفون أصليا إلى الصلة 
عينها؟ بالتأكيد لاء لأنه يمكن لشدتين مفؤدنتين أن تكونا ال (عينه) 
بشكل تجريدي» بتعبيرهما الواضح. سينا :أند1 ال «عينه» بواسطة نظام 
الشدات الذي تغلفانه أو الصلات التي تعبّران عنها بشكل مبهم. هناك 
نظام متغيرٌ بحسبه يُضمّن مجموع الصلات بشكل متنوع في هذه 
الشدات الثانية. وعلينا مع ذلك تجنبٌ القول إن الفرد لا يمتلك 
اختلافا فرديا إلا بدائرته المختلطة. فيكون مجددا إهمال عدم قابلية 
حل ما بين الواضح والمبهم. ويكون نسيان أن الواضح مبهم بذاته 
كما قلق ا في الواقع» تُمئّل الشدات الثانية الخاصيةً الأساسية 
للكثافات الأولى» أي لقدرة الانقسام بتغيير بالطبيعة. ليست شدتان 
أبدأ متطابقتين إلا بشكل مجرد. إلا أنهما تختلفان بالطبيعة» وليس 
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هذا إلا بالطريقة التي تنقسمان بها في الشدات التي تضمهما. وأخيراً 
نتجنب القول أن أفراد النوع نفسه يتميزون دحب ركيم فق انرا 
أخرى: كما لو أنه على سبيل المثال وُجد في كل إنسان حمار أو 
أشد أو ذتت أو عتروف:؛ هناك كل هذاء. ويحتفظ التناسحُ بكلّ حقيقته 
الرمزية. إلا أنه لا يمكن اعتبار الحمار والذئب نوعين بالنسبة إلى 
حقول الفردنة التي تعبر عنهما بوضوح. في المبهم وفي المغلّف 
يلعبان فقط دور متغيرّينء لنفوس مؤلفة أو لاختلافات فردية. لهذا 
كان لايبنتز على حقٌ بإحلال أفهوم «ما وراء الترسيمية» محل 
التناسخ. من هنا فَُهمَ أن نَمْسأ لا تغيّر جسمّهاء ولكن جسمها يعيد 
تقليفت ذانة يميد تضفيق كاف ليدكخر عمد الحاحة »إلى حول 
فردنة أخرق 4 عانذا ذلك إلى الامسرح أكثر رهافةة "كل حسم 
وك شيء يفكر وهو فكرء كما أنه مختزل إلى أسبابه الاشتدادية. 
كردن عر انكر ل بع 3 لكك لأ أن العم مقس فعطفا فر قل 
الأشياء اختلافاته الفردية. بهذا المعنى يُحَمَِّل بالحجارة والماس 
والنبات «حتّى بالحيوانات». المفكد هو بلا شك مك الععود الأبدي» 
هو الفردء الفرد الكلي. وهو الذي يستعمل كل قدرة الواضح 
0 الواضح ‏ المبهم. ليفكر الأمثول في كل قدرته بما هو 
غامضواء ايها نجي التذ كير قتانض باليسسة المتكترة الدعد كد 
0 للفردية: سِمنُّها المضمّنة. ترتبط عدم قابلية قسمة الفرد 
فقط بخاصية الكميات الاشتدادية بعدم الانقسام من غير تغيير 
بالطبيعة. نحن مصنوعون من كل هذه الأعماق والمسافات» من هذه 
التتوس الاشعدافية التن اتتطور -وتعيك"التعلك :+ وتشوئ عواما مفرونة 
مجموعَ فده اكرات امعان والمقله رهن الاستلاقات المقردة 


(19) ,(714] بلص .5] :[! .ع]) ععقج 4ل عل اه ع سمم ها عل ععم بط رختصطاعا 
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والفردية» التي لا تتوقف عن أن يخترق بعضّها البعض الآخر من 
اذل فول الفودنة لمنيف القرونة “سوه إل «أناله إلا انها علي 
الفكين عن اولك اتشكا تسق اك #أنا» بالممحللة وتحديس 

علينا أن نوضح صلاتٌ التفسير والتخالف. تبدع الشدةٌ 
الامتدادات والكيفيات حيث تفسّر. هذه الامتدادت كما هذه الكيفيات 
هي مخالفة. إن امتداداً ما يتميز شكلياً عن امتداد آخر ويضم في ذاته 
تمييزات أجزاء تقابل نقاطاً بارزة. وهناك كيفٌ ما مادي متميزٌ يضم 
تميزات تقابل تغيرات في الصلة. والإبداع”* هو دوماً إنتاج خطوط 
وصور تُخالُف.. ولكن من ال صحيح أن الشدة تفسّر من غير أن 
تُلغى في هذا النسق المخالف الذي تبدعه. ويُلاخظ كذلك أن تخالفٌ 
نسق ماء يحصل بواسطة الاقتران بنسق أكثر عمومية "لا يخالّف». 
بهذا المعنى حنّى الكائنات الحية لا تناقض المبدأ التجريبى للتقهقر. 
وتأني مماثلة» مشابهة المجموع لتعرّض عن التخالفات المحلية. 
بالضبط كما هى حال الإلغاء النهائى الذي يأتى ليعوّض عن 
مهمة جداً. يتميز نسقٌ فيزيائيٌ ونسقٌ بيولوجيٌ في البداية بنظام المُثّل 
التي يجسّدانها أو يرهّنانها: تفاضليات هذا النظام أو ذاك. ويتميزان 
لاحقاً بسياق الفردنة التى تعيّن هذا الترهين: بمرة واحدة فى النسق 
إسهامات متلاحقة للفرادات» ويجعل كل وسطه الداخلى يشارك 
بالعمليات التي تَنْْحِ على الحدود القصوى الخارجية. ويتمايزان أخيراً 
بصور تخالف تمثل حتّى الترهين: الوصف النوعي والتنظيم 


(*#) يشير دولوز بمفهوم الإبداع إلى نشاطية الحياة» بمعنى الفردنة الت تتخالف» وهى 
الفكر . ويقترب دولوز من نيتشه الذي قال إن الحياة ليست شيئاً يجب إيجاده أو اكتشافه ولكن 


هي شيء للإيداع. 
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البيولوجيِّيْنء في اختلافهما عن مجرد الوصف الكيفي والتقسيم 
الفيزيائيّيئن. ولكن مهما كان الميدانُ المُعْتَبَره فإن إلغاء الاختلاف 
المنتِح. ومحو التخالف المنتّج يُبقيان قانون التفسير الذي يظهر في 
قياس المستوى الفيزيائي» كما يظهر في الموت البيولوجي. مرة 
أخرى» لا يكذبه ولا يناقضه مبدأ التقهقر أبداً.. ولكن إذا «قَسّرا 
الكلء فإنه لا يوضح أيٌٍّ أمر. إذا دخل فيه الكل» أمكن القول إن لا 
شيء يخرج منه. إذا لم يناقضه أي أمرء إذا لم يمتلك نظاما ‏ مضادا 
ولا استثناءء فبالمقابل» هناك أشياء كثيرة من نظام آخر. إذا عَوَض 
تقهقر أكثر عمومية عن إعادة الصعود المحلية للقصور الحراري» فإنه 
لا يضمه ولا ينتجه إطلاقاً. وقدر المبادئ التجريبية هو بأن تبقي على 
عناصر تأسيسها الخاص بها خارجها. ولا يوضح مبدأ التقهقر بديهياً 
إبداع النسق الأكثر بساطة» ولا تطور الأنساق (الاختلاف الثلاثي 
للنسق البيولوجي عن النسق الفيزيائي). كذلك يشهد الحيُّ على نظام 
مغايرء نظام غير متجانس ومن بُعدٍ آخر ‏ كما لو أن العوامل 
المُفَرْدِنَةء أو الذرات التى تؤخذ فرديأ فى قدرتها على التواصل 
المتبادل وعدم الاستقرار المجازى تتمتع ا تعب !7 


ما هى صيغة هذا «التطور»؟ كلما كان نسى ما معقّداء كلما 
تظهر فيه القيمُ الخاصة بالتضمين أكثرء فوجود هذه القيم هو الذي 


(20) كعووعرط ‏ :ولموط) ‏ ممتنياوسة'| ‏ عل عنوننوجةاطم2 2 ,رعلعكلا وزمجموعط 

,193 .م ,(1954 بععصوءط عل د5عى نه رومع املا 

اليس عمل النسق البيولوجي إذاً مضاداً للحرارة ‏ الدينامية» هو فقط خارجي عن 

حقل تطبيقها». ‏ يذكّر فرنسوا ميير» بهذا المعنى: بسؤال جوردان (108488): «هل اللبونة 
كائن مجهري؟». المصدر المذكور؛ء ص 228. 
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هذه المراكز نفسها عوامل اشتدادية مفردنة..» ولكن هي ممثّلتها في 
مجموع معقّد على طريق التفسير. هي التي تكوّن الجزرٌ الصغيرة» 
إعادات الصعود المحلية للقصور الحراري» داخل نسق يتوافق 
مجموعه؛ مع ذلكء مع التقهقر: وهذه هي حال الذرات المأخوذة 
بشكل فردي» والتي تؤكد قانون قصورها الحراري المتنامي ما أن 
نعتبرها في كتل» في نظام تفسير النسق حيث هي مضمّنة. بالشهادة 
على أفعال فردية بين جزيئيات (5هاأناء2016) موجّهة. يمكن لجسم 
عضويء ثديي مثلاًء أن يُشَبِّه بكائن مجهري. وتُعرّف وظيفةٌ هذه 
اللتراكد بيعاة طرق فق البداية: لآل العوامز -المفولوية تشكل عينفا عن 
نومين الظاهرة نقول أن النومين يميل إلى الظهورء بما هو كذلك» 
فى الأنساق المعمّدة» وأنه يجد ظاهرتّه الخاصة به فى مراكز 
التغليف. ثم ولآن المعنى يرتبط بِمُثْل تتجسدء وبفردنات عي هذا 
التجسيد» نقول إن هذه المراكز هي تعبيرية أو تكشف عن المعنى. 
اخترا” لأن كل ظاهرة* جد يدها ع اجداذقه القدة الذى يوط زهان 
كجوانب تومض بيئهاء نقول إن الأنساق المعقّدة تنزع أكثر فأكثر إلى 
استبطان اختلافاتها المكوّنة: تعمل مراكز التغليف بهذا الاستبطان 
للعوامل المفردنة. وكلما كان الاختلافٌ الذي يتعلق بالنسق مستبطناً 
ف الظاهرة» كلما كات التكرار تفسه داحلياء كلما قلت تنعيقة 
للشروط الخارجية التي عليها أن توفر إعادةً إنتاج الاختلافات 
اعينها»). 


وفي الوقت نفسهء كما تشهد على ذلك حركةٌ الحياة» ينزع 
الاختلافٌ والتكرار إلى الاستبطان في نسق الإشارة ‏ العلامة. 
والبيولوجيون على صواب. عندما طرحوا مشكلة الوراثة؛ ولم يكتفوا 
بمنحها وظَيفئَيْن متميزتيْن» هما التغير والتوالد» بل أرادوا تبيان 
الوحدة العميقة لهذه الوظائف أو إشراطها المتبادل. إنها النقطة التى 
لل 

416 


تدخل فيها نظريات الوراثة بالضرورة في فلسفة الطبيعة. وهذا يعني 
أن التكرار ليس أبدأ تكرارَ ال «عينه»» ولكن دوماً تكرار المختلف 
كمختلف. وأن للاختلاف في ذاته موضوعاً هو التكرار. وفي اللحظة 
التي تفسّر فيها في نسق ما (مرة واحدة وأخيرة»)» تشهد العوامل 
التفاظلية “الاشتعدادية أو المفردتة عل يقائها ف التضمين : وعلق 
العَؤد الأبدي» بما هو حقيقة هذا التضمين. 56 أن مراكز التغليف 
هي شهودٌ بكم على التقهقر والموت» فهي أيضاً السبّاقات القاتمة 
للعود الأبدي». ولكن هنا أيضاء تضع الشهود البكم والسباقات 
القاتمة الكلَّء أو على الأقل هي التي يُصنّع فيها كل شيء. 


من شدة الكلام عن التطورء يجب الوصول إلى الأنساق 
النفسية. بالنسبة إلى كل نمط من الأنساق» علينا أن نسأل عما يعود 
إلى المُثُّلء وما يعود بالتتالى إلى الفردنة ‏ التضمين» وإلى التخالف ‏ 
المسفين إذا كدف لفك طابعَ الإلحاح الخاص مع الأنساق 
النفسية» فهذا لأنها ليست على يقين أبداً من أن ال «أنا» ‏ الفاعل وال 
«أناه تنتميان إلى ميدان الفردنة. هما بالأحرى شكلا التخالف. تشكل 
ال «أنا؛ - الفاعل وصفاً نوعياً نفسياً بشكل حصريء» وتشكل ال «أنا» 
التنظيمٌ النفسي. ال «أنا» ‏ الفاعل هي كيف الإنسان بما هو نوع. 
وليس الوصف النوعي النفسي من نمط الوصف النوعي البيولوجي 
نفسهء لأن على التعيين أن يكون متساوياً مع القابل للتعيين أو أن 
يمتلك القدرة عينها. لهذا رفض ديكارت كل تعريف للإنسان يعمل 
بالجنس والاختلاف» كما هي الحال بالنسبة إلى نوع حيواني ما: 
مثلاً حيوان عاقل. إلا أنه يقدم. بالضبط» ال «أنا» أفكر بمثابة طريقة 
أخرى من التعريف» قادرة على إظهار نوعية الإنسان أو كيف 
جوهره. بالترابط مع ال «أنا» ‏ الفاعل» يجب فهم ال «أنا» في 
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نقاطه البارزة الممئّلة بمختلف الملكات. التي تعود وتدخل في فهم 
ال«آنا؟ ‏ 'القاعل . ححتن 3 الترابظ التفسى الأساتى' يعبر عن ذاته'فن 
العييفةر انا أفكر وام بي كم الخرايط: لحيو اوس تعر كاتف فق تافل 
الأنواع والأجزاءء الكيف والماصدق. لهذا تيدأ ال «أنا؛ ‏ الفاعل 
وال «أنا؛ كل واحدة من جهتها باختلافات» إلا أن هذه الاختلافات 
موزّعة من البداية بحيث تلغي نفسهاء تمشياً مع متطلبات الحس 
السليم والحس المشترك. إذأ تظهر ال «أنا» ‏ الفاعل في النهاية بمثابة 
الشكل الكلى للحياة النفسية بلا اختلافات» وتبدو ال «أنا» بمثابة 
الماذة الكلية لين الشكل. تفسّر ال «أنا» ‏ الفاعل وال «أنا» الأخرى» 
ولا تتوقفان عن التفسير من خلال كل تاريخ م الكوجيتو. 


لا تمتلك العواملٌ المفردنةٌ والعواملٌ المضمّنة بالفردنة» إذاً 
شكل ال «أنا» ‏ الفاعل ولا مادة ال «أنا». هذان ال «أنا» ‏ الفاعل 
ليست منفصلة عن شكل هوية ماء وال «أنا» ليست منفصلة عن مادة 
كُوَبَكهَا الستمرارية تشنابيات: وختيل النورة توا شف التعادنات 
المحتوية في ال «أنا؛ ‏ الفاعل وفي ال «أنا". ومع ذلك ليست فردية 
أو مفردنةٌء كما أنها مفكرة بالنسبة إلى هذه الهوية في ال «أنا» ‏ 
الفاعل وهذا التشابُه فى ال «أنا». كل عامل مفردن» على العكس من 
ذلك سيق.وكان الختلافا: واختلاق اختلاف سيد على تبايق أمناسي» 
ويّقوم بوظيفة على جوانب هذه المباينة» بما هي مباينة. لهذا لا 
تتوقف هذه العوامل عن التواصل فيما بينهاء من خلال حقول 
الفردتةة كيغلف بحشها البعضى الآحره فى حركية تبلبلاذة ال دأنا» 
كما شكل ال «أنا» ‏ الفاعل. والفردنة 00 وليّنة بغرابة وطارئة» 
م بأهداب وهوامشء. لأن الشدات التي ترفعها كلت شدات 
أخرى» تتغلف بأخرى» وتتصل بها جميعها. ليس الفردُ أبداً 
اللامنقسمء واعرس ع الإاتسسام يح بلاريجاه زير جني 11 في 
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ما يعبّر عنه. لأنه يعبّر عن المُثّلء ككثرات داخلية مصنوعة من 
صلات تفاضلية ونقاط بارزة وفرادات سابقة على الفردية. وليس أيضاً 
أنا - فاعل بما هو تعبير؛ لأنه يشكل هنا أيضاً كثرةً ترهين» كتكثيف 
النقاط البارزة والتجميع المفتوح للشدات. غالباً ما أشير إلى هدب 
اللاتعيين الذي تمتع به الفردُء وإلى السمة النسبية الطافية والجارية 
للفردية نفسها (مثلاء حالة الجزيئيّيْن الفيزيائيّيْن اللذَّيْن لم يعد 
بالإمكان اتباع فرديتهماء عندما يتعدى ميدان حضورهما أو حقل 
فردنتهماء أحدهما على الآخر. إما التمييز البيولوجى لعضو ما 
ولعسم ماء الذي تملق يوضم العندات الئل بسي ما إذا كانت 
مغلّفة أم لاء في حقل فردنة أكثر اتساعاً). إلا أن الخطأ هو الاعتقاد 
أن هذه النسبية أو هذا اللاتعيين؛ يدلان على شيء غير منججز في 
الفردية » شيء منقطع في الفردنة. على العكس من ذلك يعبران عن 
القدرة الإيجابية تماما للفردء بما هو فردء وعن الطريقة التي يتميز 
هاهذا الفيه بالقديية هن آنات فاعل + كما عن أناساء يتمين الغرذ عق 
ال «أناه ‏ الفاعل وعن ال (أناك» كما يتميز النظام المشتد للتضمينات 
عن النظام الامتدادي والكيفي للتفسير. لامتعين وطافٍ وجار وموصل 
ومغلف ‏ مغلف» كلها سمات إيجابية يؤكّدها الفردُ. كذلك لا يكفى 
تكثيرٌ الأنوات» ولا «تخفيف» ال (أنا» ‏ الفاعل لنسديات المكانة 
الحقيقية للفردنة. ورأينا مع ذلك كم لزمنا أن نفترض من ال «أنا» 
كشرط للتوليفات العضوية المتلقية التي سبق ولعبت دور شهود بُكم. 
ولكن» بالضبط» يحيل توليفٌ الزمن الذي يتحقق فيها إلى توليفات 
أخرى كما إلى شهود آخرين» ويقودنا إلى ميادين من طبيعة مغايرة» 
حيث لم يعد من وجود لأنا ولا لأنا ‏ فاعل: وحيث تبدأ على 
الفكسن هن ذلك الهيمنة 'الكاوسية '(الفوضوئة) للفردتة: هذا أن كل 
«أنا» مازالت تحفظ تشابهاً فى مادتهاء وكل «أنا» ‏ فاعل تحفظ 
هويةء وإن كانت محمفة. إلا أن من يمتلك عمقاً هو اللاتشابه» أو 
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«بلا عمق» هو اختلاف اختلاف» فإن ذلك لا يدخل فى مقولات ال 
«أنا؛ _ الفاعل وال «أنا». 


إن الاكتشاف الكبير لفلسفة نيتشهء» تحت اسم إرادة القدرة أو 
العالم الديونيزي» والذي حدد قطيعته مع شوبنهورء هو التالي: 
يجب بلا شك تجاوز ال «أنا» ‏ الفاعل وال «أنا» فى هوة لامخالّفة. 
إلا أن هذه الهوة ليست لاشخصيةء ولاهج كن مجر رفوا ورغ 
الفردنة. وعلى العكس من ذلكء فإن ال «أنا» ‏ الفاعل وال «أنا» هما 
الكلي المجرد. ويجب تجاوزهماء ولكن بالفردنة وفيها نحو العوامل 
المفردنة التي تستهلكهماء والتي تكون العالم الجاري لديونيزوس. 
الذي لا يُتجاوز هو الفردنة عينها. ما وراء ال «أنا» وال «أنا» ‏ الفاعل 
ليس اللاشخصيء ولكن الفرد وعوامله. والفردنة وحقولهاء والفردية 
ؤكراذاتينا:القبل رديت لأ السارق خلن «الفرذى مازال قر ندا كما فى 
حال ال «أنا» المضادة وال «أنا» ‏ الفاعل المضادة» وهما 5 
فرديتان. ليس فقط «أيضاً»ء يجب القول «أخيراً». لهذا لا يجد الفرد 
فى :الشدة صبورة النفسية» ليس فى تتنظني اك «أنالم: وليسش كي 
الوصف النوعى للأنا ‏ الفاعل» إلا أن» على العكس من ذلك» فى 
ال «أنا» الهو وال «أنا» المتحللة» وترابط ال «أنا» ‏ الفاغل 
المصدوعة مع ال «أنا» المتحللة. يظهر لنا هذا الترابط بوضوحء بما 
هو ترابط المفكر والفكرء والمفكر الواضح - المبهم بالنسبة إلى 
المُكْل المتميزة الغامضة (المفكر الديونيزي). تقودنا المُثْل من ال «أنا» ‏ 
الفاعل المصدوعة إلى ال «أنا» المتحللة. رأينا ما يزدحم على جوانب 
الصدعء هي المُثْل بما هي مشكلات عديدة» أي بما هي كثرات 
مصنوعة من الصلات التفاضلية وتغيرات الصلات» ونقاط بارزة 
وتحولات النقاط. إلا أن هذه المُثُل تعبّر عن ذاتها فى العوامل 
المفردنة» في العالم المضمَّن للكميات الاشتدادية التي 0 الفردنة 


0530 2 


الكلية العينية للمفكر أو لنسق ال «أنا» المتحللة. 


وتجد الموك ندوضا فى اك «آثافا القباعل وال «أنا» كما غى 
حال إلغاء الوق قن بس ين أو كما هى حال التقهقر الذي 
يأتي ليعرّض عن سياقات التخالف. من وجهة النظر هذهء عبثاً كان 
الموت ضرورياًء وكل موت طارئ أو عنيف.ء ويأتي دوماً من 
الخارج. غير أن الموت يمتلك بالتزامن صورة أخرى» هذه المرة في 
العوامل المفردنة التى تحلل ال «أنا»: إذا بما هو «غريزة الموت» 
قدرة داخلية تحرر العامة المفردنة لشكل ال «أنا» ‏ الفاعل أو لمادة 
ال «أنا» التي يحتجزها. ومن الخطأ خلط وجهي الموتء كما لو أن 
غريزة الموت احَتْرلت إلى نزوع نحو القصور الحراري المتنامي» أو 
نحو عودة إلى المادة الجامدة. كل موت مزدوجء, بإلغاء الاختلاف 
الكبير الذي يتمثله في الامتدادء وبازدحام الاختلافات الصغيرة التي 
يتضمنها في الشدة وبتحريرها. اقترح فرويد الفرضية التالية: يريد 
الجسمُ أن يموت. إلا أنه يريد أن يموت على طريقته» ولكن الموت 
الذي يحدث في الواقع» يقدم لنا طرقا مختصّرة» سمة خارجية» 
طارئة وعنيفة تنفر جميعها من إرادة ‏ الموت الداخلية. هناك عدم 
تطابق ضروري بين الموت كحدث تجريبي والموت «كغريزة»» هيئة 
متعالية. كل من فرويد وسبينوزا على صواب: أحدهما بالنسبة إلى 
الغريزة» والآخر بالنسبة إلى الحدث. يراد الموت من الداخل» فيصل 
وم مر الخارج. تحت صورة أخرى متلقياً وطارثاً. الانتحار هو 
محاولة مطابقة وتلاق بين هذين الوجهين اللذين يتواريان. إلا أن 
الجانبين لا يتلاقيان» ويستمرٌ كل موت بأن يكون مزدوجاً. من 
ناحية» هو «عدم تخالف»» يأتي ليعوّض عن تخالفات ال «أنا» ‏ 
الفاعل وال «أنا» في نسق مجموع يوحّد بينهما. ومن ناحية أخرى» 
هو فردنة واحتجاج الفرد الذي لم يتعرّف قط إلى ذاته في حدود ال 
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«أناكء وال «أنا» ‏ الفاعل. حتّى لو كانتا كليتين. 


علينا أن نضيف أنه فى الأنساق النفسية أثناء تفسيرها الذاتى 
يجب أن تكون هناك قيمُ تضمين» أي مراكز تغليف تشهذ بالنسبة إلى 
العناصر المفردنة. ومن البديهي أن هذه المراكز لا تتكون بواسطة ال 
«أنا؛ ‏ الفاعل ولا بواسطة ال «أناكء ولكن بواسطة بنية مختلفة تماما 
تعود إلى نسق ال «أنا» ‏ الفاعل ‏ ال «أنا». يجب الإشارة إلى هذه 
البنية تحت اسم «الغير». ولا تشير إلى أحد. ولكن فقط إلى ال «أنا» 
بالنسبة إلى ال «أنا» ‏ الفاعلء وال «أنا» ‏ الفاعل الأخرى بالنسبة إلى 
ال «أنا». وخطأ النظريات هوء بالضبط» التأرجح بلا توقف بين قطب 
حيث يختزل الغير إلى حال الموضوعء وقطب حيث يُحمل إلى حال 
الذات الفاعلة. حتّى سارتر اكتفى بإدراج هذا التأرجح داخل الغير بما 
هو كذلك. بتبيان أن الغير صار موضوعا عندما كنت ذاتأء ولم 
يصبح ذاتاً من غير أن أكون بدوري موضوعاً. من هناء يه 
الغير غير معروفة. كذلك عملها في الأنساق النفسية. الغير الذي ليس 
أخد. إلا أني أنا بالنسية إل الأخرء :والآخر بالنسبة إلى :في نسقين» 
يدوق العن فبلا فى كل نديق يقبيكه التعييرية أي السمتية والمعلفة. 
لنأخذ بعين الاعتبار وجهاً مرعوباً (في ظروف تجربة حيث لا أرى 
أسياب الرعب ولا أشعر بها). يعبّر هذا الوجه عن عالم ممكن ‏ 
العالم المرعب. ونفهم ب «تعبير» على الدوام هذه العلاقة التي تنضمن 
بشكل أساسي التواء ماء بين معبّر ومعبّرء بحيتٌُ إِنَّ المعبّر لا يوجد 
خارج المعبّرء وإن المعبّر ينسب إلى المعبّر كشيء مغاير تماماً. ولا 
نفهم بالممكن إذأ أيّ تشابه» ولكن حال المُضمّن والمغلف حتّى في 
عدم تجانسه مع ما يغلفه: لا يشبه الوجهُ المرعوبُ ما يرعبه» ولكنه 
يغلّفه في حال العالم المرعب» في كل نسق نفسيء هناك ازدحام 
للإمكانيات حول الواقع؛ غير أن ممكناتنا هي دوما الآخرون. 
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لا يمكن للغير أن ينفصل عن التعبيرية التى تكوّنه. حتّى عندما 
نعتبر جسم الغير بمثابة موضوعء وأَذنيه وعينيه سكارة قطع تشروحيةة 
فإننا لا ننزع عنها كل تعبيرية» وإن بسّطنا إلى الحد الأقصى العالمَ 
الذي تعبر عنه: العين هي نور مضمّن, العين هي التعبير عن نور 
لوالا ف د ور ع 13107 بواوزليكن الكينياتت :النن 
شب فلانات هي التي يقدلا عيدا شيط وحودها في الئداية بالخير. 
واغدلي العافي ع كه فإن ال «أنا» ‏ الفاعل وال #أناة تتسعان 
مباشرة بوظائف تطور أو تفسيرء لا تختبران فقط الكيفيات عموماً 
كما سبق وتطورت في امتداد نسقهاء إنما تنزعان إلى تفسير وتطوير 
العالم الذي يعبّر عنه الغيرٌ؛ إما للمشاركة فيه» وإما لتكذيبه (أَنَشْرُ 
الوجة الخائف للغيرء أوشكه لع عالم فغينا ري ا اله 
بلاواقعه). إلا أن علاقات التطور هذه التي تشكل اتفاقاتنا مع الغير 
كما اعتراضاتنا عليهء تحلل بنيته» وتختزله فى حالة أولى إلى حال 
الموضوعء. وتحمله في الحالة الأخرى 3 حال الذات. لهذاء 
ولإدراك الغير بما هو غيرء كان من حقنا المطالبة بشروط تجربة 
خاصة» ومهما كانت اصطناعية: فى اللحظة التى ليس فيها للمعبّر 
متاجدة ((بالكبية لتنا مرق :جره حار سا يكار عن اللقيرالتسير 


يقوم إذأ الغيرٌ فى النسق النفسي (أنا قفاعل  ))©‏ (أنا تمص 
بوظيفة مركز التفاف 5200 وتضمين- وهو ممثل العوامل المفردنة. 
وإذا كان صحيحاً أن جسماً عضوياً يصلح لأن يكون مجهرياء كم أن 
هذا الأمر صحيح أيضاً أكثر بالنسبة إلى الغيرء في الأنساق النفسية. 


(21) الغير كتعبير وتضمين وتغليف علم اممكن2ك انظر : ,1/7 ,تعنصعداه! اءطعناة 
.(1967 ,لتهمصسللهت) :كعمدط) مبوتزعوط ييل وعطاجرة] ده] ,نام 
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ويشكل فيها إعادات الصعود المحلية للقصور الحراري» فى حين أن 
تفسير الغير بال «أنا»» يمثل تراجعاً متمشياً مع القانون. 'القاعدة التو 
استندنا إليها سابقا: عدم المبالغة في التفسير نفسه. دلت قبل كل 
شيء على عدم المبالغة في التفاهم مع الغير» عدم المبالغة في تفسير 
الغير»ء والإبقاء على قيمه الضمنية» وتكثير عالمنا بملئه بكل هذه 
المعبّرات التي لا توجد خارج تعبيراتها. لأن ليس الغير الذي يكون 
أنا ‏ فاعل أخرى إلا أنها ال «أنا» ‏ الفاعل» هى أخرى» هى أنا - 
ذاعن مضلاوظة: 21 وجوه" تيا لايذا كنف عام مسكن باهر 
كذلك. ملتفاً في الغير الذي يعبر عنه. عبّر وجهُ ألبرتين'* عن مزيج 
الشاطئ والجزر الصغيرة: «عن أي عالم غير معروف ميَّرّتني؟» كل 
تاريخ هذا الحب المثالي» هو التفسير الطويل للعوالم الممكنة التي 
عبّرت عنها ألبرتين» والتي» حيناً تحولها إلى ذات فاتنة» وحينا 
آخرء إلى موضوع مخيب. صحيح أن الغير يمتلك وسيلة لإعطاء 
واقع للممكنات التي يعبر عنهاء على نحو مستقل عن التطور الذي 
جعلناها تتلقاه. هذه الوسيلة هي اللغة. وتعطي الكلماتٌُ التي ينطقها 
الغيرٌ وضعية واقع للممكنء بما هو كذلك. من هنا جاء تأسيس 
الكذب المدرّج في اللغة ذاتها. إن دور اللغة هذا في ضوء قيم 
التضمين أو مراكز التغليف» هو الذي الذي يمنحها سلطاته فى 
الأنساح«ذاك الصوى الداخلن: تمك هديا يلد العير والوظقة 
النقازلة اللغة “هوي التومين 6“ وضغرة القبم التشيرية هذا الميل حو 
استبطان الاختلاف أخيرا. 


() ألبر تين (410611186) بطلة رواية بروست البحث عن الزمن الضائع. 
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الخلاصه 
الاختلاف والتكرار 


مادام الاختلاف خاضعاً لمتطلبات التمثل» فإنه ليس مفكراً في 
ققدم ور يميكية انكو ولاك «ويشين أن في المت لتقم 
قرب: هل خضع الاختلاف «دوماً» لهذه المتطلبات؟ ولأي أسباب؟ 


ولعن تظير أن السيايهعات السحفة تمك إناناك ساررلة 
السماوي لفاهمة إلهية لا يمكن لفكرنا التمثلي أن يبلغهاء وإما 
الغادون التعهنبي الت لذ يدكن شر بالننية إلرياء لتحيط اللانشابه. 
على أي حال» يبدو أن الاختلاف في ذاته يستبعد كل صلة للمختلف 
بالمكدلف عله مفكر ا وندو أن رذ لكوت ل نم شكرا: 
إلا إذا كان مكبوحاًء أي خاضعاً لكل الحمثل الرباعي: الهوية في 
المفهوم والتعارض في المحمول والتماثئل في الحكم والتشابه في 
الإدراك. إذا جد كما بيّن فوكو (الندوءناه)» عالم تمثل كلاسيكي » 
فإنه يُعرّف بهذه الأبعاد الأربعة التي تمسحه وتنسّقه. وهي الجذور 
الأربعة لمبدأ العقل: هوية المفهوم التي تُتفكر في عقل عارف 0نا28) 
(00850506201» تعارض المحمول المطوّر في عقل تعارضي 810:) 
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(السعقء تمائل الحكم المورّع في عقل ماهوي ((0تعدي نهم 
تشابه الإدراك الذي يعيّن عقلا فاعلا (2860202 2010). وكل اختلاف. 
كل اختلاقت اكن لذ جد على هذا الحو شكون متجاوزا للد 
وغير منسّق وغير عضوي: كبير جداً أو صغير جدأء ليس فقط 
لفك كيل اوعد تر فق الاشتلاق عن أنتيكون تفكرا .دفن 
إقاذا- شوق لامشل ينا أنه لالب كن 815 يق بلغا 
ويجب التكفير عنهء إما أن يُفتدى وفق أنواع العقل التي تجعله قابلاً 
للعيش والتفكيرء والتي تجعل منه موضوغ تمثل عضوي. 


ربما يقوم الجهد الأكبرُ للفلسفة على جعل التمثل لامتناهياً 
(متهتكا). يتعلق الأمر هنا: بمد التمثل حتى الكبير جدأ والصغير جداً 
من الاختلاف. وبإعطاء التمثل منظورأ غير مشكوك فيه» أي باختراع 
التفنيات اللاهوتية والعلمية والجمالية التي تسمح له بدمج عمق 
الاختلاف في ذاته» وبالعمل على أن يستولي التمثل على الغامض» 
وبأن يضم تلاشي الاختلاف الصغير جداً» وتفريع الاختلاف الكبير 
جداء وبأن يَلتقِط قدرة الذهول والسكر والقسوة العنيفة» بل الموت. 
باختصار. يتعلق الأمر بتسييل القليل من دم ديونيزوس في شرايين 
أبولون (هداادمه) العضوية. اخترق هذا الجهدٌ في كل الأزمنة عالمَ 
التمثل. والأمنية الأسمى للعضوي هي بالصيرورة معربداء وبالاستيلاء 
على ال «في ذاته». إنما كانت نيان لحظتا 50 مع 0 
ومع هيغل. في حالة» يستولي التمثل على اللامتناهي» لأن تقنية 
اللامتناهي الصغر تستجمع أصغرٌ اختلاف وتّلاشيه. وفي الحالة 
الأخرى» لأن تقنية اللامتناهي الكبر تستجمع أكبرٌ اختلاف وتَفْسّحْه. 
والاثتنان متفقتان لأن المشكلة الهيغلية هى أيضاً مشكلة التلاشى» 
والمشكلة اللايحرية عن ايض مشبكلة التفسح» إناتفنية هيقل طن هن 
حركة التناقض (يجب أن يذهب الاختلافٌ جنى هناء وأن يمتد حتّى 
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هنا). وتقوم على إدراج أساسي في الماهية» وعلى الاستيلاء على 
اللامتناهي بأسلحة الهوية التوليفية المتناهية. وتقنية لايبنتز هي في 
008ٍظظص أن نسميها ترادفاً. وتقوم ع تين النافية الظلاقا. ده 
اللاماهوي. والاستيلاء على المتناهى بواسطة الهوية التحليلية 
اللانتامية (حي أن سدق الاساوت عي هنا »كن هافا ايند جعل 
العمدل لامتناهنا؟: اند تعفظ: كل «متطلياته ما اكتقيك هو نفط أسامن 
ينسب الإفراط والنقص فى الاختلاف إلى المتطابق والمتشابه 
والمتماثل والمتعارض: أضبيخ العمل اناما" أئ .سيا كانيا: لازاه 
أي أمر يفلت. ولكن لم يتغير شيء» وبقي الاختلاف مصابا باللعنة» 
تم فقط اكتشاف وسائل أكثر رهافة وأكثر سموأء تجعله يكمّر عنها أو 
يخضعها ويفتديهاء تبعا لمقولات التمثل. 


وهكذا يبدو أن التناقض الهيغلي يدفع الاختلاف حنّى النهاية. 
إلا أن هذا الطريق هو طريق بلا مخرج يعيده إلى الهوية» ويجعل 
الهوية كافية لتصبح موجودة ومفكرة. وفقط بالنسبة إلى ال «هو هواء. 
فى ضوء ال «هو هو»ء يكون التناقض الاختلاف الأكبر. وحالات 
ال والذهول هى متصنعة. والغامض قد سبق توضيحه منل البداية. 
لا شيء يبيّنه شكل مضا عن اكير الأحادي النَّفه للدوائر في 
الجدل الهيغلي. وربماء بطريقة أخرىء. علينا أن نقول عن شرط 
التلاقي في العالم اللايبنتزي الشيء نفسه. لنأخذ أفهوماً (صمناهلح) 
كأفهو م اللاتماكن (6انائ6زةةهم12010) عند لايبنتزء يتفق كل واحد 
على الاعتراف بأن اللامتماكن لا يُخْترّل إلى المتناقض» ولا يُخترّل 
المتماكن إلى المتطابق. بل بهذا المعنى يشهد المتماكن واللامتماكن 
على سبب كافٍ نوعي» وعلى حضور اللامتناهي» ليس فقط في 
مجموع العوالم الممكنة؛ ولكن في كل عالم سيُختار. من الأصعب 
القول على ماذا تقوم هذه الأفاهيم الجديدة. والحالء» يبدو لنا أن ما 
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يكوّن التماكنّ (5516111:6هم00:0) هو فقط مايلى: شرط الحد 
الأقصى من الاستمرارية بالنسبة إلى حدّ أقصى من الاختلاف. أي 
كاعل تلافن الاير الليامنة كول كزرداك ا السحييةة الأتصالرة: 
وعلن الكسن دل بذلفه عرو لاتماكن العزالم فى معاون الف ادات 
التي توحي بسلاسل متباعدة في ما بينها. وباختصار. يصبح التمثل 
لامتناهياً من دون طائل. لأنه لا يكتسب قدرة تأكيد التباعد ولا 
الإزاحة عن المركز. ويلزمه عالمٌ متلاق أحادي التركيز: عالم حيث 
لا يكون المرء سكيرا إلا ظاهرياء حيث يلعب العقل دور السكير 
ويغنى لحناأ ديونيزيّاًء إلا أنه مازال السبب «المحض». ذلك أن 
اي الكافي» أو الأساس ليس شيئاً آخر إلا وسيلة جعل المتطابق 
يهيمن على اللامتناهى ذاته» وجعل استمرارية التشابه وصلة التماثل 
رتفارفن المتصبو لاه عيرق الالاسكاف, تقل ل إلى ذللف امال 
السبب الكافي: توفير عبودية الااختلاف للنير الرباعي بشكل أفضل» 
فليس ما يدمّر فقط مطلب التمثل المتناهي» الذي يقوم على تثبيت 
لحظة سعيدة بين الإفراط والنقص.ء وهي بالنسبة إلى الاختلاف لحظة 
اليك كيه ساك ولانع معيو هنا بن أن الجعلي لضان 
ظاهرزيا للعسل اللامتناهي» والذي يدّعي دمج اللامتناهي الكبر 
واللامتناهى الصغر للاختلاف» الإفراط والنقص ذاتهما. . يطيّق كل 
المكريد مو المتقاهو الاك وت هي يشكال تت دا يلق 
الاختلاف» لأنه يكوّن نقيضة التمثل ل ورأيناه من جهة أخرى. 
حول الحساب» تخون تفسيراث مذهب التناهى الحديثة طبيعة 
المدااتي: فنا سرف الستيدي اكد قدو ميدي ار اي 
اللاتناهي, لأنها سمحت بإفلات كلا المصدرَيْنء خارج القضاياء أو 
شبه التمثلى» أي ال «مشكلة»» والتى منها يُستمد الحسابٌ سلطتّه. 
زيادة علق ذلك إنه تخيير الصغير والكبير: إما فى التمثل المتناهى 
الذي يستبعدهما كليهماء وإما في التمثل اللامتناهي الذي يريد 
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ضمهما كليهماء والواحد بواسطة الآخر - لا يتلاءم هذا التخيير أبداً 
مع الاختلاف - لأنه يعبّر فقط عن تأرجحات التمثل بالنسبة إلى هوية 
مسيطرة دوماء أو بالأحرى عن تأرجحات ال «هو هواء المتطابق 
بالنسبة إلى مادة عاصية دوماء يرفض حينا إفراطها ونقصهاء وحينا 
آخر يدمجها. 


أخيرأًء لنعد إلى لايبنتز وهيغل في جهدهما المشترك لحمل 
التمثل إلى اللاتناهى. لسنا متأكدين من أن لايبنتز لن يذهب إلى 
«الأبعد) (وأنه ليبن الأقن لاهوتية من الاثنين): تصوّره للأمثول 
كمجموع الصلات التفاضلية والنقاط الفريدة» طريقته بالذهاب من 
اللاأساسى» وببناء الماهيات لتكون بمثابة مراكز تغليف حول 
النواداك» امتيدها زه لقا عداكء: ملرييعة بالدراقفة 'مقاريعة لقنت 
معكوس بين المميّز والواضحء. كل هذا يبيّن لماذا يهدر العمقٌ مع 
قدرة أكثر عند لايبنتز»ء ولماذا كان السكر والذهول فيه عندّه أقل 
تضبها» وكان"العمومن ميوكا يشكل أففيل» ا وأقريي وافعيا مق 
ضفاف ديونيزوس. 

لأي دافع أخضع الاختلافٌ لمتطلبات التمثل المتناهي أو 
اللامتناهي؟ تعريف الميتافيزيقا بالأفلاطونية أمر صحيح.ء إلا أنه لا 
يكفي تعريفٌ الأفلاطونية بالتمييز بين الماهية والظاهر. التميبز الأول 
الصارم الذي أكده أفلاطون هو التمييز بين النموذج والنسخة. 
والحال» ليست النسخة أبدأ مجرد مظهرء لأنها تقدم مع الأمثول» 
بماهي نموذجء صلةً داخلية روحيةً وعقلانية 0 
وأنطولوجية. التمييز الثاني الأعمق أيضاً هو تمييز النسخة ذاتها من 
الاستيهام. من الواضح أن أفلاطون لا يميز ؛ بين النموذج والنسخة ولا 
يعارض بينهماء إلا للحصول على مقياس انتقائي بين النسخ 
والمظاهر الخداعة» بما أن بعضها يتامس على صلتها بكرن : 
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وبعضها الآخر غير موصوف كيفياً لأنه لا يتحمل اختبار النسخة ولا 
متطلبات النموذج. إذاء إذا وُجد مظهر ماء فالأمر يتعلق بتمييز 
المظاهر الأبولونية الساطعة المؤسّسة جيداء بالإضافة إلى تمييز مظاهر 
أخرى خبيثة وملعونة ونافذة» لا تحترم الآأساس ولا المؤسّس. 
وتؤدي هذه الإرادة الأفلاطونية بتعزيم المظهر الخداع إلى خضوع 
الاختلاف. لأنه لا يمكن تعريف النموذج إلا بوضعية الهوية كماهية 
الاعينه» (عين الشىء عينه)» والنسخة بتأثير التشابه الداخلى ككيف 
المتشابه. ولآن التشابة داخلِنٌء على النسخة أن تمتلك 1 نفسها 
صلةً داخلية بالوجود والعتيين ممائلة لجهتهاء للصلة ار 
يجب أخيرأ أن تُشْيّد النسخةٌ في سياق الطريقة التي تسند إليهاء أحد 
المحموليْن المتعارضيْن الذي يلائم النموذج. من كل هذه الطرق» لا 
يمكن تمييز النسخة عن المظهر الخداع إلا بإخضاع الاختلاف لهيئات 
الشيء عينه والمتشابه والمتماثئل والمتعارض. ولم تتوزع بعد هذه 
الهيئات» بلا ريب». عند أفلاطون. كما ستفعل في العالم المنتشر 
للتمثل (انطلاقا من أرسطو). افتتح أفلاطون وهيّاء لأنه طوّر في 
نظرية الأمثول الذي سوف يجعل ممكنا انتشار التمثل. إنما تتبدى 
عنده. بالضبطء دوافع أخلاقية في كل نقائها: ليس لإرادة إلغاء 
المظاهر الخداعة أو الاستيهامات إلا دوافع أخلاقية. ما يُدان في 
المظهر الخداعء هو حال الاختلافات الحرة المحيطية والتوزيعات 
البدوية والفوضويات المتؤّجة» وكل هذا الخبث الذي يندّدء وأفهوم 
النموذج كما أفهوم النسخة. لاحمأ في إمكان عالم التمثل أن ينسى 
نسبياً أصله الأخلاقى» ومفترضاته المسبقة الأخلاقية. إلا أن هذه 
المتكرضات اليل ل تشاطياااف تاريل الأصلي والسفدقة 
المبتكر والتابع» الأساس والمؤسّس» الذي ور الات لاهوت 
تمثلي وهو يمدد التكاملية بين م والنسخة. 
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التمئل هو محل الوهم المتعالي. لهذا الوهم أشكال عديدة: 
أربعة أشكال متخارقة» تقابل خاصة الفكرٌ والحسي والأمثول والوجود. 


يتغطى الفكرٌ في الواقع ب١صورة»‏ ماء مؤلّفة من لمات تسوه 
ممارستّه وتكويته. وتبلغ هذه المسلمات الذروةً في وضعية ذات 
مفكرة متطابقة» بما هي مبدأ هوية بالنسبة إلى المفهوم عموما. حدتٌ 
انزلاقٌ من العالم الأفلاطوني إلى عالم التمثل (لهذا هنا أيضاً تمكنا 
من أن نقدم أفلاطون في الأصلء عند تقاطع قرار ما). أخلى ال 
«عينه» للأمثول الأفلاطوني كنموذج يضُمَنه الخيرء المكانّ لهوية 
المفهوم الأصليء المؤسّس على الذات المفكرة. وتعطي الذاتُ 
المفكرة المفهوم ملازماته الذاتية» الذاكرة» التحققء الوعي الذاتي. 
غير أن الرؤية الأخلاقية للعالم هي التي يجري تمديدها هكذاء وهي 
النى تتمثل. فى هذه الهوية الذاتية المؤكدة كحس مشترك (التفكير 
الطيعى الكلق). عنذها نجبا الانخلاف بحاضيعا براسطة الذات. المفكرة 
لإنوية الحفههوم (ويككن إن كات هله :الهوية ترليفية )بخ افإن ما يق 
هو الاختلاف في الفكرء والاختلاف في التفكير مع الفكرء تناسلية 
التفكير هذه. هذا الصدع العميق لل «أنا» الفاعل الذي يقودها إلى 
عدم التفكير إلا بالتفكير بانفعاله الخاص بهء بل بموته الخاص بف 
في الشكل المحض والفارغ للزمن. إن إصلاح الاختلاف في الفكرء 
يعني هدم هذه العقدة الأولى التي تقوم على تمثل الاختلاف تحت 
هوية المفهوم والذات المفكرة. 

يتعلق الوهمُ الثاني بالأحرى بإخضاع الاختلاف للتشابه. كما 
يتوزع التشابه في التمثل. فإنه لم يعد محتاجا إلى أن تتشابة النسخة 
مع النموذج بدقةء إلا أنه يسمح بأن يتعين كتشابه الحسي (متنوع) مع 
ذاته» بحيث تُطبّق هوية المفهوم عليه وتتلقى منه بدورهاء إمكانية 
وصف نوعي. يتخذ الوهمٌُ الشكل الآتي: أن ينزع الاختلاف 
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بالضرورة إلى أن يُلغى في الكيف الذي يغطيه» وفي الوقت نفسهء 
ينزع اللامتساوي إلى أن تيتاواق: في 'الامتداة خيث يقسم: تأتي كل 
من موضوعة المساواة أو التساوي الكميتين لتنضم إلى موضوعة 
التشابه والتماثل الكيفيين. رأينا كيف كان هذا الوهمٌ وهم «الحس 
السليم»»: متكاملا مع السابق ومع «حسه المشترك». هذا الوهم هو 
متعالٍ. لأن الاختلاف في الحقيقة يلغى كيفياً وفي الماصدق. إلا أنه 
مع ذلك وهمء لأن طبيعة الاختلاف ليست في الكيف الذي يغطيهاء 
ولا .هي في الامتداد الذي يفسرها. والاختلاف اشتدادي يختلط مع 
العمق كحيز ليس امتداديا وغير موصوف كيفياء رحم اللامتساوي 
والمختلف. إلا أن الشدة ليست حسية» إنّها كيان الحسى حيث 
لعي الموعدلت اك الميكفلت إن إقانة الاكدلوف فى الس 
باكثاره كيان الصبسىء عدن فلك الععية الثاية المي كانت تحقيم 
الاختلافق للمتشابه فى الإدراك الحسى» ولا تجعله يحس إلا بشرط 
استيعاب المتنوع ال مادة لمفهوم ال «هو هوا. 


يتعلق الوهمُ الثالث بالسلبي» وبالطريقة التي يُخضع بها 
الاختلافق. تحت شكل الحصر كما التعارض. سبق وحضّرّنا الوهمُ 
التاق الاكمتات ختذاء الشلى هذا تنولع إذا الشدة ني الكيب 
والامتداد» وتَظهّر ورأسّها في الأسفل» وتنخدع سلطئُها بتأكيد 
إن أشكال الحصر والتعارضات هي ألعاب على السطحء في البعدين 
الأول والثاني» في حين أن العمق الحيء الخط المائل» مأهول 
باختلافات بلا سلب. هناك تحت تسطيح السلبي عالم ال «تباين». 
علينا بالتحديد البحث عن أصل الوهم الذي بُخضِع الاختلافٌ لقدرة 
السلبي الزائفة» ليس في العالم الحسي ذاتهء بل في ما يعمل في 
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حقيقية» مصنوعة من عناصر ومن صلات تفاضلية» ومزودة بصيغة 
- ال «إشكالى». لا تشير المشكلة المعرّفة هكذا إلى أي جهل 
لدى الذات ال كما أنها لا تعبّر عن نزاع» ولكن نسم 
موضوعياً الطبيعة المثلانية بما هي كذلك. هناك إذأ لاوجود ماء 
إنما يجب ألا يخلط مع عدم الوجود. وهو يدل على كيان 
الإشكالية» وليس أبدأً كيان السلبى: «لا» (818 هن) زائدة حشوية» 
بدلا من «لا" (08ه) السلب. 0 لاوجود هكذا لأنه تمتو كل 
تأكيد. وهو بالمقابل إيجابي بالتمام. والمثل - المشكلات هي كثرات 
إيجابية» إيجابيات بالتمام ومفاضلة» يصفها سياق التعيين المتبادل 
والتام الذي يعيد المشكلة إلى شروطها. وتتكوّن إيجابية المشكلة من 
واقعة أنها «مطروحة» (وبالتالي أن تنسب إلى شروطهاء وأن تتعين 
بالتمام). وصحيح أن المشكلة تولّد من وجهة النظر هذهء القضايا 
التي تحققها كإجابات أو حالات حل. تمثل هذه القضايا بدورها 
تأكيدات» تمتلك مواضيع هي اختلافات تقابل صلات وفرادات 
الحقل التفاضلي. بهذا المعنى. يمكننا أن نقيم تمييزاً بين الإيجابي 
والتأكيديء أي بين إيجابية الأمثول بما هو موضع تفاضليء 
والتأكيدات التى يولّدهاء والتى يجسّدها ويحلها. يجب أن لا نقول 
عن هذه التأكيدات إنها كنات مختلفة فقطء بل علينا أن نقول إنها 
تأكيدات اختلافات في ضوء الكثرة الخاصة بكلٌ أمثول. فالتأكيد. 
ساكل كلدت اسع إنساتة المشكل: كر عن اف تل 
الكثرةٌ الإشكاليةٌ التأكيدَ المتكثر. ويعود إلى ماهية التأكيد أن يكون 
فى ذاته متكثراً وأن يؤكّد الاختلاف. أما السلبىء: فهو فقط ظل 
لمم حول التأكيدات المنتّجة. إلى جانب التأكيد نمكت السلتث 
بمثابة القرين العاجزء إلا أنه يشهد على قدرة ثانية» هي قدرة 
المشكلة الفعالة والمستمرة. : 
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والحال» ينقلب الكل إذا انطلقنا من القضايا التى تمثل هذه 
التأكيدات في الوعي . لذن" لمق نت امش كله جو عله لاواع: هو 
خارج القضاياء شبه تمثلي» ولا يتشابه مع القضايا التي تمثل 
التأكيدات التى يولدها. وإذا حاولنا أن نعيد تكوين المشكلة على 
صورة وتشابه قضايا الوعي. يتجسد الوهمُ. وينتعش الظل» ويبدو 
أنه يكتسب حياة مستقلة ذاتيا: يبدو أن كل تأكيد يحيل إلى سلبهء 
ولا «معنى» له إلا بسلبه» في الوقت نفسه الذي يأخذ سلب معمّم 
ما عدم وجود ماء مكانّ المشكلة. ولاوجوذها بدأ التاريخ الطويل 
بتشويه الجدل الذي بلغ نهايته مع هيغلء. والذي قام على إحلال 
عمل السلبى محل لعب الاختلاف والتفاضلى. وبدلا من أن تُعرّف 
المج لدت 01 واو هون جا فرعو لود ادال تش انيه 
تعرّف الآن بلاوجود ما ككيان للسلبي. ويحل محل تكاملية البعاق 
والتأكيدي. والوضعية التفاضلية وتأكيد الاختلاف». التكوين الزائف 
للعاكية الدق: العاجة المليون وهو كلك العاليية وفى الععيفة ل 
كون كز هذا افونا رون عدر اللسولناك العو ادر الب ضاف الميكة 
الأخلاقية لتشويه كهذا. رأينا كل ما دل عليه هذا التثمين للسلبى» 
الزوع المحافطة لمقووم كيذاء شكلم الفاعيدات الذي رع 
توليده. الطريقة التي تحولنا بها عندها عن أرفع مهمة ‏ تلك التي 
تقوم على تعيين المشكلات. على حمل سلطتنا التقريرية والمبدعة 
إلى داخلها. لهذا بدت لنا النزاعات والتعارضات والتناقضات أنها اثار 
سطح.ء وظواهر عارضة للوعيء في حين أن اللاوعي يعيش 
مشكلات واختلافات. ولا يمرّ التاريخ بالسلب وسلب السلب» بل 
بحسم المشكلات وتأكيد الاختلافات. وهو ليس لهذا أقل دموية 
وقسوة. وحدها ظلال التاريخ تعيش من السلب. إلا أن العادلين 
يدخلونه مع كل قوة التفاضلي المطروح. والاختلاف المؤكدء 
فيحيلون الظل إلى الظل. ولا ينفون إلا ما هو نتيجة إيجابية ما 
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وكاكية ها أؤلئق: وكما كول نشي 'يكون العاقيد تدهم أولك إذ 

يؤكد: الاحدلافت: والبدلتق جز اكفظ تقنحة اتسكاين. يفناعف» فيه 
ع 6008 1 

التاأكيد '. 


لهذا تأخذ الثورات الحقيقية طابع الأعياد. ليس التناقض سلاحَ 
البروليتارياء إلا أنه بالأحرى الطريقة التي تدافع بها البرجوازية عن 
نفسها وتحفظ ذاتّهاء إنه ظلء» تُبقي وراءه ادعاءها حسم المشكلات. 
لا «تَُل» التناقضاتٌ. ولكن تُبدّد بالاستيلاء على المشكلة التي لم 
تفعل إلا قذف ظلها عليها. السلبي هو في كل مكان ردّ فعل الوعي» 
وتشويه الفاعل الحقيقىء» اللاعب الحقيقى. مادامت الفلسفة باقية إذا 
في حدود التمثل» فهي فريسة النقائفض --56 أي نقائض الوعي. 
والتخييرٌ البديل: هل عليناة 0 الاختلاف كحصر كمي أو تعارض 
كيفي؟ ليس هذا السؤال بلا معنى أكثر مما هو بالنسبة إلى اختلاف 
الور تر لأن الاختلاف بما هو حصر أو تعارض» يشبّه 
بشكل غير دقيق بلا - وجود سلبي. من هنا تخيير وهمي آخر: إما أن 
يكون الوجود إفحاتة ممتلنة: تأكيدا محضاء ولكن عندئذ لا وجود 
للاختلاف» والوجود هو لامخالف. وإما أن يضم الوجود اختلافات» 
ويكون اختلافا وهناك لا وجود. وجود السلبي. تترابط كل هذه 
النقائض. وتتعلق بالوهم ذاته. يجب أن نقول» ف وقت واحدء. إن 
الوجود إيجابية ممتلئة وتأكيد محضء. ولكن هناك (لا) ‏ وجود.ء هو 
وجود الإشكالى. وجود المشكلات والأسئلةء وليس أبدا الوجود 
السسلي: واعدل التقاضى :و الى عقيف سال : ما أن تكون طبيعة 
الإشكالي ع وو تلات الكثرة التي 0 00 


)١(‏ انظر : .5 :1 .خ]) متم ن| عل عنعيم/ 61 ) عا بتداعحماء الا ماعط اللا تلمتكا 
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يُخْترّل الأمثول إلى ال «عينه»» أو إلى هوية مفهوم ماء حتّى يتخذ 
السلبيُ انطلاقه. بدلا من السياق الإيجابي للتعيين في الأمثول» 
نجعل سياق تَعارُض المحمولات المتضادة» أو حصر المحمولات 
الأولى» يظهر. وتعنى إقامة التفاضلى فى الأمثول» والاختلاف فى 
التأكيد الذي يصدر ع قطعٌّ هذا الريظ غير الدقيق الذي 0 
الاكلؤت اللشابى: 


الوهم الرابع أخيرا يتعلق بخضوع الاختلاف لتمائل الحكم. لا 
تعطينا هويةٌ المفهوم أيضا في الواقع قاعدةً تعيين عيني. ونَخْضٌر فقط 
على أنها هوية المفهوم اللامتعين» الوجود أو أنا موجود (هذه ال «أنا» 
موجود التي قال كنت عنها إنها الإدراك أو الشعور بوجود ما بشكل 
مستقل عن كل تعيين). يلزمنا إذا مفاهيم نهائية أو محمولات أولى 
أصليةء تطرح بمثابة قابلة للتعيين. ويجري التعرّف إليها في أن كل 
واحد يقيم مع الوجود صلة داخلية: إذ إن هذه المفاهيم هي بهذا 
المعنى متماثلة» أو أن الوجود هو متماثل بالنسبة إليهاء ويكتسب في 
وقت واحد هوية حس مشترك توزيعي» وحس سليم تراتبي (رأينا 
كيف أن التماثل يمتلك شكليْن» استندا ليس إلى المساواة» بل إلى 
جوانية صلة الحكم). لا يكفي إذا أن يتأسس التمثل على هوية مفهوم 
لامتعين. يجب أن نُمثّل الهوية هي نفسشها في كل مرة في عدد معيّن 
من المفاهيم القابلة للتعيين. تسمى هذه المفاهيم الأصلية التي يكون 
الوجود بالنسبة إليها توزيعياً وتراتبياء أجناس وجود أو مقولات. 
والحالء يمكن لمفاهيم مشتقة ونوعية بدورها تحت شرطهاء أن 
تتعين بطريقة القسمةء أي بلعبة المحمولات المتضادة فى كل جنس. 
زمكرى أل الكشوب دن حفص كا 1 العو ميا و ا 
لا يختزلان» ولكن يتكاملان» ان بدقة كبيرة إلى انتماثه إلى 
التمثل (الكبير والصغير): المقولات كمفاهيم قبلية والمقاهيم 
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التجريبية؛ المفاهيم القابلة للتعيين الأصلية والمفاهيم المشتقة 
المتعينة؛ المتمائثلات والمتعارضات؛ الأجناس الكبيرة والأنواع. يعود 
أساساً توزيعٌ الاختلاف هذاء النسبي تماماً مع متطلبات التمثل» ! 

الرؤية التمائلية. ولكن بدا لنا أن شكل التوزيع هذا الذي تقوده 
المقولات» يخون طبيعة الوجود (كمفهوم جماعي وأصلي)» وطبيعة 
التوزيعات عينها (كتوزيعات بدوية» وليس حضرية أو ثابتة). وطبيعة 
الاختلاف (كاختلاف مفردن). لأن ارد اجون ا ولم يعد مفكراً 
كحامل الاختلافات عَمُوما فو فى الوقت نفسه الذي يتوزع فيه الوجود 
ذائه في الأشكال الثابتة لهذه الاختلافات ويقال عما هو موجود 


شكل بصاتن: 


لكن علينا ملاحظة أن الأوهامً الأربعة للتمثل تُشوّه التكرارٌ كما 
لوه الاختلاف. ابيا لأسباب قابلة 0 في بعض ام 
التكرار ونظام الفعرية الفسانة أو التعادل. لهذا تمك التكراق ل 
كامل أو مساواة قصوى. في الواقع ‏ وهذه هي النقطة الثانية ‏ يثير 
التمثل هوية المفهوم لتفسير التكراز وكذلك لفهم الاختلاف. ويُمثّل 
الاختلاف في المفهوم ال «هو هواء ويُخْترّل بهذاء إلى مجرد 
المفهوم . كاختلااف بلا مفهوم .2 ولكن دوماً بحسب المفترّض امسق 
لمفهوم ما «هو هو"»: وهكذا هناك تكرار عندما تتميز الأشياء رقمياً 
(7610ناه صل)اء في المكان وفي الزمان» بما أن مفهومها هوال 
«عينه". إذاً بالحركة عينهاء تضم هويةٌ المفهوم الاختلافٌ في التمثل 
وتنمتد إلى التكرار. ويصدر عنها مظهرٌ ثالثٌ: من البديهي ألا يعود 
بإمكان التكرار أن يتلقى إلا تفسير سلبي. ويتعلق الأمرء في الواقع. 
بتفسير إمكانية وجود اختلافات بلا مفهوم. إما إننا نستند إلى حصر 
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يمكنها أن تقابله. لأننا لن نبلغ أبدأ في الواقع لاتناهي هذا الفهم 
الذي يجعل من كل اختلاف اختلافاً مفهومياً. ولكن ها هو التكرار 
لا يفسّر إلا في ضوء نسبي مع تمثلنا للمفهوم. ومن وجهة النظر هذه 
بالضبط» ننزع كل وسيلة لتمييز التكرار عن مجرد التشابه. وإما على 
العكس من ذلك نستند إلى تعارض واقعي» قادر على فرض كبح 
واقعي مطلق على المفهوم. إما بأن ننسب إليه فهما متناهياً بالضرورة 
اللامحدد. وإما بأن نجعل قوى ما تتدخل لتتعارض مع الملازمات 
الذاتية للمفهوم اللامتناهي (ذاكرة. تحقق. وعي ذاتي). رأينا كيف 
بدا أن هذه الحالات الثلاث وجدت تحققها في المفاهيم الاسمية 
وفى كل هذه الحالاات» بفضل تمييز التجميد الطبيعى المطلق عن 
التجميد الاصطناعي أو المنطقي» نمتلك» بلا شكء وسيلة تمييز 
التكرار ومجرد التشابه» لأنه يقال إن الأشياء تتكرر عندما تختلف 
بل التكرار أيضا يفسّراً هنا بطريقة سلبية تماماً. يكرّر المرء (اللغة). 
لأنه (الكلمات) ليس واقعياء لأنه ليس من تعريف آخر له إلا اسمي. 
ويكرّر المرء (الطبيعة). لأنه لا يمتلك (المادة) جوانية» لأنه أجزاء 
داخل أجزاء (105لهم لاعت وعاروم). يكرّر المرء (اللاوعي)ء لأنه 
(ال «أنا») يكبتء» لأنه (الهو) لا يمتلك استذكاراء تحققاً ولا وعيا 
ذاتياً - وفي أقصى حدّ لا يمتلك المرء غريزة» بما أن الغريزة هي 
الملازم الذاتي للنوع بما هو مفهوم. باختصار» يكزر المرء دوم في 
كما يقول كيركغاردء أنه تكرار الأصمء أو بالأحرى بالنسبة إلى 
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الصمء صَمم ال م الطبيعة. صَمَم اللاوعي. القوى التي 
توفر التكرارّ» أي كثرة الاشياء تالنسمةه إلى مفهوم هو عينه بشكل 


هذا لأن التكرار» رابعا لا يُعدّف فقط بالنسبة إلى الهوية المطلقة 
لمفهوم ماء عليهاء بطريقة معينة أن تمثل هي نفسها مفهوم ال ١هو‏ 
هوا هذا. تنتج هنا ظاهرة مقابلة لتماثل الحكم. لا يكتفي التكراز 
ويجعله يوجد في مقدار من النسخ فوراً. ويشطر الهوية ذاتها. كما 
شطر وكثّر ديموقريطس الوجوة ‏ الواحد عند بارمنيدس إلى ذرات. 
أو بالأحرىء لتكثير الأشياء تحت مفهوم متطابق بشكل مطلق» نتيجةٌ 
هي قسمةٌ المفهوم إلى أشياء متطابقة بشكل مطلق. إِنّها المادة التي 
تحقق حال المفهوم هذه خارج الذات» أو العنصر المكرّر بشكل 
لامتناه. لذلك يختلط مغهومٌ نموذج التكرار بالمادة المحضة. بما هي 
تشطير ال «هو هوا" أو تكرار حذد أدنى. يمتلك التكرار إذا معنى أول 
0 00 صو عق كراد ادي 0 7 ال ((اعينه) 
حادق أو تخف أو انتقال» 00 إن الأمر يلق 5 ولكن 
فقط بطريقة مشتقة وبال «تمائل». (حتّى عند فرويدء لا يسيطر على 
التصور الأعجوبى للتكرار فى الحياة النفسية فقط بترسيمة التعارض 
في نظرية الكبت» بل بنموذج مادي في نظرية غريزة الموت.) غير أن 
هذا النموذج المادي الخارجى يتخذ التكراز جاهزاء ويقدمه إلى 
حتى فى المادة والموت. من هنك نجد على العكس من ذلك» 
متحاولة تقثل 'الفكفن ‏ والاتتقال يناتهها عتصران مكؤتاك للعكران: 
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ولكن عندها بشرط خلط التكرار بالتماثل ذاته. لم تعد الهويةٌ هوية 
العنصرء بل» تمشياً مع الدلالة التقليدية» هوية صلة بين العناصر 
المتميزة» أو صلة بين الصللات. أعطت أعلاه المادهٌ الفيزيائيةٌ التكرار 
معناه الأول» وقيلت المعاني الأخرى (بيولوجي» نفسي» 
ميتافيزيقي.. .) بواسطة التمائل. الآن» التماثل بذاته هو المادة 
المنطقية للتكرارء ويعطيه معنى توزيعي”””» ولكن دوماً بالنسبة إلى 
هوية مفكرة» إلى مساواة ممئَّلة» وإن بقي التكرارٌ مفهوماً من مفاهيم 
التفكرء يوقر توزيعٌ الحدود وانتقالهاء وتَّقْل العنصرء ولكن فقط في 
التمكل "٠‏ بالسية إلى مشاهد مازال: حارجيا: 


التأسيس يعني التعيين» ولكن علام يقوم التعينينة» وعلام 
يمارّس؟ الأساس هو عملية اللوغوس أو السبب الكافى. وبوصفه 
الأنجامع فإنه بعك قلانة يجان اللبناين فى مهاه الأول قن 
الاعينه» أو المتطابق. يتمتع بالهوية الأسمى. الهوية المفترض أنها 
تنتمى إلى الأمثول» العين عينه. ما يكونه وما يمتلكهء يكونه 
ا في الأول. ومّن هو الشجاع باستثناء الشجاعة» والفاضل 
باستثناء الفضيلة؟ ما يمتلكه الأساسٌ للتأسيسء» هو إذا فقط ادعاء 
الذيق: يأتون بَعْد" الذين يمتلكون ثاتياً:فئ. الأفضل.. ما-يظالب بأساسن» 
هاا تدع إلى ساي كني كونا لبت أي «صورة»: مثلآء طموح 


(2) إن المحاولة الأكثر إعداداً بهذا المعنى» هي محاولة ج. ‏ ب.ء فاي (علزهظ .8-.1) في 

كتاب عنوانه بالضبط تمائلات.» انظر : نال كتدهتاتل تكتيوط) ومرعوملوم4 عبرو عمرعزط -موول 

ب(1964 .اتيعة 

حول الانتقال والتخفي في سلاسل عشوائية» ولكن في الوقت نفسه يطرح التكرار 

بمثابة تمائل بالنسبة إلى عين خارجية رغم كلّ شيء. المصدر المذكورء ص 15-14. وفي كل 
هذا الكتاب» دور غريزة الموت» يفسّر بطريقة تمائلية. 
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أناس بأن يكونوا شجعاناًء وبأن يكونوا فاضلين - بإيجازء بأن 
عكر اج احجان شارف الى" إنمسمكلكوا شما فيد سر إذا 
الأساس بما هو ماهية مثلانية» المؤسّس بما هو الطامح أو الطموح. 
وما يتناوله الطموح». أي الكيف الذي يمتلكه الأساس أولاء والطامح 
إذا كان مؤسّسا سوف يمتلك ثانية. هذا الكيف. موضوع الطموحء. 
هو الاختلاف ‏ الخطيبة» آريان. الماهية بما هى أساس». هى ال (هو 
هريما أنه يفاصلا العلات موضوغف تجحل عغلية الاسيسن 
الطامح متشابهاً مع الأساسء» تعطيه من الداخل التشابة» وبهذا 
الشرط» تعطيه ما يجعله يشارك الكيف. الموضوع الذي يطمح إليه. 
يسمّى الطامحٌ المتشابهُ مع عينهء تشابهاً؛ إلا أن هذا التشابه ليس 
تشابهاً خارجياً مع الموضوعء هو تشابه داخلي مع الأساس ذاته. 
يجب التشابه مع الأب للحصول على الابنة. يفكر الاختلافُ تحت 
مبدأ الاعينه» وشرط التشابه. وهناك طامحون ثالث ورابعا وخامساء 
كما الكثير من الصورٌ المؤسّسة في تراتبية هذا التشابه الداخلي. لهذا 
ينتقي الأسال + وبصي الاحتلاق بين الظامحين أنسهم. كل صورة 
أو طموح مؤْسّسة تدعى إعادة ‏ إحضارء تَمَذْل (أيقونة)» لأن الأولى 
فى نظامها مازالت الثانية فى ذاتهاء بالنسبة إلى الأساس. بهذا المعنى 
يفحتع الأمتول' أو يؤنشي اله التطل» أما"الشيوو' الخاصية بوالبلو تابه 
(المظاهر الخداعة)» فهي ملغاة» مرفوضة. منذد بها كغير مؤسّسةء 
طامحون زائفون. 


في معنى ثانٍ ما أن يشيّد عالمُ التمثل» لا يعود يعرّف الأساس 
بال «هو هوا. أصبح ال «هو هو السمة الداخلية للتمثل ذاتهء وكما 
التشابه» صلته الخارجية بالشيء. ويعبّر ال «هو هو» الآن عن طموح 
ككيف. ولكن ما هناك في الاختلاف من الكبير جدأ والضغير جداء 


501 


المفرط والنقص أي اللامتناهي. ما يجب تأسيسه» هو طموح التمثل 
بالاستيلاء على اللامتناهي. حتى لا تتوجب الفتاة إلا للذات عينها 
وبالاسيلاة على فلب الأحعلاف. لم تعد الضورة تخهه لستولي على 
الاختللاف» كما بدا في الأصل أنه محتوى في ال «هو هو؛. ولكن 
الهوية التي تجهد. على العكس من ذلكء لتستولي على ما لم تضمه 
من الاختلاف. لم يعد يعني تأمتعين الاختلاف افتتاح التمثل وجعله 
ممكناء ولكن جعل التمثل لامتناهيا. على الأساس الآن أن يعمل 
داخل التمثل. ليمد حدوهده إلى اللامتناهى الصغرء كما إلى لامتناهى 
امقر دق اسه الحم بطر وقة تمتك أجافي الث قي لك اف 
التمثل الممكنة المتناهية. تلاقى كل وجهات النظر المتناهية للتمثل. 
تمر هنع السدا تصن النبيت الكاقى الباى حنذة لبي الكاض الهو 
ولكن وسيلة الإخضاع لل اهو هوا ولمتطلبات التمثل الأخرى ما 
كان يفلت منها من الاختلاف في المعنى الآول. 


تجتمع دلالتا الأساس» مع ذلك. في دلالة ثالنة. التاسس هو 
فين الواقع - دوما الخضوع. الانحناء وإعادة الاتحناء م ترثيب نظام 
الفصول. السنوات والأيام. نجد أن موضوع الطموح (الكيف. 
الاختلاف) وضع دائريا؛ تتميز أقواس الدائرة بقدر ما ينشئ الأساس 
في الصيرورة الكيفية لركودات الدم ولحظات أشكال قطع تقع بين 
الحديْن الأقصيِيّن للأكثر والأقل. يتوزع الطامحون حول دائرة 
متحركة» يتلقى كل واحد النصيب الذي يقابل جدارة حياته: تُشْبْهُ 
حياةً ما هنا بحاضر دقيق يُبرز طموحه بجزء من دائرة» «تدغم» هذا 
الجزع» وتتلقى 5 خسارة او ربحا في نظام الاكده والاقل بحسب 
تقدّمه الخاص به أو تراجعه في تراتبية الصور (حاضر آخرء حياة 
أخرى تدغم جزءا آخر). نرى في الأفلاطونية كيف يشكل دورانٌ 
الدائرة وتوزيعُ النصائبء الدورةً والتناسخ» الاختبارٌ أو يانصيب 
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الأساس» ولكن أيضا غنة هيغل» تقليم كل البذاتات الممكنة» كل 
الحواضر في دائرة وحيدة غير متوقفة لمبدأً يؤسّس»ء يضمها في 
مركزه كما يوزعها على محيطه. وعند لايبنتز» التماكن عينه هو دائرة 
التلاقي حيث تتوزع كل وجهات النظرء كل الحواضر التي تؤلف 
العالم. والتأسيس في هذا المعنى الثالث» هو تمثل الحاضر أي جعل 
الحاضر يفاجئ ويمر فى التمثل (المتناهى أو اللامتناهى). يظهر 
الأساسُ إذاء كما هي جا لوا رد في أو ماض محض ماض » لم 
يكن قط هو نفسه حاضراء ويجعل إذا الحاضرَ يمضى.ء. فتتعايش كل 
الجوافة بالشية: إليه في دائزة: 1 


التأسيس» هو دوماً تأسيس التمثل. ولكن كيف يفسّر الإبهامُ 
الجوهري للأساس؟ يبدو أنه منجذب بالتمثل الذي يؤسسه (في هذه 
المعانى الثلاثة), وفى الوقت تقسبيةن على العكس من ذلك» 
يستنشقه ماوراءً ماء كما لو أنه تأرجَحَ بين سقوطه في المؤسّس 
وانغماره فى بلاعمق ما. رأينا هذا بالنسبة إلى الأساس - الذاكرة: 
ينزع هذا الأساسُ - الذاكرة هو نفسه إلى أن يتمئل كحاضر قديمء 
وأن يعيد الدخولء. كما هي حال العنصر في الدائرة التي ينظمها 
بالمبدأ. أليست سمة الأساس الأكثر عمومية» بأن تكون هذه الدائرة 
التى ينظمهاء أيضاً الحلقة المفرغة لل «دليل» فى الفلسفة» حيث 
يجب أن يبرهن التمثل على ما يبرهن عليه» كما تخدم أيضاً عند 
كنت إفكانية: العورية كدليلن. لذليتهاة الخاصن ني # عددها قسيطر 
الذاكرة المتعالية» على العكس من ذلك على دوختهالء وتحفظ 
لااختزالية الماضي المحض لكل حاضر يمرّ في التمثل» فهذا لرؤية 
هذا الماضي المحض يتحلل بطريقة أخرى» ويهدم دائرته حيث 
وَزَّعَّه ببساطة جدأء الاختلافٌ والتكرار. هكذا إذأ يتجاوز التوليف 
الثاني للزمن» التوليف الذي جمع إيروس ومنيموزين (0نا3/1261205) 
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(إيروس كالباحث عن الذكريات» والذاكرة ككنز الماضى المحض) 
ذائه؛ أو ينقلب فى توليف ثالث يستحضره. لست سكل الزفن 
الفارغ» غريزةً مو ب لاجنسانية (6ؤذاهن«ه5ة84) و«أنا» نرجسية فاقدة 
الذاكرة بشكل أساسي. وكيف نمنع من ألا يُندّد بالأساس في معانيه 
الأخرى» بواسطة قدرات التباعد والإزاحة عن المركزء المظهر 
الخداع ذاتهء التي تقلب التوزيعات الكاذبة» والتقسيمات الكاذبة 
كما هي حال الدائرة الكاذبة واليانصيبَ الزائف؟ ويفخخ عالمُ 
الأساس بما يسعى إلى استبعاده بواسطة المظهر الخداع الذي 
يستنشقه ويفتته. وعندما ينتسب الأساسٌ في معناه الأول» إلى 
الأجتون تدرط أن يعد مهدا «اللمقون مجرية لا بتقلكها انيم اله 
فقظ امن متطايانة ا هنا بدعى أنه يرعت لع يعن الأحكول متضين 
هويةًء كما أَنْ سياق ترهينه لا يفسّر بالتشابه. تحت ال (عينه» 
الخاص بالأمثول» تهدر كثرةٌ بأكملها. وبلا شكُ» بين لنا وصفْ 
الأمثول» بما هو كثرة جوهرية لا تُختزل إلى ال «عينه» أو إلى 
الواحدء كيف كان السببٌ الكافئٌ قادراً على توليد نفسه. باستقلال 
عن معطداكابه المت كن الكبيار امعد ريا عزو كدللكة: ‏ انين 
العناصر والصلات والفرادات المقابلة للأمثول» تحت الشكل الثلاثى 
لمبدأ قابلية التعيين والتعيين المتبادل والتعيين التام. إلا أنه المي 
على أي أساس يتولد هذا السبب المتكثر ويتلاعب» في أي خبل 
يغوصء من أي لعبة؛ من أي يانصيب من نمط جديدء يأخذ 
فراداته وتوزيعاته التي لا تُخترّل إلى كل ما رأيناه أعلاه؟ 


باختصار» السبب الكافى» الأساس هو مكوع بغرابة. ينزع من 
الأخرى». ينحرف ويغوص في بلاعمق» أساس ماء ما فوق الأساس 
الذي يقاوم كل الأشكال التي تفلت من التمثل. إذا كان الاختلاف 
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الخطيبة» أريان» فهو ينتقل من 0 *؟ (مذوغط1) إلى ديونيزوس» 
من المبدأً الذي يؤْسّس إلى «اللا أساس»ء الانهيار الكلي. 


هذا أن التأسيسّ هو تعيين اللامتعين. ولكن هذه العملية ليست 
بسيطة. عندما يمارّس «التعيينُ» فإنه لا يكتفي بإعطاء شكل» بعدم 
تشكيل مواد تحت شرط المقولات. شيء من العمق يصعد مجددا 
إلى السطح؛ يصعد إليه من غير أن يتخذ شكلاء ويتسلل بالأحرى 
بين الأشكال. وجود بلا وجه مستقل ذاتياًء» قاعدة مرتكز لاشكلية. 
بما أن هذا العمق هو الآن على سطح يسمّى العميق وال (يلا قعرا. 
وبالعكس» لكك الأشكال عددما تتكس فده ينهدم كل مشكل» 
وكمريف كل الوكوهة وييقع النحظ: الميمرة بوره كعم طاو 
بشكل 0 مع اللامتعين» مساو لليل.؛ حامض (86106) مساو 
للقاعدة0**؟ زوموق) 0 مطابق للظلمة بأكملها: المسخ. (تعيين لا 
يتعارض مع اللامتعين» ولا يحصره). لهذا لا يكفي إطلاقاً الزوجُ 
«مادة - شكل». لوصف آلية التعيين. سبق وأخذت المادةٌ لا شكلاء 
وليس الشكل منفصلاً عن 0 النوع (6165هم5) أو الصورة 
(غطم1 )ا والمجموع تحت حماية المقولات. في الواقع. هذا 
الزوج داخلي تمامأ في التمثل» ويعرّف حالّه الأولى التي عرّفها 
أرسطو. لقد كان هناك تقدّم في الاستناد إلى تكامل القوة والعمق» 
بما هو سبب كاف للشكل والمادة واتحادهما. كذلك فإن 2 الخط 
المجرد» وال «بلا عمق» الذي يحلل الموادً ويهدم المشكلات» 
أعمق ومهدد. على الفكر كتعيين محض وخط مجردء أن يجابه هذا 
البلاعمق وهو اللامتعين. هذا اللامتعين. هذا ال «بلا عمق) هو 


): و ار أريان. 
:) القاعدة في الكيمياء هي ما يتفاعل| مع الحامض فيبدله. 
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الحيوانية الخاصة بالفكرء تناسلية الفكر: ليس هذا الشكلٌ الحيوانيُ 
أو ذاك» إنما الحماقة. لأنه إذا لم يفكر الفكرُ إلا مكرّهاً وقسرياء إذا 
بقي أبلهَ مادام لا شيء يرغمه على التفكير»ء أليس ما يرغمه على 
التفكير أيضاً وجود الحماقة» بمعنى أنه لا يفكر مادام لا شيء 
يرغمه؟ لنستعِدٌ قول هايدغر: (إن أكثر ما يجعلنا نفكرء هو أننا لم 
نفكر». الفكر هو أرفع تعيين» يمكث في مواجهة الحماقة كما 
اللامتعين المتطابق معها. تكوّن الحماقة (وليس الخطأ) أكبرّ عجز 
للفكرء ولكن أيضاً مصدرٌ أرفع سلطة يمتلكها في ما يرغمه على 
التفكير. هذه هى المغامرة الخارقة عند بوفار (8010190210) وبيكوشيه 
(اأعطاعيهث7)» 0 اللامعنى المت 0 وإن أبقى اللامتعين 
والتعيين متساويين من غير أن يتقدما الواحد مطابقاً دوماً للآخر. 
تكرار غريب يعيدهما إلى المغزل أو بالأحرى إلى العارضة المزدوجة 
عينها. رأى شستوف (011081017)) في دستويفسكي المخرخ. أي إنجاز 
نقد العقل المحض والخروج منه. ليُسمَّح لنا للحظة أن نرى عند 
بوفار وبيكوشيه مخرج خطاب في الطريقة. هل الكوجيتو حماقة؟ هو 
بالضرورة لامعنى» حين تدّعي هذه القضية أنها تقول ذاتها ومعناها. 
انه كا معن عكر هنا ستيه كك دنسي اردق عي للد 
لأنا أفكر» أنه تناول مباشرة الوجود اللامتعين «أنا موجود»» من غير 
تحديد الشكل الذي يتعين تحته اللامتعين. إن ذات الكوجيتو 
الديكارتي لا تفكرء وتمتلك فقط إمكانية التفكيرء وتقف حمقاء 


(3) ليس هناك ما يدعو لنسأل إذا كان بوفار (801097050) وبيكوشيه (60داءناك56) ذاتهما 
غبيين أم لا. ليس هذا أبداً السؤال. مشروع فلوبير موسوعي و«نقدي»» وليس نفسانياً. 
ومشكلة الحماقة مطروحة بطريقة فلسفيةء كمشكلة متعالية للصلات بين الحماقة والفكر. فى 
العانن انكر التشطن عريه نان بالأسرى بالككرة يملق الآمر في وفك واحك باللبيانة 
كملكة». وبملكة عدم تحمّل الحماقة. يعترف فلوبير هنا أن معلمه هو شوبنهور. 
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وال غيل الالمكانية» ينقضيها فشكل قائل للقمين > ليدن ترطية ناه 
ليس شكل نوعي يشوه مادة ماء ليس ذاكرة تشوه حاضراً ماء إلا أنه 
الشكل المحض والفارغ للزمن. ويُّدْخْل الشكلٌ الفارغ للزمن الذي 
يكوّن الاختلافٌ فى الفكرء وانطلاقاً منه يفكرء بما هو اختلاف 
اللامتعين والعييه: إنه هو الذي يُقَسَّمِ من جهتيهء «أنا ‏ فاعل» 
مصدوعة بالخط المجرد. و«أنا» متلقية متحدرة من «بلاعمق» يتأملها. 
هو الذي يولّد التفكير في الفكرء لأن الفكرٌ لا يفكّر إلا مع 
الاختلاف» حول نقطة اللاأساس هذه. ويجعل الاختلاف أو شكل 
القابل للتعيين» الفكرّ يعمل أي الآلة بأكملها للامتعين والتعيين. نظرية 
الفكرء كما هي حال الرسم» تحتاج إلى هذه الثورة التي تجعلها 
تنتقل من التمثل إلى الفن المجرد. هذا هو موضوع نظرية الفكر بلا 
صورة. 

ويجتاز التمثل»ء خصوصاً عندما يرتفع إلى اللاتناهي» استشعار 
ال «بلا عمق».» ولكن لأنه جعل من نفسه لامتناهياً لأن يأخذ على 
عاتقه الاختلاف» ويمثل ال «بلا عمق» بما هو هوة لامخالفة تمامأء 
كلي بلا اختلاف؛ عدم أسود لامختلف. إذ إِنَّ التمثل بدأ بربط 
الفردنة بشكل ال «أنا» ‏ الفاعل» وبمادة ال «أنا». بالنسبة إليه» فى 
الواقع» ليست ال «أنا» ‏ الفاعل فقط شكل الفردقة الأعلى» ولكن 
مبدأ التحقق والتعرف إلى هوية كل حكم فردية» يتناول الأشياء: (إنه 
الشمع عينه. ..» وبالنسبة إلى التمثل» على كل فردية أن تكون 
شخصية (أنا ‏ فاعل)» وكل فرادة أن تكون فردية (أنا). حيثما نتوقف 
عن قول «أنا ‏ فاعل»» تتوقف إذاً أيضاً الفردنة» وحيثما تتوقف 
الفردنة» تتوقف أيضاً كل الفرادة الممكنة. ومن الضروري عندئذ أن 
يُمَئّل ال «بلا عمق» الفاقد كل اختلاف» لأنه بلا فردية ولا فرادة. 
ونراه أيضاً عند شلنغ وعند شوبنهورء بل حبّى عند ديونيزوس 
الأول» .ديونيزوس ولادة التراطيديا: لا يتحمل لاعمقّها الاختلاف. 
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مع ذلك» ليست ال «أنا»ء بما هي أنا متلقية» إلا حدث يحصل في 
حقول فردنة قائمة مسبقاً: تدغم وتتأمل العوامل المفردِنة لحقل 
كهذاء وتتكون في نقطة تجاوب رنين سلاسلها. كذلك ال «أنا»؛ ‏ 
الفاعل كما ال «أنا» الفاعل المصدوعة. تسمح بمرور كل المُثُل 
المحددة بفراداتهاء القائمة مسبقا هي ذاتها بالنسبة إلى حقول الفردنة. 


الفردنة هى بمثابة اختلاف مفردن «أنا ‏ فاعل ‏ مضادة». «أنا - 
تان كما إن القرادة فى بمقارة نجي اتنا سيا سايق علق افرط 
عالم فردنات لاشخصية» وفرادات سابقة على الفردية» هذا هو عالم 
المرء (08©)» أو ال «هم» (115) الذي لا يُرّد إلى ابتذال الحياة اليومية» 
عالم تنشأ فيه على العكس من ذلك اللقاءات وتجاوبات الرنين» 
الوجه الأخير لديونيزوس» الطبيعة الحقيقية للعميق ولل «بلا عمق» 
التى تتخطى التمثل وتجعل المظاهرَ الخداعة تظهر. (أخذ هيغل على 
1 أنه أحاط نفسه بِلَيْلِ لامختلفٍ حيث كل البقرات سوداء. ولكن 
عندما نُتَمْتِم» في عياء فكرنا البلا صورة وكآبتهء «أيتها البقرات؛» 
«إنْهم يبالغون». .. إلخ» أي استشعار اختلافات مزدحمة في ظهرناء 
كم أن هذا الأسود مخالف ومخالف. وإن لم يتم التعرف إلى 
هويتهء وليس مفرةناً أو بالكاد مفردّن». كم من الاختلافات 
والفرادات». تتوزع بما هي عدوانيات متعددة» كم من المظاهر 
الخداعة تنهض في هذا الليل الذي صار أبيض ليؤلف عالمٌ المرء. 
وال «هُم0"”. أن يكون ال «بلا عمق» بلا اختلاف» عندها يزدحم به 
إنه الوهم في حده الآأقصى, الوهم الخارجي للتمثل الذي ينتج عن 
كل الأوهام الداخلية. وهل هي المُثّلء مع كثرتها المكوّنة» وإلا هذا 


(4) كعب أزثني أداموف (408001 نط1 ة) عن هذه الموضوعة ا ميلا 
دا انظ ر: حصووع8 تختروط) ءسء0 101 عاقاعع هأ اء ع10نه:6) مكل ,للمصقلكة عتتطامم 
.(1950 ,امم ستاوءع8 
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النمل الذي يدخل ويخرج بواسطة صدع ال «أنا» الفاعل؟ 
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المظهر الخداع هو النسق الذي يُنسَب فيه المختلف إلى 
المختلف بواسطة الاختلاف نفسه. أنساق كهذه هى اشتدادية. تستند 
في العمق إلى طبيعة الكميات الاشتدادية التي تقوم بالضبط بالتواصل 
فيما بينها بواسطة اختلافاتها. إن وجود شروط لهذا التواصل (اختلاف 
صغير» تقريبية. .. إلخ) يجب ألا يجعلنا نعتقد بشرط تشابه قائم 
مسبقاًء بل فقط بالخواص الخاصة للكميات الاشتدادية» بما أنها لا 
تنقسم من غير أن تغير طبيعتّها بحسب النظام الخاص بها. أما التشابه 
فبدا لنا أنه ينتج عن عمل النسق» ك «أثر» يُتَخَذ خطأ سبباً أو شرطاً. 
باختصارء يجب وصف نسق المظهر الخداع بواسطة الأفاهيم الي 
بدت منذ البداية» مختلفة جدا عن مقولات التمثل: 


1 العمق. الحيز (مسداناهم؟)» حيث تنتظم الكثافات؟؛ 2 - 
السلاسل المتبايئة التى تشكلهاء حقول الفردنة التى ترسمها (العوامل 
المفرونة)؛ 3 .ال «السبّاق القاتم» الذي يقيم بينها تواضلاً؛ 4 - 
الاقترانات» تجاوبات الرنين الداخلية» الحركات القسرية التي تتبع ؛ 
5 - تكوين الأنّوات المتلقية والذوات اليرقانية في الفسق ةتشك 
الديناميات المكانية الزمانه المحضة؛ 6 - الكيفيات والماصدقات» 
الأنواع والأجزاء التي كا التخالف المزدوجٌ للنسق. والتي تأتي 
لتغطي العوامل السايقة؛ 7 مراكز التغليف 0 تشهد مع ذلك على 
بقاء هذه العوامل في العالم المطوّر للكيفيات والامتدادات. يؤكد نسقٌ 
المظهر الخداع التباعد والإزاحة عن المركز؛ الوحدة الوحيدة» 
التلاقي الوحيد لِكلّ السلاسل هو كاوس لاشكلي يضمها جميعها. لا 
تتمتع أي سلسلة بامتياز على الأخرى» لا تمتلك أي منها هوية 
نموذج ماء ولا أي منهأ تشابه نسخة ماء ولا تتعارض أية سلسلة مع 
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فقوي ع ولتدورامل بعينا ومسكتن عر الحلنيلة ىدناك 
وتتواصل مع السلاسل الأخرى بواسطة اختلافاتٍ اختلافات. وتحل 
الفوضويات المتوّجة محل تراتبيات التمثل؛ وتحل التوزيعاث البدوية 
محل التوزيعات الحضرية للتمثل. 


رأينا: كيقت كانت عذه"الأساف :صخل -ترهيق: المتل:. زه امتولة 
بهذا المعنى ليس واحداً ولا هو متكثر: هو كثرةء مكوّنة من 
عناصر تفاضلية. ومن صلات تفاضلية بين هذه العناصرء ومن 
فرادات تقابل هذه الصلات. هذه الأبعاد الثلاثة» العناصر والصالات 
والفرادات. تكوّن المظاهز الثلاثة للسبب المتكثر: قابلية التعيين أو 
مبدأ قابلية الكم» التعيين المتبادل أو مبدأ قابلية الكيف» التعيين 
التام أو منداً الكمونية. ويُقذف الثلاثة جميعهم في بُعد زمني 
مثالي. هو بُعد التعيين المتدرج. هناك إذاً تجريبية ما للأمثول. في 
الحالات الأكثر تنوعاء علينا أن نسأل إذا كنا نجد أنفسنا أمام 
عناصر مثالية» أي بلا صورة ولا وظيفة» إلا أنها قابلة للتعيين 
بالشال. فن. شنيكة م الضلات: القاهلية “(زوايظ تلانية. ين ملك 
يد كوا مع سر -فت ‏ السرينيات الفيزيانية فى عذة 
الععاقي. وى نمكي كل لي المنانك البولوكية حل ره الكال؟ 
هل هي اللوافظ في نو امال 1 علي افا أن سال أي توزيع 
للفرادات. أي تقسيم للنقاط الفريدة والمنتظمة» البارزة والعادية» 
تقابل قيم الصلات. إن فرادة ماء هي نقطة انطلاق سلسلة تتمدد 
ملق 8 البقاظط اتحادنة للتسق» وصولا إلى سموار_ قزادة. لخر 
هذه الفرادة تولّد سلسلةً أخرىء» ثلاقي الأولى حيناء وتبعد عنها 
ععنا لذ ووظلافد الأسور مدرة قاف العاعيي قير يس شيا 
من تجاوب الرنين بين السلاسل التى تتباعد. من المحتمل أن 
تمتلك أفاهيمٌ الفريد والمنتظمء» البارز والعادي؛ بالنسبة إلى الفلسفة 
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نفسهاء أهمية أنطولوجية وإبستيمولوجية أكبر بكثير من أفاهيم 
الحقنقي: والزائف + نسبة :إلى التمخل؟ لأن ها يسمى معتى يتعلق 
بتمييز هذه النقاط البراقة» وتوزيعها في بنية الأمثول. إذاأ هي لعبة 
التعيين المتبادل من وجهة نظر الصلاات» والتعيين التام من وجهة 
نظر الفرادات التي تجعل الأمثولَ قابلاً للتعيين في ذاته تدريجياً. 
هذه اللعبة في الأمثول هي لعبة التفاضلي. ويجتاز الأمثول بما هو 
كثرة» ويكون طريقة الترادف (التي استعملها لايبنتز مع كثير من 
العبقرية» وإن أخضَّعَها لشروط التلاقي غير المشروعة التي أظهرت 
أيضاً ضغط متطلبات التمثل). 


لا يمتلك الأمثول الذي يعرّف هكذاء أي راهنية. هو افتراضية 
بالمرة هه وشمايكن كل الضيوت العفاضلية مفعيل الععبين 
المتبادل» وكل تقسيمات الفرادات بفضل التعيين التام. في الكثرات 
الافتراضية بالقوة للمُثُّلء بحسب نظام خاص بها. إلا أنه تتجسد 
المْكُلُ أولاً فى حقول الفردنة: تغلف السلاسلٌ الاشتدادية للعوامل 
المشريق )لد رداك يفاد حفير طن لق نوها جايية ماي قرحي 
وجل تجاوياضت الرنين ند السلاسل الصلات المثالية. هنا أيضاًء 
كما بيّن لايبنتز بعمقء. تكوئّت الماهياتثٌ الفردية على عمق هذه 
الصلات وهذه الفرادات. ثانياً. تترهن المُثّل في الأنواع والأجزاء. 
الكيفيات والامتدادات التي تغطي وتطور حقول الفردنة هله. صَنْع 
نوع من صلات تفاضلية بين الجينيات» كما هي حال الأجزاء 
العضوية وامتداد جسم ما التي صّنعت من الفرادات قبل - الفردية 
المرهّنة. يجب مع ذلك الإشارة إلى الشرط المطلق للاتشابه: لا 
يتشابه النوعٌ أو الكيف مع الصلات التفاضلية التي يرمّنانهاء كما لا 
تتشابه الأجرَائٌ الءة ةمع الفرادات. الممكن والواقعي هما اللذان 
يتشابهان. ولكن ليس أبدا الافتراضي بالقوة والراهن. ولا يتطابق 
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الأمثول مع ال «هو هو» كما أنه لا يمتلك هوية عشوائية» ولا يعمل 
المشابهة. 


إذا كان صحيحاً أن الأنواع والأجزاء والكيفيات والامتدادات» 
أو بالأحرى الوصف النوعي والتجزئة» والوصف الكيفي والماصدق» 
تكوّن مظهري التخالفء. فإننا نقول إن الأمثول يترهن بواسطة 
التخالف. بالنسبة إليه. الترهين يعنى المخالفة. هو إذا فى ذاته وفى 
افتراضيته بالقوة» لامخالف تماماً. 0 ذلك. ليس إطلاقا لامتعينا + إثه 
على العكس من ذلكء. مفاضّل بالكامل. (بهذا المعنى ليس 
الافتراضي أبدا أقهوما مُبْهُماًء يمتلك واقعاً موضوعياً بالتمام. ولا 
يختلط أبدأ مع الممكن الذي ينقصه الواقع. فالممكن هو نمط هوية 
المفهوم في التمثل» في حين أن الافتراضي نمطية التفاضلي داخل 
الأمثول). يجب تعليق أكبر أهمية على «العلامة المميّزة» 6ه بما هى 
رمز الاختلاف: مفاضلة ومخالفة. يجب التعبير عن تجسيد 56 
النسق الذي يستعمل الأمثول وترهينه في الأفهوم المعقد «لا مفاضلة - 
لامخالفة» («و)دك/)دء16ل-1001). يمتلك كل شيء بمثابة «نصفين» 
اليو مر ديز غير وكزاطر بريه «وعير معقانييق تصني الرسن 
وينقسم كل واحد هو نفسه إلى اثنين: نصف مثلاني يغوص في 
الافتراضي بالقوة» ومكوّن من ناحية. بالصلات التفاضلية؛ ومن 
ناحية ار بالفرادات المقابلة؛ نصف راهنء» مكوّن من ناحية» 
بالكيفيات المرهّنة لهذه الصلات» ومن ناحية أخرى» بالأجزاء التي 
توق عله الدراناتف وتقين الفردنة اندماح الشرارو الكبير بن غير 
المتشابهين أحدهما في الأخر. يجب طرح سؤال كل صيغ التعيين 
(0تنتاةصتطمعاعل حلمم تصصره) كما يلى : يمكن تعيين شىء ما فى 
أكرل ككل فد ارقاف | كوه ذلك يمك 'أن قم ياه رن 
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إذا سمينا «متميّزة» حال الأمثول المفاضّلة بشكل تام» ولكن 
«واضحة» أشكال التخالف الكمية والكيفية» علينا أن نقطع مع قاعدة 
تناسب الواضح والمتميّز: الأمثول كما هو في ذاته» متميز - غامض. 
وبهذه الطريقة هو ديونيزي. ضذ الواضح - و المتميّز للتمثل 
الأبولينى» فى هذه المنطقة الغامضة التى يحفظها ويصون فيهاء فى 
فنا اللاقتلسه ليام سك كاده دن عذا الساق علق ارد 
الذئ لبنين أقل فرادة:: مبكرة الذي لا نهدا يدا الم الغامض بما 
هيز اللو المودوج الذي يزنه متكة الفيلسوق العا يكل قرئ 
لاوعي تفاضليٌ ما. 


من الخطأ أن نرى فى المشكلات حال مؤقتة وذاتية» على 
روني أن ته اكيت أ نكال جمرها الرائفة. هذا نمطا لدي 
يحرّر السلبّ ويشوّه الجدل بإحلال «لا ‏ وجود» السلبى محل «(لا) 
- وجود» المشكلة. وال «إشكالي» هو حال العالمء ل النسق بل 
أفقه ومقره: يحدّد بالضبط موضوعية الأمثول» واقغ الافتراضي. 
وتتعيّن المشكلةٌ بما هي مشكلة. بشكل تام»ء ويعود إليها بأن تكون 
مفاضّلة» حين تُنسَب فيه إلى شروطها الإيجابية بشكل كامل - وإن 
لم «تخل» وتبقى بذلك في اللاتخالف. أو بالأحرى» تُحَل ما أن 
تُطرّح وتعيّنء إلا أنها تبقى موضوعيا في الحلول التي تولدها 
وتختلف عنها بالطبيعة. لهذا تجد ميتافيزيقا الحساب التفاضلي 
دلالتها الحقيقية» عندما تفلت من نقيضة المتناهي واللامتناهي في 
التمثل» لتظهر في الأمثول كونها أول مبدأ في نظرية المشكلات. 
عتمينا: ترنيكا ال المُثْل - المشكلات هذاء 5 كثراتها وتنوعاتها 
المتعايشة» وتعيينات عناصرهاء وتوزيعات فراداتها المتحركة» 
وتشكيالات سلاسلها المثلانية حول هذه الفرادات. وتشير هنا كلمة 
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«تربيك» إلى شيء مغاير تماماً لحال الوعي. نسمي تعسيراً حال 
الكاوس الذي 10 نطبو كل اسل الاككذادية الراهنة التي 
تقابل هذه السلاسل المثلانية» التى تجسدها وتؤكد تباعدها. أيضاء 
يسجتمع هذا الكاوس في ذاه كيان المشكلاتء. ويعطي كلّ 
الأنساق وكل الحقول التى تتشكل فيه القيمة المستمرة للإشكالى. 
ونسمي تضميئاً حال السك الاشتدادية» بما أنها توصل راطلة 
اختلافاتهة»: وتتجاوف ف الرنين: تشكل حقول فردنة. كلّ واحدة هي 
«مضمَّنة» بالأخريات التى تتضمنها بدورها؛ وتشكل «المغلفة» 
و«المغلّفة» «الحالّة» و«المحلولة» للسيق» حون أخيراً تفتسرا يخال 
الكيفيات والامتدادات التى تأتى لتغطى ل التق ,شخ ستلاساع 
الأسناس : هنذا رتسم المالقات الا تساحات التي تحدد مجموع 
الحل التهائي. إلا أن مراكز التغليف تشهد أيضاً على استمرار 
المشعلات :او فلن ضار قت للدي قن بالحركة «اللى سيره 
وتحلها (المغناعفة): 


رأينا هذا بالنسبة إلى الغير فى الأنساق النفسية. لا يختلط الغيرُ 
بالعوامل المثرونة الحضتتة فى الننق؟ إل أنه «رعمكلياة تقريياً: 
ويستحقها. ويغلف في الواقع 0 الكيفيات والامتدادات المطوّرة 
للعالم الإدراكي» العوالمَ الممكنة التي لا توجد خارج تعبيرها. 
بهذاء يشهد على قيم تضمين مستمرة تسيد إليه وظيفة أساسية في 
العالم الممثّل للإدراك. لأنه إذا كان الغير يفترض مسبقاً تنظيمَ 
حقول فردنة. فإنه بالمقابل الشرط الذي ندرك تحته في هذه 
الحقول مواضيع وذوات متميزة» وندركها بما هي مشكلة لصفات 
متنوعة لأفراد يمكن التعرف إليهم والتحقق من هويتهم. ألا يكون 
الغير ل أخذ»: بحضن الفعتى» لآ أنقة: ولا أناء.فهذا يدل غلى أنه 
بنية» نجدها فقط متحققة بتعابير متغيرة في مختلف عوالم الإدراك ‏ 
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أنا بالنسبة إليك في ال «أناه خاصتك» أنت بالنسبة إلي في ال «أنا» 
خاصتي. ال حل ترك حي لحرن يه حفيه روي العم 
الإدراكي عموماً؛ فهي في الواقع» بنية تؤسّس وتوفر كل عمل هذا 
العالم في مجموعه. ذلك أن الأفاهيم الضرورية لوصف هذا العالم 5 
شكل ‏ محتوى.» مظاهر جانبية ‏ وحدة موضوعء. عمق طولء» 
أفق - مقر... إلخ ‏ تبقى فارغة وغير قابلة للتطبيق» إذا لم يكن 
الغير هناء معبّرأ عن العوالم الممكنة حيتٌُ إنَّ ما هو (بالنسبة إلينا) 
فى العمق تجدة فى الوقت نفييه مُدرّكا _ مسيقاً أو شبة: - مُدَرَك 
ككل حكن ها :مو عق قطرل مك .. إلخ. تقطيع المواضيع 
والانتقالات بما هي قطائع» والانتقال من موضوع إلى آخرء وحتّى 
واقعة أن العالم يمضي لصالح عالم آخرء واقعة أن هناك دوما شيئا 
مضمّنا يبقى بعد للتفسير والتفضيل» لا يصبح كل هذا ممكناً إلا 
نواسيطة الشة ا الخير وشلطفيا التسبيرية “فى الإدراكه باحتضنان "نا 
يضمن فردنة العالم الإدراكي» هو البنية - ري ليس أبداً ال «أنا» ‏ 
الفاعل» ولا ال «أنا». فهما على العكس من ذلك» تحتاجان إلى 
هذه البئية من أجل أن تُذْرَكا كمثابة فرديتين. كل شىء يحصل كما 
لو أن الغير دَمَجَ العوامل المفردنة والفرادات النايقة على الفردية 
في الحدود القصوى للمواضيع والذوات التي تقدم ذاتها الان للتمثل 
كمدرّكة أو مدركة. حيّى إننا من أجل العثور على العوامل المفردنة 
كما هى فى السلاسل الاشتدادية والفرادات السابقة على الفردية كما 
من فى الامول غلينا :أن تم كن "هذا الطريق» برأ تذهب: من 
الذوات التى تحقق البنية - الغير» وأن نصعد مجدداً وصولا إلى 
هذه المي نو انوا ]جا أن امسوعي القن بها امالس أعداء 2 
نذهب أيضاً أبعدء بحسب منعطف السيب الكافي» ونبلغ هذه 
المناطق حيتٌ إِنْ البنية - الغير لم تعد تقوم بوظيفتهاء بعيداً عن 
المواضيع أو الذوات التي تشرطهاء لتترك الفرادات تنتشر وتتوزع 
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في الأمثول المحضء وتقسّم في العوامل المفردنة في الشدة 
المحضة. وبهذا المعنى. المفكر هو فى الحقيقة متوحد (5011]81:6) 
ومتوحدانى (66]ؤزوم5011) بالضرورة. 


فق أي تآتن المكل ‏ وتغيرانك غيلاتها وتوزيعاث هزاداتهنا؟ نهنا 
أيضاً» نتبع الطريق الذي يشكل زاويةء حيث يغوص «العقل؛ في 
#ماوراء)» ماء وق شِبه الأصل الجدرئ دوما بلعة متوجلة وإلهنية. 
أيضاً هناك عدة طرق باللعب». ولا تتشابه اللعبٌ الإنسانية والجماعية 
مع هذه اللعبة الإلهية المتوحدة. يمكننا أن نعارض بين نوعي اللعب 
الإنساني والمثالي بحسب عدة سمات. في البداية تفترض اللعبةٌ 
الإنسانيةٌ قواعد قاطعةٌ موجودةً مسبقاً. ثم إن لهذه القواعد أثراً هو 
تعيين الاحتمالات. أي افرضيات» الخسارة وفرضيات الربح. الثاء 
لا تؤكد هذه اللعبٌ أبدا كل الصدفةء. بل على العكس من ذلك 
تشطرهاء بالنسبة إلى كل حالة نُخْرِج من الصدفة» وتستثني من 
الصدفة نتيجة الضربة» لأنها تحدّد هذا الربح أو تلك الخسارة 
كمرتبطين بالضرورة بالفرضية. لهذا أخيراء يعمل اللعبُ الإنساني 
بواسطة توزيعات خضرية:: في الواقغ ع تلعب: القاعدة القاطعة: القائمة 
مسبقاً فيه الدورٌ اللامتغيرٌ للاعينه»» وتتمتع بضرورة ميتافيزيقية أو 
أخلاقية. وتشتمل بهذه الصفة على فرضيات متعارضة» تجعلها تقابل 
سلسلة ضربات وقذفات ورميات متميزة رقمياًء مكلّفة بإجراء توزيع 
لهذه الفرضيات. وتُقسّم نتائحٌ الضربات» السقوطاتُ بحسب نتيجتها 
وتبعاً لضرورة شرطية» أي بحسب فرضية متحققة. هذا هو التوزيع 
الحضري حيث هناك تقاسم ثابت لموزع ماء يبعا لتناسبية مثبْتة 
بواسطة القاعدة. لا تخبّئ هذه الطريقة الإنسانية» طريقةٌ اللعب 
الكاذبة هذه. مفترضاتها المسبقة: هي مفترضات مسبقة أخلاقية. 
والفرضيةٌ فيها هي الخير والشرء واللعب هو تعلم الأخلاقية. 
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ونموذج هذه اللعبة السيئة هو رهان'*) باسكال مع طريقته بتشطير 
الصدفةء بتوزيع قِطعها لتقسيم أنماط الوجود الإنسانية» تبعاً للقاعدة 
اللقاحه الوصود الفلا مكلف فيه أيدا ب إلا ساسع الراتصبيت 
الأفلاطوني إلى لعب الشطرنج اللايبنتزي في كتاب الأصل الجذري 
(ءاهء:كه: ٠«زعة:1.0).‏ نعثر على تصور اللعب عينه هذاء المدرج 
بأكمله في شبكة الضروريء» للشّرطي وللضرورة الشرطية (مبداً 
قاطع أو يقيني» فرضية» نتيجة). وسبق واختلطت هذه اللعبة 
بعمارسة التمكل -وقدعت “كل عتاصره» الهوية العليا للمداً وتعارض 
الفرضيات وتشابه القذفات المتميزة رقمياً والتناسبية في صلة النتيجة 
بالفرضية. 


إن اللعب الإلهي الذي تكلم عنه هيراقليطس والذي ربما استند 
إليه مالارميه (84112626) مع الكثير من الخوف الديني والندم, 
الأصعب على الفهم بالنسبة إليناء المستحيل استعماله في عالم 
الجر "كار فى التدايةة “ليس هناك من فاعدة توجد مسقا وعناول 
اللعث فاغدةه الخاصة مه وإن تاقدع: فى كل مرزة كل الصدفة فين 
ضربة منتصرة بالضرورة. لا شىء يستثنى من اللعب: ليست النتيجة 
أبداً مسلوخة عن الصدفة» برابطة ضرورة شرطية توخدها بشطرة 


(:) رهان يتعلق بالإيمان بوجود الله وأنه الرهان الرابح. 
(5) انظر : عل كهمتاتلظ تكتموط) عوتب يال عامطاوجرء عتصضيف ينول عل بعلصاط معونظ 
لال عندنعم-طعلاء0 | ,ء 610 مام عفددعم ها كع لا ,5واعدم كهاأوه ا أء ,(1960 ,اللاطتكط 
ب(1964 باتلاصتم عل كممتغتلط نكاموط) عفدمعم ها عل تنود رتبعنعل | لت ع0رمتاجر 
وهماء من وجهة نظر مختلفة جدأً عن تلك التي نحاول عرضهاء يحاولان تمييز اللعبة 
الآلهية عن اللعبة الإنسانية» لاستخلاص من ذلك صيغة ما يسميانه وفق هايدغرء 
«الاختلاف الأنطولوجي». 
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متعينة» إلا أنها على العكس من ذلك» مطابقة للصدفةً بأكملهاء 
وتحفظ كل النتائج الممكنة وتشعٌّبها. لم يعد ممكناً القول عندئذ أن 
الضربات المختلفة متميزة رقمياً: تؤدي بالضرورة كل واحدة منتصرة 
إلى إعادة القذفة تبعا لقاعدة مغايرة مازالت تقطع كل نتائجها في 
نتائج السابق. لا تتميز الضربات المختلفة كل مرة رقمياء إنما شكلياء 
بما أن مختلف القواعد هى أشكال قذفة وحيدة ونفسهاء الواحدة 
أنظولوجيا من خلال كل لير اد لم تعد مختلفٌ إعادات السقطات 
تقاسم» بحسب توزيع فرضيات تحققهاء إلا أنها تتوزع هي ذاتها في 
الفضاء المفتوح للقذفة الوحيدة وغير المقاسَّمة: توزيع بدوي» بدلا 
من حضري. أمثول لعب محضء أي لعب ليس بعد شيئاً آخر إلا 
لحعث) كدالة زو أنه مكو مشطورا (وسجدذا راطا برايظة اعمال 
النشر. (نااللعب الاتسات «الدذق يقترس الأككن من :هذا اللعت: الاليى 
المتوحد؟ كما يقول جو (مباةطمن8) إبحث عن ه «1[»ى اليل 
الفنى). والحال» لا تمتلك تغيرات الصلات» وتوزيعات الفرادات 
006 فى "الأول أطيلا اش" إلا هذه القواعين المعميزة شكلياً 
بالنسبة إلى هذه القذفة الواحدة أنطولوجياً. إنْها التقطة التي ينقلب فيها 
الأصلُ الجذري إلى غياب الأصل (في الدائزة المشع له دون العو 
الأبدي). تنتقل نقطةٌ عشوائية من خلال كل النقاط على زهر النرد» 
كمرة واحدة وأخيرة. هذه القذفات المختلفة التي تخترع قواعدها 
الخاصة بهاء وتؤلف الضربة الوحيدة للأشكال المتكثرة وللعود 
الأبدي» هي الكثير من الأسئلة الأمرية التي تربط بين جهاتهاء 
الإجابة نفسها والوحيدة 'العي تتركها .مفتوحة ولا تردمها إطلاقاً. 
وتنعش المشكلات المثالية التى تعيّن صلاتها وفراداتها. وبتوسط هذه 
المشكلات ثُلّْهِم اعاذاك الشركة أي الحلول المخالفة التي تجسّد 
هذه الصلات والفرادات. عالم ال «إرادة»: بين تأكيدات الصدفة 
(أسئلة أمرية وحاسمة) والتأكيدات الناتجة المولدة (حالات الحلول 
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الخاشية أو العرازاك) «"تعطىر كز ايض تسلو عليه لعي 
الإشكالي والأمري محل لعبة الشرطي والقاطع. وحلت لعبةٌ 
الاختلاف والتكرار محل لعبة ال «عينه» والتمثل. يُقُذْف زهر النرد إلى 
التعينةه امكل قوة:اتقفال العفظة العشوانية يكل ثقاطها الأمرية 
كالتروق. متخلة ف البعنانة #ركات به اكه معالية رقف قفرا 
على الأرضوه يكل قر الخلول المطفرة العى :تيد النفة, عن الح 
بطاولتين. كيف ليس هناك من صدع في أقصى حدّء عند ملتقى 
طاولتين؟ وكيف نتعرف على الطاولة الأولى» إلى «أنا» فاعل جوهرية 
متطابقة مع ذاتهاء وعلى الأخرى إلى «أنا» مستمرة متشابهة مع ذاتها؟ 
اختفت هويةٌ اللاعب». كما هي حال تشابه مَن يدفع ثمن النتائج أو 
يستفيد منها. الصدعء الملتقى هو شكل الزمن الفارغء الأيون (دةاه) 
من حيث تمر ضربات زهر النرد. من جهة, لا شيء إلا «أنا" 
مصدوعة بهذا الشكل الفارغ. 


من الجهة الأخرى» لا شىء إلا «أنا» متلقية ودوماً متحللة فى 
هذا :الشكل القارخ. تحب" عن سجاء مضدوعة آرم مخظنة: «اينها 
السماء فوقى» السماء المحضة والمرتفعة! هذا هو بالنسبة إلىّ 
نقاؤك :+ أن" تكوتي أرضية تزقضن علبها الصف الإلهية» أن 
تكوني طاولة إلهية لزهر النرد وللاعبين الإلهيين!»©. عن هذا تجيب 
الطارلة الأخرى: إذا ما لعبْتُ بزهر النرد مع الآلهة على الطاولة 
الإلهية للأرض» بحيتٌ إِنَّ الأرض ترتجف وتتحطم وتقذف أنهاراً 
من اللهب - لأن الأرض طاولة إلهية» ترتجف بالكلام الجديد المبيع 


)6( ,([. .كه :.1 .ى]) واكام أنه عض ,عطءدجاعتلظ ساتعط اللا ملع مط 
هذا النصء. والنصان اللاحقان» مأخوذين من : ,111 ب«أتعاهد نل ععنعا عا أمولخ» ,111 


.14 عطأصققع :2م ,«للاعلقعطناة عتمصعط"! ع0[ل» ,لا1 ,3 عطم ممع :هم ,«كتناوءء5 أمع5 و5عآ» 


519 


وبضجيج زهر نرد إلهيى... ومع ذلك لا تحتمل السماء المصدوعة 
والأرض المحطمة معاً. السلبيّ» وتتقيآنه بما يصدعهما أو 
يعلميما» وتتعذاق. كن أسكال السك بالفنيط ذلك الت تمكل 
الأحتي+ الزانئك؟ حالفانتكك ضري القرة؛ بولكق قاذ يومكي :نهم لاعن 
زهر النرد الآخرين» فلم تتعلموا أن تلعبوا كما يجب اللعب. . 

لم نتوقف عن اقتراح أفاهيم وصفية: تلك التي تصف السلاسل 
الراهنة» أو المُثُل الافتراضية بالقوة» أو ال «بلا عمق» الذي يخرج 
منه كل شيء. غير أن: شدة ‏ اقتران ‏ تجاوب رنين - حركة قسرية؛ 
وتفاضلي وفرادة» تعسير ‏ تضمين ‏ تفسير؛ تفاضل ‏ - فردنة ‏ 
تخالف؛ سؤال ‏ مشكلة ‏ حل . .. إلخ» كل هذا لا يشكل في شيء 
لائحة مقولات. من غير المجدي ادعاء أنه يمكن للائحة مقولات أن 
تكون مفتوحة بالمبداً. يمكنها أن تكون كذلك في الواقع» ولكن ليس 
بالمبدأ لأن المقولات تعود إلى عالم التمثل حيث تكوّن أشكال 
توزيع» بحسبها يُقِسَم الوجود بين الكائنات تبعا لقواعد التناسب 
الحضرية. لهذا تم إغواء الفلسفة غالياً لتُعارض المقولاات بأفاهيم من 
طبيعة مغايرة تمامأء مفتوحة واثفاء وتشهد على معنى الأمثول 
التجريبى والمتعدد: «وجودانيات)(* سهنامع كارع ) ضد «ماهويات» 
0 مدرّكات ضد مفاهيم. أما لائحة الأفاهيم التجريبية - 
المثلانية التي نجدها عند وايتهد (18/01160620) والتي تجعل المسار 
والواقع 2 أنه ددع نط) من أكبر كتب الفلسفة الحديثة. إن 
أفاهيم كهذه» والتي يجب تسميتها «خيالية» في حال طبقت على 
الاستيهامات أو المظاهر الخداعة». تتميز عن مقولات التمثل» 


(*) الوجوداني ([012ه2815)6) غير الوجودي (اعتلمع)ون:8). الأول عام ويعود 
بالأحرى إلى بنية الوجود وتحليليته ويعود إلى هايدغر. ولكن الثاني أخذ بعداً ذاتيا معيوشا 
وقد ألفناه عند سارتر. 
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وجهات نظر عديدة. فى البداية» هى شروط التجربة الواقعية» وليس 
قط التخرية الممكة .تن اليانيهنا العو قدي درك الاسعلافا 
المنفصلين للأسف الشديدء نظرية أشكال التجربة ونظرية العمل الفني 
بما هو تجريب» بما أنها ليست أوسع من المشروط.» ولكن هذا 
المظهر لا يسمح لنا بعد بأن نعيّن على ماذا يقوم الاختلاف بالطبيعة 
بين نمطي الأفاهيم. وهذا لأنه في التحليل الثاني: تتصدر هذه 
الأنماط توزيعات متميزة تماماء لا تُخترّل وليست متوافقة: تتعارض 
التوزيعاث الحضرية للمقولات مع التوزيعات البدوية التي تجريها 
الأفاهيم الخيالية. ليست هذه الأفاهيمٌ الخيالية» في الواقع كليات كما 
هي حال المقولات» ولا هي من النوع الفوري (2020 ]© عنا) من 
الآن هنا (6ع1] ##اولا) كما المتنوع الذي تطبق عليه المقولاات في 
التمثل. هي تعقيدات مكان وزمانء» قابلة بلا شك لأن تحل في كل 
مكانء ولكن شرط أن تفرض مشهدها الخاص بهاء أن تغرس 
خيمتها حيثما ترسو للحظة: أيضاً هي موضوع لقاء أساسي. وليست 
موضوع تحقق. الكلمة الأفضل للإشارة إليها هي بلا شك ما اصطنعه 
صموثئيل بتلرء © («مطسعرط). هى إرونات. وامتلك كنت 
الاستشعارٌ الأكثر حيوية لأفاهيم سرافل تعاركافى مجعيل من 
المخيلة» لا تُخْتَزْك إلى كلي المفهوم كما إلى خصوصية ال «هنا. 
الآن4. لأنه إذا مورس التوليف على متنوع هنا والآن» وإذا كانت 
وحدات التوليف أو المقولات كليات مستمرة تشرط كل تجربة 
ممكنة» فإن الترسيمات هى تعيينات قبلية للمكان والزمانء تنقل فى 
كلّ مكان وفي كل زمان» ولكن بطريقة منقطعة» التعقيدات الواقعية 
للأماكن واللحظات: ويتخذ الترسيم الكئتي انطلاقه» ويتجاوز ذاته 


(7) لا يبدو لنا أن إرون (ههط”ا»:) كان عند بتلر (160)نا8) فقط تخفياً للآمكان -210) 


(ععتاللاء بل هو انقلاب للآن ‏ هنا (عتغطءه21) . 


521 


نحو تصور ما للأمئثول التفاضليء إذا لم يبقّ خاضعاً بلا حقّ 
للمقولات التي تختزله إلى حال مجرد التوسط في عالم التمثل. وأبعد 
أيضاًء ما وراء التمثل» نفترض أن هناك مشكلة الوجود بأكملهاء 
نستعملهاء بواسطة هذه الاختلافات». بين المقولاات والأفاهيم 
الخرافية أو البدوية» الطريقة التي يتوزع بها الوجود على الكائنات - 
في نهاية البحث التماثئل أو وحدة المعنى؟ 


عندما نعتبر التكرار بمثابة موضوع تمثلء» نفهمه عندئذ بالهوية» 
غير إننا أيضا نفسّره بطريقة سلبية.. في الواقع» لا تصف هوية 
المفهوم التكرازء إذا لم تمنع قوةٌ سلبيةً (للحصر أو التعازض) في 
الوقت نفسه مفهوم وصفها نوعياء ومخالفتها في ضوء الكثرة التي 
يشتملها. تجمع المادة. كما رأيناء السمتين التاليتين: جعل مفهوم ما 
«هو هو» بشكل مطلق. يوجد في نسخ بقدر ما توجد «مرات» أو 
«حالات»؛ منع هذا المفهوم من أن يوصف نوعيا أكثرء بسبب فقره 
الطبيعي أو حال لاوعيه واستلابه الطبيعي. المادة هي إذأ هوية الروح 
أي المفهوم . ولكن كالمفهوم المستلب من دون وعي ذاتي» موضوع 
خارج ذاته. ويعود أساسا إلى التمثل اتخاذ نموذج هو تكرار مادي 
وعارء يضمه بواسطة ال «عينه» ويفسره بواسطة السلبي.ء ولكن 
العلة :هنا مقا شيفنة مدل دالا تكن مق أن تعمل الكر ار لا 
تبعاً لهذه الأنواعء ومع ذلك بألا تنمكن من تمثله على هذا النحو بلا 
تناقض؟ لأن هذا النموذج المادي والعاري هو بحصر المعنى لامفكر. 
(كيف يمكن للوعى أن يتمثل اللاوعئ وهو الذي لا يمتلك إلا 
هدو لذو ,فاب رعطايته الأعت فرط امعاذل 
«حالات»» وانقطاعية عدة «مرات» تجعل الواحد لا يظهر من غير أن 
يكون الآخر قد اختفى: ويُرعَم التكرارٌ في التمثل على أن ينهدم في 
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الوقت نفسه الذي يضع فيهء أو بالأحرى لا يضع إطلاقاً. إنه لا 
يمكنه أن يضع في ذاته في هذه الشروط. لهذا من أجل تمثل 
التكرارء علينا أن نضع هنا وهناكء. نفوساً متأمّلة وأتّوات متلقية 
وتوليفات شبه ‏ تمثلية وملكات عادة قادرة على إدغام الحالات أو 
العناصر بعضها فى البعض الآخرء لاستعادتها لاحقاً فى مكان أو 
مال سن عام د القيدل عيتي غير أن اعد مون تدرا بها أن 
هذا الإدغام اختلاف» أي إنه تعديل هذه النفس المتأملة. وحتّى 
تعديل هذه النفس. التعديل الوحيد الذي يخصها وبعده تمرت». 
يظهر أن التكرار الأكثر مادية لا يتحقق إلا بواسطة الاختلاف الذي 
رع منه بالإدغام وفيه.» بواسطة نفس وفيها تَنْتَزع من التكرار اختلافاً 
معيّنا. التكرار هو إذأ ممئّلء ولكن بشرط نفس من طبيعة مغايرة 
تماماء متأمّلة وداغمة» إلا أنها ليست ممئلة ولا هن ممكّلة. المادة 
هي في الواقع مأهولة؛ مكسوة مجدداً بمثل هذه قرس التي تعطيها 
سماكة من غيرها لن تمثل على السطحء أي تكرار عار. ولا نظن أن 
الإدغام خارجي عما يدغمهء أو أن هذا الاختلاف خارجي عن 
التكرار: هو في جزء منه دامج». الجزء المكون له. العمق الذي من 
غيره لا شي يتكرر :عل السطح: 


عندئذ كل شيء يتغير. إذا شكل اختلافٌ ما بالضرورة جزءاً (في 
العمق) من التكرار السطحي الذي ينترّع منهء يتعلق الأمر بمعرفة 
على ماذا يقوم هذا الاختلاف. هذا الاختلاف هو إدغام»ء ولكن على 
ماذا يقوم هذا الإدغام؟ أليس هذا الإدغام هو ذاته الدرجة الأكثر 
إدغاماء المستوى الأكثر انشدادا لماض يتعايش مع ذاتهء على كل 
مستويات الانفالات» وعلى كل الدرجات؟ فى كل لحظة. كل 
الماضى». ولكن بدرجات ومستويات متنوعة» ون حاضرها فقط 
الأككر إوقانا والأععر العندا ا حللك كانت الدوفية ال مر 
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الساطعة. هنا لم يعد الاختلاف الحاضرء كما ذكرنا أعلاه» اختلافاً 
منترّعاً من تكرار لحظات سطحيء بطريقة أن يوضع أساس» من 
غيره لن يوجد هذا التكرار. الآن يتطور حتّى هذا العم بالنسبة إلى 
ذاته. ولم يعد التكرارٌ تكرارٌ عناصر أو أجزاء خارجية متتابعة» ولكن 
شموليات متعايشة على مستويات أو درجات مختلفة. لم يعد 
المعجلدف ميد عا درق التكران داوق مل دعيو وهات أو 
مستويات تكرار في كل مرة شمولي ومُشْمِل. ينتقل ويتخفى من 
مستوى إلى آخرء ويضم كل مستوى فراداته بما هي نقاط مفضّلة 
خاصة به. وماذا نقول عن التكرار العناصري الذي يجري عن طريق 
اللحظات» إلا أنه هو ذاته المستوى الأكثر انفلاتاً من هذا التكرار 
الشمولي؟ وماذا نقول عن الاختلاف المنتزع من التكرار العناصري» 
إلا أنه على العكس من ذلكء الدرجة الأكثر إدغاماً لهذا التكرار 
الشعولن؟ هفاعو الاسعلاف اتدبيؤ تكرارين< بين التكران السطدي 
للفناصر التفارجة المتطابقة والقوري: الم يبه + والتكزازا العميق 
الكت اباك الدلخلية لاعن شق عونا كور متهواءالأكقر قات 
اذا مظنت الاسعاس برح ار تق بالك تركف الرمك 
مظهرَيْنَ: الأول الملكة العادة المشدود نحو التكرار الأول الذي 
يجعله ممكناً. والآخر الذاكرة منيموزين المعطى للتكرار الثانى الذي 
عم عنه. ْ 


إذاً الأمر سيان أن نقول أن التكرار المادي يمتلك ذاتاً متلقية 
وسرية لا تفعل شيئاًء و» ولكن في داخلها الكل يُصئَع» وأن هناك 
تكرارين» والمادي هو الأكثر سطحية. ربما من غير الدقيق إسناد كل 
اتعمنانت الآخر إلى الذاكرة» حتّى وإن فهمنا بالذاكرة الملكة المتعالية 
لماض محضء اختراعية بقدر ما هي تذكيرية. يبقى أن الذاكرة» هي 
الزلكه الأأرلن حو تير التبجا كا المتفادفة للتكراويق أرل عنيق 
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التكرارين هو تكرار ال «عينه». ولا يمتلك اختلافاً إلا مسحوباً أو 
منترّعاً؛ الآخر تكرار المختلف. ويضم الاختلاف. يمتلك الأول 
حدوداً ومواقع ثابتة» ويضم الآخر أساساً الانتقال والتخفي. الأول 
سلبي وبالنقص» والآخر إيجابي وبالإفراط. الأول تكرار العناصر 
وَالجا لات والمرات» الأجزاء اللحارعية؛ والآخر تكرار الشموليات 
المتغيرة الداخلية» تكرار الدرجات والمستويات. الأول متتابع في 
الواقع» والآخر تكرار التعايش قانوناً. الأول ساكن والآخر دينامي. 
الأول تكرار الماصدق والآخر اشتدادي. الأول عادي والآخر بارز 
وتكرار الفرادات. الأول أفقي والآخر عامودي. الأول مطوّر ويجب أن 
يفسرء والآخر مغلّف ويجب شرحة: الأول تكرار مساواة وتناظر في 
الأثرء والآخر تكرار اللامساوة كما تكرار اللاتناظر فى العلة. الأول 
تكران الدقة والائة والآخر زا الأإشناء والهرية .الأول كراد 
عارء لا يمكن تقنيعه إلا بالزيادة والبّعد؛ والآخر تكرار مكسوء 
ع وانتقالاته وتخفياته هي عناصرّه الأولى والأخيرة والوحيدة. 


من تعارض السمات هذا علينا أن نستخلص نتيجتين في البداية 
من وجهة النظر عينهاء وفي الوقت نفسه يدعى فهم التكرار بواسطة 
ال «عينه)» وتفسيره بطريقة سلبية. هنا بالنسبة إلى فلسفة التكرارء 
معنى مضاد يقابل بالضبط المعنى المضاد الذي يعرّض الاختلاف 
للشبهة في الواقع قد جرى تعريف مفهوم الاختلاف باللحظة أو 
لطريقة التي اندرج بها في المفهوم عموما. وجرى إذا ببساطة خلط 
مفهوم الاختلاف بالاختلاف المفهومي. وفهم إذأ الاختلاف في 
لهوية» بما أن المفهوم ليس عموماً إلا مبدأ الهوية كمنتشرة في 
لتمثل. لم يعد ممكنا تعريف التكرار من جهتهء بشكل مترابط» إلا 
كاختلاف بلا مفهوم. استمر هذا التعريف بديهيا بافتراض مسبق لهوية 
لمفهوم بالنسبة إلى ما يتكررء ولكن بدلا من إدراج الاختلاف في 
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المفهوم. وضعه خارج المفهوم كاختللاف رقمي» ووضع المفهوم 
ذاته خارج ذاته» كموجود في نسخ بمقدار المرات أو الحالات 
المتميزة رفميا. وهكذا فقد استند إلى قوة خارجية» شكل برانية قادرة 
ذاته» بتجميد وصفه النوعى» كما تمت أعلاه إثارة قوة داخلية أو 
شكل جوانية قادرة على وضع الاختلاف في المفهوم والمفهوم في 
ذاته» من خلال وصف نوعي مستمر. 


آذ ند اللؤفت لقند ومن اديه القظر نيا أدتقديه القوية 
المفتزضة ع واستبطنت الاختلاف كاختلاف مفهومي وقذفت 
على العكس من ذلك التكرار كاختلاف مترابط. ولكن بلا مفهوم. 
يفسّر بطريقة سلبية أو بالنقص. والحال» إذا كان الكل مرتبطا فى 
كيد ااسجدر ابخان هذا وبحت ان فرظ الل ايا توي 
الاختلاف والتكرار. فليس الأمثول المفهوم. ويتميز عن هوية 
المفهومء الكثرة التفاضلية الإيجابية أبديا؛ بدلا من تمثيل الاختلاف 
بإخضاعه لمفهوم ال «هو هواء بالنتيجة لتشابه الإدراك ولتعارض 
المحمولات ولتماثئل الحكمء فهو يحرره ويجعله يتطور في الأنساق 
الإيجابية حيث ينسب المختلف إلى المختلف. جاعلا الإزاحة عن 
المركز والمباينة والتباعدء مواضيع تأكيد كثيرة تكسر إطار التمثل 
المفهومى. والحال. يمتلك التكرارٌ قدرات هى الانتقال والتخفى» 
كنا يذلاك الاخعلوت القيا مكبر الارا عه هن اله كن يدرف الو انية كفا 
الآخر إلى الأمثول» لأن الأمثول لم يعد يمتلك داخلا أكثر مما 
يمتلك خارجا هو إيرون (870007). من الاختلاف والتكرار يشكل 
الأمثول مشكلة واحدة بعينها. وهناك إفراط خاص بالأمثول.» مبالغة 
ما للأمثول تجعل من الاختلاف ومن التكرار الموضوعَ المجمّع» 
«الفوري» للأمثول. ويستفيد المفهومٌ بلا حقّ من إفراط الأمثول هذاء 
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إلا أنه يستفيد منه بخيانته وتشويهه: يقسّم المفهومٌ في الواقع الإفراط 
المثلاني إلى جزأين» الجزء المفهومي, وجزء الاختلاف بلا مفهوم, 
جزء الصيرورة ‏ متساويا (أو الصيرورة - متشابها بهوية مفهومه 
الخاصة به). وجزء الشرط بالغياب الذي يستمر بافتراض مسبق لهذه 


الهوية عينهاء ولكن المجمّدة. 


ومع ذلك» إذا تساءلنا عمن يجمّد المفهوم» نرى أنه ليس أبداً 
نقصاً أو غياباً أو تعارضاً. وليس حصراً اسمياً للمفهوم؛ وليس لا 
اختلافا طبيعياً للمكان والزمان؛ وليس أيضاً تعارضاً روحياً للاوعى. 
ودوماً إفراط الأمثول الذي يكوّن الإيجابيةَ العليا التي توقف المقهومة 
أو تقلب متطلبات التمثل. في الوقت نفسه ومن وجهة النظر نفسهاء 
يتوقف الاختلافٌ عن أن يُخْتزّل إلى مجرد اختلاف مفهومى؛ ويعقد 
الك ملاعمو بالاستلاف» ومع نهدا اانا تن رفت 
واحن لفن إل ساقي الوق الك رق واه لكا 
كانت المفارقة الظاهرة لغريزة الموت التي رغم اسمهاء ظهرت لنا 
منذ البداية أنها تتمتع بوظيفة مزدوجة: ضَّم كل قوة المختلف في 
التكرارء وفي الوقت نفسه. الأخذ بعين الاعتبار التكرار بالطريقة 


الأكثر إيجابية» الأكثر إفراطاً). 


النتيجة الثانية هي أنه لا يكفي أن يعارّض تكراران» الواحد 
مادي وعارء بحسب هوية المفهوم وغيابه» والآخر نفسي وميتافيزيقي 
ومكسوء بحسب الاختلاف وإفراط الأمثول الإيجابي دوما. كان علينا 
أن نجد فى هذا التكرار الثانى «سبب» الأول. كان على التكرار الحى 
والمكسو والعايودئ الذى 2 الاختلاف». أن يكون العلة التي 5 
عنها فقط التكرار الأفقي والمادي والعاري (الذي يُكتفى بانتزاع 
اختلاف منه). رآينا على الدوام» بالنسبة إلى الحالات الثلاث لمفاهيم 
الحرية ومفاهيم الطبيعة والمفاهيم الاسمية: في كل مرة ينتج فيها 
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التكرار المادي عن التكرار الأعمق الذي ينشأ في السماكة» وينتجه 
باعتباره نتيجة. وغلافاً خارجياء كما هي قشرة البيضة التي تنفصل» 
إنما تضيّع كلّ معنى وكل قدرة على إعادة إنتاج نفسهاء بحن العم 
تنعشها علتها أو التكرار الآخر. وهكذا فإن المكسو موجود تحت 
العاري» فينتجه ويفرزهء كأثر إفرازه. هو التكرار السري الذي يحاط 
بتكرار آلى وعارء كما بحاجز أخير يحدد هنا أو هناك الجانب 
الأقصى للاختلافات التي يجعلها تتواصل في نسق متحرك. ودوماً في 
الحركة عينها يضم الشكراة الاختللاف لخي باعتباره منوعات طارثة 
وخارجية. ولكن كقلبه. وكالمنوعات الأساسية التى تؤلفهء الانتقال 
والععنى اللذمن وتكاذة بالشيينة إلى داوف عر كانم شاع 
ففرا برطت اناجتلتي ميد لبها ن + وعه يه المكراز المادق 
اللامختلف (جلدة مفرّغة من الحية» غلاف مفرّغ مما يتضمنه» بشرة 
لا تعيش ولا تموت إلا بواسطة نفسها «860 508» أو مضمونها 
الكامئيْن). سبق وكان هذا صحيحا بالنسبة إلى مفاهيم الطبيعة. لا 
تكرّر الطبيعةٌ أبداء وتكراراثها دوما شرطية ومسلّمة إلى الإرداة الطيبة 
للمجرّب والعالم» إذا اختزلت إلى سطح المادة» إذا لم تملك هذه 
المادة هي نفسها عمقاء يكون بمثابة جوانب الطبيعة حيث ينشأ 
التكرارٌ الحي والفاني» يصير أمريا وإيجابياء بشرط أن ينتقل ويتخفى 
اختلاف ا 006 تجعل كن النكوان تطورا ماعو كذنف د 
يصنع عالِمٌ»؛ أو علماءً الربيغ ولا عودةً الفصول. لا يخرج أبدا 
الاعينه» من ذاته ليتوزع إلى عدة «مماثلات» في تناوبات دورية» إذا 
لم يوجد الاختلاف المتنقل في هذه الدورات والمتخفي في هذا 
الاعينه؛» معيدا التكرار الأمري» إنما بعدم تسليم منه أي شيء إلا 
العاري. تحت عيئي المراقب الخارجي الذي يعتقد أن المنوعات 
لبسق الانتاشى 6 وتعدل امم ذلك قلياذ ما تكو نه فى الدانخل. 
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ويصح هذا أكثر أيضاً على مفاهيم الحرية والمفاهيم الاسمية. 
ويولد كلام البشر وأفعالهم تكرارات مادية أو عارية» ولكن بما هي 
أثر التكرارات الأعمق ومن طبيعة مغايرة («أثّر؛ بالمعنى الثلاثي 
العون والتضرف :و اللباتن ١)‏ البكرار هق المتعاناة؛#وكلسمة التكرار» 
0006 (علعه1مطنوط). غير أن هناك من الأمراض» بقدر ما هناك من 
التكرارات المتداخلة بعضها فى بعضها الآخر؛ عندما يكرّر الموسوس 
احتفال ذكرى مرة واثنتين. عندما يكور الترقيم 1» 2» 3 - فإنه يقوم 
بتكرار عناصر في الماصدق» إلا أنه يتآمر ويترجم تكراراً آخر 
عامودياً واشتدادياء هو تكرار ماض ينتقل في كل مرة أواكن عد 
ويتخفى في مجموع الأعداد والمرات. إِنّه معادل دليل كوسمولوجي 
فى :عل الأمراض: “يطلب التقبيد المتتادل الأفقى تين الآسبات 
والآثار في العالم» علة أولى شموليةء خارج ‏ الاجتماعية» بما هي 
علة عامودية للآثار والأسباب. يجري التكرار مرتين بالتزامن» ولكن 
ليس التكرار عينه: مرة آليا وماديا في العرض» الاتساعء ومرة أخرى 
وفنا بواسطة المظهر الخداع في العمق؛ مرة تكرّر أجزاء» ومرة 
أخرى يُكرّر الكل الذي تتعلق به أجزاؤه. لا يحصل هذان التكراران 
في البّعد عينه» فَهُما يتعايشان: الأول هو تكرار اللحظات والآخر 
تكرار الماضي؛ الأول عناصري والآخر شمولي؛ ولم يعد الأعمقٌ» 
بديهياء ١المنتخ)‏ الأكثر مرئية أو الذي يُحدِث «الأثرٌ» الأكبر. يقيم 
التكراران عموما الكثير من الصلات المختلفة التى يجب دراستها 
عيادياً وتسقياً جداء والكن مسن يفل نهدت عفادن العديية 
الحالات التى تقابل اختلاطاتها الممكنة. لنعتبر التكرارات الإيمائية أو 
الألسنية» كرات وقولبيات من نمط عتهي أو فصامي. لم تعد تبدو 
أنها تشهد على إرادة قادرة على استثمار موضوع ما في إطار 
الاحتفال؛ وتقوم بالأحرى بوظيفة منعكسات (80062653) تشير إلى 
إخفاق عام للاستثمار (من هنا استحالة أن يكرر المريضٌ بحرية في 
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الاختبارات التى يجري إخضاعه لها). يبقى أن التكرارَ ال «لاإرادي» 
بتعلقه لعن خبط ابايث فقدان النطق أو فقدان الذاكرةء كما أوحى 
به تفسير سلبى» ولكن بأضرار تحت القشرة الدماغية واضطرايات ال 
«مزاج» و هل هي طريقة أخرى لتفسير التكرار سلبياًء كما 
لو أن المريض عاد ووقع بواسطة التلف في دارات بدائية غير 
مندمجة؟ في الواقع» يجب ملاحظة في التكرارات» وحتى في 
القولبيات» الحضور الدائم للإدغامات التي تظهر على الأقل بواسطة 
حروف العلة أو الحروف الصوامت الطفيلية. والحال» يستمرٌ الإدغام 
بامتلاك مظهريّنء أحدهما يتناول به عنصرّ تكرار فيزيائى يعذلف 
والألكر كلق بواسطقة يعيبر ليه مقي أقارلة اللدكر ار على دراك 
مختلفة. بهذا المعنى يجري التعرّف إلى قصدية تستمر في كل قولبية» 
حتّى في صرير فك مصاب بخبل البلوغ» والذي يقوم» نظرأ لنتقص 
المواضيع» على استثمار كل الحياة النفسية في شطرة:» إيماءة أو 
كلمة» تصبح هي ذاتها عنصراً بالنسبة إلى التكرار الآخر: كما هذا 
المريض الذي يدور بسرعة تدريجية على رجل واحدة» والساق 
الأخرى ممتدة بطريقة يدفع بها شخصاً يحتمل أن يفاجته في ظهره. 
مقلّدا فهذا هوله من النساء وخوفه من أن تفاجئنه'*. وما هو مرضي 


(8) نجد كَل ضروب الأمثلة من هذه الطبيعة فى كتاب: 06./ الالطام ناا 

(916] .تامتراا .0) تعسنامايه آ) ممتمرمم فال 

إن إحدى أهم الدراسات العيادية عن القولبية والتكرار تبقى دراسة بول غيروء انظر: 

.1 106 .ترح .(956! .ستميصص"آ] عا عستمتطتنا تختيوط) موتستك موزرا روط :لنلضليدت أسوطا 

.(1936 عتطاتوء نا ت) .عااصم 1[ «ن ام لاامم رغاد عددقامحملاك مل وول ءحة) ان 

ميّز بول غيرو بين المثابرة والتكرار (تكرارات بلا انقطاع أو قولبيات بالفترات 

الفاصلة). لأنه إذا أمكن تفسير ظواهر المثابرة سلبيأ بنقص أو فراغ ذهني. فإن لظواهر 

التكرار خاصية مزدوجة بتقديم تكثيفات وإدغامات» والمطالبة بمبدأ تفسير أولي وإيجابي. 

ونلاحظ هذا الصدد أن الحكسونية (0«تنادهدمك لم عندما تنسب مقو لة التكرار إلى مقولة 
الأعراض «الإيجابية"؛ تبقي مع ذلك على مبدأ تفسير سلبي تماماء لأن الإيجابية التي يستند - 
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مستويين أو مستويات عدة تُلعَب بالتزامن بطريقة مالف ولكن 
يسحقها جميعهاء يضغطها في الشطرة القولبية. ومن ناحية أخرى لم 
يعد الإدغام يَنْتَرعَ من العنصر اختلافا ما أو تعديلاً ماء يجعل تكرازه 
ممكناً فى مكان وزمان منظمَين بواسطة الإرادة. على العكس من 
ذلك بجد هن التعدياة "دنه متصر المكراوع عقي تفي سميقاية 
الموضوع في تسريع يجعل بالضبط قيام تكرار عناصري عار 
مستحيل. فى التكرارات والقولبيات لا نرى إذأ استقلالا للتكرار 
الآليى المحض»ء بل بالأحرى» اضطراباً نوعياً لصلة بين التكرارين» 
وللسياق الذي بواسطته يوحد الواحد ويبقى علة للآخر. 


التكرار هو قدرة اللغة. وبعيداً عن أن يُفسّر بطريقة سلبية 
بواسطة غياب المفاهيم الاسمية» يتضمن أمثولاً للشعر المفرط دوما. 
يمكن اعتبار المستويات المتعايشة لشمولية نفسية» بحسب الفرادات 
التي تتسم بها كمترهنة في سلاسل مخالّفة. هذه السلاسل هي قابلة 
لأن تتجاوب في الرنين بفعل «السبّاق القاتم»» شطرة تصلح لهذه 
الشمولية حيث تتعايش كل المستويات: تتكرر كل سلسلة إذا في 


إليها المبدأ هي إيبابية تكرار لي وعارء يعبر عن مستوى مفترض من التوازن الأدنى أو 
الغابر. في الواقع: لا يعبّر التكراز الآلي الذي يكؤن الجانتٍ الظاهر من تكرار ما أو قولبية ما 
عن مستوى ما في المجموع. إلا أنه يتعلق أساسا بشطرات» «لبنات» كما قال موناكوف 
(7/10010) ومورغ (عتسعءداه/!). من هنا أهمية الإدغامات والتكثيفات المنشطرة. ولكن بهذا 
المندن: يكار الأعابية التميقية :في القطر هولة الياة النفسيةة أى :التي تسكمر في 
التكرار الآلي تكراراً من طبيعة مغايرة تماما. ينتمى إلى دائرة «الغريزة» القابلة للانتقال دوماً 
والقهفية [©11تبزذا؟).. أمكن: القول أن الدال وبحده فى "القولية يكن غابرا: .ولس الذلوك: 
«نحت شطرة العغرض المرضي» هناك دوما مدلول مستمرء غني نسبيا بالمعاني»» انظر: .لهم 
ذعنواعنن عل 00 عنالاقز10 50010 عونمم 16105 [1-.ل اء لإعزةز] 


.(962! اتصحظ) .كم .]م1 كمادق «مالقاصع'! معحكن دعم عامج دعام امن ”مام 
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الأخرى» فى الوقت الذي ينتقل فيه السبّاق من مستوى إلى آخرء 
ويتخفى في كل السلاسل. كذلك لا يعود هو نفسه إلى أي مستوى 
أو درجة. فى حالة السلاسل اللفظية» نسمى «كلمة من درجة عليا» 
الكلمة التي تَتََحْذْ مسمّى لها هو معنى الكلمة السابقة. إلا أن السَباق 
الألسني. الكلمة الباطنية أو الشعرية بامتياز (موضوع - س)» يتعالى 
على كل الدرجات حين يَذُعى أنه يقول ذاته ومعئاهء وحيث يظهر 
بمثابة اللامعنى المنتقل والمتخفى (الكلمة السرية التى لا معنى لهاء 
«اتهمو» أو «اعد1]زا8». . . ) دوماً. أيضاً تشكل كل السلاسل اللفظية 
الكثير من «الترادفات» بالنسبة إليه» ويلعب هو نفسه دور «المجانس 
لفظاً» بالنسبة إلى كلّ السلاسل. إذاً تنظم اللغةُ كل نسقها كتكرار 
مكسوء فى ضوء قدرتها الأكثر إيجابية والأكثر مثلانية. 


من المسلّم به الآن أنه ليس على الأشعار الفعلية أن تتلاءم مع 
أمثول الشعر هذا. حتّى يولّد الشعرٌ الفعلىٌ» يكفى أن «نتعرف» إلى 
هوية السبّاق القاتم الذي ننسب إليه كر اسى عل الأفل» أي أن 
نعطى باختصار تجاوب الرنين جسماً؛ عندها وكما هى الحال فى 
أخضة ماء تنتظم السلاسلٌ المخالفة في مقاطع فناقة أو اباش في 
حين أن السبّاق يتجسد في تسبيحة أو ترجيعة. تدور المقاطعٌ الغنائية 
حول الترجيعة. ومن الذي يجمع المفاهيم الاسمية ومفاهيمٌ الحرية» 
أفضل مما تفعل الأغنية؟ هذا أن في هذه الشروط ينتج تكرارٌ عار: 
ىردت والكن وى عووة الترصيية على مدل الموضوع كاسن 
وفي بعض المظاهر مقاطع غنائية مخالفة (قياس» قافية» أو حتّى بيت 
شعري مقفّى هو ذاته مع الترجيعة) التي ثُمَئّل بدورها اختراقاً متبادلا 
للسلاسل. بل يحصل أن تكرارت شبه عارية تأخذ مكان الترادف 
والمجانسة اللفظية» كما عند بيغى وعند ريمون روسيل. وتتماهى 
عيقرية العتحر «اتددمع هلع الفكرارات الخامه ولك هله العبترية 
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تعود في البداية إلى الأمثول. وإلى الطريقة التي يُنِتِج بها التكرارت 
الخام انطلاقاً من تكرار أكثر سرية. 


ولكن التمييرٌ بين التكرارين ليس كافياً أيضاً. هذا أن التكرار 
الثاتي. بشارك بكل إبهامات الذاكرة والأساس. ويضم الاختلاف» إلا 
أنه يضمه فقط بين المستويات أو الدرجات. ويظهر في البداية» كما 
زأيناء. تحت 00 دوائر الماضي المتعايش في ذاته. ثم تحت شكل 
دائرة تعايش الماضي والحاضر؛ أخيرأًء تحت شكل دائرة كل 
الحواضر التي تمضيء والتي تتعايش بالنسبة إلى الموضوع - س. 
باختصارء تضع الميتافيزيقا الطبيعة» الفيزياء في دائرة.» ولكن كيف 
نتجنب ألا يغطى هذا التكرارٌ العميىٌ بالتكرارات العارية التي 
يستوحيهاء وتفلت هي ذاتها من وهم أسبقية التكرار الخام؟ في 
الوقت الذي يقع فيه الأساسٌ من جديد في تمثل ما يؤسسهء تبدأ 
الدوائر بالدوران بحسب اتجاه ال «عينه». لهذا بدت لنا الدوائر دوما 
منهدمة في توليف ثالث» حيث بطل الأساس في ديلا رن ) ماء 
حيث تَخلّصّت المْثُلُ من أشكال الذاكرقة “وك نا اتفال التكرار 
وتخفيه ليقترن بالتباعد والإزاحة عن المركز بما هما قدرتي 
الاختلاف. ما وراء الدورات» الخط المستقيم في البداية للشكل 
الفارغ للزمن؛؟ ما وراء الذاكرة» غريزة الموت؛؟ ما وراء تجاوب 
الرنين» الحركة القسرية. ما وراء التكرار العاري والتكرار المكسوء ما 
وراء التكرار الذي يُنْتَرَعَ منه الاختلاف والتكرار الذي يضمهء تكرار 
(يصنع» الاختلاف. ما وراء التكرار المؤسّس والمؤسّسء» تكرار لا 
أساس» يتعلق به في وقت واحد ما يكبّل وما يحرّرء ما يموت وما 
يعيش في التكرار. ما وراء التكرار الفيزيائي» والتكرار النفسي أو 
الميتافيزيقي» تكرار أنطولوجي ما؟ وليست وظيفة هذا التكرار 
الأنطولوجي أن تلغي الاثنين الآخرين؟» إنما من ناحية» أن توزع 
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الاختلاف عليهما (بما هو اختلاف منتزع أو محتوى)». ومن ناحية 
أخرى» أن تنتّح هي ذائها الوهم الذي يؤثر فيهماء بمنعهما مع 
ذلك. من تطوير الخطأ المخفف حيث يقعا. لهذا يستجمع التكرارٌ 
النهاني؛ المسرخ النهائي الكل من زاوية ما؛ ويدمّر 5-0 من زاوية 
أخرى؛ وينتقي في الكل من زاوية أخرى أيضاً. 

ربما الموضوع الأرفع للفن» هو بجعل كل هذه التكرارات تلعب 
بالتزامن». مع اختلافها بالطبيعة والإيقاع. انتقالها وتخميها المتتاليين» 
تباعدها وإزاحتها عن مركزهاء وتداخلها بعضها في البعض الآخرء 
ومن الواحد إلى الآخرء وتغليفها في الأوهام التي يتغير «أنْرُها» في كل 
حالة. الفنٌ لا يقلدء لكن ولأنه يكرّر فى البداية» ويكرّر كل التكرارات 
بواسطة قدرة داخلية الومافاة هى شبح إلا أن الفن مظهر خداعء 
يقلب النسخ إلى مظاهر خداعة». حتى إِنَّ التكرار الأكثر آلية» الأكثر 
يومية» الأكثر عادية» الأكثر قولبية يجد موقعه في العمل الفنيء بما أنه 
منتقل دوما بالنسبة إلى تكرارات أخرىء وبشرط أن نعرف أن نستخرج 
منه اختلافا ماء بالنسبة إلى هذه التكرارات الأخرى. لأنه لا وجود 
لمشكلة جمالية أخرى غير إدماج الفن في الحياة اليومية. وكلما بدت 
حياتنا اليومية منمطة ومقولبة وخاضعة لإنتاجات مسرّعة لمواضيع 
الاستهلاك. كلما وجب ربط الفن بهاء وانتزاع منها هذا الاختلاف 
الصغير الذي يلعب من ناحية أخرى» وبالتزامن بين مستويات تكرار 
أخرىء حتى إن يجعل الحدين الأقصيين للسلاسل العادية» للاستهلاك 
يتجاوبان في الرنين ويكتشفان السلاسل الغريزية للتدمير والموت» 
زنيذا بقنباة حدوك الشيزة إلئ كنوك" الجحامة» وركتسمان تحت 
الاستهلاك؛ اصطكاك فك مصاب بخبل البلوغ؛ وتحت التدميرات 
الأكثر خسة للحرب» سياقات الاستهلاك» إعادة إنتاج الأوهام جمالياء 
والانخداعات التي تصنع الماهية الواقعية لهذه الحضارة من أجل أن 
يعبّر الاختلاف أخيراً عن ذاته» بقوة هي نفسها مكرّرة للغضب. قادرة 
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على إدخال أغرب الانتقاءات» أقلها الإدغام هنا أو هناك» أي حرية ما 
بالنسبة إلى نهاية عالم ما. يمتلك كل فن تقنيات تكراراته المتراكبة التي 
يمكن لقدرتها النقدية والثورية أن تبلغ أعلى نقطةء لاقتيادنا من 
التكرارات الكثئيبة للعادة إلى التكرارات العميقة للذاكرة» ثمّ إلى 
التكرارات النهائية للموت حيث تتلاعب حريتنا. أردنا فقط أن نشير إلى 
ثلاثة أمثلة» مهما كانت متنوعة» ومتباينة : الطريقة التى تتعايش بها كل 
الفكرارات فى السو قفن المولريكة :0ن نمق ركاه ديق اللذقب 
«حلاه مصاع 1» في أوبرا !5 (عاءمععمن/1] ) للموسيقي بيرغ (ع868) - 
الطريقة التي عرف بها ال «بوب أرت» (2508-410) في الرسم أن يدفع 
النسخة ونسخة النسخة. .. إلخ» وصولا إلى هذه النقطة القصوى 
حيث ينقلب» ويصبح مظهراً خذاعاً (هكذا السلاسل «المعجبة» 
(56118611101065) عند فاره ل880) ((7/3:50). حيث نجد كل تكرارات 
العادة والذاكرة والموت مقرونة بعضها بالبعض) ‏ الطريقة الروائية التى 
تسمح تكراراتٌ خام وآليةٌ للعادة بانتزاع منها تعديلات صغيرة» تنعش 
بدورها تكرارات الذاكرة» بالنسبة إلى تكرار أكثر نهائية حيث تدخل 
الحياة والموت إلى الميدان» مع احتمال التأثير على المجموع بإدخال 
انتقاء جديدء كل هذه التكرارات المتعايشة» ومع أنها منتقلة بعضها 
بالنسبة إلى البعض الآخر (التعديل (11001/01:07/ ه1) للروائي بوتور 
(7مانا8) + أو السنة الأخير ةفى مار ينباد 7 م ةنرم 141111066 ) 
(1107101100 يشهد أن على التقئيات الخاصة للتكرار الذي تمتلكه 
السينما أو تخترعه). 


(#) أوبرا شهيرة للموسيقي النمساوي ألبان بيرغ عزفت للمرة الأولى عام 1925 في 
برلين. 3 


(:) رسام أمريكي من أكبر تمثلي ال «بوب أرت» توفي في نيويورك عام 1987. 


5235 


كل التكرارات» أليس هذا ما ينتظم في الشكل المحض للزمن؟ 
يعرّف في الواقع هذا الشكل المحضء الخط المستقيمء بنظام يوزّع 
قبل وخلال وبعد. بواسطة مجموع يستجمع الثلاثة كلها في تزامن 
توليفه القبلي» وبواسطة سلسلة تجعل كل صنف تكرار يقابل كل 
واحد. من وجهة النظر هذه غليًا أن تمدن ف الأسا الشكل 
المحض والمحتويات التجريبية. لأن التععواس اندي متحركة 
وتتتابع. والتعيينات القبلية للزمن على العكس من ذلك» ثابتة ومتوقفة 
كما على صورة ثممسية أو في مسطح مجمّد تتعايش في التوليف 
الساكن الذي يجري تمييزا بالنسبة إلى صورة عمل باهر. ويمكن لهذا 
العمل أن يكون بشكل تجريبي أي واحدء ويمكنه على الأقل أن 
يجد مناسبته في أية ظروف تجريبية (فعل - س)؛ يكفي أن تجعله 
هذه افر «العزل». وأن تحفر بشكل كاف ف لفطل من 
أجل أن تمتد صورته إلى الزمن بأكمله؟ وتصبح بفكانة الزقة القبلي 
للشكل. من ناحية أخرى؛ وبالنسبة إلى المحتويات التجريبية للزمن. 
نميز الأول والعاتئ والثالت: ...فى تتابعها اللامتحددة .يمكن. آلا 
يتكرن أ آمو وأ يكون التكراذ ميككياذ 4 سكن أيضا عقيل 
التتابع بأن يعرف في دورة ماء وأن ينتج التكرارٌء ولكن إما تحت 
شكل داخل - الدوري حيث 2 يكرر 1 اء و3 يكرر 2؛ وإماا تحت 
شكل بين الدوري حيث «| يكرر اء 2١‏ يكرر 2. 3 يكرر 3 
(حتّى إذا تصورنا تتابعا لامحدداً من الدورات» يُحدّد الزمنٌ الأول 
على أنه ال «عينه'» اللامعساتي وفي أصل الدورات أو بين 
دؤرتية)- ومهها يكن من أمر» يبقى«التكرار خارجياً عن شيء 
مكرّرء علينا طرحه كأول. وثُقام الحدود بين مرة أولى والتكرار عينه. 
إن مسألة معرفة إذا توارت المرة الأولى عن التكرار (يقال إنها ١مرة‏ 
واحدة وأخيرة»)» أو على العكس من ذلكء إذا استسلمت للتكرار 
في كلوز أو مر ونه نإل شرم قو تداق انقط سكو مراف ما 
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بج أن نات و الارلى هد عل كرت عه د تومه »سال إذا أطهر 
الثاني ما يكفي من التشابه َ الأول ليتطابق مع ال «عينه): سؤال لا 
يمكن حله إلا بتشييد صلات تمائل في الحكمء نظراً إلى تغيرات 
الظروف التجريبية (هل أن لوثر #عطانآ) مثيل بولسء والثورةٌ 
الفرنسية مثيل الجمهورية الرومانية؟). إلا أن الأشياء تجري بشكل 
مختلف جداً عن وجهة نظر الشكل المحض أو الخط المستقيم 
للزمن. لأن الآن» كل تعيين (الأول والثاني والثالث؛ القبل والخلال 
والتعد) :سدق وكان تكراراً في ذاته» تحت الشكل المحض للزمن» 
وبالنسبة إلى صورة الفعل. القبل» المرة الأولى» ليس تكراراً أقل مما 
هو تكرار المرة الثانية أو الثالثة. بما أن كل مرة هي تكرار في ذاتهاء 
ولم تعد المشكلة قابلة للتقاضي بتمائلات التفكر بالنسبة إلى مراقب 
مفترضء ولكن يجب أن تعاش الشروط الداخلية للفعل بالنسبة إلى 
الصورة الباهرة كمشكلة. لم يعد التكرارٌ يتناول (شرطياً) مرة أولى 
يمكنها أن تهرب فيهء ومهما يكن من أمرء تبقى خارجية بالنسبة إليه. 
ويتناول التكرازٌ أمريا تكرارات» صيغاً أو أصناف تكرار. انتقلت إذاأ 
التخوم» ال «اختلاف». بشكل فريد: لم يعد بين المرة الأولى 
والمرات الأخرى» بين المكرّر والتكرار» بل بين أنماط التكرار هذه. 
ما يتكرر هو التكرار عينه. زيادة على ذلك» لم تعد «مرة واحدة 
وأحيؤقف تمس كبنا أولا ما كيرت من الفكرانب إلا انها عل 
العكس من ذلك». تصف كيفياً نمط تكرار يتعارض مع نمط آخرء 
يعمل بعدد لامتناهٍ من المرات (هكذا يتعارض التكرارٌ المسيحيٌ مع 
التكرار الملحد»ء والكيركغاردية مع النيتشوية» لأن عند كي ركغاردء 
يعمل التكرارٌ عينه مرة واحدة وأخيرة؛ فى حين أنه بحسب نيتشهء 
يعمل بالنسبة إلى كل المرات. ولاكاق يو اي بل 
اختلاف. أساسئ بين هذين التمظين. من التكرار). 
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كيف نفسر أنه عندما يتناول التكرارٌ التكرارات» عندما يجمعها 
كلها ويُدْجْل بينها الاختلاف. فهو يكتسب فى وقت واحد سلطة 
اتفاء يقيف» الكل تعلق وريم التكرارات' تحت الكل والنظاء 
والمجموع وسلسلة الزمن. هذا التوزيع معقد جداً. بحسب مستوى 
أول» يعرّف تكرارٌ القبل بطريقة سلبية وبسبب(الغياب: يكرّر المرء 
لأنه لا يعرف. لأنه لا يتذكر. .. إلخ» لأنّه ليس قادراً على الفعل 
(سبق لهذا الفعل أن تحقق أو سيتحقق). يدل «المرء» إذأ هنا على 
لاوعي ال «هو» بما هو القدرة الأولى للتكرار. يعرّف تكرارٌ الأثناء 
بالصيرورة - متشابه أو الصيرورة ‏ متساو: يصير المرء قادرأ على 
الفعل. ويصير المرء متساويا مع صورة الع ويدل «المرء» الآن 
على لاوعى ال «أنا»» تحويلهء قذفه فى «أنا ‏ فاعل» أو (أنا» مثالية 
بما هي قدرة ثانية للتكرار..ء ولكن بما هي الصيرورة ‏ متشابها أو 
متساوياء دوما هى صيرورة متشابهاً أو متساوياً بشىء يُفْتَرَض أنه «هو 
هو) في ذاته. يُفْتَرَض أنه يستفيد من امتياز هوية أصلية ماء يظهر أن 
ضوزة القعز الع بالمسة إلنها بصي المرء متكانها أو متماريا لا 
تصلح أيضاً هنا إلا بالنسبة إلى هوية المفهوم عموماً أو ال «أنا ‏ 
الفاعل» . 


يستجمع إذأ التكراران الأولان على هذا المستوى» ويّتقاسمان 
السمات الدائمة للسلبي وال «هو هواء كما رأينا أنهما كوّنا الحدودٌ 
القضوئ للتمئل..على مسترئ: آخرع يكو البطل التكراز الأول 
تكرارٌ القَبل» كما في حلم وفي نمط عار وآلي ومقولب يكوّن 
الهزليّ. ومع ذلك لن يكون هذا التكرارٌ شيئا إذا لم يكن يحيلناء بما 
هو تكرارهء إلى شىء مخحْبّأ. متخف فى سلسلته الخاصة بهء القادر 
على أن يُدخْل عي إدغامات بماأ فى ملكة عادة مترددة» متحيرة 
حيية ينضح التكرائ الككق :هذا العراة العايق [الأتناء هو التكرار 
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الذي يستولى فيه البطل على التخفى ذاته» يرتدي التحول الذي يعيد 
إليه بنمط مامتاو مع هويته العامة به أعماقٌ ذاكرته وكلّ ذاكرة 
العالم التي يدعي» بعد أن أصبح قادراً على الفعلء أنه يساويه 
بالزمن بأكمله. ها هما إذاً التكراران يستعيدان» عند هذا المستوى 
الثاني» ويقسمان على طريقتهماء توليمّي الزمن» الشكلَيْن العاري 
والمكسو اللذين يسماتنهما. ْ 


بالتأكيدء يمكننا أن نتصور أن التكرارين يدخلان في دورة حيث 
يشكلان جزأيْن متماثلين؛ وأنهما يبدآن مجدداً في نهاية الدورة» 
بالشروع بمسار جديد هو ذاته متماثل مع الأول؛ وأخيراً لا تستبعد 
هاتان الفرضيتان. الضمن - دورية والبين ‏ دورية» الواحدة الأخرى» 
إلا أنهما تتقويان وتكرران التكرارات على مستويات مختلفة.. ولكن 
في كلّ هذاء كل شيء يتعلق بطبيعة الزمن الثالث: يتطلب التماثل أن 
يعطى زمنٌ ثالثء كذلك تتطلبه.دائرة فبدون أن يتكامل الفقوسان 
بقوس ثالث حيث يتقرر كلّ شيء يخص عودتهما. مثلآء جرى تمييز 
العهدٌ القديم» بالتكرار بسبب النقصء. والعهد الجديد. بالتكرار 
بالتحول» يواكيم دو فلور (عهاا عل سنتطعده6). أما من زاوية أخرى 
فقد جرى التمييز بين زمن الآلهة بسبب النقص في لاوعي البشر 
وزمن الأبطال بالتحول في أنا البشر فيكو (9100). السؤال المزدوج: 
1- هل يكرّر الزمنان الواحدٌ الآخرَّ في مستوى تماثلي؛ داخل 
الذوزة عينها؟. فد عل تكذر هناف الرمنات ذانهها فى أدورة أعمائلة 
جديدة؟ ْ 

- تتعلق الإجابة عن هذا السؤال المزدوج فقط بشكل أساسي 
بطبيعة الزمن الثالث» (العهد الذي سيأتى عند فلور (1510:6) وزمن 
اليشر عند فيكو (7160). الإنسان بلا داعال بلانش (عطعصة8211) . 
لأنه إذا كان الزمنُ الثالث» المستقبل». هو المكان الخاص بالقرارء 
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من الممكن جداًء انطلاقاً من طبيعته أن يلغى الفرضيئَيْنَ الضمن - 
دورية والبين - دورية» أن يهدما كليهماء سق الزمن على خط 
مستقيم» وأن يعيد تقويمه ويخلص منه الشكل المحض»ء أي أن 
يجعله يخرج عن «محاوره»» وأن يجعل التكرارٌ الثالتُء» وهو 
لجهتهء تكرارٌ الاثنين الآخرّين مستحيلاً. وبعيداً عن توفير الدورة 
والعنافل» إن" الرشن 'الثاقية يلخيهما. 


إذاء يصير الاختلافٌ بين التكرارات» تمشياً مع الحدود الجديدة 
ما يلى: القّبل والأثناء هما تكراران ويبقيان كذلكء. إلا أنهما لا 
لان الامرة:والحدة واحيزة وبورعهها التكراز الغالتك يسن تحط 
مستقيم للزمن». ولكن أيضاً يلغيهماء ويحتم عليهما ألا يعملا إلا مرة 
واحدة وأخيرة» بالإيقاء على «كلّ المرات» للزمن الثالث وحده. بهذا 
المعنى» رأى يواكيم دو فلور (©:710 عل «تطاعهه60) ما هو جوهري: 
هناك دلالتان لمدلول وحيد. الأساسي» هو العهد الثالث. هناك 
تكرازان لكر نوهدهة ولك وده العرتل وله الدكر و كار فين 
ذاته» مقوّضاً دلالاته بما هي شروطه. لم تعد التخوم بين مرة أولي 
والتكرار الذي يجعله ممكنا من ناحية شرطية» ولكن بين التكرارات 
الشرطية والتكرار الثالث» تكرار فى العّؤد الأبدي يجعل عودة 
المكرارة لال بد و يتجتكنلة د ودف اعون لفالف يو سير خرف 
ليس هنتاك من غود أندي إلا فى الرمن الغالت :: هنا يشعكن ددا 
الخَسطة الميحتد» أو بعية الغط المسعغيع للرمن» كمتجدب بطولة 
الخاص بهء تشكيلَ حلقة غريبة» لا تتشابه إطلاقاً مع الدورة 
السابقة» إلا أنه ينتهي في اللاشكليء. ولا يصلح إلا بالنسبة إلى 
الزمن الثالث وما ينتمي إليه. لقد رأينا أن شرط الفعل بالغياب لا 
يعود» وشرط الفاعل الحقيقي بالتحول لا يعود. ويعود اللامشروط 
وحده في الإنتاج كعَوّد د تقوم القوة المبعدة والانتقائية للعود 
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الأبدي» قوتّه النابذة عن المركزء على توزيع التكرار في الأزمنة 
الثلاثة للدورة - الكاذبة» وعلى العمل أيضاً على ألا يعود التكراران 
الأولان» وأن تكون مرة وحيذدة وأخيرة للأبد» أن يعود التكرار 
تكرارات» غير أنها لا تعود. إذ تطردها بشكل نهائى عجلة العَود 
الأبدي. 


ألا يكون نيتشه قد قدم عرض العَؤد الأبدي ‏ نحن نعرف هذا 
لأسباب هي في وقت واحد أسباب «النقد الموضوعي» الأبسط 
التشومن؟ واضات التي التق أو المسوطي الاك رامين لقنا 
حال نصوص زرادشت أن العَؤْد الأبدي مطروح للبحث مرتين» ولكن 
دوماً كما البحث عن حقيقة لم تُبْلَْ بعد ولم يعبّر عنها: مرة عندما 
يتكلم القزم , المهرج 110 (في الرؤية واللغز» عل اه ددمنؤزلا 1.2 +(1) 
(»منودء"1). مرة ثانية عندما تتكلم الحيوانات (111 «المتماثل إلى 
الشفاء» (لمعهدع 1ه كصمه ع.1)) . تكفي المرةٌ الأولى لتجعل زرادشت 
مريضاًء وتوحي له بكابوس رهيب» وتحتم عليه أن يقوم برحلة في 
البحر. المرة الثانية بعد أزمة جديدة» يبتسم زرادشت المتمائل إلى 
الشفاء لحيواناته» الممتلئ بالتسامح. إلا أنه يعرف أن مصيره سيكون 
فقط في مرة ثالثة لم تُقَل (تلك التي تعلن النهاية» «وصلت العلامة»). 
لا يمكننا أن نستعمل الملاحظات بعد الوفاة» إلا فى اتجاهات تؤكُدُها 
أغهال نيعظه المتسوزة» لأن هذه الملاحظات حي يمغابة المادة 
المحفوظة» الموضوعة جانباً من أجل توسيع مستقبلي. نعرف فقط أن 
كتاب زرادشت لم ينتف وأنه يجب أن يكون لديه تتمة تتضمن موت 
زرادشت: بما هو زمن ثالث. مرة ثالثة» إلا أن التدرج المسرحي 
زرادشت كما هوء يسمح بطرح مجموعة أسئلة وإجابات. 


1 - لماذا غضب زرادشت في المرة الأولى» وعاش كابوساً 
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مرعباً إلى هذا الحد. عندما قال القزم «كلّ الحقيقة هي منحنية. 
والزمن نفسه دائرة»؟ ويشرحه لاحقأء بتفسير كابوسه: يخاف من ألا 
يعني العَؤد الأبدي عوذ الكلء ال «عينه» والمتشابهء بما فيه القزم. 
بما فيه تر 00 (انخار للك الك إلى الفا وق 
د رمرم من شدّة عدم 
قدرته على الفعل (موت الله). عتى: زإق خضل المعل. ويعرف أن 
تكراراً دائرياً هو بالضرورة» من هذا النمط. لهذا سبق ونفى زرادشت 
أن يكون الزمنٌ دائرة» ويجيب القزم : ايا روح النقل لا تشّظ الأشياء 
كثيراً! «يريد على العكس من ذلك» أن يكون الزمنْ خطأ مستقيماٌ. 
باتجاهين متضادين. وإذا تشكلت دائرة ماء وأزيحت عن مركزها 
بغرابة» سيكون هذا فقط «في نهاية» الخط المستقيم. 


2 - لماذا يجتاز زرادشت أزمةٌ جديدةٌ ويصبح متماثلاً إلى 
الشفاء؟ وزرادشت كما كان هاملت. جعلته الرحلة فى البحر قادرأء 
وعرف الصيرورة ‏ متشابهاً الصيرورة ‏ متساوياً للتحول البطولي؛ 
(انظر اال «فى الغبطة اللاإرادية» (ع«له/دمامسمز ملسنابن8 سل ء0)) . 
هذا أنه سبق وتجنب ظل السلبي: يعرف أن التكرارٌ ليس تكرار 
القزم. إلا أن الصيرورة ‏ متساوياًء الصيرورة - قادراً للتحول قرّبته 
فقط من هوية أصلية مفترّضة: فهو لم يتوسل بعد الإيجابية الظاهرة 
لل «هو هوا. تلزمنا الأزمة الجديدة والتماثل إلى الشفاء. إذأ يمكن 
للحيوانات أن تقول إن ال «عينه» والمتشابه يعودان» ويمكنهما أن 
يعرضا العَؤد الأبدي كيقين طبيعي إيجابي. لم يعد زرادشث يستمع 
إليهماء يتظاهر بالنوم» ويعرف أن العَوْد الأبدي أيضاً شيء مغايرء 
ولا يجعل ال «عينه» أو المتشابه يعودان. 


3- لماذا مع ذلك لم يقل زرادشت شيئاً بعد؟ لماذا ليس بعد 
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«ناضجاً»؟ لماذا لن يصير كذلك إلا في مرة ثالثة لم تُقّل؟ يتضمن 
الكشفٌ أن الكل لا يعودء ولا ال «عينه», القلق كما الإيمان بعودة 
ال «عينه» والكل» وإن كان قلقاً مغايراً. إن تصور العَؤْد الأبدي على 
أنه الفكر الانتقائي» والتكرار في العَود الأبدي على أنه الوجود 
الانتقائي هو أرفع اختبار. يجب العيش وتصور الزمن خارج محاوره. 
الزمن الموضوع على 2 مستقيم. الذي يلغي بلا رحمة الذين 
يلتزمون فيه» الذين يظهرون على المسرح». ولكن لا يكررون إلا مرة 
واحدة وأخيرة. ويحصل الانتقاء بين التكرارات: ستُلغى التي تكرر 
شكل ملي الي تكرر يشكل معطابق. لا تكرر الامرة واخدة. 
العَؤْد الأبدي هو فقط للزمن الثالث: زمن الدراماء بَعْد الهزلي» بعد 
المأساوي (تعرّف الدراما عندما يصير المأسويٌ فرحاً. ويصبح الهزليٌ 
هزليٌ الإنساني الأعلى). العود الأبدي هو فقط للتكرار الثالث» فى 
التكراق الغالك. الدائرة حى .قن ثهابة التخط: الا العرم .ولا التطل» لا 
زرادشت المريضء. ولا زرادشت المتماثل إلى الشفاء يعودون. ليس 
فقط لا يجعل العَؤد الأبديُ كلّ شيء يعودء ولكن يجب إفناء كلّ 
الذين لا يحتملون الاحتبار. (أبرزٌ نيتشه بعناية النمطين المتميرَين 
اللدَيْن لا يبقيان مع الاختبار: الإنسان الصغير المتلقي أو آخر البشرء 
والإنسان الكبير النشيط» البطولى الذي صار الإنسان الذي «يريد أن 
يد السلبيُ لا يعود. ال الهو هو) لا يعود. ال «عينه» والمتشابه 
المتماثل ولمعا ذه لا تعود. وحله التأكيد يعود. أي المختلف. 
غير الشبيه. كم من القلق قبل استخراج فرح تأكيد انتقائي كهذا: لا 
شيء يعود مما ينفى العؤد الأبدي» لا الناقص ولا المتساوي» وحده 
العار مل يعود. د التكرار الثالث يعود. لقاء تشابه وهوية زرادشت 


)29 الظر: 5ع تممص 5ع(10» ,1 أء ,5 اء 4 عناعم01عم ,انهه كوك رعطءدجاعالم 
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ذاته: يجب على زرادشت أن يضيّعهماء وأن يفنى تشابهُ ال «أنا» 
وهوية ال «أنا» الفاعل» يجب أن يموت زرادشت. تساوى زرادشت - 
البطلء إلا أنه تساوى باللامتساوي» على أن يضيّع الآن الهوية 
المزيفة للبطل. لأن «المرء» يكرّر أبدياً» ولكن «المرء» يشير الآن إلى 
عالم الفرديات اللاشخصية والفرادات السابقة على الفردية. 


ليس العَؤد الأبدي أثرّ ال «هو هو؛ على عالم صار متشابهاً. 
وليس نظاماً خارجياً مفروضاً على كاوس العالم. العَؤد الأبدي هوء 
على العكس من ذلكء. الهوية الداخلية للعالم وللكاوس» 
الكاوسموس (0104050705). كيف أمكن للقارئ: أن يعتقد أن نيتشه 
ضمٌّ في العؤد الأبدي الكل وال «عينه» وال «هو هو والمتشابة 
والمتساويّ وال «أنا ‏ الفاعل» وال «أنا». وهو الذي كان أكبر ناقد 
لهذه المقولات؟ كيف نعتقد أنه تصوّر العؤد 0 بمثابة الدورة, 
هو الذي عارض فرضيت اله» بكلّ فرضية دورية؟ ' كيف نعتقد أنه 
وقع في فكرة باهتة وكاذبة عن تعارض بين زمن دائري وزمن خطي» 
زمن قديم وزمن حديث؟ 

ولكن ما هو محتوى هذا الزمن الثالث. هذا اللاشكلىٌ في نهاية 
شكل الزمن» هذه الدائرة المزاحة عن مركزها التي تنتقل إلى نهاية 
الخط المستقيم؟ باتع يج المشعري الجقات و «الد 10 ايده 
الأبدي؟ حاولنا أن نبيّن أن المقصود هو المظهر الخداع. حصريا 
المظاهر الخداعة. تتضمن المظاهرٌ الخداعةً بشكل أساسي. تحت 
قدرة واحدة ونفسهاء الموضوع - س في اللاوعي» كلمة - س في 
اللغة» الفعل - س في التاريخ. المظاهر الخداعة هي هذه الأنساق 


(10) عصيهما ,([.ل .ترم تم ص]) “عرض ,معله/1! ,عه ةعاعتلط مساعطلكلا طعملم مل 
06 عطم قتع مهم ,1 .2161 
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حيث ينسب المختلفٌ إلى المختلف بواسطة الاختلاف ذاته. المهم 
إننا لا نجد في هذه الأنساق أي هوية قائمة مسبقاًء أي تشابه 
داخلىء إنما الكل اختلاف فى السلاسل» واختلاف اختلاف فى 
ويتخفى فى السلاسل» غير أنه يوجد ويفعل كمخالف الاختلاف. 
ولكن من الزاويئَّيْنَء يصدر التكرارٌُ بالضرورة هنا عن لعبة الاختلاف. 
تو اهدع أن كن سلجلة لااتقكره' وذ قطوو ]للا مقتدين لديل 
الأخرى؛ تكرّر إذاً السلاسلٌ الأخرىء وتتكرر في السلاسل الأخرى 
التي تتضمنها بدورها؛ ولكن لا تضمّنها السلاسل الأخرى من غير أن 
تُضَمَّن فيها كمُضَمّئَة هذه السلاسل الأخرى» وإن عادت إلى ذاتها 
بعدد المرات التى تعود فيها إلى سلسلة أخرى. العودة إلى الذات هى 
عمق التكرارات العارية» كما العودة إلى أخرى هى عمق التكرارات 
المكسوة. من ناحية أخرى» تؤمّن اللعبةٌ التي تنصدر توزيعٌ المظاهر 
الخداعة تكرارٌ كل خلط متميز رقميأء لأن «الضربات» المختلفة 
ليست لجهتها متميّزة رقمياء ولكن فقط متميزة «شكليافء بطريقة 
تحتوي على كل النتائج في عدد كل نتيجة بحسب صلات المضمّن 
والمضمّن التي جئنا على التذكير بهاء وكل واحدة تعود إلى 
الأخريات تمشياً مع التمييز الشكلى للضربات» ولكن يفا بالعودة 
دوماً إلى نفسها تمشياً مع وحدة لعبة الاختلاف. يظهر التكرارٌ في 
العَوّد الأبدي تحت كُلّ مظاهره على أنه القدرة الخاصة بالاختلاف. 
ولا يفعل انتقال ما يتكرر وتخفيه إلا بإعادة إنتاج تباعد المختلف 
وإزاحته عن مركزه» فى حركة واحدة هى التنقل (520:8م012) بما هو 
نقل. يؤكّد العَؤد الأبدي الاختلافٌ ويؤكد اللاتشابه والمباين والصدفة 
والمتكثر والصيرورة. زرادشت هو السبّاق القاتم للعود الأبدي. ما 
يلغيه العود الأبدي هو بالضبط كل الهيئات التى تمد الاختلاف» 
توقف نقله بإخضاعه للنير الرباعي للتمثل. ولا يستعيد الاختلاف 
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نفسه ولا يتحرر إلا فى نهاية قدرتهء أي بواسطة التكرار فى العَؤد 
الأبدي. يلغى العَْد الأمقى ينا امتجدله عورد قه سس د كجدل انقزر 
الأخلذق مستحيلة: فا نيليه عو ال #غبنهة والحكناب» والتماتل 
والسلبى بوصفها المفترضات المسبقة للتمثل. لأن التمثل؛ إعادة 
الاتصبار وم ضاقة المسبقة تعود. مرة واحدة ولا شيء إلا مرة 


واحدة» مرة واحدة» وأخيرة» تلغى لكل المرات. 


مع ذلك نتكلم عن وحدانية الاختلاف» بل نقول «السلسلة 
عينها». عندما تعود إلى ذاتها عينهاء و«سلاسل متشابهة» عندما تعود 
الواحدة في الأخرى.. ولكن تعبّر انتقالات صغيرة جدا في اللغة عن 
اضطرابات وانقلابات في المفهوم. رأينا أن الصيغتين: «يختلف 
المتشابهون» و«يتشابه المختلفون»» تنتميان إلى عوالم غريبة بأكملها. 
وقس على ذلك هنا: العَؤد الأبدي هو المتشابهء والتكرار فى العَؤْد 
الأبدي ال «هو هو إلا أنه بالضبط التشابه والهوية لا يوجدان مسبقاً 
على عودة ما يعود. ولا يصفان كيفياً فى البداية ما يعودء ويختلطان 
يشكل: مطلق ,قردنة لسن ]لد لاعت الذي يعوو للن النكتابه الذي 
يعود. إلا أن ال «عينه» هو عودة ما يعودى أي المختلف» المتشابه 
عودة مايعودء أي غير الشبيه. التكرار في العَؤد الأبدي هو ال 
«عينه!. ولكن بما أنه يقال فقط عن الاختلاف والمختلف. يوجد هنا 
قلب كامل لعالم التمثل» وللمعنى الذي امتلكه ال «هو هوا 
و«المتشابه» في هذا العالم. ليس هذا القلب فقط تأمليأء هو عملي 
للغاية لأنه يعرّف شروط مشروعية استعمال كلمئّي متطابق ومتشابه» 
بربطهما حصرياً بالمظاهر الخداعة» ويندّد بالاستعمال العادي المكوّن 
منهما من وجهة نظر التمثل» باعتباره لامشروعاً. لهذا تبدو لنا فلسفة 
الاختلاف مبنية بشكل سيئ ما دمنا نكتفى بأن نعارض بواسطة 
المفردات» تسطيح ال «هو هوا كمتساو مع الذاتء بعمق ال (عينه») 
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المفروض أنه يستجمع الج 1ن لأن ال «عينه» الذي يضم 
الاختلافق. وال «هو هو الذي يبقيه خارج ذاته» يمكن أن يتعارضا 
بطرق كثيرة» غير أنهما يبقيان مبدئي التمثل. وقد ينعشان شجار 
التمثل اللامتناهى والتمثل المتناهى. ليس التمييزٌ الحقيقى بين ال (هو 
هواء المتطابق وال «عينه». ولكن بين ال «هو هو» ال (عينه) أو 
المتشابه» ولا أهمية هنا ما أن تطرح بصفات متنوعة كأولى ‏ وال 
«هو هو» أو ال «عينه»ء أو المتشابه المعروضة كقدرة ثانية وقد 
ازدادت قدراتهاء وتدور عندئذ حول الاختلافء يقال عن الاختلاف 
في ذاته . كل شيء عندئذ يتغير فعلياً. ال «عينه»» المزاح عن مركزه 
بشكل دائم. لا يدور فعلياً حول الاختلاف إلا عندما يضطلع هو ذاته 
بكل الوجودء يطبّق فقط على المظاهر الخداعة المتحملة كل 
«الكائن) . 


وتاريخ الخطأ الطويل هو تاريخ التمثل» تاريخ الأيقونات. لأن 
ال «عينه»» المتطابق يمتلك معنى أنطولوجياً: تكرار ما يختلف في 
الوه الأبدى ((تكران كز اليل يفانت ). تملكت" المعمابة بكسن 
أنطولوجياً: العَؤد الأبدي لما ينقص فى المجموعة (تكرار السلاسل 
المضمّنة). ولكن ها هو العؤد الأبدي الذي يثير هو ذاته وهو 
يدورء بعض الوهم الذي يتمرأى فيه ويتلهى به» ويستخدمه ليضاعف 
تأكيده لما يختلف: ينتج الآن صورةً هوية كما لو أنها كانت نهاية 
المختلف. يُنتِجِ صورة تشابه كالآثر الخارجي «مباين». وينتجح صورةً 
ما للسلبى كنتيجة ما يؤكده» نتيجة تأكيده الخاص به. يحيط ذاته بهذه 
الهوية» وتهذا التشابه وبهذا السلبي» ويحيط نفسه ويحيط المظهر 


(11) انظر :سمناعهالا تقصهل «رعاغمم مع عاتطقط عتصحطه11:آ» معععع 11210 ستامدل3 
.ص ,([.ل .ذمه .ؤ :.ا .5]) دمعدءغ/انمن 1© كتفدوط ,تعووعل1ء11 
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الخداع. إلا أنها بالضبط هوية وتشابه وسلبي متصنع. نلعت نها كنا 
تلت تتهانة -مخففة ذوما ونائر :مشو دوما .وشيحة 'متحؤافة -دوما: تشع 
إلفاحات عمل المظير الحداع» ينها فى كل مزه لازاه ال 
«هو هوا عن مركزه. وتشويه المتشابه» وتحويل النتيجة. لأنه 
صحيح أنه ليس هناك من نتائج أخرى إلا تلك التي تحولت عن 
اتجاههاء وليس من تشابهات أخرى إلا التشابهات المشوّهة» وليس 
من هوية أخرى إلا مزاحة عن مركزهاء وليس من نهاية أخرى إلا 
التي أخفقت. والعوؤد الأبدي الذي يتلهى في ما ينتحء يندد بِكُل 
استعمال مغاير للنهايات» الهوياتء» التشابهات والسلبيات. وحتى 
خصوصا, أن السلب يستخدم بالطريقة الأكثر جذرية» في خدمة 
المظهر الخداع» لينفي كل ما ينفي التأكيد المختلف والمتكثرء 
وليمرئي فيه تأكيده الخاص بهء وليضاعف فيه ما يؤكده. ويعود 
ند ل الات إلى عمل المظهر الخداع. تصنعٌ ال «هو هوا 
والمتشابه والسلبي. 


هناك ترابط ضروريء بين المعنى الأنطولوجي والمعنى 
المتصنع. يُشتق الثاني من الأول» أي يبقى منساقاء بلا استقلال ذاتي 
ولا عفوية» مجرد أثر لعلة أنطولوجية تلعب به كالعاصفة.» ولكن 
كيف لا يفيد التمثل منه؟ كيف لا يولد التمثل مرة واحدة» في قعر 
موجة ماء لصالح الوهم؟ كيف لا يُنشئ الوهمُ «خطأ» ما؟ ها هي 
هوية المظهر الخداع» الهوية المصطنعة, التي نجدها مقذوفة تراجعيا 
(عقاءزه16)0) على الاختلاف الداخلي. نجد التشابة الخارجى و المتصع 
مبطناً في النسق» يصبح السلبي مبدأ وفاعلاً حقيقياً. ويستقل ذاتياً كل 
إنتاج عمل . وتفترض عندئذ أن الاختلاف لا يصلح وليس موجوداء 
وليس مفكرا إلا في «عينه» ما موجود مسبقاء ويضمه كاختلاف 
مفهومي ٠‏ ويعيّنه اط تعارض المحمولات. ونفترض أن التكرارٌ لا 
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يصلح وليس موجوداً وليس مفكرا إلا تحت «هو هواء 6 بدوره 
بمثابية اختلاف بلا مفهوم» ويفسره بشكل سلبي. وبدلا من إدراك 
التكرار العاري كإنتاج التكرار المكسوء والتكرار المكسوء كقدرة 
الاختلاف». نجعل من الاختلاف إنتاجاً ثانوياً للعينه في المفهومء 
التكرار المكسوء مشتقا ما من العاري» ومن العاري إنتاجا ثانويا 
الموع ران اللدكهيه رفي الوضيط ادتميه روط الحبدل ا صر 
الاختلاف من جهة. بما هو اختلاف مفهومي والتكرار من الجهة 
الأخرى» بما هو اختلاف بلا مفهوم. وبما أن لا وجود أيضاً 
لاختلاف مفهومي بين المفاهيم النهائية القابلة للتعيين حيث يورّع ال 
(عينه)» نجد عالم التمثئل محصورا في شبكة تماثلات» تجعل من 
الاختلاف ومن التكرار مجرد مفاهيم التفكر. يمكن تفسير ال «عينه) 
وال «هو هوا بطرق كثيرة: بمعنى مثابرة (أ هو أ)» بمعنى مساواة (أ 
2 1) أو تشاتهة #1 ب). بمعنى تعارض ( لاأى بمعنى تماثل 
(كما يقترح أخيراً الثالث المرفوع الذي يعيّن الشروط التي لا يعود 
فيها الحد الثالث قابلاً للتعيين إلا في صلة مطابقة بصلة الاثنين 
الآخرين أ/ لا أ (ب) - ج/ لاج «د). إلا أن كل هذه الأساليب 
هي أساليب التمثل التي يآتي التماثل ليعطيها لمسة نهائية» إغلاقاً 
نوعياً بما هو عنصر أخير» وهي تطور المعنى الخاطئ الذي يخون» 
في وقت واحدء طبيعة الاختلاف وطبيعة التكرار. يبدأ هنا الخطأ 
الطويل» ويكون أطول كلما كان ينتج مرة واحدة. 


رأينا كيف أن التماثئل ينتمي أساساً إلى عالم التمثل. عندما تُنبّت 
حدودٌ إدراج الاختلاف في المفهوم عموماًء يتمئّل الحد الأعلى 
بالمفاهيم النهائية القابلة للتعيين (أجناس الوجود أو المقولات) في 
حين يتمثل الحد الأدنى بأصغر المفاهيم المتعينة (أنواع). يختلف في 
التمثل المتناهي. الاختلاف بالجنس والاختلاف النوعي بالطبيعة 
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وبالطريقة» إلا أنهما متكاملان بشكل دقيق: لالتباس الواحد مترابط 
هو وحدة معنى الآخر. ووحيد المعنى هو في الواقع» الجنس بالنسبة 
إلى أنواعه» إنما الملتبس» الوجود بالنسبة إلى الأجناس ذاتها أو 
المكوللات يتفمة تمائل الوكرد فى وفع واحد. هديق المظيزيق: 
الواحة الذئ يه هررم الوجرد هن أمكال كاله التي تخت .سكناه 
وتنوعه بالضرورةء ولكن الاخر الذي به» بتوزعه على هذا النحو» 
يقسّم بالضرورة إلى كائنات متعينة» كلّ واحد مزوّد بمعنى وحيد. ما 
غاب عند الطرفين الأقصيين هو المعنى الجماعي للوجودء لعبة 
الاختلاف المفردن فى الكائن. كل شىء 00-6 بين الاختالاف 
الع ولا سيت وفعاي الكل التسيقي» كا الرين 
الحتي دلا بكلاك الدسوه ميك تر كا إل توويميا رف بيقلاك 
الفردٌ اختلافاً إلا عاماً. عبثاً «نفتح» لائحة المقولات» أو حتى نجعل 
التمثل لامتناهياء يستمرّ الوجود بأن يقال في عدة معان بحسب 
المقولات»؛ وما يمال عنه ليس دوما متعينا إلا باختلافات «بشكل 
عام». ذلك أن عالم التمثل يفترض نمطأ من التوزيع الحضري الذي 
5 المورّع أو يقاسمه. من أجل أن يعطي «كل واحد)ا حصته 
الثابتة (هكذا في اللعبة السيئة» في طريقة اللعب السيئة» تعرّف 
القواعلة المركود: "يسا قد ميات الث يمه الغي إشضادا إلنها نسم 
نتيجة الضربات). ويُفهم بشكل أفضل عندئذ كيف يتعارض التكرارٌ 
مع التمثل. يتضمن التمثل بشكل أساسي تمائلٌ الوجود.ء ولكن 
التكرار هو الأنطولوجيا الوحيدة المتحققة» أي وحدة معنى الوجود. 
من دنس سكوت إلى سبينوزا» استندت وضعية وحدة المعنى دوماً 
إلى تأر ومحقيق أشاسي + فحني الأزلي غناك أشكال رمن الوسر 
ولكن خلافاً للمقولات لا تؤدي هذه الأشكال إلى أية قسمة فى 
الوجود بما هي تعددية معنى أنطولوجي. وبحسب الأخرى, يع 
يقال عن الوجود بحسب اختلافات مفردنة متحركة بشكل أساسي 
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تعطي بالضرورة «كلّ واحد» تعددية دلالات نمطية. هذا البرنامج 
معروض وميرهّن بعبقرية منذ بداية كتاب الأخلاق (©بيز!/1:8) 
السينو 11 وتتحلن :أن المشاله لذ لخدرل إلى لجان أن مقولات» 
لأنها متميزة شكلياًء غير أنها جميعها متساوية وأنطولوجيا واحدة» 
ولا تُدخْل أي قسمة في الجوهر الذي يعبر عن ذاته أو يقال من 
خلالها في المعنى نفسه والوحيد (بتعبير آخرء التمييز الواقعي بين 
الصفات هو تمييز شكلي» صوري وليس رقمياً). نتعلم من ناحية 
أخرىء, أن الأنماط. الجهات لا تُخترّل إلى أنواع» لأنها تُقَسَّمِ في 
العقاف يحب اخثلافات مقرونة تمازسن قم الشدة كدرجات هنم 
القذوة الى نضيا ماضن ة إلى الوجرد وسيد المع (بتعيير اخ 
التمييز الرقمي بين «الكائنات» هو تمييز نمطي» توجهي وليس 
واقعيأً). أليس الأمر هكذا بالنسبة إلى ضربة زهر نرد الحقيقية؟ تتميز 
القذفات شكلياًء ولكن بالنسبة إلى ضربة واحدة أنطولوجياًء 
السقطات المضّمّنَة والمنتقلة والمعيدة اختلاطاتها بعضها في البعض 
الآخرء من خلال المكان الوحيد والمفتوح لوحيد المعنى؟ كفن 
فقط السبينوزية كي يصبح وحيدٌ المعنى موضوعٌ تأكيد محض. جعل 
الجوهر يدور حول الأنماطء. الجهات أي يحقق وحدة المعنى بما 
هى تكرار فى العَؤد الأبدي. لأنه إذا كان صحيحاً أن التماثل يمتلك 
مفليوين » الواحد 'بعايقالك الويخود. ف مداق عدوي والآخر يعتيقان 
عن شيء ثابت ومتعينء» فإن لوحدة المعنى ولجهتها مظهران 
متعارضان تماماء بناء عليهما يقال الوجود «من كل الزوايا» فى 
المتى تقيفا والوين: إل أنه يفاك إذا عن كن .ها كلفد زقال عن 
الاختلاف إنه نفسه دوماً متحرك ومنتقل في الوجود. أن لوحدة معنى 
الوجود وللاختالاف المفردن رابطة خارج التمثل عميقة. كما رابطة 
الاختلاف بالجنس والاختلاف النوعي في التمثل من وجهة نظر 
التماثل. تدل وحدة المعنى على ما يلي: وس ل فيز 
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الوجود ذاته؛ وما هو ملتبس هو ما يقال عنه. بالضبط نقيض التماثل. 
يقال الوجود وفق الأشكال التي لا تقطع وحدة معناه» ويقال في 
المعنى نفسه والوحيد من خلال كل أشكاله» لهذا عارضنا المقولات 
بأفاهيم من طبيعة أخرى. 

ولكن ما يقال عنه يختلف. ما يقال عنه هو الاختلاف ذاته. 
ليس الوجود المماثئل الذي يتوزع في مقولاات» ويقسم الحصة الثابتة 
على الكائنات.» ولكن تقسم الكائنات في فضاء الوجود وحيد المعنى 
المفتوح بِكلْ الأشكال. يعود الانفتاح بشكل أساسي إلى وحدة 
المعنى. وتعارض توزيعاتٌُ التماثل الحضرية» التوزيعات البدوية أو 
الفوضويات المتوّجة فى وحيد المعنى. هنا فقط يدوي «الكل 
بتار 00 وناتكر كعو ده قير أنه لذ ككل آذه فال الكل سان الك 
رد الا حيثما يكون قد تمّ بلوغ الحافة. المصوق عن الاكاذفت. 
الصوت نفسه والوحيد بالنسبة إلى كل المتكثر بألف طريق» محيط 
وحيد بعينه بالنسبة إلى كل القطرات. صخب الوجود بالنسبة إلى كل 
الكائنات. شرط أن يبلغ بالنسبة إلى كل كائن» بالنسبة إلى كل قطرة» 
وفي كل طريق» حال الإفراطء أي الاختلاف الذي ينقلها جميعهاء 
ويسْميهاء ويجعلها تعودء بالدوران على حافتها المتحركة. 
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الثشبت التعريفي 


إبداع (دمتاهغ © ) : يتبع دولوز نيتشه وبرغسون بتفكيره أن 
الصيرورة هي إبداع الجديدء إبداع جدة غير متوقعة. كل شيء 
يُبدَّع. ولا يتوقف عن أن يُبدَع في بُعد آخرء كما هي حال 
الصيرورة المستمرة التي تمر بِكلٌ الحالات. ويصف الإبداعٌ كيفياً 
تخالف الافتراضي بما هو تأكيد وجدة. هو ترهين الافتراضي الذي 
لآ يحل بالإلغاء” أن بالحصره .ولكن. بإندام خطوط ترهيعة الخاضة 
به في الأفعال الإيجابية. فترهين الافتراضي كتخالف ودوما إبداع 


متعلق بنظرية القيم (©4:101081010). ويحدد ليس الطريقة والسياق» 
ولكن نجاح الفكر على المسطح الثلاثي للفن والعلم والفلسفة. وتعيّن 
استعادة الموضوعة البرغسونية والنيتشوية تمفصل الفن والفلسفة عند 
دولوز. 

يخصص دولوز مفهوم الإبداع لنشاطية الحياة أي للفردنة التي 
تتخالف. بدقة أكثر للنشاطية الحيوية الخاصة بالفكر. وهذا بحسب 
الدرسن ,النتشوئ. القائل إن الحميقة ليبيت شيعا نخده أو تكشفف 
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ولكن شيء علينا إبداعه. فيربط هنا الفلسفة بإبداع المفاهيم نسقياً. 
وأكثر من ذلك فإن فعل التفكير هو الإبداع الحقيقي» والإبداع هو 
نشوء فعل التفكير في الفكر نفسه. 

اختلاف وتكرار (2«ه660غم16 /ععم:60186) : يمكن رسم علاقة 
التكرار بالسلب عند دولوز كما يلى: ليس التكرار أبدأً تكرارَ 
ال «عينه»» فهو دوماً تكرار الولف ومرهوء الاختلاف نفسه هو 
التكرار. وإذا كان لا يتعارض مع التكرار فإنه يفرضه. والتكرار قدرة 
الاختلاف والتخالف. الاختلاف بلا مفهوم. يقطن الاختلاف في 
التكرار. والكل اختلاف» والتكرار الحقيقي هو في خدمة قدرة فرادة 
أو تخالف داخلى تتجاوزه ووحدها يي والأبختلاق هو اللأصل 
الرعع تسر دوتو الفيجة الطرولة الف الحط هيت الامتورافت 
لمتطلبات التمثل بدافعية أخلاقية بدأت منذ أفلاطون. 


وليس الاختلاف بالمفهوم الدولوزي سلبيا وليس تعارضاًء 
ولكن السلب اختلاف مقلوب. والاختلاف تأكيد وتعيين واقعي 
وإيجابي بأكمله. لا يمكن رده إلى المتطابق وال «هو هو» ولا إلى 
الوالحل. ويجعل دولوز من الجديد سمة الاختلاف». بل إن الاختلاف 
هو الجديدء الجدة عينهاء يعبر عن الوجود في نفسه بوصفه اختلافاً 
ويؤكد نفسه كتعبير. 

الاختلاف هو ما به المعطى يعطى. والمتنوع هو المعطى». في 
حين يكون الامتداد متنوعاً. وليس الاختلافٌ الظاهرةً» ولكن نومين 
(©65تاهم) الظاهرة. وبينما تحيل الظاهرةٌ إلى لامساواة هي شرطهاء 
يحيل كل تنوع وكلّ تغير إلى اختلاف هو سببه الكافي. 

وينتج الاختلاف وفق صورتين: إما الافتراضي بما هو بالقوة 
(ده1أهنادء:1111) بوصفه تفاضلا (وهو المحتوى الافتراضي بالقوة 
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للأمثول)» وإما الراهن بوصفه تخالفاً (مهناهءم»:2186) (وهو ترهين 
الافتراضية في أنواع وأجزاء متميزة). 

ليس التكرار عند دولوز إعادة إنتاج ال «عينه»» ولكن قدرة 
الاختلاف. بل إن التكرار هو موضوع الاختلاف نفسه. هو إنتاج 
إيجابى وتكثيف الفرادات. والتكرار هو كلية الفريد ضد عمومية 
الخاض ؛ وإذا كان الكائن فى البداية اختلافاً وبدءاً» فالتكرار هو نفسه 
الوجودة بد الكافن مجدداوالمك راو ذو ما اك لظ انق 
يؤصل أوامر الوجود. 


يحمل التكرار معنى إبداعياً يرتبط بالجدة» فيميز دولوز التكرار 
عن العمومية» سواء كانت التشابه الكيفي أو التعادل الكمي. ويضعه 
في مواجهة القانون بل ضد القانون ليبقيه على فرادته حتى يحفظ 
طبع اام العياك ويجتدته سين إلى التكافة انوكي رميز 
دولوز بين صنفين من التكرار: أحدهما يتعلق بالأثر الشمولي المجرد 
والجامد. يحيل إلى المفهوم عينه. ولا يحفظ إلا اختلاف خارجي 
بين نسخ عادية من الشكل عينهء ويفسّر بهوية المفهوم والتمثل. هو 
سلبي بسبب غياب المفهوم» وشرطي وجامد وامتدادي وعادي وأفقي 
وموسع ومفسّر ودوراني. إنه تكرار المساواة وتشارك المقياس 
والتناظرء تكرار دقة. فيه يُطرح الاختلاف كونه خارجي عن المفهوم. 

الآخر. يتعلق بالسبب النشيط أو الفاعل. إنّه دينامي» تكرار 
داخلي ينتقل في كل لحظة من نقطة بارزة إلى أخرى. يفهم تكرار 
الاختلاف في غيرية الأمثول وفي لاتجانس الاستحضار. هو تأكيدي 
بسبب فائض الأمثولء» وقاطع ودينامي واشتدادي وبارز وفريد 
وعامودي ومغلّف ويجب تفسيره. وهو تكرار التطور ومؤسس على 
اللامتساوي واللامتشارك في المقياس واللامتناظر. وهو روحي في 
الطبيعة وفي الأرض. يمتلك سر ميتاتنا وحيواتنا وتحرراتنا. وهو 
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شيطاني وإلهي. وهو مكسو يتشكل وهو يكتسي ويتغلف مقياسّه 
الأصالة. 

أمثول (©146): يقول دولوز إن مفاهيم المُثل (10665) هي 
تفاضليات (وهااءناهه:11856) الفكر. هى أبعاد حقيقية للفكر دقيقة كما 
وظائف الرياضيات. يُعرّف الأمثول بالبنية المتضمنة تعقيداً وكثرة 
داخلية وبالافتراضي. هو نسق من الروابط التي لا يحدّد موقغها بين 
العناصر التفاضلية » تتحسد 2 علاقات واقعية بحدود راهنة. وتحنوي 
المثل على كل تنوعات الصلات التفاضلية. وليس الأمثول الماهية» 
فنجد المشكلة بما أنها موضوع الأمثول إلى جانب الأحداث 
والتأثيرات والحوادث. ويجهل الأمثول السلب. 

وبما أن الأمثول بنية فهذا يتطلب ثلاثة شروط: 

1- ألا تمتلك البنية أي شكل حسى وأيٌّ وظيفة تُسنّد إليها. 

2 - أن تتعين بالتبادل فى الأفكار المثالية غير القابلة للتجديد. 

3- أن تترهن صلاتها التفاضلية المتبادلة في نقاط بارزة أو 
علاقات مكانية زمانية» تكون هي نفسها مجسّدة عينياً في الحدود 
والأشكال المتنوعة. هكذاء لا تختزل البنية إلى الماهية كما إلى كل 
نمط من أنماط الشكل. 

والأمثول إشكالي ومؤشكل يتطابق مع المشكلة. والمثل هي 
المشكلات عينها. فلا يتعلق الأمثول بالحلول والقضايا التي تسبق 
وجودهء ولكن يولدها بإعطائها فرادة عينية وكلية حقيقية. ويتميز 
الأمثول بالمساءلة التي لا تتوقف عن أن تفتح له فرادات جديدة» 
وليس بالمعرفة العاجزة عن أن تثبت له الحدود. بهذا المعنى يمكن 
للفلسفة وحدها أن تبلغ الأمثول. 
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بدء / تأسحس (68أدل0هه1 /اأمعسععمعسصمن) : تر تسم مشكلة 
البدء عند دولوز من خلال القطيعة مع فلسفات البدء الجذريء 
بهدف أصل أو مبدأ أول». فلسفات تتطلب إزاحة التقليد والمعارف 
المكوّنة» لتجد في نفسها مصادر نقطة انطلاق ما. ويصبح إذاً البدء 
من غير بدءء وذلك بالوصول إلى وسط مَؤلفين ومفاهيمهم. 

انشغلت الفلسفة كثيراً بالبدء ولم تتوقف عن البحث عن المبدأ 
الصحيح : المُثْل والأسباب والكوجيتو ومبدأ السبب الكافي» وتطالب 
الفلسفة بنقطة انطلاق تعتبرها قطيعة نهائية مع ما ليست عليه. وتتطلب 
أساما يشكل الغلامة علق أنهنا" بدات شكر» وأنها غادرت نهاتا أفق 
فكر فقط ممكن (الرأي الدوكسا). 

يشير دولوز إلى عدم قدرة الفلاسفة على البدء حقا. لأن البدء 
الحقيقي يتطلب إبعاد كل مفترض مسبق. وتخفق محاولات البدء 
بمفهوم لا يفترض مسقا أي مفهوم آخر. 

وتتخذ مسألة العلاقة بالبرانية أهمية عند دولوز الذي يفترض 
تأكيد صلة البرانية التي تربط الفكر بما يفكره» باعتبار أن فشل الفكر 
بألده ليقن مرقيطا بن بزهذا' يقخ اليد الحقيس بارج الشفهوم. أو عند 
حد المفهوم. ويتعلق بقدرة المفهوم على الانغلاق مجددا على ذاته» 
ويتضمن على العكس من ذلك الصلة مع الخارج من حيث يأخذ 
ضرورته (حدث» صيرورة). 

تاريخ الفلسفة (عنطمموهاتطم ذا عل عجزه:1115): قرأ دولوز الكثير 
عن الفلاسفة. ودعيت المرحلة الأولى من كتاباته تاريخ الفلسفة. 
وبلغت نهايتها في الاختلاف والتكرار.ء بتكوين صورة جديدة للفكر. 
فمن باب الجدة حاول دولوز قراءة وإعادة قراءة وتفكير فلاسفة غير 
تقليديين» واستعمل مفاهيمهم ليخدم مفهوم الجدة لديه. بهذا المعنى 
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فيها من المثير للاهتمام من المهم ومن البارز؛ مرجحاً بهذا مقولات 
الجدة على التعابير التقليدية للحقيقى والزائف. وتتعلق هذه المقولاات 
بمعنى الحدث الحقيقي. غايته تمييز الأصالة الموضوعية عن التفاهة 
ومجرد التطايق مع القيم السائدة. من هنا افترض دولوز أن على 
الفيلسوف أن يعرف كيف يتنبه وينفتح على المشاريع التي تقترح 


ويمكن القول إن دولوز لم يستلهم من الفلاسفة الذين أعاد 
قراءتهم» إِنّما وجد نفسه مموضعا في هذه القراءات كما لو أنه في 
معين. إن اعتماد دولوز على الخطاب غير المباشر الحرء وذلك 
بمحاولة تفكير فلسفات الماضي في الحاضرهء أنتج مفهوما جديدا هو 
اللقاء والتلاقي بين فكره وأفكار أخرى» يحنت ان شروحه للمؤلفين 
بيّنت أن هناك قضية مشتركة بين الشارح والمشروح» وكأنه يستعير 
صوتا آخر من جهته. 


تحريبية متعالية (علداضصدلضنعكصهه) عتمولءامصرة1): يمكن اعتبار 
مشروع كناب الاختلاف والتكرار من زاوية ما بمثابة عملية استخلااص 
لشروط التجربة الواقعية التي يتطلب مفهوم التجريبية المتعالية توضيحاً 
لها. ويعارض دولوز كنت بطريقة فهمه لهذا المفهوم بالمطالبة بعدم 
كز المتعالي عن التجريبي كما فعل كُنْت. لهذا اقترح تجريبه» ولكن 
باعتماد نمط تجريب خاص يسمح باكتشاف الكثرات وممارسة الفكر 
وصورة الفكر. 


تدعى التجريبية المتعالية أيضاً العليا. وهي نمط من التجريبية» 
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تتشفن كرف يتنك التغام. لالفخسوين فاه لامفكر ماء لامتخيل ما 
عل القك ‏ بحية مين دار شة الملكات إلى القدرة وق مكل 
دولوز مفهومٌ التجريبية المتعالية أو العلياء انطلاقاً من هيوم. 


حكن بين كز عفر عدد بر لول كما يلى ألا لنت 
التجريبية ردّ فعل ضد المفاهيمء ولا هي مجرد دعوة إلى التجربة 
المعيوشة. تقوم على الإبداع الأكثر جنونا للمفاهيم الذي لم يُرَ قط 
ولم يُسمّع به. والتجريبية هي صوفية المفهوم. يقول التجريبي إن 
المفاهيم هي الأشياء عينهاء ولكن في الحالة العفوية والمتوحشة. أنا 


ثانياًء يعني المتعالي المترابط بتجريبية عليا حمل كل ملكة إلى 
النقطة امور من لاانتظامها: وتأتى المثل. أي المشكلات 
بالغتروط. «وتعدتها عل الملكاته ممارسعها العلياء وبتعاد كا المتعالي 
والأعلى عند دولوزء بحيث تصبح التجريبية المتعالية الاستيعات في 
الحسي لما لا يمكنه أن يكون إلا محسوساً. هي اختلاف بالكمونية 
أي بما هو بالقوة. وتأتي سمة التجريبية من موضوع محايثة غريب 
لموضوع المعرفةء فالعالم المشتد للاختلافات حيث تجد الكيفيات 
سببهاء والحسي كيانه» هو موضوع تجريبية عليا. وتعلّمنا هذه 
التجريبية سببا غريبا للمتكثر وكاوس الاختلاف: توزيعات تذويت 
(«ه1)هلاناءءز510) وفوضويات متوّجة. 


والتجريبية المتعالية هي الاتجاه الذي انتسب إليه دولوز. 
واعتبره هدقاً أعلى للفلسفة. واعتبر نفسه دوماً تلجريساً. ارتبط بهذا 
التيار الفكري ليس بشكل طارئ أو ثانوي» ولكن بوصفه توجهاً 

بواسطة عيارة التجريبية المتعالية» ارتبط دولوز بتيار غرف 
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كثر مثل هيوم وبرغسون ووليام جيمس. غير أن دولوز أفرد لهيوم 
كتاباً خاصاً. فوجد عنده بدلاً من أصل للفلسفة نقطةًٌ انطلاق لتفكرهء 
وبدلا من طريقة حقيقية أسلوبٌ تحليل» وبدلا من مشروع أو برنامج 
ملل الك 

تحول (©05طم:046]8:00): التحول استعاد دولوز هذا التعبير من 
كافكا. وعرّفه بالحركة المعقدة التى تؤدي إلى لاتمييزية النقاط البارزة 
لسلست متجاورتين. وذ ضمر" دولوز هذه الحركة سياقات ثلاثة : 

أولاء إنتاج خطوط وصور يخال (ه لقاع ومع 121116) . 

ثانياء تأتي بعض نقاط سلسلة ما لتجاور بعض النقاط من 
سلسلة أخرى» وتصبح غير متميزة عنها. وتؤدي إلى فقدان العمق أو 
الأمناس» مالتتيجة التخول تآسيسا 'بحعتى إنه. ينست ما يؤسس .إلى 
لاأساس ما. 

وثالن بلوغ صنف هبر الافتراضي» بحيث يصبح التحول 
اتكادمن كبا لسن سوهؤوا بالسنية إلى كل ال من الأشياف 
بين اختلافات الاختلافات والمظاهر الخداعة. 

توليف (©00856ه59): تعود توليفات دولوز إلى كَنت: الاستيعاب 
في الحساسية» إعادة الإنتاج في المخيلة» التحقق في المفهوم» وإن 
تمايز دولوز عنهة. ويمكن حتى التساؤل إذا لم تلعب هذه الثلانية ف 
إعادة التنظيم الدولوزي للتوليفات الثلاثة» بحيتٌ إِنَّ التوليفين الثاني 
والثالث قد تبادلا موقعهماء قبل أن يجدا محلهما النهائي. 

ويقسم دولوز هذه التوليفات كما يلي: الأول هو التوليف 
المتلقيء توليف النفس المتلقية التي تدغم العادات التي نكونها. 
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والثاني: التأمل الداغم للتوليف الأول ويكوّن الجسم قبل أن يكون 


ولاتناهي المستويات. 


في التصننيكف: الأول للتولفات لدينا التوليضسة المخلقق الذي بنسبه 
إل العام مسقي الطلكة الحافة بوالكاتى بسكي إلى "لاضن لبا 
١‏ الهف الذاكرة أرسيمو ةوك والناقة ريسه إلى فيو العو سن 
لممحاة (ثاناتوس). وسيعاد تعريف التوليف الثالث المتعلق 
بثاناتوس» إذ بنسبه إلى الزمن يصبح الزمن المحض» بحيتُ إِنَّ 
تفلي #والكيتقيل «اليفميان» لأف افيين .بالقؤة درن قوق رام 
0006 


وجري نميه كلانة توليدات كسا رن «الشرظية لإا إن 
والترابطية (تبني السلاسل المتلاقية)؛ والمنفصلة (إما أو التي تقسم 
السلاسل المتباعدة). 








جديد (اة»7ئا8010): الجديد هو ترهين كل تخالفاء فعل 
صيرورة بما هو إبداع لامتوقع. بواستطتة عنبتى :الحداث الذي يجعل 
سياق التاريخ يتفرع. يعطي دولوز للجديد سمة الاختلاف والمشكلة 
الفلسفية التي ينتسب إليها. هذه المشكلة التى سبق وظهرت في 
مشكلة ليس كيف تبلع'الأبدئ ولكن بأية شروط تسم للعالم 
الموضوعى بإنتاج ذاتى للجدة والإبداع. 

تتوزع مشكلة الجديد على مستويين - أنطولوجي ومن منهجي : 
كيف نفكر الصيرورة بما هي حدث. من غير ردها إلى الطارئ 
والعارض؟ كيف ننشئ الجديد من غير الاعتماد على دوام ماء ومن 
غير أن يوضع الاختلاف والمفهوم مع الدوام في الزمن؟ 
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يقول دولوز أن الاختلاف هو الجديد بل الجدةء هو غير 
المتوقع. ويتساءل عن كيفية ظهور شيء جديدء وعن كيفية التوفيق 
بين المفهوم والفريدء بحيث يكون الجديد هو نفسه الوجود بما هو 
فعل تخالف. ويصف دولوز كيفيا الجديدٌ بالنمطية الزمنية للصيرورة» 
من غير أن يكون متطابقا مع المستقبل. كما يصف الاختلاف كترهين 
للافتراضي. بل هو مقولة منطقية وصلة الفكر بالزمن. أن نفكر 
العيد وه يعي الوتقم باج قاطي محف يفال الرجروهن 
الصيرورة» والهوية عن المختلف» والواحد عن المتكثر فليست 
الهوية أولى بل مبدأ ثان مبدأ صائر. أن تدور حول المختلف» تلك 
هي إمكانية مفهومها الخاصء وهذا بدلا من بقائها تحت سيطرة 
مفهوم ما عموماً سبق وطرح كمتطابق. 

والجديد هو اختلاف وتأكيد لا يحتاج إلى قديم ينفيه. ولا 
وجود للجديد إلا حيثما يحصل حدثء. وحيثما يترهن افتراضي ما. 
الجديد هو وجهة نظر حول تغيرء لهذا هو إبداع. الجديد هو الإبداع 
بما هو وضعية ذاتية» بواسطتها الأكثر ذائية يصير الأكثر موضوعية» 
وفعل الفكر يلتقط الصيرورة. 

وتفترض الجدة أن على الفلسفة أن تهتم بالعلاقات والترابطات. 
فينتح عن هذا إدراك جديد للعالم ليس بوصفه مجموع أشياء 
وجواهرء. ولكن باعتباره كثرات من كتل وتجهيزات وترابطات 
وانفصالات. .. إلخ. إنه عالم غريب محبوك من ترابطات وعلاقات 
حيث نغوصء بدلا من الوقوف أمامه والنظر إليه من خلال وعيناً. 

حدث (67000م1896) : الحدث المحض عند دولوز هو واقع 
المفهوم. تتمحور النظرية الدولوزية عن الحدث حول ثلاث إطروحات: 

1- التمييز بين الأحداث المحضة وما يسمّى حدثاً. 


3-382 تأكيد صلة كل الأحداث بيحدث وحيك وعيئهة. 


5262 


3- تضمين مسؤوليتنا أمام الحدث. تتعلق الأطروحتان الأولى 
والثانية بوجود كيانات غير مسبوقة أنطولوجية. وتُظهر الثالثة عن 
الحدث بُعداً أخلاقياًء بمعنى أن المهم ليس ما يحصلء إنما ما هو 

والحدث فرادة أو مجموع فرادات» بمعنى أنه الحدث الفريد الذي 
تشكل الأحداثُ الأخرى شطرات وأشلاء منه. وفينقسم بشكل مستمر 
إلى أجزاء إلا أنه يتوحد في حدث وحيد وعينه. بهذا المعنى الوجود عينه 
هو الحدث الأحادي الذي تتواصل فيه كل الأحداث. هو فى كل ما 
يحصل» المعبّر عنه المحض الذي يرسل لنا علامة ويتتظرنا. 

والحدث من طبيعة لاشخصية. وفردنة بلا ذات فاعلة حيث 
تغلب صيغة المجهول وصيغة الغائب. هو فرادات ‏ أحداث وأحداث ‏ 
فرادات. هو ما حصل للتو أو سيحصلء. وليس إطلاقا ما هو حاصل 
فى الحاضر. وهو الهيئة المفارقة التى تتواصل فيها كل الأحداث 
وتتوزع. من الضروري تمييز الحدث عن تحققه المكاني والزماني في 
المعنى. وهو ليس الماهية الأفلاطونية. وينتمي جوهرياً إلى اللغة بل 

وتبرز فكرةٌ الحدث في الاختلاف والتكرار في صلة المشكلة 
والحلء وتتضمن شروط المشكلة بما هى أحداث. وتظهر حالات 
الحلول أيضا ابوصقها أحدات :هناك عمل دولور تتلسلة مرووحة عد 
الأحداث : 

1 - الأحداث الواقعية. 

2 - الأحداث المثلانية أو المثالية. 

وهناك تمييز بين الحدث المحض وتحققه. وهو كما بين 
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الرواقيون؛. طريقة وجود خارج الوجود. فبدلا من الشجرة خضراء 
نقول إنها تخضر. يصبح عند دولوز المعنى ‏ الحدث» وليس الحدث 
الماهية الأفلاطونية. 

شدة (6)أوم6)ه1): الشدة هي قوام الفكر الدولوزي. يقول دولوز إن 
الفكر يأتينا بواسطة الشدة. والشدة دينامية ترتبط بشكل نموذجى 
بالاعساس» وتحضن حقى :في التقهوم وإذ تضم الكيدة الوجود» قإنها 
السمة التأكيدية للوجود. والشدات سياقات تكوّن الوجود. 

كما إِنَّ سؤال الفلسفة نفسه يُطرح عند دولوز من خلال مفهوم 
الشدةء فإن الإجابة عن هذا السؤالء إذا وُجدتء» تقوم في د 
المفهوم نفسه بوصفه عنصر خاص بالتفلسف. ويعبّر مفهومُ الشدة في 
هذا الكتاب عن الاختلاف المحضء بينما يعمل في كتاب نيتشه 
والفلسفة في مفهوم القوة. 

فى كتاب نيتشه والفلسفة ([اممعم/زام ها اه 8/1/206) ظهرت 
افيه كقوة. وليست القوة مبدأ جوهرياً ولا هي أساس ولا ماهية 
ولا كيان يتصارع مع كيانات أخرى من الجنس عينه في وسط من 
الطاقة. وهى محصلة لعبة من الاختلافات والكميات. وتكون القوة 
فى الداي نه قوة. 

إلا أن في كتاب الاختلاف والتكرار يتخذ مفهومٌ الشدة 
انطلاقاته» فيعبّر عن الاختلاف المحض بما هو نسيج الوجودء 
بحيثٌ إِنَْ عبارة «اختلاف بالشدة» هى تحصيل حاصل. 

يقول دولوز إن كل شذة هى تفاضلية اختلاف فى ذاته» آلة 
حرب ضد الصورة الدغمائية يي أي ضد اللفقة الغ تعتقد 
عرية أضلة ,وتم المرنة أنه وك ترييهه لأسا شاك رتعطا بق حون 
يمارّس توافقٌ الملكات المؤسس في وحدة الذات بشكل متناغم. وما 
قدي إلى تمرقتو انا بهو دوا امعد 
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ويطرح بالمقابل دولوز شقاق الملكات في الفكر وتفرعاتها 
القسرية» نحو التولد في اختلافهاء بواسطة اللقاء بالمختلف أو 
بالاشتدادي. وهو لامحسوس الإحساس ولامفكر الفكر ولامتخيل 
المتخيلة» فالتفكير يأتى من الاشتدادي. 


ويواكب الشدة مفهوم آخر هو مفهوم السرعة الحاضر في ثلاثة 
مستويات : 

1- في البداية» سرعة الشدات فى الكاوس أي فى الفوضى 
الأرلى للوجرى لثين كاري" ناذا مدان تزتها لان حك تنهدم 
الاختلافات غير المتماسكة بشكل مرعب. ما أن ترتسم في كل 
ره 

2 - ثمّء سرعة مسطح المحايثة» أي الشبكة التي تشدّ الفلسفة 
نحو الكاوس. والتي تقرر بشكل سابق على الفلسفة. ما هو جدير 
ا 

3- أخيراًء سرعة المفاهيم التي يبدعها الفيلسوف. ليملا بها 
المسطح ويمفصله بواسطة العناصر المتناهية للتفكير. 

صورة الفكر (©مكمعم ها 0 +عههل) : وتشير صورةٌ الفكر 
بالإجمال كما يراها دولوزء إلى مجموع الإحداثيات اللاواعية التي 
انطلاقاً منها تتابع الفلسفةٌ مهمتّها وتضع مفاهيمهاء بعيداً عن الكيفية 
التي بها تحضر الأشياء في عالم التمثل. 

وصورة الفكر هي مفترّض مسبق وتصور مسبق يتخذه الفكر عن 
ذاته. إما بما هو بحث طبيعي عن الحقيقي» وإما بما هو يناء 
لمسطح إبداع للمفاهيم. وينطلق نقد دولوز لكلمة صورة بما هي 
مفترض مسبق ضمني مشترك بين الفلسفة والحس السليم والفكر 
المعتبر طبيعي» للبحث عن صورة جديدة للفكر تبلغ حداً وتضورأ 


لفكر بلا صورهة. 


5365 


وهناك تعبير مادي لصورة الفكر يتجسد في السينما. ولكن 
هناك أيضاً استعمال إيجابي للتعبير بحيتٌُ إِنَّ صورة الفكر تُماثل 
مسطحاً ضرورياًء يتطلبه الفكر الفلسفي بوصفه مسبقاء لينطلق في 
حرفن اماه .هو القع فين المسق لنيز الفاكه الفليقية 
والطبيعية المقتبّسة من العنصر المحض للحس المشترك» بحسب هذه 
الصورةء يكون الفكر متوافقاً مع الحقيقي ويريد ماديا الحقيقي. 


يقترح دولوز مقابل هذه الصورة. صورةٌ جديدة للفكر تعني أن 
الحقيقي ليس عنصر الفكر. وعنصر الفكر هو المعنى والقيمة. بحسب 
هذه الصورة» لا تعود مقولات الفكر الحقيقي والزائف أو الصادق 
والكاذب» ولكن النبيل والخسيسء الرفيع والدنيء» وهذا بحسب 
طبيعة القوى التي تستولي على الفكر نفسه. فلا يعود فعل التفكير 
إمكانية طبيعيةء ولكن إبداع. 


يقود نقد الصورة عند دولوز إلى البحث عن صورة للفكر معفاة 
بأكملها من كل صورة عن ذاتها. وتجد الفلسفةٌ بلا مفترض مسبق. 
اختلافها وبدغها الحقيقي؛ ليس في تفاهم مع صورة سابقة على 
الفلسفة. ولكن في صراع صارم ضد الصورة منذد به باعتباره 
لافلسفيًّا. ويصبح الفكر بلا صورة الفكر الذي يولّد من الفكر فعل 
الفكر في تناسليته. 

صيرورة («تهءعك1): هي سياق يتضمن تحولاً بوصفه لقاء فورياً 
بين سلاسل النقاط الافتراضية التي يتسم بها كل موضوع أو وجود. 
وقد استعاد دولوز هذا المفهوم عن هيراقليطس» ثم عن لنتطه: 


أعطى هيراقليطس مفهوم الصيرورة معنى لم تعد معه مصدر 
خوف وعدم يقين» بل ناتنته تاكيد! يحيث تصبح أاساس الحياة» 
ويصبح الوجود كيان الصيرورة» أي إنه موجود في وقت واحد وغير 
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موجودء ويأكمله صيرورة. إنه وجود كيان الصيرورة. هذا يعنى أن 
الصيرورة لتسنديت قينا حارج الوجود. كيجا زان ولا أن هناك شرطاً 
للوجود قبليًا يوجد خارج الصيرورة. 


ومع نيتشه قارئ هيراقليطس أصبح العَؤد الأبدي بما هو حركة 
الصيرورات» قابلاً للفهم. ما يعود ويتوقف عن الظهور على الوجود 
بما هو عود أبدي هي الصيرورات. مع نيتشه بدت الصيرورات حركة 
تأكيد وإبداع. 


وانطلق دولوز من جهته من صيغة ضربة زهر النرد الموجود 
عند الطفل الهيراقليطي ومالارميه. وأبدع صورة جديدة للفكر بواسطة 
الصيرورات. فاللاعب السيئء ينتظر بواسطة تتابع ضربات زهر النرد. 
الصيغة الجيدة السعيدة والرابحة. وسعى مع غاتاري إلى مزج الوجود 
بالصيرورات» بحيتٌ إِنَّه بالنسبة إليهما لم تعد الصيرورات حركة 
تجتاز الوجود لتعدله أو تحوله. الصيرورة هى شرط الوجود. 
وأصبيحت شرطاً انطولوجياً فيحضا: وبات الوكع ود يا المي اه 
مفتوعيا علق تغيراك لامتجاسة وكاوسية تدس كل .ميد قلويت»: 
(صهناهلاناءءزطدة) عامل . بواسطة الصيرورات تقوم كثرة فاعلة برسم 
الوجود بأكمله» فتتقاطع الصيرورات وتقذف مجموعة مفتوحة من 
الخطوط. والوجود أيضاً هو مجموع صيرورات آخرين. 


عَوْد أبدي ('ناماء: اعديعا1) : يستعيد دولوز العود الأبدي من 
نيتشه. وهو التعبير المباشر عن إرادة القدرة. وليس العَوّد الأبدي 
ال «عينه» والمتشابه والمتساويء فلا يفترض مسبقاً أية هوية. يقال 
العَؤد الأبدي عن عالم بلا هوية وبلا تشابه وبلا مساواة. يقال عن 
عالم عمقه نفسه هو الاختلاف. حيتُ إن الكل يستند إلى تباينات 
اختلافات وترابط آثار حتّى اللانهاية (عالم الشدة). وليس العَؤد كيفيا 
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ولا هو امتداديا بل اشتدادي. وهو صيرورة مؤكدة ويؤكد صيرورات. 
هو تكرار عودة المختلف . بالعود الأبدي إذاّ لا يعود ال «هو هواء 
المتطابق. 


فرادة (106:داناعمذ5): هي عنصر استلهمه دولوز من برغسون. 
يسميه خطوط التخالف أو يدعوه تدخا (208 215) لاتناظرياً. وسيطلق 
دولوز لاحقاً على الخطوط مفردة طيات. وتكوّن الفرادةٌ اللاتجانس 
المستمر للكثرة الكيفية أو الاشتدادية. وهي مجموع النقاط والنتوء 
التي يعتبرها دولوز غريبة. تصنع الفرادة كل الاختلاف بين الخط 
الراهن» وما هو اصطفاف نقاط منتظمة وظاهرة لفرادة» وصولا إلى 
مجاورة نقطة فريدة أخرى. ويمكن للنقاط البارزة أن تصف كيفياً 
العناصرٌ المخالفة الراهنة من الجسمء وتصف كيفياً النقاط الفريدة 
للصلات التفاضلية المفاضلة». ودرجات تغير صلات أمثول الافتراضى 


كثرة (6)ءذامأ)ات04): اكتشف دولوز عند برغسون مفهوم الكثرة 
التي تتميز بأنها ليست عددية. هي كثرة مستمرة. تعمل تتوعا مرتيطا 
بشكل تام بقوى تفعل فيها وتغيرها من الداخل» بدلا من التأثير عليها 
من الخارج بقواعد مجاوزة. فالمحايثة تنتمي إلى الكثرات المستمرة 
بالتعارض مع الكثرات الرقمية والمنفصلة. وتعتمد الكثرة على نظام 
محايثة بحيث لا يمكن أن تحلل إلا بفكر يخترقها بحسب تجربة 
فشتفلة : .هى كثرة غيدية تتصل -بمشكلة فئ. الفكر. تضادف: الكثرة إذا 
مشكلاتها 7 العينى والتجربة. ولا تعود إلى ال «أنا» والذات. هذا ما 
ثاد:دوارة إلى "اإعاكان تووم عن التجريئية المتطا لبه + محيك إن الفكر 
يجب أن يلاقي الفريد. 


عند دولوز الكثرة هى إذاً دينامية حيوية» تتعلق بحياة لاعضويةء 
أي سدسم يعود تركيبه إلى بعض الوظائف. وليس إلى أعضائه. 
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ومفهوم الكثرة جوهري ترتبط به الفرادة. وليست الكثرة متكثراً تراتبياً 
أو ميحمؤها أصلياء ولكن هي كيفية أو اشتداديةء لامتجانسة 
ومستمرة. هي افتراضية ومشكلة من فرادات» وتغير طبيعتها كلّ مرة 

وتعرّف الكثرة ليس بعناصرها وبمركز توحيدها أو فهمهاء ولكن 
بعدد أبعادهاء فلا تضيّع ولا تربح أي بعد من غير أن تغيّر طبيعتها. 
وتكون تغيّرات أبعادها محايثة لها. ولا تتوقف حدود كل كثرة 
لامتجانسة ومتكافلة عن التحول إلى كثرات أخرى متلاحقة. لذلك» 
يعرّف دولوز الكثرة بمحيط يقوم بوظيفة غريبة. 

لاأساس 0معمء0م880) : 0 انطلاقاً من انهيار وأساس. 
تشير المفردة إلى تفتيت الأساس بواسطة المظهر الخداعء فلا يتوقف 
اللاأساس عن التأسيس» ولكن بشكل جزئي وعرضانياً وعلى 
الجانب» فيفقد كل شيء الأساسٌ. عالم سبق ووقع في اللاأساس 
الكلي.. لا أساش كلىء ولكن بما هو حدث إيجابي» بفاهو 
لاأساس. وهو جنونء ولكنه ليس بالضرورة انهيار يمكن اختراقه. هو 
أساس وراء كل أساس. 

مظهر خداع (عشانسوزة) : هو توليف تفاضلي (ع للع لخمععة11دط) 
بين سلاسل متباينة متجاوبة الرنين» وبسباق قاتم ءات 6 11) 
(©:106ه50 وحركة قسرية» أي لقاء طيّة بطيّة أخرى» كل موجة 
صدمة» فلا تتوقف عن اجتياز بسرعة لامتناهية الطيّتيْن وإعادة 
تعريفهما. 

استعار دولوز تعبير المظهر الخداع (013ةأناحط51) من نيتشه» 
بهدف قلب الأفلاطونية التي أرادت طرد المظهر الخداع وتعزيمه بما 
أنه يهدد نسق الأمثول» النموذج المقدس المتضمن نسخته بشكل 
صارم. ويكون قلب الأفلاطونية بتمجيد المظهر الخداع. وأضاف 
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ذولوز إلى النسق الثنائي* التموذج - النسخة نسْقاً ثلاثياً: النموذج/ 
الأيقونة/ الصنم. أو أيضا موضوع الطموح/ الطامح الجيد/ الطامح 
ال 


يجب فهم المظهر الخداع في البداية بالقلب المتزامن بين 
النسخة والنموذج: يعود إلى المظهر الخداعء ليس بأن يكون نسخةء 
ولكن بقلب كل النسخ عند قلب كل النماذج. وفي المظهر الخداع 
يتناول التكرار التكرارات والاختلاف الاختلافات» والمظهر الخداع 
هو حرفية التكرار. لهذا يعرف المظهر الخداع بأنه ليس مجرد محاكاة 
أو تقليدء ولكن الفعل الذي بواسطته نجد أن فكرة النموذج 
والوضعية المفضلة قد قلبّت. 


وذهب دولوز أبعد في تعريفهء فقال إن المظهر الخداع صورة 
شيطانية ويعيش من الاختلاف وينتج أثرا وهمياً من التشابه» ويُبني 
على مباينة» تماثل السلاسل المكؤنة وتباعد وجهات نظرها 
المتعايشة. فهو يحتوي على الاختلافات الحرة المحيطية والتوزيعات 
البدوية والفوضويات المتوّجة. ويكشف عن عالم بأكمله من الفردنات 
اللاشخصية والفرادات القبل ‏ فردية» والعالم بما هو طبيعة حقيقية 


لل «بلا عمق» الذي يتخطى التمثلات ويستبطن اللاتمائل. 


ومادة المظهر الخداع هي الصيرورة المحضة. وهو النسق» 
حيث المختلف ينسب إلى المختلف نفسه الذي يصفه بالعمق» حيث 
تنتظم الشدات والسلاسل المتباينة والسبّاق القائم الذي ينشئ الصلة 
بين السلاسل والاقترانات وتجاوب الرنين الداخلى والحركات القسرية 
وتكوين الأنوات المتلقية والذوات اليرقانية والوتارياك الزمانية 
المكانية المحضة والكيفيات والامتدادات والأنواع والأجزاء ومراكز 
التغليف. وأعطى دولوز المظهرٌ الخداع تسمية أخرى هي الفصام. 
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مفهوم 0مع»08©): ربط دولوز منذ نصوصه الأولى تُسقنا + 5-2 
الفلسفة وإبداع المفاهيم . فالفيلسوف الكبير هو الذي يبدع مفاهيم 
جديدة. ويتجاوز إبداع المفاهيم هذا ثنائيات الفكر العادي» بحيثٌ 
إِنّهها تعطي الأشياء حقيقة جديدةً وتوزعاً جديداً وتقطيعاً غير عادي. 
والمفهوم هو فعل التفكير» الإبداع الوحيد الحقيقي» بحيتُ إِنَّ قول 
الحقيقة هو الإبداع» وإن الإبداع هو تكوين فعل التفكير في الفكر 
نفسهء ويكون في البدء من خلال توليد «التفكير» في الفكر. وهذا 
الإبداع يتحقق من خلال ترهين الافتراضي» ومعناه الصيرورة. بكلام 
آخر يعني إبداع المفاهيم أن على الفلسفة أن تفكر الصيرورة. ولكن 
يتطلب إبداع المفاهيم الانطلاق من العلامات كما هي حال تكوين 


إن إبداع المفاهيم هو إبداع بمعنى أنه طريقة تفكير جديدة لأن 
الإبداع فعل تفكير. هذا يعني أن مهمة حمل الجدة والتعبير عنها 
والتمكن من أن يتجاوز الفيلسوف زمنه» أمر مناط بالمفاهيم التي يتم 
إبداعها. 


ميز دولوز فى ما الفلسفة؟ (ع(ممدم|زرام ها عن © اده *01) 
الفلسفةً كإبداع للمفاهيم عن التأمل والتفكر والتواصل» فالتأملات هي 
الأشياء عينهاء منظور إليها في إبداع مفاهيمها الخاصة بها. ولا يحتاج 
أحد إلى الفلسفة ليتفكر أي شيء. ويقول دولوز إننا نعتقد إننا نعطي 
الفلسفة الكثير إذا جعلنا منها فن التفكر (16861058)». إلا إننا نسحب 
منها شيئاًء فالرياضيون مثلاً لم ينتظروا الفلاسفة ليتفكروا الرياضيات» 
أو لم ينتظرها الفنانون ليتفكروا الرسم والموسيقى. وإذا اعتبرناهم 
فلاسفةء سيكون ذلك مزاحا سيئا مادام تفكرهم يعود إلى إبداعاتهم. 
كما أنَّ الفلسفة لا تجد أي ملجأ نهائى فى التواصل الذي لا يعمل 
بقوة إلا في الآراء لإبداع «إجماعات» ل مفاهيم. 
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ويعود الاعتقاد أن حاجة الفلسفة إلى هذه أو تلك من الكليات» 
إلى قدرة كل ميدان معرفي على توليد أوهامه الخاصة بهء فتخترع 
الفلسفة فقط المفاهيم لِكلَ أفعال التأمل والتفكر والتواصل هذهء التي 
ليست ميادين معرفة» ولكن الات إنشاء كليات في كل ميدان معرفة. 

ويمكن أن تظهر المفاهيم بوصفها علاماتٍ اشتدادية وأبعاداً 
مطلقة ومساحات أو أحجاما دومأ منشطرة. ويساوي المفهوم بمحيط 
مقطع في مسطح محايثة» وبمنطقة مجاورة ولاتمييزية» وبصيرورة 
وإبداع. وتماسك وحدث. وهو من نظام الصرخة» شيء حيّ جدا 
ونمط حياة. والمفاهيم هي الأشياء عينها في حالها العفوية والمتوحشة. 

من هنا التمييز بين مفاهيم دولوز والمفاهيم الكلاسيكية» فيندد 
دولوز بالنمط الكلاسيكى القائل إن التفكير يعنى الممارسة الطبيعية 
لقلكة ما ويح تقذيم الترهان علق الؤرادة الطبية: للتكير. بوييقين 
التفكير بحسب هذا النمط الكلاسيكى إلى التحقق وهو شأن التمثل» 
كما أنه يضم الخطأ باعتباره سلبه لوعو 

نسق (59506106) : بقي دولوز رغم الجدة التي تبناها متمسكاً 
بتصنيفه لنفسه بالفيلسوف الكلاسيكى بحيث إنّه حافظ على الفلسفة 
وكاس لبو الأاأقه أمظ مقي الفدى معكيونا جديذا لبن 
المتطابق والمتشابه والمتماثئل. 

أبدع دولوز مفهوماً خلانكا انمق مغايراً لما جرت العادة عليه 
فى الفلسفات الكلاسيكية. انطلق من التصور الذي أورده لايبنتز حول 
الجطاقة بين النسق والفلسفةء ليقول إن النسق بالنسبة إلى ال «أنا» 
هو لاتجانس مستمرء وحتّى تكوين اللامتجانس. ولتحقيق ما يصبو 
إليه من فلسفة مغايرة وتصور للنسق مغايرء تناوّل دولوز أفاهيم 
تعرضت دوما للتنديد مثل الخيانة وما يدعوه بالانحراف المزدوج. 
وأعطاها الشرعية. 
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عند دولوز لا يعرّف النسقٌ فقط بسلاسل لامتجانسة تحيط به» 
ولا بالاقتران وتجاوب الرنين والحركة القسرية التي تكوّن أبعادّف 
ولكن أيضاً بالذوات الفاعلة التى تؤهله والديناميات التى تملأ أخيراً 
بالكيفيات والامتدادات التي تتوسع انطلاقاً من هذه الديناميات. 

ويتمتع النسق بالسمات الآتية: تنظيم الاختلافات في سلاسل 
اثنتين أو أكثرء (الملكة العادة)؛ الربط بين هذه السلاسل تحت فعل 
أي قوة كانت (إيروس ذاكرة) تصدر عنها حالة طنين داخلية؛ وحركة 
قسرية (ثاناتوس) تطفح على السلاسل وصداها. 
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218 


صم نا 2م600 
الزى فنا لفك يا 
5101165 

عطاعناغ 1 
21295 

تدع لماع و2 
8 
أعناءاء5 
ع5 

ا 210 كأضامط 
512 

عع 1 

5 25011 
221117 5615 
16 طاقمعه5 
1010 

الا 

ةع 

وكافاءت 8111| 
وزف ف | 
516111 

اك م اله 
111 

11 
الزقافانت ]از الورك 
ع0 


10116 


راهن 

رأي 

رأي مستقيم/ أرثوذكسية 
رياضيانية 

سباق قائم 

م كات 


سححيون 
سلب/ نفي 


501 
ذلك 
أعنطاء م 
0101 


010010 


000 
50201 1ناع5 1 ناء6 21 


150لاو 03156 


111111610111 
| 
6 الاوعةل8 
]2 


16 


1116 


111010 
غ106 


ع256عم 15 عل عع مدآ 


عاك لأ صم[ 
خصهلمعاغعط 
نم نامع ام 
نام 

اتا 


10111 


طلم ع ن1اماوغ ام 


أقمع51 /عمماك 
علا وتاغع عمط 
]1 


((اعينه) ال 


فاضل 
فاعل/ نشيط 
فاعل حقيقي 
فرادة 
فردنة 


5330 


امع و1816 
اناماع] اعدرعاط 
106611111 

عدة11 عآ 
ع0 

"اع لامع انآ 
]نام 

اعم م 

ا لاع اك 
11011 
لمآ 
111 ] 
تكلة /دمناعم 
عن 1م000 
مم1 
005 

(50 درط 

أنأوءم طمعام] 
01آ 

121 

للم إعع 01 ]1 
ع لنتطاع | 1م[ 

لوط 

01005 

16م 1/1 
1 


اكت 8111| 


لا مختلف 

لامشاركة في المقياس 
لامقاضل 

لذاته 

لوغوس/ عقل 


مأساوي 


581 


0)05) 
عع 11011162 

اطع جاع 2811000 
111017120 
1001111 
1001 
لمآ 

عمغع 11660 
161 ور 

20 1ع طععة ]12011 
عأعمعىة 1 لنلم1 
عر 111 
عأنالطة كمع ص سرمعم ]1 
6ناصعرة 11 لمآ 
20101501 

1 5 

1ع 112 

انول زازه| 
1111001 
غ022 2ع 11225 
اك ع0 
أأوكة2 

]تأجاع يزع 00 
101510 

عناولع 01 
501131 


1م5011 


معردد 

متهوام 

مقو لات 

0. 22 

منيموزين/ آلهة الذاكرة 
موضوعاتية 

موضوعاننٍ 

موضوعانية 

موضوعة 


552 


11 1ه 
أخطم ل راعه325 1 
5121م 

عنالاء 5 
عالوتامعءم 

اللودق اوه 
21 مقاط 
تمه 
ا 
حامر ]1 
نااه5ام 

201 اماك 
أمعاء 1 1اع0 0 
ل اوه 
ع<501200 
1101 
أمرعع 00 
0010061121 
اماع اعم 
100 
12101101 
11 
علماءء 0 
ماعاعء رط 0 
01 

غاالااءء زط 0 


51 


5363 


تت 
6اناعم 
ع1 
0111 
]106 
0 
1100 
م112 
195 

6 نا لا 
00111 
11 
علخمعل1 
111512 
]1 

لمتامع اولع 


11م 


555 


نأ هكم 

أله 1أكطم 
لاعاء ل 
اناعم 

حر 

ع لماعم 
أعنماء م 
1111م 
000 
1 
عع ذر 

داع كر 
101ل 
ععاماهغاه 
000 
66م 


علع2210م 


م 
01م 
1م 

عع ل معط ممم 
16م مم 
ا 0 
عله لطم 
1م 
اوم 
لام 
معل8 

كمع مم8 

9 

امع 0 
عأاصدةة 1 ]ناد عوناه0) 
000205 
11005) 
0)65) 

ا انف اق 
001011 
امعاع ماع00 
ةك لاع 00 
201 
اتأمعا جع 00 
000 


0011 


لوطع نم0 


استمرارية 
مجموعة اتصالية 
انقباض/ قب ضص/ اندغام/ إدغام 


ملل امه 
عنان تامحسه © 
6001 
0011 
أمعع م00 

1 022) 
أع د00 
مع مه © 
نا 
عاتنتستاده) 
00 
مه ناع 00112 
ع 000 
0001711 
06 
01 
010 
ع0 

اوناع 
106021 
1061210 

1 0 
100 
106 
101116 
10111622122 


10111 


568 


ع1 
عع 1011161 
120 مع 10116 
1011161 
10111 
أعتامعمة1 1011 
وكنارت 8111| 
1ز8/ 
عامطأ 1م1015 
10156010 
1110 
مدآ 
152015 
10155161 
110100 
يت وت زه 
1013 

ازىوزه| 

101116 

مع مصاع ل حزه 111 
لاع م116 

عكلة أ معصة 181 
111151 
501 1 
عا مم8 
1م1010 


ت 5 | 


عمق/ قعر/ أساس 


559 


ك1 
عباواع 010 أقطنو8 
0و8 
انه | 

م155 
| 

ك1 | 
لامعا 

ناماع ]1 أعلرعاط 
عا أطاط 

عا 

نان ما 
ع1 
لقتاصع ك8 

هخ 2 ع سارغ م يرع 
أناغامعدط 
1 

5 | 
ع1 
]1 

1 

عطعناغ 1 

صماعع1ط1 

111 

الاف 4ة| 

1 

| 


فر ضية 
شرطي 
مثالي/ مثل أعلى 


4ع ع 14 


للا مشاركة في القياس 


330 


ع 101 
10110 
اع لا1”0 
061 
عوغ مه 0 
0111 

كتلط ه11 
ماع 1166 
عصغع 116160 
عمغع 0م10 
1 
165 0م11 
عسو نغ همزل 
اه6 10 

116 

اع106 

عنال نامع ل1 
عاناصعل1 
ع6ؤمعم 12 عل 1286 
1112 
11111121112 
116012 
عع 1م11 
صوغ هع نامآ 
عاك نأمم]1 
عن لمآ 


11011 


شتاو 

فردية 

مفردِن 

فردنة 

لاتناهى/ لامتناهى 
هيئة | 1 
في غير زمنه 
مشتد 

اشتدادي 

شدذة 

امشلة 

جوانية 

ضمني/ .جوهري 
قذف داخلى 
تكراري/ تردادي 


أنا ‏ فاعل 
لوغوس/ عقل 
رياضيانية 


591 


110 
ععمعىة ا أنلدآ 
خصماعمعرة1]نلمآ1 
دهاع معنة]] لامآ 
غاعمعءىة]) لآ 
أصععة 1010111 
أمفتامعوة 10111 
مع 11101 
غتامعمة 111 لمآ 
1101 
1 
11 لم1 

مه نه نل المآ 
الرانارةا 

102 

أتأوعم اع امآ 
15 

أأقمع 12 
1111 
101611015 

1] 66 
[0111056 
111110 
1621 

ع1 

105 


111151 


منيموزين/ إلهة الذاكرة 


رأي مستقيم / أرثوذكسية 


11 

عدم ع1 ,عمرة 8 
05 1م01 3غ 1/1 
ع تدم 1115050 
انا 
11 
21/100 

العايطا 

8 

ممنا وت نام ان أ/8 
كال الالااكا 
1/1 
ألا 
ها 
١‏ 
ع 

125 

وك ها 
11 

علهاءء زط 0 
غاعاءء زط 0 
غالاناءوء زط 0 

عاع 021010 
01 

)2 1 
010 


0100071 


[برهان] بالخلف 
مفارقة 

خاص/ جزئي/ فردي 
مرّ/ مضى/ انتقل 


تعددية 
تعددي/ متعدد 
جهات أصلية 
إيجابي 

وضعية 

إيجابية 

لذاته 

سلطة/ قدرة/ إمكانية 
سباق قاتم 
يمكن استنتاجه 
تقول 

إحضار 

طامح 


عوط" روط 
201200 

أعللناء ناموط 
25 

كأووة5 

د25 

عنزءامعءط 
ممعم 

غنال اأمععم 
200 

ل مقاط 
نا 

غنس باط 

اعباط 
01014101 كاله 
]نازومط 

205110 

لال زومم2 

501 5لا20 
12001 

عتط م501 تاناعة ناعرط 
عاطدعال6 مم 
افك | 
26 

خصم لمع 6ط 


معام 


دعلا مناءع1201560 5ع عمأعصءط 


1م درغاطممط 
عدمغ اطمعط 
200015 
20001 

| 

او | 

عا نام ع2 
)ونع 
11 
لنطعع 1ن ]1 

ملع اه 
101 
00 ]| 
11151 
مهناناعمة6 2 
متاق زامغ سم 

ا مصعيغ م1 
عو مع 15 
ع لمع 
الك لماوع 

ععضط اط سمعووع ]1 
لمه] كموك 
5 
علاغطاء5 

ع1 غ1 طتمع5 
20000 


1 15لع5 


504 


عا انط زممع5ك 
6 لالاء5 
9 
أعناءاع5 

[ممع 1ك 

51 

1211 لمع 1ك 
ع 511 
اله لساك 
5111 
وتاانارواكت 
ا 511 
كع 1 1 لا6 511 

501 
501101510 
5115م 5011 
50112115 
10 اناعغمهم 
50 

عام لوغ 516 
انك 
عاك 

هه تحط طعاع لاك 
511 
516 
22001010101010 


ل 


205 


حقيقة/ صدق 
تراذف 
افتراضى 

إرادة القدرة 


حقيقي/ صادق 


506 


10181 

ملع 1 
115 
0 
عطاغط 1 
قط 1 
10121 
102116 
01 
1150 
01 
11011 
أعوعع ا زولآ 
211 
1010 
ةلاع 

حرمناء ل ل-عه1/10 


أع را 


ع155220لام عل غ6أمه1ه/ا 


11 


كتب 
002 . 


1.1201 


أعطل سعط كاءة ١‏ ع4 كعاءاوتمء دء«طيوء 0 .عاتتصعط واعال ,اعطم 
أمحطآ] :(ععغ81027) دلتةاأكاعطن) .علآ .5 اء الامالز5 .لآ عدم عفتاطنط 
.05 1881.2 ,2ه5 لطنة لطهملطه:0 عل 


.64110115 025 عنان#1طمعأه 1زمنان امون ها «اى :2 .1/01 
.6 80151052[ .ن) زعكنا0أناه 1 .كءامبر 51060 دصل .اعات2 2 الإأعغطام 


-2ة15ء1 :2201515 .16نازا 771210 61116ج 14 أ 0106 ) هرا . اللطاعط ,لاملتملم 
100 201 1و2 


كه لتقصاع 1 اد'! عل غتنله 1" .عوعءلنء2] اه بزاءء76/0] .هلع2 بممفصعاام 
4 بععصهدءل عل 5ع01571511215لا وعووعء :15و .ععللة1 وامعموعط 


م ووووء21 :ؤ15لعة .16 1رعان 'ل و12 عل .لتتصتلعء 1 ,غنباوام 
(عناولطمه5ه[اتطم عنلغمملعلزعمء غ1اءنانه[2) .1943 رععصوعظط عل 


5307 


.5 ,0لؤمكدالا .'1آ :حاطو .«اماامنكن ع!» علط .اناما ,1اعؤ5وتتط اام 
(2-3 ,عضمغط1) 

(1 بعتمغط1) .1965 ,ملؤغمكمالط .ل نولوط بعرملا روم يشداه 

.[.0 .5 ...ل .ؤ :.1 .؟إ] .ءاهلا كنر اقل .ع1م0 1م 

.[ي .8,5 .1:5 .5 .2055107 سمه 

.[.ل ةبص .ى :1 .كا .عسن 80/1 ملا سس 

.[ل .ة .اه :.] .ة] .1165ل أ 1ئ ]70ل تله 1ر8 سس 

.إل .كمد .5 :.1! .5 .كعلالأاتزأمضنه كل0تنوع50 ع 

.ل .ةط بط .د :.[ .ة] .70731005 مستت 

.[ل .؟] يلكتقتصتاله0 !٠١[:‏ .؟] .ععل نادمه جوععصيه 0 .الممادة ,لندايم 

نال عفدتعم- تتع نعل | ,ع رلوامف1هام عثكدمم 4[ كفلا .كهاوه !1 ,وماعم 
عل وممتائلط :كقةط .متدومم 4[ مل ممم رزمع عمل ع| اه م نمام 
1964 ,111111 

وعووة81 أكأتو .مال امه 010/1511 أانع1 م16 .25]6011) صلرواعطاعموظ 
9 رعندنهطط عل 5عر لما تاتالا 

بعاأعطعه !! :معوط .رن '|] عل «عندن|") عا نعدنمهمأاء72 .ستدلاذ .نمزلوظ 
007 

.ططتآ :خوط .مالم عزومدنعتتاام عل كاووك .ماك عصعلط ,عطاعمدالمظ 
.كاه 2 .1827-1829 ,غمته 101006 دعاسل عل 

ل .كه .ة !.١‏ .مإ .عاعم نامي اه سناءرع ءاه .مدعل باء ل أسوعم 


عل دة لما لومءالطنا وعووة ]5 أقطوط .علتمفسسط عل وتررقوط مل . اسيم 
5 ع1 


.65 ,[.ثا .5] :قوط .م 1لمع الاق على © عرللء0 باك 16710061 نت 
(10/18) 


6ن كارن )| عل 177111001115 قت 116دمل كه| الى ألكقط .لتدحع1[] ,رمدعمعظ 
[.0 .5] رع211لعآطعه ندل مه0تأللظ :متروط 


[.0 .ذه .ى :.1 .ئ] .عع لومس 107 أواط :”1 سسب 


.[.ل .5] رعتتممعامعه نال ممتاتلظ :[.1 .ئى] .تممه ام م1111 سلب 





توم .200ام!ا بأعصتطه8 غتلمم كدم د5غامصصة جعايء 1 .كم بسيه0 ١‏ 
.[. .؟] رععصوعط عل و2112 1واعلالطنا وعووع22 زقلعة .زع أطناه00) اردعلا 


5 بلتلقسطتتاله0 :كاه .ع تن !!!| ععممك كنا .عع 1ن دللا بأمطعصماظ 
59 ,لتكفلطاالةن) نوعو .متعم 2 ءرطارا عل . 


اع تط ادا 0 :حعوط .2نع دعل 01:16ة1[1 ه| "تلاى ك1تمع عط .1101/18ءآ متتنة 0ج امظ 
.8 ,1/111315 


سونم برغم عأطن1: “نط و| )اه ,ع165107115111تنن) 16 .122هعل ,1 التامصعن]-25لم80 
.كلمل 2 .1543 باعجاء11آ .ل :كاعد .دمعررءاءد دعل برمزع 
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اع علزموع20ع7آا لهم 115201016 .كجممناء1م .5آنانآ عع1027 ,وعع 1م80 
1 ,2210 اة0) :سوط 


1941 صلنةستنتالدن :تكقندط .كتتمقنء1/ . 


باأععاع 80 :كاكح2 .720011101 عترنة ,عجيده/26آ 5ه !61 .لتتفحعكة بعغطع ا مضتمحظ 
,2007 


كلاأومكطه دعل د16 ©[ .5عع مهنووء0آ صمدع[ أء دعع رمعت ,بلصدع 1 انام8 
أتاع تمعطع اعكمع "0 لامتاللة "0 501616 :كلوط .تعب أاعما-مء اوسن اهدر 
(1 جع100غممد اع غترمدء ممناعع1ام0) .1949 ,لماعم تاد 





2 ,170ةتتتالةي :5لعه .:077 نط .أعتاملوك ,عع لا 8 

57 .20 تتللاة0) :9115 .عله !6ه '! أه ءأآلآ 7[ سا 

.7 ,باللاقلحط عل كممتاتلظ :كاموط .برمننمءة/7لمل7 هنا .اأعطعزلل/ا ,انظ 

.0 ,االاقلط عل كممتاتلظ :ولعوط .1 مرو سموة7 اداه 

وعآ) .1942 170ةتطلاله0 :اعوط .ءزوبروةى عك ع[انرلة عل .أزعطالى ,5نالكتوت 
(12 :1855215 

وعووع] 2 :81515 .علابأاع0/0انهم ء[اء أه :0ل( عل .قعع601©) ,رلتعط | ناعوصهة0 
.66 ,ععطوءط عل 5ع:1011191511211 


١1/1121 ©-‏ ألن أن ال 6لان أدمرتاجه !716 ه| «لاى كترمنعدء|/10 .ع:2201آ ,امه 
1797 ,أةكمنالآ :كاعوط .أمسبزى 


قله طتتللا .إأم ضهن كتسمط زه دا«مسد عاءاصودم0) ع1 .5تتاعآ ,لاسو 
لا0 15]152010115ا!!1[ عط 220 خأمع1ام0ه/1لا معلمدععام لاط مرمنأنت نا لامآ 
[.0 م] رؤوع1م طاعناوعصنل[! عط زمملصهمآ .اعتصصعآ] مطمل 


لتقطتلععء 1 تمتافعظ .عامطمظط عل 71م1/1 4715ل .ططفصتع !] ,معطم 
.5 ,]1 


:15 .علال أ نر أده 1ن رومع عل ء "قم ادرع 6|671 16أه 1 .عأدتاعداك ,عا مم00 
.3 ,2.1 .5] 


بذ :8215 .0120711501211 001104111151116 501 1© إلاه 1.0 .أزعطااكذ ,و0216آ 
(اتاط ”1110 0[لله”0 5ععرعلء5) .1941 ,اأعطء1ا83 


:[.6 .]| .كأام ةعم 215رة"رم عل 50/411015 1© 10141141101105 .103122501115 
.[.ك .مع بعلاعس] 


تع كعم 4! 2 كاملا 5ه .صمطعاط 00101210 اء د5عناوع13 ,10322011111 
رلاعكاكظ "ل :كاعة8 .عكتوعننوطر عنتعوتره| ها عل عأماتدرهع ع0 تمككط 
1911-2 


.9 ,210لااطاعظ] :15هه2 .5عع2 مك0 025 1077776 .031165) ,1031110110 
077 امسج 11 :2215 .كعنعومان21 .وع|1ان) ,عجناعاءدآ[ 


599 





عل 5عآ1211أواء كلطنا وعووع8 :كاعد .نرم1اأاهمن» اه ععلء 1017/6 . 
.0 بععمةآ1 


969] ,االلطلطةا عل كدمتاتلظ :امعو .كعد يك عنتواع10 . 








تكلكة5 .2ء11م50م/أآام | عننان-ءء-اده :011 .2361211 برتاةط اء 
,االاصامط ع0 1801105 


104 0 01101 ج710 507115 11071111516 ألا!1:1 47107714110116 .01601 ,لإمناوءما 
-عع0011)) .1955 رنقه1لالا-تعتطاتتهت) :كصوط .ممزاععزممم عأماة ومع 
(6 بلث غأرع؟5 ,عنال ام مغ ط ناه عبلواعه! عل م1 


تال كممناتلظ تحلعهة< .ععتعرة//أل ها أه عسات طنط .5عناوع12 ,ول1ضسهءمآ 
(اعنو اع1) .1967 ,اتباعة 


.إل .قط .ة 1.١:‏ .؟] .61د ها عل مك «عءعه8 .غمعا] ,دعا ردعوه0آ1 


كلكو .علأءسسافد ع«غتتمننا ه] عم نازر ع[ عل متلن مم8 .سد 
.[.0 .ة] بكعنصنةن 


[.ك .وز بم .1:5 .5] بمناعهك] سد 


عل ترمنامم نآ عل كترعى أه 1015 1 اى 7/1/0 .مااع انظ ,'تعاعبن 1 -وعطعناماوع12 
.1948 ,منناعع0121آ ٠.[:‏ .ئ] .م اة تماسعتمء اسمن 


اأعع 01014 ,92112) .0<011162150 كلام 0 .ل ,أم500 5لنامل 

2 مواتناء5 تال 8011005 :1215 .ع ]«عنالام عننايات 0 ] .مالعالا ,معط 

أ دم مبراغقطء »4 :ناماه أمصععان'| عل عطاتراط عط .وععرتلة ,علمناط 
(34 زوتوووظ و5ع.آ) .1949 ,لتممستلله0 :قوط .مرملنطاهمةم 

.6 110لا .ل :اعوط .ءازطمعع ]وى ععدءامهم00) 1.6 .اتعطانآ] ,عناط 

64 ,اأتناءة نال 1105ل تكتلةط .كماع مله:4 .عنضع زط -صمعل رعناة] 


عداعت '1| لاد «عكنرلمتومعنروط «عل عاعتددوع باعل تصتوط .عملصود ,تعمعى"] 
كع[02 ام مععام بمعللكا .كتعروعط أنه عتروع 1 تارمم عوبتر/ءةجءطلءد 
-تلا2نة عناج معأتعطعة عدعلط) .1924 رعماءءلا تعطاءئ نالا هم ممطءزؤوط 
(1 اع يعولل لهصمدمطعئزوط ومعطء 

عل عتطأدمعم|ث1ام هآ عل عنهنأاة© ها 2 ١دمناناة‏ 011 .ع الزالنط بطاعقطاعوعنع ]1 
.9 يرععصهةءط عل 2115 لذاء0117نا وعووء22 :كلوط .أعع216 

عل كنمه0تأتلظ :كلد .ء720270 يال 1112016ئ(ى 001111716 ماعل 16 .عق لاط رعلصتطآ1 
00 ,لالز 

.ل.ل .5 بط .5 :.1 .5] .أعطعية8 © 8014610 .0105]31) بأمعط 1131 


5ع ع7عم/0غ جه 16لا :00565 ده[ اء كاملق دعل .أعطء1لة ,التوعنه1 
6 ,210 1طتللهت) :2215 . 77165ه تار[ دع 30161120 


1963 ,لقن للدت :ماجوط .أعككلامغ1 ترم رترمل . 
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5 هم اتنله1' .«اكتمام عل ءترء جاعم يأك 2[عل-لال .لمتاصعتك بعر[ 
.ل .5] بأمنقو2 تمتيوط مطع اغاغ امول 





51]2115ةء لاأحلنا جعووع 171 :18115 . ©0155 0712 ,12101116 7انرى ,111012 11/11 . 
.68 ,بععصوءط عل 


.5 5ئآ عا عدم لمفصعاله'! عل وملاعن 1:20 .مم ءل نه نأمكطا عل . 
.0 .؟] ,1أه0/ا29 تمقوط .طع اغا مول 





5 لالتانا كعووع11 :كلتو .111/6 أله بردم 16071146 ا نا 
4 ,ععصععظ عل 


1150[ ,كعلال |16 [1تنتزى كدره7011/ .عصسعناط ,ععلد!11]-أمتد5د [1110مء © 
7 بتتللقطغ0آ :كسد .ءلأءع سان عتتامهدم|انام عل د5عنتواعمأمتكترام اه 

اأء «طمطعاط :كاتوط .علاوتعم2001 عتن[ممكدم|ةام علا وممن 87 تدا 
.0 باعلل21آ1 

أن 1811 :4*0 عرطتننه7/ 6ط ا.مافوع1]و00) 8421114 برمالاطن 
الماللكتااسكن نا عل انع ممعجرمماءمعةل ع[ كتمل كترعقن ]معن اجر 
تكله الإرغلهلاآ اندحدط عل عملاعا عصدثل غلقئةقعط .عامسعلنعهه 
31 ,لتقسطتاللةن 

كا 501 0 1100/1101 :5001 11015 انول .عمدعلاظا ,دمواان 
عتنطم50هالطم عل دعلناط) .1952 مولا .ل :كمدط .ععلساسع صم لدم 
(42 ج216 12601607 

غم 0102215م تاك أتنتله 1 .مودممع :5م05 .171010 ,جع لزاه 1ط ماه 
(165ا201096 5ع أاعآ وعنآ) .1966 ,آقممعجآ :داعدط .1لل56 وعع 1م00 

عضول علوم 0102215م لل التللج]1' .تسصممعر «م سيل لم8 سه 
وعآ) .1958 بلتهنااماد .15 :حموط .لاومعاءل .لى .>ل[ عل عمماةم 
(26 زوع1اعالا20 5ع ناع.آ 

1ن 0-1نةاعامات] ”الى ممن[ومدم|ةثام والدعترءا .طوعوه1 ,ألع1 
.كاه» 2 .1937 ,..0ء لصة ععلعع] :عه انتمع805 أعالاطصط .7 ملعلل 

1948-49 ,[.2 .5؟] تمتهلعءأذعمط .«متانعةم م[ رراى .ل ."1 .0) ,1155 

.6 20112آ :115 .مع كط *ط .داء أعلمط ,1م0جاغ0 

ل[ عل عتأساعمل و[ عل عناعنتساى هأ نه 01 ابوط[ .له 1م11 ,اللامعغ نان 
رقع تتاعا| وعاأاعط و5ع1 03 لل0*6 غاغ1ء50 :مصوط .ماطعزط عع مععرهزمى 


عل د5عناعا! وعل قالباعه؟ 12 عل كممندء]1اطنط) .كلم 2 .1930 
(50-51 .35 بع امعط ممعا5 عل غأزورع117لنا ”ا 





:15ج" .تسمتتتله أب تتمدمله5 عل عأنتتبعلترعء كته نا عنر[ومدن][طا سنا . 
(013152متاعأاصم عتطمهذهاتطام عل عناوغطاه! اطاظ8) .1929 ,مدعا .]1 


ل علهلا اكادع11]| عل الاتاكدة | 06 كمعن 6007/61 .ع5]20لات) ,عمتند ادن 
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939 ب[ط .ئ] :نوعو .كتممط عل اننا اكد" [ 
ركتلمعمةط1 عآ عكلة طلا تخلعةط .عمنوتدلل عنمان طعدروط .ابوط ,لللم انان 
156 


1101 :قاعه .عنع50010/0 اء عس ه1211 .وعم روع 0 ,رطع تيا 
(عناوناتامعكة علاوغطاأه1اطتط أ [أعنننول][) .1962 


2 كهل مهجم لنتن اط .لطن صلمع21ط «مطاعط الآ عجمعء ,راععع1آ 
لل كص .ه !.١‏ .؟إ| .كمع ا[ممدم|انتام 

صدعل ع0 ممتأعسلد!1' .اتتمحه'| عل عتعومامونتدروساط نم1 سه 
.[.0 .؟] ,تعاطانسة :مموط .عأتاممم ]1 


.؟] تغاطسك نكاعة .طعاتبوؤان لصم[ .حك عندم ملاع مله 1 .عنولعم] سا 
0.1 


.5 .ها .ه :.| .5] .510/6( /م 1711 »| عأ) )611 1«زمدكووادرة12 .تاكسم لط ,مومع ءل1ه1] 
.0 


لال كمه متام[ .جمعمع مامه اه كأووحظ . 
له .قت اطنن/مآا اء ستاعمظ تتفم الآ .عمست ع اه مراطااط - 
ل .ة] .لمفستالهة0 
7 يعادعل! تعطامنا0 :لععصاللمفاط .جمعنه//2! أ 1م )ةقعلم1 يتب 


تفج اتتالة؟آ' .عستتترامياغض )ل عل متجغاطممم | اه امكل سيت 
.ل .ن] ...1 .18 لل بمسبوط .اعصعزظ اء ممع اطاعم/الا 


بأعصهة0 ات «عاععظ نهم البللة؟آ .7«عكمعم ترسادم/أعتم 01 سسسب 
.[أ .ه] .ععصئعط عل كم لفا لوت المنا وعووعرط بولموط 
إل .وى تا .مإ لماكت [مل 1710 نأ عرنلن منع-ادم لم0 ستك 


ب[حام بت :لص ضع .للمتائلة ع3 .عملسيم0 دجمل عوملا] تروك ساعد 
.1949 


,[انام بض :زج مت مماللة عمغد ,(علتسبرطمماعالآ اذا ون17]ا ستيب 


-111011ة111أ ‏ 61للل 771101110111011 كومل) ‏ ؟1تن رمعل رمم وما .لمعنذة ,ع ستالزء1] 
.1 عتدلا قوم تملاه 120" .تمنان"اكولمسصشل نا عل مأتروث | ,دول 
4 بذكت لالا-تعتطا نم0 :مضوط مع مول 


.كم لال! 17101/110110‏ ك0 الهم 0 .2123113 [ع2ل ,لللقده ”)1لا عمعه1] 
17 لطس 11 


7 ,إ[م .ذإ :[.! .| .17111 "توعأنه عأساعء) م عل متتإررمعن81 سس 


كعل اه كوترمنعدم] ندم رورم عل 1711نت /011 0 ,أ1 "| عل 5م217 سس 
كلكو .أدتدةكث 7/111 ألنفاقن انل عنتل كدر 17161 ه[ تلاك ورم اع م0/7/ 
4 101006 


602 


51/7 05لال 1671101 .عمألء 0 لاي كعاقل "نعل .تاعضلع اط ,تامع كاة1] 
(10/18) .18504 .[م .5] :[.! .5] .عمرمعة1م 

عأ عدنتن تله 171ل تعجرلء لجر كم[ “لاى 0111116 الوط .5ع نال باقسحط 
867 بركته[ازلا-تعتطانه0) :كلوط .معنن اوره درم |ن 6ران :ممع 

739 بلأاعاطبسك :كاتنة] .عتبتنتصط ع نان 4ن[ عل 16نن 7 .091/10دآ ,عصسبلا 


6اع10770110710/0أم ‏ لذ “لقم كمن ]ع0 قل 5م106 .لستتصلظ ,ارعددن1] 
.0 .5؟] .لتقطط !لله :ذاه .الاعمعل] "لهم 10011 1" 
أمعء 8 مل عببتعه| هأ الاى أفككخا تعن 1اعاقاعده اه ملنتربااع 10 .مدعل رعأأاممم نظا 
زعغطاغمطامع) .1953 بععصوعط عل دع لها زواع/اللنا قعووع22 إمضيوط 
(1065لتلتآامهدمالطم قلوووى 
.ل.ل .؟] تعلعلكا :مضوط .أعنرعاة عاتعوتوسمط' را .عتماط عل ستطاعومل 
تلعاتتا عتعطهةط لصه تمجاه تتلم لاما .عل[همر كتدوع تراط .معصول ,عمنرول 
.1939 
ولتنفغتط لال 0) :مصوط .امع كررمعدز' | أه أوالق عل .للقاكنان) 51ون) ,عتتناك 
لل كمصءى :ا .ذ] .عمو أاءء لال ها ل معتل نعدمق .اعتاصغصصسط مأصمكا 
87 باأتعطان) :قصوط .ء "لام بمكلن" | عل مسن 11ل سس 
.إل .ةمنصءه ١ل‏ .5] .]611 1تله ونال للل ملال 11م سد ست 
لعل .و مطءة تا .5] .كمأن 11 تملتععحسس"ا وعثل1] 5هنال . ته 
783 بلالا .ل تقاطوظ .كمسةنجرمو ننم ساس 
تلتقتطااله0 تخموط .عجطامعت ل امععترم0) مط .مععوك ,لنفوععاءع كا 
.1544 
843 ,تعاطدلحة :كله اترعتدرع/تترمسا اه ملولن 0 . مسي 
لل .ته تا .هإ .علط 4ل عل ملتتترعلان م[ خريى ومرم 81 سسب 


ع5 عل 7هناع 201 ذا عل عع نلتدعممه مه 5غااطناط .أمسمامل سم 
[ل .فيص :ا .ةق 


.18544 ,[.2 .ة] تكاتة”ا1 .كمعشل أ [دمكة|نتاج كملاع ألا ومط سا 


.5 تكلكة2 اللمعدةا 1 تتصع11-لنه]1 نمم ك5عالنالةآ :م1 1 لجنا مرا سسسب 
543 ,م 
.6 رععصقصط عل عتنعك آلا تماتوط .اع تراصف عل .عنرعاط ,اعلة ا هحوومك] 





عل كتلامتختلط :كلوط .01ر1 عل كرعاطنه ,ماع دوماع ةلال 
6 11 


12210.13 ليت :كلو .وغل مارم اتا 51 077 سد 


مصصتقط) عآ) .1966 باللاعة نال كتل10أال8 :كلتو .كاعم .وعناوع9ل مموعما 
(مع لسع 
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كول هتعد اه عتون20» رازه مدن "امم يال أعنل ةلوت ع[ابركل!ا 6[ . 
.5] ,ع211/1511215نا 02ل أضعمص تعمل عل عتامعن) :مضصوط .عوممدةم و[ 
.0.1 

.1930 مدعل .1 :كاد .كع كأ اهرمث الوط 1:5:ماكند!|! 05.[ط .علص ,علدمادآ 
(012126متلعغصمه عتلطمهده[1تطم عل عباوغطأه 1 [ط1ظ) 

6 عمعع تنه -لب[ظ (( عجرزعن< | عل ء«أن نذا .اعناتتقسصتساطظ ,عطءم2آ 
-10612لمت أء كعلتاط) .1949 بعاععزوءاعصالك!1 .) عتتلووطئآ :ناموط 
(6 روعتلهة] 

اع ععجره اواعره 'ل اه ء'للتاننتطائى عل 10110115 كء| “تى تودكط .امع طلم ,211 1أناة[آ 
.8 رعك 2110 تمممدة1! :حتلةآ1 .تمان 1 11011011 

دعل عنال نان /هال متنتاننة اكت | «لاى معطءمعزاعه” كمأو نم8 .لاه 
5غا ام ماع4) .1939 رعكه لله للممصصة!! :اعوط .كعسنان مغطافتم 
(804 زوع لاع 0 )ذنالص! اء دعبان1! ا أمعلءة 

لال اتتزدام اله أت 1015ا )11121/10111011 1زن 16 17ن11اترككال اه اسان ريرق عسل 
ليذو ) .1946 رعكن لطضة تمفمحصدت1!] :حليهة .تامع بل متمرغ/طممط ملا 
(3 .مط زؤعداوتطممدمالطم 

[.ل .قبط .و :.] .ة] .م ا“ءطةا ه| 226 .جمتصطاعآ 

.[.ل .كو مضه :.آ .5] .1687 اتن 30 لالتحمعة 1 مم1 لد 

.5] بأعصهل :كلكه8 .لامتائلة عجوغ2 .لانمل فق عتنطاعنا عل ومعنام.] سس 
0.1 

لعل .خصءة :.[ .5] 11011411[ 11 1ع )عات [] “لاك تكله 8/01 سمه 

1964 زم .خ][ :[ط .خا .قملقى أاصصه «اأمتناتءمء//قل اأأننضأه0 وسواع سس 

714 .[د .؟] :[.1 .؟] .ععق«ع نط عل اأء عمناند نا عل عممم8611 تي ل 

.0 .5 .لا .5 :أ .5] .1102027171 17/711 سسساه 

وعووع 28 :كته .41/011101 7010171151116 عط .ع0نلة01) ,51]121155- انآ 
(42 يؤصملعتاء؟ أء وعطاتجلة) .1962 رععصوط عل ودعلما اومع لملا 

(لةتقلئط عتترع 1) .1955 ,دما :خعوط .وموزمم7 وم1و 79 ده 

رءأأمهكماةطمانامعل تع ننه 1 عأل ««عطن تعره 1 .52101201 ,ممسته للا 
11714 كك اسع ءال[ عتأءئزامطسبرى معتل «ءطنا جتتمطادل ‏ تبرعترقه ‏ اأخر 
.790 ,[طم .ص] تمتافعظ .مععس|/ مام 


عل غاأاتاعة] مأعلاباظ :[.1 .5] .قطتناوغة؟ 15نامن) .أملال عا .تمع ملاعم 83/421011 
67 .هلانآ 


.ل.ل .قبط .؟ :.! .؟] .]61م ن[ عل عن معتاءه: ول 26 .هك وامعالط رعطعصةئءطءع 3/21 


ع2لنء 0 عد !011 عل عءأزومدماتطط مط :كدممنام مهلا .أعان) ع صمع1 ,مك8 
,أمنزو :20115 
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1165 :كتتة8 .12 نمم80:10 كتلامط عل عتمدب 18-6 ع8 .211 ا عتتداطا 
(012122111115116ك تلك كامعدطة181) .1852 ,ؤ5عله500 


العناء د نوء !!!]1 دعل عاتانتعلاء8 16ل «رع6ل] .كناتورعلم ,عممماء/1 
.6 .055لا ل1[صممعآ ده؟ عمايء/ :ىنا حا تصدل] 


تكاكة2 .عأجر! 7214/1 نالك ©0171 1كنزى 2[ رنآه ,ععناءاء12 01/5 .عممالتطط ,عناعدء 134 
(عاع010ممغاأكاخرة ,عنطمهدمائطم دمناءع1ا00)) .1994 رغصلا كمه نالل 


ناته .1زمتاوعءء هم 4[ عل عنع 2007107010 .عع1 تقلطا ,لإخصوط -سسدعاعع اق 
[.0 .؟] ملت ستللةو 


وعووع 21 :82115 .01[انتأوسة | عل عنوتامدرةاطه270 .5أمعصة 1 ,اعلاءع 31/1 
4 بععموصط عل دع عله لواء117ملا 


اللاعدء 10 تعبيعءع-عزع710/0ردن ها عل دعتررغط) ماعط .5ع قطن) ,تعاع نلا 
.53 بعاععادعاعم تلكا :تكاتحو8 .دعلتتمسر دعل 16أأوسام اه علوتاعس 
:1 .5] .1[01514اه و2 اتمأندم أكداك .سساعطل/11 اعصضلعء ,عطعدجاء 1لا 





“0 .5 بك 
]| 1لاهت 41 1 1167 1/1زء 5107 ,كعنط اكع تارعاتا كترمقلوعمل كنم . 
.ل .قبط .5 :1 


لل .ص بطم نم مع متم 6ع8 يدم 

[.0 .ؤبه .5 :.5.1] .عان«مم نا عل عنعن ان 0:6 هآ ٠‏ 

لل .و مط .5 :.1 .ئ] .تمستا ممم 871 د 

.[. .ز مج .5 :.آ .5] . ل6طمعننطل-رمة ةمتتلا ) ٠س‏ 

عنعن عه[ عل عنوممة '! 2 عتتاممدماتنام هأ عل معترنككأن 71 )ةده 
بلتتقطتالهن) :مضتو .5للالوسفلظ علنالاعمعءع0) عدم أالسلة؟1' .عناتبععع 
.[.ل .5] 

.لل .ةبط .5 :.! .5] .18861-18682 عل عماه81 و16 لدبت 

.ل.ل .قبط .5 :لآ .ئ] .امم ء] اء ءا 16 3[مل-:ن ٠ه‏ 

تلم لتمطيعالد'! عل )ننالج1 .ععسحضام عل 6م101 نط .اده 
.5 2 .[.0 .5] ,لتقستتالدو0 :21515 .15لاتوسفاظ عن اعم 

[.0 .2 .طم .0 :م ممع .“مدرو ن1 ,مامره ”11 ده 





0 .قبط .5 :1 .5] .كه 7أكنا0 1ن 207 ١‏ 

2 باعاطاتاك :115و .ع/#160ربرى ع[ أء د#نتمع 1215 عط .80520110 ,دعناع 011 

:كلك .آم و[ عل منااوسة '[] اه عارقع 10 .لاع 1ل تلوط لامعا ,لنرمطو 0 
.7 ,رطه255 1/1 

مأعمطة ,ءأأعلاكىاظا انماع "عم اه عالءنامهما 261566 .د5عللوعول ,لنوالوط 
عل 5ع151]211ع/الظلا معووع121 :كلعج .ملتباع0/0لاتردكم عنتوتاه عئل 
49 ربععصة ا 
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7 ص10 1ألهن :قوط .0/10 .دع تقطن ,لإباوةط 

5 0101101/ هل اه ف :1171ل كعنمرمان') عمط .لسمصلط معط 
1881| بتطودمد/ا :تخاعوط .ده تموتسعمم 

وعدوء] 1 :ماعووط .عبن انبنج مأومأمددن احلمة' | ل تدمنا 110 .تممعل بأععولط 
.9 بعمصدع! عل وع تلن أو تاملا 

.لل .خمم .ك :1 .ئ] .ملا نط .لأماواطا 

.[0 .ك مت .5 :ا .ة] .منت الطسررقق عمسب 

لال تخمط .ى :ا .خ] .عاكااممك مل مه سا 

للق نه :1 .ة] .11001016 مل سنس 

لل .فنص به نان .عنم نس 
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7 صللوعلم :كلوط 
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4 .0012آ :قتوط 
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تاكن" .ألحيم ناا معن [] مل معنو إمدم نام سيم 0)'رل .كتمص ,متفتضو للا 
.3 ةلا ممن1ائلت وما 
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7 :لال أ 1أجرهدماتتام عمسن "60 

ذا عل اتاعمسلاصعة عا اع عبواعه لمعنه أعذاعخآ عل .0ممططرم. تع رسكا 
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6009 


لاغ 


411ص ا 


الفهرس 


عات 
أبيتور : 2356 358 
أبيل؛: نيلز هنريك: 349. 350 
الاختبار الأعلى: 50 


الاختلاف المحض: 239 149». 


257 

الاختلاف المفهرمي: 031 268 
525 

الاختلاف النوعي: 98 2101 
3 - 104 112لء 21كء 
9 550 


أفحوة ‏ اتتتحبو ‏ ا :495 
8 204. 295. 390ص 
43 

أرسطو: 31: 70. 90. 96. 99 
- 102 122 147 أكك 


0 [31. 315 316غ» 


611 


3 2إ4: 490. 505 
أرنوء أنطوان: 128» 397 


الالسفييناةة 258-2353047 
0 2.289 0371 489 


520 0 


أفلاطون: 21. 23 25. 56. 


4 147 57اء 159., 
161 (19.» 195.» 205, 
8 - 2262 272 280. 
805 - 2287 2289 2.203 
06-- 4290 4322 326 ات 
7- 62334 347 353. 
2 2 4363 367 376 د 
7 409 2412 424 
2 444 _ 445 447 
7 - 2.458 459 [49, 
2 5317 


أفلوطين: 174 

أفهوم التطير: 299 

التؤسين) الويين :359 

ألكييهء فرديناند: 17 

أمييدوكل: 60 

الأمثول الألسني: 388. 390 

الإنسان الأعلى : 7 60 
4١‏ 414 

الإنهاء: 12 

يد 

باديو. ألان: 21. 28 

بارمنيدس: 106 107. 376. 
0 499 

باسكالء بلايس: 2456 517 

باليارء جاك: 435 

باير» كارل إرنست فون: 259 
6 465 - 466 

بايكون. فرانسيس: 21 

بتلرء صموثئيل: 42. 2.173 
521 

برغسونء هنري: 11» 18 
9 21 31 أك 168 - 
اكلء 185» 2.187 190 
1 2.216 273. 352 - 


2450 449 2402 3 
523 

يهان كلك 517 

توس م يي 2109 
اول 375, 397 

ل 321 

عور 253 

بطرس «(القديس): 65 

بكاو و11 

جلاتة كيار 381235 
53 539 


بلانشو» موريس: 235. 381. 
263 


بلوء ليون: 301 

بنسوانغن.» لودفيغ : 14 

البنيوية: 237 4343 355 
6 358. 2369 406 

بوء إدغار ألان: 217 

بوتورء ميشال: 535 

بوخنرء جورج: 50 

جبحدودلين4 تججحكاول 7ن 
301 


بورخيس» جورج لويس: 243 
3 2241 253 


بورداس ديمولان. جان: 
4 2 336 

بوفارء أنطوان: 506 

بولتزمان» لودفيغ: 426 

بولس (القديس): 265 2199 
5317 

ييوخ + اليان 5357 

بيرييه» إدموند: 409. 414 

بيزيه»ء جورج: 60 

بيغي » شارل: 81 

بيكوشيه. جان بيار: 506 

بيكيت» صفوئيل: 621 
181 


5 05 

تاردء غبريال: 21. 87, 88 
176 

التجانس الأعلى: 456 

التجريبية المتعالية: 2144 2287 
259 

التجريد: 9 10» 15. 106 

التجلى الظهور: 250 

195 477 - 6 : 

التخالف الجنساني: 464 

التدعمص: 408 


التذكر الأفلاطوني: 56» 2191 
5 205 

التراتب: 103» 107. 109غ» 
7 438 

الترسينو :' 3530338489 
2 411 412. 473 
521 


تروبتزكوي» نيكولاي: 3 
8 390 


تسى. يو بين : 242 

التعميم: 2.15 81.» 148 

الفعيين المثاهئ 123-1217 

التكرار الأنطولوجي: 533 

تكرار حقيقي: 263 384 

التكرار الداخلي: 87 

التكرار العاري: 2190 2384 
3 549 

التكرار الفيزيائي: 686 533 

التكرار المتخفي: 73 

المكوان مين 533 

التمثل العيني: 104 

التمثل المتهتك: 2120 129 

التناقض: 222 38 239 297 
9 121 125. 128 


11ل 2134 136. 2154 
6 161 2228 333 
3033 362 2365 367غ» 
7 389 394 [40 
0 2442 2449 486 - 
7 404 4095 


التوالد المجنسن : 4 - 466 


تورنييه؛ ميشال: ١7‏ 

السوزيم : :105-103+ 1107 
9 143 7ه 2220 
8 274. 424 442 
0 7ه4. 04ك (اى 
6أك (52. 538 550 
532 

توليف التحقق: 2.211 274 

التوليف اللامتناظر: 419: 
458 

التوليف المتبادل: 458 

التوليف المتعالي: 274 

توما الأكوينى (القديس): 114 

التيمية: 215 216. 395 - 
356 


ع 


جانيه» بول: 230 


الحنسانية: 214 2216 2219 
4 2239 467 

جوردان. كميل: 2149 412 

جويسء جيمس: 2143 163. 
0 253. 374 


جيك » أتدرانة: 17 


ع 
الحدس الحسى: 2.104 334 
حركة البرانية : 122 
حركة الحوانية: 122 


ذه 


داوكا تقار 5487م 
دنس سكوت.ء جون: 22 
06 112 2.114 550 
دوستويفسكيء فيودور 
ميخائيلوفتش: 226 
ديكارت. رينيه: 221 229 
4 192. 194 2195 
15 2673 264. 269 - 
02 280 - 2281 2286 
7 2334 376 - 2377 
7 2404 2477 506 


2 

راسلء برتراند: 83» 304 

الرواقيين: 21 

رودود» أوديلو: 94 

روسنيى» جوزف هنري: 446 

روسيل» ريمون: 281 249., 
0 532 


روييرء ريمون: 409 

ريفييرء جاك: 294 

ريكورء بول: 232 

ريمانء برنارد: 21. 319. 
252 


زورابتشميلٍ 9 


سس - 

سارتر» جان بول: 17» 
0032 

سان هيلير»ء جوفروا: 357 


سبيلوزاء» باروخ: 611 


9 21 114 2115 
9 . [481. 550 551 
سرفانتس : 44 


65 


السفسطائيون: 260 
سقراط: 162 260. 262. 
050 


362 2 


سوسور » فرديناند دو: 2030 


كوي .داقال 2927 


شستوف. ليون : 6 2266 


506 

شلنغ. فردريك فيلهلم: 366 
7 2423 433. 507 - 
508 


شوبنهوره آرثر: 299. 2480 


507 
شيلد: 467 
0 ب 
عالم التمثل: 490 2491 
7 6.520 522 546 
9 550 
علم النفس العقلاني: 194 
العَؤد الأبدي: 54 57: 260 
63 84 


ك عات 
غاتاريء فيليكس: 16. 18 - 
19 
غالواء إفرست: 349 
30 
غريول» مارسيل: 36١‏ 


غومبروفيكزى. ويتولد: 2-52 
253 


غيّوم» غوستاف: 390 
دف 
فارهول» أندي: 535 
فاغنرء ريتشارد: 59 60 
فال.ء» حجان: 17 
فايسمان» غيرالد: 464 
فخنرء غوستاف: 228 
فرانسء أناتول: 17 


الفردنة: 12»  1!1‏ 2ا1» 


- 426 303 30[ 7 
2.466 .462 460 7 
44  47[ 2469 8 
509 507 2480 2 77 

51(2 2-1 


فرنسزي». ساندور: 255 


616 


فرونسكى» هويتى: 2334 
341 - 342 


2215 .208 676 0 
- 228 224 2222 - 0 
- 237 2234 - 233 29 
2255 254 2.244 8 
499 2.481 4 

فكر التمثل: 23. 30 

فلسفة الاختللاف: 20» 222 
5 [31. 90 95. 2100 
2 104. 2304 449 
2 546 

الفلسفة التحليلية: 2.9 !! 

فلسفة الحدث: 20 

فلسفة الكثرة: 21 

فلسفة الموت: 21 

فلسفة الوجود: 21 


فلوبيرء غوستاف: 301. 307 


فلورء يواكيم دو: 539 540 

الفينومينولوجيا: 134» 2277 
326 

الفهم اللامتناهي : 64 

فورء إبلي: 48 


فوكوء ميشال: 9 10. 12» 
7 220 485 

فولمار: 48 

فون بايرء كارل إرنست: 465 

فونتينيل» برنارد دو: 299 

فويلمان» جول: 355 

فيال» م.: 17 

فيالتون. لويس: 406 

فيتراك» روجيه: 400 

فيدون: 286. 457غ. 539 

فيريست0» جورج: 350 

فيشتهء جوهان غوتليب: 
5 377 423 

فيكوء جيوفاني باتيست: 391. 
7 2472 539 


3 

القانون الأخلاقي: 233 50 
2 55 56 

قانون الاستمرارية: 2127 
129 

قانون الطبيعة: 48. 50 252 
4 452 454 

قانون الواجب: 50 


617 


5 
كارنوء نيكولا: 2.17 2341 
4 2345 2419 421 
3 431. 451 
كارول» لويس: 21. 133» 
3 307 309 
كافكاء فرانز: 17» 236 
كانغيلام» جورج: 17 
الكاوس: 2.139 143 2144 


17 161 2241 2253 
2 6ك4 2479 4[اىق 
544 


كلاين» ميلاني: 215 216 

كلوسوفسكىء. بيار: 159» 
امف 207 

كنْت» إمانويل: 495 


الكوانتوم: 335 340 


الكوجيتو الديكاري: 2.192 
4 2206 2232 2.2245 
3 271 6332 2338 
7 2351 478. 506 
577 

كوريء بيار: 60) 2419 
1 - 2.422 2.440 451 


كوفيهء جورج: 7- 407 


38 463 
كومبراي: 191 
كونديّاك» موريس دو: 
0ظ1 
كوهينء هرمان: 436 
دك 


اللاماكن: 128 2134 487 

لاغرانج. جوزف لويس: 
0 - 342. 397 

لاقبل» لويين :و39 

كنات تجكال 16 2154 
203219 

لالاندء أندريه: 428 

اللامتناهى: 55 59. 4 
بقن 4الو قلات 
4 129 0131 135 
8 - 0142 20145 2162 
4ل 7و1 241. 2262 
07 0333 2336 344 
6 2370 2387 486 - 
9 498. 502 - 03ك 
3 547 

اللامفكّر: 29. 284. 290 


3 2339 2370 2428 429 
لايبنتزء غوتفريد فيلهلم: 18» 
اق 64 88 2.90 2119 
121 :123 ه6124 1127 
8 130 2133» 2145 
9ل 196 228» 2253 
01 2324 334. 336. 
4 367 - 2368 377 - 
8 403 404 471 
3 486 2 2487 489 
3 2.511 517 


لو شاتليه: 422 
لوتمانء ألبرت: 2322 2347 
355 


لوثر» مارتن: 2199 537 

لوكريس: 6.299 470 

الليبيدو: 231 232. 2234 
7 - 238 

ليغي ستراوسء كلود: 78 

ليل آدمء فيلييه دو: 414 

لينيء كارل فون: 149 


عدا 
ماركس» كارك : 1ق 359 
4 395 


مالارميهء ستيفان: 0163 517 

مالدينىء» هنري: 214 

مايمون. سالومون: 2334 
338 

مبدأ السبب الكافي: 64 

مبدأ اللامتميزات: 64) 2127 
9 470 

مبدأ اللذة: 72 273 208. 
00 8 - 2229 
239 


2 


مبدأ الهوية: 223 130» 2137 


525 2.317 21 

مبدأ الواقع: 272 211 212» 
4 217 

لمتماكن: 487 

المتناهى: 224 2.59 267 113 
4 119 124 129 
31ل 139 2145 179غ2 
3 - 2344 346 2347 
0 2394 487 2489 
2 2503 2.513 547. 
59 

المحايثة: 12. 15. 2262 
3 2331 6.345 2348 


619 


4 2.408 
المحمولات الإناسية: 41 
مذهب الأخلاقية العقلانية: 


42 


37 
مذهب البرانية: 349 

مذهب التعالي: 445 

مذهب الذرّية: 356 

مذهت الشرطية- العلموية: 977 
المستلب: 33 


المعنى الكاذب: 314 

المعنى المضاد: 314. 525 
لفكر المخصوصي: 55 

مفهوم التذكر: 286 

مفهوم الحرية: 71 

مفهوم الفاهمة المحض: 339 
المكبوت: 233 70 - 271 76 


ملفيل» هرمان: 21 

ملكة التوافق + 271 

الملكة العادة: 56غ». 182غ» 
5. 208. 228. 2230 
9 2244 524 

المانفصل: 3 267-66 271 
4 286 2287 343 


521 .459 .428 2394 2 


موزار» فولفغانغ أماديوس: 59 

الموضوعانية: 323 

المونادة: 129 

موني» كلود: 46 

الميتافيزيقا: 21. 2.58 88. 
3 22344 2347 2489 
3“ 533 

ميلرء هنري: 77 

مينارء بيار: 43 


5010 
النشاطية: 218 179 2180 
3 211 - 2213 232 
نظام النشابهيات : -15 51 

463 
نظام التعادلات: 45. |5 
نظرية الثقافة والسلطة: 20 

نظرية الزمن: 192 

نظرية المجموعات: 2343 
7 350 

نوغي» جان: 399 


نوفاليس: 421 
النومين: 2192 2419 2476 
084 


نيتشه» فريدريك: خل 17 


620 


9 مضع 223-22 26 
9 233 41. 43 52 
8 2.60 62 263 115 - 
217 136 2140 2143 
45 [161. 2257 2268 
4 26 2276 2325 2382 
4 2 2456 480 495 


544 543 541 7 


داهب 
هايدغرء مارتن: 217 37) 
6 2.243 264. 2.2290 
3 385. 3506 
هلبواك. بيار: 16 
هوسرلء إدموند: 17. 221 
3 352 - 353 
هولدرلين» فريدريش: 
17 
الهوية التحليلية: 487 
الهوية التوليفية: 2145 2194 


95 


0311 
هويلء جول: 340 
هيبوليت. جان: 17 
هيبياس : 363 


هيراقليطس: 260)» 2454 517 


هيرودوت: 356 

هيغلء. غيورغ فيلهلم 
فريدريك: 17ء 21 222 
31 238 2.43 255 2558 
41 88. 90غ. 103. 119ء» 
121 124غ. 130 131» 
3 135 145. 155». 
15 196 228. 2264 
6 6299 323 2326 
3 02366 377 389غ. 
4 2423 486 2.487 


9 494غ. 503. 508 
هيومء فاشعنتة 121-18 
5 171 


- وه 
واتوء جان أنطوان: 48 
وايتهد. ألفرد نورث: 221 
31 2520 561 
الوهم الطبيعي: 2316 318 


الوهم الفلسفي: 2316 318 
ويكء فينغانس: 163 


لاض 


.411 ا 





© أصول المعرقة العلمية 

© ثقافة علمية معاصرة 
قلسفة 

© علوم إنسانية واجتماعية 

© تقنيات وعلوم تطبيقية 

© آداب وفنون 

© لسانيات ومعاجم 


المنظمة العربية للترجمة 





يتضمن مقهوع ها اللإختاو ف أكقر 
مما هو مجرّدٌ اجتلافي بين شيئين. 
وهو أيضاً ليس مجرّد اختلافٍ 
مفهوميٌء فهل يجب الذهابٌ إلى 
اختلافٍ لامتناه ( لاهوتي) أو يجب 
الالتفاث نحو سبب ما ل «الحشي» 
(فيزيائي)55 ثمٌ؛ بحسب أي شروط 
يتكوّن مفهوهٌ محض للاختللاف؟ 

ويتضمن مفهوةٌ ما للتكرار أكثر 
مما هو مجرّدٌ تكرار الشيء ذاته أو 
العتضر عتنه: هالاشياء والستاضز 
تفترطن: تكرارا ٠‏ أعمق:. تكرارا 
إيقاعياً. أفلا يبحث الفنٌ - ولكن 
انكر أنضا- - عن هذا التكار 
المتناقض ( كيركغاردء نيتشه: بيغي)؟ 

أيّ حظ هو في أن يلتقي مفهوما: 
الاحتاذ ف الحض: والتكززان العميق؛ 
ويتطابقان؟ 
© جيل دولوز: ولد سنئة 1925. هو 
أستاذ فلسفة: علّم 4 جامعة باريس 
الثامتة ‏ فانسين حتى سنة 1987. لم 
يشأ أن يصنّف نفسه ضمن أي تيار 
فكري: فبقي على هامش كل التيارات 
الكبرى. إلا أنه بقي طوال مسيرته 
الفكرية الفيلسوف المضاد للهيغلية 
بامتياز. 
© د. وقاء شعبان: أستاذة الفلسفة 2 
كلية التربية ‏ الجامعة اللبنانية. 


١ ا‎ 


